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إلى الى تجعتنى على البحث » وأحاطتتى بعطف أعاننى على مشاق الدرس » وهيأت لى 
حباة مهدت أمامى طريق العمل وسبيل الإنتاج . 
إلى الى تحت يدها الحانية ما كنت أجده فى هذه الدراسة : من صعاب » كادت 
تصرفى عنها » وتدفعنى عن المضى فى [مامها . 
إلى الى قدمت لى من وقتهاء بنفس سمحة خلصة ما أنفقته فىكتاءة هذه الرسالة . 
إلى زوجي العزيرة» أهدى هذا الكتاب . 


أحد أحد يدذدوى 





امتد عجر الحروب الصليبية الذى عنيت بدراسة أده زهاء قرنين » بدأ بوم وضع 
الصليبيون أ. جاهم بأرض الشام » يريدون الاستيلاء عليه » وأن يفتحوا بيت المقدس » 
وكان ذلك سنة اثنتين وتسعين وأربعاثة » وانتبيا حين استولى الاشرف خليل بن قلاوون 
على مدینة عكا وآخر ما كارن بأيدى الصليبيين » وألق مم إلى البحر » عام اثنين 
تسعين وستاثة للهجرة . 

وكان لهذا العصر الطويل أثره فى حياة المدلبين بمصر والشام » إذ اتجهوا إلى إخراج 
العدو الذى اغتصب أرضهم » وشت شمل الاسر فى البلاد التى احتلها بجموعه الاشدة . ولم 
تكن الحروب تهدأ بين الفريقين حيناً » إلا لتعود من جدبد » بفسوة وعنف شديدن . 


رقسد حاولت فى هذه الرسالة أن أصور حياة الآدب ومعالم نشاطه فى ذلك العصرء 
وثان من الضرورى العناية بدراسة ما حول الآادب من حيوات نشا فما » وأمدته بألوان 
من التغذية » جملته ذا مظهر خاض به » وطعم بميزه عما سواه » ولعنى بما حول الادب 
هذا الجو الذى تنفس فيه الآدب ؛ وعاش فى كمنفه: من حياة سياسية »كان لرجالها أثرهم فى 
توجيه الدب » وف الهوض به حيئاً : أو حاربة بعض ألوانه حيناً آخر » وكان ها أثرها 
كذلك فى الإنتاج الآدنى من حيث أحدائها وتقلباتها » ومن حياة اجتماعية » واقتصادية » 
وحربية وغيرها » فلكل ذلك أثره الذى لا ينكر فى الادب . 


وبعض هذه الحيوات الى تحيط بالادب قد أفردت له دراسة خاصة به مطولة ؛ وهى 
الحياة العقاية فذللك العصر » فقد كانت موضوع اإدراسةفكتتاب خاصل. و باقيهاجدير بمثل 
هذه الدراسة المطولة » لولا أن دراسة لادب فى ذلك العصر تطول طولا مفرطاً إذا ضمت 
دراسة مفصلة لالوان هده الحيوات » ولكن ذلك لا يعنى الكاتب فى أدب عصر أن يل بها ء 
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وبظهر النواحى البارزة فهاء حتى يصف فى صورة واضة » وإن كانت موجزة ء البيئة الى 
نبت فما الآدب » وترعرع فى ظلها . 

ولذلك تفهمت العوامل المؤثرة فى حياة أدب هذه الفترة » فنية كانت أو غيرها ؛ ثم 
عمدت إلى تقبع النتاج الأدبى » قدر ما وسعنى الجهد ؛ وقرأت دارساً بقدر استطاعى ماخلفه 
لنا هذا العهد العاويل : من دواوبن شعرية » ورسائل 'ثرية » جموعة ومتفرقة فى المصادر 
الختلفة » وجموعات مختارة من أشعار هذا العصر » ومكنتنى هذه الدراسة من أن أتبين حياة 
الفنون اللأدبية فى ذلك العصر فنافنا : شعراً وكتابة وخطابة » من حيث الخصائص الى ميز 
كل فن » ومن حي الغزارة أو القلة » ومن حيث الاتجاهات والمذاهب الفنية الى جرى 
فا كل واحد من هذه الفنون ؛ وأن أعرف من أدباء العصر ناثريه وشاعريه كل ما يمكنتى 
معرفته » وكنت أنظر إلى كل شىء م زاوية تك الحروب الصليبية؛ وما يتصل بها من 
حركات عثيفة »كالغزو التترى . 


وهكذا انقسمت الدراسة فى هذه الرسالة قسمين : أحدهما دراسة ما حول الأادب » 
دراسة تطل عل العصر بنظرة شاملة تنبين ملاعه السياسية والاجتاعية والعلدية » لما لذلك 
كله من صلة وثيقة بالأدب » وأهمية كبرى فى فهمه وتذوقه ثم تاريخه كا ذکرناء وثانهما 
دراسةالادب نفسه بتبيين فنو ته الختلفة» ووصفها » وبحث نتاج كل فنعلى حدة » والوقوف 
عند الرجال الذين أنتجوا هذا الآدب ولونوه » وتوضيح الاثرالذى تركته الحروب الصليبية 
فى الدب العربى . 

وعلى هذا الهج سرت فى وضع هذه الرسالة . 

هذا وأحب أن أوجه النظر إلى أننى لم أعن فى هذا البحث بناحية هامة من نواحيه : 
وهى ناحية الآدب الشعى » ذلك لان هذه الناحية تستحق وحدها أن يفرد لها حك غير 
هذا البحث » وليتى قصرت جهدى فى هذه الناحية منذ بداية الام » وإذآ كنت قادرا على 
' الخوض فى مشكلة من مشكلات الآدب المصرىء وهى صلته بالشخصة المصرية الخالضة » 
أو مقدار تعبيره عن هذه الشخصية » ذلك لاننى من يعتقدون أن الشخصية المصرية لا سبيل 
إلى ظهورها بقوة ووضوح » فى غير الميادين الشعبية للأدب » أما ميدان الآدب التقليدى ٠‏ 
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. فهو فى نظرى لا يعين كثيرأ على التعبير عن الشخصية الإقليمية‎ 

وقدسبةى إلى معالجة موضوع الادب المصرى فى :لك الفترة الى نؤرخ لها وهى فبرة 
الحروب الصليبية باحثون » نعد منهم الدكتور مد كامل حسين فى حكتابه : , أدب مصر 
الفاطمية » والدكتور عبد اللطيف حمزة فىكتب أشبرها «كنتاب الحركة الفكرية فى مصر فى 
العصربن الا ون والمماو الول » وو کتابأدب الحروب الصليدية» » و« تاب أدب مصر 
الأبومة » ؛ فكان الدكتور كامل حسين مدفوعاً فى ذلك بفكرته عن العصر الفاطمى ؛ وما 
امتاز به عن بقية العصور المصرية أو السورية» بالعقائد الخاصة » والأغراص الخاصة 
ونحوها » کا كان الدكتور عبد الاطيف حمزة مدفوعاً إلى ذلك مكرته عن الشخصية 
المصرية وما لها من أثر فى الادب المصرى والعقل المصرى » عاولا فى كل ذلك أن بوازن 
مااستطاع بين بيئتين هامتين من بئات الأدب فى ذلك العصر » وهما بيئة مصر من ناحية » 
وبثة الشام من ناحية ثائية . وقد اخترت لنفسى فى هذا البح خطة تتفق وسعته وامتداد 
عصره » فى البدثتين السابقئين معا » وهما البيئة المصرية والبيئة السورية » وهكذا امتد عى 
هذا إلى بيئتدن كبير تمن » قر نين كاملين » فكان على فى هذه الحالة أن أنظر نظرة عامة إلى 
تلك العصو ر والبيثات » وأن أقف فيا عند المعالم المامة . وأنا أرجو أن أكون فى ذلك 
رائداً اطوائف الباحثين بعدى » من سيقفون عند كل جزء من أجزاء هذا البحث » ويولونه 
العناية الى تتفق وخطورته . 

وف نينى إن شاء الله أن أتبع هذا البح ببحوث أخرى أخص بعضم| للحياة السياسية ‏ 
وبعضبا للحياة الاجتاعبة والاقتصادية » وبعضها كذاك للحياة الصوفية وما لها من تأثير في 
التيارات الاديبة الختلفة . 


والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل . 


الس الرول 
مأ حو ل الا دب 
المحروب الملبية 


ما هذه الموع الحاشدة تقدم من كل فج عميق فى أوربا » تاح فا الشيخ الفاق » 
والشاب المكتمل » والطفل الرضيع » تحمله أمه الششابة » وترى فيها أسرا برمتبا » قد تركت 
وراءها ديارها » وأصداحيت معبا حيوانها وأثاث سوتها » وما هذه الاصوات تجلجل » 
كالرعد القاصف فى أجواز الفضاء » .هذا الدعاء النى ربط بين هؤلاء الاقوام الختلفة 
أوطانهم وجنسياتهم »> إذ يصيحرت قائلين : هذه إرادة الله ؟! وما هذه الطرق تعج 
بمرتاديها » وتضيق بهم » حتى لكأنهم سيل جارف عجاج ؟ إنه الغرب حشد بنيه من كل 
جنس لبغزو الشرق هذه القوة الضخمة » وإنها لمرب صليبية جعت تحت راية الصليب 
تلك الجحافل الجرارة » ويكاد الناظر إلى هذه الجوع بحس ما يحول فى صدرها من الأامانى 
والأمال » فطائفةمنهم ملا صدرهم الإيمان؛ فراحوا مؤمنين بما ألق عليهم رجالدينهم :من 
أن المسلبين فى بيت المقدس قد أهانوا قبر المسيح »> وساموا زائريه من حجاج أوربا سوء 
العذاب » فأقسموا لينقذن هذا القير » وليؤمن الطريق إليه » وليقفن زحف الإسلام على 
بلادم » فقد تدفق مد الإسلام حتى أظل برايته آسيا الصغرى » واستول على أكثر الجرر 
فى البحر الا بيض المتوسط » ووطد أقدامه حينا طويلا من الدهر فى بلاد الاندلس » وكان 
جديرا به لولا عوامل الفرقة والانقسام أن يظل فى مده يتدفق » أو أن بأخذ لنفسه 
الحبطة ؛ فيجمعقواه » ويظل راتخا فيمكانه , محافظا على المدى الذى استطاع أن يصل إليه . 

صدق هؤلاء المؤمنون ما أخيرهم به البابا » من الخطر الماحق الذى هدد أوطائبم » 
بانتشار الإسلام » وظل المسلبين وعنتهم فى معاملة المسيحيين ‏ أو فى إهانة قبر المسيح ¢ 
وغالى رجال دينهم فى تصوير ذلك مغالاة أثارتهم ٠‏ ول يكن لذلك فى الواقع ظل مرن 
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الحقيقة » فلقد كان حكام فلسطين يعاملون المسيحيين ‏ كا قال المؤرخ الفرأسى لاوط Mi‏ 
«كحلفاء وأنصار » فشجعوا تجارة الآوربيين » والح إلى الأماكن المقدسة » وبنيت 
من جديد أسواق الفرئفى مدينة بدت المقدس » وأقيمت نزل الحجاج » وأصلحت الكنائس 
الخربة 23١‏ , ولماكان المسلبون يقدرون أك مما يقدر المسيحيون فريضة الج كان ذلك 
هو ما يوحى [ليبم بعواطف التساممم ؛ نحو الحجاج الاتقياء القادمين من الغرب » وكشيرا 
ما كانت تفتح أبواب القدس لامسامين الذين يقصدون زيارة مسجد عبر » ورجال الإنيجيل 
الذين يذهبون لعبادة المسيح عند قبره» هؤلاء وأولئك بحدون فى المدينة المقدسة حاية 
متساوية ۳ » . 


موه الخطباء الام على هذه الجاعة » ودفعوها إلى الإمان بظلم المسلين »'وتدئيسهم 
قبر المسيح» فانطلقوا لا يلوون على شىء » ومن قبل هذه ا وع الزاخرة خرج أسلاف 
لهم » وصدورم تتأجج رغبة فى الاستيلاء على ما فتحه العرب » ما كان تحت يد الفرتج > 
قعلى يد أباطرة دولة الروم الشرقية » اقسع ما أخذوه » حى وصل أحيانا إلى الرها 
وأنطاكية » وف الجهة الاخرى من البحر الأأبيض التوسط ء أخذت الحروب الصليبية 
الطويلة بأسبانيا تدخل فى دور شدة وعنف » فضى جيش من النورمانديين يساعد الاسبان 
الوطنيينضد العرب » واستول الف رج سنة ٤ه‏ عل طليطلة وغيرها من بلاد الاندلس" , 
وفى وسط البحر الأأبيض استولى أهل مزة 10 على سردينيا» وبعد حرب استمرت ثلاثين 
عاما » استولى النورمانديون على صقلية » ولا شك أن تلك حروب صليبية قبل الحروب 
الصليسة :* . 


ويكاد الناظر إلى هذه السيول المتدفقة تعج با طرقات أوربا » بحس ما يحول فى 
صدور أمراء هذه الجيوش : من مطامع فى السادة والسلطان » وتأسس ملك هناك 


فى بلاد الشرق » الذى رسمته لهم مخيلتهم ينبوع ثروة ومصدر غنى 2 . وماذا كان يفعل 
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هؤلاء الآمراء وقد وجدوا رجال مقاطعاتهم يرحاون من غير أن استطيعوا منمهم > فلم 
بحدوا بدا من الرحيل معهم رؤساء حربيين ؛ ليحتفظوا بشىء من سلطانهم علیمم ‏ . 

غير أن كثيرا من هذه الجبوع » خرجت قاصدة إلى الشرق » لاجئة إليه » هاربة ما 
أصاب أوريا : من قحط مخيف منذ عدة سنين » حتى إن مدنا وقرى صارت خرابا » 
لا سكان لحاء وقد أنتج هذا القحط كل أنواع البلايا : من جراءم وقطع طرق » فلا غرابة 
إذا جر الناس أرضا لا تقدم لهم غذاء » ولا تضمن لم راحة ولا منا “١‏ : 

قد عاشت هذه الجموع الجارفة حياة أهلتها لهذا التجمع للحرب والقتال » فقد كانت 
أوربا تعج بالفوضى » وكان السيف هو الحم فى فى تلك العصور » فبه تصان حقوق الأافراد ء 
ويغساون عن أنفسهم الإهانات » ويكاد الناس لا تقون إلا و يدم الحديد والنار :ولم 
تكن سياسة الملوك والحكومات مؤسسة على غير الحروب' » فوجدت الدعوة الصليدية 
نفوسا مبيأة لها » وقد لمس البابا ذلك » وأراد أن عول نشاطهم فى حرب بعضبم بعضا 
إلى حرب المسلبين . 


لفد سرى إلى الشرق تبأ هذه الموع الزاحفة » ترج مہا الوديان » وتعج بها الطرقات» 
ولكنك تلق ببصرك على هذا الشرق المهاجم » فلا نيحد إلا جماعة لا يجمع بينها اتحاد » ولا 
يلف بین قاوبها طاعة حا م واحد ‏ ولم ينظ جوعهم سلطان قوی . 


تنظر إلى الشرق فى سوريا والعراق ومصر » فيروعك أن هذه الآنباء الواردة عليه من 
أوربا بهذا الحجوم الضخم؛ لم تثر فيه رغبة التكاتف والتسائد إزاء هذا الخطر الداثم » وم 
تبعثه على أن يعد للام عدته » ول هى نقسه للقاء تكون له فيه الكفة الراجحة » بل مضى 
' فى حياته » وكأن شیتا لا بيت له فى الغرب . 


فقد هدم النظام الإقطاعى أسس إمبراطورية السلاجقة القوبة » فلم يكن لسلاطينهم ٠‏ 
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سلطان فعلى على أمراء الجزيرة وسوريا وفلسطين ء وحك الامراء المتعددون إقطاءاتهم 
فى هذه البلاد حكا مستقلا » فكان فى كل مدينةكبيرة حا کر بأمره » حرص على أن يكون 
مستقلا فى إمارته » له كل مظاهر الحا ك المستقل : وإنتى لأبصر بعين الخيال . فأرى هذه 
القوى المبعثرة على أرض الشام > ۾ ڪل أمير فيها أن يحتفظ ساطانه » وأن بغير على 
جيرانه » ثم ألمم هذه الجيوش الفرنجية امحتشدة »> والقوى المعبأة » فأجد من العسير على 
هذه القوى الصغيرة أن قف صادة هذا الحشد المائل . فلا يحب أن تسقط مدن ساحل 
الشام » الواحدة تاو الاخرى؛ فى يد العدو المغير » برغ ما أبدته هذه المدن من بسالة ف 
الدفاع » وصلابة فى الجهاد . 


ومطى العدو المغتصب » ييث الرعب فى نمس أبناء البلاد » وينشر الذعر فى القرى 
والمدن » فلاقت المدن المفتوحة على يده أهول ما عرف من ألوان التخريب والتدمير » 
ونال سكانها أقسى ما يستطاع من الفتل والذح والإحراق » فكان الفر ج فى كل بلد يدخلونه 
يقتاون أهله » وخر بون عمرانهء وحرقونكتبه ومتاعه وآثاره » فهام الاس على وجوههم 
فى الرارى » يقول أمير على : « لقدكانت شوارع أنطاكية الضيقة وميادينها الرحبة » 
تجرى بالدماء الإنسانية » وإن أقل تقدير لمن ذبج فى أنطاكية يبلغ عشرة آ لاف نفس » وفى 
معرة النعبان ذعوا مائة ألف من الناس » جرت دماؤهم فى الشوارع ؛ ثم أعاد ( بوصند) 
النظر فى أسراه » فن كان منهم قويا جميلا احتفظ به رقيقا يباع فى أسواق أنطاكية » ومن 
كان معمرا أو مريضا قتل على مذي القسوة '" » » وقال ميشو فى خديشه عن فتح الف رج 
ديت المقدس : , سرعان ما صارت الذعة عامة » فذح المسلبون فى الطرقات وف المنازل » 
ولم يعد فى بيت المقدس ملجأ للمغاوبين > فبعض الذين فروا من الموت ألقوا بأنشهم من 
فوق الاسوار > وآخرون جروا جماءات » مختبشون فى القصور والابراج > وتخاصة 
المساجد . ولكنبم لم يستطيعوا أن يفروا من أن يقبعهم الصليديون؛ فبعد أن صار مؤلاء 
سادة مسجد عمر » الذى دافع المسلمون عن أنفسهم حينا فيه جددوا فيه المناظر | نحزئة» 
قدخل المسجد المشاة والفرسان» واختلطوا بالمهرمين » وف وسط أشنع ضوضاء كنت 
إلا تسح إلا الآنين وصبحات الموت » لف د كان المنتصرون يسيرون على أحكرام من 
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الجثث » ليتبعوا من حاول الفرار عبثاً » وقال شاهد عيان : ارتفعت الدماء إلى ركب الخيل 
وأعنتها فى الميكل » وتحت [بوان المسجد ؛ وكل الذين أبقعليهم التعب من الذب » أو أسروا ١ش‏ 
طمعاً فى أن يفدوا أنفسهم إغدية غالية قتلهم الصليبيون . لقد أكرهوا على أن يلقوا أنفسهم 
من أعالى البروج والبيوت » ويكونوا طعاماً للنيران ؛ وكاتوا مخرجونهم من الأآقبية وأعماق 
الأرض» ويحروتمهم فى الميادين العامة » حيث يذبحونهم فوق أكداس الموق» ولم يلنهم 
دموع النساء » ولا صيحات الاطفال . اقد كانت المذحة هائلة » وكانت الجثث مكدسة ؛ 
لافى القصور ؛ ولا فى المساجد » ولا فى الشوارع سب » ولكن فى أخالاماكن وأكثرها 
انفرادا » وهكذا جنون الانتقام والتعصب » ولم تنته المذمحة إلا بعد أسبوع » والمؤرخون 
الشرقيون واللاتين متفقون على أن عدد الفتلى بلغ سبحين ألفاً » وبعدئذ أ من بق من 
المنلبين الذين لم ينجوا من الفتل إلا ليقعوا فى استعباد عخوف ‏ أن يدفنوا الاجسام 
المشوهة لاصدقائهم وإخوائهم » فأخذوا ينقاون » وم ييكونء هذه الجثث خارج بدت 
المقدس » وساعدم فى ذلك بعض الصليبيين الذين دخاوا المدينة أخيراً » فلم يظفروا كثير 
من الاسلاب » وأخذوا يبحثون عن بعض الغنائم بين الموق'"ء . وقد اققسم المصير نفسه | 
ما فتحه الفريح من البلاد » برغم أن بعضبا فتح صلحاً » فل يحترم الصليديون عهداً قطعوه ؛ 
کا حدث فى قسار رة . 


كان الصليديون يريدون با فملوا أن يبثوا الرعب فى أفئدة المسلبين ؛ وينشروا الفرع 
فى صفوفهم » ولم ينهم عن أعمال التدمير والتخريب ف المدن التى فتحوها ‏ أن تلك المدن 
كانت قد وصلت فى ذلك العهد إلى أوج محدها . وها هوذا ناصر خسرو فى رحاته » يصف 
مدينة طرابلس بأنما: بلد جيل » حوله المرارع والساتين » وكثير من قصب السكر ‏ وأتجار 
النارئج » والموزء والليمون؛ وما منازل ذات أربع طبقات » أو خمس ٠.»‏ أو ست» 
وشوارعها وأسواقها جميلة نظيفة » حتى لظن أن كل سوق قصر مربن » وفى وسط المدينة 
جامع عظم » نظيف » جيل النقش حصين » وفى ساحته قبة كبيرة » نحتها حوض من الرخام » 
فى وسطه فوارة من النحاس الآصفر » وفى السوق مشرعة ذات خمسة صنابير » مخرج منها 
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ماء كثير » يأخذ منه الناس حاجتهم » ويصنعون بها الورق اميل( . فلا فتحت تلك 
المديئة ميث › وأعمل السيف فى رقاب سكانما » وصارت مكددّرنها ومدرستها ومصنع ورقها 
رمادا. 


لم يستطع الشام أن ينمض بعبء الدفاع عن أرضه » فتلفت بمنةويسرة » يلتمس العون» 
ويستنصر ببغداد والقاهرة » وخرج المستنفرون من الشام إلى بغداد » خضروا فى الديوان : 
وقطعوا شعورم » واستغاثوا » وبكوا » وأبكوا» وذكروا ما دهم المليين بذلك المكان 
المعظم : من قتل الرجال » وسى النساء والاولاد » ونبب الاموال" . فأرسل الخليفة على 
تمل ثلاثة رجال من حاشيته » إلى السلطان بركياروق وأخيه مد ؛ فإن الليفة لم يكن فى 
يده من الام من شىء» يتوسل إليهما أن ينيا ما ينما من النزاع » وأن يسيرا إلى العدو 
المشترك » وكان الاخوان معسكرين عند حلوان يقتتلان » ولكن هذا النداء لم يحد أذناً 
: مصغية » وسرعان ما أخذ الأخوان يتحاربان'؟»؛ تاركين الفرئج يؤسسون لهم ببلاد 
الإسلام ملك . 


وأما مصر فإن وزيرها الأفضل يومئذ لم ير من واجبه أن يدافع عن بلاد من واجب 
غيرهأن يدافععنها » فد كان معظم بلاد الشام فى ذلك العهد تحت سلطان السلاجقة » وكان 
العداء بينه وهم منعه من أن يقف إلى جانيم » وتلك سياسة قصيرة النظر » كان من 
نتائجها أن استولى الفرح على ما كان المصريين بفلسطين من مدن . كأ أنه ما يلام عليه 
الافضل أنه لم بعد الام عدته » وقد كان الواجب يقضى - وقد عل الأفضل أن هدف 
الصليبيين بیت المقدس ‏ أن يهىء للقاء الفر ج بالقد سكل ما أوتى من جهد » لا أن ترک 
يسقط غنيمة باردة فى أيدهم » وقد كان لديه الوقت الكافى لتدبير أمه» وكان يستطيع 
إعداد الال والرجال . وهكذا استطاع الفر ج أن يثيتوا أقدامهم فى الشام » بل ملآ الغرور 
نفوسهم » وحاولوا أن يضربوا الإسلام فىعاصمتيه : بغداد والقاهرة » ولكنهم لم يستطيعوا. 

ظات العام وحدها تكافم هذا ادو الغاصب حينآ طويلا من الزمن ‏ هو المدة الى 
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بق فا الخلفاء الفاطميون على عرش مصر » فل تتقم مصر بدور إيحانى فعال ضد الفرج فى 
هذه المدة » اللهم سوى غارات متقطعة؛ بجيوش وأساطيل لاتناسب المهمةالموكولة إلا » فلم 
تبحر مہا مصر شیا یذ کر › بل لقد تعرضت مصر نفسها لغارة الف رسج » وتمكن هو لاء 
بمساعدة بعض وزراء مصر » من أن يحتاوأ عاصمة البلاد » ويذوق منهم المصريون الحسّف 
والنكال » فى آخر عهد الخلافة الفاطمية . 


والحق أن مصر فى ذلك العهد ل تكن فى حال يسمح لا بأن تنبض بدورفعال فى إنقاذ 
فلسطين من ران العدو » فلقد كان الرأس المدبر فبا ومن نيدم زمام الامور بين خليفة 
صغير لس له من الام من شىء » وقد عاول أحياناً أن يسترد سلطته الضائعة » فيدبر 
مكيدة قطبح برأس الوزير ‏ ووزير كل همه أن يحتفظ بسلطانه » فيكيد للخايفة يريد عزله 
أوقتله؛ إن أنس منه محاولة استعادة سلطانه المفقود » ورشرد من البلاد ذوى الرأى حذرا 
. من منافستهم له » وتحارب منافسيه » فيضيع فى سديل ذلك الأاموال والرجال» وقد يدفعه 
حب السلطة إلى محالفة الف رج أععداء البلاد» والقكين لهم فى أرض مصر » وبين طامعين 
فى منصب الوزارة » بجحمعون له من حوهم الأنصار » وير يصون الفرصة بالوزير القام » 
فيكيدون له » ويؤلبون عليه » <تى إذا واتنهم الظاروف وبوا على كرسيه » وقتلوه وأهله 
وشردوا أنصاره؛ وبين نساء قصر يتدخلن فى شئون السياسة » فلم يكن هناك حا م آمن » 
يستطيع أن يوجه جهوده إلى خارج البلاد» لستنقذ من يد العدو ما أخذه' ولا خليفة 
متصرف: ورث ملكا عن آنائه » اغتصب العدو بعضه » فتدفعه الغيرة والجاسة إلىاسترداده» 
وإن حاول بعض وزراء مصر كطلائع أن يضيق الخناق على الفرئج » فضى ينشد اتفاقاً مع 
نور الدين مود » الذى جمع بيده السلطان فى بلاد الشام وى يطيقا على العدو : أحدهما من 
الشمال والثانى من الجنوب » ولكن اختلاف العقيدة بين نورالدين السنى والوزير الفاطمى 
الشيعى حال دون تحقيق هذا الاتفاق . 

ول تتلق الشام معونةفعالة من مصر » توقف الصليييينعند حد » طوال عصر الفاطميين» 
ولم برد من لغداد معوئة ما ؛ فاستطاغ الصنليييون أن يوسعوا رقعة أملاكهم » وأن بمدوا 
سلطانهم » من ماردين إلى العريش » وخضعت حران والرقة لهم » وانقشر تخريهم إلى- 
نصيبين » وقطعوا كل الطرق الموصلة إلى دمشق » إلا طريق الصحراء » وضربوا الجربة 


سد مآ م 

. يوم » وارتکبوا كل الأثام » غير خائفين على ما قدموا حساباً ولا عقاباً . 
٠‏ ولكن شبحاً مخيفاً ظهر فى الشام » وبداً جمع فى بده أقطار سورية والجزيرة » 
واستطاع أن يكون جى فى صدور الصليبيين» ذلك هو البطل عاد الدين زنك »؛ الذىلم 
يقف عند حد مقاومة الصليبيين » ولكنه أخذ يسترجع منهم ما ملكوه شيرا شيرا » واقتق 
أثره من بعدهولده نور الدين تمود؛ ول تلبث الامور أن تطورت » فا تهت الخلافة الفاطمية 
فى مصرء على يد صلاح الدين الآيوبى » أحد قواد نور الدين ؛ واستطاع صلام الدين أن 
.يوحد مصر والشام والجزيرة وديار بكر تحت لوائه » وكان ذلك التوحيد فاتحة عهد جديد» 
فى سديل استرداد البلاد المختصبة ء فإن صلاح الدين لم يكد يوحد البلاد تحت لوائه » حى 
أرسل إلى جميع أجزاء إمبراطوريته » يستثفر الناس لفتال الف رح » وحثهم على الجهاد , 
ويأممم بالتجهر له» وكانت هذه الوحدة بين المسلمين سبباً دفع الجاسة فى صدور الجند » 
فأقبلوا من كل حدب » يريدون أن يستخلصوا وطنا طال اغتصابه » ومضى صلاح الدين على ٠‏ 
رأس جيشهء فالتق بالف رئج عند حطين » ودارت عندها معركة لم يذق الفرتج مثلها .مذ 
قدموا من ديارهم غازين بلاد الشام » فقذ مضوا ين أسير وقتيل . 

لم يننظر صلاح إلددن حتى مجمع العدو مله المبددء بل مضى يتابع اتتصاراته » وأخذت 
مدن العدو تسقط فى بده ء الواحدة تلو الأخرى ۽ حي إذا سقطت البلاد اة بالقدس 3 
شمر عن ساعد الجد» وذهب إلى بت المقدس بريد قتحه» وهنا رأى العدو أنه لا قبل له 
بالجيش الزاحف » فاستكان » وطلب الآمان » وفتحت المدينة أأبواما لاستقبال صلا الدين , 
يوم امعة » السابع والعشرين من رجب » سنة ۵۸ ه. 

وكان لاستعادة بيت المقدس رنة فرح ؛ تجاوبت أصداؤها فى أر جاء العالم 

كانت و-حدة مصر والشام مصدر فرع للف رتح » ورأوا أن استعادة الشام واستبقاءه 
لايتمان لهم إلاإذا أخضعوا مصر لسلطاتهم » فهاجموها عن طريق دمياط م تين » معدت مصر 
. مهما صموداً» قذف بالعدو المغير إلى البحر . ولست أنكر ماأبدته المدينة والمداافعون عنها : 


س ألا س 
من ألوان البسالة والصبر والكفاح » عند ما هوجمت لول مرة» فليا سقطت المدينة كان 
لسقوطها أكبر الثثر فى نفوس المصريين » فاستجابوا استجابة سريعة لداعى الجهاد العام » 
ودفع ذلك بنى أيوب إلى تناسى ما ينهم من خصوماتء والوقوف جبية متحدة أمام العدو 
المشترك »كا لا أنكر ما بثه قدوم الفرنح إلى دمياط فى المرة الثائية : من فزع واضطراب» 
دفع الجند الذى وكل [ليه أمى الدفاع عن دمياط إلى المرب » وترك المديئة تقع لقمة سائغة 
فأيدىالمغيرين » وأمعن الجيشؤالحرب حىوصل إلحيث يقم مليكه ‏ عندمديئةالمنصورة» 
ولما رأى أهل دمياط رحيل الجند» خرجوا هائمين على وجوههم > طول الليل » حفاة» 
عراة؛ جياعاء حیاری » لا يدرون ماذا يفعلون بأطفالهم ونسائهم » وأخذ قطاع:الطرق 
ما علهم من الثياب » ولكن مصر لم تلبث أن استعادت ثياتها وهدوءهاء وصمدث أمام 
العدو » حتى ردته على أعقابه » وألقت به إلى البحر » وكان لرحيل الفرئج عن الديار المصرية 
من الفرح واليجة ما احتفظ به التاريخ وله الدب . 


ولل يكن انتقال الحكم من الايويين إلى أيدى ماليكهم مضعفا من عزمة البلاد على 
تخليص الوطن من أيدى افر ج » بل إن بعض السلاطين كبيبرس اتخذ صلاح الدين مثله 
الأعلى » وأخذ يضيق الرقعة التى احتلها العدوء ولعله رأى أن هذا الجهاد بتطلب إعداداً 
خلقياء ويث روح الجهاد فى الشعب » فاتم عصر برس بسمة الوقار » والبعد عن الهو » 
فأغلق المواخير » وعاقب البغايا من الاوربيات » وحرم المسكرات والخدرات » وأراق 
انر » وحرق الحشيش » ولم يكن للغناء فى دولته نصيب» وكان آم مايشغله فى وقت الفراغ 
من الحرب القرن على الحرب » والعناية بالإعداد لحا» وسرت منه عدوى ذلك إلى أمرائه 
وشعبه » فهم جميعا يتمرنون على أنواع من اللالعاب الرياضية الشاقة » ويتأهبون لاعال 
| الجباد ء باللعب » والسباق ؛ والقرن على إصابة الأهداف » وكثيراً ماقام باستعراض جبوشه 
البرية والبحرية فى أيبة وجلال . واقتدى به فى منباجه المنصور قلاوون وابنه الاشرف 
.خليل » الذىأعد المدة لام حاسم » فضى لاياوى على ثثىء ؛ يضيق على العدو الخناق؛ يريد 
أن يستخاص منه كل ما بق فى يده » وأن يلق به فى البحر » سنة 47+ ه٠‏ بعد قرنين التق 
فيهما الشرق بالغرب » فى معارك الحروب . واذاكان المفيرون قد نجحوا فى أول أمرم » 
فذلك لتفتت وحدة المسلبين » واختلاف مذاهههم الدينية» التى فرقت بين قاوهم . وهذا 


ا ما( سمه 


العدد الضخم ٤‏ الذى كانت تقذف. به أورا بلاد الإسلام > فليا اتحدت مصر وسوريا کان 
ذلك إبذانا ببدء عهد جديد ) لتخليص اليلاد 2( وإذا كان عهد التخليص قد طال » فذلك 
راجعإلى' ماكان محدثمن نزاع على العرش »كان يشغل المتنازعين عن الهدف من طرد 
الف رج » الذين نظر إليهم فى كل حين على أنهم خطر دانم » مدد الشأم ومصر» ولمذا كان 
الابتباج بزوال هذا الخطر قويا» ترك أثره فى الآدب والتاريخ . 

الجياة لحر مة 


لقدكلفت هذه الحروب مصر والشام كثيرا من الأموال» فى تكوين جيش ضحم » 
حتى لقد اضطر صلاح الدين ومن جاء بعده إلى أن بجى الركاة » وبعد أن أنفق منهبا على 
الثقراء والمسا كين وأبناء السبيل والغارمين » رفع إلى بيت المال السهام الارلعة : وهى سهام 
العاملين » والمؤلفة » وفى سبيل الله » وفى الرقاب7١'.‏ وذلك لك ينفق على الجيش, من سهم 
( سبيل الله ) . وكانت العناية بالجيش قوية فى تلك العصور » وبلغت ذروتها فى عهد 
نور الدين وصلاح الدين وبييرس» ألذى أشاع فى عصره روح الجندية » فكان عندما يوب 
من الحرب ء لا يدع جيشه للراحة والسأم » بل يدربه على أعمال الحرب » ويستعرضه فى 
الحين بعد المين » ليرى أينقصه شىء . وكثيرا ما اشترك هو وابنه املك السعبد فى مناورات 
الجبش» ونالا الإمجاب والتقدير » وكان عدد الجند ضخا » فكانوا إذا ركبوا فى 
ظاهر الفناهرة بزيدرن على مائتى ألف'"؟ » وف المعارك الكرى كان المتطوعون يقدمون 
من كل فج » حتى إيزيد عددم على الجند المقيدين > قال صاحب النجوم الزاهرة 19 : 
« اجتمع مع الاشرف خليل على عكا من الام » ما لا يحصى كثرة » وكان المطو عة أ كثر من 
الجند ومن فى الخدمة , . 

وعنى كذلك بالاسطول » وباغت العناية به الغاية فى عهد صلاح الدين » وسيرس > 
والاشرف خليل » فن عهد صلاح الدين أفرد له ديوانا خاصا سلمه إلى أخيه الملك العادل » 
و أعطى صلاح الدين صاحبالأسطول ساط ةكبرى » فى تخير رجاله » و [عدادسلاحه . وفىعهد 


. ٠۵۲ خطط القریزی <۱ ص‎ )۲( , ۱۷٤ خطط المقريزى < ۱ س‎ )١( 
. ه٥ (؟) ج۸ س‎ 
ر الحياة الادبية تى الحروب الصليبية ؟1)‎ 


بير س کات بشرف على صنع سفئه بنفسه » ويجاس بین الاخشاب والعال » واقتدى به 
الآمراء؛ فكانوا تحماون بأنفسهم آلاتالسفن ؛ ويساعدون فى صنعها » وفى عهد خايل بن 
قلاوون زادت العناية بأمر الأسطول » وملاه بالعدد وآلات المرب » وعزم السلطان على 
الخروج لمشاهدته ؛ فأقبل الاس من كل صوب يريدون أن يشهدوا تلك الفوى البحرية 
الضخمة » واستعدوا لذاك قبل مقدم الس ان بثلاثة أيام » وصنعوا لهم أخصاصا عل شاطىء 
التيل ؛ حيث لم يبق بدت بالقاهرة ومص. إلا خرج أهله » أو بعضهم » لرؤية ذلك . ولا 
حضر السلطان برزت السفن » وأحدة بعد واحدة » وقد عمل فى كل سفينة برج وقلعة 
تحاصر » والقتالعايها ملح » والتفط يرى عليها » وعدةمن النقابين يعملون ال محيلة فى النقب ؛ 
وما منهم إلا من أظهر فى سفينته عملا معجبا » وصناعة غريبة » يفوق بها صاحبه » ثم عاد : 
السلطان » وأقام الناس بقية يومهم > وتلك الليلة » على ما م عليه : من اللهو فى اجتاعبم . 
وكان شيا بحل وصفه » وانفق فيه مال لا بعد» بحيث بلغت أجرة المركب ستائة درم ؛ 
ولا بلغ خبر ذلك إلى بلاد الفرئج » بعثوا رسلهم بالمدايا » يطلبون الصاح . 


وكان لللاساول المصرى دوره فی هذه الحروب ۾ لخوض جج البحر ألا بيض غازيا أو 
مدافعا » ولم يقف جباده عل حرب الفرج بالبحر الا يض فقط » ولكن كانت له وقفات 
حاسمة فى البحر الاجر أيضاء دفع بها الفرتج عن اللأراضى المفدسة بالحجاز . وذلك أن 
صاحب الكرك » وكان من ألد أعداء المسلين » فكر فى مهاجمة المسلمين فى البحر الاجر 
ظنا منه أنهم غير مستعدين فيه » قبنى سفنا » ونقل أخشابها على امال إلى الساحل » وجمعها 
ف أسرع وقت » و شحنا باحار بين » وآ لات القتال» وسارت السفن وقد افنرقت فرقتين : 
أقامت إحداهما على حصن أيلة حصرونه » ومنعون أهله من ورود الماء » فآصاب أهله 
شدة وضيق » ومضت الثانية إلى عيذاب » وهى فرقة فدائية » فأحرقت فى البحر سنة عشر 
مكيبا ؛ وأفسد جندها فى السواحل » ونهبوا ؛ وفاجئوا الناس على حين غفلة منبم » فإنهم 
لم يعبدوا بهذا البحر فرنجياء لا تاجرا ولا محارباء وأرادت أن تقطع طريق الحج » فقد 
كانت الغزوة فى شبر شوال» سنة ۷ه ه» وأن تمضى إلى المدينة المنورة » ليندشوا قر 
الرسول ؛ ويتقلوا جسده إل بلادم » ويدفنوه عندم » ولا يمكنوا المسلبين من زيارته إلا 
يحعل » فسارت الفرقة إلى بلاد الحجاز . وجاء الخير إلى مصر » وما الملك العادل أخو 
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صلاح الدين » فأمر قائد الاسطول» وهو الحاجب لؤاقء أن يتتبع هؤلاء الغزاة » فانقض 
على حاصرى أيلة انقضاض العقاب » وقاتلبم » فقتل بعضهم وأسر الباق » ومضى توا إلى 
شاطىء الحجاز » فوجدم قد أوغلوا فى طريق المدينة » حتى لم يبق بينهم ويننها إلا مسافة 
يوم » ففضى خلفيم على خيل أخذها من الاعراب » وحاصرم هناك » فى شعب لا ماء فيه » 
حتی استسليوا ° . 


وكثيرا ماكان رجال الاسطول المصرى يغررون برجال الأسطول الصليى » فيازيون 
بزهم » ليصلوا إلى هدفهم سال ين" » وقد بغرقون سفنبم » ولغرقون معها» إن وجدوا 
أنفسهم مضعارين إلى القسلم © . 

وكان كلا الفريقين يحتبد فى ابتكار آلات الاك والتدمير » وتفوق المصريون على 
الف رتم فى معرفة سر النار اليونانية » وكانت[حدى وسائل النصر عليهم فى معركة المنصورة . 
وه نار تثب مستقيمة » كأنها أسطوانة كبيرة ؛ و ذل ن الب فهر الب ويه 5 
ودوما بشبه الرعد » وكأنها جارح يشق الحواء » ولا نور ساطع جداء حى إنك ترى كل 
ما فى المعسكر » كا ترى فى ضوء النبار » وقد درت هذه النار معسكرم » وألقت الرعب 
فى قلويهم . ولم يستطع الصليبيون يومئذ معرفة سر تركيب هذه النيران ”4 . 

واخترع المسامون كذلك من النيران ما لا يقف فى سبيله شىء : صنع العدو فى حصار 
عكا ثلاثة أبراج من خشب وحديد » وأليسها الجلود المسقاة بالخل » بعرت لا تنفذ فيا 
النيران . وكانت هذه الابراجكأنها الجبال» عالية على سور البلد» وهى مركبة على جل ؛ 
يسع الواحد منها من المقاتلة ما يزيد على خمصسمائة نفر » ويقسع سطحبا لآن ينصب عليبا 
منجنيق . وقد مل ذلك نفوس المسلمين خوفا ورعباء ويدّسامحاصرون ف المدينة » ورأوها 
وقد تم عملهاء» ول يبق إلا جرها قرب السور . وأعمل صلاح الدين فحكره فى [حراقها 





, ١؟جو س۲۲۴۱‎ ١1١2 ء والكامل لابن الأثبر‎ ٠١؟و‎ ٩٩و‎ ٩۲ راجم السلوك +۱ س‎ )١( 
ء١؟8س‎ ۳+ ورحلة ابن جير س۲۹ ؛ والروضتين +۲ سه ۳و ۳و ۸٤۱و۲۲۰ › وخطط المقريزى‎ 
ء‎ ١١١۹ (؟) التوادر الساطانية س‎ . ۳۴۳٠١ س‎ ٤ < وشذرات اذهب‎ 

6( المرجم السابق ١۱٤۸‏ . 0 راحم فى الحديث عنها مواقف حاسمة س4 ۰ء وسفن 
الأسطول الإسلاى س ۲۳ ء وتاريخ التمدن الإسلای + ١‏ س ٠١۸‏ . 


س و انم 


وهلا کا »> وجمع الصناع وحثهم على الاجتهاد فى [حراقبا » ووعدم على ذلك بالاموال 
الطائلة » ولكن ضاقت حيلهم عن ذلك . وكان من جملة من حضر شاب نحاس دمشق » 
ذكر بين يديه أن له صناعة فى إحراتها » وأنه إن مكن من الدخول إلى عكا » وحصلت 
له الادوية التى يعرفها أحرقبا » غصل له جميع ما طلبه » ودخل إلى عكا وطبخ اللادوية 
مع النفط . فى قدور نحاس » حتى صار المع كأنه جمرة نارء ثم ضرب واحدا بقدر» فلم 
ين إلا أن وقعت فيه » فاشتعل من ساعة. » وصار كالجبل العظم من النار » طالعة ذؤابته 
نحو السماءء وعلا المساي الفرح » حى كادت عتول, تذهب »› وبين الناس ينظرورت 
ويتعجبون» رى البرج الثانى» بالقدر الثانية» فاكان إلا أن وصلت إليه» واشتعلت » 
كالتى قبلباء فاشتد ضجبج الفئتين » وما كان إلا ساعة» حتى ضرب الثالك فالتهب» وغشى 
الناس من الفرح والسرور ما حرك ذوى الاحلام ,١‏ 
الحياة الاقتصادية والاجتاعة 


ولقد ساعد مصر على إعداد هذه الجيوش » وإنشاء تلك اللاساطيل » والتفوق فى 
تز الاسلحة » ها كان يسودها فى ذلك العبد الطويل من رخاء » وماكان لحا من ثروة 
ضخمة » فقد كانت نجارة مصرالداخليةوالخارجية فى تقدم وازدهار » وكانت الزراعةناهضة 
بفضل النيل » والصناعة مردهرة متفوقة . وحسبك أن ترجع إلى رحلة ابن جبير ». وإلى 
أسواق القاهرة فى خطط الف ريزى » لترى ما كان للصناعة المصرية والتجازة من شأو رفيع ؛ 
وإن كان قد تخلل هذه الفترة فى الحين بعد الجن نويات من القحط » والجاعة : والغلاءء 
والوباء؛ فقدكانت مصر بعد أن تمر بها النوبة » تستعيد حياتها العادية » وتستأنف رفاهيتها» 
ويعود إلا الرخاء الثشامل . أما الشام فقد أفسد زراعته الحروب المتصلة ي المسامين 
والفر ج ء والتى لم .تكد تبدأ عاما واحدا » ولهذا كان اتحاد الشام ومصر ضروريا من الناحية 
الاقتصادية » ليكون من المستطاع طرد العدو الغاصب . 


وإن رخاء مصرء وحظا العظم من الثروة » مهد لآبنائها ‏ برغم هذه الحروب ‏ 
أن يأخذوا لانفسبم حظ كبير من متع هذه الحياة > وأن يعتوا أبما عناية بأيام يحتفلون 


. ٠٠١۴ التوادر السلطانية س‎ )١( 


سا - 
فبا » وقد تعددت هذه الآيام فى عصر الدولة الفاطمية » التى.وضعت لا نظما وتقاليد تتبع 
فى دقة » وسأر الآبوبيون على نسةبم » فى الاحتفال بباء إلا ماكان خاصا بعقائد الشيعة» 
وكان القاهريون يعنون أمما عناية مشاهدتها » وإعطاء أنفسهم حظها من اللهو والمرح » 
وبحسبك أن تعود إلى أعياد مصر فى خطط المفريزى لترى تنوعها » ومدى عناية القوم بها » 
وماکان فم فر تقاليد فيبا » وكانت نفوس عامة الشعب تجرى على ما تهوى فى هذه 
الاحفالات ؛ ولهذا كر كلام المؤرخين عماكان تحدث فيبا : من فسق ؛ وخور»؛ ولهو» 
وشرب خمر . 

هذا » وإنه لمن الحق أن الصلة بين المسلبين والفرج لم تكن صلة عداء داثم » طوال 
هذا العصر » فلقد استتر هذا العداء فى فترات متقطعة » واختاط المسلون والفر ج لعضهم 
بعض » وزار هؤلاء مدن أولئك ؛ وكانت المناظرات تجرى بين رجال من الصليبيين 
ورجال من [لمسلمين » كل تحبذ دينه ؛ ويقم البرهان على سمته » ومن ذلك مثلا أن صاحب 
حصن أرنون كان يعرف العربية » وعنده اطلاع على شىء من النواريخ » وقد ظل يتردد 
على صلاح الدين » ويناظر المسلمين فى صمة دينه » ويناظرونه فى بطلانه ° . وعرف 
المسلمو ن كثيرا من عوائد الف رن » وأثنوا على ما رأوه فيهم : من فضائل » وعابوا نقائصهم. 
ونجد فى كتاب الاعتبار لأسامة » والنوادر السلطانية كثيرا من الحديث عن طباعيم » 
وأخلاتهم . 
٠‏ الحياة العلية 


'وأغلب الظن أن هذا الاتصال الطويل أوقف الفرنج على ماكان بمصر والشام يومئذ 
من حركة علبية ناشطة » فقلى شبد هذا العصر حركة مباركة فى تأسيس المدارس » فى تتاف 
أرجاء البلاد » وقد تسابقفىتأسيسبا السلاطين » والماوك» والامراء؛ والأثرياء » والمعلبون» 
وفتحت أ بواما» تستقبل الوافدين عليها من كافة الأنحاء » تمهد أمامهم سبيل الحياة » وتمدهم 
بأسباب العش » وتبىء للم وسائل الإقامة » وذلك فضلا عن المساجد الى كانت منتشرة فى 
كل مكان » تأشر الضوء » ونبث وسائل العرفان» وقد تنوعت ألوان الثقافة فى دور العم 


. النوادر السلطانية سه‎ )١1( 


7 2 
هذه » بين علوم دينية > ولغوية » وفلسفية» واجتاعية» وغيرها. ولمع فى كل فرع من 
هذه الفروع أسماء رجال أعلام » ألفوا من الكتب ما تفخر به المكتبة العربية »> ويزهو به 
العصر ء ولا يرال يعد مرجعا إلى وقتنا هذا » وحسى أن أذحكر من أولئك الشاطى 
ولاميته » والقرطى » وتفسيره » وابن عساكر » وكتايه ؛ المستقصى » وكتاب تاريخ مدينة 
دمشق ) فى ثمانين بجلداء وان الصلاح » ومقدمته فى عل الحديث > والنووىء وكّابه : 
المنباج ؛ وعز الدبن بن عبد السلام » وكتابيه : قواعد الاسلام » وقواعد الاحكام » وابن 
دقيق العيد ؛ وكتابه : الإلمام الجامع أحاديث الأحكام » وشباب الدين القرافى » وكباب : 
الذخيرةفى فقه مالك » واءزقدامة » وكتابه : المخنى » والحصيرى » وكتابه : التحرير فى فقدأى 
حنيفة » وشمس الدين الأصفباى: وشرحه للمحصول » فى أصول الفقه » وسيف الدين 
الأمدى » وكتابه : منتبى السول فى أصول الدن » وابن الحاجب » وكافيته » وشافيته فى 
النحو والصرف » وان مالك » وألفيته؛ وابن منظور ء ولسان العرب » وان الآثير , 
وكتابه : المثلالسائر » وأسامةن منقذ » وكتابه : الاعتبار » وعماد الدينالكاتب » وخريدته» 
وأبا شامة المقدسى » وكتابه : الروضتين» وذيابما » وابن خلكان ؛ ووفيات أعيانه » وياقوت 
اموى ؛ ومعجم أدبائه ؛ ومعجم بلدانه ؛ وشباب الدين السبروردى » وهياكل نوره؛ وان 
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0 يراجم كتاب المياة العقلية » فى عصر الحروبه الصليبية , للمؤلف‎ )١( 


حكام العصر والادب 


هذا العصر لجدير أن تقوم فيه نهضة أدبية قوية » وأ يحرى فيه نشاط يخزر 
اج الآدنى ويتنوع » وذلك لان الاحداث العنيفة الجارية فيه ء تثير العواطف › 
متلف الانفعالات » وتدفع إلى القول وإجادته ؛ فن قلب بلاد الإسلام » سكن عدو 
يغير على أطراف البلاد العربية وثغورها ؛ ناشرا افرع والاضطراب فى تفوس 
» ومستخدما أشد ألوان الفسوة فما تملك يده من بلاد الإسلام » ووقف له قوم 
؛ هذا العدو حينا» ويغيرون عليه حينا آخر » ويتحرقون غيظا على وطن أغتصب » 
ريقت على أرض هذا الوطن ؛ ثم مجمعون قواهم » ويوحدون جهودثم » لطرد العدو 
فى البحر » وتطبير الأرض من أثامه ورجسه. 


مهد هذا العصر فى مصر والشام دولا تسقط وينهض على إثرها أخرى » وملكا .يرول 
م ليحل فى آخرين » ووطنا يفترق بنوه » ثم يتحدون » وعقائد دينية تسيطر ءثم ينهار 
لعقائد أخرى » تأخذ مكانها » وكل ذلك له أثره فى إثارة النفوس » ودفع الآدياء إلى 
» فرحين تارة » وباكين تارة أخرى . 
شف إلى هذا أن الحكام يومشذ كانوا حبون الآدب » ويجحزون عليه » ونجلسون 
؛ جالس » ينصتون فما إلى شعرهم » وينقدون إنتاجهم » ويكافئونهم على مقدار 
م » وكانوا يتأثرون بالشعر » ویر فم > ويتراسلون به » ويدخل ضمنثقافتهم الى 
عنما هم » ويتمثلون يه كلها عن لهم ما يدعو إلى القول العاطق المثير . بلى هضى كثير 
نرض الشعر » حى صار له دواوين ؛ أبق على بعضبا الزمن » أو يؤلف فى فنون 
ء أو يشجع على التأليف فى هذه الفنون ؛ ولبعضهم مجالس أدبية متعة » تنوع فيا 
قول : وتناول طرقا شتى من أفانين الآدب » کا كان الإيجاب بباولة بعض السلاطين 
شعراء إلى الالتفاف حولم » التفافا يذكرنا بالعبود الزاهرة الشعر العربى . 


طول فى القول إذا أنا مضيت فى عد شواهد إذلك » وحسى أن أذكر أن الخليفة 
الأ باحكام الله بنى منظرة من خشب » فہا طاقات تشرف عل خضرةبركة الحيش 


وصور فما الشعراء » كل شاعر وبلده » واستدعى من كل وانحد منهم قطعة من الشعر فى 
المدح » وكتب ذلك عند رأس كل شاعر ؛ ويجانب صورة كل منم رف لطيف مذهب› 
فلا دخل الأم » وقرأ الأشعار » أ أن نحط على كل رف صرة مختومة » فما خمسون 
دينارا » وأن يدخل كل شاعر ويأخذ صرته بيده ؛ ففعلوا ذلك» وكانوا عدة شعراء 9 , 
وذلك يدل على أنالشعراء يومئذ كانوايطالبون أنفسهم بإجادةالقول » والتبرير فما ينشثون» 
کی يكون الختار لهم رائعا ء لا يقل فى جودته عما ينشئه سوام » وکی يظفر الواحد منهم بأن 
يكون له بين المحسنين فى القول صورة » وله معبم جائزة . 

وتحدثنا عمارة المنى أنه قدم إلى مصر » فى شهر ريع الآول » سنة خمسين وخصمائة » 
والخليفة بها يومئذ الفائرين الظافر » والوزير له الملك الصالم طلائع بن رزيك » فلما:أحضر 
للسلام علهما فى قاعة الذهب فى قصر الخليفة » أنشدهما قصيدة أولا : 

الحد للعيس بعد العزم والممم حمدا قوم ما أولت من العم 

فأفيضت عليه خلع من ثياب الخلافة مذهبة . ودفع له الصاح خسمائة دينار » وأخرج 
إليه من عند السيدة الثريفة بنت الإمام الحافظ خصمائة دينار أخرى » وحمل الال معه إلى 
منزله : وأطلق له من دار الضيافة رسوم رفيعة » وتهادته أمراء الدولة إلى مناز هم لاولاتم» 
واستحضره الصالم جالسته » وانثالت عليه صلاته » وغمره بره(" . 


بل لقد أجرى الخلفاء الفاطميون على الشعراء أرزاقا ثاشةء وجعلوا هم م تبات 
يتقاضونها » تتراوح بين عشرين دينارا وعشرة دنائير ۴)» وطلبوا إلى الشاعر أىعبد الله 
مسلم أن ينظم ٠‏ السيرة المصرية » » وجعاوا له خمسة دنائير فىكل شبر 210 . 

واقتدى الوزراء والولاة بخلفائهم فى إجازةالشعراء والإغداقعليم » ولاسما أن وزراء 
الفاطميين فى العصر النى جرت فيه الحروب الصليبية كانوا هم الحكام اللتقيقيين » فى معظم 
هذه الحقبة من الزمن . وحدثنا المقريرى عن دار الملك التى أنشأها اللافضل بن بدر ا لجال 
وحول إلها دواوين الدولة ؛ واتخذ مها مجلسا سماه مجلس العطاء » وأمى بتفصيل مان ظروف 





0)خطط المقريزى ۲ س ۳۲۹ . (؟) النكت العصرية س ٠۲‏ , 
(؟) خطط الفریزی < ؟ س ۲٤۳‏ . (4)الخريدة ورقة ٠٠١٠۴‏ أ 


س ن — 
ديباج أطلس . من كل لون اثنين » وجعل فى سبعة منها خمسة وثلائين ألف ديار » فى كل 
ظرف خمسة آ لاف دينار » من ذلك ستة ظروف دثائير بالسوية » عن العين والشيال» فى 
يلس العطانا . . فإن جميع الشعراء لم يكن للم فى الايام الافضلية ولافما قبلهاعل الشعر جارء 
وإماكان لم إذا اتفق طرب ااسلطان واستحسانه لشعر من ألشد منم » ما يسبله الله على 
١‏ حك الجائرة » فرأى القائد أن يكون ذلك من بين يديه » من الظروف ( . 
وكان مكين الدولة أحد ولاة الإسكندرية عتذى أفعال البرامكة »ويغدق على الشعراء » 
وم فيه أمداح كثيرة 99 . 
بج هذا النهج الآبوبيون من بعد » حين آ ل إليرم الام فى مصر والثنام . >٠‏ روى 
بن حكن أن أ ارد أنشد صلاح الدين شعراً قال فيه : 
الله أ کر » جاء القوس بارءها ورام اسم دين الله راسیا 
فأعطاه صلاح الدن ألف دينار 2 . ومدحه سعادة الأعى بقصيدة طائية أثابه عليبا 
بألف دنار كذلك ©) ٠‏ ومدحه أحد بن على ن أى زنبور بقصيدة طويلة » وصله عليبا 
خم اة دنار ذه ٠.‏ وقال العمادق الخريدة : لما خم السلطان نظاهر مس ) قصده المبذب 
ان اسوك سقعصيدة أوها : 
ما نام بعد البين ستح ل الكرى إلا ليطرقه الخيال إذا سرى 
فقال القاضى الفاضل لصلاح الدين : هذا الذى يقول: «والشعر ما زال عندالتركمروكاء 
فعجل جائزته » لنکذیب قوله » وتصديق ظنه » فشرفه » وجمع له بين. الخلعة والضيعة . 
وعنى الفاضل ما قاله المبذب فى قصيدة دح بها الصا بن رزيك » وأو ما: 
أماكفاك تلافى فى تلافيكا . 
وقمبا : 
من أرتجى باکر الدهر يتعشنى جدواه » إن خا بسعىفى رجائيكا 
)١(‏ خطط القريزى ۲ 5 ۲٤۴۳‏ . (۲) خطط القریزی < ؟ س ۲۷۷ . 


(*) وفيات الأعيان + ۲ س ٤ ( . ٤٠٠١‏ )خريدة القصر ١‏ :۷۸ . 
)١(‏ بغية الوعاة ص ٠١۸‏ * 


كك ل س 
أأمدح الترك أبغى الفضل عندم والشعر ما زال عند الآرك متروكا © 
ويذكر الماد الكاتب أن صلاح الدين كان يستبديه شعره ونثره”" . 
ويذكر التاريخ أن كثيراً من حكام ذلك العصر قرضوا الشعر . وعنوا بنظمه ؛ فكان 

للآمر نظم ونظر فى الادب 29 . وروى له امقر یری شعرا ؛ منه ما حدثنا عن عر مه عل 
الجهاد والسفر إلى بغداد ‏ حى يعيد للدين وحدته » إذ يقول : 
دع اللوم عى » لست مى موثق فلا ند لى من صدمة المتحقق 
وأسق جيادى من فرأت ودجلة وأجمع شمل الدبن بعد التفرق 


ويقول: 
أما والنى حجت إلى ركن بنته ‏ جرائم رحكبان مقلدة شهبا 
لاقتخمن المرب » حتى يقال لى : ملكت زمام الحربء فاعتزل الحريا 
وينذل روح الله ؛ عیسی بن ممم فيرضى بناصحباء ونرضى صما ٥‏ 
وکان الافضل بن بدر المالی شاعرا ؛ ومن شعره ما قاله فى غلامه تاج المعالى : 


أقضيب مس » أم هو قد أو شقيق ياوح؛ أم هو خد 
أنا مثل الملال : سقما عليه وهو كاليدر » حين وأفاه سعد ٩‏ 


وكذلك كان بهرام وزير الحافظ شاعراً 2 . أما طلائع بن رزيك وزيرالفائزوالغاضد 
فكان أعظم وزراء العبد الفاطمى الاخير حظا من الشعر . قال المقريزى : وله شعر كثير 
يشتمل على مجلدين فى كل فن 9 . وتجد مماذج كثيرة من شعره فى النجوم الزاهرة 9 » , 


. ١٤١ : ١ )؟ اأروضتين‎ . ۲٤١ ص١‎ < الروضتين‎ )١( 

(*) النجوم الزاهرة جه ص۸۳١‏ . )٤(‏ خطط المقريزي < ٤‏ ص ۷۸ . 
(5) أخبار مصر لابن ميسر + ۲ س ٠١‏ وفيه نس آخر للشاعر . 

, History ofl Egypt in the Middle Ages. 2. 6 )تن‎ 

(۷) مشطط المقريزى + ) ص ۸١‏ . 

(۸) < هس ۴۹۰و ٤ا۳‏ . 


- 
ووفيات الاعيان “ والنكت العصرية ”" › والروضتين © » وديوان أسامة > » 
والكامل فى النارعخ لابن الاير » "> وخطط المقريرى *© » وخريدة القصر"© . ومن 
ذلك قوله پتغزل : 
وفاتر الطرف فى الخد الآسيل كله ورد جنى جنقيه “ أسهم المقل 
نمنته بفمى لا » وقد غفلت ٠‏ عبن الرقيب» وكلت ألسن العذل 
وخاف أن يفطن الواثى بنا ويه فعاد عخلف ماقد من بالخجل 
أن مال عنى فقد مال النحم »وإن مل إلى أجده غاية الأمل 
هابت سطاۍ ليوث الغاب عادية ورحت من لحظات الظی ف وجل 
فر جت ضنك الوغى فی کل معركة 2 تحدسيقء وضاقتؤالموىيلى!ة) 
وكان ضرغام وزير العاضد ينظم الموشات الجيدة ٠١‏ 
وجرى الشعر على ألسنة كثير من أبناء الاسرة الايوبية . فالافضل بن صلاح الدين 
له شعر"١؟‏ روى الساوك بعضه ء مما قاله يشكو فيه سوء حظه . ومن ذلك قوله : 
أما آف السعد الذى آنا طالب لإدرالكه ہوما يرى ومز طالى 
ترى هل برينى الدهر أيدى شيعتى2 تمكن بوما مننواصى النواصب ١"‏ 
وأورد شفاء القاوب ( ص 1 ) عض شعره . 
ولغازى بن صلاح الدين كذلك شعر حسن » ولحفيد غازى» وهو بوسف بن جمد بن 
غازى صاحب ملک حلب شعر » منه قوله لما مرت به التتار على حلب» وهى خاوية على 
عروشها ؛ وقد تہدمت » والنيران ا تعمل . فقال : 
بعز علينا أن نرى ربعم يبل وكانت به آات حلم تلل 
(0) +۱ س ۲۳۲۸ و۲۳۹ (؟) ص 1۵ . 


(9) - ۱ ص ۱۰71 واا واا و۷ اا و۸2 و۱۱۹ و۱۲۰ و٤۱۲‏ و۱۲ وها . 
(€) س ۸ و11۴ و۱14 و1۹۷ وا ا٣‏ واا" و۹٣۲‏ و۲۷۲ . 


. A۲ ص‎ ٤< )7( ,ا٤۲و‎ ۱۲۳ ص‎ ۱١ < )٥( 
. ) س ۳۹ . (۸) ف الأسل ( حته‎ ۲ < )۷( 
۲١۰ خطط المفریزی + ۳ س‎ )٠١( . ٠١۸١ : ١ الحريدة الطبوعة‎ )1( 


ء١٠١۷‎ س١‎ + )۱۲( . س۴۷۱۰‎ ١ + س ۳۰۹ ووفيات الأعيان‎ ٦ + صبج الأعشی‎ )١١( 


وله تماذج فى النجوم الزاهرة!0© وشفاء القلوب ( ص 1١6‏ و5١١).‏ 
وكان.ورى بن أو بأخو صلاحالدبن شاعراً ليغا » أورد له صاحب النجوم كوذجا!؟. 
وذكر صاحب الوفبات" أن له ديوانا » قال عنه صاحب كشف الظنون7؛ : إن فيه الغث 
والسمين » ولكنه بالنسبة إلى مثله جيد وله نماذج كثيرة فىشفاء القارب . (ص ٠ )٠٠و ٠١‏ 
وكذلككان ابن أخيه فروخ شاه ن شاهتشاه أديبا شاعرآ ° » جيد الشعر بين أشعار 
اللو ك ١59‏ . منه قوله : 
أنا فىأسر السقام مر هوى هذا الغلام 
رشأ ترشق عينا ‏ ۰ فژۇادی سام 
كلما أرشفنى ذا إن على جر الاوام 
ذقت منه الشبد فى الاج المصق ف المدام 0 
وله تماذج أيضا فى شفاء القاوب* ( ص وخ ) . ش 
وأنحب فروخ شاه ابنه رام شاه شاعراً مشهور الشعر » له ديوان كبير'؟) > کان سن . 


أيدى الاس » وبق لنا هن شعره « دوطت » هو : 
5 يذهب هذا العمر فى اران ا غفلى فيه وما أنساق 
ضيعت زماق کله فى لعب باعخير » قبل بدك عبر ا(٩‏ 


ويقول بعض مؤرخيه : إنه أشعر بنى بوب » وله تماذج كثيرة فى شفاء القلوب 


(صاو). 
)١(‏ < ۷ س٤٣۲۰‏ (؟) < 1 س ٩۹1‏ . 
(؟) اس ۹٤‏ . (4) < ؟ تمر ۷۸۰ . 
(۵) الروضتين +۲ س ۳٣۳‏ (5) الکامل < ۱۱١‏ س ۲۲۲ 


(۷) الروضتين <۲ س ۳٤‏ . 

(۸) راجم شقاء القلوب فی عناقب بى أيوب ص cle Cc ١4‏ متك الا كام مم يذخف )2 
1١٠6١ ۱‏ ۹ ففيما ماج كثيرة من أشعار الأيويين . 

(ة التجوم الزاهرة ٦‏ س )٠١( . ١۷١‏ عيون الأياء < ۲ ص ۲٤۸‏ . 

ء١٠٤١ س‎ ٣ + رصتخلا)١؟(‎ . ۲۷٦۱ص‎ ٩ + النجوم الزاعرة‎ )١١( 


4 — 
وكان لععر بن شاهنشاه (" ديوان شعر كذلك» بق منه قوله ؛ 
ا ناظریه » ترفقا ماف الورى لکا مبارز 
هبكم حجبتم أن را ١‏ » فهللفلب الصبحاجز”" 
ولابنه دبوا ن كذلك » وله تماذج فىكتاب تاریخ الواصلين”" 
وحفظ شفاء القاوب ('ص ۸۸ د 84 ) شعراً للبظفر غازى بن ألى بكر بن أيوب . 
وللناصر داود بن المعظم عدسى ديوان من الشعر » حفظه الزمان إلى يومنا هذا . وقد 
وصل فى بعضه إلى مرتبة قوية من الإجادة كقوله : 
عيون عر اللبحر البين تبي الما عند تحريك التاوب سكون 
إذا ما رأت قلا خليا من الموى تتول له: کن مغرما فيحكون 
وله تماذج فىكتاب شفاء القاوب ( ص 16 ) ٠‏ 
کا كان لاه ديوان من الشعر أيضا”" . بق منه قصيدة فىكتاب بدائع البدائه »© . 
منها قوله بمدح أباه الماك العادل : 
والنصر مةرون ممتك الى قد أصبحت فوق السماك سماكا 
'فإذا عزمت وجدت من‌هو طائع وإذا نبضت وجدت من تخشاكا ١‏ 
وللبلك الكامل شعر » بق لنا طرف منه فى الغزل والاستنجاد . إذ يقول : 
إذا محتقت ماعند صاحيكم من الغرامء فذاك القدر يكفيه 
أنتم سكنتم فؤادى؛ وهو مازلم وصاحب البيت أدرى بالذى في © 





() نهد له عادج فى تاريخ الواسلين ص ۰.۲۷ )١(‏ النجوم الزاهرة + ١‏ س .١١4‏ 
(۳) س۱۷ ۰ (4) مصور بدار الكتب رقم ۲۲۹۴۳ سد 
أوب, واسمه الفرائد الجلية فى الفرائد الناصرية . وتجد اقج من شعره فى المختصر قى أخبار البعر » 
٠‏ والنجوم الزاعرة ؛ وتاريخ الواساين » والسلوك »> وفوات الوفيات . 
(8) المختصرب ؟ ص .١١‏ (1) النجوم الزاغرة + 1 س ٠.۲١۷‏ 
(۷) س ۰۱۷۸ (۸) راجم تاب امون بق أيوب لؤلف هذا الكتاب . 


(4) السلوك < اس ۲١١‏ . 


س ۳ — 
وأورد له شفاء القاوب ( ص ۸۲ ) نموذجا أيضا. 


وكتب إلى أخيه الأشرف مومى رسالة » يستحثه على الحضور » حي ن كان الفرئج على 
دمياط » صدرها بأبيات ما : 
با مسعدى إنكنت حقا مسعق فالمض شير 'لبث وتوقف 
إن تأت عبدك عر قليل تاقه ما بين كل مهند وشقف 
أو تبط عر إنجاده فلقاؤه 2 بك فى القيامة» فى راض الموقف”© 
وكان المعظم توران شاه بن الصالح أبوب أديبا شاعراً » وفىكتاب الروضتين©) 
شعر لاسماعيل بن طغتكين بن أيوب . وفى تاريخ الواصلين أن المظفر صاحيحاة لما مانت 
زوجته رثاها عرائية مۇر ة» وكان له ديوان شعر :رآه صاحب بدائع البدائه”" . 
ومن كبار الآمراء والوزراء فى عصر الدولة الآيوبية من نظم الشعر أيضاء نذكر من 
ظ يدهم القاضى الفاضل » وله ديوان حفظه الزمن 27» وإبراهيم بن يوسف القفطى وزير 
حلب » وله بموذج فى كتاب الطالع السعيد”"! ؛ والآمير نفرالدءن يوسف بن حمويه » وكان 
مر شا للاك » وله موذج ف كتا بطبقاتالشافعية”*) » وأحمد بنصدر الدين شيخ الشيوخ 8 
وعون الدين بن العجمى من كبار الدولة الناصرية١21»‏ ومن الولاة أحمد بنهوسى بنيغمور 
ظ والى الحلة 1" ؛ وكان والده مومى أميراً فى عهد ببرس شاعراً أيضا 9" » ومنهم جلدك 
ابن عبد الله المظفرى والى دمياط 19 . 


وكانوا يدركون ماللشعر من أثر بالغ فى النفس » فتطرب له ء وتبتز لمعناه » وتندفع إلى 
تحقيق أهدافه » روى العاد الأاصهانى قال : سألنى نور الدين أن أعبل. دوبيتيات ف معی 


الجهاد على لسانه » فقلت : 
)١(‏ خطط للقريزى = ٤‏ س ۲۱۲. (؟) طبقات الشافعية < + س مه 
(©) اس )٤( ."٠١‏ < اص ۲۰۱. 
(6) بدائم البدائه ص .١8١‏ (1) الديوان مخطوظ يمكنبة معهد دمياط وصورته. 
دار الكتب وحققه املف . (۷) س ۴۴۳. 
` (م) > * 1e‏ . (1) النجوم الزاهرة + 5 ص 14". : 
)٠١(‏ تاریخ الواصلين جلاس ۳۸۷. )١١(‏ النجوم الزاهرة + ۷ ص ه214 وحسن 


اخاضرة + ١‏ س .۲٤٤‏ (؟١)‏ النجوم الزاهرة < ۷س ۲۱۸ (*١)فوات‏ الوفيات جاس7١٠.‏ 


أقسس سوى الجهاد مالى أرب والراحة فى سواه عندى تعب 
إلا بالجد لا ينال الطلب والعيش بلا جد جهاد لعب ١‏ 


فنور الدين مود وهو أحد أيطال الحروب ااصايدية » يحدف تغنيه بالشعر معينقوة » 
ومصدر إقدام . ويطلاب مرة أخرى إلى العاد أن يصف معركة دارت بينه وبين الفر ج » 
وشاهدها الماد ء ليثبت بذلك قلوب المؤمنين » يريدم [عاناً إلى إعائهم . ويطلب منه 
حينا آخر أن يكتب على لباه رسالة يبعث بها إلى بغداد » يتحدث فيبا عن جباده للعدو؛ . 
وما أصيب به العدو من هزيمة وخذلان ٠ء‏ ويدعو أسامة بن منقذ أن برد بالشعر » على 
املك الصا : طلائع بن رزيك ء فى رسائله التى وجهبا إلى نور الدين”' . 
ومن أ ر الشعر. فى نفوسهم ما يروى من أن معركة دارت بين صلاح الدين والفر ج 
بقرب بأنياس » سنة ملامه» وانتصر فيها صلاح الدين» وكان من ابی فيها أعظم البلاء 


عن الدبن فروخ شاه ان أخى صلاح الدين » متأم ثرا بالشعرومدفوعاً به فقد حى أنه قال : 
ذكوت فى تلك الحا بن المتنى » وهما : 
فإن تكن الدولات قا فإنيا لن يرد الموت الزؤام تثول 
من هون الدنيا على النفس ساعة والبيض فى هام الكماة صليل 
فهان الموت فى عن » فألفيت تضنى إلبه * . 
ومن ذلك مايروى من أن سيف الإسلام طنتكين أخا صلاحالدين ‏ كانت نفسه تشر ثب 
إلى ولاية الين » بعد موت أخيه شس الدولة» ويشتهى أن يصير إلها » فأوحى إلى ان 
شعدان الحلى أن ينثىء قصيدة» يضمنها هذه الآمنية »> ويسمعها صلاح الدين » فأنشاً 
قصيدة » قال فما : 


جرد لما السيف الصقيل فتنة فالسيف لا يذخر إلا للفتن 
)١(‏ الروضتين .ج١١‏ س ۷ . (؟) الر حم السابق نسه . 


(۴) الرجم السابق س 5١8‏ . (:) دبوان أسامطة بن ببق س ۲٠۹‏ . 
.)١(‏ الكامل لابن الأثير < ١١‏ س 05 . 


لالس لم 
شد به أزر العلا »> فإنه نلعم فتى من شرع الجودء ومن 
القائل المسمع فى مقاله ‏ والصادق الدب الامين المؤتمن 
فليا حع السلطان هذه القصيدة ؛ أذن لسيف الإسلام فى المسير إلى الین . فأنت ترى 
طغتكين يعرف ما للشعر من تأثير فى نفس صلاح الدين » فيلجأ إليه مستعيناً به » لتحقيق 
آماله . وكان صلاح الدين حب الشعر" » ونستحسن الجيد منه » ويردده فى مجلسه » وكان 
حفظ د يوان الماسة ۳ » وما كان يعجب به من الشعر ديوان أسامة بن منقذ » وكان مشغونا 
به مستحسئاً له . ومن تقديره لتأثير الادب ماروى من أنه كان يقول فى ملا من الئاس : 
لا تظنوا أنى فتحت البلاد بسيوفك » ولكنى فتحتها بقلم القاضى الفاضل“ . 
ومن معرفتهم بتأثير الشعر فى النفوس أنهم كانوا ينراساون به » ويبدءون به رسائلهم . 
قال العماد يتحدث عن صلاح الدين عند ما استقر بمصر : وكثرت كتب صلاح الدين إلى 
أصدقائه » مبشرة بطيب أنبائه » فنها كتاب ضمنه هذا لبت : 
ما حكنت بالمنظور أقنع منك ولقد رضيت اليوم بالمسموع 
قال : ووصل أيضاً منه كتاب نه هذا البيت : 
وأش در الدمع من قبل أبيضا ٠‏ وقد حال مذ يتم فأصبم باق وتا 
وقال ابن الاثير فى كامله : قدم شمس الدولة توران شاه بن أيوب الذى ملك الهن إلى 
دمشق » ولا مع أن أخاه صلاح الدين ملكها » حن إلى الوطن والأآتراب » ففارق انين ء 
وسار إلى ا وأبسل من الريق إلى أخيه صلاح الدين إعلبه ' بوصوله » وكتب و ف 
وال صلاح الدين أشحكر ا من لعذه مضی الجواح مولع 
جوعا لبعد الدار هاه ٠‏ ول أكن لوللا هواه لمعد دار أجزع 
)١(‏ الروضتین <۲ س ۲٦‏ . (؟ وفيات الأعيان + ”اس "هع . 
(۴) السلوك + ١‏ س ١١١‏ (1) الروضتين + ۱ ص ۲٤۷‏ . 


(») شنرات الذهب + ؛ س ۲۲۷ , 
(3) الروضتین + ۱ س ۱۷۹ و١٠۱۸‏ وبدائم البداية س ٠ ١١1١8‏ 


س ا سمت 
فلأرحكن إليه من عزائمى 2 وخب بى ركب الثرام » ويوضع 
ولأقطعن م الهار هواجرا قلب البار بحرها يتقطم 
ولاسرين الليل لا لسرى اله طيف الخيال» ولا البروق اللمع 
وأقدمر. ٠‏ إليه قلى غرا أنى يحسمى من قريب أتبع 
حی أشاهد منه أسعد طلحة من أفقها صبح السعادة رطلع ٠۱‏ 
وكانوا يعقدون مجالس مخصصونها للاستاع إلى ما أنشده الشعراء فى الحوادث ال جارية ؛ 
فى احافل العامة » فتجد مكان الشعر واا فى المواسى والحفلات المتنوعة » الى كانت تقيمها 
الدولة الفاطمية 7غ وتجد فى الاحداث الكرى » عصر الابو سين والمماليك؛ مكانة الشعر 
هس مو قة ڪڪذلك » وکا نوا شاولون ما يقال فى هذه الجالس بالنقد » مستحستين ثارة » 
ومستبجنين أخرى . 
جلس الخليفة الفاطمى يوم الاحتفال بوهاء النيل » وأخذ الشعراء يتشدون ما أعدوه» 
فتقدم شاعر يقال له ابن جير » وأنشأ قصيدة منها : 
فح الخليج 3 فسال ميك ألماه وعلت عليه الراية البيضاء 
فصفت موارده لناء فكأنه ‏ كف الإمام » فعرفها الإعطاء 
فانتقد الناس عليه فى قوله : فسال منه الماء » وقالوا : أى شىء خرج منالبحر غير الماء» 
فضيع ما قاله بعد هذا المطلع . وتقدم شاعر يمال له مسعود الدولة بن جرير » وأنشد : 
ما زال هذا السد ينظر حه إذن الخليفة بالنوال المرسل 
حتى إذا رز الإمام بوجهه وسطا عليه ڪل امل معول 
فرى» كأن قد ديف فيه عبر يعلوه ڪڪافور. بطيب المندل 
فاتتقدوا عليدأيضاً قولدنى البيت الثانى » وقالوا : أهلك وجه الإمام » بسطوات المعاول 
عليه » وإن كان قصد فتح السبد بالمعاول » لكنه ما نظمه إلا قلقأء ثم تقدم له شاعر » يقال 





۲۲٤ س 5و١ (؟) بدائم البدائة س‎ ١١ + الكامل لابن الأثير‎ )١( 


( الحياة الادبية فى الحروب الصليية ) 


س ع" سه 
له : كافى الدولة أبو العباس أحد » وأنشد قصيدة شبد له جماعة منهم القاضى الأاثير بن سنان 
بأنه عبلها حوره يديها» وأو لما : 

لمن اجتاع الخلق فى ذا المشبد للليل. أم لك ؟ يان بنت محمد 
أم لاجتاعكا معا فى موطن وفيا فيه لاصدق موعد 
فأمن له على الفور خمسين ديئارا ؛ وخلع عليه ٤‏ وزد فى جاريه . 
دلا قح ملاح الدين بيت اللقدس » عقد علا استمع فيه إل م تاه الشعراء فذلك 
الفتح المبين 23 . 
وإ جانب هذه الجالس الى كانوا يصغون فما إلى قصائد الشعراء + كانوا يعقدون 
مجالس أدبية متنوعة » ينشدون الشعر ؛ ويستجيزون من حضرمن الشعراء » ويطلبون إليم 
القول فى معان معينة . 
روى صاحب بدائع البدائه 2 أن الملك الكامل أنشد قول الشاعر : 
ترحل تمن حياتى فى يديه فيا أسنى » وباشوق إليه 
واستجاز الماعة فقال أحدم : 
ومن هذا يكون عليه مثلى وهذى الريم أخشاها عليه 
وقال ان : 
ألا يالبته إن كارب بات حياتى ٭ ثم موتى فى بديه 
وروى أن املك * العزير قد غنى بين يديه دوبيت بالأأيحمية » معناه أنه جعل اليل 
برد دارا ”!» الحبيب » ليحجب الشمس وأرسل إلى وزيره : الأجل نعم الدين أنى الفتهم 
يوسف بن الجاورء يأمره أن يصنع المعنى فى شعر » وأن يأمس الشعراء بالعمل فى ذلك » 
فصنع بدمها وأرسله إليه : 


قال له الليل: أنصرف راشدا فإنه أ تخد م برد دار 





. س41‎ )۲( . ۹٩1 الروضتين +۲ س‎ )١( 
. (؛) أى مسك اليرد‎ , ١٠٠١ (؟) بدائم البدائه س‎ 


مها 
م صئعوأ لعده؛ قن مرو وباده » واشترك فى التحدث عن هذا المعنى القاضى الفاضل » 
والاسعد بن الخطير » واب النبيه » وشباب الدين يعقوب ابن أخت نم الدين » والقاضى 
الاسعد عبد الرحم بن شيث . 
وأرسل الاك العزيز إلى وزيره » طالبا إليه أن يصنع غزلا فى جارية » صنعت على 
خدها بالمسك صورة حية و عقرب » فصئع يدها : 


فد تا مرن غادة مخلوقة مر طرب 
سألها فى قبلة فى خدها المذهب 
لجاوت معجبة بحكنفبا الخحضب 
وابأنى 2 و«البأنى من عظم هذا الطلب 
ولس هذا مكنا على عر الحقب 


روطة خدى حرست 
من رام أن لامها 
ولشرب الدرياق من 


بحية وعقرب 
فليرقها بالذهب 
رضاب ثغرى الشنب 


وصنع قطعة أخرى فى هذا المعنى أيضا ؛ وم الناس بالعمل فأكثروا » وصنع ابن ماق 
قطعا كثيرة » تزيد على العشرين » وعن اشترك ف الحديث عن هذا المعنى أيضا ابنسناء الماك 
وابن الساعاتى » وشباب الدين ابن أخت الوزير » والقاضى أبو العباس أحمد بن القطرمى › 
وان النبيه » وأبوالعياس أحمد ابن بنت الفقيه ان عوف » والرضى بن أنى حقصة اللاحدب» 
وعلى بن ظافر ٠١١‏ . 

ومن هذه اليجالس ما کان العقله الاشرف بن قلاوون. 3 وكان فها يطارح الادياء 4 
بذهن راثق وذكاء مفرط”" . ش 

وألف بعض امراء ذلك المعصر وملوكه فى الدب » ومن هؤلاء الملك المنصورصاحب 
حماة تمد بن تق الدين عبر » فقد وضع كتابا فى طبقات الشعراء " . 


(1) بدائم البدائع س ٠۵١‏ ومايليها  .‏ (5) السلوك + ۱ س ۲۹۱ 


)۳( المختضر + ؟ ص ١١١‏ . 


— ۳۹ 


کا تجعوا على التأليف فى الأدب» وها هوذا الاك الكامل » يطلب من ابن دحية تأليف 
كتاب جمع شيئا من شعر أهل المغرب فألف له ابن دحية كتاب المطرب ١‏ 


كانهذا العصر إذأعصراً مواتما للأادب : أحهخلفاؤه » وسلاطيئة ؛ وملوک وأمراؤه » 
ووزراۇه» وولاته » وعلماؤه » وحاولكثير من أولئك جيعا أن يكونوا من بين رجاله » 
وكانت الدوافع التي حدت لاء الرجال إلى هذا الب عديدة متنوعة : 


أما لفاء الفاطميين فكان إنشاد الشعر بين أيدييم مظبرا من مظاهر العظمة الى كانوا 
علها جد حريصين » کا كانوا يتخذون الشعر وسيلة لإدعاءة » ونشر مبادئهم ع( واللرويج 
لعقائدم »کا وجد فيه بعض هۇلاء ۾ الخلفاء متنفسا سرون إليه بأمانيهم وآمالهم . 


ولم ستطع عباد الدين زنک وولده نور الدين مود ولا سلاطين الاسرة الآبوبية أن 
يركوا هذا التقليد » فق الشعر دعابة يثبتون با قواعد عروشهم > وم قوم لم برثوا الملك 
عن أجدادم » ولكتهم بنوه بأيدهم > فالشعر يفرس فى نفوس رعيتهم الجديدة حبهم » 
والولاءلحم » کا كان هذا الشعر يؤدى الرسالة الى يريدها هؤلاء السلاطين من شعوبهم » 
فإن زتكياء ونور الدين » وصلاح الدين » قد نصبوا أنفسبم لجباد الفرتج ؛ فوجدوا هذا 
الشعر الذى يتحدث عن الجهاد موقدا للحمية فى تفوس المسامين » باعثا هم على ا لاستاتة فى 
استرداد بلادهم المغصوية ء وأكاد لمم أن حب الا يوبيين للشعر يعود جزء منه إلى حذرم من 
أن ينظر إليهم أنهم قل تذوةا لمذا الفن اميل من العرب » الذين يقومونه » ويعرفون 
قدره » وم لا يريدون أن يكونوا فى هذا الشأن أقل من العرب قدراً » ويدل عل ذلك 
ما رويناه من حديث القاضى الفاضل وصلاح الدين مع المبذب بن أسعد 99 ع 'وأكاد ألمم 
أن الآ بوبيين فى أعماقهم كانوا يودون أن لوكانوا متحدرين من أصل عر ؛ وربا كان من 
الاستجابة لهذه الرغبة الملحة أن حاول بعضبم أن يصل نسبهم مخلفاء بنى أمية (۴» فلاغرابة 
إذا حرصوا على أن نحيطوا أنفسبم ما اعتاد حكام العرب أن يحيطوا أتفسهم به؛ من رجال 
هذا الفن الرفيع » وأن يعالجوه » ويأخذوا أنفسهم بمعاناته وقرضه . 


. راجم مقدمة كناب الطرب . وقد حققه الؤلف مم زميلين له‎ )١( 
. زفق راجم النجوم الزاهرة ج18 ص۳٣ ومقدمة الفوائد الدرية‎ ° ۴١ راجم ص‎ (۳) 


ولعل الأسباب الى دعت سلاطين الماليك إلى تشجيع الآدب هى الآسباب نفسبا الى 
دفعت الاو بين إلى هذا التشجيع » ور بماكان لنأتهم فى الرق أثرها فى الإقبال على الشعراء 
وتشجيعبم » للشيدوا عا ثرهم » کی ينسى الناس ماضيهم ظ ولا يذكروا غير حاضرم الجيد ٤‏ 
ولهذا جع برس الشعراء » فالتفوا حوله » وتغنوا بإصلاحاته وجباده » واقتدى به فى ذلك 
قلاوون وابنه الأشرف خليل . 

أما وزراء الفاطميين فبم يتشببون خلفائهم فى القاس هذا المظبر من مظاهر الامبة 
والجلال» بعد أن استولوا على السلطان الحقيق فى البلاد : وكانوا ينخذون الشعراء لمناصرتهم 
ومباجمة أعدائهم » والدعاية لهم »> وقد أحاط هؤلاء الوزراء أنفسبم بطبقة من المخقفين 
الممتازن فى الآدب ء فكان من الضرورى أن يأخذ هؤلاء الوزراء أنفسبم بإتقان هذا 
اللون من الامتياز اللسانى » حى يجمعوا بين ألوان التفوق » ولا يتخلفوا عبن يجالسهم » فى 
نأحية منه » وأودع بعض هؤلاء الؤزراء مفاخرم فبا ألشئوه من الشعر »5 فمل ذلك 
طلائع بن رزيك ؛ ولا سما تلك القصائد الى كان يرسلها إلى أسامة بن منقذ . وتشبه وزراء 
الايوبيين بسلفهم من وزراء الفاطميين » ولا سيا القاضى الفاضل ؛ وص الدين بن شكر ؛ 
وكان أولما ماله من مكانة متازة فى الدولة » وما كان لقلبه من سلطان على معاصريه ؛ ملجأ 
عدد كبير من شعراء عصره » وكان الثانى ينافسه » ويتأئر خطاه . 


— ل لل 
العنابة بدراسة الأدب 


كثرت العنابة فى هذا العصر مجمع النصوص الآدبية > وتخير المنتق من بينها » رمون 
بذاك حينا إلى التبذيب الخلق عن طريق التأثير فى النفس بالادب » وحينا إلى تقويم اللسان 
وتمذيب البيان » بضرب الثل الصالحة الخليقة بالاققداء » و حينا إلى التعريف بالادياء 
عن طريق آثارم » ويرمون إلى أغراض أخرى حينا آخر » ونستطيع أن نقبين اتجاهات 
متعددة فى دراسة الآادب لذلك العصر : 

فرى بعضمم قد اتجه إلى لون من ألوان الآدب يتصل مكارم الاخلاق » فضى يجمع 
الحم والامثال : وأقوال البلغاء والمفكرين » واضعا النظير بحوار نظيره » وضاما ما يتصل 
بالخلق الواحد بعضه إلى جانب بعض » وسنتحدث عن ذلك فى فصل الل » وعن أمم 
الكتب الى ألفت فى هذا الغرض . 

ورأى بعضهم أن يتجه إلى التراث القدم » يختار منه تماذج رفيعة لصقل اللسان والقلمء 
ووقفت . طائفة من هؤلاء عند الشعر بعامة تختار منه » 5 فعل عسى ن العزير اللخمى 
فى كتابه : الأزهار فى الختار من الاشعار ”© » وشم الحل فى أرى المشتار فى القريض 
الختار "“ ؛ وان القطاع فى فرائد الشذور وقلائد النحور فى الاشعار" . وقد بق لنا من 
كتب هذا الا تجاه كتاب مؤنس الوحدة لابن الاير «4؟ » وكتاب الماسة البصرية لعلى بن 
أى الفرج البصرى "1 . 


أما كتاب مو نس الوحدة فأكثره مختارات من الشعر » معظمها فى الحجاء » ويظهر أن 
صاحبه كان بريد أن يجعله مكونا من عدة أبواب » ثم وقف عند باب اطجاء . وفى الكتاب 
أحاديث تثربة قليلة فى هذا الباب أيضا . 


وكتاب حاسة البصريين مقسم انى عشر قسما : الأول فى الماسة والشدة ٠‏ والثاق 





(1) بغية الوعاة س 558 . (؟) معجم الأدباء ۷١ : ١۴‏ . 
)۳( امرجم السابق : ۱۲ : ۲۸۱ . )4( مصور بدار اللمكتب رقم 507٠‏ أدب . 
ره) مخطوط بدار الكتب رقم ٠۲۰‏ أدب . 


ف المد والتقريظ» والثالك فى الرثاء ¢ والرابع فى الأدب 4 والخامس فى اللسدب ؛ والسادس 
فى السير ؛ والحادى عشر فى الا كاذيب والخرافات » والثاتى عشر فى الزهد . 


وقد اقتدى جامعو شعر الثراث القدح فى ذلك العصر يمن سبقهم من الجامعين » مندذ 
القرن.الثانى المجرى » وقد كان هناك اتجاهان فى الاختيار : أحدهما لا يعتى يتبويب معان 
ما ختاره من الشعر »المفضل الضى فى مفضلباته » والثانى تبويب معان الاختيار » کا فعل 
أو تمام فى حماستيه : الكبرى والصغرى . وقد اقتدى به البحّرى فى حاسته . أرادوا هذا 
امع ضرب المثل وإقامة الفاذج ؛ وقد اقتق صاحب الماسة البصرية » أثر حماسة أنى تمام 
فى عقد أبواب وأسعة » يتدرج تحتها كثير من المعانى » فباب الآدب مثلا يندرج نحته كثير 
من ألوان الخاق النبيل : كالحلم والكرم والصير وغيرها » فيورد الجامعان فى هذا الباب 
ما بروق لما من الشعر الى بمجد خلا أو فضيلة » من غير أن يجزما الباب الواحد فصولا 
کا فعل البحترى » واقتدى صاحب الحاسة البصرية بحماسة أنى تمام كذلك » فى وقوفه عند حد 
اختيار الجزل القوى البليغ » من غير أن يتعئق فى اخثيار الشعر الغريب الالفاظ » ولعل 
لاختيارها لاحد أمراء الأسرة الآبوبية دخلا فى اختيارها جزلة واضة معا » فهو ينأى 
بأميره الذي اختار له هذه النصوص عن الإسفاف » ولا يكلفه دراسة جموع حاشدة 
من الغريب » فى عصر بعدت الصلة بينه وبين هذا الغريب ؛ لا م كان الحال فى عصر 


اللفضل الضى . 


ولست أدرى إن كان جامعو الختارات قد :هجوا جميعا منهج صاحب الجاسة » أو أن 
بعضهم نبج منهج صاحب المفضليات » لان أغلب الختارات لم يصل إلينا » وإن كنت أرجح 
أن المنهج المتبع بومثذ هو منهج صاحب الجاسه الذى يبوب الختارات تبعا لمعانيبا » فإن 
عصر اختيار القصيدة لفردائها اللغوية قد انقضى بانقضاء الختارين الأولين . وما بق لدينا 


ورأى البعض أن مختار ما رآه رائعا من دواوين السابقين 6 ليكون له ذخيرة أدسة 
صالحة يسئق منها المعاتى والافکار» قرأ ينا ابن الاثي ركان معجبا بأنى نمام والبحترى والمتفى » 


f 
إذ يرى شعرهم خلاصة الشعر العرنى ونموذجه الرفيع يضع كتابا فيه مختار من شعرم وشعر‎ 
ديك الجن ”2 . ورأينا ان منجب الصيرفى يختار من ديوان ألى العلاء المعرى 227 » ولست‎ 
» ۳١ أدرى أى ديوان أختار منه » ولعله سقط الزند » کا اختار من ديوان ابن السراج‎ 
واختصر أبو شامة المقدسى جملة منالدواوين!؛) . وقد اقتدى هؤلاء من سبقهمممن اختاروا‎ 
من دواو بن الشعراءكالشريف الرضى الذى اختار جلة من شعر ابن الحجاج وسماه ( الحسن‎ 
. ) من شعر احسين‎ 

وعنى بعضبم جمع ما تفرق من شعر الشاعر فى ديوان » کا فعل الوزير القفطى الذى 
جمع ديوان يدس الحيوى ”24 » وكا فعل البديع هبة الله بن الحسن الاسطر لان الشاعر 
المتوق سنة .مه ه» فقد جمع شعر ابن الحجاج ودونه ورتبه على القوافى ” » وقد أقندى 
التفطى والبديع فما قاما به » بما كان سافهم يفعله » من جع دوأوين شعر من لم جمع ديوانه 
من الشعراء . 

ومضت طائفة إلى ما قبل من الشعرفى مدح شفص بعينه أو أسرة بعينها » لجمعته » تخليداً 
للمفاخر » وتسجملا لامآ ثر » ا وضع محد الك بن شس الخلاقة سيرة لجعفر بن حسان 
الإسنائى » جمع فا مدانحه ؛ وأسعاء من مدحه > من شعراء بلده وغیرم ٠‏ فى جلد ضخم » 


صدره بقصيدة بمدحه فيبا » ومنها : 


تفوح رياح المسك مر تنفحاتها كأن سراج الدين أهدى لا عرفا 

أبو الفضل من أضحى له الفضل شيمة كأنهما خلان قد عقدا حلفا 

عظم إذا استنجدته لملمة2- كفاك» وكان القلب والسيف والكفا 

وسعى مجد الدبن كتابه بالارج الشائق إلى كرم الخلائق © 

وصنف الجلس بن الحباب جموءا فى مداتح شعراء ابن رزيك © ؛ وكان ابن رزيك 
وزيراً مدحا» شاعرا يتذوق الشعر . ويقرب قائليه ويثبهم » وله ديوان شعر . 

. ۸١ 2٠١ (؟) ممجم الأدباء‎ . ٠١١۹ : ۲ وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) ذيل الروضتين س 10 . )٤(‏ كشف الظنون ۲ 2 ۷۷۸ . 


. ۷۳١۹ امرجم السابق هر‎ )١( 
۲٤١ 5 ١ زنك الطالم السعيد س ؟5. (۷) جريدة ااقصر اأطبوعة‎ 


بقوص » فى كتاب رتب قصائده على حروف المعجم » ووضع له مقدمة مدحه فيهاء والمقدمة 
بكتاب الطالع السعيد تمرج بين الشعر والش 90 .. 


وكتب السديد بن عرام سيرة لبنى الكثز » ذكر فيها مناقهم وأحوالم » وجمع فبا أسماء 
من مدحهم من أهل بلدهم : أسوان ؛ ومن ورد علهم » وسجل فبا هذه اداح ۳ » ولا أعل 
أحدا سبق هؤلاء إلى جمع مثل ما جمعوه من هذا اللون » ولو أن هذه الطريقة قد اتبعت عند 
ترجمة أبطال التاريم لآفاد من ذلك الآدب والتاريخ معا . 


ووقف يعض الجامحين عند حدود ما قبل من الشعر » وكان ذا صبغة خاصة > وأظهر 
ما بق لنا من هذا اللون كتاب بدائع البدائه » الذى جع فيه , أخبار الشعراء فى البدائه 
والارتجال » ومحاسن أشعارم فى مضايق الإسراع والإيجال ©© » وجمع من ذلك قدراً 
صالحا؛ قال : إنه ل يسبق إلى مثله . 
ْ ذلك لعض ما قام به الآدياء بومئذ من جبود فى جمع الشعر قديمه وحديثه » ويضاف 
إليه جهد الشعراء فى حع دواويتهم » وقد عرفت مثات من دواون الشعراء الى جمععت 
فى ذلك العصر » وبق لنا من هذه لمات عشرات حقق القليل منها » ولا برال أكثرها 
فى انتظار من حققه ومخرجه. 

أما المجموعات النثرية قأهبا هذه الى ضمت رسائل كتاب هذا العصر . وقد بق القليل 
منها » وتبدد أكثر هذه المجموعات » .وانتثر الكثير من هذه الرسائل » وتفرق فى كتب 
الدب والتاريخ . 

ومضى بعض رجال هذا العصر يحمع مختارات من الشعر والنثر معا » تضم إلى الحكمة 
والمثل بت الشعر والمقطوعة والقصة والنادرة » كا فعل القاضى السعيد فى كتاب مصائد 
الشوارد » الذى قال فيه أبن الساعاتى : 


)050 الطالع السعيد ص 4 © 0 امرجم السابق ص ۴۳ . 
(6) بدائم البدائه س ۴ . 


)¢ — 
تأملت تصنيف هذا السعيدء وإى لامثاله تاقد 
فک طم بين نهى سائرا وصيد به مثل شار 


وکا فعل أبن العدم وابن مكرم فى تذکر تا 29 » ونم الدين الحرانى فى كتاب جامع 
الفنون وسلوة امحزون '"» الذى بحمع فيه بين الحزل وال جد ء وشم الل فى كتابه : بدائه 
الفكر فى بدائع النظم والنثر 2 . وجمع ان ضياء الدين بن الاير للك الأشرف بن العادل 
جملة من أظمه ونثره ورسائل أبيه فى كتاب ۳ وألف متمد بن مكرم كتابا » جمع فيه ما قيل 
من الشعر والآقوال فى الليل والنهار 9 وجمع ابن سناء الملك الرسائل التى أرسلبا القاضى 
الفاضل مدحا له وثناء عليه أو على شعره ‏ إليه أو إلى أبيه » وأورد الشعر الذى أشارت 
ليه هذه الرسائل يجمع ذلك فى كتاب ماه فصوص الفصول وعقود العقول "“ . وكتب 
أسامة بن منقذ كتابالعصا» أورد فيه الاخبار والاشعار الى يأتى فيها ذكر العصا '* » 
وكتابا فى الشيب والشباب " ؛كتبه لابه » وأورد فيه ما قبل فى الشيب . أما التيفاثى 
قد وضع كتاب نزهة الالباب فيا لا بوجد فى كتاب » وضمنه أوصاف الغلمان المرد » 
وأحوال من شغف ببم وما ورد فيبم2'7» وقد يكون من هذاالباب ما جمعه عبد انحسن بن 
حود من كتاب فى الاخبار والنوادر لل" ش 


وكا عنى مجمع الشعر والنثر فى ذلك العصر » لتحقيق الاغراض السالفة » عى عناءة 
كيرى كذلك بدراسة ما ورثوه من أدب » وكان أ كناب ظفر بالشرح والدراسة فى ذلك 


)١(‏ ديوان ابن الساهالى ١١١ : ١‏ ,ء 

(( تذ كرة ابن العديم مخطوطة بداراللکتب رقم ۲ 4 ۰ ۲- أدب وراجم صبعالاهش ی۱۳ :۴۱۲» ۳% 
(۴) اطوط بدار الكتب رقم ۸۳۲۲۷ - أدب , )٤(‏ معجم الأديام ۷١ : ١۳‏ . 

(ه) وفيات الأعيان ۲ : ٠١١‏ . 

(5) راجم فى وصفه كتاب الياة العقلية ص 5*٠‏ . 

(۷) مخطوط بدار التب رقم ۹ أدب . 

(4) مطبوع ضمن. توادر المخطوطات ۲ 5 ١۷١‏ . 

(6) ممجم الأدباء © 2 ۲١۸‏ . 

. ) أدب‎ 7١19 ( عغخطوط عكتبة الأزهر رقم 498 أباظة‎ )٠١( 

. ١٠١ 5 ۲ فوات الوفيات‎ )1١( 


ال 7 س 


لسلامة بن عبد الباق » المتوفى سنة ٠۹١‏ هو (3©؛ وهو شرح لغوى بشرح مفردات الحريرى؛ 
وقد يتطرق إلى مشتقات الكلمة ومعانبا الختلفة ؛ وقد بورد شوأهد من الشعر عل معاق 
الكلمة التى يشرحباء وقد يستطرد إلى ذكر معان نحوية أو صرفية » أو إلى كر مرادنات 
الكلمة وأضدادها . ْ 

کا كان للخطب النباتية حظ من العنابة والشرح كذلك . ومن أعيان شارحيها يومئذ 
تاج الدين الكندى ‏ ؛ وعبد اللطيف البغدادى 5" , 


وليس بعجيب أن تظفر المقامات والخطب النياتية .هذا اللون من العناية » فقد كانتا 
المثل الأعلى لكتاب ذلك العصر وخطبائه » وكانتا عكاز أهل ذلك الزمان » کا. اخير 
ابن الاثير (“» ولم تقف العنابة مهما عند حد الشرح ؛ بل قاموا بالدفاع عن الحريرى 
وان نباتة » فهذا ابن برى برد على ما استدركه ابن الخشاب عل مقامات الحريرى » فى كتاب 
ماه : اللباب فى الرد على ابن الخشاب الذى بين فيه غلط الحريرى فى المقامات » وقد أنتصر 
امن برى للحريرى " . وهذا أحمد بن ادريس القرافى بحيب عن الاسئلة الواردة على 
خطب أبن نيائة 280 , 


وكان لد ران المتنى كذلك القدح المعلى من العناءة بدراسة الدارسين يومثذ » ووضع 
الشرويح والحواثى والآمالى عليه . وقد استرعت العناية با نى أنظار ابن الاير عند ما قدم 
إلى مصر سئة ٠ه‏ هر » قال : رأيت الناس مكبين على شعر أ الطيب المتنى دون غيره » 
فسألت جماعة من أديائها عن سيب ذلك » وقلت : إن كان لان أا الطيب دخل مصر فقد 
دخلا قبله من هو مقدم عليه » وهو أبو النواس الحسن بن هانىء» فل يذكروا لى فى هذا 
شيئأ ؛ ثم إنى فاوضت عبد الرحم البيسانى فى هذا » فقال : إن أبا الطيب ينطق عن خواطر 
الناس » ولقد صدق فبا قال "© . وكان المتنى ينظر إليه فى ذلك العصر على أنه شاعر 


. مخطوط بدار الحكتب رقم ۷4۴۷ _ أدب‎ )١( 

(؟) بفية الوماة ص 545 . (5) عيون الأناء ؟ : 81١١‏ . 
)٤(‏ الوشى المرقوم س 5 . (ه) وفيات الأعان ۱ : ۲۹۹ 
(5) الديباج المذهب س ٤۷‏ . (۷) الوشى المرقوم س ٠١‏ 


عبقرى ”2 . وكان للتنى أثره فى شعراء ذلك للعصر » ولعل للحروب الصليبية أثرها فى 
ذلك » فكثير من شعره قبل فى الصدام بين المسلدين والروم . 


وطفرت بعض القصائد المشبورة بشرح لبعض علباء هذا العصر » وم نأم تلك القصائد 
مقصورة ابندريد » وقصيدة ( بانت سعاد )» ولامية العرب» وقصيدة أبن عبدونالتاريخية 
التى أولها : الدهر يفجع بعد العين بالثثر.» ومضى شاب الدين المقدمى إلى قصائد فى مدح 
الرسول شرا وسمى شرحه : المقاصد السنية فى شرح القصائد النبوية © . وهى القصيدة 
اللامية المشبورة بالشقراطيسية فى سير وأخبار الى لأنى مد عبد الله الشقراطيسى . 
وأول اة : 0 

الجد لله منا باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل 

وشرح هذه القصيدة هو الذى بدار الكتب . أما باق القصائد المشروحة والى ليست 
بدار الكتب » فسبع قصائد لآانى الحسن السخاوى المتوفى سنة 4+ هر . وهى : ذات 
اللأصول فى مدح الرسول ؛ وذات الدرر فى معجزات سيد البشر » وذات القبول فى مفاخر 
الرسول » ومفرجة الغم فيمدح سيد الامم ء ووداع الزائر للنى الطاهر » وشكوى الاشتياق 
إلى النى الطاهر الاخلاق . ' 


ومضت طاتة من الملا بجيع أخبار ليحر اء والكتاب » وإن كان الشعراء فى ذلك 
أوفر حظا » وترصد ما يتهيأ لما جمعه من آثارهاء أو ما يروق لها من تلك الأثار » وقد 
اقتدوا فى ذلك من سبقبم من العلباء الذين جمعوا أخبار الادباء ووضعوا طبقاتهم » وقد 
اتجبت جبود علءاء هذا العصر وجات متنوعة : فنبم من مضى إلى قطر بعينه يختار مرل 
شعره » ومح أخبار شعرائه »كا فعل ابن القطاع الصقلى فى كتابه : الجوهرة الخطيرة فى 
شعراء الجزيرة » الى اشتملت على مائة وسبعين شاعراً » وعشرين ألف بدت من شعر 
شعراء جزيرة صقلية ۳ 6 وهو خليق بأن يصور ولا ريب الحياة الادة لهذه الجزيرة » 
لل" .287 PHegire P.‏ عل Un poète arabe du IVe Siècle‏ 
)١(‏ مخطوط بدار السكتب رقم ۲٠۷‏ - أدب . 
(۴) معجم الأدباء ۲4١ : ١‏ وسماها صاحب شذرات اذهب 4 : ٤١‏ الدرة الجطيرة فى الختار 
من شعراء ال مزبرة وصاحب الوفيات ١‏ : 4؟" الدرة الخطيرة فى الختار من شعر شعراء الجزيرة » وصاحب 
٠‏ كشف الفلنون + : ۷۳۹ الدرة الخطيرة الختارة من شعر أهل الجزيرة . 


س © ع2 اسه 


تحت الحم الجرى » وكتاب لمح الملح » الذى جمع فيه خلقاكثيرآ من شعراء الاندلس 29 » 
وکا فعل أبو الخطاب عر بن دحية فى كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب 20 وقد ججمع 
فيه طائفة من أشعار ال ندلسيين وأهل شال أفريقية » وقدمه إلى الملك الكامل بن العادل » 
وعنى بأن تكون مختاراته سبلة دائية القطوف قريبة المعانى » جرى فبا صاحبها على طريقة 
أهل الحديث » الذين يسلسلون الرواية حى يصاوا مها إلى صاحب النص ٠‏ وكا فعل عمارة 
المنى فى كتابه : الجموع فى ذكر شعراء العن ؛ من روى له عنه ورآه (" » وقد اتخذه الماد 
مرجعاً من م اجعه ىكتابه : خريدة القصر » فى قسم شعراء الهن » وما نقله العاد عنه يبدو 
أن عمارة كان يتجاوز الحكم على أدب الشاعر إلى الحديث عن الشاعر نفسه » من حيث 
خلقه ودينه (24؛ فيصور الشاعر من نواحيه الختلفة » ما يسمح بتفبم الشاعر ودراسته » 
.وكيا فعل الرشيد بن الزبير فى كتابه : جنان الجئان وروضة الأذهان » فقد اشتمل على شعر 
شعراء مصر ومن طرأ علييم » ويظبر أنه كان كتابا ضخما فى أربع بجلدات *» , وقد فقد 
هذا الكتاب فبا فقد » ولم يبق منه إلا ما نقله المؤرخون-عنه » وقد كان هذا الكتاب من 
بين المصادر الى أخذ عنما العاد فى كتابه : الخريدة » فى القسم المصرى ٠‏ » وصاحب 
الطائع السعيد 9 ع ولست أدرى إن كان الرشيد عند ما ترجم لشعرائه قد التزم السجع » 
ققد نقل عنه صاحب كتاب ( امحمدون من الشعراء وأشعارم ) حكا على شاعر قال فبه : 
٠‏ كان عالى امحل فى النحو واللغة وسائر فنون الادب» منحطا فى الشعر إلى أدنى الرتب4)» 
- وهى جملة مسجوعة لست أدرى إن كان قد سار فىكتابه على نسقباء ملازما السجع » أو أن 
السجع جاء عرضا ؛ وإن كنت أرجح التزامه للسجع . وکا جمع ابن شروب عثان 
ابن عبد الرحم كتابا » ذكر فيه عدة من الشعراء والكتاب المصريين المعاصرين للبؤلف 0©, 
ودعاه : الختار فى النظم والنثر » لافاضل أهل العصر ء وكان هذا الكتاب كذلك , 


. ٠۴۹ : ١ وفات الأعيان‎ ):( 


(؟) نصره صاحب هذه الرسالة مم زميلين (۴) النسكت المصرية س ۸٦ء‏ . 
(4) امرجم السابق س 50١‏ و 14۲١‏ و١16۳‏ . (ه) مسي الأدباء :١ء‏ . 
(1) راجم رة المذب ين الزبير . 6 راجم الطالع السميد س ٠. ١48‏ 


(۸) الحمدون من الشعراء ص 5 * 
(5) خريدة القمر ؟ 5 4١‏ . 


س( س 


وهو مفقود الأن » من مصادر الاد فى الق المصرى من كتابه : الخريدة . بنا 
ذهب آخرون إلى جع طائفة من الشعراء » مجمعهم مذهب حاص » کا فمل بحي بن 
حيدة حين جمع شعراء الشيعة فى معجي )١(‏ ؛ أو يجمعهم اسم خاص + کا فى كتانى 
على بن يوسف القفطى » أحدهما أشعار اليزيديين © » جمع فيه شعر من امه 
يزيد » وثانيهما امحمدون من الشعراء وأشعارهم 9 . ترج فيه لمن أسمه تمد ». ورتبهم على 
حسب حروف أنماء آنائهم الايحدية » ومنبجه أن يذ كر الشاعر » فيعرف به تعريفا يسيرا ؛ 
وبورد بعض شعره » مقلا حينا » ومكثرا نوعا حينا آخر ء ملتزما داتما جادة الإيجاز » 
لا يعنيه قطر معين من أقطار البلاد العربية » ولا زمن معين » وقيمة هذا الكتاب أنه يورد 
لكثير من مقلى الشعراء غير الناهين : ويتخير الوزير القفطى الشعر لمن ينرجم لم » وكان 
القفطى من كبار المثقفين فى عصره » ومن واسعى:الاطلاع » ومن أجل هذا كان كتابه 
ذا قيمة كبيرة » لانه نقل عن كتب قد فقدت . 

ورأى ياقوت الخوى ألا يقف عند قطر بعينه » أو عند عصر مخصوص » فترجم للشعراء 
فىكتاب 4" »كا بق لنا معجر أدبائه » الذى بعد من أم المراجع الآدبية التاريخيه إلى عصرنا 
هذا ؛ رتب فيه من ترجم له على حسب الحروف الأبحدية » ومضى يسوق جملا صالحة من 
أخباره وآثاره فى التأليف » ويورد تماذج من شعره وثثره ؛ وهو با يورده من ذلك كله » 
يلق ضوء! على الشخصية الى يتحدث عنها » نستطيع أن نستغله فى تفهمها » وإدراك الجو . 
الذى تنفس فيه أدب صاحها وإنتاجه . ٠‏ 

ووقف بعضهم عند شخصية واحدة ؛ بجمع ما استطاع من أخبارها » ويروى ما شاء من 
أشعارها » صنع ذلك عثان الملعلى » وياقوت النوى» فى كتاسبما : أخبار المتنى*» وم أعثر 
على الكتابين » وكذلك فعل ابن منظور فى كتابه عن ألى نواس 27 ء ويظهر أن الذى دفعه 


ين الفاطمیون في مصر س ۲۹۹ ' 

(؟) الطالم السید س ۲۳۸ . (؟) عخطوط بدار الكتب رقم ٤۷۲۲‏ ب أدب . 
(4) معجم الأدياء ١‏ : ؟؟ وكشف الظنون ۲ : ١۷٣١2‏ . 

(ه) فوات الوقيات ۲ : ٠١‏ ووفيات الأعبان ۲ : ٠٠١‏ . 

بئ) خطوط يعكتبة الأزعر وزغ أباظة ( ۷۰۰ أدب ) . 


ع ل( س 

إلى تأليف هذا الكتاب هو [غفال الاصہانی له فىكتاب الاغانی › بدأ المؤلف كتابه بذ کر 
اسمه » وبشىء عن أبيه وأمه وجده » يروى فى ذلك الروايات الختلفة » ثم عرض لصفاته 
الخلقية » وثىء من نشأتة » واتصاله بأستاذه : والبة بن الحباب » وما مهر فيه من ألوان 
العاوم » ومضى لعدئذ يروى أخبار أنى نواس ؛ لا یبای فى سبيل جمعه أن يكون أدبه 
مكشوفا » وينقل آراء الناس فى عليه » وخلقه » وشعره » ويروى عيون شعره فى مختاف 
أغراضه » ويذكر الظروف الى قيل فما هذا الشعر ؛ وأكثر من حديث عشق أنى نواس » 
وختم نرجمته بالحديث عن وفاته . وهو ينبج نبج صاحب الأغانى فى رواية الاخبار 
ولكنه لا یذ كر أسانيدها ا يفعل الأصفبانى » وليس ذلك بغريب على رجل اختصر 
الأغانى » وحذف منه هذه الاسائيد الطويلة » وكأن ابن مكرم بذلك يريد أن يكل 
كتاب الغا . 


وتابعوا فى هذا العصر جهود ساقييم » فقد بدأ هرون بن على المنجم المتوفى سنة 
ثمان وثمانين ومائتيں » فصنف حكتابه : البارع فى أخبار الشعراء المولدين » جمع فيه 
مائة وواحدا وستس شاعرا » افنتحهم بذ كر بشار بن برد » واختصر فى هذا الكتاب 
أشعارهم » وأثيت منها زبدتهاء ترك أهونها شأنا ١‏ ثم جاء الثعالى المتوفى سنة و«جه» 
فوضع كتابه : يقيمة الدهر » وجعله ذيلا لكتاب البارع ؛ وجمع فيه شعراء عصره » ومن 
تقدمهم قليلا » وقسم الكتاب أربعة أقسام » فقسم لشعراء الشام والموصل والمغرب» وثان, 
لاشعار أهل العراق والدولة الديلبية » وثالك لاشعار أهل فارس وما جاورها » ورابع 
لأشعار أهل خراسان ٠‏ » ومن بعد الثعالى وضع على بن الحسن الباخرزى » المتوقى 
سلة 4+9 ه» كتاب دمية القصر وعصرة أهل العصر ؛ ذيل به يتيمة الدهر > وجمع فيه 
خلقاكشيرا ء ووضع البيقى على هذا الكتاب كتاباء ماه ؛ وشاح الدمية »> جعله كالذيل 
لهذا الكتاب 9 , ثم جاء أبو المعالى سعد بن على الوراق الخطيرى » المتوق سغداد 
سنة ٠۸‏ هء فوضع ذيلا على دمية القصر » سماه زينة الدهر وعصرة أهل العصر » ذكر فيه 


. ۷: ١ (؟) يتيمة الدعرب‎ . ٠۹۲ : ۲ وفيات الأعيان‎ )١( 
. ٠٠١ : ١ (؟) وفات الأعيان‎ 


سدع س 


جاعة كثيرة من أهل عصره » ومن تقدمهم » وأورد لكل واحد طرف من أحواله » وشيثا 
من شعره» وذكر ألطاف شعر عصره 2 » وصنف العاد الكاتب أحد أعلام عصر 
الحروب الصليبية ؛ والمتوفى سنة بوه هء ذيلا على كتاب زينة الدهر » ذكر فيه الشعرأء 
الذي نكانوا بعد المائة الخامسة > إلى سنة اثلتين وسبعين وخمسائة » وجمع شعراء العراق » 
والعجم » والشام ‏ والجزيرة » ومصر ‏ وا مغرب » ولم يرك أحدا إلا النادر ولا , وال هذا - 
الكتاب مرجعا قما إلى عصرنا هذا » ووضع الماد كذلك على كتابه : خريدة القصر ذيلا » 
سماه : المنيل على الديل » رآه ابن خلكان 29 » ولم يجىء بعد الماد فى عصر الحروب 
الصليبية م قام بتذيبل كتابه . وكتاب خريدة القصر للعاد عظم القيمة » فقد نقل من 
دواوين مفقودة » ومن كتب لم يبق لنا منها سوى أسمائها » وإن کان اخشاره بعض أبيات 
النص دون بعض » لا يعطى فكرة سليمة عن فن الشاعر . 


والواقع أن كتاب يتيمة الدهر قد فتن كثيرا من الناس فى هذا العصر فتن الماد الكاتب 
کا رأينا» وفتن أسامة بن منقذ » فوضع له ذيلاء ولست أدرى الهج الذى سار عليه أسامة 
أخص اختياره إشبعراء مصر والشام » أو جرى على نبج صاحب اليقيمة ؟. کا ربى صاحب 
كتاب جنان الجنان » أن يحعل م لفه ذيلا ليقيمة الدهر » وخصه بشعراء مصر 


وكا تابعوا جهود ساقم فى الارجمة للشعراء المعاصرين » وتخير مايروقهم من شعرثم ؛ 
اقتدوا مهم فى ترتيب الشعراء طبقات ؛ فوضع الماك المنصور محمد بن المظفر عير كتاب 
طبقات الشعراء » فى عشرة مجلدات ؛ ؛ ووضع ابن القطاع كتاب د الملح العصرية فى طبقات 
الشعراء * ؛ والكتابان مفقودان » وقد يكون تقسيمهما الشعراء إلى طبقات قد تبعا فيه 
منبج ابن سلام فى كتابه : طبقات الشعراء » إذ قسم ااشعراء على حسب جودة شعرهم 
وغزارته ؛ وقد يكون فى عنوان ( الملح العصرية ) لابن القطاع ما يوحى بأنه يضع طبقات 


لشعرأء عصره . 
)١(‏ الرجم السابق س "١‏ (۲) وفيات الأعيان ؟ : ۷١‏ 
(*) مسجم الأدياء © : ۲۰۸ (+) فوات الوضات ۲ : ۲٠٠۲‏ 


(ه) كشن الظنون ۲ : ١١٠١۴‏ 


سد €۹ س 

أما نقد الآدب فى ذلك العصر » فقد تحدثتا فى فصل مطول عقدناه للبلاغة والنقد 
الآدنى فى كتاب الحياة العقلية » عن اتجاهات دراسة البلاغة » وعن جهود عليائها فى تلك 
السييل » وعلوم البلاغة كان ت كا هى اليوم إحدى دعام النقد » وكبريات أسسه » وأريد أ 
أبرز هنا أن كتبا فى النقد قد اتجه مها مؤلفوها يومئذ إلى نقد معاضريهم » کا فعل على بن 
اسماعيل بن جبارة المتوفى بالقاهرة سنة 09> م » فقد وضع كتايا سماه : فلم الدر فى نقد 
الشعر » قصره على مؤاخذات ابن سناء امك » قال صاحب كشف الظنون ١‏ : وأجاد 
فى لعضبا » وتعنت تعنتا زائدا فى بعضبا » وكا فعل من قبله الاسعد بن مماتى » التو 
سنة .+ هء فى كتابه : قرقرة الدجاج فى ألفاظ ابن الحجاج 29 , فقد كان عل الدين بن 
الحجاج شريك ابن ماتى فى ديوان الجبش » وكان ييهما نبوة » فألف فيه هذا الكاب 
ويجاه ٠ء‏ وأغلب الظن ‏ مادام ذلك هو الحدف ‏ أن ابن ماتى كان متحاملا فى هذا 
الكتاب على شريكه . ومن هذا الاتجاه النى ينحو إلى نقد المعاصرين » تلك الرسالة الى 
كتبها القاسم بن القاسم الو اسطی فما أخذ على ابن النابلبى الشاعر » فى قصيدة نظمما فى الناصر 
لدين الله أمير المؤمنين » ويظبر مما حفظ لنا من هذه الرسالة © » أنهكان يقصد بها إلى 
الطمن أكثر ما يقصد إلى إظبار وجه الق » وأَبْها نعى على حظ كاتباء وغضب من أن ينال 
هذا الشاعر أكثر مما يستحقه من ال جاه والثزاء » تلس هذا الغضب فى قوله : وبعد فإنه 
لما أخرت الفضائل عن الرذائل » وقدمت الأواخر على الاوائل » ونيذ عهد القدماءء 
وجهل قدر العلياء » وصار عطاء اللأموال باعتبار الأحوال » لا باختبار الاقوال » وظهر 
عظم الإجلال » بالاسماء لا بالافعال » .عليت أن الاقدار هى الى تعطى وتمنع » و تخفض 
وترفع » فأخملت عند ذلك من ذكرى وقدرى » وأخفيت من نظعى ونترى » ولام ما جدع 
قصير أنفه» ومن شعر فقه . 


وما إلى العلياء دنب علته ولاأناعن كسب الحامد باعد 


وقلت : اصير عل کید الزمان وکده ؛ فعسى الله أن ياتى بالفتح » أو أ من عنده .. » 


(4) ۲ :لتقل (؟) مسجم الأدباء ۱١۷:١‏ . 
(؟) الرجم السابق س ٠١۸‏ . (+) مسجم الأدباء 215 ۲۹۷ . 


ر الحياة الادبية فى الحروب الصليبية 4 ) 


س ول لے 
أما أن رغبته فى ادم كانت أظهر من رغبته فى الإنصاف فيظبر من قوله : فلو كان النابلدى 
كابن هاىء الاندلسى ١‏ لزلزلت الارض زازاها » وأخرجت الارض أثقاها » فيا لله العجب 
مى أشر فت الظلبة على الضياء » أو علت الأرض عل السماء » وأنن السبا من القمر » وكيف 
وضاهى الغمر » بالغمر » فإنا لله » وأفوض أمرى إلى الله . . . . وما ذلك التبه والصلف » 
والتجاوز للحد والسرف ... ولا والله ليس انامس كا زعم » ولا الشعر کا نظم ... وقصدت 
قصيدا من شعره » يزع أنها من قلائد دره » قد هلبها فى عدة سئين » ومدح بها 
أمير المؤمنين .. . 
فكان لعمرى ناظراء غير آنه کاطب لبل فاته منه طائل 
فوامجبا !كم يدعى الفضل ناقص ووا أسفا ! كر يظهر النقص فاضل 
وتتبعت ما فيها من غلطاته » وأظبرت ما خن فيها من سقطاته » ولست له جلد الفر؛ 
واندفقت عليه كالسيل المنبمر . .., وبدأ بعدئذ فى الحديث عن أخطائه فقال : فوجدته قد . 
اخطأ منہا فواحد وعشرين مكاناء عدم فيها مكنا من العلم وإمكانا» فنها ستة عشر موضعا 
توضحها الكتابة والنظر » ومنها خمسة توخا الجادلة والنظر ... وخطؤه فى هذه القصيدة 
ينقسم قسمين : قسم فاته فيه أدب الدرس» فم أيضا قسمين : قسم لفظى » وقسم معنوى» 
فأما القسم اللفظى فإنه ينقسم أيضا قسمين : قسم لغوى » وقسم صناعى » فأما القسم اللغوى 
فإنه ‏ ... وإلى هنا يلتبى ما ورد من هذه الرسالة » وکنا ترجو أن لو وردت تاماء 
رى بموذجا من تماذج النقد التفصيل الجر » فى تلك العصور . 


وحينا يتجه النقد إلى الأثار القدمة » يا فعل مبذب الدين الخيمى فى كتاب » رد به على 
المعرى فى مواضع سبا فيها " » والكال بن العدم فى كتابه : رفع الظل والتجرى » ء, ۰ 
أنى العلاء المعرى ‏ . 


واتجه بعضبم إلى التقد بعامة » يؤلف فى أصوله »كا وضع الاسعد بن ماتی كتابا فى علم 





)١( .‏ امرجم السابق ص 5٠م‏ . (؟) بغية الوعاة س ۷۹ . 
(؟) فوات الوفيات ۲ : ٠١١‏ . 


س إن س 


النثرء وآخر فى اللقدء دعاه : ميسور النقد » وكتب فى نقد الشعر 9؟ أبو عبد الله مد 
ان بوسف الكقرطاف » المتوفى سنة ٠٠۴‏ هر » وشرح عبد اللطيف البغدادى كناب نقد 
الشعر لقدامة » وسمى مؤلفه : كشف الظلامة عن قدامة 7 ما يدل على أن جركة دارت 
حول أفكار هذا الكتاب » فانتصر لما بعض الدارسين » ولم يرض بها آخرون . 


ويدل على هذه الخركة التى أثارها ذلك الكتاب » أن عبد العظيم بن أن الإصبع » أحد 
بلاغى هذا العصر » وضع كتاءا ء سماه : الميزان بين كلام قدامة وكلام خصومه 0 . 


ورأى بعض علباء ذلك العصر أن يذلل صعاب ما انتهى اليم من كتب الأقدمين » 
فعمد إلباء قاختصرها وكان لكتاب الاغانى الحظ الآوفى من ذلك » فقام باختصاره جاعة 
فى هذا العصر » وبق لنا مختصران هذا الكتاب أحدهها تجريد الاغانى من ذكر المثالث 
والمثاتى» لان واصل الخوى 0 والآخر عختار الآغانى فى الاخبار والتهاتى» جمال الدين بن 
هکرم © وف المقدمة الى قدم مها امن واصل لكتابه تجريد الأغاى يبدو منبجه الذى 
انتبجه فى اختصار الاغانى » فقد رأى أن صاحبهء قد شانه بذكر الأصوات' وما احتوت عليه 
من أنواع النغم والإيقاءات » ما لا فائدة فى ذكره إذكان المباشرون لمذه الصناعة فى زمننا 
هذا نما بعر فو نیا عملا لا علماء وغيرم فلا ينتفعون بشیء ما ذکر » ولا حبطون به فهما « 
ترج مره المطاع بأن تجرد من ذلك كله » ومن الاسانيد والتكرارات » ومالا فائدقفى ذکره : 
من الاخمار والاشعار المشركات » ويقتصر على غرر فوائده » ودرر فرائده» فبادرالمماوك 
إلى امتثال مرسومه العالى وأضاف إلبه 'فوائد أخر ء تتعلق به > وشرج بعض المستغلق من 
ألفاظه " . ذلك منبج أبن واصل فى اختصاره لكتاب الاغانى » وعليه جرى ابن مكرم 
فى کتابه . 


. ۱۹۷۳:۲ كشن الظنون‎ )9( . ۱١۸و‎ ١١9:5 معم الأدباء‎ )١( 
. عيون الأناء 531:9 . (4) الحياةالمقلية سء‎ )*( 

(a)‏ مصوريدارالسكتب رقم لاله -أدب. (1) مسور بدار الكتب رقم 4:55 - أدب مث 
(۷) تجرید الأغالى 721 . 


ا 


ذلك أيضاء اخنضره ابن مكرم "١‏ » وعلى بن ظافر » وسمى كتابه ؛ نفائس الذخيرة " 
والاسعد بن بماق ودعا مختضره لطائف الذخيرة '*' . ومن الكتب الى اختصرت فى ذلك 
العصر كتاب العقد الفريد » لابن عبد ربه» وزهرالآداب » للحصرئ » ويقيمة الدهر الثعالى 
وكتابا نشوا الحاضرة » وصفوة الصفوة » ةام باختصار هذه الكتب جميعها مد بن مكرم 
صاحب لسان المرب © » واختصر شار الدين الخونى كتاب مع الامثال * للبيدانى » 
وان سناء الملك كتاب الحيوان الجاحظ ' , ودءا مختصره : روج الحبوان . وقد شجعه 
القاضى الفاضل على هذا الاختصار » وكان برى فيه تقريبا لادب لراغبيه ١٠ء‏ واختصر 
عبد اللطيف البغدادى كتاب العمدة لاءن رشيق 12 » واتجاه العلماء إلى اختصار هذه الآثار 
اعتراف منهم بقيمتها الآدبية » وبأنه قد اعترض تأليفها ما حول دون الانتفاع الكامل نبا 
ولتذليل الاستفادة أيضا نظم الاسعد بن مات ىكتاب كليلة ودمنة 90 » ولم يصل إلينا . 


ومن أهم الاعمال الادبية الى تمت فى هذا العصر تقل الشاهنامة أى سفر الملوك وقد 
كتها الفردومى الشاعر الفارسى » باللغة الفارسية سنة ١٠۽‏ ه» وبذل فى ستل إخراجه 
جبوداً مضنية استمرت سنوات طوالا ؛ فقد كتيه فى ست ستين الف بيت » وتضمن , معظم 
أساطير البطولة التى تروى عن القدااى » من ملوك فارس فى العصور الأول .. . والشاهنامة 
يمتاز كبر حجمه » وغزارة مادته » وبتلك الروح الجاسية الى تشع من جوانيه ؛ وتجعله 
بحق سفراً جامعا لقصة البطولة الايرانية » سواء ماكان منها خياليا أسطورياء وما كان 
تاريخيا واقعيا» ولذا يعد منالاشعارالقصصية الخالدة ؛ وبحشر فى زمرة الالياذة والأودسى 
من نظم هوميروس » أشبر شعراء قدانى الاغريق 207 . 


نقل هذا الكتاب الق الضخم إلى العربية الفتح بن على البندارى ران فى ل 
٠‏ نشية» للملكالمعظم عسىبن العادل أىبكرين أبوب » فكا زعملا من أجل الاعمال وأخلد 





. ٠۴١۵١ : ۲ کشف الظنون‎ )۲( . ٠١١ بغية الوماة س‎ )١( 

(؟) ممم الأدباء )٤( . ٠١۷ : ٦‏ بغية الوعاة ٠١٠١‏ ؛ ونكت المسيان س٠۷ ٠‏ 
(0) كشف الظئون ۲ © )١( .٠١١۹۸‏ وفيات الأعيان * : ١۸۸‏ . 

)۷( راجع فصوس الفصول ٠‏ ْ (4) عيون الأناء ۲ ؟ .٠٠١‏ 


(9) حسن المحاضرة )٠١( . ۲۷١ 3 ١‏ قصة الأدب الفارسی س ۲۱۸ و .۲٠١۹‏ 


سے “لام سل 
وهذه الترجمة هى الى صمحباء وعلق عليها » ونشرها الدكتور عبد الوهاب عزام ١‏ 
وكان بعض الدباء فى ذلك العصر يعرف اللغة الفارسية » نذكر منهم ائنين من كبار 
الأداء » هما العماد الكاقب » وابن سناء اللك» ولعل الاكثار من وزن الدوبيت فى ذلك 
العصر كان أثر هذه المعرفة باللغة الفارسية » بل إن اءن سناء املك تأثر فى موشحاته الى 





الفسم الثالى 
الاب 


ندرس فى هذا القسم ألوان التتاج الأآدبى شعره ونثره » ونقف وقفات قصيرة عند أشهر 
رجاله وآثار م الآدية . 


البابالزرل 
الشعر 


س ۷ — 
فلو نه 
غزر إنتاج الشعر فى عصر الخروب الصلدبية وكثر قائلوه ¢ وإذا كأن قد ضاع كثير 
منه فقد بق كثير محفوظ فى بموعات قد اختيرت من شعراء العصر ‏ کا رأينا ‏ وف 
دواوين بق بعضباء وف هذا القدر الكبير المنتثر فى المراجع الختلفة »> وأغلب هذا الشعر 
لا ,زال عخطوطا إو مصورا ينتظر من جمعه وتحققه . 
وإذا كان الشعراء قد نبجوا فى شعره منهج أسلافهم : واقتدوا بهم فى الاتجاهات الي 
اختطها الشعر العرنى منذ عصوره الأول » فإرت الاحداث الجارية فى العصر ء والحياة 
الاجتماعية الى سادت فيه . كان لما أثرها فى الشعر فلونته بلون العصر »> ورسمته بميسمه ؛ 
ومن أجل هذا يحب أن نتبين الاتجاهات الختلفة للشعر فى هذا العصر ء لأرى الخصائص الى 
تميز شعر هذا العصر من بين عصور الشعر العربى كله , 


س وهم ند 
السياسة : 
د 7 . 
آأول ما نلحظ فى هذا الشعر تاره بالاحداث السياسية الجارية فى عصره » فکانت 
_ حه متأثرة مها حينا » ومسجاة لوقائعها حينا آخر » وملوتة لمعافيه بألوائها . 


قل نك تكاد تلمس فى الشعر مركز الوزير المصرى القلق » فى آخرعصر الدولة الفاطمية » 
هد کا ت الوزير يومئذ يتربص به أعداؤه حوادث الزمن » ليغتصبوا سلطانه » ويسلبوا 
حصي اء پیا يستخدم الوزير كل ما فى بده من قوة الفتك بأعدائه وإيادتيم » وهى ظاهرة 
ليها المردة فى الحك » والشعر ناطق ببذه الخصومة القوبة بين الو زراء الفابضين على زمام 
مسلطات » وبين الطامعين فم والمنافسين لحم » كا ترى ذلك فى شعر القاضى الفاضل » حين 
کج فعض وزراء هذه الدولة» كقوله : 

سيقت رءوس أعاديم بأرجلهم مقرب حتفها التقريب والخببي 

وما أسدثم على أعداء دولتك هنا التأسد إلا بعد ما كبوا 

«لغتموهم منا هم فى ترفعهم 2 والقوم ما ارتفعوا إلا إذا صلبوا 

لايرقبوا فيك أن تنتاب نائبة فإن مجدك من أنصاره النوب 

للا سبوا املك أا أنت كاسبه فللك أمى بأمص الله مكتسب 

قليسله كل مغرور › فلس له برهم » فى سوى أريايه أرب17) 

و هذه صورة تدل على منتهى القسوة الى" كان يلجأ إليها الوزراء للاحتفاظ بكراسهم » 
_المتا قسون لحم »ى يظفروا ببذه الكراسى . 

وألق الخلاف بين خلفاء الفاطميين ووزرائهم ظلا على الشعر > فهذا على بن عباد » 
رهوى_ شاعرمتاز »كان مدح الوزير أبا على بنا لافضل » الذىكان مستيدا بالسلطان » متنزءا 
لكل السيطرة من الخليفة الفاطمى » وبلغ من استبداده أن اعتقل الخليفة الحافظ » فقال 
الا عر قصيدة منىء بها الوزير » وممجو الحافظ » وفها يقول : 


"نسم الدهر »> لكن بعد تعبيس 2 وقوض الدهرء لكن بعد تعريس 





, 45 دوان القاضى الفاضل س‎ )١( 


— ]اق سس 
لذا دعونا بأن تبني لانفسنا دطاءنا » فابق بابن السادة السوس 
وقد أعاد إليه الله غاتمه فاسترجع الملك من فر بن [بليس © 
ومنها 1 
ولا ترضون عن نجس المتاجيس * 
وف هذه الفتنة التى قتل فما الخليفة الظافر » بيد نصر بن عباس الوزير » يلعب الشعر 
دوراً فى ذلك الحادث » فان ألى أسعد ينعى على نصر سوء فعله » ويقول : 


وأنفق م إنعمهم فى هلاكهم 2 وأظهر ما قد كان عه ينافق 

سق زبه كأس اليا . وما انقضى لهالشبر إلا وهو للكأس ذائق ٠١‏ 

و لحباب يكتب إلى طلائع بن رزيك » قصيدة يسئنجد به فيها » على 
عباس واه نصرء وأولا : 


دهتى عن نظم. القريض عوادى وشف فوؤادى شجوه الميادى 
وأرق عي 4 والعيورف ه وأ جنع حموم اقضت مصضجې ووسادى 
بمصرع أبناء الوصى » وعترة الى وآل الذاريات وصاد' 


فآن نو رزيك عهم » ولصرثم وما لهم : هن منعة © وذياد 
أو ثتك أنصار المدى » وينو الردى ‏ وسم العدا » من حاضرين ' وباد 
لقد هد ركن الدن للة قله غير دليل للنجاة وهاد 
تتدارك من الإمان قبل دثوره ‏ حشاشة نفس آذنت ينفاد 


)١(‏ هو أسم الجن الذى أخذ الام من سليان بن داود « تفسير ال_الالين ۱۳۸/۲ » ء والشاعي 
وازن بين الوزير وسليان . 

(؟) المريدة ورقة ٠۹۸‏ » وقد استطاع الحافظ آن يتمكن من الوزس ويقتله » ويقتل كل من 
له صله نه » ومسهم هذا الشاعى ؛ لحذه القصيد: › والقافى أن ميسر » لأنه كان عاضراً إشاد هذه القصدة 
فقام طرياً لهذا الببت « راجم ابن ميسر ص ٠ > ۸١‏ 

(؟) الروضتين + ١‏ س ٩۸‏ . 


سس يام — 


وقد كاد أ بطق تألق وره على الحق عاد من بقية عاد 
قاو عابنت عيناك بالقصر يومهم 2 ومصرعهم ل تڪتحل برقاد "" 
وبمدح عمارة الى آل رزيك » الذين قضوا على آل عباس » فيقول من قصيدة : 
لک با بى رزيك» لا زال ظلحكم مواطن سحب الوت فيا مواطر 
سللام على عباس بيض صوارم قهرثم ا سلطانه » وهو قاهر ٩‏ 


وقال ابن ميسر : دخل الشعراء على الصالح. » وهنئوه بالوزارة » بعد حادث قتل صر 
للخليفة » وهره هو وأيه عباس » وذكروا هذه الحالة والواقعة » وكانوا جماعة منهم 
أبو على عبد الرحي بن على البيسانى » والقاضى الاجل الرشيد أحد بن الزبير » والقاضى 
الجليل عبد الجليل بن الحسين بن الحباب » والقاضى السعيد جلال املك أبو الحسن على 
ان الاش رف » وأبو تمد حى بن خير الشاعر » المسمى ديك الكرم ” . 


وكان للاحدات السياسية الى جرت فى أواخر' الدولة الفاطمية » حين ولى الوزارة 
شاور السعدى » صداها فى الشعر يومئذ فهو وزير بريد أن ينفرد بالسلطان فى الدولة » 
استعان بنور الدين مود » ك.لعيده إلى منصبه الذى سليه منه منافسه ضرغام » وما إن 
استعاد منصبه جى قلب لمساعده ظهر اجن » وحرك الفرج » مستعينا مہ على التخلص 
منه» وانتهى أمره بقتله » وتولى أسد ادبن شيركوه وزارة مصر للعاضد » فقال عمارة 


يتحدثك عن وزارق شاور : 


وزعت ملكك من رجال ازعو فيه > وكنت به أحق » وأقعدا 
جذيوا رداءك غاصبين » فل بزل ححتى كسوت القوم أردية الردى 
وردت قلبك من حرارة حرقة أمرت لسم الليل ألا يردا 
تاريخ دين لته فى مث له یوما يوم »> عرة .لمن أهتدى 





)223 التجوم الزاهسة > 6 ص ۹۲ u‏ 
(۲) الروضتين + ١‏ س ۰۹۷ 


س ۸ه س 
حلت به الآيام تسعة اشر“ حى جعلن له جمادی مولا 
وقال أيضاً : 

كانت وزارتلك القدبمة مشرعا صفوا » ولكن كدرت غدرانما 
غصبت رجال تأجه وسريره من بعد ماسجدت له تيجانها 
قد كان أودع فى الرقاب صنائعا كفرت بباء فأيادها كفرانما د 
وقال أيضاً : 

فنصرت ف الأولى برعب زازلالاقدام وهى شديدة الإقدام 
ونصرت ف الآخرى بضرب صادق أخى يطير به غراب الحام 
أدركت ثأراً, وار نجعت وزارة. برعا لسيفك من يدى طرغام؛ 


وقال القاضى الفاضل من قصيدة طويلة 7" » صف فما عودة أسد الدبن شيركوه » بعد 
أن أقبل الغ رج إلى مصر » ينصرون شاور : 

تلق العدا بالعداء حدث به با أن المدى حدمت فى نصره الصلب” 
وقال فى ذلك عمارة : 

وأنقذت من مصر عدواً مله فلله من ظفر فللت وتاب 
صدمت جموع الحكفر والشام صدمة أت بهاللقوم سوق ضراب(“ 
فلما قثل شاور أقبل عض الشعراء هجو شاور » ويصفه بالغدر والخداع » ومالاة 
ارج أعداء البلاد » فقال العرقلة بمدح صلاح الدين؛ ويهجو شاور : 

هو الاسد الضارى الذى جل خطه وشاور كلب للرجال عقور 
بغىء وطنى» حى لقد قائل: على مثلها كان اللعين يدور 
فلا رحم الرحمن تربة قيره ولا زال. فها منصكر وتكير» 





. ٠۳۴١س‎ ۱ كانشمدة أخذ الوزارة من شاور إلىأن ماد إليهتسمة أشهر سواه . الروضتين ج‎ )١( 
, ۸4 النكت المصرية س‎ )*( , ۸١ (؟) الكت المصرية س‎ 

(4) النسكر المسريةس هم , (*) دبوانالقافى ااأفاضل ص" 4 . 

(1) الروضتين ج۷ا س۴۳۲٠‏ , (۷) امرجم السابق س۷١١٠‏ . 


ات 4ه الت 
وقال أسامة بن منقذ فى صلاح الدين : 
أقت عمود الدين حين أماله لطاض الفرئح الغتمى طا ببى سعد 
وجاهدت حزب الكفر » حى رددتهم ‏ خراياء علهم خيبة الذل والردة» 
ورحب الشعر بشيركوه وزيراً فى مصر » فالعاد الكاتب يرى فى هذه الوزارة بشيراً 
بالنصر على الف رئج.؛ واسترداد بدت المقدس » وهذه نظرة صائبة الاد » فإن اجتاع الكلمة 
وتوحيد البلاد تحت سلطان حا م واحدكفيل بالنصر » واسترداد الوطن المغتصب . أنفذ 

الاد قصيدة طويلة ببنىء بها أسد الدين » وأولها : 

٠‏ بالجد أدرحكت ما أدركت لا العب 5 راحة جنيت من دوحة التعب 
فتحت مصر ء وأرجو أن تصير ہا ميسراً فتح بيت القدس عن ڪلب 
لقد رفعنا إلى الرحن أيدينا فى شكرنا ما بهالإسلام منك حى 
“شكا إليك بنو الاسلام يتمهم فقمت فيهم مقام الوالد الحدب 
فى كل دار من الافرئج نادية با دهاه » فقد باتوا على ندب 
من شر شاور أنقذت العباد» فک وح قضبت لزب اله من أرب 
هو الذى أطمع الافر لج فى ب الاس لام » حى سعوا للقصد والطلب 
وإنَ ذلك عند الله عتسب فى الحشر من أفضل الطاعات والقرب" 

وكان من أثم الأحداث السياسية يومئذ سقوط الخلافة الفاطمية فى مصر وعودة مصر 
إلى أحضان الخلافة العباسية » وكان نور الدين مود يتطلع إلى ذلك فى شوق ولهفة » يدل 

على ذلك ما قاله الماد لشيركوه فى هذه القصيدة السالفة : 

رد الخلافة عباسية » ودع الد عى فها يصادف شر منقلب 
دلا تقطعن ذنب‌الافعى وترسلها » فالحرم عندى قطع الرأس كالذنب 
فليا سقطت الخلافة الفاطمية أنشأ العاد قصيدة » ىء فنا نور الدين وخافاء بغداد 
العباسيين » وأمنها : 1 


(۱) هو شاور الذي ينتهى نسبة بسعد بن بكر بن هوازن » وكان وزيراً الماضد الفاطمى . 
(؟) الروضتين + ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۴) الروشتينج ١‏ ص ٠١۹‏ . 


٠‏ س 
قد خطبنا للستضىء بمصر- نائب المصطق إمام العصر 
وخذلنا لنصرة العضد“ العاضد ؛ والقاصر الذى بالقصر 
وأشعنا بها شعار بى العبا س » فاستيشرت وجوه النصر 
وتركنا الدعى ددعو لبورا وهو بالذل نحت حجر وحصر 
وتباهت منابر الدين بالخطبة للهاشى »> فى أرض مصر 
ولدينا تضصاعفت نعم الله » وجلت عن كل عد وحصر 
فاغتدى الدين ثابت الركن فى ممص ره محوط الجى مصون الثغر 
واستنارت عزاتم املك العا دل نور الدين الكريم الأغر 
عرف الحق آهل مصر وكاتوا قبله بين منڪر ومقر 
والتى يدعى الامامة بالقاهرة انحط فى حضيض القهر 
ما يقام الامام إلا صق ما تاز الحسناء إلا عهر 
خلفاء المدى سراة بى العا سء والطيبون أهل الطهر 
' بهم الدين ظافر » مستقي ظاصر قوة > قوى الظهر“ 

حى إذا توف العاضد مضى العاد شامتا بالدولة المنقرضة» فرحا بتوحيد البلاد تحت 

راية الخلافة العياسية » قائلا : ْ 
توف العاضد الدعى » فا يفم ذو دعة بمصر فا 
وعصر فرعولها انقضى » وغدا ١‏ يوسفها فى الامور متكا 
وانطفأت جمرة الغواة؛ وقد باخ من الشرك كل ما اضطرما 
وبات داعي التوحيد منتصرآ ومن دعاة الاشراك منتقما 
وعاد بالمستضىء مته دا شاء حق قد کان منهدما 
واستشرت أوجه المدىفر حا فليقرع. الكفر سنه ندما©» 


وظل الشعراء الموالون للأابوسين يذمون رجال الدولة الفاطمية وعهدها » وقد برد 





)١(‏ أراد بالعضد وزير يغداد عضد الدين بن رئيس الرؤساء > قال الماد فى الخريدة : قصدت 
بالعضد والعاضد الجائسة » ونصرة وزير الخليفة كتصرته . ' 
(۲) الروشتين + ١‏ س 1۹۸ ء (؟) امرجم السايق س 1١52‏ , 


دوو س 


IY‏ افاطمين » ومن ذلك أن الأحدب بن أن حصينة شد بين ا يدي 


ويقول : 

يا مالك الأرض» لا أرضى له طرفا 
قد محل الله هذى الدار ت ڪا 
تشرفت بك عن كان بپ سڪيا 
كانوا ا صدفاً ء والدار لؤلؤة 


فا نبری له عمارة الهنى برد عليه » قائلا : 


أنت » يا من جا السادات والخلفا 
جعلتهم صدف » حلوا بلؤلؤة 
وإبما فى دار » حل جوهرم 
فقال : لؤلؤة › يحبا هجتي 
ھی بسكانها الآنات إذ سكنوا 
والجوهر الفرد نور » ليس يعرفة 
لولا يسمه فم لكان عل 
فالكلب» ا كلب» أسنى منك معرفة 


منها » وما كان منها لم يكن طرفا 
وقد أعد لك الجنات والفرفا 
فالبس ما العز » وتليس بك الشرفا 
وأنت لؤلزة صارت لما صدفا“ 


وقلت ما قلته فى ثلهم معنا 
والعرفمازال سكنى اللؤائ الصدفا 
فما » وشف» فأسفاها الذى وصفا 
وکونا حوت الاشراف والشرفا 
فما » ومن قبلبا قد أسكنوا الصحفا 
من البرية إلاكل م عرفا 
ضعف البصائر الابصار ممتطفا 
لان فيه حفاظا دائماء ووا «5) 


ويطول فى القول إذا أنا مضيت فى وصف ماكان للاحداث السياسية من أثر فى الشعر 

فهو بين محرض عل تخمير حالة سياسية » أو مسجل ا حدث من تغير » أو ناقد » أو مبنىء 
الحياة الاجماعية : 

و كان للاحداث الساسية صداها فى شعر ذلك العص ركان للحياة الاجتماعبة صداها 

كذلك » فبذه الاعباد الفاطمية والاحتفالات الى بملؤها العظمة والجلال »كان للشعر نصيبه 

الموفور فهاء وکان له مكان غير مغمور ؛ وقد قدمنا تموذجا لما قبل فى احتفال بوفاء النيل 


)1( مختار من شعر عمارة س ۲۹۲۳ (e)‏ مختار من شعر عمارة س ۲۹۲ ٠‏ 


وهذا جزء من قصيدة أنشأها عبارة ىء مها الخليفة العاضد » عند ما وفى النيل » فقال : 
أضحت #ؤرخ امك و تسطر 
ل بنصرم ؛ ومقدم © ومؤخر 
من بينها يوم أغر .مشهر 
شهب الآستة فى دجاها ترهر 


شرفت أمير المؤمنين مواسم 
قسمتکا قسم الزمان» اضر 
وأجلبا يوم الخليج » فإنه 
بوم خلعت عليه ليل محاجة 
يومكأن الجيش تحت قتامه ‏ سر بأثناء الجوانم مضمر 
وافاكفيهالنيل : وهومن اليا خجلء يقدم رجلهء ويؤخر 
شتان بنك : أحر واحد كيد أناملها الكريمة أعر 
تمل موسمه وعبرة خالداً 
وقال من قصيدة يصف فما خروج الخليفة العاضد إلى صلاة العيد » ويثنى على قوة 


يلا ته ؛ 


تمضى لباليه » وأنت معمر١)‏ 


لما برزت غداة فطرك خاشعا 
وعليك من شيم الى وحيدر 
شخصت إليك نواظر الامم الى 
حى صعدت على ذوابة مثير 
بشرت + بل أنذرت بالحكم الى 
ينت قامية القاوب مخطبة 
لامنكر أن تستكين جوارح 
والوحى ينطق عن لسانك بالذى 


وشعارك التحكبير رالتحميد 
الناظرين أدلة ‏ وشهود 
ملکتم أك عة وعهود 
لو كار عود إياد ذاك العود 
فين وعد صادق ؛ ووعيد 
أصغى إلها الجمع المششهود 
لماعبا أو تقشعر جلود 
من دونه يصدع ال جلمود )١‏ 


وجل الشعر ما أغرم به أهل مصر من محبة التنجم فى ذلك العصر » وتلك ظاهرة 
استرعت نظر ألنى الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلبى » عند ما ورد إلى مصر فى عبد 
الخليفة الامى الفاطمى » فأثرت فى رسالته المصرية أن المصريين أكثر الناس استعالا لاحكام ' 


. ١١م مختار من شعر تمارة ۲۲۳ . (؟) امرجم السابق س‎ )١( 


التجوم» وتصديقا لهاء وتعويلا علهاء وشغفاً بهاء وسكونا إلا » حتى إنه قد بلغ من 
زيادة مرم فى ذلك إلى ألا يتحرك واحد منهم حركة من الحركات ال جرئية التى لا تحصر 
فنونهاء ولا تحصل أجزاؤها وأنحاؤها » ولا تضبط جباتها » ولا تقيد غاباتها » ولا تعد 
ضرو اء إلا فى طوالع مختارونها » ونصب يعتمدوبها . 


واقد شبدت يوما رجلا من الوقادين فى أتون الخام يسأل رزق الت .. . . عن ساعة 
حيدة لقص أظفاره » فتعجبت من مو همته » على خساسة قدره ووضاعة مهنته 9) . 


هذا الولوع بأمى النجوم هو الذى أوحى إلى عمارة الينى أحد شعراء هذا العصر أن 
بمدح شاور وزير العاضد بقوله : 


وأرى قرانات الكواكب لم تكن إلا وأثر فى عداك قران 
وإذا رميت معانداً مكيدة وأردت أن يجنى عليه زمانما 
هيت عليه من الرياح دبورها ومن الكوا كبطالعا دبرا 


سعودك ردت ما أدعاه المنجم وقدكذته فى الذى كان زعم 


وربماكان من أه الأحداث الالجتماعية فى ذلك العصر ما قام به بعض الملوك يومئذ 
من تحريم تناول ال بر والحشيش واقتراف الفسق والفجورء وقد انقسم الشعراء إزاء هذا 
الحادث قسمين : فقسم فرح مبتيج » بانتصار كلبة الدس ؛ وتدمير ما يدفع إلى الحطاط عزيمة 
الآمة » وهد من بنيانبا » وقمم حزين لتحرحم ما كان يبعث فى نفسه الهجة ويثير المسرة . 


: أسد المعتفلين بالتنجيم فى ذلك العصر » وتصدث عنه أمية فى رسالته ال كورة » وفال عنه‎ )١( 
. إن له فى فروع هذه الصناعة بعش هرية وتجربة . راجم الرسالة الصرية ص 58 أوادر الخطوطات‎ 
. (؟) الرسالة المصرية س 5" نوادر الخطوطات (۴) الدبران - معز للقمر‎ 


لاخ — 
١ ٠. ٠. 5 0 04 0 0‏ 
قال أبو العياس أحد بن يوسف )ا أم الصاح أيوب حرق ما فى الكافورى 

هن أ شش : 


صرف الزمان وحادث المقدور ‏ ترك نکیر الخطب غير نكير 

لمق وهل يجدى الآايف فى ردى طرب الغنى وأنس كل فقير 

معت اسن ما اجتمعن لغيرها من كل شىء كان فى المعمور 

هى روضة إن شتا ٠‏ ورياضة یغ ہا عر روضة ونمور 

أسفا لدهر غالا وار ما ظل الكريم بذلة الأسور 

زفوا لما نارآ غلا جنة برزت لنا قد زوجت بالور 

له درك »> حة أو ميتة م منظر ہج یر نظير 

أوذيت غير ذميمة فسقى الحيا تربا تضمن منك ذوب عبير 

عندى لذكرك ما بقيت عخلدآ سح الدموع ونفثة المصدور“ 
وأمر الظاهر برس سنة خمس وستين وحمائة حرق الحشيش» وإراقة الور 
وإغلاق بوت الفسق » وكان عصره يتسم بالجد » , الإعداد للجهاد » وأرسل م اسيمه بذك 
إلى جميع أرجاء علكته › فى مصر والشام » فقال قاءنى الإسكندرية ابن المغير للا وردت إليه 


ماسم ذلك : 


ليس لابلس عندنا أرب غير لاد الامير مأواه 
حرمته الختر والخشش معا حرمته قاءهة وسا( 


وقال أبو الحسين الجرار : 


قد عطل الكوب من حبايه وأخبلى الغر مر. رضابه 
وأصبم الشيخ وهو سک عل ألنى فات من شبأيه !1 





)00( إحدى ادا ثق الكرى بالقاهسة حيكذ . 
)( خطط القريزى < ؟ س ° 
(؟) السلوك + ١‏ س :٠ه‏ . (1) امرجم السابق نفسه . 


س و“ س 
ولما أحضروا إلى الظاهر شخصاً يسمى ابن الكازروق سكران » أمس بصابه » وعلقت 
الجرة والقدح فى عنقه » فقال الحكيم شمس الددن بن دانيال : 
لفد كان حد السكر من قبل صلبه << خفيف الأاذى » إذ کان فى شرعناجلدا 
فلما بدا المصلوب قلت لصاحى :+ ألا تب» فإن الحد قد جاوز الحدا(© 
وقال : 
نبى السلطان عر. _ شرب الجيا' ‏ وصير حدها حد الهاق 
فا جسرت ملوك الجن » خوفا لأجل الجر » تدخل فى القناق”) 
منع الظامر المشيش مع امقر » قولى ابلس من مصر لسعى 
قال : مال وللمقام بأرض ل أمتع فيا بماء ومرعى" 
الخر با [بليس إن لم قم وتوسع الحيلة فى ردها 
لانفقت سوق المعاصى » ولا أفلحت نا إبلس من بعدها©» 
وأوفى ما قبل فى ذلك أدله على حالة هذا العصرء وما كان قبله فى العصور السالفة ء 
ماقاله مس الدين بن دانيال » وقد قدم إلى مصر » فدعاه بع ضأصدقائه » وبالغ فى إكرامه ء 
ولكنه اعتذر إليه عن تقصيره فى الإكرام » إذلم يأته بمدام » فأنشا شس الدين قصيدة ء 
ير مها الخلاعة وامجون ء ومنها : 
مات با قوم شيخنا اليس وخلا منه ربعه المأنوس 
هو لولم یکر 5 قلت ميتا لم يغيز الأمره ناموس 
أبن عنناه تنظر الثرء إذ عطل ‏ مهنبا الراووق والحريس”) 
ومواعينها قد تكسرن » والخار من بعد حكسرها عبوس 
)١(‏ فواث الوفيات + ١‏ س .۸١‏ (؟) و (۳) و )٤(‏ امرجم السايق س ١٩ء‏ 


(ه) لعلها « المهريس » أى الهراس ا2 . 
( الحياة الادبية فى الحروب الصليبية 5.) 


— ٦1 — 


أبن عبناه والحشائش إذ ترق نار تراع هنبا الوس 
قلعوها مر الساتين إذ ذاك صغارا خضراء وهی عروس 
أبن عبناه تنظر المزر(؟ قد أوحش منه الماجور والقادوس 
والقناق مڪسرات کا قد ڪرت ف دجى الليال الكئوس 
وذوو القصف ذاهلون وقدكادت - على سيلها تسيل النفوس 


مثل ماقيل » #طرير عبوس 
باحكيات وزينب » وعروس 
لاعناق » لاضم » لا توس 
بحم ستى قد نحكسته المكوس 
لاقحاب قبه ولا خند ريس ۳) 


کم خليع يقول : ذا اليوم يوم 

وقضبب » ونرجس » وسعاد 

ذى تادی حريفها لوداع 

وينادى قوادهم : شه عينا 

مر لا منصف لور زمان 

وهذه القصيدة تدل على ما صار إليه الآمر فى عهد سرس » وما كان عليه الحال قبل 
ذلك العهد . 

'ولم ينس الشعر أن يفتقد تصرف مستخدى ذلك العصر واستغلالهم مناصبهم فى الإثراء 

عل حساب الشعب » وضعف الوازع الديى عند بعضهم » وإن كان يتظاهر بالدين » ومن 

أجمع ماقيل فى ذلك ما انشأه البوصيرى من قصيدة طويلة » ينتقد فيما أصناف المستخدمين » 


ومنبا : 
نقدت طوائف الستخدمينا فلم أر فيهم رجلا أمينا 
فقد عاثرتهم » ولبثت فيبم عع التجريب هن عمرى سنينا 


فم سرةوا الغلال » وما عرفنا 
ولولا ذاك ما لدسوأ حريرا 
ولا ربوا مر. المردان مردا 


٠ سكنها لشرورة الشعر.‎ )١( 
, ٠۰۵ ص‎ ١ + (؟) بدائم الزعور‎ 


ہم ء فحكأنما سرقوا العيونا 
ولا شربوا خمور الاندريا 
ڪاغصان ملن ۽ وينحنينا 


(؟) المزر : لبيد الذرة والشعير . 


2-5 


وقد طلعت لبعضهم 


وأقلام الجاعة جائلاات 
أمولاى الوزير » غفلت عما 
تنك معشر منم > وعدوا 
وقبل : لمم دعاء مستجاب 
تفقهت القضاة عفان حكل 


وما أخثى على أموال مصر 


م هنل اللثام * احكابنا 
من الزهاد والمتورعينا 


وقد ملثوا من السحت الطونا 
أماته 2 و نموه الآمينا 


سوى هن معشر يتأولونا”' 


فالقصيدة تسجل على الكتاب السرقة والخيانة » 'فاستطاعو! أن يعدشوا عيشة ترف 
ورخاء » وإن كانوا يتظاهرون بالورع والزهد . أما القضاة ‏ فيتأولون فى استحلال ما تحت 
ديهم من الاموال . 


المدح : 


وكان المدح من أمم أغراض الشعر فى ذلك العصر » وسوف تتحدث عن تأثير ا لحروب 
الصليدية فى هذا اللون من الشعر » فى فصل خاص يعقد إذلك ؛ وحسى هنا أن أشير إلى أن 
المدح فى هذا العصر قد تلون بالعقائد الفاطمية » فى المدة الى كانت فا مصر محكومة تخلفاء 
لفاطميي » فن عقائدم أنبم نخلمون على الخليفة صفات العقل ا أنهم يدينون بأن 
الرسول الكريم: نص على أن عليا والد الخلفاء الفاطميين وصية وخليفته من بعده » وأنه 
منه مازلة هرون من مومى » وكان ذلك يوم الغدير » فقد روى الشيعيون أن النى قال : 
و على منى منزلة هرون من مومى » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » 'وانصر من 
لصره» وأخذل من خذله » وقالوا : إن ذلك كان ف الثامن عشر من ذى الحجة » سنة عشر 
للهجرة » وهو عام حجة الوداع » رل النى بغدير خم ( وهو بقع بين مكة والمدينة ) وآخى 
على بن أنى طالب » ومن عقائدم أن الإمامة تنتقل من الاب إلى الان > ولا تلتقل من 


. 5056 فوات الوفيات + ۲ص‎ )١( 
راجم فى ذلك « نظرية الثل والمءثول وأثرةًا فى شعر مصر الفاطمية » ص م‎ )۲( 


1 ۱ 

الاخ إلى أخيه : بعد اتتقا ما من الحسن إلى الحسين » وأن الاب ينص عل ابنه فى حياته » 
وذلك أصل من أصول مذهببم كا کان من عقائدم صوم رمضان ثلاثين يوماء وكان شعبان 
عندم تسعة وعشرين يوماء وقد اعتمدوا فى ذلك على عل النجوم » فاكانوا بعنون برؤيءة 
الحلال بعيونهم » مكتفين :برؤيته ببصائره » الى استنارت بعل الفلك » وكان له فى دولتهم 
أعظم حظ من العنابة والرعاية . 

وإنك لتجد ظلا لهذه العقائد وسواها فا مدح به الشعراء خلفاء الفاطميين . 

روى المقريزى أن الخليفة الحافظ لدين الله صعد المندر يوم عيد » فوقف الشريف 
ابن أنس الدولة بإزائه » وقال مشيرآ إلى الحاضربن : 

خشوعا » فن الله هذا متامه ‏ وهمسا » فهذا وجهه وکلامه 

وهذا الذى فى كل وقت ٠‏ بروزه نحياته من ربا وسلامه<1) 

وقال على بن تمد الاخفش من قصيدة بمدح الخليفة الم : 

إلى ذروة. النور العلا » إنه إلى ذزوة النور الإلى ينسب”» 


ومن أخرى مدح الخليفة الحافظ : 

صرف جريال ری برها من يرى الحافظ فردا صمدا 
شر فى لعين » إلا أنه من طريق العقل نور وهدى 
جيل أن تدرك أعيننا وتصماللى أن ثراه جسدا 


ول يقف الاس عند حد الشعراء الذين كانوا يعتنقون التشيع مذهبا » بل ترى ذلك 
عند بعض الشعراء السنيين » فقد تأثروا فى مدحهم ببذه العقائد الفاطمية » فتجد عمارة 
الى » وهو شاعر سئى » دعى لان يدخل مذهييم فی 6 واكتق بن تريعله بهم صل الود 
لا العقيدة 4ع يقول : 


. ۱١۸ خطط القریزی < ۲ س ۳۳۰ . (؟) الريدة ورقة‎ )١( 
. ٠غ١ (؟) امرجم السابق ورقة‎ 
, 4١ النكت المصرية س‎ )4( 


س 48 س 


ولاؤك دين فى الرقاب » ودين وودك حصن فى المعاد حصين 
وحبك مفروض على كل مسل يقول حب المصطق ويدين”"» 
ويقول من قصيدة يعزى بالفائر » ومبنىء العاضد : 
لن عرضنث لفائر الطهر تقلة فأنت أمير المؤمنين مقيم 
وإن حسدتنا جنة الخلد قربه فريك مهنا جنة ولعم 
ورثت المدى بالنص منه » وقوله: أخبتى وابن عى » إن عدمت» يقوم 
وقد سن ذاك المصطق فى ابن عه فن شرفيكم حادث وقديم 
حكت ببعة الرضوان بيعتك التى يصح ما الإعان وهو سق 
فأنت تراه حتج لخلافة العاضد » ولم يكن أبوه خايفة على غير ما ألف فى خلافة 
الفاطميين » بأن الفائر قد نص عليه وريثا للخلافة , وإن لم يكن هو إبنا للفائرء واستأنس 
لذاك بأن الرسول قد نص عل أن عليا خليفته من بعده + وإن لم يكن على إينا محمد . 
ويقول مادحا العاضد فى شبر رمضان : 
جات الخلافة منك فوق سريرها ‏ كنز الحدى وذخيرة الإسلام 
وبقية اله التى بقائها تحرى الامور على أتم نظام 
بالعاضد المهدى قدس ذکره صحت لا الايام بعد ستقام”» 
فأنت تراه يدعوه ية الله » وأن نظام الامور بقائه» وأنه المهدى المقدس ذكره. 
وكل ذلك من عقائد الفاطميين . ويقول من أخرى بمدح العاضد : 
كذلك وص المصطؤ فىابن عمه إلى منجد بوم الغدير ومتبم'4) 
وحديث يوم الغدير ما يؤمن به الشيعة » وبما ينينى عليه إحدى عقائدهم فى أن علياً خليفة 
عمد من بعده . ويقول مينئاً العاضد يوم كسر الخليج : 
جودا ؛ فهذا صاحب الركن والحجر ووارث عل القلء والنحل ؛ والحجر " 
() امرجم السابق س۹۲۰٣‏ . 


5 ٠٤۳ المرجم السابق ص‎ (r) . ۳٤١ المرجم السابق س‎ (e) 
١ . ۲٠١ الكت المصرية س ۴۴۹ . م امرجم السابق س‎ )٤( 


- 
والشيعة يعتقدون أن الخليفة الفاطمى قد أوتى عل الكتاب علا حتيقيا» فهو يعرف 
معناه الظاهرى » ومعناه الباطنى » ويسمون ذلك عل التأويل . ومن برمضان» فيقول : 
ولا تراءت للهلال بصائر يغطى الموى أبصارها بضباب 
وقفنا » فهنأنا الصيام بعادل ستاه مدى الآيام ليس خاب“ 
ونحن نعلم أن الشيعة لا يوجبون للصوم أن يرى. املال بالبصر » ولكهم يكتفون 
برؤيته بالبصيرة .| ' 
غير أن معظم هذا الشعر الذى تأثر بعقائد الفاطميين قد باد » ولم يعن بتدوينة من جاء 
من جامعى الشعر بعد هذا العصر » بل حار به الاو يون ومن جاء بعدهم » حى كان منعمل 
امحتسب فى عصر الدولة الاو ة أن براقب من يقوم على تعلبم النشء » حتى لا حفظوا 
ما قيل فى الخلفاء الفاطميين : من مدان » بل تمنع دراسة الاشعار الى عملبا شعراء الشيعة 
المغالون فى أهل البدت » فلا يحرفبم معلمهم شيثا من ذلك » بل يعلمهم الاشعار الى مدح مها 
الصحاءة » ليرسخ ذلك فى قلويههم”" . 
ولم حرص بعض الشعراء من مخضرى. الفاطمية والابوبية على ما مدحوا به خلفاء 
الفاطميين » فهذا القاضىالفاضل لم يبق منقصيدته الى مدح ما أحدم سوىمقدمتها الغزلية» 
ووقف عند البيت الذى تخاص فيه إلى المدح + إذ قال : 
ترى لنينى أو حنين المائم جرت»ء فكت دمعى دموع الغائم 
وهل من ضاوع أو ربوع ترحلوا فشكل أرأها دراسات المعالم 
لقد ضعفت ري الصباء فوصلتها فمن لا منها هيوب النعاثم 
دعوا نفس المقروح تخمله الصبا وإن كان هفو بالغصون النواعم 
تأخرت فى حل السلام علي لديا لما قد حلت من ساتم 
فلا تسمعوا إلا حديثا لناظرى يعاد بألفاظ الدموع السواجم 
قان فؤادى بعد قد فطمته عن الشعر إلا مدحة لابن فاط 


. ٠١6 (؟) نهاية الرئبة س‎ . ٠٠۸ النكت السريه ص‎ )١( 
. 1۴۷ مفاهد التنميس س‎ )۴( 


أن يكون قد مد<هم”" » ثم لايورد إلا ىالنادر ششا من هذا المدح » وكا نالشعراء يطيلون 
فى مدي الخلفاء الفاطميين » روى ابن ميسر أن الشعراء فى أيام الحافظ قد أطنبوا فى الماح ؛ 
وتناهوا فى القصائد » حى صار الانشاد يؤدى إلى قصر الوقت الذى جرت العادة باسماع 
أشعاره » فأمروا لذلك بالاختصار فا ينشدونه من الاشعار › فقال أحمد بن مفرج : 
مخاطب الحافظ : 

والله لا بد أن تيحرى سوابقنا حى بين طا فى مدحك الأثر 
الاو سين على [نادته ولسيانه . 

وما هو جدير بال لاحظة أن وزراء الفاطميين فى تلك الفتّرة من الزمن كان لحم نصييهم 
الموفور من مدح شعراء ذلك العصر » فقد التف حول وزراء ذلك العهد طوائف كثيرة من 
الشعراء ».و أطالو ا فى مدحهم » وأشادوا بفوتهم وسلطانهم » وأغرقوا فالثناء عليبم » فرأينا 
الشعراء يلتفون حول الافضل وزير المستعلى والام » قال ابن الزيد بمدحه من قصيدة : 

لم يعرف المعروف فى الدنيا » ولو طفنا عليه فى جميع جهاتها”" 


وقال أمية ابن أنى الصات مدحه من قصيدة طويلة : 
اله زان بك الآيام من ملك لك الحجول من الايام والغرر 
لله باسك » والاام طائشة والخيل تردى ونار الحرب تستعر 
هى السماحة إلا أنها سرف مى الشجاعة إلا آنا غرر 
الله فى الدين والدئياء فا لما سواككيفء ولاركن» ولاوزر . 
ملك توأ فوق التجم مقعده فكيف تطمع فى غااته البشر 


,١١؟و‎ ١٠١ه ونهاية الربة س‎ . ٠۸١٠١ خريدة القمر المطبوعة س‎ )١( 
با ء‎ ٠۲١ (؟) تاريخ مصر لابن مسر س 8ه < ۲ ۰ (؟) الخريد: ورت‎ 


۷۷ س 


يرجى ندآه » ويخثى عند سطوئه كالدهر يوجد فيه النفع والضرر 
والتف الشعراء كذلك حول طلائع بن رزيك » وقرضوا فى مدحه كثيراً من الشعر 
فهذا حى بن يوسف يقول له من قصيدة : 


من “ذا ساجلك السيادة فى الورى إلا جحود العيان يكار 
وهذا المهذب بن الزبير يقول فيه : 
وتلق الدهر منه بليث غاب 
نخال سيوفه إما انتضاها 


غدت سمر الرماح له عرينا 
جداول » والرماح لجا . غصونا 


ونحسب يله عقبان دجن رحن مع الظلام ويغتدينا 
إذا قدحت حنج الليل أورت سنا » يغشى عون الناظريا 
وإن صبحت مع الاصباح عدوا اثارت للعجاج به نجونا 


وهذا الشعر الذى مدح به وزراء ذلك العهد يدلنا على ما وصلت إلية سطوة الوزراء» 
وماكان لحم من سلطان فعلى » 'وسيطرة على شئون الدولة » بل لقد جمع بعض الشعراء 
بين الخليفة والوزير» ووصفبما معا بصفات واحدة » وأشركبما فى المدح معاء کا فعل 
المبذب بن الزيير عندما مدح الصا طلائع بن رزيك» إذ قال : 


يا واحد الدهر »> لارد على إذا 


ما كان يعد أمير المؤمنين فى 


فالفعل منه ومنك اليوم متفق. 


يدعى بصالم أمل الدين كلبم 
وکا فعل عمارة !5 قال : 

أقسمت الفائر المعصوم معتقدا 
لقد جى الدن والدنيا وأهلبما 
الاس الفخر لم تنسج غلائله 


. طبقات الأطباء < ۲ ص 5ه‎ )١( 


(؟) خريدة القصر المطبوعة < ١‏ ص ۲٠۴۳‏ . 


ما قلت ذلك فى قولى» ولا درك 
فيه الشجاعة إلا أنت والنسك 
والنعت منه ومنك اليوم مشترك 
وأنت صالم من بالدين متك "ا 


فوز النجاة وأجر الب فى القسم 
وزيره الصالم الفراج للغمم 
إلا يد الصئعين : السيف والقل 


(؟) الطالم السيد س 4٠١‏ . 


۳ 


وجوده أوجد الام ما اقترحت وجوده أعدم الشاحكين للدم 

قد ملكته العوالى رق ملك تعر أف الثريا عزة الشمم 

خليفة ووزبر مد علدلهما ظلا على مفرق الإسلام والام 

زيادة النيل نقص عند فيضهما فا عى يتعاطى منه الد () 

وكثير من شعر عمارة مجمع بين مدح الخليفة والوزير » مما يؤكد ما وصل إليه الوزير 
يومئذ من مكانة يشرك فا ا-ليفة . 

ولا نكاد جد اکا من حكام هذا العصر : خليفة » أو سلطاناء أو ملكا » أو وزيراً ؛. 
لم يقسح صدره للشعر » وخلد إسمه عدوا فى شعر الشعراء » حى السلطان المنصور قلاوون 
التى كان معجم اللسان » لا يكاد يفصح بالعربية » لآنه جاء من يلاد اترك كرا ء ققد 
مضى الشعراء المعجبون بفتوحاته » بصوغون له المدح عقوداً ؛ ومن هؤلاء شباب الدين خمود. 
الذى يقول فيه : 

علمنا لن أولاك لعمته الشكر لانك للاسلام » يأسيفه » ذخر 

ومنا لك الإخلاص فى صال الدع إلى من له فى أس نصرتك الاس 

ولله فى إعلاء ملكك فى الورى مادء وف التأييد يوم الوغى سر 

ألا هكذا يا وارث الك فليكن جهاد العدا لا ما توالى به الدهر"' 


وما هو جدير بالذكر أن هؤلاء الذينكا وا الفر ج كفاحا بجيدا » واسټردوا ما بايديهم . 
من أجزاء الوطن المغتصب ظفروا من المدح بأوفى نصيب » وتجمع حولم طوائف كثيرة 
من الشعراء » وهكذا رأينا أبطال الحروب الصليدية لقف حولم من يشيد حيدم وجهادهم 
ومخلد فى القصائد مآثره » فنجد مدحاكثيرا قد صيغ فى عماد الدين زنک » ونورالدين مود 
والظاهر سرس » والاشر ف خليل ن قلاوون» وكان أوفام نصيبا من ذلك صلاح الدين 
بوسف بن أبوب » فقد عرفت من مدحه زهاء خمسین شاعراً » ولم لضن الشعراء بشعرهم 
على من کان بمد يده عاربا الفر ج » ليكسر من شوكتهم أميرآكبيراء أو صغيراً وزرا 
)١( 0‏ التسكتم العصريه ص Yr‏ (؟) النجوم الزاھء < ۷ س ۴۲١‏ . 
(؟) النسوم الزاهرة ۷ : ۳١۴۳‏ . 


جح » أو أخفق » قائدا فى البر أو فى البحر قبؤلاء جميعا أحاطبم الشعر ببالة من التجيد 
والإكبار والاجلال» وسوف نتحدث فى فصل خاص عن المج الذى انتبجه الشعراء فى 
لصوير هؤلاء الابطال . 


الرثاء 





وكان الرئاء من بين أغراض الشعر يومئذ » رى الشعراء أبطال الحروب الصلييية ؛ 
ورثوا ملوكهم وأمراءم > وروا أحباءهم وأعزاءم > وعز سقوط الدولة الفاطمية على بعض 
من کان له مها صلة وثق » فرثاها عمارة بشعر يفيض بالحب والحنين » فى قصائدمنها الطويل 
والقصير » فن ذلك قصيدة قصيرة مطلعبا : 

لا تندن ليلى ولا أطلالها يوماء وإن ظعنت بها أجمالما 

واندب » هدیت » قصورساداتعفت قل ناهم رسب لر مارن ونالما 

درست معالها » لدرس ملوكبا وتغيرت هن لعدثم أحوالها © 
ومنها هذه القصيدة الطويلة » التى بدأها بلوم الدهر على إساءته » بتحطم الدولة الى كانت 
فى جيد المجد حلياء وله زينة وجمالا , فقال : 
رهبت بادهر كف انمجد بالشلل وجيده بعد حلى الحسن بالعطل 
جدعت ما رنك الآقنى » فأنفكلا ينفك ما بين نقص الشين والخجل 
هدمت قاعدة المعروف عن يحل << سقيت» مهلاء أما تمثى عل مهل 

ثم حدثنا عن مصابه الشخصى فى هذه الدولة .وما ناله من السعادة على أبدى رجالا » 

إذ قال : 
لمق وهف بى الأمال قاطبة2 على يمتنا فى أحكرم الدول 
قدمت مصرء فأولتنى خلائفہا من المكارم ما أزى على اللامل 


. تار دوان عمارة س مم‎ )١( 


لس ول س 
وكنت من وزراء الدست حيث سما رأس الحصان اديه على الكفل 
ونلت من عظاء الجيش تكرمة وخلة حرست من عارض الخلل 


با عاذ فى هوی أناء فاطمة لك الملامة إن قصرت فى عذلى 
بالله زرساحة القصرين » وابكمعیى علہماء لا عل صفين وأجمل 
وفل لآهاهما : والله » ما التحمت فيكم قروحى» ولاجرحى بمندمل 
ثم يعجب مما فعله هم صلاح الدين الذى جاء إلهم لينقذمم من يد الف رج أعدائهم : 
ماذا ترى كانت الإفرئج فاعلة ٠‏ فى نسل آل أمير المؤمنين على 
هل كان فى الاسرشىء غيرقسمة ما ملكتم بين حك السى والنفل 
وأخذ يذرف الدمع على ثارمم فيقول : 
ميرت بالقصر والاركان خالية من الوفود. وكانت قبلة القبل 
قيلت عنها بوجبى » خوف منتقد من الاعادى ووجه الود لم يمل 
أسبلت من أسف دمعى غداة خلت رحاب » وغدت مهجورة السبل 
ومنى لعد كل يعدد مآ ثره » ومواسمهم ء وحفلاتیم ۰ وجودم ء فقال : 
دار الضيافة كانت أنس واقدم واليوم أو حش من رمم ومن طلل 
وفطرة الصوم إن أصغت مكارمك تفشكو من الدهر حيفا غير محتمل 
وكسوة الناسفالفصلينقد درست ورث مہا جديد علهم» ويل 
ومرسم كان فى كس الملیج لک بات تجسلكم فيه على امل 
وأول العام » والعيدان كان لم فہن من وبل جود ليس بالوشل 
والارض نبز فى عيد الغدير بما ْ باز ما بين قصريكم : من الاسل 


ال كك 
والخيل تعرض من وثى ومن شية مثل العرائس فى حل وفى حلل 
وما لتم قرى الاضياف من سعة الاطباق إلا على الأعناق والعجل 
وما خصصمم بس أمل ملت حتى عممتم بها الاقصى من الملل 
كانت رواتيم للوافدين » وللضيف المقم » وللطارى مر. الرسل 
وللجوامع مر. ٠‏ أحباسكم نعم لمن تصدر ف على وفى عسل 
وخم القصدة امل بدأعبه فى أن تعود الدولة ؛ ويعود لعودتها آماله وأمانيه : 
فقول : 
ورا عادت الدنيا لمعقلبا مک وأضحت بكر محلو لةالعقل ٩۱‏ 
وترك لعواطقه العنان فى حديثه عن الخلفاء الفاطميين وحبهم ٠‏ إذ قال : 
ولا سق الماء من حرء ومن ظمأ من كف خير البرايا » خانم الرسل 
ولا رأى جنة الله التى خلقت منخانعهدالإمام العاضد بن على 
می > وهداتى » والذخيرة لى إذاارتهنت مما قدمت من عبل 
تالله ل أوفهم فى الدح حقهم لان فضلهم ڪالرابل المطل 
أنمة خلقوا نورا > فتورثم من نور خالص نور الله لم يفل 
والله لازات عن وجهى لمم أبدا 2 ما أخرالله لى فى مدة الاجل 
عمارة قالحا المسكين » وهو على خوفمنالفتلءلاخوفمناازال» 
ود دولة الفاطميين بقصيدة أخرى قال فا : 
ھی المنازل لى فہا علامات من بعد سكاتها أهل العلا ماتوا 
منازل العر تبحكينى سعهم مازل لم ترل عندى عزيرات 





. الروستين + ۱ س ۲۲۳ . (؟) قلا عن مفرج الكروب‎ )١( 


= ياست 


شاورت أبله قلى فى الساو؛ وقد 
فقال : رأبى ضعيف » لست أقيله 
قدمات قوم » وما مانت مكارمهم 


يارب » إن كان لى فى وصلهم طمع 


يقال : للبله فى الدشا إصابات 
كيف الساو » ولى فى القوم نيات 
وعاش قوم » وثم فى النا سأموات 
يل عل ¢ فالأ خير آفاری ۷ 


وللقاضى الفاضل ببتان فى الدولة الفاطمية بعد سقوطها ؛ هما على قصرهما شديد الدلالة 

على ماكان لها من آثار » شادتها أيد مسا طاقة فوق طاقة البشرء وعلى ما بدأ ينل .با من 
ضربات » تبد من جوانبا » إذ قال : 

صاحب هذا القصر كم قبلت 


القادر ق هدمه 


ساحته أمس › وک عظما 
أعظم منبا فى شاء السا 

وما يتصل بذلك رثاء القاضى الفاضل لقصر العزير بن صلاح الدين بعد موته » ويظهر 
أن من خلفه على عرش مصر عسل على إبادة آثار العزير» فألشأ القاضى الفاضل وكان 
صديقاً حميماً العزيز قصيدة كبيرة » هى مج من الألم والغضب » والثورة الجاعحة على 
الآيام » وعلى هذه اليد التى امتدت فدمرته » والحرن على أن بق » حتى رأى آثار الأحبة 
نبا بيد البل » فقال : ۰ 


وقدر 0 


. قلا عن مفرج الكروب‎ )١( 


وقفنا على قصر العزير » وقد عفا 
سلام عليه » من معنى معنف 
كيت له دمعا ولو كنت متصما 
تأخرت من بعد اللآاحبة مدة 
لن صرت فوقالآر ضأرضا فرعا 
عزير علينا أن نراك على البل 
تصدق له من لا .رأقب حرمة 


وذلك صري فى أن الذىن ولوا الىك بعد العرير عملوا على قعفية آثاره وتدمير قصره . 
2 4 7 


تعيب عليه الدهر » لما نحم 
وقل له من صاحب أن يسلا 
کیت دماء والدمع ضرب من الدما 
ولو أن لى أمساً لكنت المقدما 
عهدناك من فوق المماء لناسما 
ترابا نبى المشغوف أن يقيمما 
ومن ليس برعى للمكارم محرما 


. ٠١ ص‎ ١ + التذكرة الصفدية‎ )١(. 


VA —‏ س 
وتثور فى نفس الفاضل ذ كريأت الماضى قوبة عنيفة » فيقول : 
وک قد حججنا فيك المجد كعبة 2 وك قد أقنا فيك للحج موسا 
وك قد وجدنا فيك راحة راحة قبل إذ تعطى حطيما وزمزما 
كأن لم تكن فيك السعادة طلقة وونجه ظباها باسما متجببا 
ولا صار ذاك الببو ملكا محجبا ولاجرذاك الرحبجشاً عرممما 
ولا کان قصد الوفد غرة كوكب. فلما بدت صل عليبا » وسلما 
تم اتجه بعدئذ إلى الدار يناجيها » متحدثا ما فى قلبه من لام لما أصاببا » وما إضمره 
وقل : يا دار الظاعنين» يرغنا 2 وعبدكء آن أضى لك الدهرمرغيا 
خذوا أدمعى عقدا نثيرا » فطالما نظمت له النعماء عقدا منظما 
وما نظر الإنسان دنيا با ولس له قبا حبيب سوى الععى , 
وإفى .لملآن الفؤاد عزاتما لو أن وجدت اليوم للرأى معزما:» 


.ولعل السيب فى أن الشعراء لم ترث الدولة البو بية عندما قام الماليك بالا من بعدم : 
عو أن ا لحك الأيوبى لم يبد عة واحدة »كا حدث للفاطميين » بل حكر هؤلاء الماليك باسم 
الاو ين أولاء وكان لاسء البيت الايوبى حك لايرال قائما بالشام »كا أن الماليك لم يعماوا 
على إبادة آ ثار الايوبيين » بل حاقظوا عليها » وكانوا يعتزون بنسبتهم إليهم ؛ وعياوا مثلهم 
على أن يتلقوا التقليد من الخليفة العبامى » حتى إنه بعد سقوط الخلافة العباسية ببغداد عمل 
. بيبرس على [عادتها بالقاهرة ».ليتولى من قبلبا عرش السلطنة . 
وأخذ العلماء حظهم من رثاء الشعراء » عا يدل على امنزلة السامية التى حل فيها علماء هذا 
العصر ؛ وا نالوه من تقدير وإنجلال »كقول الصاحب نم الدين اللبودى » يرث شس الدين , 
الحسروشاءهء المتوفى سنة 9ه ه: ش 
أيا ناعيا. عبد الميداء تصبيا على » فإن العم أدرج فى كفن 


)١(‏ هيوان القاضى اللاضل ص 1١4‏ ء 


۷۹ لد 


مضى مفرداً » فى فضله وعلومه 2 وعدتفريدالم »والوجدءوالحرن 
فيا عين » سی بالدموع لفقده فنماحسنصيرىبعدهاليوم بالحسن 
تلقده أصناف اللائك جة مقدمه الاسنى على ذلك السان 
تقول له : أهلا > وسهلا » ومس‌حبا تخیر فی وافى إلى ذلك الوط 


وقد يتجه بعض من رى هؤلاء العلباء إلى استخدام الاصطلاحات العلبية للسادة » الى 
شہر مها المرث » كقول شرف الدين الحصنى » يرث مد بن مالك » صاحب الآآلفية امشبورة 
فى النحوء والمتوف سنة ۷٣‏ ه : 
باشتات الاسماء والافعال بعد موت ان مالك المفضال 
وانحراف الحروف من بعد ضبط منه فى الانفصال والاتصال 
مصدراً كان للعلوم » بإذن الاه » من غير شية وحال 
عدم النعت والتعطف والتوكه ___د ستدلا مرل الادال 
ألم اعتراه أسكن منه حركات كانت بغير اعتلال 
الها نكن لحر قضاء أورئثت طول مدة الاتفصال 
رفعوه فى شه © فانتصينا تصب تير كيف سير الجبال 
صرفوه » ياعظم ما فماوه وهو عدل معرف الال 
أدنوه فى ارب من غير مثل سالما من .تفي الاتقال 
وقفوا عند قبره ساعة الدفدن وقوظا ضرورة الامتثال 
ومددنا الأكف نطلب قصرا سكنا لتزيل من ذى الجلال 
آثر الآى من سبا حظنا مله حظه جاء أول الانفال 
يا لسان الأعراب » يا جامع الإء ٭۶ راب ع با مفہما لكل مقال 
يا فريد الزمان فى النظم » واللة ر »> وف تقل مسندات العوالى 
5 علوم ينها ف أناس2 علوا ما شتت عند الزوال"" 
)6 عيون الأناء + ۲ ص ۱۷۴۳ . 


للرئية . وله رأبه الى لا نوافقه عليه . 


س وڼ — 


وما يسترعى النظر أن بعض الشعراء لم يقف فى رثائه عند علية القوم » بل رثى ذوى 
احرف الضغيرة» قبذا حيدرة بن الحسين القاضى النفيسء ألذىكان يعيش وص سنة ممه ه 
بر ملاحا » وقد أجاد فى هذا الرثاء » وإن كان قد استخدم قليلا من العامية » إذ قال : 


من لجر اللبان فى الثقلين 
واعتقال المدرى » وقد سكن الو 
واٰجاذيف » من ها مستقل 
من يلالى لصحبه كل وقت 
يطرب الأروع المحم » فاو 
متدى فى الظلام بالقطب وال 
فتشق البحار فى الليل شقا 
كانت المرككب الى أنت فها 
فبى اليوم بعد فقدك عطل 


وله قصيدتان رثى ما قرا زا كذلك): 


ولإلقا المرسى على الانبطين 
ج“ بدثم السفار » فى شرن 
بعدما قد أتاك ريب النون 
شيد جزل 2 وصوت حزن 
ويسللى بالحسن لب الحزين 
دى » وف الصبح بالضياء المبين 
حركات تولدت من سكون 
حرما آمناً » كصن. حصين - 
بل حطام ملق ليوم الدين (» 


وما يسترعى النظ ركذلك أن بعض شعراء ذلك العصر بدأ رثاءه بالفزل ء كقول القاضى 


الفاضل فى راء بنى رزيك » ومن هذا الغرل : 


أستودع الله في أظعانهم قرا 


اش اء : 


إليه لو ضلت الاقار تحت 


وكان للبجاء نصيب فى شعر هذا العصر » بى الخلفاء » واللامراء » والوزراء » والعلماءء 
فما مجى به خلفاء الفاطميين قول الماد فهم » بعد سقوط دولتهم بمصر : 


توف الماضد الدعى »> فا 
وعصر فرعوها انقضى » وغدا 
وانطفأت جمرة الغواة » وقد 


)00( الطالم السعيد ص ٠١١‏ . 
() ختار شعر القاضى الفاضل س ۾ . 


بوسفبا فى ٬الامور‏ محتكا 
باخ من الشرك كل ما اضطارما 


)2( لازم السابق شه . 


وبات داعى التوحيد منتصرا ومن دعاة الإشراك منتقا 
وظل أهل الضلال فى ظلل داجية من غيابة وعبى 
وارتبك الجاهلون فى ظسلم ‏ لما أضاءت منابر الملا 
واستبشرت أوجه المدى فرحا فليقرع الكفر سنه ندما 
عاد حرم الاعداء منتبك المى وف“ الطغاة مقتسما 
قصور أهل القصور أخرببا عاص بيت من الكال سا 
أزعج بعد السكون ساكنها ومات ذلا وأنفه رغا 
وما هجى به الامير حسن ابن الخليفة الحافظ قول المعتمد بن الانصارى : 

لم تأت ياحسن بين الورى حسنا 2 ولم تر الحق فى دیا ولا دين 
قتل النفوس بلا جرم ولاسبب والجور فى أخذ أموال المساكين 
تقد جعت بلا عل ولا أدب تبه الملوك » وأخلاق الجانين”؟) 


وما هجى به الوزير هبة الله بن صاعد الفائزى قول جمال الدين بن مطروح : 
لعن الله صاعدا وأاه قصاعدا 


وه فنازلا واحداً م واحداً"'؟) 


ومضى هبة الله ن البدر بيجو أنف القاضى ال جليس بأ كثر من ألف مقطوع(" . و نبغ 
بعض شعراء ذلك العصر فى المجاء » كان منير الطرابلسى » واين عنين . 

وإنك لتلمخ فى بعض هذا المجاء أظرات نقدية » لبعض أحوال الجتمع » تناو ما شعراء 
ذلك العصر فى لحجة ساخرة » ونستطيع إذا تعمقنا هذا المجاء أن ندرك الكثير ماكان فى 
هذا العصر » مالم برق لدى الشعراء » فنرى أن بعضبمْ قد استشقل هذه الالقاب الى سمى 
مها العلباء والقضاة ومن جرى بجرام ؛ من مثل شمن الدين » ودر الدبن » وتاج الدين , 
قال ابن المسجف فى جماعة بدمشق : 


. ٠١ س‎ ١١ + س ۱۹۵ . (:) الكامل لان الأثي‎ ١ < الروضتين‎ )١( 
. ۳۷۸ ص‎ ١ < (؟) التجوم الزاهرة + ۷ س ۸ه . (:) فوات الوفيات‎ 


( الحياة الادبية فى الحروب الصايبية ؟) 


خس تيجان لا ساوون نعلا رث » فى قيمة ولا مقدار: 
الشخيرير 0 والاعيور 4 والتبشارء وان المصرى » وابنالجوارى!" . 


قالوأ : ومن العجب سنة ثلاث وستين وستائة ‏ اجتهاع ثلاثة على ولاية قضاء القضاء 
فى زمن واحدء وکل منهم لقبه شس 'دين » واتفق أن الشافى منهم استناب من لقبه 
شمس الدين» فقال الشعراء فى ذلك وما قأأوه : 
فضاتنا کلہم شموس ونحن فى أكثف الظلام (؟» 
وقيل أيضا: 
أظم السام وقد ولى الحم شموس 
ليس فيهم من يبت الح علا أوسوس (* 
ومن هذا الباب قول ابن عنين مجو جماعة : 
صعد الدين يستغيث إلى الله » وقال : الانام قد ظلبوق 
يقسمون بى ؛ وحقك لا أعرف شخصا منهم ولا يعرفوق 
جعاوا ابن المصرى تاجى » ولو كان شراكا للنعل لم ينصفوق 
“مقاثوا : البكرىصدرى »كاقالوا ء وقالو!: ووجھیالرنکلونی 0“ 


وقوله فى الشاب فتيان الشاغورى : 
يا من يلقب ظلا بالشباب » وإن أضحى بظليته قد أظل الشببا ٠*١‏ 
وهل لنا أن تلح فى أبيات ابن المسجف ما كان عليه بعض الولاة من شراهة فى أموال 
الشعب يغتصبونها »كلما بدا م ؟ حتى لقد اضطر الشاعر إلى مدح السلطان »كى يبق له ماله 
حين قال : 
أنافى جيل خسيس وقبيل ء وزمان 
أمدح السلطان » ک يصبح مالى فى أمان 
أكذا كان أبو تمام قبلى» وان هانى ١١‏ 
)١(‏ فوات الوفات س وه؟ . (") ذيل الروضتينس 5" ؟ . , 


(۳) ذيل الروضتين من ۲٣٣‏ . (4) ديوان ابن عنين س ۲۰۹ . 
)٠(‏ الرجم السابق ص ۲٠۲‏ , (5) فوات الوفيات + ١‏ ص ۲۵٠۸‏ . 


کا أغضب أخذ السلطان زكاة المل بعض الشعراء» ومن هؤلاء ابن عنين » جاء من 
المن إلى مصر » قطلبوا منه زكاة ما ورد معه » فال .بجو الملك العزيز صاحب مصر : 
ما كل من يتسمى -بالعزيز لما أهل ء ولا كل برق سمه غدقه 
بن العزيزين «" بون فى فعالهما هذاك يعطىء وهذا بأخذ الصدقه “ 
وهكذا نيحد فى هذا المجاء نقدات » وانعكاسات !ا كان فى هذا امجتمع : من قوانين 
وعادات وتقاليد . 


وخر ألوان الحجاء فى ذلك العصر ما كان على سبيل الهم والسخرية »كقول ابنخروف 
هجو مبذب الدين الطبيب الدخوار شبح أطباء دمشق : 
ولو شن علتيه : العجب والعرجا 
طيب إن رأى المطبوب طلعته لا تھی صمة .ما ولا فرجا 
إذا تأمل فى دستوره سحراً وقال : أبن فلان ؟ قيل: قد درجا 
فشرية. دلت عا يرحكبه جسم العليل ؛ وروحمنه قدخرجا " 


لا ترجون من الدخوار منفعة 
ر ال 


وقوله فيه أيضا : 


أن الاعيرج حاز الطب أجمعه 
فى حيلة الرء قلت: عنده حيل 


استخفر الله إلا العلل والعملا 


إلا" الدلائل واللامراض والعللا 


بعد أ-بتهاد » ويدرى للردى حيلا 


الروح تسكن حجان العليل على 


الوصف . 


علاته » فإذا ما طبه رلا" 





كان لقع اسف تسيب ف ذلك النصر» وقد وسف راء ء پومئذ ما حيط م 
من جمال الطبيعة فى مصر » فوصفوا النيل » والرك امنثرة فى أرجاء ء القاهرة» وما ما : من 
أزهار ورياحين » ولكن من الواجب أن أقرر أن هذا اللون من الشعر قلة » بالنسبة إلى 
غيره من الألوان الاخرى . 


اا د 
)1( بي لوي اللك الزيز طتتكين بن أبوب ساحب الين » واللك المزير بز عهان صاحب مصر 


(؟) ديوان ان عنين س ۲۲۲۳ ۰ (؟) فوات الوفيات + ١‏ ص ۲۷۲۲ ٠‏ 


— Ag 
: كتب أبو الصلت أمية بن عبد العزيز إلى الافضل يصف النيل ليلة المبرجان‎ 
أبدعت الئاس منظرا يجبا لازلت تح السرور والطربا‎ 
ألفت بين الضدن مقتدرا فن رأى الماء غالط اللا‎ 
انما النيل والشموع به أفق سماءء تألقت شما‎ 
قد کان من فضة » فصار مم وتحسب النار فوقه ذا‎ 
: وقال أبو الحسن عل بن ألى البشر الكلتب‎ 
مشعشعة إلى وقت الطلوع‎ ١ شربنا مع غروب الشمسشمسا‎ 
وضوء الشمع فوق النيل باد كأطراف الاسنة فىالدروع”»‎ 
: ولا الحسن بن الساعانى يوم كسر خليج النيل‎ 
إن يوم الخلتج يوم من الحمسسن بيع المرق والمسموع‎ 
کم لديه من ليث غاب صئول ومباة مثل الغزال المروع‎ 
وعلى الد عرة » قبل أن تملك ذلة الحب الخضوع‎ 
٩٩ كسرو أ جسره هناك » خاک كسرقلب » يتاوه فيض دمو ع‎ 
: ومن أيحب بالنيل ممن زار مصر.على بن مد بن على بن روف الاندلى  ققال فيه‎ 
ما أيجب النيل » ما أحلى شهائله فى ضفتيه من الانجار أرواح‎ 
ليست زیادته ماء > ا ؤعبوا ونما هى أرزاق وأرواح©؟‎ 
وبرغم هذا الجناس التام الذى الترمه الشاعر فى آخر الابيات » وفق فى تصوير‎ 
شعوره المعجب عاء النبل» فو ليس ماء بزل من المطرء ولكنه بيع من جنة الخلدء‎ 


. لوادر الخطوطات الجموعة الأولى‎ ٠١ الرسالة الصربة س‎ )١( 
. ٠٠۲ (؟) الصدر السابق شه . (؟) حن الحاضرة < ۲ س‎ 
. ٠٠٤ ية الوعاة س‎ )٤( 


عم ولم — 


وإنه لارزاق لمن على شاطئيه » ومصدر حياتهم . 


ا أيجب ابن قلاقس منظر الشمس تغرب ف الثيل » ويسدو بعد مغيبها الالء 
إذقال: ٠‏ 
افظر إلى الشمس فوق الثيل غاربة 2 وايجب لا بعدها من حرة الشفق 
غابت » وابدت شعاءا منه مخلفبا آنا احترقت بالماء فى الغرق 
والهلال فهل وافى ليتقذها فى إثرها زورق قد صيغ من ورق“ 
ولكننى آخذ على ابنقلاقس أن هذا المنظر » وهو غروب الشمس فى ماء النيل » لابرى 
فى مضر ‏ فليس نير النيل من الاتساع حيث يسمح للعين أن ترى الشمس تغرب فيه . 
وكان من أشبر برك مصر بركة الحبش » وكانت فى ظاهر مدينة الفسطاط من قبليبا؛ 
فما بين الجبل والنيل'"٠»‏ قال أبو الصلت » وفى هذا الوقت من السنة » يعنى أيام النيل؛ 
تنكون أرض مصر أحسن شىء منظراً »> ولا سيا متنزهاتها المشبورة ؛ ودياراتها المطروقة ؛ 
كالجريرة » والجيزة » وبركة الحبش » وما جرى مجراها من المواضع انى يطرقها أهلالخلاعة 
والقصف » ويفتابها ذووالآداب والظرف » واتفق أن خرجنا فى مثل هذا الزمان » إلى بركة 
الحبش» وافترشنا من زهرها أحسن بساط » واستظللنا من دوحها بأو رواق» فظللنا 
تتعاط من زجاجات الاقداح ثموسا فى خلع بدور » وجسوم نار فى غلائل نورء إلى أن 
جرى ذهب الأآصيل على جين |الماء» . ونشبت نار الشفق بشحمة الظلماء » فقال بعضيم 
(وهو أمية المذكور ) . 
لله بوى «رحكة المبش والافق بين الضياء والغبش 
والنيل تحت الرياح مضطرب صكصارم فى ,ين مرتعش 
ونحن فى روضة مفرفة ديج بالنور عطفها ووشى 
قد نسجتبا يد الغمام للا فنحن من نسجبا على فرش 
فعاطنى الراح » إن تاركبا ‏ من سورة الحم غير منتعش' 


, ۲٤۷ هران ابن قلاقس س ۲۰ . (۲) خطلط القريزى + ”اس‎ )١( 


واستنى بالكبار مثرعة فين أروى لشدة العطش 
فاثقل الناس کاہم رجل دعاه داعى الحوى فلم بطش 
وتغى با كذلك ظافر الحداد فى قوله : 
تأملت نهر النيل طولاء وخلفه 2 من اليركة الغناء شكل مقدر 
فكان وقد لاحت بشطأبه خضرة وكانت وفيبا الماء باق موفر 
غامة شرب فى جواشن خضرة أضيف إليبا طيلسان مقور 9) 


وعاد أمية بن أنى الصلت إلى التغنى مبذه البركة » حين قال : 
علل فؤادك ,الذات والطرب2 وباكر الراح بالثايات والتخب 
أما ثرى الركة الغناء لابسة وشيا من النوو حاكته بد السحب 
وأصبحت من جديد الندتفى حلل قد أبرز القطر منبا كل تجب 
من سوسن شرق بالطل محجره 2 وأقحوان شبى الظم والشنب 
وانظر إلى الورد ؛ يحى خد عتشم ‏ من نرجس ءظليبدىلحظ م تقب 
والياسمين » وقد أرف. على درر 2 والراح» من درر تطفو على ذهب 
م مرة قد شفينا فيه غلتنا جاحم من فم الإبريق ملتهب 
شمس من الراح» حيانا بها قر موف على غصن»متز فى كثب 
أرخى ذوائبهه وانهز منعطفا كصعدة الرمح فى مسودة العذب 
فاطربودو تكبافاشرب»فقد بعشت على التصانىدواعىاللبووالطرب0" 
والشاعر هنا يدفعه جمال الطبيعة إلى الاستمتاع بها ء والاستمتاع بالحياة» وكأ ما يريد 
بهذا الاستمتاع أن يشارك الطبيعة فى فرحها وابتباجها . 
وأجب الشعراء يحزيرة الروضة » ونظموا فى جال طبيعتها » وحسن موقعها فى النيل ؛ 
وتغزلوا يمن يسكن مغانيها » وطلبوا اللبو فى حدائقبا وبساتينهاء ومن أجاد فى وصفبا 
الأسعد ن مانى : حين قال : 





#8 خطط المقريزى + ؟ س لل‎ )١( 
. ۲۰*۵ حسن الهاضرة حاص‎ (۲) 
. ءن أوادر الخطوطات الليموعة الأولى‎ ٠١ الرساة المصمرية س‎ )۴( 


— بام لد 
جزيرة مصر لا عدتك رة ولا زالت اللذات فيك اتصالها 
فك فيك من مس على غصن بانة ‏ يميت وبحى هجرها ووصالما 
مغانيك فوق النيل أضحت هوادجا ومختلفات الموج فيها الما 
ومن أيجب الأاشياء أنك جئة2 رف على أهل الشلال ظلالها 0 
والاسعد فى هذه الآبيات يعنيه أ كر ما يعنيه أن الجزيرة موطن اللذات » ومكان 
اجون واللبو » وعناه منها مرة أخرى جمال طبيعتها » عندما قال مادحا الملك الكامل 
ابن العادل : 
جزيرة مصرء أنت أشرف موضع20 عل الارض لا حل فيك مد 
وفيك علا البحران » لكن كف ذا عل الناس أندى بالعطاء وأجود 
وأصبحت الاغصان من قرح به مايل »> والاطيار فيك تغرد 
فرق نسم حين سار » وجدول2 ويشدو هزارء حن رقص أملد”» 
عرض ظافر الحداد فبا عرضه علينا صورة للجزيرة والئيل فى قول : 
أنظر إلى الروضة الغراء والنيل واسمع بدائم تشبهبى وتمثيل 
وانظر إلى البحر جموعا ومفترقا هناك أشبه شىء بالسرابيل 
والريح تطويه أحيانا » وتنشره لسيمبا بين تفريق وتعديل © 
ولم يوفق أبن قادوس الدمياطى” لغرامه بالجناس فى أن يصور لنا جال الجزيرة 
حين قال : 
أرى سرح الجزيرة من بعید كأحداق تغازل فى المغازل() 
كأن بحرة الجوزاء خطت وأثشت المنازل"؟ فى الخارل“ 
٠‏ وخلد الشعراء ذكرى البستان الكافورى » بماكان يررع فيه من نبات الحشيشة » وكان 
يضرب ما المثل فى اخسن » ف قاله فيا جلال الدين أبو معز » أحمد بن الصائغ : 
عاطنى خضراء كافورية 2 يكتب الخر لما من جندها 
)١(‏ حن الحاضرة ج۲ س 808 . (۴) و(0) امرجم السابق تسه ٠‏ 
(4) ستالى ترجته , 
)٠(‏ جم مغزل : اسم مكان من غزل القطن ول أفهم قيمة هذه المذنازل فى الفزل . 
(5) يريد بها منازل الموزاء والجوزاء برج فى السياه “ميت بذاك لاعتراشها في وسط السياء وبر يد 
بالمنازل الثائية منازل المزيرة . (۷) خطط المفريزى + ۴ س ۲۹۸ . 


أسحكرئنا نوق ما تسكرنا 


وقال أنضاً : 


عاطيث من أهوى وقد زارنی 
والبحر© قد مد على متنه 
خضراء كافورية » رنحت 
يفعل منها درم فوق ما 
فراح نشوانا ہا غافلا 
قال » وقد نال ہا أميه 
قتلتى » قلت : لمم » سيدى 


ورمحنا آنا من ادها ”)2 


كالبدر وافى ليله البدر 
شعاعه جسراً من التبر 19 
أعطافه من شدة السكر 
تفعل أرطال من الخسر 
لا يعرف الحاو من الي 
فبات مردوداً إلى أمرى : 


تين : بالسكر » وبالبحرها 


آثارهما الرائعة » فن أب بأهرام مصر عمارة الى حيث يقول : 
خليلى ماتحت السماء بنية تاثل فى إتقانها هرى مصر 
بناء عخاف الدهر منه » وکل ما على ظاهرالد نيا بخاف من الدهر. 
تزه طرف فى بديع بنئها ول يتندهفى المرادهافكرى:» 
وعمارة هذه الا بيات القليلة يمان إمجابه الذى لا حد له يذه الأعرام » ويجزه عن فبم 


أسرارها ؛ والمراد بإقامتها » وما أقوى شعوره مخلودها » حين وصف بناءها بأن الدهر 
تخشاه وتخافه . 


کا بوا بمنار الإسكندرية » وكان أحد الا بئية العجيبة فى العالم > ذكر ابن جبير فى 


رحلته أن منار الاسكندرية يظبرعلى أزيد من سبعين ميلا » وأنه ذرع أحد جوانبه الأاربعة 
فى سنة مان وسبعين وخمسمائة » فأناف على خمسين ذراعاء وأن طول المنار أز د من مائة 





. (؟) يريد بالبحر نهر اليل‎ . 4٠ خطط المتريزى +۳ ص‎ )١( 
. يشبه ضوء البدر بالتبر » وليس بصواب » فالتير أصفر ء وشماع البدر أبيض‎ )۴( 
. ۱۹۵ ص‎ ١ + خطط المقريزى‎ )9( , 4٠ خطط الفریزی < ۳ ص‎ )4( 


س ۸۹ س 
وخمسينقامة » وكان لا ث طبقات : الطبقة الآولى مربعة » والثانية مثمنة » والثالثة مدورة . 
وقد أبان الوجيه الذروى [يابه نذا المنار حيث قال : 


وساميةالآرجاء؛ تبدىأخا السرى 2 ضباء » إذا ما حندس اليل أظليا 
لست ا برداً من الأنس صافيا فكان بتذكار الاحبة معلا 
وقد ظلاتى مر ذراها بقبة ألاحظ فا من صحاق آنا 
غيل أن البحر تحتى غامة ٠‏ وأنى قد خيمت فىكبد السها"؟) 


وفال فيه ابن قلاقس : 


ومتزل جاوز الجوزاء عرثقياً كأنما فيه للسرين “ أوكار 
راسى القرارة » سای الفرع » فيده للنون والنور أخبار وأخبار””) 
أطلقت فيه عنان النظم » فاطردت خيل لها فى ديع الشعر مضمار 
ولاريب أن ابن الذروى أ كثر إجادة مناين قلاقس : فبدما حدثنا الأول عن شعوره 
عند ماارتقاها » إذا بالثانى يقف خسب عند الحديث عل ارتفاعها » ورسو قرارها . 


ووصف الشعر كذلك ما أنشىء بالقاهرة ودمشق من معاهد لعل باركها الشعر » وأثنى 
على من أنشأها ؛ وقد أوردنا بعض ما قيل فى مدارس القاهرة فىكتاب الحياة العقلية فى 
عصر الحروب الصلييية © . وما قاله الشعراء فى المدرسة النورية التى أنشأها نور الدين 
مود قول العرقلة + 
ومدرسة سیدرس كل شىء وتبق فى ہی علم ونسك 
تضوع ذكرها شرا وغرباً بور الدين مود بن زنک 
يقول وقوله حق وصدق فير كناية وزير شك 


۷( المرجم السابق خطط المقريزى + ١‏ س ٠٣٠٤‏ س 00 . 

(*) النسران : کوکبان واقم وطائر . 

(۴) هذا البيث لم برد فى ديوان ابن قلاقس وأئبته الختريزى ف الخطط  ١‏ س 780 وزاد الدبوان 
ص ١ه‏ ببتين آخرین . ' (4) ص ۲۸4 و۳۹ واا . 


لا — 
دمشق فى الدائن بيت ملکی وهنذى ف المدارس بيت ملى0» 
وما هو جدير بالذكرأن شع رالوصف يجميعألوانه قليل بالنسبة إلى الانواع الآخرى » 
وكثيداً ما بأتى عرضاً بين ثناياها » ولعل ذلك راجع إلى أن الشعر كان يعيش يومئذ فى 
كنف الاماء والعظاء » فلم يفرغ الشعراء إلى الطبيعة وجمالها . وقل فى هذا العصر كذلك 
شعر الطبيعة عند شعراء الشام » وفى الأحداث الجارية فيه فى ذلك الحين والمآمى الى مرت 
بأهله ما صرف الشعراء عن التغنى جال الطبيعة » ولكنه جل ما أصاب الام سئة خمس 
وستين وخصمالة » من زازلة کری» خربت بلاده » وهدمت أسواره .وقلاعه » وأسقطت 
دوره عل أهلبا» وأهلكت من سكانه رج عن المد والاحصاء ؛ ومع ذلك خف وقع 
مصيبه :عند ما دمت هذه الزلزلة بلاد الصليديين » حى لقد نسى الماد هولما نول بما تحت 
يد المسلمين من بلاد الشام ؛ ومضى يتغنى بمصاب الفر تج فى بلادهم » إذ قال : 
جل رزء الفرتج » فاستبدلوا منه بلس الحديد ليس الحداد 
أخننهم باحق رجفة بأس تركتهم صرعى صروف العوادى 
خفضت من قلاعبا كل عال وأعادت لاجا کالرهاد' 
أنقذ الله حككهء فهو ماض ‏ عمظبر سر غيبه » فيو باد 
آبة آثرت ذوى الشرك بالملك وأهل التوحيد بالإرشاد 
والاعادى جرى علهم مر التدمير ما قد جرى. على قوم عاد 
وبحق أصيبت .الأرض لا اشتحكت من مقام أهل الفساد» 
أما زلازل سنةاثفتين وخمسين وخمسماثة فقد توالت عدة مرأت » وخريت عدة بلاد» 
وهلك عدد لا حص من الناس» قال ابن الأاثير : ولولا ان الله تعالى من على المسلمين بنور 
الدين » جع وحفظ اللاد» وإلا كان دخلبا الافريج غير جصار ولا قتال » وقد أكثر 
الشعراء من الحديث عن هذه الزلازل.» ومن ذلك ما قاله أسامة بن منقذ : 


يا أرحم الراحمين ارحم عبادك من هذىالزلازل» فبىالحلك والعطب 





. ٠۸٠١ الروضتين < ۱ س ۲۲۹ . 0( امرجم السابق س‎ )١( 


س 4س 


قتصفيم هلكوا فيا.» وتصفيم لمصرع السلف الماضين يرتقب 
تعوضوا م عشيدات المنازل بالاكواخ » فبى قبور سقفہا خشب 
كأنبا سفر. ‏ › قد أقبلت » وم قبا » فلاملجأ منباء ولاهرب“ 
الفزل 
وكان للغزل نصيب موفور فى ذلك العصر » قصد إلبه الشعراء قصداآًء ووضعوه فى 
أول قصائدم » ذات الاغراض الختلفة » حى جعاوه أول المراثى » وقد بلغ بعض قصائد 
وتنوع الغرل يومئذ بين غزل راض سعيد » وآخر ثائر ساخط » وغيرهما عاتب » أو 
مسترض» أو شاك » أو واصف » أو ناقم » وهو فىجيع مناحيه لا يقل فى جملته عن سلوب 
الغرل فى أرق عصور العربية شأواً » ومن ذلك قول أسامة بن منقذ : 


ولوا » فلا رجونا عدلهم ظللوا فليتهم حكوا فيا ا عاموا 
ما م يوما بفکری ما ریم ولاسعت فى إلى ما ساءهم قدم 
ولا أضعت هم عبد » ولا اطلمت 2 على ودائعہم فى صدرى الهم 
فليت شعری ما أستوجبت جرم ملوا » قصدم عن وصلى السأم 
حفظت ماضيعواء أغضيت حينجنوا 2 وفيتإذغدرواء واصاتإذصرموا 
حرمت ماکنت أرجو من ودادثم ما الرزق إلا الذى تجرى به القسم 
محاسنى منذ ماوتى » بأعياهم قذى» وذكرى فى آذانہم صمم. 
وبعدء لو قيل لى : ماذا تحب »وما مناك من. زيئة الدنيا ؟ لقلت :ثم 
م محال الكرى من مقلى »ومن قلى محل الى » جاروا أو اجترموا 
تبدلوا ی »ولا أبغى سم بدلا ` حسى م أنصفو اف الحك أوظابو فيد 


بل لقد خص بعض الشعراء معظم شعرم بالغزل »كشمس الدين مد بن سلهان 





. ٤٤ (؟) ديوان أسامة ص‎ . ٠۰١ الروضتين + ۱ ص‎ )١( 


س ۲ س 
التلسانى المعروف بالشاب الظريف » المتوفى سنة تمان وثمانين وستبائة للبجرة » فإن أكثر 
شعره غزل » كقوله : 

لا أسبر الله طرفا نام عن سہرى وعذب القلب بالأأشجان والفكر 

ولا سق داره وما ؛ إذا سقيت دار مدمعى » إلا وابل المطر 

بأ قوم » قد شفی‌وجدی ببدردجى على قضيب أراك ناعم أضر 

فى من الإنس» لولا سجر مقلته ‏ ما بت فيه بليل غير ذى سر 

فى حاجبيه » وعينيه » ومنطقه ‏ شبه منالقوسء والاسهامهوالوتر 

روض الالء وأفقالحسن » فبولذا قد راح مجم عبينالفصنوالقمر'؟ 


وكان ديوان التلعفرى المتوفى ماه سنة هب هكله غرلا . ولا زلنا إلى اليوم نردد 
تلك الاغنية الغرلية لابن النبيه أحد شعراء ذلك العصر » وهى قوله : 
أفديه ؛ إن حفظ الحوى » أوضيعا ملك الفؤاد فا عى أن أصنعا 
من لم يذق ظلل الحبيبكظله عذباً فقد جل امحبة وادعى 
ا أا الوجه اميل » تدارك الصير اجميل › فقد عفاء وقضعضعا 
هل فى فؤادك رحمة لتم ضمت جواححه فؤادا موجعا 
هل من سبيل أن أث صباق أو أشتى بلواى » أو أتوجها 
اف الاستحى عودتی بسوى رضاكإليك أن.أتشفما”" 
واستمر شعراء ذلك العصر أيضا يتغزلون بالمذكر »كأسلافهم من قبل »كقول 
التلسانى : ْ 


كيف تستأهل ارا عبجة توى مد 


نحم حسن لفؤادى فيه وجل بتجدد 


٠ 5 (؟) ديوان ابن النبيه ص‎ . 4١ دبوان العاب الظريف ص‎ )١( 


= ۹۳ س 
نو.ه بالطرف » والنا ر بقلى لس تخد“ 
بل لقد شيب الشعراء بالملك العادل سلامش » الذى ولى العرش بعد أيه الملك الظاهر 
سرس » لما منحه من جمال» صار مضرب المثل ؛ حتى يقول القائل : « ثغر سلامشى7" » . 
وأرخ بعضبم لحب الغلبان ومن شير بهذا الحب كا فعل أحمد بن يوسف التتفاشى المتوى 
بالقاهرة سنة وو+ ه. فى كتاب ماه : د نزهة الأألباب فيا لا وجد فىكتاب0© » ضمنه 
أوصاف الغلبان المرد » وأحوال من شغف بهم » وما ورد فنهم . 


عبد الوهاب الدمشق سغداد سنة ۰ه ه : قال : دخل الفسرانى سنة .وه هھ بلد أنطا كية 
لحاجة ‏ عرضت لهء فنظم مقطعات يشبب فيا بإفرتجيات » فا قوله فى [فرنجية يصغها 


بزرقة ألعين : 
ظ لقد فتلتنى فر نجمة نسي المبیر بها يعبق ٠‏ 
فى ثوا غصن ناعم وفى تاجما تمر مشرق 
وإن تك فى عينها زرقة فإنسنان الفنا' أزرق!3) 
وقال فى أخرى : 


واحربا فى الثفور مرن بلا يضحك حسناء كأنه ثعر 


ترى قصورا؛ حكأنها بيع 
هالات طتاتهن أهملة 
سوافر » كلا شعرن شا 
من كل وجه كأن صورته 


. ۴١ ديوان العاب الظريف ص‎ )١( 


ناطقة فى غلالها الصور 
يسم فى كل ماله قر 
برقع الخياء والخقر 
بدر» ولحكن لله شعر 


° 4۹ اللجوم الزاهرة > ۷ ص‎ (e) 


(؟) الكتاب مخطوط فى ۹۷ ورقة يمكتبة الأزهر رقم ؟: ‏ أباظة ( 7١5‏ / أدب ) 
(4) عبق به الطيب بها من باب تعب : ظهرث رمه بوبه أو يدنه . 


(5) جم قتاة وض الرمح ٠‏ 


(1) خريدة القصر + ١‏ س ۸ . 


7 س 


فبو إذا ما السلو اريه كان لتلك الظفائر الظفر 
فيا عذولى فين ء دع كل“ وانظر [لىالشمس هل لا طرر 
وڪن معيى على ذوى خدع إن سال القلب حارب النظر 
سرت وخلفت فى دارهم قلبا تنيت أنه بصر 
ولم أزل أغبط القم بها لقرب حى غبطت منأسروا © 


وقال فىكنيسة السيدة » وهى قبة شاهقة النصارى » بأنطاكية : 


مق عبت ٤0‏ یا صاح بالسيدة فسل عن فؤادى فى الافئدة 
وقليك حذره عن أن يصاد فإن بها للبوى مصيدة 
وجوه تباھی قناديلبا ببجة ترانها الموقدة 
ترى ڪل ستضعف خصره إذا ما دعا طرفه أده 
وذات روادف ‏ عند القيام تحسها أنبا مقعدة 
ودر من الشعر فى غاسق ‏ يضاحك أبيضه أسوده 
فيال من ذلك الزيرقان*) إذا زرف" اليل“ ١‏ أو جعده 
محل جال » إذا ما رأيت أمرده قلت ما أصدرنة) 
به کل شوانة لظا يطرق”'"؟ بين يدى عريده 
صوارم» قاطعة فى الجفون » فبى ‏ مجحردة» ‏ هغمدة 


فہل آنا من ف سبيل الغرام أورده الحب ما أورده 
فہل لدم فات من طالب وهات اجر يوم غده 


. السكلف : المشق . )۳( جمع طرة وهي الناصية‎ )١( 
٠.8 الخريدة < اص‎ (۴) 
. ماج : أقام » ووقف » ورجم » وعطف رأس البعيي بالزمام‎ (£) 


(0) الزرةن ؛ الفر . 
)١(‏ زرفن سدغيه : جعلهما كاأزرفين وهو حلقة لباب . 
(۷) يريد بالیل شمر الیب . (۸) فى الأسل « حال » محريف . 


(9) ميد : عتا . )٠١(‏ طرق جعل له طريقا . 


=0 — 
وكيف بجازى بقتل النفوس مزلم مد إل" يد 
ول أجد ظاهرة الغزل بالفزنحيات عند غيد أبن القيسرانى ء ور ماکان هد هی“ له من 
أسباب الإتصال بالفرئج فى أما كن اجتماعبم ما لم بيا لغيره من الشعراء . 
التصرف : 





وشهد هذا العصر شاعرين من أعظم شعراء التصوف هما ابن عرنى وابن الفارض 
وقد كان الشعر والتخنى به من أقوى ما ابتدعه الصوفية لتحريك وجدانہم الدينى فكثيراً ما 
كانت تواترى الواحد منم حالة الجذب عند سماع بضعة أبيات بن الشعر تتغنى بها إحدى 
القيان عرضا أو يننا أحدم قصدآً © . 


وكثيراً ما يشبه الشعر الصوف الشعر الغزلى فى التغى ,امال » والحنين إليه » وف كثير 
من الأحيان لا تستطيع القبيز بين قصيدتين : إحداهما يتفنى صاحها بالحب الالسانى» 
والآخرى بالحب الإلهى ' . وقد استخدم الضوفية لغة ا لحب » ورموز الخبين » لاتيم 
لم بحدوا وسيلة أقوم ولا أقدر فى التعبير عن مواجدمم وأحوالهم من هذه الطريقة وذلك 
. المنباج» لان الضوفى يدع قلبه يفيض بالمعانى المتعلقة بالوحدة الوجودية الشاملة» وبذلك 
الحب الفاهر » الذى هو الاساس الحقيق القائم عله كل شىء © . ذلك أن الصو رى 
الحق.وهو الله أصل كل وجودء والحق ا يصورهشعراء الصوفية هو اجمال الازلى المطلق » . 
المعشوق على الحقيقة فى كل جيل» بل إن ما يسمى بالحب. الانسانى ليس على الحقيقة إلا 
حبا إلميا » وبرزخا موصلا إليه » والنفس الانسانية تشتاق إلى الاتضال بالحق » وتحن إلى 
الرجوع إلبه » وهذا الشوق‌النى يدفعها إلى الغناء عن ذاتها هو وحده السبيل إلى عودتها إلى 
وطنها القديم ؛ والحب غايته الاتحاد.. وقد اعتير الصوقية الحب أساس الآديان جميعبا وى 
ذلك يول عي الدين بن عربى : 


۹٠ هء (؟) فى التصوف الإسبلاى وتارخه ص‎ 2 ١ خريدة القصر‎ )١( 
ء‎ ٩۱ امرجم السابق شه . (4) المرجم السابق نقمه س‎ )۴( 


وبيت لأوثان؛ وكعبة طائف وألواح توراة: ومصحف قرآن 
أدين بدن الحب أنى توجېت ركائبهء فالحب دينى و[مای“ 


وكانت قصائد ابن الفارض وان عر نتيجة اوحى أحوال الوجد الصوف ء وتردان 
جال النظم » ورقة الأسلوب وأناقته » وقصائد ابن الفارض فى الطبقة الأول ىمنه » وقصائد . 
ابن عرلى فہہا الثىء الكثير من امال ء بالرغم عا فى أسلوبها من الفموض . ومن خصائص 
هذه القصائدأن أوزائها وأنغامها وما صيغت فيه من الاساليب الرمزية »كل أولثك عوامل 
تساعد على انتقال أحوال الوجد الى يشعر بها الشاعر الصوفىء إلى سامعيه » ويزداد أثرها 
فى السامع » إذا أنشدت کا تنشد عادة فى حفلات الذكر » مصحوبة بالموسيق . 


وكان ابن عرنى من المتصوفة الذين يؤمنون بوحدة الوجود» أى أن الله وحده هو 
الوجود اقيق » الظاهر فى كل مظهر من مظاهر الخلق المتجلى فى صورة الصوفى عند فنائه 
عن نفسه ٤‏ فى حال وجده 9 . مع سائلا فى السوق یکدی الناس » وهو يقول فى جناب 
الحق تعالى . با من هو الكل » والكل إليه » فطاب على قوله » وأنشد : 
سمعت من لیس يدرى ما يقول په قد قال ف الله ء إن الكلهو وإليه 
إن الاله بعين الحق أنطلقه با هو الام فما قال فيه عليه 


وترك ابن عرنى عدة دواوين فى الشعر الصوفى »ا ترك ابن الفارض أثراً فريداً فى 
بأبه عند المتصوفة هو التائية الكبرى ء الى تحدث فبها عن معراجه الروحى » وهى مصوغة 
فى قالب شعرى رمزى دقيق يديع فى نظرم . 

يتحدث أبن الفارض ف‌تائیته الكيرى؛ بلسان السوف » الذىوصل إلى مقام (الاعاد) 
وعخاطب فى أوائلها أحد أصحابه » فيذ كر عهده الأول بالحب الالمى » وما عاناه فيه : من 
شدائد وعقبات › لاله قاصر عن درجة الكال » ويشرح كيف سعى إلى تفرع الحم عن 


(۱) للرجم السابق س ٩٤ - ٩۹۲‏ . (۲) المرجم السابق س ۷١۱‏ و ۷۳ . 
(۳) ديوان اين عربي س ۳۲۲ . 1 


س ۷ س 


ول أحك فى حبيك حالى ترما 
وعسر إظبان التجاد للعدا 
و ینعی شكواى. خسن تبصرى 
وعفقى اصطبارى فى هواك حميدة 
وما حل لى من محنة فهو منحة 
وكلأذى فى الحب منك إذا بدا 


تفسه » ببثه ذلك الحب إلى المحبوب » إذ يقول ١(‏ : 


«بالاضطراب» بل لتنفيسكربتى ٩‏ 
ويقبح غير العجر عند الاحبة 
وَل أشك للاعداء مانى لاشكت 0 
عليك » ولكنعنك غیرد 
وقد سلمت منحل عقدعز می٠‏ 
جعلت له شكرى مكان شکیی 


على من النماء فى الحب عدر 
وفيك لباس البؤس أسبغ فعمة 


نعم » وتباريج الصبابة إن عدت 
ومنك شقانى بل بلافى منة 
ومن يتحرش ,امال إلى الردى 
وتفس ترىفى الحب ألا تری عنا 
ثم يؤكد بعد لحبيبه أن حبه ثابت على مر الايام لا ينغير » فيقول : 


ر أى نفسهمن أنفس العدشر دت ۷ 
می ما تصدت للصياءة صدءت !21 


ولى نفس حر لو بذلت لماعلل تسليك ما فوق الى ما تسلت 
ولو أبعدتبالصدء والمجر ءوالقلى ‏ وقطع الرجا عن خلتى ما تخلت0» 


. ۵١4 ٤١ الثائية الكيرى : الأبيات‎ )١( 

(۲) المنى لم أتحدث عن الى فى حبك وما لاقيته من عناء ومشقة تيرماً بهذه المالة 1_| أصابنى فيا 
من اضطراب ولكننى حدثت عن -الى لأفرج الهم عن تفسى ببث ذلك الحب . 

6 شک إليه فاش كاه : أزال شکواه وأرضاء‎ (e) 

(€( أى أن عقى صبرى عايك تحمل الأذى الى إصينى فى عصواك غودة أما إدا حملت صيرى 
وبعدى عنك فالماقبة غير دة , 

(*) عزءى : فاعل سامت 

(1) أى ان عدت عى تاريخ الصبابة عددت شك من نعم ا مب . 

(۷) المنى : من يتعرض لأخطار المال رأى نفسه قد ردت من الميعى النفيس إلى الموت وف الييت 
هدم وتأخير . a.‏ 
2 أى أن قسى تؤمن بأنها لا ترى عناء فى الحب تصد عنه وتمنم إذا تعرضت ل . 
(5) أي ما خلت فسي عن خللها وأو أعدت بالمد وسواه . 


(الحياة الادبية فى الحروب الصليبية ۷) 


سس ٩٩۸‏ س 
وعن مذهین‌الحب مالی‌مذهب"“ وان ملت يوماعنه فارقت ملتی " 


م يشير ابن الفارض إلى قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم منظهورثم ذريتهم 
وأشبدهم غل أنفسبم ألس بريك ؟ قالوا : بى » . وتلك الآبة يسميها الصوفية ( آية العبد )؛ 
لان اله تعالىقد صرح فبا كايعتقدون نأنه أخذ على بى آدم عبد المحبة بينه ويدنهم » ويقول 
ابن الفارض :.إنه أخذ ذلك العهد قبل أن تتليس نفسه بطينة جسده » وأنه لم حنث بذلك 
أبدأ » ويقم أغاظ القسم بصفات جال المحبوب وجلاله » أنه يقول فى ذلك قولا لا 


رجعة به : 


. وم عهدلم يخاميه بنا تخيل نسخ »وهو خير أل 
وأخذك ميثاق الولا حيث ل أبن مظهر ليس النفس فى فى *طيفتى > 
لانت می قلي 6 و غاب لغورى وأقصی س ادىءواختيارى؛وخيرق 
وهنا بحيبه المحبوب بأن دعواه الحب مخض أدعاء ورياء » وأن رؤيته المحبوب لس 
إلا رؤيته لنفسه , وحبه إياه ليس إلا حبه لنفسه , وأن ا لحب الخالص ليس إلا الفناء فى 
المحبوب » قول على لسان المحبوب : 
حليف غزام أنتء لكن بنفسه 2 وإبقاك وصفا منك بعض أدلى 
فل تہونی مالم نكرل فىفانيا ولم تفن مالم تجتلى فيك صورى 
هوالحب إن لم تقض لم تقضمأربا ملحب قاخترذا كأوخل لى < 
ويرد على المحبوب نمحتجا بأن الموت أعر أمانيه ؛ ويتضرع إليه أن يسعفه ماکان فيه 
من الابلم : ْ 


فقلت لها: روحى لديك ؛ وقبضبا إليكعومنىأنتكون بقبضتى © 


ب أى ليس لى منصرف عن مذهى فى الحب . (؟) التائية السكيري الآبيات : 954-35 . 

(؟) أى قبا بالمهد السك المولوق به الذىأخذته على « إشارة إلى آية المهد © وهو ههد لم بخلطه 
بی ويينك أى وم ني ابطاله وقسمى بهذا المهد خير قسم . 

(4) أى حيث ل تظهر تقسئ فى ظلال جسدى  .‏ (ه) التائية السكبرى الأبيات ٠١١ ٠۹۸‏ , 

(1) أى أن روحى بين يديك وقبضها موكول إليك وإنى لأتمنى أن لو كانت في فبضة يدى فكنت 


وما أنابالشان”" الوفاة علرالموى 2 وشأنى الوفا تأنى سواه سجيى 
وماذا عسى عنى يقال سوى قضی فلانهوى ؟هنلىبذا ؟ وهو بغيق 
م لصف بعدئذ القناء» وهو الحال الى تتجرد فا النفس عن ,رغباتها » وميولها» 
وبواعثهاء تعبت تتعطل إرادتها وتموت » فإذا مانت الإرادة أصبحت النفس طوع الارادة 
الالهية » تحركبا كيف تشاء » وهذا هو حب الله لما » ولكن المحب والمحبوب شىء واحد 
هو جوهر النفس وباطنها » وهكذا جد العايد » والمعبود » والعاشق » والمعشوق » متحدين 
فى شخ شخصية واحدة : 
كلانا مصل واحدء ساجد إلى حفيقته باجم فی کل سجدة 
وما كان لی صل سواى» ولم تكن صلاق لغيرى فى أدا كل ركعة 9» 


وان الفارض يستعمل لغة أصحاب وحدة الوجود » فى وصفه الاتحاد بالذات الالهية 
المحبوبة » حيث يقول : 
ووصى» إذا ل تدع باثنين» و صقا وهيتها » إذ واحد نحن » هيئق 
فإن دعيت كنتالمجيب» وإن أ کن منادى أجابت من دعاق ولبت 
وإن نطقتكنت المناجى»كذاك إن قصصت حديثاً [نما هى قصت 
فد رفعت تاء الخاطب يننا وفىرفعما عن فرقة الفرقرفعت ١‏ 


وكثير من شعر ان الفارض فيه هذه الرقة » وإن حوى كثيراً من الحسنات البديعية » 


وسيأق فى ترجمته بعض باذج له . 


وما يتصل -بذا اللون من الشعر قصائد أشنت فى طريق الصوفية » وأخرى فى الدعاء » 
والتسبيح » والابتهال إلى الله > وغيرها أودع فہا منشئوها عقائدم »ا فعل عز الدين و 


. الشافى : البغش‎ )١( 

(؟) التائية الكبرىي ٠١٤ ٠١۴۳‏ . 

(۴) محليل القصيدة على هذا الوجه مأخوذ من كتاب « في التسرف الإسلاى وتاريمه » 
من عن ۱۲۰ ہے ۱۲٤‏ . ّْ 


دام هو[ سم 
عيد السلام”"": وطلائع بن رزيك9» 8 
وإلى جائب هذه الاغراض تحدث الشعراء عن عواطفبم الشخصية » وما م بهم فى 
الحياة من أحداث ء لا يأخذها الحصر » فشكوا حينآً ما ألم يهم من أحداث الدهر ٠»‏ 
وابتبجوا إذا نالوا فى الحياة أملا » أو بلغوا هدفا » ومن ذلك الشعر الكثير لابن .عنين عن 
فيه إلى دمشق » ويتشوق إلا بعد أن أمى صلاح الدين بإخراجه منباء الى حيث يشأء 


من البلاد» ومن ذلك قوله: 


حنين الى الآوطان سوف يرول 
أبيت وأسراب جوم كأنها 
أراقهبا فى الثيل من كل مطلع 
فيا لك من ليل 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 
وهل أرينى بعد ما شطت النوى 
دمشق » فی شوق الها مرح 
ديار ہا الخصياء در ء وترہا 
تسلسل فيبا ماؤهاء وهو مطلق 
فلله أيانى »> وغصن الصبا بها 
ھی الغرض الأقصى وإن لم یکن بها 
فقدت الصباء والأاهلء والدارءوالهوى 
وواه مافارقتبا عن ملالة 
واحكن أبث أن تحمل الضيم مى 
فإن الفتى يلق المنايا محكرما 
ألم » إن وافيتبا » ذلك الرى 


تأى عنه صبحه 


. 28 طبقات الشاتعية < ه ص‎ )١( 
. قرية من نواحى دمشق‎ )۴( 


وقلب عن الاشواق لس عول 
قفسل تادى » أثرهن قفول 
حكأن ' برعى السائرات كفيل 
فليس له لجر اليه يشول 
وظلك با مقرى"" على ظليل 
ول فى ريا روض هناك مقيل 
وإن ج واش: أو ألم عذول 
عبر »6 وأنفاس الشال شمول 
وصح أسيم الروض » وهو عليل 
وريق وإذ وجه الزمان صقيل 
صديق › وم يصف الوداد خليل 
فلله صيرى »> إله لل 
سواى عن العهد القدم عويل 
ونفس لما فوق الماك حلول 
ويكره طول العمر » وهو ذليل 
وهيبات حالتك دون ذاك حول 


(؟) خطط المقريرى < ٤‏ صم . 


. 38 ديوان ابن عنون س‎ )٤( 


س ۰ س 
والقصيدة طوبلة » وله غيرها قصائدكثيرة فى الحنين إلى دمشق . 
ومن ذلك شعر العاد الأصفبانى » يشتاق إلى دمشق إذا رحل عنما » وعن مصر إذا 
فازقها » وله فى ذلك شعر حكثير فى الروضتين » منه ما قاله فى قصيدة طويلة » يشتاق 
إلى دمشق : 
أجيران جيرون" مالى جير سوىعطفمء فاعدلواء أولجوروا 
ومالى سوى طيفحكم زائر فلا تنعوه » إذا لم تزوروا 
يمر على بات افوا د لديم أسيرء وعنك أسير 
وماكنت أعل أنى أعيش بعدالاسجة ٠‏ لى صيور 
وفت أدمعى > غير أن الكرى وقلى وصترى كل غدور 
فقدتم : ففقدت الحياة ويوماللقاء يكوت النشور2» 


ومن ذلك قول المبارك بن منقذ يصف ليلة سعيدة قضاها : 


لما نرلت الدير قلت لصاحى: قم فاخطب الصهباء من شماسه 
فآتی » وفى مناه كأس خلقبا 2 مقبوسة فى اليل من نبراسه 
وكأرت مافى كأسه من خده وكأن ما في خده من كاسه 
وكأن إذة طعمبا من ريقه وأرجها الفياح من أنفاسه 
لم أنس ليلة شربه اله إذ بات يجلوها على جلاسه 
إذ قام يسقينا المدام » وکا عاتته رد الجواب براسه<”» 
ومنه قول أسامة وقد عل وهو حلب أن أهله وصاوا إلى دمشق > بعد أن نهب الفر ج 
كل ماکان معهم » وهم قأدمون من مصر : 
إلى الله أشكو.فرقة دميت لما جفوىء وأذكك بالحموم ضيرى 
تمادت» إلى أن لاذت النفس بالمى ‏ وطارت بها الاشوأق كل مطير 





(۱) حيرون ؛ دمشق . (؟) الروضتين < ١‏ ص "4١‏ . 
(e)‏ امرجم السابق س ١17‏ ؟ . 


٠١ -‏ 
فلا قضى الله الفراق تعرضت هساءة هری فى طريق سرورى"") 


اجون 


سبقهم : كأنى نواس » وأ الرقعمق » وتجد مماذج كثيرة لهذا الشعر الماجن فى كتاب 
خريدة القصر » وعيون الآنباء » والطالع السعيد » وكتب ألفت للخلاعة مخاصة » كا سترى . 
وفى هذا الشعر مجن الشاعر' بنفسه حينا» كا فى قول عحى بن على الكتى » الذى يفتخر بأنه 


حى مهب أنى نواس ف اجون فيقول : 
أنا نائب الشرع النوابسى ٠‏ دعنى وباطيتى ‏ وخكابمى 
أهوى النرالة حكاعبا وأهيم بلظى الان 
من كل معتدل » رشيق القدء عشسوق اخلاسى”"ا 
لکن لاإقلايقى حبیت الساميى للا ساس 
لى منزل للا شیء ق هه ؛ كأنه کسی وراسی۳) 
آنا الذى ‏ خدڻڪم عد ۾ أو الشمقمق 
وقال عن : إلى حكنت ندم للقسق 
حتى مي اب ڪذا تسا طويل العنسق 
طلحسة مس اة وش ارب علق 
ا لیا قد. حلقت من وجه شيخ خلق7» 





وحينا بسخر مازله وضيقه » كقول اىن مكنسة أيضا : 


1 . ۱۹٩ الروضتين ص‎ )١( 

(؟) الخلامى بالكسر : الوك بيت أبوين أييش وأسود . 

(؟) الخحريدة + ١‏ ورقة )٠١(‏ . )4( المرجم السابق ورقة ۹44 
)٠(‏ هو السين بن الحجاج : شاعر عراقى ماجن ٠.‏ 7 


سس هل سل 


سابقتى بنات وردان حی 
وإذا هب فيه ريح السراويل 


أنا فيه كنارة فى كنيف 
نثله » وهو مثل عقلى الضعيف 
فلم على اللين والانوف 


بقعة صد مطلع الشمس عنها فأنا مذ سكتتها فى الكسوف 
وهو لو کان من حجيجى ونسکی صدى بغضه عن التطويف”) 

وحينا هاجن فى الهجاء » كقول أنى على حسن بن إسماعيل فى الشاعر: ابن باق الجرار : 
قالوا : ان بای شاعر مقدم فى ال را 


قلت : لم قد قدمو م علهم إلى ورا 
كأتما بمضغ فى انشا ده الشعر 
وقول أحد الشعراء ميجو ااطبيب جرجس الماقب بالفيلسوف : 
إن أا الخير على جهله ‏ مخف فى حكفه الفاضل 
عليه البحكين من شؤمه فى بحر هلك » ماله ساحل 
ثلائة طخل فى دفعة: طالعته» والنعش ء والغاسل <“ 


وقول الباهلى هجو الطبيب اللفشكل الهودى على سبيل المرئية : 


خرا 9) 


ألا عد عن ذكرى حميب ومنل 
فيا رحمة الله أستيى شيره 
وبا متكرا جود » هديت » قذاله 


وکبکبه فى قعر الجحم بوجتهه. 


فلا زال وكاف ترجيه دية 
لفد ساز ذاك اللحد أخبث جيفة 
سأسبل من بطى عليه مدامعى 


. ٠۹۲ الخريدة ورقة‎ )١( 


(۴) المرجع السابق ورقة ٠١١‏ . 


وعرج على قب الطييب المفشكل 
وكوف .عن الشيخ الوضيع بمعزل 
بمقنعة واصقله صقل السجنجل 
لبود عفر حطه السيل من عل 
عليه نبل م السلح مسبل 
وأوضع ميت بين ترب وجتدل 
وأورده من مائها شر منبل؟) 


)4( عبون الأباء < س ١۲‏ . 


— € 


وقوله مجو الأديب فصيرا الحلى على سبيل المرثية » وكان فصير قد اشتغل بالكتاية 
وتعرض للشعر » والطب » والنجوم : 
باهذه » قوع اند مات لصير الحلى 
د کان طویل الذنب 
قد ضجت الاموات من نكيته فى اترب 
وودثم لو عوض لوا مله يكلب أجرب 
والقوم بين صارخ وممعن فى الله 
وملحكر يقول : ذا أوضع میت ص ل 
ما ضم يطن الآرض , .بين ششرقها والغرب 
ة فى يجمها والعمرب"") 


وللماهل أرجوزة» وسمها : بمعرة الببت ذكر قيها ما ينال الإنسان إذا عمل دعوة 
للندماء من المضرة والغرامة » وهى مذكورة فى عيونالانباء" » وفيه كذلك قصيدة طويلة 
الما الشيخ أبو الحم المغربى الطبيب على لسان أنى الفتوح بن الصلاح » وكان قد ورد من 
بغداد » وأراد أن ستعمل له ( تمشكا ٠۳)‏ بغدادياء وسأل عن صانع مجيد لعمل ذلك » 
قدل على رجل يقال له سعدان الاسكاف ؛ فاستعمل ( القشك ) عنده» ولا فرغ منه بعد 
مدة وجده ضيق الصدر » زائد الطول » ردىء الصنعة » فبق فى أ كر أوقاته يعيبه ؛ ويستقبح 
صنعته » ويلوم الذى استعمله فقال أبو الح على لسان ابن الصلاح قصيدة على سبيل اجون 
وذكر فسا أشاء كثيرة من اصطلا حا تالمنطق » والالفاظ الحكية » والهندسية : ومطلعها : 


رهه الله ۽ له 








رب 


أخبث منه طية 





مصانى مصاب تاه فى وصفه عقلى 2 وأمرى يحب شرحهيا أبا الفضل( 
بل خص بعض الشعراء معظم شعره بهذا اللون من الجون » فلم يتجاوزه | إلى ألوان الجد 
إلا قليلا كأى لى الحم عبيد الله الباهيل الذى دعا ديوانه نبج الوضاعة”*» لآولى الخلاعه » وما 


. ۱٤۹٩س‎ ۲ < )۲( . ٠١١ المرجم السابق ص‎ )١( 
٠١١سو‎ ١١4 نوع من الأحذية . (4) عيون الأثاء < ۲ ص‎ )۴( 
. ۵ عيون الاه < س‎ (e) 


۵ء مد 


كان يترك الجون» حتى فى أشد المواقف حاجة إلى الجد » كواقف الرثاء » فله مرثية فى عماد 
الددن زنك شاب فيب الجد با مزل“ ء وله المقصورة المزلية الى ضاهى يبا مقصورة ابن 
دريد ومن جملتها : 
وكل ملوم فلا بد له من فرقة لو ازقوه بالغرا ١‏ 
ومنهم أحد بن يوسف بن عبد الله بن شكر المعروف بابن الصاحب» وكان نادرة زمانه 
فى ايجون » والهزل» وإنشاد الاشعار والبليقات"'» وكان اشتغل فى صباه »> وحصل » 


ودرس + ومن شعره : 


بانفس ميلى إلى التصابى طفللهو منه الفتى يعيش 
ولا تمل من سحكر يوم إن أعوز الخر فالحشيش 
وله فى المعنى : 
فى خمار الحشيش معنى مرامى اا أهيل العقول والافهام 
حرموها من غير عقل ونقل 2 وحرام تحرجم غير الجرام 
ومنهم الحسن بن هبة الله الأدفوى » كان شاعراً خليعا » يعرف شيئا من الموسيق » 
وله ماذج نى كناب الطالع السعيد”*. 
وهذه الروح الفسكبة المرحة تدل على أن العصر فى جملته لى يكن عصراً متزمتا » بل وسع 
صدره هذه الآلوانمن اجون »كا وسع هذه الحفلات الانيقة الى كان يعنى بها الفاطميون»؛ 
فى أوائل عصر الحروب الصليدية » وإن كنت ألحظ أن روح الفكاهة تقل يمرور الزمنء 
فبينا ھی كثيرة فى أيام الدولة الفاطمية » إذ مها تأخذ فى القلة أنام الدولة الآيوبية » وتكاد . 
تديد فى آخخر عصر هذه الحروب» وأوائل عبد الماليك » فمل كان لهذه الحروب الدايمة 
المتصلة أثرها فى إخماد روح اجون والفكاهة ؟ أرجح ذلك ؛ فقدكانت هذه الروح قوية 
عندما كانت مصر بعيدة نوعا ما عن هذه الحروب فى عصر الدولة الفاطمية . بنا لم تكن 





)١(‏ وفيات الأعيان < ١‏ ص 4لا ؟ 
(؟) امرجم السايق قسه . (۴) نوع من التواشيج العاءية . 
(:) التجوم الزاهرة ۷ 2 ۳۷۸ ب ۴۸۰ . (ه) ص ؟١١ا.‏ 


لدو[ ند 
العبء قيبا» وشاركت الشام مشاركة فعاية » ضعفت هذه الروح وكادت تتلاثى . 
الالغازن: 
ومن ألوان الفكأهة فى الشعر هذه الالغاز الى كان بعض الشعراء يعنى مها «ومئذ » غير 
أن هذه الظاهرة لم تكن كثيرة الذيوع ؛ ولكنك تعثر عليبا فى الحين بعد الحين » وهو لون 
من أدب الكنايات كا كنب السراج الوراق إلى الشباب مود بن سلمان مالفراً 
فى د جادة, : 
با [ماما » ألفاظه الغر فى السا 
وشهابا تحاوز الشهب قدرا 
أى أثى وطئت مها حلالا 


ع تورى بالدر فى الاسماط 
فخدت عر . علاهذات اطاط 
مستبيحاً ما لابباح لوا 


ل أحاول تثبيلها غير خمس 
وهى فى صورة حماسية ما 
وهى ملوكة» وعند أناس 
ونصيب الإعارف بسعى إلا 
وأزى أن تحلها بين 


فكتب إليه شهاب الدين الجواب قائلا : 


حال زهدى فما . وحال اغتباطی 
فتهت » لا ولا دنت للتوا 
هى ست على اختلاف النعاطی 
طالب الله » وهو عد خاطى 


أنت بحرء نداك موجء وألفاظك دوع وصنع مناك شاطى 


أنت ألغرت فى اسم ذات رقاع 





كفن در فيك كان التقاطن 
لم تجاهد» وک غدت فى رياط 


حازها تابع المجلى» غازال-بتق من دونه بغير اشتراط 
مذ علاها فى أول الصف أنى كسلمان فوق متن الساط“ 


)0( فوات الوفيات < ۲ ص ۲۸۷ . 


— ۷ سد 


وف ديوان ابن عنين باب خاص بالالغاز » يمتاز بالرقة والبعد ع نالجفاف » الذى تاز 
به عادة هذا اللون من الشعر » واستطاع ابن عنين أن يبعث فى معظمه القوة والحياة؛ ومن 
أجمل هذه الالغاز لغر فى حبل الغسيل»كتب به إليه عفيف الدين على بن عدلان١)‏ : 
ما ضتيل له المهواء مقيل مكتس بومه» وف اليل عار 
ويرى لاسا صنوف ثياب وهو ذوفاقة حليف افتقار 
تعتليه الكسى ثقالاء فلق ها خفافا فى أخريات الهار 


فأجابه ابن عنين بقوله : 


أها السيد االاجلل»؛ عفيف االسدين» زينالحجا » وحلف الوقار 
أنت من أسرة عتادم فى الد بذل الندى وحفظ الجار 
سادة جعوا شتات المعالى عظاء الحالوم والاخطار 
والمجل فى كل حلبة سبق وسواك السكيت”" غير الجارى 
كاسياً من ثیاب فضل وتفر عاريا م لباس ذل وعار 
لا تخلى عن يجاريك فىاللةزء وقد فر منك كل مجارى 
كل نوم بجیلى ‏ بعويص 
كات لى قدرة على اللغز » إذ حب لى متين » وزند فكرى وارى 
وحقيق بالثلب ثلب' تصدى اللمجاراة. بازل» خطار”” 


غير أقى أظن أبك ڪن 
أبدا يحكتبى العوارى من النا 


فهو یکی › واللوم حو ویعری | 


س ومن يكتمى العوارى عارى 


۰( محوى مترجم » ولد سئة ۳ه ھ ,2 وكان علامة فى الأدب 5 ذكياً الفرد بالترجة ء وحل 
الألفاز » وله مصنفات فى ذلك › مات ععصر سنة 11٦‏ د وترجته فى فوات الوفیات + ۲ س ٠۹‏ > | 
وبثية الوعاة س * 4" › والنجوم الزاهرة جلاس ۲۲۹ ء والملوك + ١‏ س ۷۲ء . 

(؟) السكيت + آل ليل الملية . 

(۴) الثلب : البعير انكرت أنابه من المرم ولناثر ذلبه . ١‏ 

(4) الباذل : الجل فى تاسم سئيه .0000 (4)خطر الفهل بذنبه: ضرب عينا وثمالا . 


= ۸ه — 
فإذا لم أجب فير ملوم أن يروم المشيب إطفاء نارى 
ولعمرى» لقد نطقت صرحا باسعه الى اكضوء النهار١١3)‏ 


وتجد بعض نماذج من هذه الالغاز فى ترجمة على بن عدلان المذكور . 


الشعر والغناء : 





ومضى المخغنون فى هذا العصر يلحنون شعر معاصربم » ويتغنون به »وقد تنوع 
الغناء يومئذ بين مدح لابطال الحروب الصليدية » وتشجيع الجند على مجاءبة العدو وحربه » 
وسوف نتحدث عن ذلك فما بعد» وبين غزل رقيق . وشهر تق الدين السروجى بكثرة 
ما غنى به من شعره'" . وما حفظ لنا من الغزل الذى غنى به يومئذ أبيات لعبدالغفار بن 
أحمد القوصى »كتب بها لجعفر المزعزم » ليلحنها» فلحنها » وغتاها » وهى : 


أنا أقى أن ترك الحب ذنب آثم فى مذهى م لا عب 
ذق على أمری مارات الموى فبو حلوء وعذاب الحب عذب 
كل قلب ليس فيه سأاكن صبوة عذرية ما ذاك قلب) 


وجمع بعضهم بين معرفة الشعر والموسيق »كأحمد بن كامل القوصى المنعوت بالصلاح » 
فقد تأدب على أدباء قوص » وكان يقول الشعر » ويلحنه » ويتنى به ؛ ومن ذلك قوله : 
مى إلك تة وسلام هاناح قرى) وفاح خرام“ 
وتارجحت"“ فی أبكبا قرية ٠‏ وشدا على أعلى الفصون حمام 
فلن عداق عن زيارة دادم عاد وحالت بيننا اللوام 
فأنا عب الذى ما غيرت عهدى الليالى لا ولا الايام:؟) 





١ . ١58 ديوان ابن عن س‎ )١( 

(۲) فوات الوفات - دس ۲۲١‏ . )۳( الطالع السعيد س .,١۷١‏ 

(4) القمرى : ضرب من الام . (5) الذي فی‌القاموس «الخزاى» وهو خيرىالبر. 
(5) فى الأصل « تارجت » ولا ممنى لهاء . (۷) الطالم السعيدس ؟ه ‏ 


8[ هد 
النظم العلى : 
الوم تظمرا سارفهم» ووأ جيع مواد هذا العصر يضح فها المؤلفون 'منظومات › 
حى فى الطب والتاريخ . وكتاب الحياة العقاية فى عصر الحروب الصليبية يلق ضوءاً على 


هذه التاحة . 


وما هو جدير بالإضافة هنا أن جمد بن الحسن بن الصائغ النحوى الآديب له قصيدة 
فى تحر ألف بيت فى الصنائع والفنون » لعلها كانت تق رأ عليه فى حانوته بالصاغة 9" » 


ب ¥ 
أسلى به 


وبعد فإن مصر عرفت اللادب العرنى» وافدا عليها مع العرب الفاتحين » زعاش غريياً 
عن المصريين الذين لم يعرفوا لخة العرب » إلا بعد حين طويل من الدهر » فعاش الآديب 
العرنى بين مؤلاء الوافدين وحدم شعراً وخطابة وكتابة » ووفد على هصر فى عصرها 
الإسلاى الول جماعة من الشعراء » زاروا أمراءها » ونالوا جوائدتم » وعطايام » من غير 
أن رشترك المصريون الخلص فى تذوق هذا الادب وإنتاجه » ولكن اللغة العرسة عرو. 
الزمن عرفت طريقبا إلى ألسنة المصريين » فنبتت نابمّة منهم »> تتذوق الآدب العربى 
وتشارك فى إنتاجه » ونشأ أبناء العرب الوافدين فى مصرء واختلطوا بالمصريين » وصورت 
الطبيعة الصرية من هؤلاء وأولئك جيلا جديداً » لغته الدارجة العربية احرفة » ولغته 
الرسممة والديئية العربية الفصبحة » واستطاع أمد بن طولون حين أسس دولته فى مصر أن 
ينثىء دبوان إنشاء» وأن محمد فى عاصمة ملكه طوائ ف كبيرة من الكتاب والشعراء 
والخطياء » ويدأت مصر تكتب تار ضخها الادن للغتبا العر دة » وآخذت تسام قى الانتاج 
الادى » وتشارك الاقطار العربية الآخرى » فى هذأ الانتاج » وتؤثر فبا وتنأ راء 


e 


. ۴١ بغية الوعاة س‎ )١( 


١٠١ -‏ لتكت 

فليا قامت الدولة الفاطمية » وكانت تريد أن تنافس خلافة بغداد فى كل شىء ء صارت القاهرة 
ججالحركة أدبية ناشطة؛ فليا شد تا حرو بالصليدية وجدت ديئة أدبية صالحة » وتركت هذه 
الحروب آثا رأ كبيرة فى الشعر» على ما سنرى . 

أمافى الشام فل يأت العرب الفاتحون بلغة جديدة» ولم حماوا معبم أد ,أجديداً » فقدكان 
العرب قبل الإسلام سكنون هذه البلاد » ومن أجل هذا كانت الشام أسبق إلى اللادب 
العربى من مصر »؛ وأزدهر فا هذا الادب قبل أن,زدهر فى مصر » وظ ل يتابع خطا تاريخ 
الآدب العربى » حى إذا جاءت الحروب الصليبية تأثر مها أدب هذه البلاد » تأمراً بالغا ندينه 
فال ١‏ 

ولاأجدنى مغاليا إذا أنا زعمت أنالزعامةالادة فى عضر الحروب الصلييية كانت لمصر 
والشام ؛ ففهما غزر الانتاج العرنى » ونشأ أعظم الأدباء فى ذلك العصر ء م انفردتا عحاية 
الآادب عد أن غزا هولاكو بغداد » وحطم عرش الخلافة العباسية . 

وقد اقتدى شعراء هذا العصر بأسلافهم فى مناهج الشعر » ونظام القصيدة » فلم يتعدوا 
نطاق الشعر الغناثى » الذى بينا مظاهره الختلفة فى الفصل الماضى . 

وتردد الشعر بين الاسلوب الجزل القوى » فى اللاغراض الى تتطلب.هذه الجرالة » 
وتلك سمة شعر المديح ء والرثاء » والفخر . وبين السهولة فى الاغراض الأاخرى » ويخاصة 
الغزل» إذ تعد السبولة شرطا فيه » وفما أوردناه من قبل أمثلة توضح هذه الصفة من صقات 
شعر هذا العصر. 

وقد يقرط بعض الشعراء فى هذه السبولة حتى لتصبح ألفاظهم عامية خاضعة لقانون 
اللحوء ما فى قول تق الدين السروجى . 

بإ ریس الحبء أدركنى فقدرحلت هاكبالحب فىفى بحر أشواق 
ولى بضاعة صبر ضاع أكثرها 2 وقد علانا الحوى يستثر قالباق7» 





. ۲۴ س‎ ١ ١ الوفيات‎ تاوف)١(‎ 


١ —‏ س 


وقديعمد بعض الشعراء إلى الع بين الفصبح والعاى١'‏ ؛ بل افد شاع فى ذلك العصر 
النظم يالعامية » وتنوعت أوزان هذا النظم » وسمى بليقات » تعددت أوزانها» وهى نوع 


قاضى القضاة عزل نفسه لا ظهر للناس نحسه”) 


ولكن شعر هذا العصر حافظ على سلامة العبازة » وإنكان فى جملته سهلا لا ميل 
إلى غرابة ولا تعقيد» ونهج كثير من شعراء ذلك العصر الهج الطبيعى فى شعرم » فل 
يعمدوا فيه إلى حسنات لفظية » أو زينات بديعية ‏ إلا ما جاء فالطريق عارضا غير مقصود 
کا تحد ذلك فى شعر أسامة بن منقذ » وعمارة الينى » وكثير منهم كذلك عمد إلى ألوان الدع 
حشد منهأ فى شعره ما استطاع ومخضم شعره لقواعدها وقواندنهاء م فى شعر القاضى الفاضل 
والعاد الكاتب » ققد أغرما هما ومن لف لفهما هذه الحسنات: من جناس » وطباق » 
واقتباس » وتورية » بل لقد قيل : إن الفاضل هو الذى عصر سلافة التورية لهل عصره » 
وتقدم على المتقدمين بما أودع منها فى نظمه ونثرهء فإنه رحمه اله تعالى كشف بعد طول 
ااتحجب ستر -حجاما وأنزل الناس بعد تمهيدها بسناحاتها ورحاما . ومن شرب من سلافة 
عصره » وأخذ عنه وانتظم فى سلكه بفرائد درهء القاضى السعيد بن سناء الك » ولم زل 
هو ومن عاصره مجتمعين على در ركأسبا » ومتمسكين بطيب أنفاسباء إل أن جاءت عدم 
حلبة صاروا فرسان ميدانها » والواسطة فى عقد جمائها » كالسراج الوراق"؟ » وأ الحسين 
الجرار“ ؛ والنصير الجاى(“ » وناصر الدين حسن بن النقیب ۳ والحكم شس الدين 


)١(‏ انظر الأغتية اا کان يتغى بها فى أسواق دمشق » لما أعس العادل سنة ٠٠٠١‏ ه » بإحداث 
ركيب سلاسل على أفواء السكلك الجاورة اجام » ومدها فى أيام الجم لينم الخيل س قرب أيواب الجامع 
وذاك لما ينال الناس من المشةة من زحة الخيل الى ير كبها بعش المصلين إلى ال امع ص 87 ذيل الروضتين. 

(؟) الطالم السعيد س 99" . (؟) ولد سنة 5١6‏ وتوق سلة 1٩٩‏ . 

۷٠۲ توفي سلة‎ )05( ٩۷۲ وتوق سنة‎ 561١ ولد سنة‎ )٤( 

. 541 توق سنة‎ )١( 


سد 115 س 


عن دائيال 600 » والقاضى عب 5 الدين بن عبد الظاهر ©» : 


واقتدى أهل الشام فى هذا الفن بالمصريين » وكان إمام جماعتهم شرف الدين عبد العزيز 


الانصارى شيخ شیوخ حماه”؟2 ؛ وبعده مجين الدين بن م 
الذهى 7 ؛ وحى |إدين بن قرناص الجوى0"؟ » ومس الدين بن العفيف8 


اين امش“ 


ومن مستحسن تورية الفاضل قوله عند ماو 


إلى مصر : 
بلله قل لتيل عنى: إنتى 
وسل الفؤاد فإنه لى شاهد 
يا قلب عم خلفى ثم شينة 
٠‏ وقول امن سناء المأك : 
أما واللهء لولاا خوف تلك 


رهض 


؛ ودر الدن بوسف بن لۇلۇ 


) وسيف الدين 
صل مع صلاح الدين إلى الفرات مشتاقا 


لم شف من ماء الفرات غليله 


٩١ وأعيذصيرك أن يكو ن جملا(‎ ٠ 


مان على ها أل . برهطك 
ولیس هما سوىقلى وقر ط٩‏ 


ولم يرل ابن سناء الملك يتلاعب ف التورية باختراعاته إلى أن ظبر بعده السراي» 
وتعاصر هو وأبو الحسين الجزار » والنصير الجاى , وتطارحوا كثيراً وساعدتهم صنائعبم 
وألقاهم فى نظم التورية 2" » فن رف ماوع امراج فول . 


1 قطع الجود من اسان 





۷٠٠١ توفى سنة‎ )١( 

(۲) ولد سنة ١؟5‏ وتوق سنة 5519 . 
(4؟) ولد سنة 581 وتوني ستة 1301م . 
(5) توق سنة ٠ع4دم.‏ 


. ولد سنة 5505 وتوف سنة 1۸۷ د‎ (A) 


. ٠۸٠١ س‎ ١ < وفيات الأعيان‎ )٠١( 
, للرجم السابق تة‎ )١؟(‎ 


(۳) زا الأدب س ۲۹۸ ٠‏ 

(5) توق سلة ۹۸۱ هھ . 

(۷) تونى سنة ۸۵ ه. 

(5) ولد سنة ٠١١‏ وتو سنة ١١اه‏ 
)۷( خرالة الأوب < | س١۳۰۰‏ . 


س 1س 


فا أنا 


شاعر راج 


فاقطع لساق أزدك نورا 


کم قد ترددت للباب الكريم لیک 
وأشنى خاشا ما أوؤمله 
ومن قول الجزار موريا فى صناعته : 
ألا قل 
لقد تسأل عن قوم 
ترجييم ‏ بنو ڪلب 


وما ورد من الاقتباس قول اين النبيه : 
را 


قت ليل الصدود إلا قليلا 
ووصلت السهاد أقبح وصل 
سمعى كل عن كلام عذول 
وفوّاد قد كان بين ضلوعى 
قل لواق الجفوت : إن لعينى 


أبل شوق وأحى ميت أشعارى 


وأنتفى روضة » والقلب نار" 


للذى ب بأل عن قوى وعنأهل : 


كرام الفرع والاصل 
و تخشام يلو ا 


ثم رتلف ذصكرم اترتيلا 
ومجرت الرقاد مجراً جميلا 
حين ألق عليه قولا تيلا 


أخذته الاحباب أخذاً وملا 


ماس يحبا ۾ كأنه ما رأى غضص_ نا رطا » ولا كثدا مهبلا 


وی عن به كلأس غر 


حين أضحى مزاجبا ذتيجبيلا0© 


وما يسترعى النظر فى باب الصناعة » هذه القصيدة الى التزم فا القاضى الفاضل 
عد أربعة أشياء فى كل بدت من أباتهاء من أول القصيدة إلى آخرهاء باستثناء مطلعبا _ 


إذ قول : 


)00 خزانة الأدب  ١‏ ص ۰۲ وفيه: م فلد فى نظامه الاسورا » وامله عرف مما ذکراه ٠‏ 


(؟) امرجم البابق افسه . 
(۳) خرالة الأدب + ١‏ س 505 . 


(4) وسلا : شديدا . 


(ه) ديوان ابن النبيه س 5ه ء وذلك غزل قميدة مدح فى القاضى الفاضل ٠‏ 


( اللحياة الادبية فى الحروب الصليبية 4 ) 


-- 114 عم 


الحسن باد عل الاحياب فازدادوا لكن أحيابنا فى الحسن ما جادوا 
فهن من شبه الغزلان أربمة شغرء وطيبء وأحداق» وأجياد 
وکیف بق عل العينين أربعة عدا » ودمع » و[طراق » وتسباد 
وهكذا ينتهى الشطر الأول فى كل بدت بكلمة ( أربعة ) تفصل فى الدطر الثاتى » 
ويظل الحا لكذلك إلى انتهاء القصيدة الى تبلغ أربعة وأربعين بيتا ١‏ . 
ولست أنكر ما منتلفته هذه اللاثوان وغيرها من وسم الشعر لسمة التكلف ؛ الذى 
أفقده روحه فىكثير من اللأحدان » وجعله أشبه ما يكون بتمرينات »كتلك الى تطلب من 
طلبة المدارس » واستمع إلى قول ابن البارزى » يريد أن يشبه سبعة أشياء سبيعة أشياء : 


يقطع باللكن بطيخة» ضحي على طبق» فى مجلس , لاسمابه 
كبرق ع سدر » قد شما أملة لدىهالة فا لفق › بينكوا که 


ولعلى بن عمر أنى الحسن اطاثمى قصيدة خلت كلياتها من النقط ٠۴‏ . 
وسوف نرى أماذج متنوعة عند ما ندرس الشعراء وآثارم فى الفصل القادم . 


وقد حافظ الشعراء على ما ورثوه من أوزان الشعر ؛ والحافظة على القافية» وأضافوا 
إلى ذلك وإنكان قليلا فى اجملة أوز ان الموشح ؛ والدوبيت » والمواليا » والسلسلة . وكانت 
الموشحات أكثر حظا من أصحاءها؛ نظم فا كثيرون ۽ منبم أو مد الواسطى » وأبندانيال » 
وشمس الدين بن الدهان» واين الوكيل » والتلعفرى » والواعظ الواسطى » والنصير البانى » 
وعثيان البلطى1 » ويحى بن بقى!*'ء والقاضى الفاضل”"' » وان سناء املك" » بل إن 
ابن ستاء الملك أف كتارا فى ألوان الو شحات ؛ دعاه دار الطرازء أتى فيه بأمثلة كثيرة لما » 


. 1۸ القصيدة كلها فى شفاء القلوب ورقة‎ )١( 

۰ أعيان العصر وأعوان التصر + ۲ قسم ۲ . (۳( الطالم اأسءيد س‎ 2١ 

)4( تمد فؤلاء باذج فى فوات الوثيات ج ۲ س 1۲۹ و ۱۹۵ و۹٤۲‏ وه و 4° Shy‏ 
و ٣۰۹‏ و۲۲ ط التوالى . 

(۵) له عوذج فى مسم الأدباء + ۲۰ س ٤‏ ۲ - () ل وذج بالتذ كرة السقدية ج واس ۴۲ . 

(۷( عاذدها فى دیواله . 


ص م١[‏ س 


وتحدث فى أول الكتاب عا ليوات فى الآدب من قيمة كبرى » دعته لان إصنف فى 
أصوفا ما يكون المتعم مثالا يمنذى وسبيلا قت . . لبكونالمنتهى تذكرة » والمبتدىء 
لبصرة ١‏ » . والموشعات قسهان ا عل أودان أشمار العرب » ومنها ما لا 
مدخل لثىء منه فى شىء من أوزان العرب » وهذا القسم منهاء هو الكثير , والجم الغفير ( 
والموتحات يعمل فها ما يعمل فى أنواع الشعر : من الغزل » والمدح » والرثاء» والهجاء » 
والمجون والزهد2» . 


وما يلحظ فى هذه الموشحات أن الشاعر فما قد يخرج من المدح إلى الغزل » فيبداً 
موشعه بالغزل» ثم ينتقسل منه إلى المدح ء ثم ينتفل من المدح إلى الغزل » كقول أيدعس 


اوی من هو شح مادعا : 
کک موقف ليس للسلاح لاحى ف الارؤس 
وكاتب الوت بالرماح ماحى للا فس 


رزفت إذ خفت الحاوم شاهر جوهراً يفعل ما تشتهى المنون 


وهذا جزء من مدح طويل سبق » ثم انتقلع منه إلى الفزل الذي ختم به موشمته وهو : 


وشادن بات للتجاق جافى وصلة 
عاإهدنا أنه راف واف لمهده 
فورد الانس والتصاق صان بوعده 


زارك من نحوه النسيي غاطر ترآ أن اللقا فى غد يكون»» 


ومن نظموا على وزن الدوبيت ابن العربى » والتنوخى الشاعر وان دقيق العيد» 


٠ ١8 دار الطراز س‎ ) ١١ 
. امرجم السابق قسه‎ (e) . (؟) ارجم السابق تفه‎ 
. اقتبس الشاعى هذلالييت من شامر آخر‎ )8( 


۱۱ س 
وان مکی القرثى 97 ء والاسعد بن ماتی" » والفزارى المصرى » والعاد الأاصهانى©) 
مات طربا أغصانه راقصة لا صدح الطير علا ء وشدا 
ومن المواليا قول عز الدبن بن طرخان الانصارى”2 : 
اليدر والسعد ذا شهك وذا نمك والقد واللحظ ذا رمحك وذا سبمك 
والبغضوالحبذا قسمىوذاقسمك والمسك والحسن ذا خالك وذاعيك 
وبما جاء على بحر السلسلة9؟ هذه القصيدة وهى لجزة بن على أنى يعلى 4 : 
هل تأمن يبق لك الخليط إذا بان للهم فؤاداً »> وللسدامع أجفان 
أتطمع فى سلوة » وجسمك حال بالسقم » ومن حيهم فؤادك ملآن 
تى أملا » دونه حشاشة نقس وف المحشا می هوى تضاعف أثجان 
اعتل لأجفاق. القرحة أجفان إذ بان ركاب منالعقيق [لىالبان ... اخ 
وحافظ شعراء هذا العصر على وحدة القافية فى القصيدة » وإن تفان بعضهم » لجعل 
من الممكن أن تكون للقصيدة الواحدة عدة قواف . لا أنكر أنها متكلفة ا فعل الرشيد 
ابن بدر النابلسى فقد أنشاً قصيدة لها أربع قواف مها : 





. ۲۰٣و‎ ۲۹٦و‎ ۲٤٦و۲۳۰‎ و١١ جد تماذج لمن سبقوا فى فوات الوفيات <۲ س‎ )١( 

(۲) له عوذج فى مجم الأدباء ج1 س + ؟١1.‏ (؟*) له عوذج بالنجوم الزاهرة جم س ۲۲ . 

(4) له عاذج فى الروضتين ١‏ . (0) فواث الوقيات < ؟ س ۲1۷ . 

(7) طبهب كانت له مشاركة فى العربية والنار ع وكان له نظم جيد » توق سلة 752 ه وترجته فى معجم 
الأطباء س 5ه وعي-ون الألباء < ؟ س 7177 وخطط القسام < 4 س 45 والنجوم الزاهرة + ۸ س 8* 
والسلوك < ١‏ ص ¥۷۷ . 

(۷) وزن بحر السلسلة : مستفءان ناعان مفاعلان فل . (۸) توفى سنة 1 هه . 

(5) معدم الأدباء < ١س‏ 8 , 


س ۷| س 
بناره يهب ملذع مامد أواره والضرم 
وعل هذا النسق جرى“ 
وإذا استشنينا ما قيل باللغة العامية من شعر می بالبليقات ا سبق أن ذ كر نا » فقسد 
حافظ الشعر فى هذا العصر على الالفاظ العربية الخالصة » برغم أن اللئة الدارجة بل ولغة 
التأليف بومثذ قد تسرب [لها كثير جداً من ألفاظ اللغات الى خالطت العربية فى ذلك 
الحين ؛ من فارسية » وتركية » وبونانية » وفرنجية » فكان الشعراء آنذاك كشعراء عصرنا 
الحاضر يتكلمون باللغة العامية الخليط » ويقرضون شعرم من لبنات عربية سليمة » حى 
المنصور قلاوون الذى ما كان يتقن العربية » فإن الشعراء مدحوه بالعربية الفصحى » وم 
يسمحوا لانفسبم بأن يدخاوا ألفاظا دخيلة حتى من لغته فى قصائدم » وهذا قاضى القضاة 
نحم الدين بن البارزى يكنب إلى المنصور قلاوون مادجا قائلا : 
إذا حت من تلقساء أرضكم رقا فلا أضلتى تبدا ولا أدمعى ترقا 
وإن ناح فوق البان ورق ام سميرا فلوحى فى لدجى عل الورتا 
“عيرى من سعد خذا نحوأرضيم بمينا ولا قستبعدا نوها الطرقا 
وعوجا على أفق توشح شيحه بطيب الشذا المكىء أكرم به أفقا 
وقولا: حب بالشآم » غدا لق لفرقة قلب بالحجاز غدا ملقى 
تعلق فى عنفوارنف شبابه ‏ ولم يسلعن‌ذاكالغرام »وقد ألقى 
وكان بت النفس بالفرب»فاغتدى بلا أمل» إذ لا يؤمل أن يبق" 
الهم إلا فلتات يسيرة حين تجد كلبة دخيلة فى الشعر » كقول بعضهم : 
إذا وصلت للرى سل على حبيى وانظرهما سی تنظرهماشمساوأى 
والبدر بالترق : أى 


(۱) راجم فوات الوفيات ۱ . (؟) أعيان المصر وأعوان النصر + ؟ قسم ۷ . 


= ۱1۸ — 
والتخلص منه إلى المدح ؛ يحيد الشاعر هذا التخاص حينا » ومخطئه التوفيق أحياناً » وقد 
يبدأ الشاعر بالمدح » ويلتبى بالخرل » ا فعل ابن سناء الك » فى مدحه صلاح الدين فى 
يعض الاحيان » مدعياً أن الطيبة دفعته إلى أن يؤخر الخزل عن المدح 2 .ا حوفظ كذلك 

على وحدة القاقية فلم تتعدد فى القصيدة الوإحدة . 


وبعد فهذا عرض عام لأثوان ااشعر فى عصر الحروب الصليبية » أما أثر هذه الحرب 
فى شعر ذلك العصر فوضوع فصل طويل سيأتى . 

وما هو جدير بالذكر هنا أن فكرة الوطنية والقومية لم يظهر لما أثر ما فى شعر هذا 
العصر » فلم يكن ملوك هذا العصر وسلاطينه حار بون الفرج على فكرة أن هناك وطنا هم 
مغتصباً » فعظمهم لا ينحدر من أصلاب أهل البلاد » وإنما كانت الفكرة السائدة يومئذ 
هى الفنكرة الدينية » وهى الفسكرة الى سادت نفوس الشعراء فى ذلك المد » فلم يكن 
الخوف من سقوط دمياط مثلا فى يد الفرج أن جزءاً من أرض الوطن المصرى أوالعربى » 
سيقع فى يد العدو » ولكن لان المصحف سيحل مله الإنجيل » والاذان سينسى ويأتى بدله 
الناقوس . وإذا كنا قد رأينا بض شعراء ذلك العصر يشتاقون إلى دمشق » أو إلى القاهرة 
فلم يكن ذلك منبعثاً عن شعور وطن » أو فكرة قومية » ولكن عن عاطفة شخصية مبعثها 
ما وجده الشاعر من سعادة هنا أو هناك » تجد ذلك فى شعر اليباء زهير حين يقول : 


حبذا دار على التبس لم وكاسات تدور 
ومسرات تموج الأارض متهأ ويمور 
وقصور ما لعيش نله فها قصور 
يم با قد س لی › أسنغفر الله » سرور 
كل عيش غير ذاك اعيش فى العالم زود 
مرل لسع ل الارض له عتدى نظير ١‏ 


۱١ ١ ديوان ابن سئاء المللك س‎ )١( 
. 1٤ (؟) ديوان الهاء زهي س‎ 


وم 

وقول القاضى الفاضل وقد مضى مع صلاح الدين حى وصل إلى الفرات : 
لله قل للنيل غنى : انى لم أشف من ماء الفرات غليلا 
وسل الفؤاد فانه لى شاهد إن كان جفنى بالبكاء خيلا 
يا قلب» م خلفت ثم ية وأعيذصيرك أن يكونجيلا(» 

وقول العباد يتشوق إلى دمشق : 


أجيران. جيرون"" مال مجير سوى عطف » فاعدلوا أو وروا 
وماللى سوي طيفم ذائر فلا نمنموه إذا لم تزوروا 
يمن على بأن الفؤاد لديك أسير؛ وعنصكم أسير 
وما صكنت أعلم أفى أعرش بعد الإحبة » إنى صبور 
.وفت أدمعى غير أن الكرى وقلى » وصبرى ڪل غدور 
وما جنة الحلا إلا دمشق وف القلب شوق إلا سعير 
ميادينها الخضر فيح الرحاب > وساسالما العذب صاف بير 
وجامعها الرحب » والقبة المثيفة والفسلك2 المستدير 
وباب الفرادس فردوسها وسكانها أحس ن التاس حور 
وم بت ألهو بقرب البيب ٠‏ فى بيت ميا؛ وتام الغيور 
فأب اغتباطى بالغوطتين وتلك الليالى » وتلك العصور 
وأين تأملت » فلك يدور وعين تفور» وخر يمون 


وأبن نظرت سے يرق » وزهر يروق » وروض نضیر ( 
وقول المهذب بن ألزيير : 
ومالى. إلى ماء سوئ النيل غلة 2 ولو أنه استغفرالله ‏ زمزم 


وهذا الشعر فضلا عن ندرته فى عصر الحروب الصليبية لا يدل على شعور بالقومية 


٠ (؟) جيرون : دمشق‎ ٣٠٠١ خزانة الأوب س‎ )١( 
٠ 1ه‎ 2١ (؟) الروضتين ۱ : 48؟. (4) وفبات الأعيان‎ 


a 


والوطنية » اكثر من دلالته على تعلق الإنسان بأرض وجد فيبا سعادته.» واستمتع فيا 
بنع الحياة وانا لنجد شعراً كهذا الشعر الذى ذكرناه » فيه حنين إلى مصر » وشوق إلى 
معاللها ؛ من شعراء عبروا صر ؛ واقاموا به زمنا » من غير ان يتخذوها لهم وطناء ولست 
أريد أن انق شعور شعراء ذلك العصر بأوطائهم » فن الأمور الطبيعية فى الإنسان حنين 
المرء إلى وطنه » ولكن اريد أن اقول إن هذا الشعو ركان ضيقاً يكاد يكون مقصوراً على 
تعلق الشاعر يمدينته من غير أن يشعر أنها جزء من وطن كبير . 


وساد الشعور بالدين | كثر من الشعور بالجنس » فصار | كبر ما يعيز به يومئذ لدى 
الشعراء انتسابهم إلى الإسلام » وأخذ يضعف الاعتزاز با لجنس العرىء وندر القدح ببعض 
الخصائص العربية »كالبلاغة وفصاحة اللسان » وفهم الجيد من القول ونقد رديثه » وربما 
كان من أسباب القضاء على العصبية العربية أن أكثر من ولى زمام الام فى ذلك العصر لم 
ينحدر من أصلاب العرب » وإذا كان الاعتزاز باللغة العربية قد بق فى ذلك العصر فن 
الممكن إرجاعه إلى أن هذه اللغة العربية هى لغة هذا الدين » الذى ورث حك أهله ال كراد 
والآتراك والسلاجقة . والخلاصة أن التعصب فى هذا العصر كان للدءن » أما ما عدا ذلك. ٠‏ 
من باق ألوان الاعتزاز فلم يكن لما دخل فى القجد كبير . 


وبعد » فإلى أى مدى استطاع الشعر أن برسم الروح المصربة والروبم الشامية فى ذلك 
العصر » وهل نستطيع أن بيز بين شعر قيل فى مصر وآخر قيل فى الشام أو العراق ؟ وق 
أحب أن أواجه هذه المشكلة فى صراحة » فأبين أنه بعد أن فسدت اللغة > وصار هناك لغة. 
عربية يستخدمها الخاصة » ولغة عامية تعر عن مشاعر الشعب وعواطقه > أفرغ العامة كل 
ما فى قاو ہم من عواطف » ورسموا حاتم ؛ وقيدوا نقداتهم ونظراتهم فى الحياة» ووضعوا 
ذلك كله فى أساو بهم » المقتدس من ألفاظهم وعباراتهم » وصار علينا إذا أردنا أن نعرف 
روح العصر » ونفسية الشعب »أن نتلس ذلك فى الدب العاى »أ كثر من تلمسه فىاللادب 
الفصيح . أما الشعر. ذو اللغة الفضيحة فللان منشئيهكانوا يعتمدون على ثقافة أدبية » مستمدة 
من الماضى عاش فى جو خاص » يتنفس فيه وحده؛ هو جو الماضى » يقتبس منه خياله » 
ويستمد منه الأافكار » ويقتيس منه المعانى » وينهج نهجه فىبناء القصيدة ونظامبا » واتطبع 


[#8١ —‏ س 


أثرااةةدم فى الجديد » ولماكان ينبوع الشعر فى هذا العصر واحدأ هو الشعرالعرب القدم» 
تشابه الشعر فى ذلك العصر فى أرجاء العالم الإسلاى » وصار الخلاف بين الشعر اء خلاها فى 
الأسلوب قوة وضعفاً » أكش منه خلافا فى الروح والهاج » ولذا تشابه الشعر الشائى 
والمصرى والعراق فى ذلك العصر » ولا نكاد جد فرقاً فى سمات الشعر بين هذه الاقطار 
إلا فى بعض الخصائص الحلية التى ختص بها قطر دون آخر » من صفات طبيعية » أو مظاهر 
حضارة » أو حوادث سياسية » أما الاتجاة العام للشعر فواحد » وهذا قل أن ترى فى الشعر 
الذق قبل فى مصر يومئذ ما تستطيع به أن تتبين فيه ملاح مصرية خالصة » إلا حيث يقرب 
الشعر من اللغة العامية » فيصبح لغة عامية معرية » کا فى شعر البباء زهير » وليس معنى ذلك 
أن الشخصية المصرية لا وجود لماء أو أنها لا تنطبع على أد.هاء فذلك ما لا مكن أن يكون 
فان الشخصية المصرية حقيقة واقعة » ولكن ظل هذه الشخصية بحب أن نتلسه فى الادب 
المصرى الخالصء الذى ألف باللغة العامية المصرية . أما هذا الشعر الذى تنفس فى يلثة من 
الشعر العرنى القدم فان التقليد أضعف من وضوح الشخصية المصرءة » ومثل ذلك مشل 
أديب يلس غير ثوبه » ويقلد شاعراً أو كاتباً » فإن شفصيته لا تبين بياناً واضمأء كو ضوح 
شخصية الاديب المتحرر من كل قيد » والذى ينطلق معيراً عن نفسه » لا مخضعبا لتيد 
من القيود . 

ولا أنكر أن بعض الشعر تبدو عليه ا لملية فى وضوح » وهو ذلك الشعرالذى يتحدث 
عن مظاهر طبيعية خاصة » أو عن.حكام لبقعة معينة »كا أن أظه رألوان الشعر الذى نستطيع 
أن نتبين فيه مصر والشام هو ذلك الذئكان الحروب الصليبية ذكر فيه . 


ب 1889# مم 


الشسعراء 


كثر عدد الك عراء فى ذلك العصر ؛ وتعددت ألوانہم ومذاههم » فر شعراء فنيين 
اتخذوا الشعر حرفة لحم » يعيشون على ما يدره عليهم من رزق قليل أ و كثير»كالقسراق 
واءن منير » والعرقلة » وابن النبيه » ومن شعراء جعلوا الشعر أداة يعيرون ما عما بحول فى 
أنفسهم » من إحساسات وعواطف » لا يريدون على شعرم مالاء ولا جزاء »كالشعراء من 
الملوك»؛ واللامساء » والوزراء » ورجال التصوف » وقد سبق أن سمينا عض هؤلاء . 


ومن علباء رأوا فى التأدب بقول الشعر ما يزيد من أقدارهم » ويرقع من مكائتهم فى 
أنظار معاصرييم » وهكذا رأينا طوائف كبيرة م رجال القنكرء يقرضون الشعر» 
وبحرصون على أن يروى لم »كابن دقيق العيد » وتاج الدين الكندى . ورأينا من شعراء 
ذلك العصر من ينحدر من العرب الخلص » ومن ينحدر من الاتراك» أو اللأكراد» أو 
القبط » وشاهدتا من ,باهم المثقف ثقافة ممتارة » والمطبوع على الشعر من العامة » وذوى 
الحرف » والجئد » فكان من الشعراء حسام الدن خشترين » وهو جندى كردى7" ) ومد 
ان يعقوب نن على ) وهو جندى أيضاً » خدم صاحب حماة ''' ومن شعره فى الشجاعة 


والإقدام قوأم : 


دعی أخاطر ف الحروب كهجق إما أموت ہا > وإما أرزق 
فسواد عيشى لا أراه أبيضا إلا إذا احر السنان اللازرق 


وعلى بن عمد بن الكلاس كان جندياً بدمشق » وله تماذج من الشعر فى كتاب فوات 
الوفيات" » وعلٍ الدين الصواى » وهو جندى كذلك متأدب له شعر بديع 21 » وإبراهيم 
ابن أونيا الصواى أمير جاندار املك الصالم * . وملهم مد بن عل بن عمر المازنى » , كان 


(1) اُتمر ج ۳ س ۱۲٤‏ . 

(؟) فوات الوفيات + ۲ س ۲۷۳ والنجوم الزاھرۃ < ٦‏ س 437" و + لاس ٠٦۷‏ . 
AL: Y (f)‏ (4) حسن الحاضرة + ١‏ س 44؟ . 
(ه) النجوم الزاهسة: ح ۷ س ٣۷‏ . 


.50-00 
يعمل صناعة الدهان وينظم الشعر الرقيق » ويدرى الموسيقى ؛ ويعم ل الشعر ويلحنه » ويغنى 
به المغنون . . .'. وكان د رفى ملوك » وهذيه » وأحبه حباً مفرطا » فات » فأسف عليه 
أسفاً عظما » وراه بشع ركثير غنى به ونقله المغنون » من ذلك : 


تم قلى »> وزادق أسفا ,در به البدر قدغدا كلقا 
مهنهيف القد » لبن قامته على غص الاراكة الميفا 
يا راحلا » أودع الحشا حرا كدت با أن أشارف التلفا 
بعدك دمعی قدكاد يخرقنى وكلسا قلت : قد كنى» وكنا ٩١‏ 
ومنهم براي بن على الحرانى »كان حاتكا عامياً » أمياً» مطبوءا على الشعر » قصده 


ان خلكان » واستنشده من شعره » فأنشده يدبا : 


وما کل وقت فيه يسمح خاطرى بنظم قريض رائق اللفظ وا لمعى 
وهل يقتضى الشرع الشريف تيما بتربءوهناالبحرياصاحىمعنا ۳ 
ومجاهد بن سلمان ء'المعروف بالخياط » كان من كيار أدباء العوام » لكته قرأ الحو » 
وفبمه » وأورد له صاحيا الفوات4) والنجو م ' تماذج » منها لغر فى رة وكسئثبان » 
وملها قوله : 
أعد با برق ذكر أهيل نيحد فإن لك اليد البيضاء عندى 
أشيمك بارقا » فيضل عقل فرايجيا تضل » وأنت تهدى 
وكيك الحاب » وأنت من تحمل عض أشواق ووجدى 
بعثت مع اللسيم لهم سلاما فا عطفوا على له برد 


, ۲۸١ (؟) النجوم الزاهية < م س‎ . ۲٤۹: ۲ فوات الوفيات‎ )١( 
. ه‎ ۷١۹ ص 8؟ وقد تمر هذا الشاعم طويلا ومات سلة‎ ١ + )۴( 
. ٣۲ (غ) +۲ ص ٤٤ا . (0) < ۷ ص‎ 


س سمه 


وهذا خياط آخر » كان يقم با محلة » من عمال الغربية » وله مشاركة فى العربية ؛ وأدب 
لا بأس بهء هو حمد بن رضوان بن [براهے » ومن شعره ما قاله فى بباء الدين النحاس : 


سل على المولى الهاء؛ وصف له شوق [إليه وأتتى ملوك 
بدا حر ڪى |إليه تشوق جسمى به مشطوره منبوكة 
احكن حلت للعدهء فکا نى ألف ولس ممكن ریک“ 


ومن كبار الشعراء ذوى الحرف فى ذلك العصر أبو الحسين الجرار» وسراج الدءن 
الوراق . 


وظهر فى هذا العصر أسر توارث نوها الشعر »كأسرة بنى منقذ فى الشام » وأسرق 
بت عرام » وان الزیر » فی مصر » ذه ر فنا كثيراً من بی منقذ منهم حميد بن مالك بن 
مغيث(2 » وسلطان بن على بن نصر © ء وإسماعيل 2 » وى" إبنا أی العساكر ن 
سلطان » ومرشد 27 » ونصر”"» ابنا على بن مقلد » وعلى(4) بن مرشدء وأخوه أسامة » 


أشبر شعراء بى منقذ » وسوف نعفد له ترجمة مفصلة » ومىهف') بن أسامة . 


وعرفنا من بى عرام » وكانوا يقيمون ,أسوان » عبد الله“ بن على بن عرام » وعلى 
ابن أحمد بن عرام » الذى قال عنه الماد : سألت عنه بمصر فى سنة ثلاث وسبعين وخصمائة » 
فقيل لى إنه حى بأسوان » وطلبث شعره » فأحضر إلى عض أصدقاق من أهلبا ديواته » 


4 ١س و ه١٠ . ويغية الوعاة‎ ٠٠١ : ۲ فوات الوفيات + ۲ ص ۲۰۳ . ور جنه فى الفوات‎ )١( 
. 44٠ والدرر الكامنة س ؟ س‎ 

(۲) ترجه وفاذج فى النجوم الزاهرة جاه س ۳۸۱ » وممصم الأدباء جاه س 59١‏ » 
و ۱س ل١.‏ 

(۴) الکامل لابن الأثير ‏ ۱۱ س ۹۸ > والحتصر ب ۳ من ٠١‏ . 

(4) جد عاذج من شعره فى مسجم الأدباء < ۵ س ٠۲۳۸‏ . 

. ۲۳۸ شىء عنه وماذج من شعره فى مجم الأدباء + ه س‎ (e) 

(1) شىء عنه وماذج من شەره فى معجم الأدباء ج ٠‏ س ۲۲۹ . 

(Y)‏ شىء عنه وتماذج له فى معجم الأدباء < ه س ۲۳۸ »› والنجوم الزاهية + ه س٤١٠٠‏ و1۴ 

(۸) شىء عنه وما له فى معسم الأدياء جاه س ۲۱۲ . 

(5) معجم الأدباء + ه س 19 . )٠١(‏ الطالع السعيد ص ٠٠٠١‏ . 
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فوجدته حاكياً فی سماء السحر کیوانه » ښمعت شارد حسنه » وغبطت عليه أسواته .... 
قلان عرام فى ميدان النظى وابتكار المعانى الحسان غرام”" » ومنهم أحمد بن عبد الرحمن بن 
الحسين " » وهبة الله بن على بن عرام قاضى أسوانء وكان هو وابن عمه السديد شاعرين » 
وكان أشعر من ابن عمه » وجمع شعره فى ديوان۴ » وف الطالع السعيد نماذجكثيرة من 
شعر هؤلاء الشعراء . 


وبقى لنا من شعراء أسرة ابن الزہیں على بن [براهم بن الزبير » وكان فاضلا رئیا ۵ 
وولدام: القاضى الرشيد أحمد”* » والمبذ بالحسن22 » وكانالبذب من كبار شعراء عصره » 
ذكره الماد فى الخريدة وأثنى عليه » وقال : إنه لم يكن صر فى زمنه أشعر منه . ومن تلك 
الاسرة على بن أحمد » وإن لم يبلغ فى الشعر ميلغ والده؟" . 
وإذاكان هذا العصر قد شاهد طائفةمن الحكام وال لوك والسلاطين أحاطوا أنفسهم 
أو أحاط هم جماعة من الشعراء »كعاد الدين زنكى » ونور الدين ود » وصلاح الدين » 
والملك الكامل » والظاهر يرس » والاشرف » من أسبغوا العرف عل الشعراء » فكثروا 
يحوارهم » حى عرفت لبعض هؤلاء الحكام زهاء سين شاعراً ‏ فقد رأى هذا العصر 
كذلك بعض الاسر » التى تداول أبناؤها حابة الشعراء وتقرييهم » والإغداق عليهم » وأشهر 
هذه الاسر أسرة بى الكاز « وثم أمراء أصائل من ربيعة » أهل فتؤزة ومكارم » مدحون » 
مقصودون من البلاد الشاسعة » والاماكن المتباعدة » صنع طم الفاضل السديد أبو الحسن 
على بن عرام سيرة » وذكر مناقهم » والم ‏ وجمع أمماء من مدحهم م أهل الثغر 

۰ ( بریدأسوان ) ومن ورد علہم *» ٠‏ وما مدح به أحدم قصيدة للحسنين الز ہیں متها فى 
الماح قوله : 


. وفيه عاذج كثيرة شام‎ . ١88 الطالع السعيد س‎ )١( 
4٠" (؟) امرجم السابق ص ۳۷ . (؟) امرجم السابق س‎ 
. ١54 الطالم السعيد س‎ )٤( 
+97 ء والطالع السعيد س‎ ۲٠١ س‎ ١ + خريدة القصر‎ )٠( ٠ 
۰ والطالم السعيد س‎ » ٠٠٤ س‎ ١ + خريدة القصر‎ )1( 
. ١٠١ (ه) المرجم السابق س‎ ٠ ۱۹۷ الطالم السعيد س‎ )۷( 


س ۱۲۹ س 


وينجده إن خانه الدهر أو سطا أناس إذا ماأنجد الذل أتهموا 
أجارواء فاتحتالكوا كب خائف أجازواء فا فوق السيطة معدم 


وقيل إن قائلبا أجير علا بألف دينار" . وقد عرفنا من الشعراء الذين اتصلوا ذه 
الآسرة غير ابن الزيير أحد بن جمد الروزنى!" » وأحمد بن جمد الاسواى» »وأا عى 
ابن شعيب الأسوانى 21 » وسپلا الاسوانى © » وعبد الله بن محمد بن رزيق " » وعلى بن 
.محمد بن النضر”" » ومد بن على بن الغمر ^ . 


ومن الاعيان الذين حموا الآدب » وأغدقوا عل الشعراء » فالتفوا حوطم » وأجادوا 
القول فم سراج الدين جعفر بن حسان الاسنوى » «كان رئيس الذات » حسن الصفات » 
كوم الاخلاق »> طيب الاعراق » بمدوحا مقصوداً من الأفاق » صنع له مجد الملك جعفر بن 
شس الخلافة سيرة » وجمع فبا أمهاء من مدحه من أهل بلده » ومن ورد عليهاء وفيه يقول ١‏ 


من قصيدة : 
فإسنا غدت 2ى العراق » وقد غدا أبو الفضل ذو الرأى الرشيد رشيد» 


وبرغم أن الحياة الآدبية كانت يومئذ على أشدها فى العاصمتين : القاهرة » ودمشق » 
فقد ظفرت الاقالم اللاخرى بنصيب من الشعراء » اجتمعوا حول حكام هذه الأقالم » 
الذي نكانوا فىكثير من الآحيان بحكمون البلاد حكا إقطاعيا » ولا سما الشام » وكان هؤلاء 
الحكام يتشهون بلاط السلطان › کا كانت ماكز العم فى مصر مجالا لذيوع الشعر » 
وتربة صالحة » فكثرالشعراء فها ؛حتّى قىل : إنه كان فىإسئاسيعون شاعراً یوقت واحددل©») 


. 58 الرجم السابق تفسه الطالم السعيد , (؟) امرجم السابق س‎ )١( 

(؟) المرجع السابق س ٠١‏ ء وفيه قصيدة «دح بها كاز الدولة بن متوج . ` 

(4) الرجم السابق س ٠٠١‏ » وفيه عرئية رى بها بعش بى الكاز . 

)2( الرجم ااسابق س 4 »؛ وبه قصيدة مدح بها كنز الدولة . 

. ۲۲۳ ارجم السابق ص‎ )۷( * . ١۱١ امرجم السابق س‎ )١( 
. وفيه قصيدة مدح يها كاز الدولة‎ » ٠٠۹ الرجم ااسابق س‎ )۸( 

(5) الطاام السعيد س ٠١‏ . 


۲۷ س 
لا تحب إذأ إن كثر عدد الشعراء فى ذلك العص ر كثرة كبيرة » وعرفنا منيم عدداً 
ضخما » احتفظت مراجع ذلك العصر بالكثير من شعره » وقد كان لطائفة كبيرة من هؤلاء 
الشعراء دواوون أثبتها لم مؤرخوم ؛ غير أن أكثر هذه الدواوين قد فقد » ولكن بق لنا 
منها على ما وصل إليه على أ كش من خمسة وعشرين ديواناً » وجموءات كبيرة من الشعر » 
تكن لان قلقى ضوءاً ساطعاً على الحركة اللادبية فى ذلك العصر . 
وأرى من الخير أن أترجم لبعض شعراء هذا العصرء مقتصراً فى هذه الترجمة على 
الخطوط الرئدسسة للرجل ؛ موجها العناءة إلى ماكان لادب الرجل مر صلة بالحروب 
الصليدية » فلس من أهدافی أن اتر جم ترجمة تفصيلية دقيقة لن أقوم بالتزجمة ل » ومع قصر 
هذه الترجمة التى سأقوم بها أراها مكلة لتصوير الحياة الآدبية فأذلك العصر » عا تدل على 
اتجاهات الاد باء » وتزيد فوضوح هذه الصورة الىأريد أنأرسها » کا أن هذه الشخصيات 
معالم فى طريق هذه الحياة الآديية » فى مدى هذبن القرنين » ونتبين فى أشخاصهم تطور الحياة 
الادبية من ناحية الأساوب . | 
وقد ذكرت فى كل ترجمة ما استطعت أن أصل إلبه من مراجع صاحبها ٠‏ ليعود إلا 


من يريد دراسة أوسع وأشل . 


وراتنت من اترجمت لمم ترائيا تارضاً على حسب وفياتهم . 


0 
ظافر المداد» 


(؟- ۸ھ ( 

لا أدرى من أمس حياته شيثاً » ولا أعر ف كيف تثقف وتخرج » وإنكانت صناعته 
فى الشعر توحى بأنه درس الادب »> وعرف البديع » وقد روى السلق عنه بعض شعره » 
.ولعله اتخذ"الخدادة مبنة له »كا يدل علذلك قصته مع حا ك الإسكندرية؛ وسنوردها فهايل. 
.وكل ما استطعت الوصول إليه هو أنة عاش فى الإسكتدرية » وربما قضى بها معظم حياته » 
وزار القاهرة » ورأى آثار الفراعنة كالآهر ام » وأنى الول » ومدح خليفة القاطميين مدحاء 
كان سبياً فى لوم العاد له » فإنه مع إجابه بظافر » لامه علىهذا المدح » ونجهل كذلك الخليفة 
الذى مدحه ظافر . ' 

وربا أراد أن يتخذ الشعر مبئة له » فيمدح رجالات عصره > لينال رفدثم » ولست 
أدرى إلى أى مدى حقق هذا الفرض ؛ وإن حفظ لنا شعره اتصاله بابن ألى بحديد قاضی 
الإسكندرية ونائيها ) فقد رأينا فى شعره قصيدة مدح له كا اتل بالافضل بن يدر اجالى» 
وفها بق من شعره قصيدة يعزيه فيبا بأخ خڅ له توق . 


کا حفظ له التاريخ اتصاله بعلم منرجال العلم والآدب فىعصره » هوأمية بن أىىالصلد . 


© ص احهه : 

. بالام‎ ۳۷١ 5: 6 (؟) النجوم الزاهية‎ . "41 2 ١ وفات الأعيان‎ )١( 

(؟) الرسال الصرية س ٠۴۳‏ . (4) معجم الأدباء ١١‏ : بب 

Oe oVVe CNBC ONA VAAL : ١ حسن الحاضرة‎ )٠( 
TE YT 

(1) بدائم البدائه س ٠۳۹‏ . (۷) سالك الأبسار ١‏ 5 ۲۳۸ . 

- (4) خلط المقريزى ١١‏ ۸۹4 -- - (5) خريدة القسر ؟ : اخ 


(١٠)ف‏ أدب مسرالفاطمية س ١غ )١١( .١15١‏ شثرات التهب ٩۱ : ٤‏ . 
)١(‏ لخزانة الأدبلاضموى س + 6 *غ». (؟١)‏ تاريخ مصر لابن ميسر ۲ : ٩‏ 
)١8(‏ الأعلام الرركلى ۲ : 014+ . )٠١(‏ عيون الأنياء ؟ : 4م . 
)١31(‏ انهل الساق ۲ : ۲٠١‏ . (17) معجم السلنى ورقة AA‏ 


— ٧۳۹ = 


صاحب الرسالة المصرية ء عند ما زار مصر » ويظهر أن الم لة قد توطدت بين الشاعرين » 
وجب أحدهما بصاحبه » فكان ظافر بين من أثنى عليهم أمية فى رسالته »كا أرسل ظافر 
إلى أمية عند ما غادر هذا الإسكندرية قصيدة تفيض بالشوق والحب والإيجاب » تأئق فيبا 
فى الصناعة اللفظية » ليرضى أمية » ويقنعه برسوخ قدمه » فى صناعة الشعر » بدأها بقوله : 


ألا هل لدانى من فراقك إفراق هو السم لكن فى لقائك درياق 
فباثمس فضل » غربت » ولضوتها على كل قطر بالمشارق إشراق 
سق العهد ”9 عهد ا مناك عير عهده7) بقل عھ ر0 لا يضيع وميثاق 
جدده ذحصكر يطيب » كا شدت وريقاء كنتب من الايك أوراق 
لك الخلق الج#ذل الرفيع طرازه 2 وأكثر أخلاق الخليقة أخلاق 
لقد ضاثلتتى ا أبا الصلت مذنأت ديارك عن دارى سوم وأشواق 
و بمضى متحدما عن شوقه وحبه » ثم يصف فضل أمية وعليه بقوله : 
ألامل لاباعى بك الغرعودة كعهدى وثغر الثغر أشنب براق 
وما بيننا من حسن لفظك روضة ‏ با حسدت منا المسامع أحداق 
حديث حديث » كلا طال موجز مفيد إلى قلب المحدث » سباق 
برجيه حر من علومك زاخر لله كل عر فائض اللج رقراق 
معان كأطواد الشواخ جزلة تضمنهبا عذب من الفظ غيداق 
به حڪم مستنبطات غرائب لإبكارها الغر الفلاسف عشاق 
فلو عاش رسطاليس كان له ہا غرام وقلب دام الفكر تواق 
كان اظافر ديوان » وصفه ان خلكان بأن أكثره جيد » وقد بق لنا من شعره قليل 
رواه لنا الماد فى خريدته » وبق لنا فى مراجعه الختافة » وقد تفرق هذا القليل البق بين 


مدح » ورثاء » وغزل ؛ ووصف . 


. العهد : أول معار الر بيم, . (؟» مهدا : زمالا‎ )١( 
. المهد : اللمة‎ )4( ٠ عهده : مودنه‎ )۳( 
. كلها : سترما‎ )«( 


( الحياة الادبية فى الحروب الصليبية 4) 


۳۰ ل 


معان وهمية؛ ومبالغات لا تصور فضيلة » ولا ترسم صورة حية لإنسان» إذ يقول : 


شنهر الصيام بك اهنا 
ما سار حولا ڪاملا 
وينال متك » 6 ثال 
فرأى هلالك من عل هلاله 
برت محاسنك الورى 
وإذا مدحناك احتقرنا 
والفضل أجمع بعض وصفك 
إت الذى صدح انام 
وأظن ذلك هوجيما 
فتبن شرك وأسازد 


فصحكانه من عامه 


إذ كان يشبه منك فنا 
إلا لسرق منك عى 
ولستفيد 7 حصت استفدنا 


أعاإا وأسه 
فأعادت النصحاء لحكنا 
ما نقول وإن أجندنا 


فهو غابة ما وجدنا 
به ناؤك حين فغتى 
طرب القضيب إذا تى 
بهدومه سعدا ونا 


فايس وراء ذلك محصول ذو قيمة من المعانى » فضلا عن الفموض فى مطلع القطعة » 
فا الفن الذى يشيه فيه شبر الصيام الممدوح »> وما المعنى الذى سرقه » عل ألى أجد كلية 
السرقة هنا قلقة فى موضعبا »كما أن جملة ( ينال منك ) غير موفقة فى أداء المعنى » لآن من 
معانى النيل منه سبه وجوه » وليس ذلك عرادء وليس بيت : ( فرأى هلال .. ) میں تا 
على ما قبله » ولا نقيجة له » و لذا قلقت الفاء فى هذا الموضع » وغالت الابيات الثلاثة فى 
المدح » من غير دلالة على معنى محدد » أو صورة مسومة » وأنتقل الشاعر بعد هذه 
المخالاة إلى تعديلات وأهية » فصدح اجام حين بی ثناء عليه » وهذا الثناء يدفم اضيب 
إلى الثثنى طربا . ولست فى حاجة إلى الفول بأن جملة ( أظن ذلك موجبا ) ليست من 
أساليب الشعر . 


واتصل ظافر الحداد بأحد أبطال الحروب الصليية » ومدحه» وجل يعض معاركه 
مع الف رج » ولكنه فى هذا المدح » برغم الدافع القوى إليه » لا يرتفع إلى مستوى ماز 


۳۱ س 


حين يقول » وقد ظفر طلائع فى معركة » قتل فيها أرناط مقدم خيل الفر تج : 


عن سيف دين الله سل أرناطا 
والمشرفية قد حكت فى جشه 
قد سام طير الكقر منه منسرا 
هو ملبسءحيث العدافىالخرب»من 
جاده تشكو مراحمة القنا 
هو فارس الإسلام عفظ بالظيا 
م قد أنار من الاسنة أنجما 
فتضاله ملكا رى بشبابه 


حيث المنية حكأسها تعاط 
فى العل والنهل القطا الفراطا 
أشق » وعاين مخلباً عطاطا 
حلل النجيع مجاسدا ورباطا 
وترد خرصان الرماح سياطا 
من دينه الاطراف والاوساطا 
لما أثار من العجاج عطاطا 
فالروع شيطانالحروب فشاطا”© 


وله قصائد أخرى > بمدح بها طلائع » ناظراً إليه بطلا من أبطال هذه الحروب » 
ولعضها فى خريدة الفصر . 

ويرتفع ظافر حين يعزى وير » فا حفظ لنا من قصیدته اتی عرى فيبا الافضل 
بأخيه المظفر » وقد بدأها ظافر بقوله : 


فتقديمه عند الرزية أجدر 


وليس الشجاع الندب من يضرب الطلى 
ولكنه من يولم الكل قلبسه 
لان عظم الخطب الشديد له 
وبعض الذى عوبه صدرك همة 
لقد زعرعت ثم الجبال رزية 
وحڪم اتعازى سلة تبوية 


دراكا » ونار الحرب تذى » وتسعر 
وتعروه أحداث الزمان » فيض 
ليك أعلى منه قدرا وأكير 
تضيق بها الدنيا جبيعاً » وتصغر 
ألمت » ولكن طود حليك أوقر 
وإلا فنك الحزم يبدو ريصدر 


وبرغم ارتفاعا عن مستوى قصيدة مدحه » يبدو علا عض أعراض الضعف » فن 
کلمات مترادفة جیء ۔ہا لنکمل البیت » من غير أن تحمل معنى جدیداً » کقوله تذى ولسعر» 


)١(‏ خريدة القصر ۲١‏ ,م 


۷۲ س 
وسدو ويصدر » ومن أخرى للست مستقرة فى مكانها كقوله ( الشدید عله ) ؛ وهن 
غيرها لا معنى لا هنا كككون حلب أعلى قدرآً من الخطب . وفى زعزعة ثم الجبال للخطب 

أما غزله فيكاد يكون أرق ألوان شعره » ومنه تلك القصيدة الى عدها مؤرخوه من 
غرر القصائد » ومنبا + 


لو كان بالصير اميل ملاذه 
ما زال جيش الحب يعزو قلبه 


ماسح وأبل دمعه ورذاذه 
حى وهى وتقطعت أفلاذه 


لم ببق فيه من الغرام بقية 


من كان برغب ف السلامة فليكن 


لا تخدعتك بالفتور 6 فان 


يأها الرشأ الذى من طرفه 
# ا 

در بارج شيك 6 من امه 
وقناة ذاك القد حكيف تقو مت 
هاروت يعجر عن مواقع كره 
أغريت حبك بالقاوب فأذعنت 


إلا رسښ عتویه جذاذه 
أدا من الحدق المراض عياذه 
نظر يضر بقليك اس تاذاذه 
سهم إلى حب القاوب نفاذه 
خمر يحول عليه من نباذه 
وسنان ذاك اللحظ ما فولاذم 
وهو الإمام» فن ترى أسناذه 
إلا وعز على الورى استنقاذه 
طوعا » وقد أودى مہا استحواذه 


قال یاقوت وھی نحو عثشرين ینا كلبا غرر ؛ ولیست کا زعم باقوت » بل فيبا مجال قوی 
للنقدء ولا سا هذا البيت الغامض فى أسلويه . 


من قدر الرزق السنى لك اما 
ومن غزله ما كان يتغنى به » كقوله : 


وما قدر عتبك حتى ,زل غراما تمكن من أضلعى 


قد كان لس يفره انقاذه 


تقدر أن جنانى معى 


90[ — 
مضى کی يودع سكانه ‏ غداة الفراق» فلم يرجم 
تؤادى فى غير ما أنت فيه 2 عخذ فى ملامته » أودع 
وإذاكانت العيون تسرق القاوب فليس وصفبا بأنها لصوص فى قوله يتغرل : 
لم فى استراق القلب باللحظ عادة فوا يجا حى العيون لصوص 
عا يباح فى الآدب ذلك أن كلة ( لص ) تثيد فى النفس معنى بغيضاً وتوحى بفكرة 
هى أبعد ما تكون مرادة الشاعر »؟ أنه فى هذه القطعة نفسبا قد اضطرته القافية إلى كلبة 
لا نمثل فكرته » وذلك عند ما قال: 
وأغلب الظن آنه كان يريد ( أغرق ) مكان ( أغوص ) ولا القافية الى دفعته إلى 
هذا التعبير . ٠‏ 
وكان ظافر من المولعين بالوصف › وصف بعض مظاهر الطبيعة فتغتى بالأقحوان» 
والرياض » والصباح » وسنابل القمح » ونبات اللوزء ويوم مطرء ووقف أمام التيل 
وصوره» وأمام الأهرام » وأنى ا حول ؛ و نظم فما مقطوعة أيحبت المقريزى . وهو حينا 
يجيد الوصف » وأحيانا يقف عند تلبس شبيه لما يصف » من غير تصوير يثير العاطفة » 
ويبعث البجة بما يصف » فا وصفه الاقحوان» إذ يقول : 
يصور لناما بق من شعر ظافر أن الرجل كان حذراً من الناس» لا يرى خيراً فى 
الإكثار من الاختلاط بهم » وأنه كان إلى التشاؤم أقرب منه إلى التفاؤل » تاس ذلك 
فى قوله : 
أوصيك بالبعد عن الناس فلعر فى الوحدة والياس 
ووحدة الصمصام فى غمده خصته بالعرة فى الناس 


۳ — 
وقوله: 
أتطلب جيفة ‏ لتنال مها وتنحكر أن تارشك الكلاب 
وقوله: 
كن من الدنيا على وجل وتوقع سرعة الآجل 
آفة الألباب كامنة ف الموىوالكسب والامل 
تخدع الإنسان لذا فى مثل الم فى العسل 
ولعل ذلك راجع إلى فقره الذى ينطق به قوله : 
يارب غانية أضر بقولما أن بلفظة معدم منبوز 
فأجبتها : ما عاز نيل الغنىي لكن مطالية اليد يعوز 
ويذكر له مؤرخوه مقدرثه على قول الشعر بدية وارتجالا» وبروون له أن والى 
الاسكندرءة دعاه ؛ لیرد خاتما فى يده » قد ضاق عن خنصره فتمال : 
قصر فى أوصافك العالم ناعترف الناثر والناظم 
من يكن البحر له راحة ١‏ يضيق عن خنصره الخاثم 
فاس له بعطاء » فقيل له : إن كنت ذا خاطر سمح » فألشدنا الآن فى هذا الغزال 
المستأنس » يعنى غزالا فى حجر الامير » فقال : 
يبت لجرأة هذ الغرال ‏ وأص تخطى له واعتمد 
وأيحب به إذ بدا جائنما فكيف اطمأن » وأنت الأسد ؟! 
فأ له بعطاء آخر › فقال له الرجل متحنا : أنظر فى هذه الشيكة المسدولة على هذه , 
الدار شيثاء فقال : 
رأيت بابك هذا المنيف شبا كا » فأدركتى عض شك 
وفكرت فما رأى خاطرى فقلت : البحار يكون الشبك 


— Yo — 

قال الآمير لممتحنه : دعه » وإلا أخذ ما على . 

وبروون له شعرا آخر قاله على البدبة أيضاً . 
وبعد فشعر ظافر من النوع المتوسط ء الذى يد الناقد فيه كثيراً من مظاهر الضعف » 
وقل أن تحد فما بق له من شعر هذا الأسلوب الجزل الفخم ‏ وع له الماد على يعض اللحن 


إذ قال : ( عازنی ) ف البیت : فأجبتها ما عاز فى نيل الغنى والصواب اعوزنى ويعوزتى . 
وقال : ( محروز ) فى الببت : 


ما غاب مز هضم التفضل ماله حكرما › ووافر عرضه مروز 
وصوابه محرز . وقد رأيناه فيا مضى يستخدم كلبة ( شمسة ) والصواب شمس . 


وقد بدا لنا ما أوردناه أنه ميل أحياناً إلى الصنعة » وقد يتكلف فبا » کا فى عض 
الا بيات ال أرسلها إلى أمية . 


وكانت وفاته بمصر فى الحرم سنة تمان وعشر بن وخصيائة . 


— ۳۹ = 


أن من ر* 
باع — A oA‏ 


فى سئة ثلاث وسبعين وأربعائة » وفى طرابلس الشام » ولد لمنير بن أحمد » الذى اتخذ 
خرفة له [نشاد الأشعار والغناء فى أسواق طرابلس ‏ طفل دعاه أحد » لهأ تنشئة أدبية » 
ففظ القرآن الكرم » ودرس اللغة » وحفظ كثيرا من الآدب » ولايد أن يكون والده قد 
أمده بكثير من النصوص الى كان تحفظباء ولعله اتخذ الرى مبئة له » فإنه وصف فى كتب 
تارضخه بالرفاء . 

وبدأ يقول الشعرء وظهر قويامتازاً فى الحجاء » بارعا فيه » وانتقل من مديفتهإلى دمشق» 
وشبر هناك يخبث اللسان وشدة المجاء » وأنه دين هذه بالشيعة المتطرفين » فسجنه صاحب 
دمشق بورى بن أتابك طفتكدين » وعزم على قطع لسانه » ثم شفع فيهء فنفاه » فضى إلى 
البلاد القمالية . 

ومع تشيع ابن منير ؛ اتصل .بأعظم ملوك السنة فى الشام » وهما عماد الدين زنك » 
وولده نور الدين مود » فكان من الشعراء الذس خلدوا ذكر هذنن البطلين العظيمين » 
وسجلوا بالإيجاب معاركبما ضد الصلمديين . 


مدح أبن منير تماد الدين زنكى » وأيجب ما له من مات البطولة والاقدام »> وصوره 
لنا سيفا من سيوف الله » سله الله لبقضى به على الكفرة الطغاة » وظلا لته فىالأرض» تأوى 
إلى عدله الامة » وتيحد فى حاه اللامن والدعة والاطمثنان » حى إذا فتح عماد الدين مدينة 





# ع احعة : 

)١(‏ الروضتين فى مواضم كثيرة , (۲) الأعلام ١‏ 2 ام 

(؟) اللوم الزاهية و/إففعء (24 وفياث الأعيان 43/١‏ . 

() خطط العام 49/4 . رت سم الأدباء ۱۲۹/۸ ء د 
(۷) اعلام التبلاء ۲۳۱/٤۲‏ . (۸) خريدة القصر ۲/١‏ . 

(5) شذرات الذعب )٠١( . ١15/4‏ البداية والأهاية ۲٠١٠/٠٠۲‏ . 
)١١(‏ حن الحاضرة ۲٠١/۲‏ . (؟١)‏ تاريخ آهاب الأغة المربية ٠٠/٣‏ . 


(؟1١)‏ أدب المروب الصليبيةٍ فى مواضم اكثيرة . 


— ۷ 


الرها مضى ابن منير يشيد بهذا الفتح ويذكر أثره فى الإسلام والمسلمين » وبوازن بين هذا 
الفتح وما كان من فتوح عظيمة قبلبا فى الإسلام » ومن أرق مداتحه فيه قوله : 


صفات مجدك لفظ جل معناه 
يا. صارما » يمين الله قابمه 
أصبحت دون ماوك الأرض منفردا 
فداك من حاولت مسعاك ته 
قل للاعادی : ألا مؤتوا به كدا 
ملك تنام عر الفحشاء همته 
مازال ”7“ يسمك » والايام تخدمه 
حى تعالت عن الشعرى مشاعره 
وقد روى التاس أخبار الكرام مضوا 
أبن الخلائف عن فتح أتيح له 
عل الدابر س أنباله أبج 
قتع أعاد على الإسسلام بيجته 
هب لمى معتصم بالله فتکته 
إت الرها غير عمورية » وكذا 
أخت الكواكب عزاء ما شى أحد 
حى دلفتب لما بالعرم » يشحذه 
مشمراً » وبنو الإسلامم فى شغل 
با حى العدل إذ قامت نواد به 
ا نعمة الله يستصق للمريد ا 
أمقاك للدين والدنيا تحوطبما 





وقد وفق ابن منير فى هذه القصيدة » الى صورت البطل من صنع ألله » وفعمة منه على 


. مك : رفعه‎ )١( 


فلا أ نرد الذى أعطالكه الله 
وفى أعالى أعادى الله < داه 
بلا شه » إذ الاملاك أشباه 
جلا » وقصر عن مسعاك مبعاه 
فالله خیب > والله أعطسسساه 


انق » وتسبر للمعروف عي أه 


فيا اإتلاه » پود ما توخاه 
قدرا » وجاوزت الجوزاء نملاه 
وأن نما رووه ما رأياء 
مظلل أفق الدن | جتاحاه 
مقطوبة بفتيق امك رياه 
فار مسمة » وأهيز عطفاه 
حديثيا أسخ الماضى ؛ وأنساه 
من راما » ليس مغراه کمخراه 
من الاوك لها وقا” » فواتاه 
رأى سيت فويق النجم مسراه 
عن بدء غرس لحم أثمار عقباه ‏ 
وعاص الجود » لما م مغناه 
لشاحكرين ٠»‏ وستقنى صفاناه 
من لم يتوجك هذا التاج إلا هو 





)2( وقمه : قهره وأذله ۰ 


- ۱۳۸ = 


الاسلام » وبرغم الصناعة اللفظية : من الجناس والطباق لم تضعف المعانى الى أراد الشاعر 
تصويرها » دا استثنينا قوله : تعالت عن الشعرى مشاعره ) لان الذى يتعالى عن الشعرى 
هو اهمة» لا المشاعر . 


وتغنى ابن منير بصفات البطولة هذه فما أنشأه من مدا فى عاد الدين » بدت فيا 
عقدرته اللغوية » وغرامه بالمحستات البدبعية . و«رداد إعجابه به بعد هذا النصر المبين على 
الفرئج » حتى ليراه أجدر الناس بزعامة المسلبين » وحمل لقب أمير المؤمنين : 


ملك أسبر عينا لم ترل همها تشريد هم الراقدين 
ڪل يوم ص من أيامه فو عيد عائد ' لايسلبين 
لو جرى الإنصاف فى أوصافه كان أولاها أمير المؤمنين 
ماروی! لراوون ؛بلما سطروا مثل ما خطت له أيدى السنين 
ولا جرم أن ينال عمادالدين هذه المكانة من نفس الشاعرء فقد رآه ينهض موقا لتحطم 
عروش الفرن » الى أقاموها فى ديار الاسلام » على أنقاض المسلدين المشردين ٠‏ _ 


واتسع لمجال أمام ابن مئير عند ما اعتلى العرش نور الدين مود ولد عماد الدين » 
قد تعددت معاركه ضد الفرتم » حتى صار الشيخ المخوف أمامهم » واتسع الؤقت أمام 
نور الدءن » فطالت وكثرث قصائد ابن منير فيه ؛ وكان هو وابن القدسرانى يتغنيان بوقائع 
نور الدين ؛ ويشيدان يجلالحاء فق عقب كل معركة مع الفرنج قصيدة أو قصائد منبماء 
بمجد انتصارهء وتذيع حميد جهاده » وتشدو خلال البطل » وتجتبد فی تعرف سماته ومنبجه » 
فى قيادة الجبش » وح الرعية » ولمما فى ذلك قصائد كثيرة طويلة انفس ‏ وما أنعأء 
أبن مير مادحاً به نور الدين قوله ؛ 


ما فوق شأوك فى العلا مرداد ‏ فصلام يقلق عزمك الاجهاد 

ضرين عل السماء سرادقا فالشبب أطناب ها »> وماد 
أنت الذى خطبت له حساده والفضل ما اعترفت به الحساد 
زهرت لدولتك البلاد » فروحها رج امهب » ودوحها مياد 
وإذا العدا زرعواالنفاق» وأحصدوا حكيداء فعزمك ناقض حصاد 


شا 


بالمقربات كأرف فوق متونها 
مدى النواظر فى دجنة نقعها 
أليست دين ممد با نوره 
مازلت تسمكه مياد القنا 
لم يبق مذ أرهفت عزمك دونه 
ان المثاير لو تطيق نكلما 
ون حت منك الأعادى مهلة 
ملق باطراف الفرنحة كلكلا 
حاموا » فليا عاينوا حوض الردى 
ورجا ار نس » وقد #برنس ذلة 
ضجت لعالبه » فأخرس جرسها 


وسواعد طریت ہن وبالقنا 


ووت ابن منير والقيسرانى سنة كمان وأربعينوخسمائة ‏ فقد نورالدين أعظم شاعرين 
سجلا وقائعه » قال صاحب كتاب الروضتين : « مانا . . . قبل أن يفتح نور الدين دمشق» 
وبق نور الدين حا بعدهما » إحدى وعشرين سنة ؛ ينرق كل عام فى [زدياد » من جباد 
واجتهاد ؛ ولو كانا أدركا ذلك لأانيا فى وصفه بعجائب المداتح . » 

وقد حدث بين الشاعرين تنافس دفعهما إلى التهاجى » وكان الهجاء من أم أغراض 
ابن منير ؛ على أن له غرلا وسحكة ووصفاء وله فالغزل قصيدة أب ما مؤرخوه وعدوها 
من غرر قصائده » ور ما کان إتجابهم مها مستمدا من كثرة تشبباتها » ومن هذه القافيةاليائية 
المشددة . ومن هذه القصيدة قوله : 


من ركب البدر فى صدر الرديى 


وأنزل الس الاعلى إلى فلك 





. الإسثاد : الإغخاد في السير‎ )١( 


جن اللا » ورخكأبنا أطواد 
82 


ندر بسر بوك نير وقاد 
عزاله فوق السها إسكاد ©١‏ 
حى تمقف عوده الماد 
عدد يراع به » ولا استعداد 
حدتك عن خطايائها الاعواد 
فلهم إلى المرعى الوبى معاد 
طرفاه : ضرب صادق » وجلاد 
حاموا برائش كيدم أو كادوا 
حرما تحارم » والمصاد مصاد 
بيض تناسب فى الحديد حداد 


من دون مل أحجد الاسداد 


مداره ف القباء السروانی 


ساس 


طرف رنا ؛ أمقراب سل صارمه ؟ 
وبرق غادية » أم برق مبقسم ؟ 
ومنها : 
لو قيل للبدر : من فى الارض تحسده إذا تجلى لقال : ابن الفلانى 
أرق عل شتی مر محاسنه تلفت بين مسموع وص : 
إباء فارس » مع لين الشآم؛ مع ارف العراق » فى النطق الحجازى 
وما المدامة بالالباب ألعب من فصاحة الدو فى ألفاظ ترى 
أشييته بيسادى ء ثم كان له هزية الخلق » والاخلاق » والزى 
من أبن لى لهب يحرى على ذهب من سحن أبيض صافى الماء فضى 
أما قصيدته فى الحكة فدعوة حارة إلى الارتحال فى طلب الغنى » واجد » وعدم الرضا 
بالعيش الحقير » فى مكان مبين . وبرغم ما فيها من صناعة لفظية » لم تضعف قوة أسلوها » 
ول تخف معناهاء» وفبها يقول : 


وأغيد ماس أم أعطاف خطى؟ 
يفير من خلل الصدغ الدجوجى 


واذا الكريم رأ الخول نريه 
كاليدر:: لما أن تضاءل جد فى 
سفيا لبك إن رضلت عشرب 
ساهمت عسك س عيشك قاعدا 
فارق » نرق كالسيفسل » فيان فى 
لا تحسدن ذهاب نفسك هيتة 
لقفر لا لفقر هببا ٠‏ إبما 


فى متزل فالحرم أن يترحيلا 
طلب الجال » لخازه متنقلا 
رئق» ورزق الله قد مللا الملا 
أفلا فليت بن ناصية الفلا 
مئنيه .ما أخق القراب » وأخملا 
ما الموت إلا أن تعيش مذللا 
مغناك ما أغناك أن توسلا 


وقد سار ابن منير على هذا المذهب » فلم يرض أن يعيش مضيقا عليه فى الرزق » فى 
طرأ باس ؛ بل رکا متنقلا » حتى وجد أمله فى .حلب تحت ظلال نور الدين . . 


معظم شعر أبن منير من النوع الجزل القوى» لا يرك الحسن. البديعى » إذا أمكنه 
استخدامه » وهو فى ذلك أكثر من القبسرانى » وأشد به غراما . 


ح = 


الفيسرانى * 
oA — £۷۸)‏ ^( 
مد بن نصر بن صغير » ينحدر من ولد خالد بن‌الولید »کا .روى . ولد بعکاسنة ۷٤ھ‏ 
( ٠۸١٠م‏ )» ونشأ بقيسارية وهى بليدة ساحل الشام . قرأ الأدب على ابن الخباط » 
أحد شعراء عصره » ودرس عل الميئة » وسمع الحديث » ومضى إلى دمشق » فبلغ تاج الاوك 
بورى أنه مجاه » فتنكر له » قبرب إلى حلب » ومدح نور الدين مود بن زنک صاحبباء 
وهناك توطدت الصلة بين الملك والشاعر ؛ وهياً لهذه الصلة أن تتمكن أن الشاعر كان قد 
مدح والد نور الدين » وهتأه بانتصاره عل الفر ج سنة مم ه » وشتحه مديئة الرها 


كان القيسرانى معجبا بعماد الدين زنك » وعندما رآ ينتصر على الفر ج » ويستعيد 
أرض الوطن المغتصب » مضى الشاعر مشيداً بانتصاره » واجدا فيه الآمل المنشود » اذى ٠‏ 
تصبو إليه تفوس المسلين » لاسترداد بلادم من أيدى ملوك الصليبيين » فقال مرة مبنئه : 


وأبن بنجو ملوك الشرك من ملك من شيله النصر» لا بل جنده القسدر 
فلا نخف بعدها الاف رتم قاطبة ‏ فالقوم إن نفرواً ألوى م فر 
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(؟١)‏ البداية والنباية ۱۲ : ۲۳۱ . )١8(‏ أعلام التبلاء 4 : ۲٣۷‏ , 
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إن قاقلوا قتلوا » أو حارو حربوا!١)‏ 


أوطاردواطردواءأوحاصرواحصروا 


حى تعود غور الشام ضاحكة ‏ كأنما حل فى أڪنافم عر 


ولما فتس زنك مدينة الرها رأى فى ذلك الفتح نذيرا الفرتح بطردم منالديارء فقال: 


إلى أبن يا أسرى الضلالة بعدها 
روید ٠‏ لا مانع من مظفر 
مصيب سبام الرأی» لو أن عزمه 
وقل لوك الكفر تسم بعدها 
كذا عن طريق الصبح فلينته الدجى 


لقد ذل غاويم وعز رشاده 
يعاند أسباب القضاء عناده 
ری سد ذى القرنين أصمى سداده 
مالكبا » إن البلاد بلاده 
فيا طلما. غال الظلام امتداده 


ومن كان أملاك السموات جنده فأية أرض لم ترضبا جياده 


قإذا حمل راية الجباد بعد زنكى ولده نور الدين حمود ؛ مضى القيسرانى متتبعا 
انتصاراته » مسجلا هذهالانةصارآت'» مشيدا بما امتاز بههذا البطل : من صفات جديرة بأن 
ترفعه إلى مصاف القديسين » وعظماء القواد معاء وكان ابتباج القيسرانى بنور الدين لايقل 
عن ابتباجه بأبيه من قبل » وقد أكثر الشاعر من مدح أميره » ووفق إلى مدى بعيد فى 
تصوير نظرة المسلبين إليه » ولنصغ إليه مصورا هذا البطل الجديد » إذ يقول فيه : 
فهو طول الحياة فى هيجاء 
سرت فى الناس سيرة الخلفاء 


ذو الجبادين : من عدو ونفم 


قاسما ما ملكت فى الناس » حتّى لقسمت التق. على الاتقياء 
أنت حينا تقاس بالاسد الورد وحينا تعد فى الأولباء 
رأفة فى شبامة » وعفاف فى اقتدار » وسطوة فى حياء 
وجمال منطق 4 لال وکال متلوج بم اہ 


أب الاس منك أنك فى المرب شاب الكتبية الشباء 
وكأن السيوف من عزمك !1 لاضى أفادت ماعندها من مضاء 
ولعمرى لو استطاع فداك الوم الامبات والانساء 


. خريه : سليه‎ )١( 


ع 


وهكذا مجد فيه صفات الغائد المظفر فى الحرب » وصفات الحا كم العادل الشفيق بالرعية > 
وصفات ال قالصالح » حت ليدفع الناس إلى التشبهبه فى التقرى » وصفات الشخصية الحبوبة 
من الناس يرون فيه امال والجلال » ويببرهم براعته فى القول » فلا يجب » وفيه كل هذه 
الصفات» أن تتمنى رعيته أن يظل لما حا » وأن يفدوه ,ابام وأمباتهم , 


وشعهه القسران فى شعره بعمر بن الطاب » وعير عبد العزير» وصور ما كان تف 
به أبناء شعبه : من دعاء له أن يحفظه الله لهم » لما أقامه فييم : من "العدل » وما حاطهم به : 


أما تمجيده لوقائعة » وتصويره لما فلا تكاد معركة ينتصر فما إلا أشاد اء ومضى 
عجده » غير ناس مالجنده : من نصيب فى هذا النصر » ومصوراً بعض ماکان حدث يومئذ 
بعد هزمة العدو » وهاهو ذا يتغنى بعد إحدى هذه المعارك » مؤملا أن يستعيد الاسلام 
بسيف نور الدين ما ققدهء من بلاد . قال القسرانى بمدحه » بعد معركة انتصر فيبا »> 
ولغله أراد أن يعارض أا تمام فى قصيدته البائية المشبورة » اء بالقصيدة على وزنها 
وقافيتها » وإن خالفبا فى حركة القافية » إذ قال ؛ 


تمذى العزام » لا ما تدعى القضب 
وهذه الحمم اللاق مى خطيت 
ما رال جدك بای کل شاهةة 
لله عزمك ما أمضى ! وهمك ما 
ياساهد الطرف » وال جفان هانجعة 
أغرت سيوفك بالإفر ج راجفة 
ضريت حكيشهم منها بقاصية 
غضبت للدين» حتى لم يفتك رضا 
طهرت أرض الاعادى من دمام 


وذى المكارم » لا ما قالت الكتب 


تعّرت خلفها الاشعار والخطب 


حتى ابقثى قبة أوتادها الشبب 
أقضى أتساءا ما ضاقت به الحقب! 
وثابتالقلب » والاحشاء تضطرب 
فؤاد رومية الحكبرى لما يحب 
أودىها الصلبوا نحطتما الصلب 
وكان دن الحدى مرضاته الغضب 
طهارة كل سيف عندها جنب 
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ومطى يصف المعركة ثم قال : 
من كان يغرو بلاد الشرك مكتسباً من الاوك فنور الدين متسب 
.وعد مدحه أخذ يصف مقتل ( رفس ) أنطاكية » فقال : 
فلحكوا سلب الإبرنس قاتله وهل له غير أنطاحكية سلب 
يحبت للصعدة السمراء مثمرة 2 برأسه > إن لبمار القنا يحب 
إذا القناة ابتغت فى رأسه نفقا ددا للها من نحره سرب 
ثم تحدث عن الامل الذىخلقه نور الدين فى تفوس المسلبين » وكيف خاق قيهم روحاً 
معنوبة سامية » إذ قال : 
كنا نعد حى أطرافنا ظفرا هلكتك الظبا مالس نحتسب 
فا بض إل المسجدالأقصى بذى لحب وليك أقصىالنى» فاأقدس م تقب 
واثذن لموجك فى تطهير ساحله فإنما أنت حر له لجب 
ولم يقف القيسرانى عند حد تسجيل وقائع نور الدين مع الفرئج » بل جل سياسته الى 
كان يذتهجها » لتوحيد كلبة امسلبين » تحت لوائه؛ حتى يستطيع بهذه القوى المتحدة أن يهاجم 
العدو » ويلق به خارج الديار » وها هو ذا يتحدث عن سيطرة نوز الدين على دمشق » ولعد 
ذلك ء إذا تم » إنذارآ للفرنج بإيادة ملكبم » وامتلاك معاقلهم : 
إذا مادمشق ملحكتك عنانها ‏ تيقن من فى رإيليا) ٠١‏ أنه الذبح 
وهكذا ظفرت سياسة نور الدين » وجهاده للف رن » بشاعر خلدها ؛ ولذا كانت خسارة 
الدب والتارخ كبيرة بوفاة هذا الشاعر سنة ٤ه‏ و » فقد بقى بعده نور الدين إحدى 


وعشرين سنة » كان الآدب يسعد فبا بإنتاج ضخم قوى » لو أن الزمن أبقى لللامير شاعره » 
يسجل له ما قام به من أعمال البطولة . 


كان نور الدين ود أعظم من اتصل به القيسراتىء وأکر من مدحبمء وقال مده 





. ايلاء : بيت القدس‎ )١( 
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فىسواه كقاضى القضاة كال الدين الشبرزورى » وجمال الدين وزير الموصل » ومجد الدين 
ابن الداية» وهم من أعيان عصرم . 
والمدح أمم أغراض شعر القيسرانى » وله فى الحجاء جولات مع ابن منير الذى ترجمنا 
له » فقد كان القسرانی سیا متورعا » وان.مئير غالياً مقشیعا » فا قاله القسرانى فى ابن منير 
وكان قد مجاه : 
أبن مشي » بجوت می خيراً أقاد الورى صوابه 
وم تضيق بذاك صدرى فإن لى أسوة الصحاية 
من أنه وابن منير كانا يشبهان بحرير والفرزدق » للمناقضات والوقائع التى.جرت بينهما ؛ 
لم أعثر على هذه المناقضات » فما بين يدى من مىاجعه . 
وله وصف فى ثنايا شعره : وصف المعارك ال حر بية »> ووصف السيات النفسية الأ بطال » 
ووصف دمشق قوله : 
أرض تحل الامانى من أماكنهبا 2 عيت تجتمع الانيا وتفترق 
إذا شدا الطير فى أغصانها وقفت على حدائقها الاسماع والحدق 
واه لو أنصف.الفتيان أتفسهم أعطوك ما ادخروا منباوما صانوا 
ما أنت حين تغى فى مجاليم إلا نسي الصيا والقوم أغصان 
أما غزله فرقيق ؛ وقد م القيسرائى بالديار الى استولى علا الف رئج فراقه جمال فتياتها 
وغيره شعور الإيجاب بهن » فأنشأ كثيراً من المقطو عات التى تنطق بفيض منالشوق واللهفة . 
والإيجاب › وکات الكنائس من أعظ الاما کن التى يسعد فہا بالنظر إلى الحسان ؛ کا كانت 
مجتمعاتهم فى الاعياد مثارآ سه وانفعالاته » قال عند دخوله أنطاكية : . 
واحريا فى الثغور من بلد يضحك حسنا حكأنه غر 


( الحياة الادبية فى الحروب الصليبية ٠١‏ ) 
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به قصور » كاأنا شع 
هالات طاقاتين آهملة 
سوافر كلا شعرن بسنا 
من كل وجه كأن صورته 
سرت » وخلفت ف ديارهم 
ولل أزل أغبط المقم ما 


وقال فى بربارة » وهى كنيسة للإفر نح : 


يدينك ياقس بربارة 
أجرق من الصور الناطقات 
إذا هن أقبان وقت الصلاة 
وجالت مناطق أوساطها 
وأجلسها ثقل أردافها 
فلولا التحرج فى ملى 


وقت ألمن قدأسبن 


ول تك فرسانها فى الط 


ترى كل فائنة وجهبا 
فرنجية ساحكن عقّدها 
إذا قبت صورة أقبلت 
فيا ليتى عندها دمية 


ناطقة فى لالجا الصور 
يسم عن كل هالة قر 
يرقعهن الحباء والخفر 
بدن > ولكن ليله شعر 
قلباً تميت أنه بصر 
للقرب ؛ حتىغبطت من أسروا 


وما بت تتلوه فى الحندس 
می قن حولك ق مدرس 
فى كل لون من الاطلس 
وضاقت مها حلل السندس 
فيالى من ذلك الجلس 
طلعت علهن ف برس 
غير بليد ولا أخرس 
ان باجح منى ولا أفرس 
معرى لشمس الضحا مكتس 
وزئارها قلق الجلس 
علا بناظرها الأشوس 
ترانی ولا ريب فى ملس 
نحوات صورة س جرجس 


ويظهر أن النيسرانى كان رقيق القلب » يفو إلى الجال » ويولع به أينما كان » ويظهر 
أنه عندما سافر إلى العراق » لسيب لا أدريه » علق قلبه هوی جديدأ » کان مثار شاعريته ) 
عندما عاد من العراق إلى الشام » سئة باره ه » فكان يتذكر هذا الموى » و نحن إليه »كما 
ابتعد عن العراق » فا قاله » وقد مر بالانبار : 


ل يام حل 


أقت بالانبار ذا لوعة 
أشتاق آمل بدمشق ؛ وق 


فق لقائی ذا فراق لذا 


وقال وقد م بوادى ( إبل ) : 


أقول لخيل عند ( إبلى ) وماؤه 
تيجاوزن عن ماء الغدير وشربه 
ولا انی طرفى اشتياق إليم 
وكيف برؤيا م ؛ وییی وينم 
وأيمب ما ألقاه فى الحب أنتى 


وقال وقد ص ديار بی عدى : 


مرا فى دار ى عدى 
يتيسن بأرض الشام حب 
غرام طارف » وهوى تليد 
ولا وأبيك ما هومت إلا 
فكل هوی يطالبى بقلب 


لغداد حل القاب والعين 


قل لى : متى أخلو من البين 


ييارى دموعى والرفاق تسیر 
فبين جفوقى للركاب غدير 
عم 2 كاد الاۋاد يطير 
مامه ئى الطرف وهر حسير 
أسير وقلى بالعراق أسير 


بجاذب لوعتى شرق وغرب 
ويعطفئى على بغداد حب 
لكل صبابة فى القاب شعب 
سرې طم خيال لا يغب 
وهل لى غير هذا القلب قلب 


تلك أمم أغراض شعر القيسرافى ¢ وتشعره بمثاز بأنه من النوع الجزل الفخم » الذى 
يتحو فيه منحى شعراء العصر العبامى الأول » فيختار ألفاظه وعباراته » من هذا الطراز 
الذى بحر ى عل ألسئة المثقفين من الشعراء » وينأى عن ألفاظ العامة وأساليببا » وفيا قدمناه 
من الناذج شاهد على ذلك . ومتاز أيضاً بطول نفسه فى قصائده » فهو مطيل فى معظمها . 
وأحب الفدسرانى الرعارف اللفظية » وإنلم بغرق فيا ءا أغرق صاحبه أبن مئير » 
فنجد من الجناس والطباق قوله فى مدح الكال الشبر زورى : 
وأنت فشس العدلحكياً وحكة وظل بنات القكر عدلعنالمدل 
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ومن الجناس قوله : 
ولمادنا التوديع قلت لصاحى: حنانيك » سر ىعن ملاحظة السرب 
إذا كانت اللأحداق نوعا من الظبا فلا شك أناللحظضربمنالضرب 
وقد كانت هذه الصناعة اللفظية أحياناً تببره > حتى ينسى ما تخق وراءها من تفاهة 
المعنى » روى أنه كان كثير الإماب قول من جملة قصيدة . 
وأهوىالذى أهوىله البدر ساج ألست ترى فى وجهه أثر ارب 
فع أن الببت مأخوذ من قول بى العلاء فى مر ثية : 
وما كلفة البدر النضير قدعة ولكنها فى وجهه أثر الم 
له خيال بعيد » وتعليل ضعيف » ليس له سند من الواقع . 
والقيسراق مجيد فى أ كثر شعره '» واضح الفغرض » لا يستغلق » ولا يبهم » وبحفظ 
له موّرخوه رسالة نثرية كتيها إلى نور ألدين » جارى فيبا أهل عصره الذين التزموا السجع 
فما يكتبون » قال فى هذه الرسالة : « سلام الله وحنانه » ورأفته وامتنانه » وروحه ورحانه» 
عل من عصم إعزه العواص, » وخص حجته الدهر الخاصم > ولم يبه العائب والواصم » 
الذى انتضى فى سيل الله سيوف الجهاد » وارتضى بعز ساطانه شعار العباد والزهاد» واهتدى 
إلى طاعة الله ولس غير الله من هاد » ومن أصبحت أطراف البلاد أوطاداً لمملكته » ومعاقل 
الكفار فى عقال ملكته » وصركز الشكر ماكز أعلامه وألويته » ومن عادت به غور الشام 
ضاحكة عن ثغور النصرء ومالك الإسلام متوجة بتيجان الفخر » وصعاب الأامور منقادة 
إليه بأزمة القهرء ومن رأى الحم دارسة فينى مدارسها » ويابسة فسق منابتها ومغارسها » 
والمنار شامسة فأمكن من صبواتها فوأرسهأ » ومن تمر ربع السنن بعد ماعفا » وأنقذ من 
الفتن من كان منها على شفاء ومن نشر أعلام الفضل وأنشر بعد الوفاة أيام العدل » ومن 
آنار بوجهه الإيمان ؛ وأخذ الناس به من الزمان توقيع الامان »> والرسالة فى أخيلتها 
وتشيباتها تحمل كثيراً من الإحساسات » التى رددها لسرا وشعره» فهى أشبه ماتكون 
بقصيدة منثورة ء 
وتوف القسرانى فى دمشق ١‏ ليلة الاربعاء الحادى والعشرين من شعبان » سنة 
ثمان وأربعين وخصماثة . 
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الميذب بن الزير» 
59 س مد 

الحسن بن على » أحد أخوين أجادا قول الشعر وأحسناه» ويذكر المئؤرخون أن 
المهذب كان أقوى من أخيه الرشيد شعراً وأن الرشيد أعلم من المهذب فى علوم عصرهء 
شرعية وعربية ورياضية (“ » بل ذكر العماد أن المهذب كان أشعر أهل زمانه » وله شعر 

كثير » وعل فى الفضل أثير" . 
ولد فى أسوان فى عام لا يذصكره مؤرخوه . ويقول اقوت : إنه ينحدر من قبيلة 
غسان'"' ؛ وكان أول شعر قاله سنة ست وعشران وخسماثة » وظل بعد ذلك ربع قرن 
بعانی نظلم القريض وإجادته » واتصل المهذب » وهو فى أسوان» بأسرة نى الكنز©؟ , 
حماة الآدب » وكعبة الآدباء ؛ فى هذا اليلد » وما مدح به أحدم وهو كنز الدولة بن منوج 


قصيدة أولها : 
ومنها فى المدح : ٠‏ 
ان جبل ااداح طرق مدع فإ .ا من سائر الناس أعل 
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وإنكتموا ظاما أحاديث مجدم فإنى فى كت الشهادة أظلم 
وھل لی حمد ف الذى قلت فيكم وتمام عندی الى تتکر 
وقد أجازه الممدوح على هذه القصيدة بألف دينار9"؛ ولكن المهذب ؛ وقد خلق 
طموحا لم يقتع بالمقام فى أسوان ؛ فشد الرحال إلى عاصمة الدولة » حيث هيأت له جودة 
شعره أن يتصل بوزراء الفاطميين » وأن يحالسهم » واشتدتصلته بالصالح طلائع بن رزيك 
وزير الفائر والعاضد » ققد أثنى عليه القاضى الجليس أحد خاصة الصالح » حى قدمه » وقربه 
إليه » ولم ينل أحد عند الوزير منزلة تشابه منزلته » حتى لقد اتهم الوزير بأن أ كث ما فى 
دوانه من شعر [ما هو من عمل المهذب2” » وأغدق الوزير معروفه على الشاعر؛ حى 
حص لله منه مال چه ۰'٣‏ وقد يكون لانحدار الاثنين من قبيلة غسان 22 أثر فى توثق هذه 
الصلة بينهما » و برغم أن الذى مهد لمذه الصلة هوالقاضى الجليس » فقد حدثت نفرة شدبدة 
بين الجليس والشاعر » لاندرى» ولا يبين المؤرخون سبها » ولكاهم يذكرون أنه لما مات 
الجليس شمت بداب الزبير ء ولبس فى جنازته ثيابا مذهبة » قمص بهذا السيب » واستقبحوا 
قعله 1 . 


وأوفد المهذب إلى بلاد ألمن فى رسالة من بعض ملوك مصر» وهبأت له هذه الرحلة 
أن اجتهد هناك فى تحصيل كتب النسبء وجمع منها مالم يجتمع عند أحد , حى صح له 
تأليف كتاب الانساب » قال عنه باقوت : ٠‏ هو كتاب كبير » أكثر من عشرين مجلدأ ... 
أيت بعضه ؛ فو جدته » مع تحقق هذا العلم » وبحثى عن كتبه : غاية فى معناة لا مزيد عليه 
يدل على جودة قرنعة مؤلفه » وكثرةاطلاعه . .. إذا ذكر رجلا من يقتضى الكتاب ذ كره 


لا يتركه حتی بعرفه بجهده من [براد شیء من شعره وره › . 


٠. ٠١١ (؟) ارجم السابق ص‎ . ٠١4 الصالم السعيد ص‎ )١( 

(؟) مسصم الأدباء ج ٩‏ س ۷٤و۸٤‏ . (4) المرجم السابق ص 07+ ٠ ٠‏ 

(0) ينسب ااؤرخون طلائم بن رزيك إلى غسان ومدحه الشمراء بهذا السب - راجع ص ٠٠١‏ 
الخريدة الطبوعة . 

. 48 س‎ ٩ + معجم الأدباء‎ )٩( 

(۷) معسم الأدباء جه س ٤۸‏ ۲۹ 


حم إو 


وكانت الصلة وثيقة بين المبذب وأخيه الرشيد ؛ فلاكان هذا فى الهن وقبض عليه أحد 
دعاة الفاطميين هناكء لابه ادعی الخلافة »م بقول ياقوت“ » أو لحسد قام فى صدر 
الداع » لماظفر به من مكانة لدی بعض ملوكبا » لشعر قاله فيه" » فآهانه الداعی وم بقتله 
كتب المهذب إلى الداعى بقصيدته المشبورة " بمدحه » ويستعطفه» حتّى أطلقه » والقصيدة 
حقا قوية » بدأها باللبفة على أخيه الراحل » كاسياً ذلك ثوب الغرل » إذ يقول: . 
ياريع أبن ترى الآحبة منوا هل أنحدوا من بعدنا أو أتهموا 
رحلوا » وف القلب الى يعدم وجد على مس الزمارنف خم 
وسرواء وقدكتموا المسير وإنما ‏ تسرى إذا جن أظلام الانجم 
وتعوضت بالااس روحى وحشة لا أوحش اله المنازل مهم 
لولام ما قت بين دارم حيران أستاف الديارء ولم 
أمنازل الاحباب ؛ أبن م ؟ وأين الصير من بعد التفرق عثهم 


وظل فى هذا الغزل الباكى الحزين » حتى إذا اتتهى منه انتقل إلى الحديث عن أخيه »> 
يصف لا أله لبعده » ويتحدث عن أجاده وفضائله » فبقول : 


ماكان بعد أحى الذى فارقته ليبوح إلا بالشكاية لى فم 
هو ذاك لم ملك تیلام مالك كلا ولا وجدى عليه متمه!!) 


. س7«‎ ١ مسهم الأدباء س 45 ء (؟) وفيات الأعيان ب‎ )١( 

(۴) يري مساحب الطالم السعيد أن هذه القصيدة أنشأها الميزب لا افر أخوه الرشيد إلى مك » 
وطالت غيبته » وقال إث هذه الفصيدة تسمى التواحة ولكن القصيدة تؤيد رأى صاحب 
المعجم » كا سترى » ورها أخذ صاحب الطالم ذا من قول المهذب ف القصيدة : 

یا سسا كى الك المرام م وأا فى الصدر مم شحط الزار سكام 
يا ليتتى فى الازليين عشسية اى وقد سم الرفاق الوسم 
فأفوز » إت غفل الرقيب بنظسرة 2 ملي إذا لى المجيح وأحرموا 
وليس ذلك بدليل , لأن ذلك فى معرض الفزرل . 

(4) يشير إلى قصة مالك بن نويره وآخيه متمم » ولا وفد مالآك على النى ولاه صدهات بن كيم » فلما 
قل مالك ستة [حدى عضرة بكاء متمم بكاء مرا » فى شمر خالد ؛ ويريد المبذب في هذا اليبت 
أن يقول : إن مالسكا لم يبلغ فى العلا شأو الرشيد أخيه » وإن وجد متم على أخيه مالك حت 


سس لمهم — 


أقوْت"" مغانيه » وعطل ربعه ولربما مجر العريرح_ الضيغم 
ورمت به الأهوال همة ماجد كالسيف » بمطضىعزمه ويصمه2') 
يا راحلا بالمجد عناء والعلا أترى يكون لك إلينا مقدم ؟ 


وانتقل بعد ذلك إلى وصف الشامتين بأخيه »> الفرحين بغينته » وما جازام الله به من 
تبديد الشمل والملاك : 


يفديك قوم كنت واسط عقدم ما إن لحم + مذ غبت » شمل ينظم 
لك فى رقابهم » وإن هم انكروا منن كأطواق الام » وأنعم 
جباوا » فظلنوا أن بعدك مغلم الما رحلت» وإعا هو مخغرم 
فلقد أقر العين أن ع داك قد هلكوا ببغهم > وأنت مسام 


وهناكان الانتقال طبيعيا من وصف هؤلاء الذين فارقهم الرشيد وارتحل عنهم » إلى 
وصف أولئك اسن ارتحل إلييم . وعاش ينهم فى الين ء فدحيم الميذب » وأثتى علييم » 
وخص الداعى من بهم خير ثنائه . فيقول : 


واعتضت بعدمم بأحكرم معشر 2 بدموا لك الفعل .اليل » وتمموا 

أقيال بأس » خير من لوا القنا ‏ وملوك قحطان الذين هم مم 

وحكفام شرفاً ومجدا أنهم 2 قد أصبح الداعى المتوج هنهم 

هو بدر ثم ع فى اء علام دشر أنه شو رويع أن 
ومضت القصيدة إلى غايتباء تمدح الدعى وتثى عليه . وكان لمذه القصيدة أ* ثرها فى 
' نفسه فأطلق أسيره . 


والني أن وجده عايه ليس 1 ام مد مده » أو غاية بقن عل دها » وا مى البعيد المراد هو 
متمم بن أويرة . 

. أقوت : أنفرت . (؟) صمع السيف إذا مشى فى العظم وقطمه‎ )١( 

(؟) القصيدة كلها فى معجم الأدياء + ٩‏ ص ٠١‏ . 


5 
وكان لهذه الصلة الوثيقة أثرها فى حياة المبذب » فإن الرشيد بعد عودته من المن أتهمه. 
شاور» وقد ولى الوزارة بعد واد الصالم طلائم » بأنه على [تصال وثيق بصلاح الدين عند. 
ما حاصر الإسكندرية » وكان الرشيد بومئذ بلى النظر بالثغر فى الدواوين السلطانية » وكا نت 
ننيجة هذا الاتام قتل الرشيد » والقبض على المبذب » وحسه » فأخذ المبذب يقرض شعراً 
كثيرا» أرسل به إلى شاور يستعطفه » فلم يعطف » فا لتجاً إلى ولده الكامل شماع » ومدحه 
بأشعا ركثيرة » وهو فى الحبس » حى عنى لشأنه وأخرجه من جنه » وجعله ضمن من ضبم, 
إليه واصطنعبم”" » ومما كتب به للكامل بن شاور : 


أا صاحى جر الخزاتة خليا سم الصبا يرسل إلى كبدى نفحا 
وقولا لضوء الصبح : هل أنت عائد إلى نظرىء أم لا أرى بعدها صبحا؟ 
ولا تيأسا من رحمة الله أن أرى سريعا بفضل الكامل العفو والصفحا 
فإن تحبسانى فى النجوم ترا فلن تحبسا مى له الشكر والمدعا ١‏ 


وأطال المبذب مجحيدا فى مدح الكامل » مبالغا فى تمجيده» وتعظم أمرهء كقوله من. 
قصيدة طويلة : 
فيا ملك الدقيا وسائس أهلبا سياسةمن قاس الامور وقاساها 
عسی نظرة تیلو بقلى وناظری صداه فإنى دائماً أتصداها '' 


ويظهر أن خروجه من السجن لم لضع حدا لخاوفه من شاور » حى ليقال إن سبب. 
موته سنة [حدى وستين وخمسيائة هو ما أصابه من الخوف والحم من شاور . وله لهقاسى. 
شدائد كثيرة فى السجن » وكانت صورة هذه الشدائد فى ظلام السجن الدامس الذى أحال. 
الوقت كله ليلا لا صبح له - لا بح مخيلته » تغشى أن يعود إلى السجن » ليقضى ما بق, 
من أيامه فيه ومللاه هذا الكوف حتى قضى عليه . 








(1) معجم الأدياء س ٠۸‏ . (؟) ارجم السابق س ۹ وخطط المقريزى + ۲ س ۷۹٩‏ 
(f)‏ ممعم الأدياء ۹ س ٦۴‏ . )4( الطالم السعيد س ٠١84‏ , 


قم — 


ولم يكن المبذب جميل الطلعة » وقد جل ذلك مفتخراً بقدرته على [نتاج الشعر البليغ 
الرائع » إذ يقول : 


إن ل أكن ملء العيون فإتى ف القول بان الصيدء ملء المسمع ©١‏ 


وكانت جودة شعره مص در فار له » فبو برهو على شعراء زمانه لسيرورة شعره 6 
بوذبوعه على ألسنة معاصريه . قال يعرض بأحد شعراء الصالح : 


فيا شاعراً قد قال ألف قصيدة ولكيها م بيته ليس ترح 
ليينك » لاهنئت _ أن قصائدى عع النجم تسرى ءأومعالريح سرح" 

ولعله کان طمح إلى أن يصل إلى مدى يتفق مع بلاغته وشېرته » وكان يؤكد بینه وبين 
تخفسه أن سوف يصل إلى ما يشتهى » وكان هذا الطموح هو الذى دفعه إلى أن يدرك مدينته 
بويرحل إلى عاصمة اإدولة . ويتجلى هذا الطموح فى قوله : 


تی المكارم والمجد المؤئل لى س أن أقم وآمالى على سفر 
إنى لاشبر فى أهل الفصاحة من شس »ء وأسير فى الفاق س قر 
وسوف أرى بنفسى كل ملک تسرىبا الشبب ؛إزسارت » على خطر 
إما العلا وإليبا منتبى أملى أو الردىء وإلها منتهى البشر 0" 
ولست أدرى منصيا شغله المبذب فى الدولة » وإن كان بلقب بالقاضى » فكثير أولئك 
الذين لقبوا بالقاضى فى ذلك العصر » من غير .أن يشغاوا منصب القضاء كالقاضى الفاضل . 
وبرغم أن كثيرا من الشعر الذى تضمن العقائد الفاطمية قد أبيد » رأيئافى شعر المبذب 
لحة من هذه العقائد » عند ما أشار إلى أرض ( فدك ) الى كانت ملكا للرسول » فليا مات 
أنى أبو بكر أن يورث فاطمة بنت الرسول هذه الآرض » استنادا إلى ما روى منقوله عليه 
السلام : نحن معاشر اللانبياء لا نورث » ما تركناه صدقة . وبرى الشيعة أن أبا بكر ومن 


. 504 (؟) المرجم السابق ص‎ . ۲۱٤ ص‎ ٩ الريدة ج‎ )١( 
YE المرجم السا بق اص‎ 2) 


عب 00 مه 


بعده عبر قد أخطأ فى هذا التصرف » وأنهكان وأجبا عليهما أن بورثاها السيدة فاطمة؛ 
وقد أشار المبذب إلى ذلك فى قوله » بمدح ان رزيك : 
يقود كل مجن ضغن ذى ترة يكاد مر حره الماذى ينسبك 
حت أعاد بحد السيف ملك بت الزهفراء » واسترجع الحق الذى تركوا 
فلو يحكون لم أمثاله عضدا فيا مضى ماغدت مغصوية فدك ٩<‏ 





Ho FR 


أثيت ابن خلكان أن القاضى المهذب کان له ديوان شعر » کا كان للاخيه الرشيد دران 
شعر أيضاء قال صاحب الوفيات : « وكانا مجيدين فى نظمبها وثثرهماء . غير أن هذين 
الديوانين قد فقداء وبق لنا من شعر المبذب مماذج فىمراجعه الختافة » تنوعت بين أغراض 
الشعر الغناق : من مدح » إلى غزل » إلى وصف »> ونفر » وغير ذلك » وكا نطلائع بن رزيك 
أكثر من خصه المهذب ممدحه » وکان آم صفة بارزة فيهذا المدح الثناء على شجاعته فى ميدان 
القتال» وإقدامه على حرب الفرئج » إقداما نال منهم » وحطم بعض قوام وباوغه مرتبة 
سامية » فى قرض الشعر وندر مدحه إياه يمال الطلعة ومبجتها فما أثنى فيه على شجاعته قوله : 


وتلق الدهر مئنه ليث غاب 
تخال سيوفه إما انتضاها 
ونحسب خيله عقبان دجن 
إذا قدحت يجنم اليل أورت 
وإن جنحت مع الإصباح عدوا 
كأن الشمس حين شير نقعا 
وما كسفت دور الافق إلا 


غدت سمر الرماح له عرينا 
جداول » والرماح لما غصونا 
رحن هع الظلام » ويغتدينا 
سنا يعشى فون الناظرينا 
أثمار ت لعجساج به دجونا 
تحاذر من سطاه أن تبينا 
أسى إذ ابصرت منه الجبينا 


, امرجم السابق س١۴٠۲ . وقد عاق الماد على ذاك يقوله : اقد أبمال فى هذا القول الؤتفك‎ 4١( 
وغفل عن سر العريعة فى فدك » ونشل ممدوحه على السلف فى الفسرف »-وأدت به المماافة فى‎ 
1 . الضلال إلى السرف‎ 


01 س 


وما تندق يوم الدوع 6 حى 


مخافة ان تحطمبا سينا >٠١‏ 
يدق ها الكواهل والمونا 


وقد شر دت دماء الكافرينا 
حسبت تصالما تلك العيونا » 


وهل لشن ها أبدا غليل 
إذا لفيت عيون الروم زرا 
وما مدحه به على غزو الف ر سح قوله : 
ولفد بعشت إلى الفرتج كتائياً 
وثللت فى يوم العريش عروثهم 
الجأتهم البحر لما أن جرى 
مدحالورى بالبأسإذ خضبوا الظبا 
ولآنت تخضب كل عر زاخر 


کالاسد حين تصول فى خفان©» 
رشبا ضراب صادق وطمان 
منه ومن دمهم معأ حران 
فى يوم حر.هم من الاقران 
من تحارب بالنجيع القاق©) 
وكان يأمل أن يتحد الصا ونور الدين مود على طرد العدو » ويصبح الشام بيجا 
قسمين » حين يقول : 
وأعدت رسل |بنالقسي* إليه فى شعبان › کی يلاءم الشعبان 
والفأل شبد باسمه. أن سوف يف د القام وهو عليك قسمان"' 
وما قاله فى وصف شعر الصا : 
ولثار فعائته تريك لشعره 
وعقود در لو تحسم لفظها 
من كل رائقة الال زهت ا 
سيارة فى الأارض لا يعتاقها 


مارصعت إلا على التيجان 
بين القماثد عزة السلطان 


فى سيرها قيد من الأاوزان”) 


٠ #ل ماق الخريدة : هكذا فى الأمل ورعا كانت محرفة عن تبينا أى جاعات‎ )١( 

(؟) الخريدة س ٠٠۷‏ . (۴) مأسدة قرب السكوفة ٠‏ 

(4) المرجم السابق س ۰ ۲۱۱ . (ه) الفسي : عاد الدين زنك , وابنه : نور اين 
3١‏ المرجم السابق ص (v( . ۲١١‏ امرجم الاق س ۲٠۲‏ . 


ل ل/أاة١1‏ 5 


وغزل المهذب رقيق » سواء منه ما قصد إليه الشاعر قصداً » أو جعله مقدمة لمدحه؛ 
وقد يصل إلى مدى كبير فى الرقة » كقوله : 
م لصبعين » أنتجدواء أو غاروا 2 ومنى فؤادى أنصفواء أو جاروا 
وثم مكان السر من قلى»وإن 22 بعدت نوى سم »> وشط مزار 
نارقتهم » وكأنهم فى ناظرى ما تلهم لى الافحكار 
تركوا المنازل والديار » فا لم إلا القلوب منازل ودار 
أمنازل الاحباب » غيرك الل فلنا اعتبار فيك واستعبار 
سقياً لدهر س فيك ؛ تشاہت أوقاته لجميمها أعار 
قصرت لى الأعوام فيه » مذ نوا طالت بى الأيام وهى قصار 
يا دهر » لا يعررك ضعف تجلدى إلى على غير الحوى صبار“ 
وكان القاضى الفاضل معجباً بغزل هذه القصيدة » كتبه بيده » وكان کثیراً ما يزم 
به وهو: 
الله بارج الثها [لإذا اشتملت الليلبردا 
وحملىت من نشر ارا ہی ما اغتدى للد نذأ 
ونسجت ما بين الغصوري إذا اعتنقن هوى ووردا 
وهززت عند الصبح من أعطافها قدا فقدا 
ونثرت فوق الماء من أججبادها لازهر عندا 
فالات صفحة وجه حى اڪتسی آسأ ووردا 
سی عسل ردی عساه يزيد فى مسراك ردا 
أحبانا ما الحكم فينا من الأعداء أعدى 
وحياة حبحكم شربةوصلكم ماخنت عبدا”' 
كان هذان الغريضان : المدح زالفزل أم الأغراض فيا سی من شعر المذب » أما 
المجاء فقد أعلن عن موقفه منه فى قوله للصال » وكان يغرى الشعراء بعضهم ببعض : 


. 7884-1747 امرجم السابق س 5151 . (؟) خزانة الأدب س‎ )١( 


س إههمؤ — 


يأبا الماك الذى أوصافه 
لاتطمع الشعراء فى فإنى 
فليمسكوا عنى » فلولا أنتى 
ولو أنه ناجى ضميرى فى الكرى 
.وإذا بدا لى المجر لم أر شخصه 
والناس قد علموا بأنى ليش لی 


غرر جلت للرمان الاسفع”7) 
لو شئت لم أجبن ولم أتخشع 
أقى على عرضى إذا لم أجرع 
طيف الميال بريبة لم أمجع 
وإذا يقال لى الخنا لم أسمعم 
منذ كنت» فىأعراضهم من مطمع ١١!‏ 


فبو يبدى رغبة عن الهجاء؛ وانصرافاً عن قوله ؛ إبقاء على عرضه ت تاوكه ألسن 
الشعراء » ثم ينق عن نفسه أن يكون هدفاً يصلح طجاء الشعراء » فبو طاهر الضمير » نقى 
القلب » أ بض الصحيفة » غير أن هذه الأكرة الى مكنت منه » إعلته عف اللسان فىشعره > 
لم تلم لسانه إلى الا بد عن الحجاء » فلقد كانت ظروف الحياة تدفمه إليه أحياناً دفعاً عنيفاً ‏ 
فها هو ذا قد وضع رجاءه فى قوم فأخلفوا رجاءه ٠‏ فأخذ بهجومم » ولكن فى غير بذاءة 
ولا إسفاف » وكان أشد ما مجاهم به قوله : 
ولو كنت أنصفت المدانم فم أصيرتها الاحسكرمين مرائيا ”© 
ويؤمل خيراً فى صاحب ذى منصب عال فيخيب فيه أمله » فيشكر قائلا  :‏ . 
لا ترج ذا نقص : ولو أصبحت من دونه فى الرئبة الشمس 
كيوان'؛ أعل كوكب موضعا وهو إذا ألصفته نسر 
وقد سبق أن نقلنا قعريضه بأحد شعراء الصالم وهو ابن المغيد » مما يدل على أنالمبذب 
لم يستطع أن بتحاشى كل العاشاة ما كان يبغيه الصالح من تعرض بعض شعرائه لبعض » 
وجاء بعضهم بعضأً » ولكن مجاء المبذب قليل ادر »كا ذكرنا . 





. 5١4 الأسفم : الأسود (؟) الخريدة ص‎ )١( 

(؟) الموجم السابق ص 4؟؟ 

(4) كيوان هو زحل » وهو أشي اكوا كب » وكان المتقد أله لهاية اللجموعة الشمسية » وأنه 
أعلاها موضها » كنم جعلوه كوكب التدس ورمز الشؤم . 

(ه) معجم الأدياء + ٩‏ س 56 . 


— 164 — 
ولم يبق لنامن راه إلا ببتان» لا تشعر فما حرارة ا لحرن » ولا بشدة وقع المصيبة ؛ 
نفس من أبكى السموات فقده بغيث ظنناه نوال ميتسه 
فا استعيرت إلا أسى وتأسفا وإلا فاذا الفطر فى غير حيئه!» 
والشاعر هنا نسى نفسه ‏ ولم يتج. لغين بكاء السماء . 


وبقى الشاعر كذلك قصيدة فى الاستعطاف » سبق أن حالناها ورأينا غامة أساليها » 
وقوة معانها » وله كذلك نفر مندُور فى قصائده » وأقوى عناصر نفره قوة شعره وبلاغته » 
وقد ضر بنا إذلك بعض الامثلة فا مضى » کا نحد فى نايا قصائده بعض أوصاف للطبيعة 
وغيرها » وهو يقف عند تصوير ماتراه العين الجردة » وبلجاً إلى حسن التعليل عند 
ما يصف الجرة » فيقول : 

وترى الجرة والنجوم » حكأنما تسقى الرياض يدول ملآن 
لولم تكن برآ لما عامت بها أبدا نجوم الموت والسرطان!" 


ولم يصور لنا المبذب فى شعره حين وصف الأسطول المصرى ضخامته وكثرة.عدده » 
بل اقتصر على الحديث عن لوته ومبارة مومه ؛ ولم يأس وصف وجه البحر فى أثناء المحركة 
بين المصريين والف رم » حين قال : 

وكأن حر الرومخلق!' وجهه وطفت عليه منابت المرجان 
ولقد أتىالاسطولحين غرا ا لم يأت فى حين من الاحيان 
أحبب إلى .باشوانى١4؛أصبحت»2‏ من فتكبا وا العداة شواتى 
شبين بالغسرإان فى ألوانها وفعان فعل سكواسر العقبان 
أوقرتها "١‏ عددالفتالفقدغدت ٠‏ فا القنا عر ضا منالاشطان7) 

. ه١ س‎ ١+ (؟) ونياث الأعيان‎ . ٠۲١ فوات الوثيات +۱ س‎ )١( 

(؟) اه تماقا : طیبه . 

(:) هى أصكير الفن الحربية فى مصر ء وأ كثرها استعالا يومشذ » كانوا يقيمون فيم-! أبراما 


وقلاما , الدفاع وامجوم 0 تاريخ الأسطول المرلىي س "اه 
(۵) اوكرتها : ماپا ٠‏ (1) جم شطن وهو للل والنس من الأريدة س١ ١‏ 


س ١‏ 
ومن أجل ما قاله فى الو صف قصيدة أنشأها فى وصف ليلة سعي.ة » قضاها بين خمر 
وغناء وجمال » بددوا ظلءتها بشموع تجاو سواد الدجى » وفى هذه القصيدة بقول : 


حججنا ها حكعية للسرور 
فطوراً أعانتق أغصانها 
على عاتق ٠‏ إن خبت شمسنا 
وإن ظهرت لك عجوبة 
يطوف بها بابلل" الجفو 
بكأس إذا ما علاها ارا 
كأن الحباب”؟؟ وقد قلدئه 
ومسمعة مثل شس الضحا 
وراقصة رقصا للحو 
ولما. طوى الليل ثوب الا 
جاونا عراس مثل اللجين 
, صاغت مدامعها حلية 
بها ما بأفشدة اعاشقين 
وقد أشہت رقباء الحبيب 


على كشب الرمل قضبانها 
ترانا مسح أركانها 
وطورً أنادم غزلاتها 
فضضنا عن الشمس أدنائها 
قرأت بأنفك عنوانها 
ن تفضم خداه ألوانها 
ج أحال إلى الت عسجانها 


ادر فصل عقيائها () 


أضافت إلى الحسن إحسانها 
ن عروض تقيد أوزانہا 
ر » وجرت دياجيه أدرانها 
صنعنا من النار تيجائها 
عليا “وشح جثانها 
فليست تفارق نرانها 
فا يدخل الغمض أجفانها د“ 


ون المبذب كان يقاسى كثيراً من غدر أصابه » هاءتلاا شكاً فى صداقة الناس » ورأينا 
فى شعره شکوی الزمان ء فأعلن أنه لا يثق بأحد ولا يؤمن ا يرى ويسمع » بل أعلن أن 
مصدر عيشه التكد هم ُصدقاؤه وقاته » فقال ةة : 


تشابه الناس فى خلق وفى خلق تشابه ناسو الاصنام فىالصور 
ول أت قط من خلق على ثقة إلا وأصبحت هن عق على غرر 





)2( المبابه : : ما يملو ۴ من اتات ۰ 
(ه) الخريدة ص ۲۱۷ . 


(؟) متسوب إلى بابل : بلد السحر . 
(4) المتوان : ذهب ٠‏ 


]هو 


لا تفدعنى عر ومستمع فا أصدق لا سمعى ولا بصرى 
وكيف أمن غيرى عند نائية بوهاإذا كنتمن نفسى عل حذر ٩‏ 


وقال أخرى : 
ومن نکد الایام أنى کا تری أكابد عيشاً مثل دهرى أنكدا 
أمنت عداتى » ثم خفت أحبتى لقدصدقواء إنالثقاتهمالعدا0» 
هذاء وأما صلة ابن الزيين بوطنه مصر فينم عنما قوله : 
وما لى إلى ماء سوى النيل غلة 2 واوأنه_أستغفر الله زمزم 


ويبدو شعر الْهذب طبيعيا » بريد به صاحبه أن يعبر عن إحساسه وشعوره ؛ ولكنه 
عم ذلك لا يسرك الؤينة إذا عرضت له 04 ولكنبا إذا وردت فى شعره لم مجدها مغتصبة > 
ولا قلقة فى مكانبا» وإن شئ فانظر الجناس فى قوله : 
حرب عوان حكنتك من العدا فى كل بكر عندهم وعوان!“ 
وقوله + 
وعبوتنا عرض العيون » أمدها 2 ماغادروا فيا من الغدران””) 
a"‏ 
وإلى التورة فى قوله : 
لم تر ضأحماء قوم أ صبحوا رما كأن ألقايهم من بعدم ترك" 

٠٠۲١ الخريدة ص ۲۲۲ . (؟) امرجم السابق س‎ )١( 

(*) وفيات الأعيان + ١‏ س١‏ . | 

(4) الجريده س ۲٠١‏ . وعئوان ف الدطر الأول صفة لمرب ومى المرب التى قوتل فيا حرة ؛ 
وق الشطر الثانى هى المرأة الى كان لها زوج , 

)2( موعدم الأدياء ج دس ۸ة . والميون الثانية فى الشقطر الأول منايم اليا » وبينيا وبين عيول 
الأول جناس تام ¢ والغدران فی آآخر اابيت : جم فده وبينبا وين غادروا , دئاس 
اشتقاق » وممنى البيت أن عيولهم أ سبحت تنوب عن المبون الجاروة » مدها غدران من 

(3) الخريدة س 5١‏ . وترك جم تريكة » ونما عدءُ معان » متها المرأة الى تترك لا تزوج ؛ 
والروضة التى يغفلعن رعيها » وما تركه السيل من الماء » والبيضة بعد أن يخرج منها الفرخ » 
کا آنه من ال جار أن يكون معناها الترك وم هذا الجنس من الاس » وهو يسكون الراء » 
وعموز في الشمر جحريكها » بالضم اتباما لحركة التاء . 

الحياة الادبية نى الحروب الصليبية 1١‏ ) 


10# س 
وإلى الاقتباس فى قوله : 
أقصر فديتك عن لوي وعن عذلى أولا عفذ لى أمانا من يد المقل 
إن كان فيه لنا وهو السقم شفا فرعا صمت الااجسام بالعلل 2١‏ 
وقد سبق أن أوردنا ما تهبأ له أحيانا من حسن التعليل » وذلك كله لا يدخل المبذب 
بين شعراء الصنعة ؛ الذين يحعلون همبم لفسب التلاعب بالالفاظ من غير أن يكون وراءها 
سوى معان تافبة . 
هذا وقد ظفر الموذب كدح , لعض شعراء عصره »2 لان عرآم فيه مداے ٩‏ 6 و مداحةه 
وأخاه عبارة المنى » فقال: 
أرى ابنى على ركب الله فهما سمايا تفوس بينين شتات 
والحسن الفعل الذى هو #اسمه وما كل أسعاء الرجال سای 





.. وااشطر الثاتى من البيت الثاتى «ضمن قول اسرىه القيس‎ . ١ الخريدة س‎ )١( 
رب رام من ب لل مخرج كفيه من ساره‎ 
. وښو ەل حى من العرب‎ 
, والشطر الثاتى قلبيتالثااث شعار ثان للمتاى من بات شطره الأول : لعل عتبك ود عواثبه‎ 
. ۱۸٤ التكت المصرية س‎ )۴( . ٠٠٠١ (؟) الطالم السعيد س‎ 


س 1018# س 


ع ارة العنى* 
65 س 04 تر 
من تهامة بالمن » مدينة يقال لها مرطان » ولد فها عمارة » من أسرة توارث بنوها 
السؤدد والغى » وبين قوم من العرب تعصبوا لبداوتهم » وحافظوا على لغتيم » ولاشب 
أرسله أبواه إلى زبيد» حيث لازم الطلب فى مدرسة مها ؛ وظل مها يدرس الفقه على 
مذهب الشافعی » و بدا يقرض الشعر فى مغتربه حتى إذا زاره والده أنشده شيا من شعره » 
فاستحسنه » ثم استحلفه ألا بجو مسلا قط » ووف عمارة بما وعد به والده . وحج عمارة 
سنة قسع وأريعين وخسمائة » وأوفده صاحب مك سفيراً عنه » ومعه رسالة إلى الديار 
المصرية » فقدمبا › فى شهر ربيع الأول سنة خمسين وخميالة. » والخليفة مها يومثذ الفائز 
ابن الظافر »ووزيره الك الصاح 3 طلائع بن رزيك » فليا أحضر للسلام علما فى قاعة 
الذهب فى 'قصر الخلافة أنشدهما قصيدته 'بى أولا : ۰ 
الجد للعيس » بعد العزم ء واطمم حداً يقوم ما أولت من النعم 
لا أجحد الحق » عندى لاركاب يد تمنت اللجم فها رتية الخطم 
چ ص امه : ش : 
)١(‏ الأعلام ۲ : ۷٠١‏ . (؟) وفبات الأعيان ١‏ : ۲۲۱ 952" . 
(*) الروضعين 51 ۹¥ 4 21۲0 1۳° +71( sAANcC VAECNIF CNOA ITC‏ 


sNTle Ye CYTE ETIA CNT cC TAY e NN CVAY لا‎ 
. ٠١١١۳٤۸ ۲۱۹ ۰۱1۰ › ۱۹۷ فی أدب مصر الفاطمية س‎ )4( 


(ه) كتابه : تاريخ الین . (1) صبع الأعشی ۳ : ۲۹ و ۱۳ ٠٠١٠١۶‏ 
(؟) السلوك ١‏ : 8م . (۸) التكت المسسرية لعارة . 
(5) بغية الوعاة وه" . )٠١(‏ تاريخ الاسلام الذعى . 


, ؟5‎ : ٤ الاثتمار لواسطة عقد الأمصار‎ )١١( 
؟ ۱۹۰ .و۲ 2 ۳۹۲۲۳۰۱ ء‎ ١ خطط المتريزي‎ )١9؟(‎ 


. ۱۷٤ الغاطميون فى مصر س‎ )١٠6( . ٠٤ مفرح الكروب ص‎ )١١( 
. ١4 اليؤساء فى عصور الاسلام س ؟‎ )٠١( 

. ١١ خرائة الأدب السموى س‎ )١9( . ۷١ : 5 النجوم الزاهرة‎ )١5( 
. ٠١١۷١ 5:1١ ديواله وعتار ديواته . (۱۹) سالك الأبسار‎ )54( 


(۲۰) تاريخ مصر لابن ميسر ۲ :هةو. (١؟)‏ حس الحاضرة ۱ ۲٤۲:‏ . 
(؟؟) البداية والنباية ۲۷٤ 5 ١۲‏ . (0؟) شنرات الذهب ٤‏ ؟ 4؟؟ . 


— (04 - 

قربن بعد مزار العر من نظری ححتى رأيت [مام العصر من أمم 

ورحن من كعبة البطحاء والحرم وفداً إلى كعبة المعروف والكرم 

فهل درى البيت أنى بعد فرقته ‏ ماسرت من حرم إلا إلى حرم 
حى إذا أثم إنشادها أفيضت عليه الخلع من ثياب الخلافة مذهبة » ودقع له الصالم 
خسماثة دينار » وأخرجت له السيدة الشريفة بنت الحافظ خسمائة دينار أخرى » وأطلق 
له من دار الضيافة رسوم جليلة ؛ واستحضره الصا للمجالسة » ونظمه فى سلك حاشيته» 
وانثالت عليه صلاته » وغمره بره» وكان حضرته من أعيان أهل الادب الشبخ الجليس 
أبو المعالى بن الحباب » والموفق بن الخلال» صاحب ديوان الانشاءء وأب انعم عبر 

ابن قادوس : والمبذب أبو مد الحسن بن الزمر . 


وظل عمارة عصر إلى شوال من هذه السنة » حين ودع الخليفة والوزير بقصيدة ؛ 
جاء فما : 
من لى بأن ترد الحجاز وغرها أخبار طيب مواردى ومصادرى 
زارت ب الأمال أكرم ساحة فوق الأرى» فغدوت أكرم زائر 
ووفدت أنقّس الكرامة والفنى ‏ فرجعت من كل بحظ وافر 
فكأن مك قال صادق فألما: سافر تعد نحوى بوجه سافر 
ومضى إلى مكة ومنها إلى زد لامر طلبه منه أمير الحرمين » حى إذا عاد إلى م فى 
العام القادم » ألرمه مير الجر مين أن عمل عنه رسالة إلى الصالم طلائع » قعاد إلى مصر » 
وأمره الصا بملازمته » وتا كدت ,هما روابط الود وأواصر الحبة » قال عمارة : , وكانت 
تحرى بحضرته مسائل ومذا كرات » وبأمرنى بالخوض مع ابماعة فيها » وأنا معرلعنذلك» 
لا أنطق حرف وأحد » حى جرئ من بعض الامراء الحاضرين فى مجلس السمر من 
ذكر السلف ما اعتمدت عند ذكره وسماعه قول الله عز وجل : « فلا #قعد معهم » حى 
مخوضوا فى حديث غيره » » ونبضت فرجت » فأدركنى الغلبان » فقلت : حصاة يعتاد فى 
وجعها » فتركوى وانقطعت فى منزلی أياما ثلاثة » ورسوله فى كل يوم » والطييب معه » ثم 
ركيت بالهار» فوجدتةق البستان المعروف بالختص » فى خلوة من الجلساء » فاستوحش 


ع5[ س 


من غيبى » وقال : خيرا » فقلت : إنى لم يكن فى وجع ء ونما كرهت ما جرى فى حق 
السلف » وأنا حاضر » فإن أمر السلطان بقطع ذلك حضرت ؛ وإلا فلا» وڪڪان لى فى 
الأرض سعة» وفى الاوك كثرة » فعجب من هذاء وقال : سألتك بالله ما اإذى تعتقد فى 
أنى بكر وعمر ؟ قلت : أعتقد أنه لولاهما لم يبق الاسلام علينا ولا علي . وأنه ما من مسلم 
.إلا ومحبتهما واجبة عليه» ثم قرأت قول الله تعالى : ه ومن برغب عن ملة راهم إلا من 
سفه نفسه » » فضحك » وكان مرتاضا حصيفا » قد لق فى ولاياته فقهاءالسنة » ومع كلامبم» 
ذهيا ؛ والابيات قوله : 

قل للفقيه عمارة :دا خير من 

أقبل تصحة من دعاك إلى الهدى 


أضى يؤلف خطبة وخطاا 
٠‏ قل : حطة وادخل إلينا الباءا 


تلق الللأثمة شافعين ولا تيحد 
وتعجل الألاف » وهى ثلاثة 
فأجبته مع رسوله مبذه الابيات : 

حاشاك من هذا الخطاب خطابا 
لكن إذا ما أفسدت علماؤم 


ودعوتم فكرى إلى أقوالكم 
فاشدد يديك على صقفاء حبى 


إلا دنا سنة وكتاا 
وإذا شفعت إلى كنت اا 
صلة » وحقك » لا تعمد ثوابا 


يا خير أملاك الزمان نصابا 
معمور معتقدى » 'وصار خرا با 
من بعد ذاك أطاعم وأجابا 


وامن على » وسد هذا اليابا 


وظل عمارة وثيق الصلة بالصال وبنيه وأهله » حسنون ليه كل الاحسان» ترم 
صحبته » برغم اختلاف العقيدة » فقد كان عمارة شافعيا » شديد التعصب لا”هل السنة » وكان ' 
الصاح طلائع [مامياء شديد التعصب لمذهبه » فقد حببه إليه جودة شعره » وبراعة حديثه 
وإمتاع سمرهء وله فى الصاح وولده مدائح كثيرة ؛ حى إذا انقرضت دولة بنى رزيك 
وقبض على الامر شاور » جلس حوله جماعة من أصحاب ى رزيك » من كان هم علهم 
فضل وإحسان ؛ فأخذوا ينتقدون إبىرزيك » وينتقصون قدرم » ولكن عمارة قام منشدا : 
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حت بدولتك الايام من سقم وزال ما يشتكيه الدهر من ألم 
زالت ليالى بى رزيك» وانصرمت والمدح والذم فا غير منصرم 
كأن صالحهم يوما وعاد لم فى صدرذا الدست لم يقعد ول يتم 
كنا نظن » وبعض الظن مأثئمة2 بأن ذلك جع غير منهزم 
فذوقعت وقوع الفسر خانم ماكان مجتمعا من ذلك الرخم 
ولم يحكونوا عدوا ذل جانبه وإثما غرقوا فى سيلك العم 
وما قصدت بتعظيمى عداك سوى ‏ تعظم شأفكء فاعذرنی ولا تلم 
واو فتحت .فى بوماً بذمهم لم رض فضلك إلا أن يسد فى 
والله يأمر بالاحسان عارفة منهء ویہیعن‌الفحشاء فى الكرم 
ولم يغضب شاور » ,بل شكره على حسن وفائه لبی رزيك . 
وسقطت الدولة الفاطمية ؛ وهو فى مصر» وكان لسقوطبا رئة أمى فى صدره » دفمته. 
إلى أن يرهم بقصيدة لامية أجاد فيها » وقد تحدئنا عنها قما مضى › کا رئی‌العاضد راء اکا 
وتمنى أن لو عادت أنامه » ورجعت دولته » وما قاله فى ذلك : 
أسنى للك عاضدى عطلت حجراته بعد الندى والباس 
أخذت .بنان الغر م أمواله ٠‏ ورجاله مخاتق الاتفاس 
وعسى الليالى أن ترد زمانک لدناً ععود البائثة المباس 
أبنى على والبتول وأمد' 'وكواكب الدنيا وخير الناس 
ولعله بعد أن استقر الام لصلاح الدين قد حاول أن حد له مكانا فى الدولة الجديدة» . 
فدحه ومدح جماعة من أهل بيته » فما قاله جمدح به صلاح الدين :' 
ركت قلوب المشركين خوافقا بات لواء النصر فوقك خفق 
لن ڪن الاسلام جأشا فإنه ما قد ركنم خاطر الكفر يقلق 
سمت بصلاح الد ملة أمد وطائرها فوق الاك علق 
لكالخر »> قد طال انتظارى »> وأطلقت لته ى أرزاق» ورزق معوق ٠‏ ' 
كأنك لم يسمح بحودك مغرب ولم يتحدث عن عطائك مشرق 
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واق م تاريخ أيامك الى 
وحسى أن أنبى إليك » وألتهى 


بها سابق التاريم بمحى ومحق 
بأنك خير الناس » والصدق أوثق 


وأحسن من ظنى » وأنت تحقق 


ضيق عليه فى رزقه » فضى يندب أيام الدولة الفاطمية » ويبكى حظه العائر ازوالها» وكتب 
إلى صلاح الدين قصيدة يشكو فيبا حاله » ويوازن دين عبديه : فى عصرالدولة الفاطمية وق 
أيام صلاح الدين ؛ وسمى القصيدة : شكاية المتظم ونكاية المتألى» و بدأها بقوله : 

أيا أذن الآيام إن قلت فاسمعى ‏ لنفثة مصدور وأنة موجع ' 


ثم وصف حاله فى أيام الفاطميين قائلا : 


تقاصر دی خطب الزمان وباعه 
فيممت مصرا أطلب الجاه والقى 
وزرت ملوك النيل إذ زاد نيلهم 
ملوك رعوأ لى حرمة » صار نتا 
مذاهبم فى الجود مذهب سنئة 


فقصر عن ذرعى » وقصر أذرعى 
شما ف ظل عش ' م 

فأحمد سثادى » وأخصب ص لعى 
هشما , رعته النائيات » وما رعى 


- 


وإ غالفونى فى اعتقاد التشيع 


ثم إنجه إلى صلاح الدبن يشرح له شكواه قائلا : 


فقل لصلا الدين والعدل شأنه : 
سكت » فقالت ناطقات ضرورق 
وعندى من الأداب ما لو شرحته 
إلى الله أشكر من ليالى ضرورة 
قنعنا »> ول نسألك صيرا وعفة 
ولا أغص الريق مجرى حلوقنا 
فإن كنت ترعى الناس الفقه وحده 


آل ترعنى لشافى وأتنتم 


من الحم الصغى إلى » فأدعى 
إذا حلقات الباب غلقن فاقرع 
قيقنت أنى قدروة ابن المقفع 
رجعنا بها نحو الجناب المرجع 
إلى أن عدمنا بلفة المتقنع 
أساك نشحكر غصة المتوجع 
فنه طرازى بل شأى وبرقعى 
أجل شفيع عند أعلى مشفع 


0 
أمن حسنات الدهر أم سياه وضاك عن الدنيا با فعلت معى 15 
ملكت عنان النصر » ثم خذلتى وحال بمرأى م علاك ومسمع 
ومن انطباع على الشعر » وإبداع فيه » ومن مقدرة عل الثثر المطبوع البليغ »> ومن نفس 
تشكر اميل » ولا تنمى الوفاء » ولا تنكو المعروفهء وتم قصيدته الطويلة بأمله فى أن 
ولكن هذه القصيدة لم تجده نفعا » فضى ليتفق مع جماعة من رؤساء البلد » على التعصبه 
للفاطميين » وأن يعيدوا دولتهم » فعلم بأمرم صلاحالدين ‏ وكاتوا ثمانية» وأمر مهم فشنقوا 
بوم الست » ثأنى شبر رمضان » سنة تقسع وستين وخصمائة . 1 
وترك عمارة مؤلفات » منها فى التاريخ كتاب أخبار امن ». والتكت. العصرية فى أخبار 
الوزراء المصرية » وأخير أن له فى الفرائض مصنفا »كان يقرأ فى المن. . 


ولعارة ديوان شعر ضخم » معظمه من النوع الجيد الجرل » الذى يذحكرنا شعراء 
القرن الثالك المجرى » طرق فيه أغراض الشعر الغناق : من مدح » ورثاء » ووصف .+ 
وغزل» وغيرها ؛ وندر المجاء فى شعره عملا بوصية والده. . وقد مدح عمارة إشعره خلفاء 
مصر » ووزراءها ا مدح حكام المن : 


وله رثاء كذلك لمولاء الخافاء والوزراء» کا أصيب قد ته : حسين» وا ماعل .» 
وعطيه ‏ ۽ مد , وكان عمارة يكير ابه حمدا هذا بنحو ستة عشر عاما » فكان الناظر إليبما 
يظتهما أخوين » فكان ما قاله فى رثائه : ش ْ 

أيا سفح المقطم , كم سفحناا على مجراك مس دمع هتون. 
ومنبا: لن أبلت لك الدنيا جبينا فتكلى فيك قد أبلى جبيى 
كأنك يا محمد لم تدافع صدور نوائب الأيام دوقى. 
رزقتك بعد إدرا ىق يمام فل تبعمد سلينك عن سنيى. 
فكنت » إذا العيون رث لينا أنتى فى كل عين ,أو قرينى 


11س 


كار بعض أزواجه . 


فأآنستى فراقك بالحنسين. 


وعتاب عارة فيه قسوة وشدة » وفيه وعيد وتبديد »كقوله : 


ي أحكرم الناس وجبا 
احكن إذا رام جودا 
تن وصتنك سبوا 
وإن هوتك غيا 


وقلت : أصل ڪرم 
فارددت ‏ على مدکی 
وألطم به وجلسه أظن 
وسوف لأتيك عنى 
يقطعن بالقرل غورا 
شرت فى كل سح 


وأكرم الناس عهدا 
أعطى قليلا » واكدى 
لقد مجرتك عمدأ 
قد سلوتك وشا 
من الشاشة ب دى 
وجوهر ليس نصدا 
فلست ‏ اڪره رذا 
قد خاب عندك قصدا 
ركاب الذم تحدى 
مرن البلاد وحدا 


ذا 2 ويطوين ج دا 


ولعمارة.غزل يبدأ به قصائد مدحه » وآخر أنشأه الغزلٍ قصدا » وهو قليل فى شعره ؛ 
أما أثر المروب الصليبية فى شعر عمارة فتمجيده لاحد رجالا الذي نكان من أعز أمانهم فى 
الحياة أن يقفوا معظم جهودم على حرب العدو المغتصب » وهو الوزير المصرى طلائع 
بن رزيك » فكثيرا ما اثنى عليه يحباده للفرنج ؛ وانتصاره علبم كفوله : 

تيقنت الإفرج أنك إن ترد دارم لم ينجبم منك مرب 
وخافتك إن ل تعطبا الامن منعما لجاءتك ياليث الشرى تتغلب 
وأهدوا رجال الس أله حرم ومن إعض ما هدوا بحن ومقضب 
وذلك فأل صادق أت عزم سيفك ياسيف الهدى سو ف يسلب 
لك الرأى لم تفلل ظباه » ولم يفل إذا ظلت الآراء تطفو وترسب ' 
وما شت فاصنع راشدا فى سوام فرأيك من رأى البرية. أصوب. 
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وله أبيات تدل على ماكانت تشعر به مہ بر من خوف واضطراب »© حين كان الفر ج 
لعازمون الإغارة عليبا » والاستيلاء ء على ربوعبا » فى هذه الفارة المضطرية فى تاريخ مصر » 
وسنورد هذه الا یات فى حديثنا عن أ ثر الحروب الصليدية فى الآدب العربى . 


هذا ولعمارة نى نثر فنى » يتجلى فى رسائله التى التزم فيها السجع واستشبد فى ثناياها 
بأميات الشعر . وهذا نموذج من كتابته قال من رسالة : « ٠٠١‏ وللعبد من موات الحرمات 
والاعثراف يعوارف المحكرمات » ما ستوجب هه اغتفار عظمات الخطاياء واحتقار 
جسيات المطايا » وما أحسن قول القائل : ١‏ 

إن كنت قدكسدت لديك بضاعتى فبأى شىء ليت شعرى أنفق 

أيروح جيدى عاطلا من أتعم جيد الزمات عليہن مطوق 

وقد عل الله أن العبد لم يترك مواصلة الخدمة بالمكاتية همالا وإخلالا » .بل إعظاما 

وإجلالا ؛ وحين ل يبق له من الكلام ما يرضيه فى'الابانة عما ينطوى عليه من المودة 
والموالاة » والمسابقة والحمالاة » تشاجع العبد على هذا الكلام الث » واستمسك بهذا 
السبب الرث » وأما النظم فإنه لو كان منظوما من نثر الكواكب الافراد » مكتوبا بذوب 
القراح والاكباد» لمأرضيه العبد حلية لجيد مجده» ولا قام ببعض الواجب من شحكر 
مولاه وحنده » والجبد منتظر من تشريفه بالجواب خط اليد الكربة ما ينتظر السارى من 
ضوء صباحه » والرا كد من هيوب رياحه » . 
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أسامة نن منقذ* 
A A — 4۸‏ 


فى يوم ال حد السابع والعشرين منجادى الأخرة» سنة ٠۸۸‏ هر ( يولية سنة ٥۹١٠م)‏ 
ولد أسامة بن منقذ » فى أسرة توارثت إمارة « شيزر » » وهى مدينة فى الشمال الغربى ماه » 
وتبعد عنها خمسة عشر ميلا » وتقع على هضسبة حيط بها نهر العاصى من جهات ثلاث » 
وتنبض فما قلعة شاعنة حصينة » وكان طمذه القلعة قيمتها فهعصر الحروب الصليبية » لمركزها 
الحرنى الحصين ء فكانت مطمح الطامعين من أمراء المسلدين والصليبيين . 


”ولد أسافة لآب صا » يقضوجوقته بين تلاوة القرآن؛ والصيد ف النبار » ولسخ 


)١(‏ كتبه: )١(‏ الاعتبار . (ب) لباب الآداب . (ع) ديوانه « مصور بدار السكتب 
رقم 145 ز » ويطبم الآن بالمطبعة الأميرية بتحقيق الولف وزميل له . (5 ) كتاب المما 
س ١8١‏ من« توادر الخطوطات « المجموعة الأولى 6 بتعقيق الأستاذ عبد السلام عارون . 
(.ه) مختصر مناقب أمير الؤمنين عمر بن الطاب « مخطوط بدارالكتب رقم 8*4 ؟ تاريخ ». 
( و) مختصر مناقب أمير الؤمنين مر بنعبد العزيزه مخطوط بدار الكتب رقم ۲۳۴۲ تاريخ » 

(۲) الروضتين فى أخبار الدولتين فى مواضم كثيرة . 

(۴) النجوم الزاهية فى أخبار مصر والقاهرة + ٠ه‏ وج ١‏ فى واضم عدة . 

(4) وفیات الأعيان < ١‏ س 1۳ و ۳۷۰ و ٤۹٣و۷١٤‏ . 

(0) دوان سيط بن التماویذی س ۱٤۲‏ و ۳۹۸ . 

. ٠۰۰ تاريخ دمشق لابن عسأكر + ۲ ص‎ )٩( 

(۷) مسجم الأدباء لياقوت + ۵ س ۱۸۸ و ٠۴‏ . 

(۸) تاريخ الإسلام الذعحى ` ( ٩‏ ) خريدة القصر . 

. ۲۷۹۸ شذرات الذهب < 4 س‎ )٠١( 

. ٠١۸و۱۲۷ و‎ ٩۸ الكامل لابن الآثیر ج ۱۱ س‎ )١١( 

(؟١)‏ اللوك للمفریزی + ١‏ س ٠٠١١‏ . (؟١)‏ البدابة والأباء + ۱۲ س 98١‏ . 

.. ۲۸١ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشباء + ؛ ص‎ )١4( 

(ه )١‏ الختصر فى أخبار اليعر ‏ ” س ۲۷ و۲۸ . 

۰. ۷۵ و‎ ۷٤ تاريخ ابن خلدون ج٤ س‎ )١5( 

. ۹۸۹ س‎ ٠١ + سالك الأبمار فى مالف الأمصار‎ )١9( 

. ٤٨۸ س‎ ١ + عيآة الجنان‎ )١9( . ۷۹ دائرة العارف الإسلامية + ۲ س‎ )١84( 


س ٣‏ سم 


كتاي الله فى الليل » ووالدة شبرت بالشجاعة والنخوة والإقدام » وقد ركه والده منذصغره 

يقتحم الاخطار » ويركب الصعب من الامور » فلا يهاه عن أن بمضى إلى حية حر رسا 
ويلق مهاف الدار ميئة » وهو ثاب رابط الجأش » ولا حول بينه وبين مصارعة الآسود 
بشيزر » وقتل ما يصرعه منهاء وهكذا شب جریا لا مہاب » وما ساعده على ذلك أنه كانه 
يشترك مع أبيه فى رياضته اللفضلة عنده وهى الصيد . 


إلى جانب هذه الفشأة الى تعد الحرب والنضال » قلق أسامة الثقافة الى كان يتلقاها 
الامراء فى ذلك العصر » فدرس الحديثء واللادب» والفقه» والنحوء واللغة » وحفظ الكثير 
من الشعر » وأخذ من ذلك «نصيب واف ء تلقاه عن كبار الاساقذة » کا كانت البيئةالىعاش 
فبا بيئة أدبية متازة » فقدكان الامراء من بنى. منقذ من يقصدم الشعراء والأدياء » وكانوا 
ھم علماء شعراء . 

كان أسامة أثيرا لدى عمه أى العساكر سلطان حا « شيزر »» ولمالم يكن له عقب 
اتخذ أسامة ابنا له » وكان برى فيه الأميرالمستقبللشيزر » ووارث الملك منبعده » واشترك 
أسامة فى المعارك الى دارت بين أسرته وبين الصليديين » دفاعا عن مدينتهم شيزر » وعاش فى 
تلك المدرينة بين حب والده وعطف عمه » غير أن هذا لم يلبث بعد أن رزق أولادا فى آخر 
عمره أن دب الوهن والفتور إلى العلاقة الى تريطه بأسامة » ويدلا من حبه وعطفه عليه بدأ 
الحسد والحقد يأخذان مكانهما من قلبه » خوفا على أولاده من مكانة أسامة » وحذرا أن 
يثول الملك ليه دونهم » فض ىأسامة إلى الموصل لدی عمادالدين زتكى الذى صار أ كبر أبطال 
الحروب الصليبية فى وقته » وأول خطر حقيق داهم للصليبيين » فانتظم أسامة فى جنده » 
وحارب تحت قبادته » فى عدة معارك » ولكنه لم ينس وطنه الأول شيزر » عندما هاه 
الف ر تج سنة ٠٥۲۳۲‏ (1١م)»‏ ققد مضى إليه » وأيل بلاء حسنا فى الدفاععنه » ورا يكون 
قد عزم عل البقاء فى شيزر » بين أهله الذين فقدوا والده سنة ممه ء غير أنعمهأ ىالعساكر 
لم برض عن فقام أسامة بشيزر» قأمره وإخوته بالرحيل » قتشقتوا فى البلاد » وكان فى ذلك 
الخير لم » فإنهم نجوا من الزلازل الى هدمت شيزر» وقضت عل بى متقذ بأ سرهم »وذهبت 

سنة لاوم ه. 


مضى أسامة يوم أخرج من شيزر إلى دمشق » واتصل حا كبا.: معين الدءنأنر » واعتمد 
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هذا اماک على أسامة فى تصريف الشئون السياسية » وقد نجس أسامة فى ذلك نجاحا رفع مكانته 
في دمشق » واستطاع فى تلك الحقبة أن يتصل بالف رئج عر قرب » وأن يعرف الكثيرمن 
عاداتهم وأخلاتهم » ولكن المقام ل يضف لاسامة بدمشق » ويظهر من القصيدة الى أرسلبا 
إلى معين الدين أنر يعاتبه فيها ‏ أن السر فى نبو المقام بأسامة » يعود إلى وشايات لبا 
الساعون إلى معين الدين » فضدقبا » فاتحرف قلبه عنه » يدل على ذلك قول أسامة : 


بلغ أميرى معين الدن مالک 
هل فى القضية يامن فضل دولته 
تضييع واجب حقى بعد ماشہدت 
وما ظننتك تسى حق معرفى 
ولا أعتقدت الذى بينى وبينك من 
لكن ثتقاتك مازالوا بعشهم 
والله ما نصحوا لما استثرتهم 
كم حرقرا من مقال فى سفارتهم 


من ناويح الدار » لكن وده أمم 
وعدل سسيرته بين الورى عم 
به التصيحة والإخلاص والحدم 
إن العارف فى أهل النبى ذمم 
ود » وإن أجلب الاعداء ينصرم 
حى استوت عندك الانوار والظل 
وكلبم ذو هوی فى الرأى م 
وم سعوا بفساد »> ضل سم 


ويبدو من تلك القصيدة » وما فما : من حياة وحرارة وقوة» أن أسامة كان يضمر فى 
قلبه فيضا من الحب لعين الدين » وقد ختم 'قصيدته بعد عتاب طويل بقوله : 

فاسلء فا عشت لی فالدهر طوعيدى ‏ وکل ما الى من سه تعم 

ترك أسامة دمشق » وسافر إلى القاهرة » فوصل إلا فى جمادى الثانية سنة ومه ه 
(نوفير سنة ١144‏ م) ء فى عهد الخليفة الحافظ لدين اللهء وكان معه والدته وزوجه وأخوه 
جمد نحم الدولة » فأكر مه الليفة أبما كرام » وأقطعه إقطاعا عاش به فى رغد الحياة 
وخفض العيش . ولم يشأ أسامةف أول الآمر أن يوج بنفسه فى الاحداث السياسية المصرية» 
حتى إذا ولى الظاقر ألتى بنفسه فى خضم هذه الاحداث » حت ليروى المؤرخون أنه اشترك 
فى المؤامرات الى انتبت بقتل الوزير ان السلار والذليقة الظافر » ورأى أسامة أن يعود 
بعد هذه الخطوب والحوادث إلى دمشق » رغم أن الصلة كانت وثيقة » بينه وبين الوزير 
المصرى الجديد : طلائع بن رزيك . 


س ۷4 س 

عاد أسامة إلى دمشق سنة ٥٤٩‏ ه ( 1١54‏ م ) » ومضت عشيرته لتلحق به» ولكن 
السفينة الى كانت تحملهم أصابها عطي عند عكا » وكانت فى يد الصليييين » فتبب الفرجج 
ما معهم من المتاع » وساموثم سوء العذاب » حى إذا وصلوا إلى دمشق كانوا قد فقدوا كل 
ما حماوه معهم من مصر » وكإن إذلك أ كبر الثثر الالم فى نفس أسامة . 

واتص لأسامة فى دمشق بحا كما نو رالدينمودء أ كبر أ بطال الحروب الصليبية فعصره » 
وكثيداً ما أرسل إليه الوزير المصرى طلائع قصائد كه مها على أن يتوسط لدى نور الدين : 
حى تجتمع كلمةسوريا ومعر ء على جهاد العدو المشئرك » ولكن هذه القصائد لم تثمر ثمرتها » 
ويظهر أن كبر سن أسامة قد حال ينه وبين الاشتراك فى الوقائع الحرببة الىشنها نورالدين 
وإن كان قد سام فى بعضها » فقد حدثنا أو شامة فى كتابه : الروضتين عما أيداه أسامة : من 

ضروب البسالة » فى حصار قلعة حارم . 


ويظهر أنه وجد بعد زهاء عشر ستين قضاهافىدمشق » أنه فى حاجة إلى الراحة » والبعد 
عن تكاليف السلطان » وخدمة الملوك فضى إلى حصن كيفاء وهناك عكف عل البحف 
والدرس والتأليف » وربما اختار أسامة هذا المكان » لماكان فيه من مكتبات ضخمة غتية . 
ولكن هذه العزلة الى ارتضاها أسامة قطعها عودة صلاح الدين إلى دمشق » وقد رأى فيه 
أسامة البطل المنقذ للبلاد فضى إلبه » واشتقبله صلاح الدين استقبالا حسنا» فقدكانت. 
تربطهما صلات وئيقة » عندما كانا معا فى بلاط نور الدين مود » فأعطاه صلاح الدين دارا 
وإقطاعادارة » وجالسه » وآ نسه » وذاكره في اللآدب » وكان إسنشيرهفي| بم به »وإذأ مضى 
إلى الغزو كاتبه » وأخجيره بوقائعه » وكان صلاح الدين معجبا بشعر أسابة» مشغوفا قراءة 
دوانه» وتأمل خواطره » واستحسنان دواع قصائده . وماکان يشتد به إيجاب صلا الدين. 
من شعره قصيدة طائية مطلعبا : 


أجيرة قلي » إن تدانواء وإن شطوا ١‏ ومتية نضى » أنصفونى أو اشتطوا 
وكان إعجاب صلاح الدين تلك القصيدة حافزا للماد: الكاتب أن ينظم قصيدة فى مدح 
السلطان على وزنها وقافيتها «© . 





)0 الروضتين < اص ۲٤۷‏ . 
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عاش أسامة فى دمشق بشكوالكير » وقد ثقلت عليه الحياة » لطول عمره ‏ حى إذا كان 
الثالت والعشرون من رمضان سنة ۸٤‏ ه ( توفير سنة م118 م ) . توف أسامة بعد أن 
أرى على التسعين » ودفن فى سفح جبل قاسيو بدمشق » ورك عدةكتب أدبية وتارضية . 


ورك أسامة ديوانا جمعه بنفسه » وعى به من لعده أبنه رهف » ورتب الشاعرديوانه 
على حسب الأاغراض » فباب الغزل » وآخر لشكوىالفراق » وغيرهما للوصف »إلى غيرذلك 
من أغراض الشعر الغنائى » ولكن ديوانه قد خلا من المجاء » ويظهر أنه قد أصر على 
ألا يكون فى شعره هذا اللون » برغم الدوافع الى كانت تسوقه إلى أن بيجو » حتى لقدقال : 


ظلت شعرى » وليس الظلمن شيمى (طيعنى حين أدعوه » وأعصيه 
هم .أن يذكر القوم الشام بما فيم » فأزجره عنم » وأثليه 
ولس من خلق ثلب الننى ون جنىء ولا ذحكير ذى نقص عا فيه 
وى ذلك مسحة من رقع الإمارة الى تحول ينه وبين الزول إلى ستوى القشاهم 
والمهاءرة . 
ولما اختار أسامة أن .رتب دوانه علىالأاغراض كان جرىء القصيدة الواحدة » فيضع 
غزلحا مثلا فى باب الغزل » ومدحبا أو تغرها فى باب المديح أو الفخر ‏ وكان هو يشير لى ذلك 
حين يعرض قصائده ء لهذا النظام فائدته فى تقبع الدراسة الفنية لكل فن من فنون الشاعر 
على حدة » وإنكانت الحاجة تدعو عند دراسة بناء القصيدة إلى دراسة أجزائما كلها » لمعرفة 
الجو الذى توحى بهء وإدراك مدى الصلة الى تربط بين عناصرها . 
ويبدولاول ما تقرأ الديوان أنأسامة لم يدون كل ما قاله من الشعر » لانه لم رض عن 
كل ما صدر منه ٤‏ ذف منه مالم برقه » حيث يقول : 
كنا رددت فى شعرى النظر بان ضعف العى فيه » وظهر 
ليس .رضينى » ولا يمكننى. جحد ما قد شاع هنه وأشتهر 
فأجيل الفحكر فى تتليله فإذا قل اختصرت الختصر 


اوه فقر إلى فى کرم إن رأى ما فيه من عيب سر 
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وذاك يدل على قطلع أسامة إلى مثل أعلى كان يبغى أن يصل ليه مستوىشعره » ولايد ٠‏ 
أن كان الذلك أثره فى أخذه إباه بالتقوم والتنقيم حتى ظهر شعره فى هذا الثوب من القوة 
والجرالة؛ ما يذكرنا بشعر الفحول الذينسموا بفنهم عن أن يكون مظهراً للتلاعب بالالفاظ » 
أو الجرى وراء سن لفظى ؛ من غير أرب يكون فز الببت معنى جليل » أو خاطر سام 
أو شعور صادق » أما أسامه فلديه ما يقول» فى أسلوب قوى » وعبارة رصينة . 
ونتدفق خواطر أسامة فى قصيدته » وبرتبط بعضها ببعض » حتى يصبح البيت لبنة » فى 
ناء ملتحم مؤتلف ؛ خذ. مثلا قوله : 


لا تجز عر لفطب فكل دهرك خطب 





وحادثات الله الى مب لة ما تعب 
روح سلا م6 ولعدو عل الفى » وه حر ب 
ولا تضق باصطبار ذرعا إذا اشتد كرب 
فصير يوم لك ص وق غد هو عذب 





وکل ار سراق 


فأدركرا م أحبوا 
مخثى ظاما ستخبو 


رى فيه التحام الخواطر وقسلسلها » لا تجد ذلك فى مقطوعاته القصيرة سب » بل فى 
«قصائده الطويلة أيضاء حتى ليخيل إليك أحيانا أنك تقرأ قطعة منثورة لا قضيدة منظومة . 
-ويطول نفس أسامة أحيانا» حى تبلغ القصيدة تسعين ببتا »كتلك الى كتا على لسان 
نور الدين » يعدد فبا وقائعه مع الف رج .. 

وينبج أسامة فى كثير من الاحيان المج التقليدى » فيبدأ قصائده بالغزل » حين يفتخر » 
أو بمدح » أو يشكو؛ وحينا يبدأ موضوعه من غير مقدمة غرلية »كبذه القصيدة الى بعك 
ما إلى معين الدين أثرء وقد لق الفرتج وهزههم » فقال أسيامة : 

كل يوم فتح مبين ونصر واعتلاء على الاعادی وقهر 
ومطى ف قصيدته . 


ولكثرة ما أطلع أسامة على الشعر القدم كان يضمنه بعض قصائده» حى قد أتهمه 


بالاو — 


بعض سامعى شعره بالسرفة من غيره » وليس فيا فعل أسامة سوى التضمين » الذى تراه فى 
قوله مخاطب معين الدين أثر : 


وأنت أعدل من يشكى إليه » ولى شكية , أنت فبا الخصم والح » 
وما ظننتك تنسى حق معرفتى « إن المعارف فى أهلالنهىذمم » 
لكن ثقاتك ما زالوا بغشهم حتىاستوتعند 2 الانواروااظل» 
وفى هذه الآبيات تضمين من قصيدة المتنى : « واحر قلباه من قلبه شم » 
أما قصيدة أسامة التى مطلعها.: 
أطاع ا موىمن يعدم وعصى الصير فليس له نبى عليه ولا آم 
فقد ضمنها من شعر أنى فراس »كبذا البيت » ومن شعر المتنى ؛ ی وان مغر المذل؛ ْ 
وغيره . وليس التضمين بكثير فى شعر أسامة » وأكثره ماجاء فى هاتين القصيدتين . 
قلس فى شعر أسامة الجلال والوقار » فلا هزلفيه ولا منراح » إلا قليلا نادراً » فليس 
فى باب الملح الذى عيده » فضلة عن قصره > سوى قليل من الفكاهة » ولمل من أرقا 


قوله» وقد كان له جار من الامراء» يعرفب بان طليب » وقعت فى داره نار فاحترقت » 
فقال أسامة : 


أنظر إلى الايام كيف تقودنا قرا إلى الإقرار بالاقدار 
ما أوقد ابن طليب فط یدأره ارا وكارت هلا كبا بالنار 


وقد وجدت الاحداث الكبرى الى مرت بأسامة صداها فى شعره » وصور تأثرهاق 

نفسه تصويراً قويا » ولعل من أقوى هذه الأثار فى نفسته اضطراره إلى أن يفارق وطنه 

الإول : « شيزر» الذى شهد مدارج طفولته » وملاعب صباه» وملاهى شبيبته » وقد 

وجد أسامة للبقاء فى هذا الوطن شقاء لا بطيةه » بعد أن جفاه عمه» وقاب له ظهر الجن » 

فكنب إلى أيه قصيدة تحدثه فبا عنما يعتلج فى صدره : من الهم » ويشكو إليه ماكدر 
صفاء عيشه : من الأدر » ويقول له : 

أشكو إلى علباك هيآ ضاق عن کتانه صدرى » وما هوضيق 
( الحياة الأدبية في الحروب الصليبية ١١‏ ) 


اما( — 


وطوارقا الم أقريها “١‏ الكرى 


وتلظ بى صبحا فا فرق( 


وينبثه بأنه قد سمم على فراق دار المون» ما دام الحقد عليه قد وجد سبيله إلى ذوى 


قرباه » فيقول : 


دعنى وقطع الارض دون معاشر 


تغلى على صدورهم من غيظهم 
أعيا على رضامم فيئست ١ن‏ 


قد أفسدوا عيثى عل وعشبم 
فضل الاقارب يرم وحنوثم 


u 
+. كل على لغيد‎ 





رم محنق 
فتكاد من غيظ على تحرق 
إدراحكه ء ما النجم شىء يلحق 


فأنا الشق مهم » وى أيضا شقوا 
فإذا جفونی فالا اعد أرفق 


وكان أسامة راضياً عن نفسه ببذا الارتعال الذى نأى به عن الضم : 


هيهات لا ترطى المعالى 


أى » قلست دا أسامه 
صاحيا يرطى اهتضامه 


وكان موقفه من دمشق حين نبت به كوقفه منوطنه الآول » فارقبا غير راض باحتهال 
الموان » برغم ما ألمسه فى شعره من حب لمعين الدين . يقول له : 


شهب البزاة سواء فيه والرخم 


أها حياته بمصر فقد سى عليه مها : من تقلبات الزمان وعير الأيام ‏ وتنقلالملك والسلطان. 


مسون منعمرى مضت » لم أتعظ 
وأتت على عصر عشر بعدها 
شاهدت من لعب الزمان بأهله 


١ (‏ ) قريت الضيف من باب رمى 


كانت عظات كلها وجار با 
وتقلب الدنيا الرقوب مجائيا 


(؟) تلظ بی : تلازءنى 
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ولعل الازمات السياسية الى مرت به فى مص ركانت تملا صدره بالحم والنقمة عل 
الزمن الذى رى به إلى مصر ؛ فيقول: ا 
با مصر مأ درت فوهمى ولاخلدى ولا أجالتك خلواق بأفكارى 
ما أنت أول أرض مس تربتها ‏ جسمىءولافيكأوطاقوأوطارى 
ولكن أسامة » برغم هذه الآزمات الى كانت تدفعه حينا إلى الثورة » وال لا بد أن 
تلم يمن خوض لجة السياسة ‏ وجد فى مصر ماکان تصبو إلبه من مال ويجد »كان شديد 
الآسف عليه حين أفلت من يده » تحس بذلك فى قوله: 
تلت فى مصركل ما يرتجى الأمل من رفعة ومال وجاه 
فاستردت ما خولتى وما أسسرع نقص الآمور عند التناهى 
كنت فيه ڪاتی فى منام زال منه ماسر عند اتتباهى 
فلا جرم كان شديد الحنين إلى مصر بعد أن فارقبا 
كان لكثرة الترحال أثر فى شعر أسامة » فكثيراً ما شكا الفرقة والاغتراب وكثرة 
جوبه للبلاد» ونحس فى هذا الشعر لوعة الحرّمان ؛ وألم الشوق إلى الوطن المفارق والآل 
الغائيين » وكان اذلك أثر فى مسح مره بمسحة من الحزن والأمى » وكارة حديثه عن 
الوداع والفراق . 
كا کان لتبدد ثروته وتبب بعضباء عقب الحوادث الى جرت بعد مقتل الحافظ » 
وغرق بعطبا فى البحر › عند خروج أسرته من مصر -- أثره البالغ من نفسه وأثره القوى 
فى شعره » شكا ذلك إلى الملك الصا » وطلب منه المعونة ؛ فقال له : 
آنا أشكو إليك دهرا لما“ عو دىء وأعراه » فهو يدس سليب 
وخطويا رمی ہا حادث الدھ ر سوادی ۰ وکھرں مصيب 


)١(‏ لا المود: قفره (۲) السواد: الهخس 


۸۰ س 
أذهيت تالدى وطسار ف الطب ارى»؛ فضاع الموروث والمكسوب 
فهو شطران : بين مصر وبحر ذا غريق فىء" » وذا موب 
فإذا نولت كارثة زلزالشيزرء فذهبت ملك أهله وبأهله » أخذ يبكيهم » يندب حظهم 
وير مناز مم » ويسأل الزمن عن ماضى محدم » ويتألم لبقائه من بعدهم ؛ ويمددح مااتصفوا 
به من سامی الخلال وطيب القعال » و رغم ما کان بينه وبينهم : من [حن وبغضاء » عز 
عليه فقدهم ؛ وتمنى أن لو استمرت ال ٠ة‏ واستمر مابينه وبينهع من فرقة ونفور» فقد كانوا 
برغم ذلك مصدر نخاره » وينبوع قوته واعتزازه . قال أسامة من قصيدة طويلة : 
قالوا : تأس » وما قالوا يمن » وإذا أفردت بالرزء ما أنفك أسوانا”» 
فكنت أصير عنهم صبر محتسب وأحمل الخطب فيم عز أو هانا 
واقتدى بالورى قبل» فک فقدوا أخاء وک فارقوا أهلا وجيرانا 
ويدفع عن نفسه أن يظن به ظان وقوفه من هذه الكارئة وقوف من لا يعنى .باء 
ولا يأبه لها » فبقول : 
لعل من يعرف الام الذى عدت بعد التصاقب9» من جراه دارانا 
يقول بالظن» إذ لم يدر ماخلق ولا محافظى من ان أو ياثاء ' 
أسامة لم يسؤه فقد معشره ک أوغروا صدره» غيظا وأضغانا 
وما درى أن فى قلى لفقددهم نارا تلظلى» وف اللاجفان طوفانا 
بشو أبى؛ وبنوعمى» دمى دمهم ‏ وإن آرونی مناواة وشئآنالة» 
كانوا سيوق إذا نازلت حادلة وجتتى حين ألق الخطب عريانا 


وختم تلك القصيدة الباكية بالدماء هم » فقال : 





)١(‏ النىء . الغنيمة (؟) الأسوان : المزين 
(؟) الضقب : القرب (£) المين : الملاك 
(5) الشئان : البغنى 


س ۸۱ س 


سق ثرى أو دعوه رحة ملآات ‏ مثوى قبورم روحا ورحانا 

وألس الله هاتيك العظام » وإن بلين تحت الثرى؛ عفوا وغفرانا 

ولما علت سنن أسامة أخذ يشكو طول العمر » وثقل الحياة عليه » لينا بحد فى الموت 
أعظم راحة تنقذه من ضعفه » وحيناً تنهال عليه ذكريات شبابه وصباه» وحيناً يأسف على 
أنه لم ينل فى شبيبته من المتع والملاذ ماكان جديراً أن يظفر به فىعصر الشباب » إذ يقول : 


وما ساءئى أن أحال الزما ‏ ن ليل تمارا وجبل وقارا 

ولكن يقولون : عصر الشبا ب يكون لكل سرور قرارا 

فوجدى أنى فارقته ولم أبل ما يرعمون اختبارا 

وصور لنا أسامة نفسه عنيا على عصاه » قد تقوس ظهره » وصارت العها ورا لاا 
القوس » بمثى كالمقيد بإساره لا يستطيع أن يلى داعى الحرب إذا دماه : 


رجلاى والسبعون قد أوهنا قولى عن سعى إلى الحرب 

وكنت إن ثوب داعى الوغى لبيته ‏ بالطمن2 والضرب 

يصور لنا شعر أسامة صلته بأبيه وإخوته قوية وثيقة ٠‏ وما شتت إخوته فى البلاد 
كانت رسائله [لهم تفيض بالحب وشكوى الفراق . 

أما صلته بعمه حالم شيزر واننعمه فيصورها شعره » حاولا جبده الإبقاء عليهاء باذلا 
فى سبيل ذلك ما استطاع أن يبذل » ولعل خير ما يصور موقفه فى نلك الفترة قوله : 


وما أشحكو تلون أهل ودى ولو أجدت شحككيتهم شكرت 
ملت عتاهم ويست مهم فا أرجوهم فيمن رجوت 
إذا أدمت قوارصهم فؤادى ‏ حكظيت على أذاهم والطويت 
ور حت عم طلق الحيا كأنى ها سمعت ولا رأيت 
تجنوا لى ذنويا ماجتتها 2 دای ولا أمرت ولا نیت 
ولا والله ما أضرت غدرا ‏ م قد أظهروه ولا نوبت 
ويوم الحشر موعدنا » ولبدو صحيفة ما جنوه وما جنيت 


س لام[ لد 

ولما مضى زلزال شيزر بأسرته بكاهم أسامة يا ذكرنا . وهذا يدلنا على ما امتازت 
به نفس أسامة من حب يضمره لأقاربه » ورغبة خالصة فى أن يعيش بينهم لو استطاع إلى 
ذلك سبيلاء ولا ذنب عليه إذا هو أخفق » وأكاد ألمس فى شعره أنه لم يسع يوما إلى قصم 
عروة مودة ببنه وبين قريب أو صديق . 

ومن أكبر الدين اتصل بهم أسامة املك الصا طلائع بن ززيك؛ ودار بين الاثنين 
كثير من المراسلات التى تفضح عن ود کین بين قلبيبما » وإيجاب كل بصاحبه أ کر لجاب 
وكان الصا معجباً بمواهب أسامة فى الحرب والسل» يرى فيه محارياً شجاعاء وشاع رأمفلقا» 
وخطييا بارعا ٤‏ وحكما فى إبداء الرأى صائيا » يقول له : 


وجباد العدو بالفعل والقو ‏ ل على كل مسل مكتوب 
ولك الرتبة العلية فى الامر2 ن مذ كنتء إذ تشب حروب 





وهو لذلك يراه خير من حمل عبه الرسالة إلى نور الدين » عرضه على أن يجحتمعا معا 

على حر ب الصليبيين ىوقت واحد » حى تنشنّت وجحدتهم » ولالستطيعوا الحرب فى جببتين» 

وذلك كان رأى الملك الصالم وطلب من أسامة أن يبلغ ذلك الرأى إلى نورالدين » إذقال له 
والق عنا رسالة عند نور الديئن ما فى إلقائمها ها يريب. 
قصدنا أن يكون مناومنك أجل فى سيرتا مضروب 
فلدينا من العساكرما ضا ق بأدناهم الفضاء الرحيب 
وعلينا أن ستبل على الشام مكا:_ الغيوث مال صييب 


فبو بعد هنا بالجيوش والمال » ويري أن اجتماعهما معا على حرب العدوكفيل بان يلق 
بهم فى البحر . أرسل رسالة إلى أسامة يقول فيها : 


ولسير الاجناد چ ب سيأ کی نتاز هم تل الا 


AY —‏ عن 





اریت للإفرنج ط رآ فى معاقابا اعت الا 
٠‏ وتجيزوا للسير لو الغرب » أوقص_ درا الثمالا 


وكان رآى أسامة كر أى الصالنالاجتاع ووحدة الكلبة ومضى الملكين معا إلى الحرب . 


وكانت قصائد أسامة تحمل الثناء على الماك الصال » وتشكر أياديه » وكان الصا يبره ؛ 
ولم يكن أسامة بحد غضاضة فى سؤال الصالم » ولا الشكوى إليه » كتب مرة إليه يقول : 


أشكو زمانا قضى بالجور فى ول بزل جور على مث ويعنسف 
لحت نوائه عودى » وأنفدموجو دی » وشتت شمل » وهو مؤتلف 


وقد دعوتك مظلوما ومرتجيا وف يديك الغتى والعدل والخلف 


ومدح أسامة غير الصالح معين الدين أنر » حا ج دمشق عندما كان فى كنفه » و بعد أن 
فارقه » ومدح الوزير عباسا وزير الظافر» وابنه نصرا . أما رأيه فى نور الدين مود : 
فهو المحانى عن بلا د الشام أجمع یں تذالا 
ملك يتبه الدهر والد ‏ نيا طولته اختيالا 


لكنه أخذ عليه شدة زهده » وحمله الناس على الزهد » حى لقد أشيهت أيامه شبرالصوم 
فى طبارتها » وامتلائها بالجوع والعطش . ومدح أسامة كذلك صلاح الدين ذاكرا فضله عليه 
: وعل الاسلام . 


وكان أسامة شديد الاعتزاز بنفسه فى ميادين القتال . شديد الاعتراز بأسرته » شديد 
الثقة بصبره وثباته وتيحربته » فما قاله مفتخراً بشجاعته : 


— ٤ 

لجس عشرة نازلت الكاة إلى أن شيت فما » وخيرالضلماقر حا“ 

أخوضها كشباب القذف مبتسما طلق الحياء ووجه الوت قد كلحا 

بصارم من رأه ف شام وغى ` أفرى به امام ظن الرق قد نحا 

أغدو لنار الوغى فى الحرب إن مدت بالبيض ف البيض والحامات: مقتدحا 

فسل کاة الوغى عنى » لتعلم م8 كرب كشفت» وك ضيق ف انفسحا 

ولاسامة نظرات صائبة فى المياةء أوحى إليه بها تجاربه » وطول عمره » وماتقلب 
عليه من حوادث الزمن وعبر الايام . 

برى أسامة لكل شىء فى الحماة نهاية » فلا بقاء لامر » ولا خلود ادت » فالسرور 
غابة ينتبى إلا » ولللاحران حد تقف عنده » وإذا كا: نت الحياة تجرى على المنوال » > شن 
الواجب استقبال حوادثك الايام خسن الصدر ¢ وقلة الامتهام » فإن الغدائد إذا كانت 


خفض عليك ٠‏ فللامور نمابة وإلى النہانة كل شىء صائر 


بل إن هذه النظرة تلتبى بصاحها إلى قلة الاكتراث ما فى الحياة : من سعادة أوشقاء : 
لمارأيت صروف هذا الد هر تلعب باللرايبا 
ورأيته مسشرجعهم_ اذا نر المواهب والعطابا 





متغاير الأاحوال مخ ستف الضرائب والسجايا 
لانعمة قم 4 تدوم 6 ولا تدوم به الب لايا 
لم أغتبط فيه ها لدة ولم أخشالرزايا 


. قرح الفرس كنم وخجل : صار قارحا » وذلك عند إ کال خس سین » حين تتتهى أسناله‎ )١( 


م9 - 
والمرء يتغلب على شدائد الحياة بالصير : 
إذا ما عدا خطبمنالدهرفاصطير فإن الليالى بالخطوب حوامل 
قكل الذى اتی به الدمر زائل سريعا ءفلا تجزع لما هو زائل 


وليس الصيبر وسيلة لتحمل المكروه» حى ينقضى فحسب » ولكنه الطريق إلى نيل 


اصير تنل ماترجيه » وتفضل من جاراك شأو العلا سبقا وتبريزاً 


أستطيع أن أعد أسامة ,هذه النظرة إلى الحياة متفائلاء إذهوعندالشدة واثق من زوالهاه 
وإذاكان الامر على ذلك فلا معنى لليأس ولاخير قيه : 


يا آلف الحم » لاتقنط » فأياس ما تكون يأتيك اطف الله بالفرج 
ثق بالذی‌یسمعالنجوی»‌وینجی‌من‌الء ‏ لوى » ويستنقذ الغرق من اللجج 


وإذا کان کل ثىء فى هذه اكياة إلى اتقضاء » فن الواح ألا مدع فرصة سعادة ” مر » 
من غير أن يأخذ منبا بالنصيب الآوفى : 


وتغنم اللذات إن مرها مر السحائب 
وأوحت إليه تجار هه فى الحياة أن القرب من السلطان غيرمأمون العواقبءفتادى بالبعد 
عنه » وإيثار العيش فى خمول وهدوء : 

أرض الخول » تعش به فى نجوة مما تخاف ومن معاندة العدا 
أما الحيأة فى جوار ذوى. السلطان فق خطر دام وقلق لابهدا : 

لاتقرين باب سلطان» وإن مالات 2 هباته غير منون ما الطرقا 

فإن أبواهم كالبحر : راكبه مروع القلب » خشى دهره القلقا 
وأسامة من يؤمنون بالقضاء'والقدر » ويدين بالحظ » ويرى الرزق مقسوماء لاحيلة 


فى تد بره ؟ 


ل عم[ — 
ليس فى الرزق حيلة إنما الرزق بالقسم 
دل رزق الضعيف » وهو كلحم عل وط بهم 
وافتقبارالقوىتر ‏ هبه الاسد فى الاجم 
إن لاخلق الله سالابرة لل سةك 
وأفرد أسامة فى ديوانه بايا للرثاء > خص جرء ا كبيرامنه برثاء ولده أنى بكرعتيق » وكان 
قد وصفه بين أترابه قاملا : 
عنليق كالملال إذا تبدى لسارى الليل من نحت الغيوم 
تقول إذا به الاتراب حفوا: أهذا البدر مابين النجوم 
وأكاد المس فى تشبيبه ابنه بالملال يبدو لسارى الليل أنه كان أملا لابه , طالما تمناهء 
ليكون رفيقا لولده الأخر مرهف» فلا جرم كان لموته لذعة أل فى قلبه أمضته » فضى إلى 
شعره؛ وشكو إليه وقدة الحزن » ولاسما أنه نكب به وقد قارب الهانين من العمر » لاأمل 
عنده فى خلف يأتى به » وأسامة حدئنا عن شغل فؤاده الدائم بابنه الراحل » فيقول : 
كيف أنساك يا أبا كر ء آم كيف اصطبارى » ما جنك صيرى جميل 
أت حيث اتجبت فى اسودى عينى وقلى. نشل » لاتزول 
ويصف لنا أنصرافه بعد زيارة قبره ممالا قلبه الآسى والشجن . 
.فا أرى غير أحجار منضدة #داحتوتك ومأوى الد.رة الصدف 
فأنثى » لست أدرى أين منقلى كأنتى حائر فى الليل معتسف 
لمصيرهم ء بل أثار فيه الآلى خياته القلقة المشردة الى لاتأوى إلى وطنه : 


رمتى فى عشر القفانين نصكبة من الثكل بودى حملها م.. له“ عشر 


— AY ~— 


على حين أفنى الدهر قومی ولم تزل 
فل ببق إلا ذڪرم وتاس 
وأصبحت لا آل يلبورت دعوق 
كأنى من غير الراب » فایس لی 


هذا » ولس فى غزل أسامة هذه الحرارة الى تشعرنا بقلب ده الحب » وأضنته لوعة 
الغرام » ولا أكاد أتبين له إحسأساً تفرد به » أو نحات امتاز بها . وليس معنى ذلك أنه لم 
يذق الحب » بل ارجح أنه ذاقه » وإن كان لم يشغل قلبه كله . وقد استعار أسامة تشديبات 
٠‏ وما يلحظ على غزله أنه شاك حزن » 
لا تكاد تلمح فيه ابتسامة سرور » وقد يرق أسامة أحياناً » ويتخذ أو اا مرقصة » ونح 


الأقدمين وأساليببم فى وصف عواطف الحب 


يبعش بضات الحياة فى عرله » كفوله : 





لهم ذروة العلياء والعدد الدثر«) 
علييم » ولن يبق التأسف والذكر 
ولا وط أوى إليه ولا وفر 
من الارضذات العرض دو نالورىفار 





قل لى أوحش باج جفونی من كراها 
والذنى ‏ أو م عينى أن فى انوم قذاها 
با ملولا » قلا استرعى عبودا فرعاها 
نا ظلوما كبا استمعطفتهء ‏ صد وتاها 
زدت فى تبك » والشىء إذا زاد تتا 
تقض دولة السسن وإن طال مداها 
راحتی لو مع الشسكوى إل 4 ووعاها 
غير أن العم لا ' تسمع دعوى, مر دعاها 
- وهو لو- نادى عظامى رمة لی صداها 


وكان أسامة عند ما يبدأ غرضاً من أغراض شعره يجعل روح غزله مناسبة لهذا 


الغرض» واستمع إلى غزله فى مفتتح قصيدة عتاب إذ يقول : 


ولوا » فليا رجونا عدلم ظلبوا 


(1) الدثر: السكثير. . 


فليتهم حكموا فينا با علوا 


— ۸ 


ها ص یوما بفکری ما ,رہم ولا سعت فى إلى ما ساءم قدم 
ولا أضعت ممم عهدا » ولا أطلعت على ودائعهم فى صدرى الم 
وعلى هذا النسق مضى » حى قال : 
ولعد» لو قبل لى : هاذا تحب ؟ وما مناك من زيلة الانيا ؟ لقلت : ثم 
هم محال الكرى من مقلى » ومن قلى محل الى » جارواء أو اجترموا 
أطاع ما قاله الواثى وما عرفا فعاد ينحكر منا كل ما عرفا 
وعتاب أسامة فيه رقة ورفق بالغ » واستعطاف جدير أن يستل الضغائن من القاوب » 
تشعر فيه حرارة العاطفة وصدقها » يقول لان عه يستعطفه : 
هبنى أتيت يهل ما قذفت به تأبن حلك والفضل الذى عرفا 
ولاء ومن يعم الاسرار» حلفة من . س فيا أنى ء إن قال أو حلفا 
ما حداتی فى عند خلوتها بما تعنفنى فيه إذا انكشفا 
وبعد فشعر أسامة من النوع الجزل الفخم » لا نكاد تجحد فيه من المنات إلا ما يعد 
وخصى 4 فهو فى عصره يوضع فى مقدمة الشعراء الذن جددوا شباب الشعر ¢ وكسوه 
حلة من الفخامة والقوة والجلال . 


س ۸4 س 


ان الساعانى* 
oof‏ 2.4 


على بن رستم ن هردوزء خراسانى الأصل » عرف بابن الساعاتى » لان والده عندما 
انتقل إلى الشام عرف بصنع الساعات » وعلٍ النجوم » وهو الذى عمل الساعات الى كانت 
عند باب الجامع بدمشق » صنعها أيام نور الدين مود بن زنك » فأنعم عليه إنعاما كثيرأ ۽ 
وولد ابنه على فى دمشق » وفها نشأ وتثقف » وقضى الشطر الا کرمن حياته » غير أنه على 
مايظهر لم ينل فا ماکان يصبو إليه من مال ويجد » فرأى أن يغادر دمشق إلى وادىالنيل» 
عله بحد فيه ماصحةق آماله » فبعد أكثر من ثلاثين عاماً مضى إلى مصر وأقام فا » حتى مات ؛ 
وقد أردت سنه على الخنسين » ويظهر أنه بلغ فى مصر ما كان برجوه من أهداف وأمان 
وبرغم ذلك كان دائم الحنين إلى وطنه »كثير التذكر لربوعه وآ ثاره »كثير اللبج بذ كرياته 


خيه » وذكريات ملاعبه » وهو فى هذه الناحية قوی فى شعره مبرز فيه . 


ويبدو من شعر ابن السساءاتق أنه من أولثك الذين يبغون الاستمتاع بمأ فالحياة من 
# مرأجعه : )١(‏ فيوانه . (؟) مقطعاث اليل له . 
(۴) الأعلام ۲ ٠۷٠١‏ . (:) مقدمة ديوانه للاستاذ أ نيس المندمى. 


(ه) الروضتين ؟ : ١١‏ و۳ :غ و٤۸‏ وا۱۰ و۱۰۷ و٤۲۹‏ . 
(1) بن اليحر والصحراء س۲۷ و۹٤‏ و۱۰۷ و۱۱۱ .(۷) خططلاقر:زی ۴ : ۲۳۲ . 


(۸) خزائة الأدب للحموى س ۱۷٤‏ و ٠۷١‏ . (ة) حسنالخاضرة ۲ ۱۸۸ و504. 
)٠١(‏ النجوم‌اازاهرة 5 : قف )١(‏ تارج الأسطول العرلی س ٠.۴۹‏ 
(؟د) خطط القام 4 : 48 (؟1١)‏ وقيات الأعيان١ ۳٦۲:‏ و4100:15. 
)١4(‏ مولة الزمان < ۸ حت أخبار سنة ٥۷۹‏ م )١8(‏ طبقات الأطباء ۲ : ۸۳و٤۸ ٠‏ 
(11) كشف الظنون ۴۳ : )١9( . ۲٤٠١‏ شذرات الذه ه : .١۴‏ 

)١۸(‏ دائرة المعارف لبطرس اليستالي , ( ٩‏ 1 )دار ةالمارفالإسلامية ۴ :144و1۸4 


٠ 5١ 5 تاريخ آداب اللية العرية؟‎ )۲١( 

(١؟)‏ معدم البلدان ليافوت ۱ : ۷۷۵ و۲ : ۸۰ وت1 وا 2 ۲۲۲ و ٣۷٣و‏ . 
(؟؟) حلية االکیت للنواجى س ۲۲۹ و ۲۸۲ . 

(؟) عراز امالس للخقاجى س 1۷ . (۲) فوات الوفيات ١‏ 5 ۲۲۰ . 
(ه؟) ال کامل لان ”الآشر .۲١۷/۱۱‏ 


ن 


أن يستمتع بذلك كله . 


نستطيع أن نحس بذلك ما يبدو فى شعره من ولوع بالطبيعة » يستوحى سهوطا » 
ووهادها ؛ وأتهارها ؛ وتحخارها » وليلبا » ونہارها» وشمسيا.» وبدرها » ويقف عند مفاتنها 
كلبا » معجبا ا » مأخوذاً يجالهاء وكان لهذه المناظر الطبيعية فى دمشق أثرها فى نفسه » 
حى إذا قدم إلى مصر كان لمناظرها الطبيغية أثرها فى نفسه كذلك » فما تغنى به بوم شات 
وصفه بقوله : ' 
محيث الغدير » وقد أجادت نقشه كف القسيم وها فى جوشن 31١‏ 
وغصون دوح النيربين بہزها نغم القاری الغناء المحسن 
من کل لدن كالقوام » يميل من مرح الشباب إلى الدلال فينئنى 
ما بين ثغر حكالاتاح مفلج وجبين نهر الس مغضن 
ووجوه هاتيك الرياض سوافر غيد تزان مر الياه بأعين . 
والارض تجل فى رداء أخضر والجو رز ف قناع أد كن 
وتغنى بروطة قال فيها : 
ولقد نرلت .روضة خرية رتعت نواظرنا ما والانفس 
فظالت أعب حيبت عاف صاحى") والسك مر تفحاتها يتنفس 
ما الجو إلا عنير»ء والدوح إلا جوهر » والارض إلا سندس 
سفرت شقائقه » فبعالاقحوانبكشم, ا » فرئا إليه الرجس 
فكأن ذاحصدء وذا ثثر يحاوله » وذا أبدآ عيرتف #رس 
وه نى به جمال الطبيعة فى مصر قوله » وقد نزل بمكان مستحسن من الجزيرة 2 
رلقد نزات م الجزيرة منؤلا شمل السرور مثله ,تجمع 


—— 


. الحوشن : الأرم . (؟) البيت الثالى هو ما سلفعليه ساحبه‎ )١( 


وس 


خضل الترى ؛ نديت ذيول نسيمه 
رقصت على دولاه أغصانه 
والمد مد النيل ذائب عسج د 
ما ضرها أن السياء جنها 
مى دروعا بالصبا موضونة 
نزل الشتاء بها » وهيف غصونها 


فالمسك من أردانه يتضوع 
فلهابه ساق هناك ومسمع 
يغ البلاد » فأملها لا تخشع 
جهم 2 وأن عيونها لا تمع 
ويظل ما سكنت سيوفا تمع 
خضر الملابس » والخاكم- تسجع 


وها لافواه الاقاحى مع أزامرها حديث المناخر لسمع 


والعيد.قد وأق»؛ ولس لله 
وكصف وقتا قضاه فى أسيوط قائلا : 
لله يوم فى سيوط » وليلة 
شا وعمر الليل فى غلوائه 
والطل فى سلك الغصون كولقٌ 
والطير يقرأ والفدير صحصفة 


إلا مال ربوعها مستمتع. 


صرف الزمان بأختها لا بغاظ 
وله شور البدر فرع شط 
رطب يصاكه النسم فسقط 
والريح يحكتب» والغام ينقط 


ويطول فى القول إذا أنا حاولت عرض تماذج له ووصف الطبيعة وجمالها . أماوصفه 
' متعته باذات الحياة فنتثرة فى أرجاء شعره . 


شعر أبن الساعاق منوعالنواحى » فيه المدح » والهجاء » والغزل » والرثاء » والوصف» 
والجكة فى ثنايا رثائه بوجه خاص » ومن أجمل أوصافه ما قاله فى وصف الامانى وقد 
مع ذاما لما: 


منعما بالأماق أى بيض ينسين سود المخطوب 
مدنيات المدى» ومبعدة اهم » وزاد الغادى » وأنس الغريب 
واليجيسات. إذ دعين »وك دا ع خليلا ما إن له من جيب 
ذات وصل مزه عر صدود ودنو مڪرم عن رقيب 
أخوات الشباب حسناء وإن أصبح فوداك فى قناع المشيب 


عشت دهرا 


— ۹۲ سد 
سات إليك . والدهر جان باسمات الو جوه عند القطوب 
وإذا صكنت لا #ب الآماق فلياذا حموى خيال الحبيب 
واتصل ابن الساماتى برجال الدولة البو ية من سلاطين » وماوك » ووزراء » وكتاب » 
وقادة » وققباء » وقضاة » وعلياء . وأشاد بعظمة بعض أبطال الحروب الصليبية كصلاح 
الدين » وأخيه الءادل » والمعظم عى » ونال صلاح الدن من ذلك <ظاً موفورآً» وإن 
كان قد ضاع معظم ماقاله فيه» ول يبق إلا أقله » وهو يبدؤه بالغزل التةليدى غالبا » وقل 
إن بدأء بالمدح من غير تمبيد» وقد صوره لنا ابن الساحاتی قائداً مظفر أفى امروب ميت 
الجأش » لا يتزعرع » ولا يضطرب » أمام خطوب الزمن : 
عصفت به ريح الخطوب زازعا فلقين طلودا لا تخف أناته 
يقود جیشا ضخما » عرمرما » کل جنده جرىء جاع : 
وقفت على حصن الخاض وإنه ‏ لوقف حق لا يوازيه موقف 
فلم يبد وجه الارض بل حال دونه رجال كأساد الشری وهى ترجف 
وجرداسالبوب”"؛ودرع مضاعف وأنيض هندی 2 ولدن مثقف 


يقاتل ذا الجبش » لا لينسع ملكه ء ولا ليزداد شهرة وصيتا » ولكن ليقوم بفر وض 


الدين ؛ ويؤدى واجب الله : 
يقائل حكل ذى ملك رباء وأنت تقائل الاعداء دينا 
کرم لا يقاس بنداه حاتم » ولا بحوز أن'يوازن به : 
من حاتم ؟ عند ما كفاك واهية حى غدا مثلا ناهيك من مثل 


وها المئثون هن الأنعام تنحرها لن تضيف »وما عشر من الآبل 
من يطلق الالف بعدالاً لف ؤطلق ك بين طل الندى والوايل المطل 


( ١)الحرداء‏ السلبوب : الفرس السباقة الطويلة . 


۳ س 


وحفظ لنا شعره الحديث عن معركتين كبيرتين لصلاح الدين : إحداهما معركة 
طبرنة» والثانية قتح القدس . أما الآولى فقد غلبه الفرح فيا فرحا جعل خيالاته وتشبهاته 
تصدر عنه » وتفبع منه » ولهذا جعل طبرية عروسا » فكأ ما كان المقام مهرجان عرس » 
لا ميدان قتال» فتسمعه يقول: 
جلت عرماتك الفتح الميينا فقد قرت عيون المسابينا 
وما طبرية إلا هدى ٠‏ ترفم عن أ كف اللامسينا 
حصان الذيل؛ لم تقذف بسوء وسل عتها الليالى والسنينا 
فضضت ختامها قسرآء ومن ذا يصد الليت أن يلج العرينا 
قست. حى رأت كنفثا » فلانت وغاية كل قاس أن بلينا 
تخالل جاة حوزتها نساء ١‏ مخوضون الحدد هتنعينا 
ليضك فى جاجهم غناء لذيذ عل الطير الحنينا 
واتخذ الشاعر هذا النصر وسيلة لتعداد المعارك التى انتصر نيبا صلاح الدين على 
الصليببين » ومغريا له بأن يمضى إلى ما بق بأيدهم من. مدن ".عها منهم » ويقضى علييم 
القضاء الآخي : 
فألمم بالسواحل » فبى صور 2 إليك» وألحق الام المتونا 


أما فتح صلاح الدن للفدس فقد تحدث عنه ابن الساعاتى فى أ كث من قصيدة » وأشاء 
' إليه أكثرمن مرة » وبق لنا من شعره قصيدة خصها بالحديث عن هذا الفتح » ومضى إلى 
الحديث عنه مباشرة بدون أن بد إذلك بغزل ولا سواهء إذ قال : 

أعيا وقد عايتتم الآبة العظمى لاي حال تذخر الش والنظل 

وقد ساغ فتح القدس فى كل منطق 22 وشاع إلى أن أسمع الأسل الصا 

تحل به الاضداد» واللفظ واحد فك سر قلبا فى الانام وك غا 


. ادى : المروس . (؟) صو : مائلةبنغارها إليك‎ )١( 


( الحياة الادسة + 'لحروب الصليبية 4١۴‏ 


[84 = 


وتندى مغانیه » وما جادها الحيا ‏ ولاسحبت رح الصبا فوقبا کا 
- حا مكة الحننىء وى بيشب وأطرب ذياك الضريح وما ضا 
لفد سحكن الدهياء أمنا وغبطة فهل كان لفظا سار؛ أوعسكرا دهها 
فليت فتى الطاب شاهد فتحها ‏ قيشهد أن السهممن يوسف أصمى 
وقد أوتى الفتحين : مالا » و بلدة فلم ببق نصراً ما حواه ولاغنا 


ولست أنكر أن هذه القصيدة لا تمثل جلال الفتح » ولا تتناسب مع ما له من عظمة 
وآثار » ولعل مرجع ذلك إلى ماكان يشغل ,اله يومئذ من هذه الحادثة الى نزلت عالهء 
والتىأشار إلها فى هذه القصيدة ولعله ما أنشأها ليتخذها وسيلة للاستعانة بصلاح الدين 
على هذه الحادثة » ولعل الاستفهام فى أول هذه القصيدة بدل على أنه أخذ نفسه بالقول » 
وحملها عليه حملا » لان المقام يتطلب منه أن يقول » مع امتلاء قلبه ما لشجيه و نحزنه » وفى 
تحويل الخطاب من امع فى الشطر الأول إلى المفرد فى الشطر الثانى دلالة على ارتباك نفسى 
أدى إلى مثل هذا الضعف » فإذا انتقلنا إلى البيت الثانى تساءلنا عن معنى سوغ فتح القدس 
فى كل منطق » و ددا الضعف فى الشطر الثانى للان الاسل الصم ليست آخر من يصل إليه نبأ 
هذا الفتح » بل هى أول من يسمع به إذ تم على يدها . وفى الشطر الأول منالبيت الثالك 
غموض . أما البيت الرابع فيضم معنى ضعيفاً لا دخل له فى تصوير الفرح بالنصر » قذانيه 
يومئذ لا تندى » بل ريما كان وجه الصواب فا أنباكثيبة يعلوها الغم والكآبة» فإذا 
وصلنا إلى البيت التالى وجدنا التوفيق قد خانه أيضاً فى الحسنى التى حباها هذا الفتح مك » 
فقد دفعه الوزن إلى استخدام كلية الحسنى » مكان البهجة والسرور مثلا ء واستخدم ( ما ) 
مكان ( من ) . وتستطيع أن تمضى فى القصيدة بيا بيتا لتلس نواحى الضعف فى القصيدة » 
وتؤمن بأنها لا تصور جلال الفتح ؛ ولا ماکان له فى النفوس من 5 ثار . 

وظل لا مل مدح صلاح الدين بفتحه القدس » فيقول له من قصيدة : 

هو مثقذ ألبيت المقدشس بعد ما طالت فا وجد الشفاء شكايه ٠‏ 


ويقول هرة أخرى : 


هو الفاح البيت المقدس » بعد ما نحامته سادات الدنا يو . 


س 986[ س 
فضيلة فتح كان ثانى خايفة ‏ من القوم ميديهاء وأنت معيدها 
ويقول فى ثالثة : 
سل عنهقلبالإنكتير' ء فإن فی خفقانه ماشئت م أتبائه. 
لولاك أم البيت غير مدافم وأسال سیل نداه”' فى بطحاله 
وبحكت جفون القدسثانية دما لارنم الناقوس فى أفنائه 
وبعد فشعر أبن الساعاق من التوع الفخم الجزل » وهو كشعراء عصره » من حر صون 
على الزخرف والزينة » مما قد يدفعه أحيانا إلى السقوط فى معان تافبة » لا تثير عاطفة › ولا 
تفبه شعوراً ء بل تدقع إلى الضجر » والسآمة »كقوله خاطب الدارء ويدعو لها بدوام المطر: 
لا ألقت إلا علاك أجنة السحب الحرامل 
فقد جعل السحب نساء حوامل » وجعل الأمطار أجنة لها » ودعا أن تلق تلك الاجنة 
فوق الدار . ومن استعاراته السخيفة قوله : 
وألقالرماح » فقد حاضت حواملبا ‏ فق مضائك ما يغنى عن الاسل 
غارت وحقك من جاراتا فشک ما باله بافتضاضى غير حتفل 
١‏ . 0 
ولكن ذلك فلتات هنا وهناك . أما جل شعره فتقوى متاز » ل تذهب الصناعة يحاله 


ورونقه . 





. الانسكثير : الانجليز » وقد كان صلاح الدين محارب ملكهم فى فلسطين‎ )١( 


ان سنا الاك * 
(عمه — 1۸ *( 

فى أسرة غنية مترفة » وإد هبة الله القاضى السعيد بن جعفر بن سناء الملك » وهيئت له 
ثقافة أدبية واسءة أخذها عن كبار علباء عصرهء وحفظ التاريخ من أسماء أساتذته ابن 
برى27 الذى قرأ عليه النحو » والسلئى”١'‏ الذىأخذ عنه الحديث » وكان قد أعد نفسه للعمل 
فى ديوان الإنشاء » وقد عمل فيه مدة » ولعله اتصل فيه بالقاضى الفاضل الذى رأى فيه بذرة 
صالحة تنموع إذا تعهدت بالق والإماء » فشجعه بكل ما أوتى من وسائل » وأخذ بيده 
حتى اكتمل عوده » و بلغ أشده » وقد بدت مقدرته فى الشعر والنثر منذ وقت مبكر ؛ وسار 
على مألوف أهل عصره الذين أغرموا بالحسنات البديعية » واقتدى بالقاضى الفاضل الذى 
كان مغرماً بالتورية والاستخدام » وظهر ذلك كله فى.أوائل ما أنشأه من شعر وش كهذه 

: القصيدة البى أرسلها إلى الفاضل بمدحه مها ء ولم تكن سنه قد بلغت العشّرين » ومنها قوله‎ ٠ 


فراق قضى للهبت والقلب المع ومجر تولى صلم عينى مع الدمع 
ووصل سعى فى قطعه من اه ولا تجباء قد بلك النجم بالقطع 


+ مراجمه : 
)١(‏ وفيات الأعيان؟ : 23188 ٤۰١‏ (؟) مسر الأدباءة .۲٠١ : ١‏ 
(ع الأعلام ؟ : وك (4) حسن الحاضرة ۱ 2 *4؟. 
(ه) الروضتين ۲ : 14# ”4", )0( بدائم الپداله س Ie oA ot‏ 
(۷) النجوم اأزاهرة ۲١٤ + ۵۹ : ١‏ و ۷ :۳۸ . 
(4) السلوك : ١۴١۹ : ١‏ . 5 ) فوات الوفيات ٠٠۲۰ : ١:‏ . 


, ٠٠۵» عيون الأباء ۲ : هلزع ازاز‎ ٠١ 

. 4*٠ دیوان ابن الساعاني ۲ : لم” 2 هو#,‎ )١١( 

(؟١)‏ شذرات الأهبه : وم (؟1١)‏ دیوانه 

. ٠٠١۰۲۵۱۲ ۱۸۲ ۲ 1۷ , غزائة الأدب للحموي س1۲‎ )١ ٤( 

. دار الطراز‎ )١5(  . فسوس الفصول وعقود الءثول لابن سئاء الك‎ )٠٠١( 
.١97/« كثف الظلون‎ )١4( . 514/١ نخريدة القصر ( المطبوعة)‎ )١0( 


(1) له ترجة بكتاب المياة المقلية فىعصر الحروب الصليبية . 


س ۹۷ س 


ودلع لذات الخال غال » ورا شغلت معى عن مساءلة الربع 
فسبحا نربى » قد سمت همة التوى 2 وطالت إلى أن فرقت ساك 
2 


' ولما وصل إلى الشام فى شبر رمضان» سنة إحدى وسبعين فى خدمة القاضى الفاضل » 
أتجب به الماد اللاصبباتى » ووجده ه فى الذكاء آبة > أحرز فى صناعة النثر والنظم غاية » 
يتلق عرابة العربية له باليمين راية » قد ألفه الإقبال الفاضل فى الفضل قبولا » وجعل طين 
خاطره فى الفطنة مجبولا» وأنا أرجو أن تترق فى الصناعة رتنته » وتغزر عند تمادى أيامه 
فى العلم لغبته» وتصفو من الصبا منقبته وتروى ياء الدرية رويته وستكثر فوائده » 
وتؤئر قلائده »., 


وأشتد إيجاب القاضى الفاضل به » لجعله وكيله فمصرء يكل إليه تصريف شون الدولة 
إذا غاب الفاضل عن مصر » ويعبد إليه بكرام ضيوف مصر من كبار الملاء» كعبداللطيف . 
البغدادى مثلا » وكان هذا المنصب الرفيع الذى وصل إليه يحده وذكائه وأدبه سبباً فى غناه . 
وروت » حى ليذ كر له مررخوه أنه كان كثير التنعم » موفور الحظ من السعادة فى الدنيا ء 
وسيبا فى خر طويل عريض يتجلى هنا وهناك فى ثنايا شعره» ويتمثل فى هذه القصيدة 
المشبورة له »وهی تدل على مدى ثقته بنفسه » واعتزازه بمكانه ؛ إذ يقول : 


سواى نخاف الدهرء أو يرهب الردى 
ولكننى لا أرهب الدهر ؛ إن سطا 
ولو مد نحوى حادث الدهر طرفه 
توقد عرى برك الماء جمرة 
وفرط احتقفرر للانام فإتى 
وأظمأ إن أبدى له الماء منة 
ولو كان إدراك ادى بتذلل 
وإنك عبدى يا زمان » ونی 
وما' أنا راض انی واطىء الثرى 
ولو علمت أ زهر النجوم مكاتق 


وغیری ہوی أت يكون علدا 
ولا أحذر الموت الزؤام » إذا عدا 
لحدثت نفسى س أمد له بدا 
وحلية حلمى تترك السيف مبردا 
أرى كل عار من حل سؤددى سدى 
ولو كان لى نر انجرة موردا 
رأيت المدى ألا أميل إلى المدى 
على الكره منى أن أرى لك سيدا 
ولى همة لا ترتضى الآفق مقعدا 
لخرت جميعا نحو وجبى جدا 


۱۹۸ — 
ولى قل فى أبمل لو همززته فا ضرق ألا أهز المبندا 
[ذا جال فوق الطرس وقع صررره فاب صليل اأشرق له صدا 
وكان ان سناء الملك شديد الإيجاب بالقاضى الفاضل » كثير المدح له » حتى کان أ کر 
مدوحيه حظا من شعره » وهو مطيل فى قصائد مدحه له » مجيد فى أكثرها » تلمس الصدق 
فيه » وحرارة العاطفة » وما مدح به ولى نعمته قوله : 


إن رایت الشمس ثم رأيتها 
وسألت مر أى المعادن ثثرها 
أنصرت جوهمر ثثرها وكلامه 
ذاك الكلام مر الكال مترل 
يدنو سل الافبام إلا أنها 
وإذا حواه الطرس فتح أعينا 


ماذا ع إذا عشقت الاحسا 
فوجدت من عبد الرحم المعدنا 
فعلمت حا أن هذا من هنا . 
لا يدرك الساعى إليه سوى العنا 
تلقاه أبعد ما يكون إذا دنا 
من زهره تصى إليه الاعينا 


فالطرس ساحة فضة » وسطوره مسك تفرعه اليراعة أغصنا 
ولقد علا بأبى على جد م جيل الرجاء إليه أنفس مقت 
يا ليت قومى يعملون _. بأتى . أدركت من كفيك نادرة الى 
أو ليت حسادى ما أوليتى علموا يقينا أن أيسره الغنى 
لا زال رأيك لى يريدك ضنة6 فى صحبتى ويزيد حسادى ضنى 


وكان ابن سناء الك بعتن برای القاضى الفاضل فيه » و بمدحه له وثنائه عليه وعل كثبه؛ 
وجمع ما كتبه الفاضل إليه أو إلى والده ما فيه ثناء عليه فى كتاب دعاه : ه قصوص الفصول 
وعقود العقول » وف هذه الرسائل ثناء جم من القاضى على سناء الملك » ويجاب مفرط من 
سناء للك بالقاضى الفاضل » وفيبا آراء للقاضى الفاضل فى شعران سناء الملك » وف التصائد ٠‏ 
الى كان يرسلبا إليه » وفى الكتب الى كان ابن سناء الملك يؤلفباء ولا تخاو آراء الفاضل من , 
فظرات نقدية وجبها اافاضل إلى الشاعر » وقد اضطر ابنسناء املك إلى أن يدافع عن.وجبة ‏ " 
.نظره إزاء هذا النقد » وفى هذه الرسائل كثير من آراء الرجلين فى الادب والادياء . 


2 


وملا صلاح الدين قلب ابن سناء الملك حباً وإيجاباً وتقديراً » فتغنى الشاعر مجده > 


وو 

و معنى يسجل وقائعه وانتصاراته » ويشيد مبذه الوحدة بين مصر والشام » يلا فى سبيل 
هذه الوحدة تلاك الإمارات الكثيرة الى فتنت قوى العام الاسلاې وحطمت وحدته ويرى 
هذه الدولة التركية قد أعادت للإسلام عزه وشبابه » فتسمعه يقول : 


بدولة الترك عزت ملة العرب وان أوب ذلت شيعة الصلب 
ری زمان أبن أبوب غدت حلب م نأرض مصر » وعادت مصرمن حلب 
ولابن أيوب دانت كل ملكة 2 بالصفحوالصلح,أوبالحربوالحرب"" 


8 


مظفر النصر ميعوث بهنته إلى العزاثم هدلول على الغلب 
آتی إلا يقود البحسر ملتطما والبيض كالموج » والبيضات كالحبب 
تبدو الفوارس منه فى سوابغها بين التقيضين من ماء ومن لهب 
مستلئمين » ولولا أنهم حفظوا عوائدالحرب لاستغئوا عناليلب' 
ويصفه مرة أخرى بقوله : 
إذا ماصلاح الدين قد سار جشه فليس الحى إن أمه الجيش بالخمى 
٠‏ تكائف فيه النقع » واستلت الظبا بافاقه » حى أضاء » وأظلما 
طليعته الوحش الضوارى مصيحة وساقته الطير الجوارح حوما 
يقول الذى ياقاه : يم فيه فارسا فييخيره المهزوم : که فيه ضبغما 
وعجد فيه سبره على ملك » و تك ريه نفسه على حرب الصليسين » إذ يقول : 
ملكت أقالم اللوك » وإبما ‏ سرت › وأملاك الأفالم نوم 
طلعت علييم بالصباح من الظبا ١‏ عبط به ليل من النقع مطل 
فساء صباح المنذرين » انه صباح به زرق الاسنة آم 
وجيش به أسْد الكربة غضب © وإن شنت عقبان المئية حوم 





(۱) حر ية جربا ؛ ساب ماله , (؟) اليلب : الفولاذ. 


لك 0 سس 


ذا قائلواء کا نوا كرتا جاءة 
ضربت بهم قوما لياما جهالة 
ألفت ديار الكفر غزواً » فقد غدا 
وما يعصم الكفار عنك حصونهم 


ولكن ظيامم فى الرقاب تكلم 
فلا نائم إلا وأيقظضه الدم 
جوادك إذ ياتى إليها محم 
ولاشیء غير الله بعدك بعصم 


ويتحدث عن أذ صلاح الدن لصليب الصلبوت الذى يرعمون أن المسيح صاب عليه 
ويغره بإحراقه » ويتغنى بأسر صلاح الدين لماوك الصليبيين قائلا : 


مستضاماء فاجعل له النار جنا 
من زی بعد صلبه قط أغنى 


صلبوا رهم ء فلم بغرن عنهم ظ 
وحوئى الاسر كل ملك يظن الدهر يفنى؛» وملكه ليس يفنى 
كم تن القاءء حى رآه فتمنى لو أنه ما تى 
ومدح ابن سناء الك غير صلاح الدين من أبطال الحروب الصليبية الملك العادل؛ 
رالكامل, والعزيز» يتحدث كذلك ف مد نحة هم عن جهاد مم الصليدين » وما قدمؤه للاسلام 


من جهود مجيدة . 


ول يقف مدح ابن سناء الماك على هؤلاء الابطال بل مدح أنأه» ومدح موسی بن 
ميمون الطْتّدب اليهودى » ومدح أستاذه السلنى . وكان المدح أكثر فئون ابن سناء الملك » 
زكانت الظروف الحيطة به تدفعه إلى غزل:يتغنى.,اللذة » ويتحدث عن المنعة الحسية . 
ومعظم غزله من هذا النوع كقوله يذ كر ليلة وصال : 


ظی عسياء حال الجيد بالعطل 
أ إلى » وأهدى خله لفعى 


أواصل الم م فرع إلى قدم . 


3 وات ! . من لظ ala:‏ 
.وددت أعضاى ا اعا ؛ للسمعه 
ولت مانلت نما لا أ له 


لكنه قد جلاه الحسن فى حلل 
فقمت أقطف منه وردة الخجل 
وأوصل الضم من صدر إلى كفل 


أرق هن کلیى فيه ومن غزلى 


. ولو تحملت فيه وطأة العذل 


ولا ترقت إليه همة الامل 


د #9501 س 


ل أحب الذيل كى أعو مواطتئه لحكنى قت أعو الخطو بالقبل 
ياليلة قدتولتء وه قائلة: لا تظلتى معأيامك الآاول 
وقل الهجاء فى شعر ابن سناء الملك » ولعل لنصبه ومكانته أثرأ فى ذلك . 


وأغرم ابن سناء الملك بالموشحات اتخذها وسيلة للتغبير عن عواطفه » ووجد فى أوزانا 
المتنوعة متنفسا للتعبير عن عواطفه الختلفة » بل دعاه غرامه بها إلى أن يؤلف فما كتاباء 
دعاه دار الطراز » قال فى مقدمته : م .. ٠‏ لما كانت الموشعات ... ا فى سوق اللادب هذه 
القيمة» ول أر أحداً صنف فى أصوطا ما يكون للمتعل مثالا حتذى » وسبيلا يقت » جمعت 
فى هذه الآوراق ما لا د ان يعانها ويعنى مها من معرفته » ولاغناء به عن تفصيله وجملتهء 
ليكون للمنتبى آذ كرة » و المبتدى” تبصرة ‏ » وقد أورد أمثلةكثيرة للموشحات » وأورد 
لنفسه مو شات ضريت عل مثال الموات الى استشهد ہا ثم جاء مو شات اخرع 
“٠‏ أوزاتها . وذكرأن الموشحات » د يعمل فيها ما يعملمن أنواع الشعر؛ منالغزل ؛ والمدحء 
والرثاء » والحجو » والجون » والزهد , . 


قال من موشح عدم به أياه : 


١‏ أخمل ياقوت الشفق در الدرارى 
وساح فى أقق الست تمر الہ ار 


وفمت, كافور الصياح هس مسيم كك السماء 
وفاح من لشر الأقاح نشر الکہاء“ 
وهب من جنم الرياح ‏ مل الباء 
ولاح من زهر البطاح 5 الوا“ 





)١(‏ الكاء : عود المخور. (؟) الند : نوع من ااطيب. 


| س ءل س 
وقال من موشح برش به أمه : 


اما عرا قل ومادهاهء مضشى ناء 
لما ناه الوجد مع من نہاه 
ما زال لی مذ دهانى الزمان 
أنس جاع » واصطبار جبان 
وصيرة خالمة للعنان 
لا تقبل الصون وترضى الموان . 
ولابن سناء الملك أيضا كنتاب روح الحيوان اختصر فيه كناب الحيوان للجاحظ ؛ 
عنى به القاضى الفاضل » وشجعه على تأليفه » كا يظبر ذلك من رسائله التى جات فى فصو ص 
الفصول . 
قال ابن خلكان : «١‏ واتفق فى عصره عصر جماعة مل الشعراء امجيدين ؛ وكان هم 
بجالس بجرى ينهم فہا مفا كبات وتماورات » يروق سماعها » ودخل فى ذلك الوقت إلى 
مصر شرف الدين بن عذين فاحتفلوا به » وعملوا له دعوات » وكانوا بجتمعون على أرغد 
عيش» وكانوا يقولون : هذا شاعر الشام »> وجرت همم محافل سطرت عنهم . » وكان ذلك 
ولا ریب عاملا من عوامل تجويده الشعر » حي لا يكون » ومكانته الاجتماعية سامية » أقل 
منهم جودة وإتقانا . ويضاف إلى ذلك. عامل آخر هو ماکان النقاد يأخذون به شعره من 
ألو ان النقدء قالوا : لما مدح ابن سناء الملك شس الدولة تورانشاه أخا العلطان صلاح 
الدين بقصيدته التى أولا : 


تعصب عليه جماعة من شعراء مصر ء وعابوا هذا الاستفتاح و جنوه » فكتب إليه ابن 
الذروى الشاعر : 


قل للسعيد مقال من هو معجب 2 مله بحكل دة ما أا 
لقصيدك الفضل اللمبين» وإنما شعرانا جهلوا به المسشفريا 


a 
عابوا التقنع بالحبيب » ولو رأى الاق ما قد كته لتعصيا‎ 
: وكتب على بن [سماعيل السخاوى المتوفى بالقاهرة سنة +« ه فى نقد الشعر كتابا سه‎ 
قال صاحب كشف‎ ٠. نظي الدر فى نقد الشعر » وقصره على «ؤاخذات ابن سناء املك‎ « 
. الظنون : وأجاد فى بعضها » وتعنت تعنتا زائداً فى بعضها‎ 
وكان هو ومن معه من الآدداء بعرض ون الشعر وينقدونه » قال : تذاكرا فى عض‎ ٠: 
: الآيام بديوان الإنشاء» فأفضى بنا الحديث إلى ذكر الناثى الأصغر قوله فى وردة‎ 
ووددة فى بارت معءطأر حيا بها فى خفى اسرار‎ 
كأنها وجنة الحبيب » وقد تقطها عاشق ديار‎ 
فقلت : تشبيه الصفرة بالدينار فيه بعض تقصير » وعليه نقد خن لا يدركه إلا الناقد‎ 
: البصير : وه و كون الصفرة فى رأى العين أصغر من الدينار » ولو قال‎ 
ثل وجئنة خود قل د نقطت برباع‎ 
* لكان أخصر وأحسن »ء فاستحسنته الجاعة‎ 
لكان ذلك كله مى العوامل الى جعلت ابن سناء الملك أحد أركان الهضة الآدية‎ 
. فى عصره : حتّى نوف فى العشر الأول من شبر رمضان سنة مان وستّائه بالقاهرة‎ 


Tm 


ان اليه * 

5 س ٩۹‏ هر 
على بن ممد » أعد نفسه العمل فى دبوان الإنشاء » فنال حظاً كبيرآً من الدراسة الادية 
الى تعد لهذا العمل » وكان معظم الكتاب يومئذ يعد من تمام مجده أن يكون كاتبآ شاعراً » 
فكان كثير من أدياء هذا المصر يجمع بين الخصلتين » ولكن يظهر أن ابن النبيه لم يل عملا 
فى ديوان الإنشاء بمصر » برغم أنه مدح القاضى الفاضل ء والعادل » ومدح وزيره : 
ْ صق الدين بن شكر 3 ولكنه كتب الإنشاء للك الاشرف مومسى بن العادل » وفارق 
من أجله الديار المصرية » وسكن بنصيبين » واجداً فى ظلال الاشرف الحياة الحادئة المطمنة 
وإن کان يبدو فى شعره الحنين إلى وطنه » والشوق إلى مهد صياه وشبابه ؛ فنسمعه يقول : 
إن عيناً منک قد ظميت 
آه من وجد جديد لم يزل 
أنا والاظعان من شوق معا 
أتم الانجم هذ غيبتمو 


قد سقاها الدمع حى روت 
وعظام ناحلات بليت 
نوك أعناقنا قد لويت 
نسوى أنوار حكم مأهدريت 


ساکنی ( الفسطاط) لو أبص ركم 
إن أعاد الله شل بكم 
إن أرضا أت سخحانبا 
وجوه حكرياض أزهرت 


جليت مرآة عين صديت 
سعدت آمال نفس شقيت 


غنيت عن أن تقولوا : سقيت 


ورياض ححكوجوه جليت 


وظلت صلته بالأشرف وثيقة في جملتها > إذا استثئينا بعض أوقات دل شعره على 
, وهن هذاه الصلة » وإن كان ذلك نادراً. 


+ مراحعه : 

. ۲1۴۳ : ١ دیواله . (؟) حسن المحاضرة‎ )١( 
.VIgor!iTgTT °1 فوات الوفيات‎ (۳) 

. ۲٦۷و‎ ۲٥۳و‎ ۱۹٤و‎ "> خزانة الأب الحموى ص‎ (t) 

(ه) التجوم الزاهرة 25 548 . () روات الجنات س ٤۸۸‏ . 

(۷) الأعلام 11 ٠۹۴‏ . (8) تاريخ آداب اللفةالعريية ۴ 


س حو #3 اسم 


وشعر ابن النبيه فجملته يدل على نفس فرحة مرحة » تقبل على الحياة » تريد أن تستمتع 
يما فها ‏ وأن تنال حظها من أذة الدنياء فهو بجد متعته فى روضة غناء » تصدح أطيارها ؛ 
ويعبق فى ال جو أريجها » يستمتع بمرآى أزهارها » و يشرب عل جال مائها » من بد ساق بارع 
لجال » وأنت تطالع ذلك المذهب المستمتع بالحياة فى كثير من شعره » مثل قوله : 


باکر صبوحك» أهنى العيش باکرہ 
والليل تجرى الدرارى فى بجحرته 
وكوكب الصبح نجاب على يده 
فامض إلى ذوب باقوت» لجا حبب 
. ساق کون من صبح ومن غسق 
سود سوالفه » لعس مماشفه 
مفلج الثخر » معسول اللمى » غج 
ميفيف القد » يندى جسمه ترا 
تعليت باأنة الوادى ائه 
خذ من زمانك ما أعطاك مغتا 
فالعمر كالكأس : تستحلى أوائله 
واجسر على فرض الاذات تقراً 


فقد ثرثم فوق اليك طائره 
كالروض تطفو على نہر أزاهره 
مخاق تملا الدنيا شائره 
نهل جناها مع العنقود عاصره 
فا سض خداه » واسودت غدائره 
نعس نواظره » خرس أساوره 
مؤنث الجفن » لل اللحظ » شاطره 
عخصر الخصر ؛ عبل الردف»؛ وافره 
وزورت حر عيئيه جآذره 
وأنت ناه ذا الدهر آميه 
كه رما يحت أواخره 
عظيم ذئدك ء إن الله غافره 


وكان لسيطرة هذا المذهب على نفسه أثر فى شعره » فكثيراً ما يصف متعته بالرياض » 
وجمال الر بيع » والساق » وار » وله أثره فى مطالع شعره » فكثيرا ما بدأ مدحه يذكر الخر» 
والساق » والربيع » وله أثر فى غزله » فهو من النوع الذى يتحدث عن امال اموس » 
أكثر من حديثه عن المتعة الروحية » واللذة النفسية » و برغم ذلك قد يرتفع فى غزله 
إلى درجة سامية » من الرقة والإبداع » وتجعله جديراً بأن يتغنى به » ويرام بترديده» 
ولا سما أن ابن النبيه يجيد فى تخير البحر العروضى » ما ساعد على التغنى به » ولا زلا 
إلى اليوم نى يقوله : ش 


أمانا أها القه ‏ ر المطل فن جفنيك أسياف تسل 


س ۰۹ س 
يزيد حال وجهك كل بوم ولىجسديذوبويضمحل...الح 
وقوله : 


أفديه إن حفظ الموى أو ضيعا 2 ماك الفؤادفاءسى أن أصنعا ... اخ 


كان الأشرف موسى أكبر من اتصل به ابن النبيه . وأكثر من أثنى عليه » ومدحه . 

1 بل نه لم بجمع دبواته إلا ليخلد مدحه فيه ؛ وكان أبرز الصفات فى مدحه للاشرف تجاعته 

ومقدرته على قيادة الجيوش المظفرة » وهنا تجلى روح العصر التى تجد مثلها الأعلى فى إجادة 

أسباب القتال » والتبرير فى ميادين الحرب » وتكاد لا تخاو قصيدة من قصائد مدحه 
., من الإشادة هذه الصفة وتمجيدها» فكثيراً ما تسمع منه مثل قوله : 


لك الجيش الذى إن جاس أرضا 
تحف به الملوك الصيد فيه 
إذا عطقت جياد الخيل فيه 
وحكيف ثبت طوداً مشمخراً 
إذا اشتجر الفنا أفناه حطما 


وقوله : 


ملك إذا التطمت. أمواج عسكره 


ريخ إذا ركضت » رعد إذا صبلت . 


جرد إذا لاعبت أطرافها ملت 
تلق الاسنة عن فرسائها حكرما 


دحا المضبات كالسيل الاق 
إحاطة هالة الت ر الس 
سقاها من دم البطل الآنى 


سبحت والخيل,الابطال قد سبحت 
تا وإن حت أقرانها مي حب 
فكل جارحة منها قد الجرحت 


وإذا كان الشاعر حريصاءعلى أن يتحدث مما يرضى ممدوحه » فإنه يصور لنا فى شعره. 
ذلك الطموح الذىكان يملا نفس الماك » فإن الشاعر يتنبا لممدوحه بأن سوف ملك أرض , 
الروم وبلاد خراسان فى قوله : ۰ 


سيملك قسطنطينة الروم عشوة وبخطب عن قرب له فى خراسان 


Yo —‏ 
وف قو له : 
ستفتح قسطينة عنوة وما كان للروم منها يقارب 
كان بأراجها قد هرت وصخر الجانيق فها ضوارب 
وقدزحف الر ج زحف‌العروس ٠‏ إليها حر ذيول الكتائب 
وما لبسه غير نسج الحديمي د وماحليه غير بيضالقواضب 
' وأضرمت النار حشو التق وب وثار الدخان كنم الغياهب 
ولس الكبانة مر شيمتى ولكن حزبك بلله غالب 
وذلك إن دل فإتما يدل على أن هذا الأآمل كان براود المسلمين يومذ » وكان أملا من. 
آمال ملوكيم . ۰ 
ويدل شعر أبن النديه على أن الخلافة العباسية فى ذلك العص ركان ا مكائتها الروحية > 
فى نفوس ملوك مصر والشام يومئذ » ففضلا عبا بحدثنا به التاريخ » وتدل عليه الرسائل الى 
كانت قوجه إلى الخلفاء يومئذ » بحدثنا شعر ابن النبيه عن هذه الصلة الوثيقة بين ا لوك 
وخلفائهم » وحسبنا أن ذعلم أن ال ملوك كانوا بملكون ما تحت أيديهم من الممالك والاقالي » 
ثم لا يفتنعون مبذه السيطرة الروحية » حى بتوجوها باعتاد الخليفة لهم هذا السلطان > 
لهذا الغرض » ويتحدث عنه فى المدح الذى خص به الأشرف موسى ء فيع برأى الخليفة 
فيه » وبأنه يراسله» ويرويه الحديث قى قوله :. 
مولانا الخليفة فيه رأى حديد لا يفل ولا يقل 
تأمل فى الكتانة منه سپا سديداً لا يطيش ولا بزل 
فبيأه وراسله اختصاصا ورواهالحديثء وذاكفضل 
قدامت. هذه النعمى عليه ودامءفإنه الاير أهل 
.وأبن النبيه يرى هذه.الثقة الى يتمتع مها الأشرف نعمة تستحق أن يدعى لما بالدوام > 
ويتحدث صن حسن صلة الاشرف بالخليفة مرة أخرى قائلا : 


Yo —‏ سمدم 
ياعد مولانا الإمام جلال هذا الئعت أشهر 
أوتيت ف الديا به شرف وفى أخراك أك 
فإرى اصطفاك لنفسه ‏ فلسعدن من تخر 
فاعفر على الدنيا بتفسك أو به؛ ففحكاك مفخر 
ولا ورد عل الاشرف كتاب الخليفة أمر ابن المبيه أن بحيب عنه فكتب على لسان 


الاشرف : 


سيدى » سيدى »كتابك أحل من زلال على فؤادى الصادى 
خلت فيه قيص بوسف لما ألصقته أنامل شؤادى 
حكرر الثم يافى» وترشف ‏ مه آثار فضل تلك الايادى 
نعمة سميت تاا بجازا أا نبت »: وهى السحاب الغؤادى 
كثرت ماسدی حتى تخیلت جفونى من جملة الحساد 
قالت العين وهى تخرج درا. فاخرا من عار ذاك المداد: 
أا أفدى ياضه ساضى ألا أفدی سواده بسوادى 
أنا عبد الإمام أحمد خير لمن نسيتى إلىأجدادى 
قعليه السلام ها غسرد الطير وغى شاد ورجع حاد 


ولكن تقف الصلة بين الملك والليفة عند هذا الحد من المودة والحب وإرسال 
الرسائل ووصف أثرها فى نفس الك » من غير أن يكون الخليقة سلطان فى العزل » أ 
سلطان فعلى في التولية » ولكنه اعتراز من الملك بأن يكون على صلة طببة «الخليفة حاثرا 
رضاه ‏ 
' وأثرت امروب الصليدية فى ابن النبيه » عند ما خاض الملك الاشر ف إحدى معاركبا 
المشهورة » مع بأق أبناء الأسرة الايوية » وهى معركة دمياط » فسجل ابن النبيه الدور 
ألذى قام به ميك » كا سجل الشعراء للملك الكامل وأخيه المعظم عيسى دورهما فى تلك 
امرك . 
وقد بدأ ابن النبيه قصيدته فى تسجيل معركة دمياط بأن الحديث عنها من أوقات 


#98 س 
اللذة والفرح » وإن كان التوفيق قد خانه فى الشطر الثانى حين طلب إليه أن ينشر لواءه 
الذى اعتاد الانتصار » إذ قال : 

فلا صلة تر بط الشطر الثانى بساشه . 
ومطى أبن الثبيه يصف جيش الآشرف » ثم اتخذ قصة الى موسى معينا يقتدس منه 
خيالات فى مدح مليكه موسی الاشرف » إذ قال : 
دمياط طور» ونار الخرب موقدة وأنثموسى » وهذا اليوم ميقات 
الى العصا تتلقف كل ما صنعوا ولا تخف »ء ما حبال القوم حيات 
وجل له دوره ودور جبشه فى القتال : 


رأوا جيوش بی بوب يقدمها ليث له فى جيوش الشرك جات 
فلار ماح كلام » أو صدورهم وللصوارم أعناق وهامات 
وأغراه هذا النصر المبين فشجعه على أن بحثه على استتتصال شأفة الفر ج بغكا وصور : 
عكا وصور إلى رؤياك عاطشة فانبض» فقد أمكنت مین خلوات 
واستخير الريح عنها إذتسيره إليك فهو سلام » أو تحيات 
ألله ڪر أن كسبى مز أ هم تل » وقنى مر القرآن آيات 
وإذا كان الاشرف مومى قد أبى البلاء الحسن ف الدفاع عن دمياط » فلا جرم كان 
ابن النديه يدعو له بالبقاء » صيانة للإسلام » ودفاعا عنه » ا كان حرضه على قتال الف رج . 
مدح أبن النبيه تقليدى » يبدؤه غالبا بالغرل » عحسنا التخلص منه إلى المدح » مثنياً على 
مدوحه بالصفات التقليدية : من كرم » وشجاعة » وإقدام » وذكاء» ولكنه لايرضى فى الجود 
بأقل من أن يخلى الممدوح خرائنه » حين يعطى مادحيه ؛ فهو بمدح العادل قائلا : 


هو العادل » الظلام لال والعدا 2 خزائئه قد أقفرت وديارها 
ز الحياة الاأدبية ى اروب الصليبية 6( 


سام [ — 
وبمدح الاشرف مومى بقوله : 
لاسا إن خلت أكياسه وله الأرض شكر ملت 
ولعل الاشرف كان ميل إلى الانفراد بالرأي » وألا يستشير وزيراً» فدحه بقوله : 
هذا الذى استغتى عن الوزراء فى تدبير عقد الرأى والرايات 
وما يحسن أن بوجه النظر إليه أنه نه يتأنق تأنقاً الغا فى الصناعة اللفظية » عندما مدح 
القاضى الفاضل » حى لقد أنشأ فى مدحه قصيدة اقتبسها كلها من سورة المزمل » وفها يقول ٠‏ 
قت ليل الصدود إلا قليلا ‏ ثم رتلت ذحكرم ترتيلا 
ووصلت السباد أقبح دصل ومجرت الرقاد مرا جميلا 
إلى أن قال : 
آنا عبد للفاضل بن على قد تبتلت بالئنا تبتيلا 
لانسيه وعدا يشير نوال لله کان وعده مفعولا 
وإذا كان خصمك الدهر والحم إلى الله فاتخذه وكيلا 


وتغزل ابن النبيه بالمرأة » وبالفلسان » وله غزل يفشتح به قصائد مدحه » وآخر قصد 
ا لبه قصدآًء وقد أتينا باذج منه فیا مضى . 


ولس له رثاء فما بين يدينا من شعره » إلا قصيدة واحدة رثى مها علياً » ولد الخايفة 
العبامى » وقد بدأها بدمآ لايزال يحرى على الالسئة إلى اليوم يمزى فيه الخليفة » ويله 
ععنى أن السابق إلى الموت ثم الخبار الأكرمون » وذلك حين بقول : 
الناس للدوت كيل الطراد فالسابق السابق منها الجواد 
والله لا يدعو إلى داره ‏ إلا من استصلح من ذى العباد 
والموت نقاد على ڪفه جواهر مختار منبا الجباد 


' شعر أبن النبيه تاز بالسهولة ؛ والرقة » والقصد فى استعمال الحستات البديعية غالبا » 


— ۲۱۱ س 
ولكنه يحارى الطريقة الغالبة فى عصره حبناً » فيصبح شعره متكلفاً » خالياً من امال 
والرونق » وشعره يحرى على الآوزان العربية » ويستعمل الاساوب العربى الصحيح › 
ولم مخرج عن ذلك إلا عندما مدح الاشرف وشح معرب » وآخر عامی » کا نجد بعض 
ألفاظ فارسية فى شعره » جاءت إليه من البيئة التى عاش فيبا » وكانت قريبة من بلاد الفرس . 
وتوفى أن النبيه بنصيبين » فى الادى والعشرين من جمادى الأول سنة 19+ هع وعيره 


نحو ستين نة . 


— ۷ 


عل الدين. أ دمص اوی * 


أبلغ من قرأت له شعراً فى العربية ء من هؤلاء الشعراء الذين ينحدرون من جنس 
ترك » بل إنه يقف مع أبرع الشسعراء الذين أنجبيم هذا العصر » لايتخلف عنهم » ولايقصر 
دونهم » ولكن التاريخ يحبلسنة ولادتهووفاته » غير أن مدحه للسلطانالماك الكامل المسوفى 
سنة ۳۵ ه مدحاً فيه نضج وقوة » وحديث ابن القيسرانى الذى التقى به فى مصر 
س ی م وذكر عنام کان شاب ينا اضلاء سا رج أنه ول ف امد الان 
من القرن السابع » ول أر له شعراً فيمن حم مصر بعد الصا حم الدين أيوب الحوفى 
سنة ٩٤۷‏ ه ع مع أن من جاء بعد الصال هم من الترك الذين كانوا من بی جنسه »؛ وکان 
دا أن يتصل م وآ يد يدوام » وان پجد من مرم »بعد أن أبن يي 
ا مطل ارب للجيش لتك الذىكونه الصاح أيوب» واعتر به » ووثق فبه » واعتمد 
عليه ؛ إذ قال أيدمر مشيدا بسالتهم من قصيدة بمدح هأ الصا : 


وجبت سيل المنايا عوم ؛ فغدواً 
يرى النحور بهم رام » بسعدك » مد 
جيشا نغص به الارض الفضاء » م 
من الكاة الى تطوى ضلوعبم 
من كل أمطی . رن المندی فى بده 
“ليث من القوم » ما إخفان) ۱2 مومه 





+ مراجعه : )١(‏ فوات. الوفيات +۱ ص 75 . 


(؟) حسن الحاضرة < ۲ س ۱۹۱ . 
(5) خعلط المقريزي + ۲ ص NEA‏ 


غداة سال مم غرق بلا بلل 
لول السبام على الأكباد والمقل 
ترام ال يوم الدجن ذا زجل 
على العزيمة والإقدام » لا الفشل 
عزماً » وأنفذ إقداما من الأآسل 
د من الترك لايعرى ل ل (ثعل) 20 


(۳ ارد يوان طبع ارال کب دا ٠۲۰‏ هه 


() قنع الليب ( طب آوربا) جا ص ٦٤١‏ . 


(۷) المغربفى محاسن أهل الغرب ( عند ذ كر أل القسطاط ) . 


م١١86 الانتسار لواسطة - عقد الأمصار ج ص‎ (A) 
* . حقان : أجة كثيرةالأسود بالسكوفة‎ )١( 
من العرب مشهورة باصابة المرمي.‎ 





(؟) ثمل ؛ قبيلة 


. ٠۸۸ س‎ ١ + امهل العانى‎ )١( 


۳ س 
يكون أثبت يوم الروع من جبل راس وأجول فى الصفين من مثل 
م عبيدك من قوهى » ومن جمعت دعوى ولائك نحت الحادث الجلل 
بدت عنهم » فلل أشهد مشاهدهم لثت بالقول » إذ جاءوك بالعمل 


فهل سكت أبدمر عن مدح الملوك الذين وصلوا إلى عرش مصر وكانوا من بی جأسمه ۽ 
لان المنية أسكتته » فضى شابا لم يعمر ؟ 


ولا يدرى التاريخ من حياة هذا الشاعر إلا أنه كان عتيقاً حى الدين تمد ن مد بن 
سعيد » الذى تصفه خطط المقريزى والنجوم الزاهرة بأنه كان وزير الجزيرة ؛ ولعل الصالح 1 
عند ما أراد أن يعمر جزيرة الروضة ؛ وينشىء فما قلاعه » اتخذ لحذه الجزيرة مد بن عمد 
هذا وذيراً برعى أمورها » ويقوم لشئونها » وشعر أيدص يصف لنا حى الدين هذا بأنه 
رجل عظيم : 
غنيت علاه عن إشارة مادح ‏ كفت ذوات الحسن عن تسين 
متففن فى المكرمات ٠»‏ مير فما الورى بغرائب وفنون 
كرحم: أعطى فقال الفائلون تعجباً أعطاء جود أم قضاءديون؟ 
سن السبيل إلى السماح: وعم ال ناس اقتفاء سبيله المسنون 


بلقب بالصاحب » وكان ذلك من ألقاب الوزراء» قال يدم وهر يقدم إلى عى الدين 

تابا هدءة منه : 
العبد « أيدى» تطلب تحفة تكنى القبول لسد الاصحان ' 

ذا سلطان قوی فى امبتطاعته أن بخفض وأن رفع : 

دام له العز والنعيم قاهراً مقتدرا بعرء إن شاء» أو هين 

ولعل أيدمر ترق فى الناصب الى كان يترق فيا الاليك » حتى وصل إلى درجة أمير 
فان ابن دقاق يصفه بالإمارة »كا يصفه باه عالم » منثىء » ناظم » اثر » بليغ » علامة » 
وأرجح أن الرجل كان على حظ كبير من ذلك كله » ؛ فكان مثقفاً ثقافة عربية متازة ؛ لم أعثر 
له على خطأ نحوى أو صرف . 


6 | 
ورأيت فى شعره أنه كان. واسع الإطلاع على اللغة » مجيداً فى اختيار الكلمة الدقيقة ء 
مصيباً فى استخدام الألفاظ اللغوبة » التى يستخدمبا خاصة المثقفين » مترفعاً عن استخدام 
الالفاظ العامية المبتذلة وفيا نعرضه من شعره أمثلة كثيرة على ذلك . وأجاد عل الدين معرفة 
البديع » وأتى فى شعره بكثير من المحسنات البديعية » فى غير إ كراه ولا [كثار » فتجد هنا 
وهناك بع ضهذه الألوان : من جناس › وطباق ؛وتورية ؛ وجمع 2 تقسيم ؛ولف “م نشر» 
وترصيع » ومدح با يشبه الذم » إلى غير ذلك مثل قوله : 
ونلت سطة لكين قهرت بها معانديك» فضم» وارفع؛ وصل» وطل 
وقوله. فرجت من كرب › آمنت من وجل قومت من أود » سددت من خلل 
وقوله : نف وجهه وبممينه لعفاته بدر » ونحر » لستتثير › و يلبع 
وقوله : يردون حوض العدل غير مكدر طال الحيام بهم » وطاب المشرع 
وقوله » هى السلافة » إلا أنها شهب لكنبا الروض ٠‏ إلا آہا شم 
وقوله يصف حماما أخمر'العين والرجل : 
وأليف غصن لا يفارقه ‏ صب الفؤاد به متيمه 
يدعو بصوت أستبين به ممعنىالحنين: ولست أفهمه 
فيميل فى طربا تمايله وہرنی شوقا ترنمه 
يبدى أسى الباى ورقته فى نوحه » والدمع يكتمه 
تحر الاسى إنسان مقلته ‏ لجرىء لضب رجله دمه . 
وقوله: 2 ١ارشيدء‏ الأمر . اى ,عاضداء 
رأيه والمأمون, ‏ حزما راشدا 
ولديه ,الفضل» ,«عياء « خالدا» 
فدعوا « جعفر» وانسوا ‏ برمكاء ٠‏ فالندى فى غيره عين الدعى 
ويدلنا على ثقافته الواسعة فضلا عن ذلك ما وضعه من كتاب فى الآدب لم يصل إلينا » 


ولكن وصل إلينا وصف أيدمر له » حينا أهداه إلى مولاه : عي الدين » فقد قدمه إليه مع , 
هذه الات ۳ 1 ١‏ 


سد ۵إ س 


العبد «أيدمر » تطلب تحفة تكمى القبول سيد الاععاب 
فرأى أجل هدية تمدى له ذوب النهى ونتائج الالباب 
فأجال فى روض القراحفكره 2 ثم انتقی منه لباب لباب 
منطيب نادرة » ولطف فكاهة وبديع بادرة » وحسن خطاب 
وسوائر الآبثال قد وشحتبا ‏ فيه معجز سنة وكتاب 
والجد موصولا .بزل ينشط ال تارى » ويطرب أا إطراب 
ونوادر الحكاء » والبلغاء »> والخطباء » والشعراء » والكتاب . 
وجمعت فه إلى سلامة رقة ال حضر اللطيف جزالة الأعراب 
فأتاك كالحسناء قد لست علال إثراء ثوب نضارة وشباب 
والروضة الغناء أهدت نشرھا ‏ ريح الشمال ضى , غداة حاب 


فهو جموعة أدبية » حافلة بألوان الجد والحزل » تدل على سعة اطلاع صاحبها » وكثرة 
ما قرأ. و كنت أرجو أن لوحفظ لنا الزمن نماذج من كتابته » لنستطيع وصفه » ومعرفة 
طرقها واهدافها » ولك لم أعثر على شىء من ذلك . 

وكانت عقيدته كعقيدة ارك : بدن بمذهب أهل السنة » يؤمن .تفضيل الخلفاء 
الراشدين» وأن مكائهم فى الفضل كالخلافة » وقد نشا فى ذلك قصيدة سماها الوسيلة المشفعة, 
فى مناقب اللفاء الاربعة » تبلغ قسعة وسبعين ومائة بيت » أشاد فيها بفضائل كل خليفة » 
وذكر ما قدمهكل واحد منهم للإسلام من بد ؛ فى فصل خاص به » ودافع عن عثهان فيا 
نقموا عليه » والقصيدة ,رغم طولها جيدة السبك » متخيرة العبارة» وتدل معانيها على معرفة 
أيدمر بتاريخ الرسول وصحصه معرفة عميقة . 

عل شعر أيدمر مسحة من امال » کا سبق أن ذكرنا و ومعظم ما بق لدينا منه يدور 
حول المدح : مدح الماك الكامل بن السلطان العادل » ومدح الصاح أبوب » والناصر داود 
ابن المعظم عيسى » ومولاه: حى الدين عمد بن سعيد » ومدح أحدكبار الأمراء فى دولة 
نى أبوب » وهو نكر الدين بوسف بن صدر الدين شيخ الشيوخ بن حوبه »كا مدح الخلقاء 
الاربعة » فى قصيدته : الوسيلة المشفعة . 


٠‏ وهو يبدأ هذه المداتح بدون غزل غالباء وبالغزل حينا » ويوصف الطبيعة حينا آخرء 


7810 س 


وهو ى وصف الطبيعة أقوى منه فى الغزل ؛ وألمح وهو يصف الرياض أنه يحب الحياة حرا 
ميقا » ويبغى أن يظفر من متعبا بالنصيب الآوفى» تحس ذلك فى قول : 


الروض مقتبل الشبيبة » مونق 
نش الندى فيه لالىء عقده 
وسرى شعاع الشمس فيهء فالتق 
والفصن مياس القو أم ۽ ڪأنه 
والطير ينطق معربا عن شجوه 
فتمل أيام الرييع فإنها 
وسلافة باكرتها فى فتية 
قد علقت » حى تنأهت جدة 
شربت كثافتها الدهور ‏ فا ترى 
يسعى به ساق ميج به ال موى 
تتنادم الالحاظ منه على سنا 
راق العيورن غضارة ونضارة 
٠‏ لاغرو أرت ملت معاطفه› فا 
وأظله من فرعه وجنه 
وحكأن مقلته تردد لفظة 


خضل » يكاد غضارة تدفق 
فالزهر منه متوج ومنطق 
منبا ومنه سنا موس لشرق 
نشوان » يصبح بانع » ويغبق 
فيكاد يفهم عه ذاك الماطق 
رعانة الزمن الى تستنشق 
من مثلها خلق لهم وتلق 
وكذاك يصفو التبر حين حرق 
فى الكأس إلا جذوة تتألق 
ويرى سبيل العشق من لا يعشق 
خد » نكاد العين فيه ترق 
فهو الجديد » ورق فهو معتق 
ليل تألق فيه صبح مشزق 
لتقو لما لڪنا لا تنطق 


وحينا برق فى الغرل الذى يبدأ به مدحه » کقو له : 


ذكر الى ؛ فأطال رجع أنين 
واعتاده وله › يقسم لله 
وجرت محاجره دماء فكأنما 
وتوقدت أنفاسه > بها 
وها يحكنكف دمعه لثماله 


يا مزلا قضت الصبابة لى به 


وغدا يواصل زفرة عنين 
ما بين حالة حيرة وجلوت 
شرقت بذوب فؤاده الخزون 
مرت شار فى الضلوع معين 
أسفاً ويمسك قلبه سمين 
ذم الصبا ومارب المعشضرين 


۷ س 
أيام ألبس للغوابة وا وأجر ذيل خلاعة وبجورن 
ليت الذين ولعت من كف هم حفلوا حصي تلبق وحنيق 
قد كان يضحكنى الزمان بشرهم فليوم عاد يعدم يڪي 
وبمطى فى غزله مطيلا ». ثم ينتقل إلى المدح جاءة » من غير أن بحسن التخلص إلبه 
غالياً ۾ وهو ف ملحه لا نخرج عما لف ف المدح التقليدى : من تمجيد لصفات الكرم 3 
والكياسة » وبعد النظر » والسياسة » والشجاعة » ا مجد الصير » واحتهال الاحداث بالتجلد 
والثبات ‏ من غير يأس ولا هلع . 
والحاضر اللب» والألباب طائشة والثاءت الجأشء وال بطال تصطدم 
ومع ذلك يستطر فى الحين بعد الحين أن يرز بعض صفات الممدوح الخاصة به دون 
سواه» فهو بمدح الكامل بقوله : ۰ 
ملك على » أرعى » سقع 5 عراف أعقاب الأمور » منجد 
وبمدح الناصر بقوله : 
مليك أديب » أرحى » مجد عفيف » فصيح حين ينطق » مصقع 
وبمدح الصا أبوب بقوله : 
فالكامل علم ؛ والناصر أديب» والصالم مبذب بطبيعته » لا يعنيه أن يتعب نفسه 
ش کا بلحظ فى هذا المدح العناية بإيراز صفة رعاءة المإك الدين» وحياطته له » وحراسته , 
لامرهء فكثيراً ما سيمع منه هذه |أنغمة لممدوحيه : 


. المسقم كالمصقم : الخطيب العالى الموت أو الفصيح الذى لا برج عليه‎ )١( 


۳۸ س 
فاسل لدين قد هديت إليه من 
وحميت حوزته » فأصبح وهو فى 


لا بتدى ؛ وجمعت مالا يجمع 

وهو من أجل ذلك بمدح السلطان الكامل بما بذله من جهد فى الدفاع عن دمياط : 
عندما ها جمبا الفر ج » حى رحلوا عتهاء بعد معركة شرد فها شل الفرج » وأسر ملكيم 
وأمراؤه ۽ فأشاد أيدم بهذا النصر فى قوله : 


1 منة لای المعالى الكامل السصماطان فى عنق المدى لا تيمحد 


أيام قال الشرك بغيآً للهدى 

وأتى ما ملل السيطة كثرة 
جيش إذا مسحت يداه بقعة 
٠‏ كالسيل > إلا أنه لا ينقضى 
وأ بك الإسلام وحدك موقناً 
ى إذا التقيا طلعت علہما 
فرددت شخص الشرك وهو مسربل 
حكنت بأسك فهم ٤‏ فک 


« دمياط » لى » ولك الغداة الموعد 
والله ربك هادم ما شيدوا 
جف المياه بباء وذاب الجليد 
والللل > إلا أنه يتوقد 
أن سوف لمزم جمعبم وتبدد 
بالنصر تشق من تشاء » وآسعد 
خزياً » ودين الله وهو مؤيل 
وبجدل ۳ » ومشرد » ومصفد » 


حول العرش » وتنافس على صولجان الملك » فتراه فى مدحه للكامل ‏ وتبنثته له يفتح 
دمشق يقول : 
لا مدت إلى الذين رى مم ' 
نضحت جاودثم شار أوقدت 
لو أيقنوا أن الفرار من الردى 
لحكنم علوا قينا أنبم 
(١)اللكلم‏ : اجرح . حي" المجدل : المرتمى على الجدالة وهى الأرض . 


(۴) الصفد : المكبل بالأصفاد وهى القيود . 
)4( تتأ كل ١‏ تترهج . (5) أى سواء أ كانوا بالحزن أمبالسهل . 


للخوف بين ضلوعبم تتأ يبل 01 
pri‏ فروا إذاً وتسسللوا 
لايعجزونك أحزنوا أو أسبلوا د“ 


— ۳۹ 


ولو أنهم ألقوا مقادة أمرم 
لاتيم ضعنى منام راضياً 
لحكبم دشرا يبتك الى 
فتحصنوا حذراً» وبأسك لم يكن 
حي إذا جمعوأ شئيت حاومهم 
وقغوا على أن ليس عنك لم » ولا 


يديك حين قصدتهم وتوكلوا 
عنهم » ونالوا عاجلا ما أجاوا 
دوا بها » وه المقام الاهول 
ليصددم لو شنّت باب مقفل 
واستديروا آراءم واستقباوا 
لسوام » علد الحقيقة > معدل 
نخطيئة تعفو » وعذراً تقبل 


وفى مدحه للصال وتبنئته بفتح دمشق يقول : 


تصرت بالرعب قبل البيض 'والاسل ٩‏ 
ونلت سطة نمحكين قهرت بها 
قد قلت »› إذ جاء بالفتح البشير به : 
اليوم أصبح ملك الارض مرجعه 
فتح تقوم له الايا وتقعد » إذ 
أما ادو فأسی لا قرار اله 
مازال حلىك غرم بجهابم 
أهملهم » فإذا بالقوم قد رتعوا 
لخاذيوك رداء أنت وارثه 
هيات هات ماكانوا بکيدم 
املك لله ٠‏ أنى شاء يجعله 


' وك صرف هذا الأزاع على العرش جهودا كان أولى .با أن تنصرف إلن العدو 


ولتحط قواه : 


. البيض : السيوف‎ )١( 
٠ الوكل : الماجل‎ )۴( 


ولطاف صنع حسكصنم الله للرسل 
معانديك» فضعء وارفع ؛ وصل » وطل 
الله أكبر ؛: هذا ابة الأمل 
لدولة » وشو الدنيا إلى رجسل 
ظلت تقسم بين الاس والوجل 
من الحذار » وقرت عبن کل ولى 
دهراء وما كنت بالوانى ولا الول ”» 
وحاولوا تقل ملك غير منتقل 
سنة السيف عن آائك الأول 
لينقضوا مبرم الاحكام فى الآزل 
وهى المقادير قل عنها ولا تسل 


(؟) الأسل : الرماح 


1 


س ١‏ لد 
ويعمد يدس أحياناً إلى المبالغة فى شعره » حين بمدح » ولعل مدوحى هذا العصر 
كانوا حبون هذا اللون من الإغراق الذى تجده فى قوله : 
لو قذف النجم بعزم لاغترق 2 أو ضرب البحر بكف لفرق 
أو رجم الطود بحم لصعق للجود فى مينه حوض شق 
يۇمە العافون من كل أفق صفأ لم مشربه العذب ورق 
ابن امعت » لم يقصر فيه عنه » فى معظم أجزائه » ومن أجل غرله قوله : 
هر عطف الغصن من قامته 
مطلعاً الس مر طلعته 
ثم نادى البدر فى ليلته : 
والموشم الثانى مما حتاج إلى صناعة دقيقة » تتجلى فى هذا الجزء الذى نعرضه منه وكله 
عل هذا النسق » إذ يقول : 
بات وسماره النجوم ساهر ‏ شن ترى علمك النوم ياجفون 


صب إلى مذهب التصان صانق لا بعدل 
والطرف' من دائم انسكاب کا .ل 


لسانه الهوى كتوم ساتر لاجرى والشأن أن تستر الشئون 
والمو شان فى المدح . 


وقد خرج أيدس عل النظام النقليدى للقصيدة العربية » فى قصيدة مدح » خاء ا 
من بحر الرجز » وتلاعب فى تفاعيله » وجعل من كل مائية أبيات وحدة كقوله : 


دع الصبا يمر فى التصاي قبل تمل سحكرة الشباب 


س ۲۱ س 


وانتهز اللذات » فالعش فرص 
قر ياغلام »> هاتها » وها 


رب سرور کامن فيه نغص 
وأعصى هوی العاذل فى هوا كا 


أما ترى ظل السرور ساب ومشرب العيش هنيئاً سانا 


فى روضة قيد النظر تشحكر آلاء المطر 
ترنو بأحداق الزهر تحسببا بعد السحر 
قد اشر فبا درر 
أو انقشر متهأ حير 
ونمضى القصيدة على هذا المنوال ‏ وتلتزم الراء فى الأشطار القانية الآخيرة » وهو 
حر فا عداها من القوافى . 


وأيدمر طويل النفس فى قصائده » وقد يكت فى توضيح انفعاله بليتين » وهو بجيد 
حين يطيل أو يوجزء ولم يمخطئه التوفيق إلا قِليلاء ا أساء المطلع فى قوله ؛ 
لاأهنى مولاى بالعيد إلا 
' فن الجهل أن بنا بعيد 
أ وكا تحد بعض القوافى قلقا مثل قوله : فالندى فى غيره عبن الدعى . 
أو حسن تعليل غير حسن » أو مبالغة » ولكن ذلك قليل فى شعره . 
وكان أبدمر نورا بشعره ؛ معترا بهء يعتقد أنه أوق بنصي ب كبير من رونقه وجماله» 


بل لقد ادعی أنه وحيد فيه » لا يدانيه سواه : ک) قال : 


طلىء ومنه ما لسوء ويكمد 
أفيائه » للعيد فيه الاوحد 


من به الدهر ڪڪله أعياد 


إنالقريض» وإنتكاثر ساكنو 


س ۷ س 


ان . 7 ع 
44 ٣ا‏ وھ 


شر ف>الدين أبو ا محاسن مد بن نصر بن الحسين » ولد بدمشق يوم الاثنين» تاسع شعبان , 
سنة قسع وأربعين وخمسماثة » وتلقى ثقافته فما على يدى كبار علماما » الذي نكانوأ يلقون 
دروسهم يجامعها : أخذ النحو عن أب الثناء مود بن نعمة » والحديث عن الحافظ الكبير 
أى القاس ن عسا كر » ودرس الفقهعلى قطب الدين النسابورى 0 وكال الدين الشهرزورى» 
ونال حظا وافراً من عاوم الثقافة فى عصره : من تفسير » ومنطق » وحساب » وهندسة » 
وفلك . وتمكن من اللغة وأتقنهاء حتى كان حفظ كتاب المهرة لابن دريد » وكان واسع 
الباع فى رواية الشعر » ذا حظ موفور من الآدب والعل بأخبار العرب . 


وقد هيأته هذه الثقافة الواسعة مع ما أوتيه من استعداد فطرى قوى لان يصل إلى 
درجة كبيرة من [تقان الشعر » تضعه فى مصاف كبار الشعراء » فى القرن الثالث الهجرى» 
يصارعهم فى جودة الأسلوب »؛ وقوة التعبير» وجزالة النص » وسلامة الملة ؛ فى الغالبية 
العظمى لشعره » ولاينزل عن هذا المستوى إلا قليلا » فى مواضع المزل » حين يروقه أن 
يستعمل اللحن » والالفاظ والتراكيب العامية » الى كانت تشيع بدمشق فى عصره » واجدا ٠‏ 
فى ذلك وسيلة للتأثير حين يتبكر » ويسخر » ووسيلة لسيرورة شعره على الالسنة » كى يبلغ | 


مأيريد عن يتهكم بهم و لسخر . 
# مراحمه : 
)١(‏ ديواله ٠‏ )0 الأعلام ‘Aer‏ 


() ونيات الأعيان ١‏ 5 ؤم ه١1‏ هملاع ,5 $ VACA fo‏ 
() معجم الأدباء 25 اموكاراة وه" ْ 
(* ) النجوم الزاهرة 7 : 11° ¢ .TAec Ato YAT CTA“, 1F‏ 


. 6)١» ٤۲ : ٤ خطط الشام‎ )۷( . ٠٠١ : ۲ كشف الظنون‎ )5( 

ره) فوات الوفيات ۱ : ۲۷۰۲۲۲۰ . (4) اللوك I ١ء۲١ : ١‏ 

. ١١٠١» ٠١ : ۲ ديوان ابن الساعاتي‎ )۱١( . ٠١۸ امسر‎ )٠١( 
. ١74 خزائة الأدب للحموى س‎ )١؟(‎ . ۲۸١ : ۲ مفرج الكروب‎ )١5( 


. ١١۷ : ١ البداية والنباية‎ )١8( .١:1٠١ : ٠ شذرات الذعب‎ )١ ٤( 


۳ — 
وقد وجدت هذه الثقافة سبيلبا إلمشعره » فكانعامه باللخة وسيلة إلى استخدامه الالفاظ 
الدقيقة فى مواضعبا . قال يصف طفيلياً : 
واغل ؛ وارش» ماه طفيل أرشم » قد مللت من [برامه 20١‏ 
وهيٍأت له هذه المعرفة أن بحيب نر الدين الرازى حين اقترح عليه أن يقول أبياتاً . 
فى كل كلية منہا سين » فقالقصيدة بمدحه اء وختمبا بقوله : 
آنست من أستار سدته سنا قاس » فسقت نفيس ة لنفيس 
وسقيتها سلسال حر مسڪر للسامعين » وسقتها حكعروس 
وحين اقترح عليه مرة أخرى أن ينظم أخرى تشتمل كل كلمة منها على الحاء » فقال : 


' حيا محل الحاجبية إلى والسفح سفح مدل سحاح 
سحب يوشحها لوح ملقم ويحف حافلها حفيف رياح 
وعلى هذا النسق مضى إلى آخر القصيدة . وهما ‏ وإن كانتا متكلفتان ‏ بدلان عل 
ما أشرنا إليه من سعة اطلاعه على اللغة » ومعرفته بألفاظها . 
وسن الاقتباس إذا اقتدس . كتب إلى أخيه من اند مضمناً بيت ألى العلاء : 
ساحت كتبك فى القطيعة » عالماً أن الصحيفة لم تجد من حامل 
وعذرت طبفك ف الجفاء لله لسری © فيصيح دوتنا بمراحل 
ويكثر من التورية باصطلاحات النحو » قال : 


رأس الطفيليين الذى ينسبون إليه » والأرشم : من يتشمم الطمام ويتحين له ,٠‏ 


٢ —-‏ لدم 
وكتب إلى صن الدين بن شحكر : 
ولانت» إن رفع امرۇ من غيره "المبتداء سيب ارتفاعك معنوى 
وله : 
فداؤك كل من أمسى لبخل نداه » كانه علم منادی 
وقال فيمن عزل » وكانت سيرته غير مشكورة : 
فلا تغضين إذا ماصرفت فلا عدل فيك » ولا معرفة 
ولا مرض كتب إلى املك العظم عيسى 
انظر إلى بين مولى لم بزل ٠‏ يول الندى وتلاف قبل تلافى 
أنا كالذى : أحتاج ماتحتاجه فاغم دعاق » والثناء الوافى 


فعاذه الملك المعظم » ومعه خصسمائه دينار » وقال له : أنت الى » وأنا المائد » 


رهذه الصلة . | 
ويتحدث عن المنطق ورجاله » فيقول فى فقمين تكلا فا لمنطق » يقال لاحدهما : تاج ؛ 
. وللآخر : كل : 


قيل : إذا التاج على خلا مع الال الجاهل الاحق 
موضوعها التاج » فإن حاولوا با طريق العكس لم تصدق 
ويقول فى أحد مدو حه : 
لو أن رسطاليس بسمع لفظة من لفظه لعرته هرة أذكل١)‏ 
ولحار بطليموس لو لافاه من 2 برهانه فى كل شکل مشکل 
5 أأبن عن يقول الشعر وهر ابن ست عشرة سئة » فى هد نور الاين مود 
(١)الأفكل‏ كأحد : الرعدة. 


سس ن لد 


ابن زنک ؛ ويظهر أن صغر سنه حال بينه وبين الاتصال بالك » ولم يليث نور الدين 
أن توفى » حتى آل أ ملك دمشق إلى صلاح الدين » ول حاول ان عتين أن يتقرب 
من السلطان » ولا من رجال دولته » بل وقف موقف الناقد الما ت الساخر بالدولة والقائمين 
على أمورها : من وزراء» وقواد » وقضاة» وكتاب» ولم یفلت من لسانه علاء دمشق » 
وأعيانها » وكبار رجالاتها فقد كان ا.نعنين شاعراً مولعاً بالمجاء » ا ملاح الدن ورجال 
دولته شوله : 


قد أصبح الرزق ما له سيب 
سلطاننا أعرج ٠‏ وكائيه 
وصاحب الام خلقه شرس 
يليت من ححكة تؤرقه 
وحام الملبين لس له 
والدولى الخطيب نكف 
ولان باقا وعظ بغر به النا 


عيوب قوم لو أنها جعت 


فى الاس إلا البغاء والكذب 


اذو مش »> والوزير منحدب 


وعارض الجش داؤه يحب 
کالسعیر تلتهب 
فى غير غرمول أسود أرب 
على فساد وريبة شب 


ف دره 


س » وعبد اللطيف تسبي 


فى فلك ماسرت به شهب 


ومضى مجو الموفق أسعد بن إلياس الطبيب » وكات رجلا غزير المروءة » دمت 
الاخلاق ؛ كرم العشرة » يصحبه صى خسن الصورة اسمه عبر »> كره فى ابن عنين ولعه 
بالجاء » وأخذ حرض صلاح الدين عليه » فقال فيه ابن عنين: 


فكيف يجعل دين الرفض مذهبه 


هذا خلاف الذى الناس منه ظهر 
وما دعاه إلى الإسلام غير عر 


فاص صلاح الدين بنفيه من دمشق » نرج منها ناقاً على خروجه » مؤمناً بأنه ما انتقد 
إلا بالحق » ولا فاه بغير الصدق » فما ذكره من عيوب القادة واارؤساء» فقال : 


ل يحترم ذبا ولا سرقا 
إنكان ينن كل من صدقا 
( الحياة الادبية.ى الحروب الصليبية ٠١‏ / 


فعلام أبعدتم أعا ية 
أنفوا المؤذن من بلادم 


د ۳۹ — 


خرج من دمشق ومضى بطوف البلاد : من الشام » والعراق » الجزيرة وآذربيجان » 
وخراسان ؛ وغزنة » وخوارزم ؛ وما وراء النهرء والمند » ويظهر أنه لم يطب له المقام فى 
أى بلد من هذه البلاد . ذم اقامته فى دمشق » وخر من أحكام الخليفة وقضاته ؛ ويجا 
مخارى » وواصف أهلبا بالبخل ؛ وم يغلقرن أبواهم فى وجهالغريبءريلحقونه إلى الخان. 
ليأكاوا طعامه » ويسلبوا ماله » أما فى خوارزم فقد راقته صباحة أوجه أهلبا ولكنه نقم 
على مؤذنها أن يقوم فى سحرة من الليل يقارب نصبه ء ثم لا يرال ,رعق إلى الفجر »حى 
إذا ماصل إلى ما وراء النبر استرجع ذكوياك ماضية » فرأن أنه سار فى طرية,كان جديراً 
به أن يسلك سواء ءفقد ألقى به سوه طالعه فى ديار أعاجم ءلا يرى أن مجدم فى شعره » 
ولا أن بطع فى نواهم » وكان أولى به أن ينف مدحه على ماوك وطله : بنى أيوب » فلهم 
من أمجادم مايستحقر ن أن مدحوا بها ؛ فقد دافعواءن الإسلام وأذاقواالصليديينمرالحروب» 
وهم كرم كان يغنيه » وجعل حياته رغدة سعيدة . تحس بذلك فى قوله : 


أحن ومن وراء النبر دارى 
بأرض لا الكلاب بها كلاب 
فكيف تبيت تطمع فى مديحى 
ولو أنى مدحت ملوك قوی 
فإن الئاس فى طرق المعالى 
ملوك دأهم شرف وبجد 
فلولا آل وب بن شادى 
م تركوا صليب الكفر أرضا 


أولو عدل موت الليثكث مننه 


' أما بلاد الحند فل محمد مقامه فيها : 


)١(‏ المود د المسن منالإبل والمراس : الخبل الذى يعرسبه البعير » أى يشدمن عنقه إلى ذراعه 
(؟) الاخاس : المدد الكثم . 


حنين العود أوثقه العراس ١‏ 
ولا الناس السراة هناك ناس 
رجاء نوالا العجم 

تراغت حولى النعم الدخاس ۲ 
هم تبع » وم للناس راس 
ودأب سوام طرب وڪاس 
لكان لعهد الجود اندراس 
يداس » وكان معبوداً پناس 
طوى » ويجنب مأواه الكناس 


بلد المنود سوى الصواعق والدما 


V۷ -‏ س 


وهكذا مضى فى بلاد الشرق » يحد السير » راجياً أن بحد مكانا بحد فيه المدوء 
والاستقرار » ولكنه ل جد راحة ولا هدوءاً : 


اشقق قلب الشرق » حتى كأنتنى افتش فى سودائه عن سنا الفجر 


ويظهر أنه بعد طول تطوافه عزم على أن يعود إلى بنى أيوب . فضى إلى الهن وملكبا 
فى ذلك الحين سيف الإسلام طغتكين أخو صلام الدين ؛ قأكرم مقدمه وجعله من خواصه 
وندمائه » وأغدق عليه ولق عنده الراحة بعد وعثاء السفر » ومضى ابن عنين ينظم فيه 
قلائد المدح » فن ذلك قوله فيه : 


حلبت شطور الدهر سرا وعسرة 
فم ليلة قد بتء لا الليل مشرق 
شققت دجاها » لا أرى غير همی 
إلى حر جود يخجل البحر كفه 
إلى أبلج كالبدر » يشرق وجهه 
قسنم من أعل المرأتب رة 
لنا من نداه كل يوم رغائب 
فى حصنه ظهر الحصان » وئيرة(1) 
بريه دقيق الفكر فى كل مشكل 
أتيت إليه > والزمان عتاده 
فل أر كفاً عارضاً غير كفه 
بقيك » فك شرفت باسمك منبرا 


وجربت ء حتى حنكتى التجارب 
يضىء لرائيه » ولا النجم غارب 
رسا » ولا لی غير زی صاحب 
فقل عن أياديه » فهن العجائب 
سناء » إذا التفت عليه المواكب 
تقاصر عن أدنى مداها الكواكب 
ومن فعله فى كل هدم غرائب 
تكل لديا المرهفات القواضب 
من الاس ما تفضى إليه العواقب 
عنادى » وقد سدت على المذاهب 
وجه » ولم يزور لاسخط حاجب 
وك بال من فر بذكرك خاطب 


وظل فى العن مدة طويلة ؛ كان فا يتردد على مصر فى الحين بعد الحين 6 ويظهر أنه 
کان يتجر فى أسفاره » وحدث أثه لما جاء إلى مصرء بعد وداة صلاح الدين » طولب يدقع ' 
زاة ما معه من عروض التجارة » فقال مبجو الملك العرير بن صلاح الدين صاحب مصر : 


8 الاثرة : الفرع الواسعة‎ )١( 


/ 


۳۸ سم 
ماكل من يتسمى بالعزير لحا أهل » ولا كل عرق به غدقه 
بين العزيرين2 بون فى فعالمما: هذاك يعطى » وهذا يأخذ الصدقه 
وظلعل هذه الال » إلى أن توف صلاح الدين » واضطريت أمور أولاده بعد وفاته» 
ويظهر أنه كان برجو أن تستقر الامور فى دمشق » للأافضل بن صلاح الدين » ور مما كان 
يطمع فى لين جانبه ؛ وأن يحد السعادة فى دمشق نحت حكنه » ورما كان يمل أن يحد 
هو وأت تجد البلاد فى ظله العدالة والامن والاطمئنان » يظهر ذلك من هذه 
القصيدة الى أرسلها إلى أخيه » ردا على كتاب له يستدعيه فيه إلى دمشق » فكتب إليه 
أبنعنين يستمبله » حتى تتجلى الامور ؛ ويعود !حك إلى صاحبه ؛ بع “أن استبد ا الكالعادل 
: به وحتّى زول حكام السوء من دمشق » وقها يقول : 
وتقول : أهل دمشق أكرم معشر وأجلبم » ودمشق أفضل مزل 
وصدقت : إن دمشق جنة هذه الد ناء ولحكن الجحيم ألن لى 
لا الحا المصرى ينفذ ححكمه ٠‏ فيها على »> ولا العوانى الموصلى» 
ههات أن آوى دمشق وملكها ‏ يعزى إلى غير المليك الافضل 
ومن .العجائب أن يقوم بها آبو بكر » وقد عل الوصية فى عل 
مهلا أبا حسن » فلك سحابة ‏ صيفية > عما قليل تنجلى 


ولكن هذه السحابة الى كان يظنبا صيفية لم تنقشع ».واستقرت قواعد الملك فى الشام 
ومص رللبلك العادلولينيه» ورأى أنه لا بد من‌الرضا حك الملك العادل » إذا رغب ف العودة 
إلى دمشق » بعد هذه الغربة الطويلة » فكنب إليه قصيدة رائية » بمتعطفه بها » وستأذنه 
فى دخول دمشق ومن اير أن نقف قليلا عند هذه القصيدة » فإنها من خير شعره كله . 

بدأ ابن عنين قصيدته بغزل مستوحى من الجو العام الذى انشئّت من أجله القصيدة » 
فهو غزل استعطافى فيه رقة وحئين » إذ يقول ٠:‏ 





. يرهد باعزيزين : الك المزيز صاحب الين ولللك العزيز صاحب مصر‎ )١( 

(؟) الام المصرى ١‏ قاضى الفضاة فى دمشق جال الدين يولس بن بدران . والموسلى : هو شعنة 
دمشق ( رئيس شرطتيا ) للبارز ابراعم بن موس . 

(*) أبو بكر : هو الملك العادل . وعلى : اللاك الأنضل . بريد بذك ما حدث من أذ املك 
دالمال دمشق من ابن أيه املك الافضل سنه ٠۹۲‏ ه. 


= ۲۲۹ س 


ماذا على طيف الاحبة لو سرى وعلهم او سامحو بالحكرى 
جنحوا إلى قول الوشاة » فأعرضوا والله يعم أن ذلك مفترى 
بامعرضاً عنى غير جنابة إلا لما رقش الحسود وزورا 
هی أسأت » کا تقول» وافترى وأتدت فى حبيك أماً منكرا 
ما بعد بعدك والصدود عقوبة2 باهاجرىء قد آن لى أن تغفرا 


حى إذا انتهى من هذا الغزل الاستعطافى المتشوق » مضى يتحدث عن دمشق » الى 
لم .بنسها طول غربته »> ويذكر معاهدها » ويب بعده عنبا » وفراقه لا » وطول ما قام 
به من رحلات وأسفارء فقال: 


فسق دمشق » وواديها » والجى 2 متواصل الإرعادء متفدم العرى 
حى ترى وجه الرياض بعارض أحوى »> ودود الدوح أزهر تیر 
أرض إذا مرت بها دغ الصبا حمات عل اللاغصان مسكا أذفرا 
فارقتها لا عن رضاء ومجرتها لاعن قلى » ورحلت لا متخيرا 
أسهى ارزق فى البلاد مفرق ومن البلية 'أن يحكون متترا 
ولقد قطعت الارض» طوراً سالكا ‏ بدا »> وآونة أجد مغورا 
وتخلص من الحديث عن سفره إلى مدح العادل » وتسجيل ما يتصف به: من عدل » 
وكرم » ومن مات فى المواقف » الى تطيش فما الاحلام » ومن يقظة » وسرعة بلمبة» 
1 وحل » وهى صفات شبر با العادل : 1 
ملك إذا حفت حلوم ذوى الى فى الروع زاد رزائنة ووقرا 
ثبت الجنان تراع من وثباته 2 يوم الوغى وثباته أسد الشرى 
قظ كاد يقول عما فى غد سدمة أغنته أن يتفحكرا 
حل تف له الجبال »> وراءه 2 عرم » ورأى عقر الإسكندرا 
وأثنى ابن عنين اشناء انم عل أولاد العادل : 


وله البنرن » بكل أرض منم ملك ء يقود إلى الاعادى عسكرا . 


00-7 
من كل وضاح الجبين > تخاله برآ » فإن شبد الو فخضتفرا 
حى إذا شنى نفسه من مدح الملك وبنيه » عرض أمره على العادل » قائلا : 


أشكو إليك نوی تادى عمرها ‏ حى حسبت اليوم منها أشبرا 
لا عيشتى تصفو » ولا رسم ال وى يعفو » ولا جفنى يصاطكه الكرى 
أضى عن الاحوى المريع محلا وأبت عن ورد المير منفرا 
ومن العجائب أن تفيأ ظلحكم كل الوری » ونبذت وحدى بالعرا 
وكان هذه القصيدة أثرها فى نفس العادل ؛ فأذن له بدخول دمشق » فدخلها» وكان" 
القائم بالاس فيبا المعظم عسى بن العادل » فإن العادل قسم البلاد بين بنيه »> وكانت دمشق 
والقدس لابنه امعطم ؛ الذى أب بان عنين أيا إتجاب » وجعله من خواص بطانته » وى 
آخر أيام ا لمطم تولى الوزارة » ومهذا وصل إلى أسمى مناصب الدولة » غير أنه » وكانت 
قد علت سنه ‏ زهد ف الوزارة » وتوسل إليه أن يعفيه منببا ء والظاهر أن الناس 
لم يستقبلوا توليه الوزارة بالرضاء لتارخه الطويل فى الحجاء » وما أثر له من شعر ماجن » 
سأخر ء فضلا عن سن عالية لا تسمح له بتحمل أعباء الوزارة » يظهر ذلك فى قوله للمعظلم : 
أقلنى عثارى › واحتسيبا صنيعة يكون برحاها لك الله جازيا 
كف حرناً أن لست ترضی» ولاأرى 2 فى راضياً عى » ولا الله راضيا 
ولست أرجى بعد سبعين 'حجة 2 حياة ء وقد لاقيت فما الدواهيا 
ولا مات المعظ رثاه ابن عنين رثاء باكياً » ولم يلبث أن لزم بيته عند مال أ 
دمشق إلى اللاك الأشرف موس » وإن كأن قد مدحه لشعره . 


کان لاغتراب ابن عنين عن دمشق » وقد طال إلى أ کر من عشرين عام أثر بالغ 
فى شعره » فكثر فيه الحنين إلى وطنه ؛ واتسم هذا الشعر بالقوة فى التعبير » وجزالة 
الأساوب ؛ نحن إلى أصدقائه » ويشتاق إلى ملاعب ضباه وشبيبته » ويأسف لجو به البلاد» 
وأنه لا يستقر فى مكان » ونی ديوانه باب فى الحنين إلى دمشق » وفى تاف أغراض شعره 
حديث عنبا » حا کان مفارقاً لما » وحسى أن أورد هنا بعض ما قاله من شعر فى هذا 


۳ 


الفرض النى استولى على نفس شاعرنا حيناً من الزمن طويلا . قال فى إحدى قصائده 
لصف حنينه وغر ته : 


حنين إلى الاوطان ليس يرول 
أ ت 5 وأسراب النجوم کنا 
أراقها فى اليل من كل مطلع 
فيالك من ليل نأى عنه صبحه 
أما لعقود النجم فيه تصرم 


وبعدئذ يصف شوقه المبرح إلى دمشق » ويتخيل طبيعتبا » ويسائل نفسه إن كان القدر 
سيسعفه بالعودة إلا بوماً ماء فيقول : 


ألا ليت شعرى » هل أبن ليلة 
وهل أريئى بعد ما شطت النوى 
دمشق › فی شوق زلا مرح 
ديار ما الحصباء در » وثر.ها 
فياحبذا الروض الذىدو زعرما ٩(‏ 
ویا حبذا الوادى » إذا ما تدفقت 
وفى كبدى من قفاسيون”؟ حزازة 
إذا لاح برق من سنیر' تدافقت 
فلله أنائئ » وغصن الصبا با 
ھی الغرض الاقصى ؛ وإن لم يكن مها 


وقلب عن الاشواق ليس بحول 
قفول تبادى أثرهن قفول" 
كأق برعى السائران صكفيل 
فليس له لجر إليه يول 
أما لخضاب الليل فيه نصول 


وظلك بامترى5 على ظليل 
ول فى رى روض هناك مقيل 
وإن ج واش » أو ألم عذول 
عبير » وأنفاس الثمال شمول 
حيرا » إذا هبت عليه قبول:٠‏ 
جداول پاناس إليه تسيل 
تزول رواسيه » وليس تزول 
لسحب جفونى ف الخدود سيول 
وريق » وإذ وجه الزمان صقيل 


' صديق » ولم يصف الوداد خليل 


فقدت‌الصباءوالاهلءوالدارءر اوی فلله صاری .إنه جل 
ويمتد به الخيال » ثم لا يلبث أن تصدمه الحفيقة » فيقول : 


سام ان وافيتبا ذلك الرى وههات» حالت دون ذاك حئول 





. قرية من نواحى دمشق . . (؟) فاسيون : جمدل دمشق‎ )١( 


سس ۲ ل 


وتنساب الزقة والحنين فى كل شسعره الذى يشتاق فيه الى دمشق . وكان أله لفراقها 
مال شعاب قلبه» برغم ما قد يبديه من تجاد وتصیر : 


1 أورى عن لوعتى » وأوارى ما أجنت أضالعى من أوارى 
وأرى صاحی سلوآ 3 وف القل ب وناد من قارح الشوق وارى 
جلدا أظهر السرور » وان أضرت حرا ين الحشا متوارى 


وكان الحجاء الذى سبب ثفيه عنها أقوى أغراض ابن عنين فى شعره » ويلجأ فيه الى 
الت والسخربة » ولا يبالى يمن بهجوه : سلطانا كان» أو وزيرآء أو قائداً . جا صلا الدبن 
وأخاه ابلك العادل » وغيرهما » من كيار رجال الدولةء بل لقد هجا أباه بشوله : 


وجنينى أن أفعل الخير والد ضثئيل » إذا ما عد أهل المناسب 

بعيد عن الحستى ؛ قريب من الخنا ١‏ وضيع مساعى الخير جم المعايب 

اذا رمت أن أسمو صعوداً الىالعلا ‏ غدا عرقه نحو الدنية جاذى 
وهاك تموذجاً مجاه » قال مجو الرشيد الناشى : 


الوا : الرشيد بغاؤه ستحدت ‏ كسبوا خطيئته » وباموا بإثمه 
هاذاك ألا عادة مألوفة طبعاً له مذ كان فى بطن أمه 
كانت غراميل الزئاة اذا أت حرها تلقاها الجنين سرمه 
. فلداك يشتاق الى لاله منه ترحكب له مع عظمه . 


وساعده على اجادة المجاء مقدرة بارعة على الدعابة والتبم والسخرية ؛ وله فى ذلك قدم 
راعنة » استطاع جامعو ديوانه أن يجمعوا منبا بابا » فيه جمال ومتعة » فن فکاهاته 
أن الشريف الكحال أهدى اليه خروفاً بعد أن وعده به مدة» وكان هزيلا جداً : 
فكتب اليه : 

أبو الفضل » وابنالفضل أنتءوتربه ‏ ففير بديع أت يكون لك الفضل 

أنتى أياديك التى لاأعدها لكثرتها » لاكفر عندى ولا جهل 
ولحكتى أنبيك عنما بطرفة 2 تروقك ما وافى لما قبلها مثل 


اللي 0 
آتانی خروف ما شحككت بأنه حليف هوى » قد شفه المجر والعذل 
اذا قام فى تعس الظهيرة خلته خالا سرې فى ظلة ماله ظل 
فناشدته : ما تشتبى ؟ قال : قتة وقاسمته : ما شقه ؟ قال لى : الكل 
فأحضرتها خضراء » مجاجة الأرى مسلة »> ماحص أوراقها الفتل 
فظل رراعها بعين ضحيفة وينشدها > والدمع فى الخد منبل : 
«أتت» وحياض الموت بيى ويينها ‏ وجادت بوصلء حينلاينفع‌الوصل » 
ابن عنين : 
رأيت النى عايه السلام فقمت إليه » وقبلته 
فقال: أيعقوب بروى الحديث؟ فلت : نعم » قال : ماقلته 
وجاء رجل من غداد يلقب بالجدى يدعى اطا 1 ومعه طومار بأخذ فيه خطوط 
الناس » فتناوله وكتب فيه : 
حوى قصب السبق أهل العمل راق وعطر ذحكرم الآاندية 
وأى خطيب حارم وقد خطت فم الاجدية 
ولانطباعه على الحجاء .» وشدة ملاحظته لما فى الناس من نقائس وعيوب ) وضع 
قصيدة دعاها : , مقراض الاعراض » » جا فها جاعة من أهل دمشق » وخر بهم » وهى 
وحينأنصرتدوة الاحدب‌الفاض ل أربت على علا أشهب 
فقلت للفلسين : وعحكم تحاديوا فهى دولة الحدب 
ولان عنسين مدي فى ملوك عصره ووزرائه . مدح املك العادل > وليه : المعظم 3 
والكامل » والاشرف » وص الدين بن شكر ء وطفتكين أخا صلاح الدين بالين » ولم يبق 
من شعره فيمن مدحبم بالمشرق » سوى الفخر الرازى الذى أتجب ابن عنين بعلبه وخلقه . 


وأقوى شعره فى المديح ما قاله فى المعظم عيسى > وجل المدح ماكان لاماك المعظم 


س ۳ س 


من مواقف مشمودة فى الحروب.الصليدية . وخص»معركة دمياط الى دارت سنة 514 هر 
وای کان للمعظم عسى فہا بلاء حسن جل بقصيدة بدأها بدءاً فاخراً بقوله : 

سلوا صبوات الخيل بوم الوغى عنا إذا جهلت آباتنا والقنا اللدنا 

وانتقل إلى وصف جحافل الفر ج بقواه : 

غداة لقينا دون دمياط جحفلا من الروم لا حصى قينا ولا ظنا 
وديتاً » وإن كانوا قد اختلفوا لسنا 
جموع كأن الموت کان هم سفئا 
دلا صكفرن الثمس قدأ حكمت و ضا 
إلينا سراعا بالجياد » وأرقلنا 


قد اتفقوا رأياً » وعزماً » وهمة 
تداعوا بأنصار الصليب فأقبات 
علهم من الماذى حكل مفاضة 
وأطمعبم فينا غرور » فأرقلوا 
ويصف ابن عنين المغركة التى دارت بين المسلمين والصليديين » ويعرف هم بالصير ؛ 
والشجاعة » والاستاتة فى الدفاع الذى لم بحد » ويتحدث جن نهابة المعركة بإلقائهم السلاح » 
: ويوازن بين خلقهم وخلقنا » لو أن المعركة انتبت ما انتبت به » وكانوا هم المنتصرين علينا» 
فإنهم ماكانوا يتورعون عن أن يسفكوا دماءنا » فى أبشع الصور وأقساها » يصور ذلك 
ابن عنين فى قوله : 


لقد صيروا صيراً جميلا » ودافعوا 
لقوا الموت منزرق الاسئة أحرا 
منحنا شاباهم حياة جديدة 
ولو ملكوا لم يأتلوا فى دمائنا 


طويلاء فا أجدى دفاع » ولا أغنى 
فألقوا بأيدهم إلينا » فأحسنا. 
فعاشوا بأعناق مقلدة منا 
ولوغا » ولكنا ملكنا » فأسمحنا 


وانتقل بعدئذ إلى مدح.القائد'الابوبى الى خاض المعركة ضد الصليبيين » وهو المعظم 
عسى » وقد اشترك مع أخويه فى هذه المعركة الى شبدت الاو سين بد واحدة ضد الف رج 


أسود وغى » لولا قراع سيوفنا 


٠ الاذى 5 خالس الحديد » والدرع الليئة ااسهلة > والسلام کله . وددع دلاس ؛ ملساء لينة‎ )١( 
. .ووضن العی؛ ؛ ثنى بعضه على بعش وضاعفه‎ 


ع0 

الغزاة . کا لم ينس أن يسجل له موقفه هذا فى غير هذه القصيدة » بل مله له كذلك بعد 

وفاته » عندما رماهءكا جل له موقفه أيضا فى معركة أخرى بفلسطين » دارت عند قسارءة؛ 

لذ قال فى رثات :. ۰ 
لولا دفاعك بالصوارم والقنا عن حوزة الإسلام عاد بدا 
وديار مصر لو ونت عزماته ٠‏ عن تصرها لقكنت فيا العدا 
ولأامست البيض الحرائر أسهما فيها سباي ؛ والموالى أعيدا 
وبشغر دمياط » فك من عة عبد الصليب ها » وكانت مسجدا 
أنقذتها من خطة الخسف الى كانت أحلتها الحضض الأوهدا 
أجليت.نبر الكفر عنباء فانطوى2 وأترت فى عرصاتها كر الحدى 
ولقد شبدتك يوم قسارية ٠‏ والشمس قد نسج القتام لما ردا 
والكفر معتصم سور مشرف الاب راج » أحك بالصفيم وشيدا 
جعلت عالہا مكارنف أساسبا وألنت للاخشاب فها الجليدا 

کا جل الاشرف موس موقفه من هذه المعركة الخالدة فقال : 


لولاك لانفصمت عرا الإسلام فى هصر ء وأخمل ذكره ؛ وتبدلا 
وکت فها الفرئج » وغادرت أعلاجها محراب ( عبرو ) فيكلا 
حاشا لدی أنت فيه مظفر أن يستباح جاه » أو أن يخذلا 
وكان جديراً بابن عنين أن يسجل المعارك الى دارت بين جبابرة الحروب الصليبية : 
لاح الدين وملوك الفر ج » » لولم بتف أبن عنين عر دمشق » فهو شاعر قدير بارع » 
حرمت هذه المعارك أبرع شعراها . 
ول تفارق انعنين الدعاءة حتّىفى الرثاء » ومن ملحه فى ذلك أنحاراً له مات بالموصل » 
فقال بريه : 
ليل بأول بوم الحشر متصل 2 ومقلة أبدا إنسائها خضل 
وهل ألام وقد لاقيت داهية 2 يبد لو خملتبا' بعضبا الجبل 


- 


وى المصك(' الذى قد كنت آمله 
لا تبعدرت تربة. ضمت شائ 
لقد حوت غير مكسال » ولا رعش 
قد كان إن سابقشه الريح غادرها 
لاعاجراً عند حل المثقلات ولا 


عوناً » وخيب فيه ذلك الامل ' 
ولا عدا جانبها العارض افطل 
إن قبدالق ود" مندونالسرىالكسل 
كأن أخمصبا بالشوك ينتعل 
(مشى المي »كبش الوجى الوجبل 10) 


مك لالخلق» رحب الصدرء منتفخ الجنبسين » لا ضام » طاو » ولا سغا © 


يطوى على ظمأ خمساً أضالعه 
ويقطع القفرات الموحشات إذا 
فق الإباطح هيق ٠»‏ راعه قنص 
يرجع النبق مقروتاً » ويطربنى 
لو كان يفدى بمال ها ضئنت به 


فى بيضة الصيف » والرمضاء تشتعل 
عن قطعها كلت المهرية الزلا“ 
وفى الجبال المنيفات الذرى وعل©©) 
لحن » كا يطرب المزموم والرمل © 
ولل تصن دونه خيل ولا خول 


وهى من القطع الفريدة فى موضوعها فى الآدب العربى . 


ولابن عنين رثاء أقواه ما قاله فى المعظم عدسى . 


وفى دبوانه باب للالغاز » تنقصه العاطفة التى هى أساس الشعر » ولكنه يدل على ذكاء 
وقطنة » كان بضع الشعر ملغراً » ويحيب عن الالغاز بالشعر . أنشده املك المعظم هذا 
البدت لغرآ فى الاسلام : 


أى ثىء تراه حقاً قينا حينا اعوج فى الزمان استقاما 
فأجا به بدا وصرح بالجواب : 
أها السيد الذى جمل الشسرك حطاماً » وشيد الإسلاما 





)١(‏ المصك ؛ القوى . (؟) القود : الخيل والابل. 

(؟) الوجى: المحقا » وهو رقة القدم (4) السغل : الهزول . 

() المهرية : إبل تنسب إلىحى يدعى: مهرة بنحيدان . والبازل منالابل : من بلغ السنة التاسعة. 
(1) الميق : الغللم وهو ذكر العام . والوعل : تيس الجبل . 

(؟) المزموم والرمل : لئان . 


— 5 
قد أتاك الجواب لاشك فيه فاتخذنى للشحكلات إماما 

هذا ولا يضم ديوان ابن عنين كل شعره » فإن الرجل ماکان حريصاً على جمع شعره ؛ 
ولكنجمع له بعض الدمشقيين بعض شعره فى ديوان هو الذى عنى بنشره وتحقيقه الاستاذ 
خلیل م دم » وكان ابنخلكان قد رأى هذا المجموع ؛ وذكر أنه لا بجمع شعر ابن عنین كله . 
وفيه ما ليس له » وينسب إليه مقطوعة أوطا : 

جاءت «ودعنى » والدمع يغلبيبا عند الرحيل » وحادى البين منصلت 

وفى عشية نهار الاثنين » لعشرين من شبر ربيع الاول » سنة ثلاثين وستاثة #رءة » 
عات فى مدينة دمثيق » الى شبدت مولده . 


۳۸ — 
أبن الفارض* 
٣۷٢ - ۹‏ هم 

من مدينة حمأة » قدم الفقيه على بن ,شد » حيث أقام بمصر + مشبوراً بعلم الفرائض > 

ثم واليا نياية الحك فى مصرء غالبا عليه التلفيب بالفارض » وف رابع ذى القعدة» سنة 
ست وسبعين وخمسائة » ولد له مصرطفل‌دعاه عمر شأ فى رعايته » ورف فى هذهالبيثة العلبية 
الدينية » فلما شب اشتغل بفقه الشافعية » وأخذ الحديث عن ابن عساكر وغيره » وسلك 
طريق الصوفية » وكان عصر الحروب الصليبية من‌العصورالىازدهر فيما التصوف » وأتشنعه 
لجريديه الدورء ووقفت علبها الأوقاف ٠‏ الكثيرة : فراض عمر نفسه على طريقة الصوفية » 
والاخذ بمبادتها : منزهد وعبادة» ثم رأى أن بمضى إلى مكة » ليتصل ينابم الوحى والإلهام » 
وظل هناك زهاء خمسة عشر عاماء ثم عاد إلى مصر » وأقام بالجامع الازهر معظمامنأهل 
عصره » حتى إن الملك الكامل كان ينزل لزيارته » وساعده على الظفر بمحبة الناس مامنحه 
من جال الخلقة والخلق » وما سار على ألسنة الئاس من شعره » فقد أخذ الناس يتلقفون. 
ديوانه » وتر نمون بقصائده ؛ وقد جرى فما ابن الفارض على طريقة الحبوالغرام » ولس 
بعجيب أن يتبج شعراء التصوف منج الحب » وأن يعبروا عن عواطفهم کا يعبر العاشقون 
الاخرمون » فإن التصوف فىحقيقة أمه حب وحنين إلى الذات المقدسة » وإلىمعرفة الحقيقة 


*# مراحجمه : 
)١(‏ دیواله . (؟) وفيات الأعيان ١‏ : ۳۸۴ * 


(؟) الأعلام ۷۱۹۲ . )٤(‏ التجوم الزاهرة 5 : ۲۸۸ و۷ : ۲۸۳ و ۴۷١‏ . 
(ه) ارک الفسكرية فق مسر س ۱۱۲و۲۴٠‏ , . 

(1) فى التصوف الإسلای س ١٠٠١‏ 

(۷) حسن الحاضرة ۲۲٠2١‏ . (۸) تاربع مصرلابن اپاس ١‏ : ۸۱ . 

(۹) شنذرات الذهب ه : )١١( . ٠4١‏ البداية والنباية ١٤١ : ١۴‏ . 

Littérature arabe. P. 116 (\ ۱) 

(؟١)‏ تاريخ ابن الوردى ۲ 1 ۱١١‏ . 

. ١۷ : ۳ تاريخ آداب اللغة المر ية لجورجى زيدان.‎ )١( 


۳۹ س 
السافرة » فلا غرابة أن يستعير الصوفبة لغة أهل العشق والغرام » وأن يعبرواعن عواطفهع 
وحبهم بتلك العبارات الرقيقة الى اعتدنا سماعبا فىالغرل » وأن يبينواعنإحساساتهم الختافة 
على سجيتها » ولا يقيدها بألوان ا محسنات البديعية »كقوله : 


قلى بحدثتى بأنك متلنى رو مى فداكعرفت أم لمتعرف 
لم أقض حق‌هواك إن کنت‌الذی ل أقض فيه أسى » ومثلىمن نى 
هالى شوی رو جی ء و باذ لنفسه فى حب من واه لیس بمسرف 


ياخيبة المسعى إذا ل تلصف 


. يامانعى طيب المنام , ومانجى 22 ثربالسقامبه » ووجدىالمتاف 
عطفا على رمقى؛ وما أي تلى :2 من جسمىالمضنى » وقلىالمدنف 
لأخل من حسدعليك » فلاتضع ‏ سهرى بتشنيع الخبال المرجف 
واسألنجومالليل»هلزارالكرى 2 جفنى» وكيفيزور من يعرف 
إن لم يكن وصل لديك قعدبه أملى ء وماطلإن وعدت ولان 
فالمطل منك ادى »إن عزالوفا عاو ٤‏ كوصلمنحبيب مسعف 
وحياتك؛ وحياتكم قسماء وق عمرى بغير حياتم لم أحلف 
لو أن روحى ففيدى » ووهيتها لبشرى دوم / أنصف 
لاتعسبوی یا موی متصنعاً کلنی بكم خلق بغي تكلف 
قلللعذول : أطلت لوى طامعا أن اللام عن الموى مستوقق 
دع عنك تعنيق) و ذقطعم اهو ی فإذا عشقت فعد ذلك عنف 


وتستطيع أن تلمح فى هذا الغزل الخواطر والإحساسات الى يريد الشاعر تصويرها + 
والتعبير عنباء وې بعد ادرا كبا فىكثيرمن الاحيان . ومن أجل ذل ككرت وجات النظره 
عند شرح تائيته آلتكيرى » التى اعتی بش رحبا جمعمن الرجال » وقف بعضهم عندحد الشرح 
الآدنى ؛ وبيان مافيها من أس ار جال الاساوب ؛ وحاول البعض أن يستشف ماوراء ذلك 
من أغراض الشاعر . ول يقف الام عند حد هذه القصيدة ة المطولة » التى بلغت نحو ستائة 
بیت ؛ بل مضى بعض العلماء شرح الديوان كله . 


س چ سدم 
ول يقف ابن الفارض عند استعارة لغة الغزل » حينها يعير عن إحساساته وعواطفه » 
,بل استخدم كذلك لغة الصوفية » ومخاصة فى تائيته الكبرى » وقد أوردنا تموذجا منبا فما 
مطنى » وأورد هنأ قوله سين عن مذهيه : 
جلت فى تجليها الاج ود لناظرى ‏ وف کل مرثى أراهما برؤية 
واشبدت عي ؛ إذيدت » فوجدتنى هنالك إياها بحاوة خلوق 
وطاحوجودىؤشهودى؛ وغبت‌عن ‏ وجود شهودى ماحيا غير مثدت 
وعانقت ماشاهدت فى عو شامدى . عشبده الصحو. من بعد سڪرن 
فق اجو بعد الصحولم أك غيرها وذاتى بذاتى إذ تحجلت نحات 
وهو حيلئذ يصبح عسير الفبم ؛ تحتاج إلى التريث والاناة > لادراك معانيه وأسراره » 
ولست أريد هنا أن أتعرض للمذهب الصوف لابن" الفارض » ولا أن أبن الاصول الى 
استق منبا مذهبه » فذلك إلى حين آخر إن شاء الله . 
ومعرفة الاشياء والنظائر ‏ وما يذكر له فى ذلك أن نجم الدين بن اسرائيل » وشهاب الدين 
الخيمى » ادعى كل منهما القصيدة البائية الى أولا : 
يا مطلبا» ليس لى فى غيره أرب إليك1ل التقصى » واتتبى الطاب 
. فاحتكا إلى ابن الفارض » فأمر أن يعمل كل منهما قصيدة على الوزن والفافية فأذشاً 
النيعى قصيدة أوطا : 
لله قوم بحجرعاء الى غيب جنوا على » ولا أنجنوا عتبوا 
ونظم ابن اسرائيل قصيدة مطلعبا : 
م يقض منحبيم بعض الذى يحب قلب می ما ری تذ كارع يحب 
فوجد أبن الفارض تشابما فى الر وح بين قصيدة الخيمى والقصيدة المدعاة » شك 
بالقصيدة للخيمى . 


وتوف أبن الفارض فى ثالث جمادى الأول سنة «م+ م . 
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مباء الدين زهير بن عمد بن على » ينتهى نسبه با هلب بن ألى صفرة ¿ أحد سادة العرب 
وشجعانهم » والتائد الذى أبلى بلاءاً كبيراً فى قتال الحوارج » أيام الدولة الأموية» وعد 
يذلك من أيطال القواد المسلمين » والهاء بذلك ينحدر من أصل عرلى» ا أنه قد ولد فى 
أرض ,عر بية هى بلاد الحجاز » فقد استقبل الحياة فى وادى نخلة » بالقرب من مك ؛ فى 
خامس ذى الحجة » سنة إحدى وثمانين وختسمائة للإجرة ؛ وقضى زهير فى مسقط رأسه حيناً 
لاحدده التارخ » ولكن شعره حدثنا بأنه مكث هناك حيناً » ترك فى نفسه ذحكريات 
لاتنسى » وذلك حين يقول : ' 

أحن إلى عهد الحصب من مى وعيش به كانت ترف ظلاله 


وباحبذا أمواهه ونسيمه وباجيذا حصباقه ورماله 
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وياأسق إذ شط عنى مزاره 
و لى بين المروتين آبانة 
قم بقل » حيث كنت » حدید 
وأذكر أيام الحجاز » وأ 
وياصاحى بالحيف کن لی سعدا 
وخذ جاني الوادىي كذا عن ميذ» 
هناك ترى بیتاً لزينب مشرقاً 


شول : 

سقا الله أرضاً لست أنسى عهودها 
منازل كانت لی ہن منازل 
تذكرت عبدأ بامحصب من می 
وأيامنا بين المقسام وزمزم 
زمان عهدت الوقت لى فيه واسعاً 
إذ العيش نضر > فيه للعين منظر 


ویاحرنی إذ غاب عى غزاله 
وبدر مام قد حوته خجاله 
وباد لعيى» حيث سرت خياله 
كأق صريع يعتريه خياله 
إذا آن من بين الحجيج ارتحاله 
حيث القنا تز منه طواله 
إذا جئت لا خن عليك جلاله ... 


وياطرل شوق نحوها وحنيى 
وكان الصبا إلى بها وقريى 
وما دونه من أبطح وحجون 
وإخوائنا م وافد وقطين 
کا شت من جدبه وبجون 


وذ وجهه غض غير غضون 


على أنى أرى هذا الشعر ليس بقاطع الدلالة على أن زهيراً عاش فى مسقط رأسه حينا 
طويلا من الزمن » ققد يذ كر الطفل النابه الكثير من معالم وطنه الاول» ويكون لخيال 
الشاعر أثر فى إحياء هذه الذكريات وتكثيل صورتباء فلس من الضرورى أن يكون 
الشاعر قد عاش فى الحجاز» حتى أدرك عبد الب › وصت به فى هذا العہد ذكريات 
لاتنسى . فقد يكون الشاعر مستغلا بعده عن وطنه الآول فى تخيل غرام قدي » لم یجن منه 
نفد » وك تخيل الشعراء مواقف للحب لم تمر بهم حقاً . 

غادر الشاعر وطنه الأول » وانتقل مع أسرته إلى مدينة قوص » لاسباب لايذكرها 
التاريخ , وف رمن غير مدروف » وقد مكون رغبة الآسرة ف لثقيف اننهاء وإعداده 
الظفر عنصب من مئاصب الدولة » وكان الحجاز يومثذ جزءاً من إمبراطورية صلاح الدين - 
هى الى دفعت الأآسرة إلى مغادرة مكة إلى قوص » لينال الفتى فما ثقافته الأولى » حى 


س 
إذا نما مضى إلى ألقاهرة » وكانت قوص ومذ من أ كر عر اكز الثقافة فى البلاد 7" ع 


وفى قوص تثقف على أبدى عليائها » ويظهر أن استعداده دفعه إلى أن يقبل على الدب 
وعلومه» فى يقرأ ما أثر من متخير النصوص الآدبية, ويدرس مابعين على م هذه 
النصوص ؛ وجد فى دراسة الحديث > وكان الحديث ولا يرال موذجاً من تماذج 
البلاغة العالية . 


' وقد ظبرت بعض آثار ثقافته فى شعره » فرأينا بعض المصطلحات الكلامية فى شعره » 
حين يقول : 
عطلته لما رأيتك معرضاً عنه » وما من مذهى التعطيل 

و بعض مصطلحات الحديث فى قوله : 

وهوى حفظت حديثه » وكتمته فوجدت دمعى قد رواه مسلسلا 
وبعض مصطلحات النحو » حين يقول : 

فت كداً ياحاسدىء فأنا الذى له صلة من بحب وعائد 
أو حين يقول : 

أمل فيك دونه سيف الحظ ذاك مستقيل » وهذاك ماض 
کا تحد لغة الفقباء فى قوله : 

فدعنى ما يقول الوشا ة فتلك الأتاويل فا نظر 
ونراه يقتيس من القرآن » فيقول : 
هذه قصتى » وهمذا حديئى 20٠‏ ولك الاضيء فاقض ماأنت قاض 





٠. * راحم الحياه المقلية ص‎ )١( 


4 لد 
« يمن رشق الإنسان فما ينوه » لعمرك مطلوب بعز وقوعه 
وقوله مقتبساً من المتنى : 
وقفت على ماجاءق من كتابم دوقو ف تحيحضاع فالترب خامه» 

وكان لفنون البديع أثرها الواضح فى شعر ء کا سترى , 
تدل على اطلاع واسع فى التاريخ والادب . 

وقال رز هبر الشعر سكراً وعفظ ديوانه قصيدة قصيرة الما چیء ا املك المنصور على 
أبن الملك العزير بعيد النحر » وقد ولى المنصور هذا عرش مصر سنة هوه ه » فتكون سن 
الباء فى ذلك الحين أربع عشره سنة » وفى هذه القصيدة تبدو تباشير الأذهب» 
الذى سينبجه الهاء فى الشعر » من اتخاذه الائة الدارجة ينبوعاً يستق منبا أساليب شعره » 
إذ يقول فى تلك القصيدة : 1 


ببنتك المملوك بالعشر » والشور 
وينهى إلى العلل الشريف بأنه 
وهأنذا أدعرلك الله دائما 
وإنى لارجو أن جودك شامل 
وإنك إن أوليتى منك أنعما 


تشد ہا أزرى » تقوی ہا ددى 


وبالعيد عيد النحر يا ملك العصر 
على قدم الاخلاص فى السر والجهر 
مع الصاوات الس والشفعوالوتر 
فريبا على قدر اهتامك لا قذرى 
فإنى ملىء بالدعاء وبالفجكر 


تعز بها قدرى » اتزيد بها وفرى 


ولعله آراد أن يعيش كا كان يعيش من سبقه من الشعراء : على جود الحكام » يمدحبم؛ 
وينال رفدم » فرأيناه يطلب فى صراحة من المنصور أن يشمله يحوده » ويعمه بشعمه» 
ورأيناه يتصل بمجد الدين بن إسماعيل اللمكى حا م قوص اتصالا وئيقا » وكان أقدم شعر 
أهداه إليه فى سئة ٠٠۷‏ هر ء حين هناه بولاية قوصء وأعبالحاء وفيها يقول : 

مليته يالاس العر ملسا 

قدمت قدوم الغيث للروض »ء إنها 


وهننته ياغارس الجود مغرسا 
به أشرقت حسنا وطات تنفسا 


— pg 


به أضحت قو ص إذا هى قاخرت أعز قبيل فى الانام وأنفسا 
أمولاى لا زالت معاليك غضة وأغصانها ريانة منك مسا 
سما يك مجد الدين بدا ومحتدا وعرضا ناه الد أن يتدنسا 
لقد شرفت منه الصعيد ولابة فأصبم واديه به قسد تقدسا 


ومضى زهير بمدحهذا الوالى » وئه فى المناسبات السعيدة » ويستقبله إذا غاب ثم أب . 
ولعل انتساب هذا الآمير إلى المن الى ينتسب اليما زهير » قوت هذه الصلة بين الآمير 
والشاعر » وأوجدت مجالا افخر الشاعر هذه النسبة » إذ يقول : 


يعزرى لقوم سادة عنية أعل الورى قدراء وأزى تدا 
ولظبر أن الامير أفاض على الشاعر خيره وبره ؛ وأن الشاعر أراد أن يستأئر بأكير 
نصيب من رفد الأمير وعطائه » فضى لشكر نعم الآمير؛ ويقرن ذلك بالثناء على شعره 
ومجيد بلاغته » فتسمعه قول : 
بك اهز لى غصن الآمانى مثمراً ‏ وراقت لل الدنيا » وراق نضيرها 
وما نالى من نم الله نعمة وإن عظمت إلا وأنت سفيرها 
وإف وإن كانت أباديك جمة لدی فإق عسدها وشحكررها 
ثم مختم هذه القصيدة قائلا : 


خذها کا تبوى المعالى .فريدة 2 ترف ء عليها درها وحريرها 
والناس أشعار تقال كثيرة ‏ ولكن شعرى فى الامير أميرها 
ويظهر أن الأمير اتخذ اللهاء كاتبا لديه » وكان الهاء من أتقن صناعة الإنشاء » ويدلنا 
شعره على أن الآمير صرفه عن الكتاءة » فتألم لذلك البباء زهير » وأرسل إلى اللأمير قصائد 
تفيض عدحه » والآلم من الانفصال عن خدمته » ويزين له أن يعيده إلى هذه الخدمة » 
ذاكرا ميررات عودته » سينا خسارة الامير حين أعفاه من هذه الخدمة » مليحا إلى رغيته 
فى الرحيل عن هذه المدينة » إذ يقول : 


.س 1 


فيا تارى أنوى البعيد من النوى 
ولى فى بلاد الله مسرى ومسرح 
وأعل أى غالط فى فراقك 
ومثلك لا يأسى على فقد كاقب 
فن ذا الذى تدنيه منك » وتصطق 
وماكل أزهار الرياض أريحة 


ووالى الهاء إرسال شعره إلى الآمير مادحا » مستعطفا » يجددا الولاء» مسجلا الشكر ء 
ا فأرسل إليه مرة يقول : 


مولاى مجد الدين » عطفا » إن لى 
یامن عرفت الناس حين عرفته 
خلق كاء المزن » منك عهدته 
مولاى » ل أمجر جنابك عن قلى 
وكفرت بالرحمن إن كنت امرأ 
وأرسل إليه أخرى يستعطفه قائلا : 


مولاى ۾ دعو ة من أطلت چفاءه 
أسق على زمن لديك قطمته 
زمن يقل له البكاء لف 
وإذا انشسست خدمى لك سابتقا 
روض جنلت الفضل منه انعا 
أظمأته لما جفوت » وطالما 


له 





إلى أى قوم بعدع أتيم 
ولى من عطاء الله مغنى ومخلم 
وأنكم فى ذاك مث »> وأعظم 
.ولکنه پاس عليك ويندم 
تقول » فيدرى » أو تشير » فيفهم 
وما كل أطيار الفلا ترم 


نحجة فى مثلها لا عترى 
وجهلتهم لما نبا ء وتنكرا 
ولعز عندى أن يقال : تغيرا 
حاشاى من هذا الحديث المفترى 
يرضى لما أوليته أن يكفرا 


وعلى جفائك إله لوصول 
وڪاتى للفرقدين ازيل 
ولو أن دمعى دجلة والنيل 
إفكأنها لى معشر وقي سل 
وره 
أسقته من نعمى يديك سيول 


يا حبذا فى حبك التطفيل 


حی علااه ذيول 


والظاهر أنه ؛ برغم ذلك كله » لم يعد الامير إلى سابق عبده 3 ولا حدثنا التاريخ عن ٠‏ 
أسباب هذا الجفاء الطارىء » الذى لم تجد معه قوة المد » ولا رقة الإستعطاف » ففسكرالبهاء 
فى ترك قوص نبائيا» ليتصل ف القاهرة ,الاسرة المالكة » وكانء وهو قوص » يرسل 


¥ لد 


المدائح إلى أبنائها » ولعله كان يغادر قوص ف الحين بعد المين » ويتصل ببعض حكام' هذه 
الأسرة » فق الديوان قصيدة مدح ها الملك العادل » وأنشدها بقلعة دمشق » سنة 19> هع 
وهو نى سن الغباب الناضج ؛ وفى هذهالقصيدة يحرى على نهج أسلافه » فبعد أن وصفهبقوة 
السلطان » وكان العادل يومئذأقرى ملك اسلاى فى عصره » تحدث عن جوده» مثنياعليه » 
مؤكدا أنه قد أصبح به فى حصن حصين من صروف الزمان » فيقول ٠‏ 7 

فيا ملك الحصر الذى لس غیره يرجى ء ومخشى عفوه والتقامه 

تقدم ذكر الجواد قبلك فى الورى وأصبح من ذكراك مسكا ختامه 

أمنت بلقياك الزمان صروفه قغيرى من شى عليه اهتضامه 

وأصبحت من كل الخطوبمسايا عليك من الله الكريم سلامه 

وهزت معركة دمياط الى انتهت بانتصار الكامل شاعرية الهاء » فأنشأ قصيدة بمدح 

ها الكامل » ويسجل هذه المعركة » وما كان لها من أثر فى تفوس المسابين » وكان للشعور 
الدينى أثره فى هذا المدح » فنه اقتست القصيدة كثيرا من أفكارها وأخيلتها» ولاغرابة أن 
كتخذ القصيدة الدين ينبوعا لها » فالمناسبة الى بعشت على إنشائها مناسبة دينية قوية » وقد 
جعاما البباء خالصة للبدح » ولم يشببا بطلب رفد أو عطاء . 


كان الدين يفبوع البباء عندما أنشأ هذه القصيدة » فترى فيها الدين مرت زالعطف فى حلل 
النصر ؛ وأبادىالممدوح تسعىفى الورى على'قدم الخضر ؛ والمقطم ينافس فى القدرطورسيناء» 
والكامل له فى الملل الأعلى أطيب الذكر » ومواقفه هى المواقف الغر فى موقف الحشرء إلى 
غير ذلك من المعانى الدينية الى اقتدس منها تشديبه فى قوله: 

وليلة غزو لل د كأنبا بكثرة من أردشه ليلة النحر 


إذ يشمه تلك اللبلة الى كش فببا تقتيلهللعدو » بليلة عيد النحر » فى حين أنهلا بجمع بين 
الليلتين جامع سوى كثرة سيلان الدماء » أما الشعور النفمى فلا بجمع بينبماء وشتان بين 
ليلة يملا الفرحفيها النفوس » و تمتلىء ء القلوب ييجةء مستقبلة أيام العيد» وبين ليلة كان الذعر 
مل فيبا النفوس ء خشية حاول كارثة تحيق بالبلاد » ويفقد فيبا الوطن حريته ومجده » 2 
عضى فى تالس شبه دينى فيعقد صلة بين هذه الليلة وليلة القدر » إذ يقول : 


س ٣۳۸‏ — 
فياليلة قد شرف الله قدرها ‏ ولا غرو إن سميتها ليلة القدر 
وإذاكانت لملةالقدر تبدأٌ وضلئة م6 دنا أسهأ 14 وتستقيل معروفا قدرها» س الايام 6 
هذه الطمأنينة » ول يكن أمرها واضا بين الناس » ولا نتيجتها معروفة بيئة » ولكن زهيرا 
بعد تبين ثنيجة الليلة » وما أعقبته من نصر » عاد فشبهها بليلة القدر » وهى لا تشبه ليلة 


القدر إلا بعد أن انقضت » وتبين أمر القتال فيا » أما فى أول أمرها فلا شبه بينهما . 
وقد أجاد زهير عندماوصف ما أعده الكاملطله المعركة من عدة وعديد » حين قال : 


سددت سبيل ال والبحر عنهم بساحة ذم وساتحة "© غر 
أساطيل ليست فى أساطير من مضى 2 بكل غراب”" راح أفتك من صقر 
وجي ش كثل الليل : هولا » وهسة وإن زانه هافيه من أنجم زهر 
وکل جواد لم يكن قط مثله لآل زهيں» لا > ولا لبنى بدر 
وباتت جنود الله فوق ضوامر2 بأوضاحما تغنى السراة عن الفجر 
فلا زلت حى أيد الله حزبه وأشرقوجهالارض جذلان,التصر 
ويظهر أنه كان عود إلى قوص بعد رحلته » ومنهاكان برسل إلى بعض أبناء الاسرة 
الأبوية بشعره » وها هؤذا برسل إلى الاك المسعود.بوسف بن الكامل > قصيدة بمدحه بها 
لما قدم من العن سنة ٣١‏ ه وفها يقول: 
إليك ولم تبعد على عاشق مصر 2 وواماك مشتاقا لك المدح والشعر 
إلى املك الاسعود ذى البأس والتدى فأسيافه حمر » وساحاته خضر 
براعى حى الاسلام » لازمن الى وححاوله در الحافة , لا الثغر 
تكنفه من آل أيوب معشر مم لض الاسلام» واندفع الكفر 
فباصاحى » هب لى حقك وقفة يكون با عندى لك المد والشكر 
لدى ملك » رحب الخليقة » قاهر ٠‏ فجلسه الدثياء وخادمه الدهر 


ر١)‏ بريد الخيل الماركة . (١ ٠‏ نوع من أنواع السفن فى ذلك الين . 
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وخذ جلا هذا الثناء » لاننى لاعجر عن تفصيله ولك السذر 
على أتى فى عصرى القائل الذى إذا قال بذ القائلين ولا ضفر 
ولعل زهيرا كان يطمع أن يكون شاعر الامير » ولعل الامير وصلهء وشجمعه تشجيعا 
دفعه إلى أن يكر فى مغادرة قوص بائياً » بعد أن لم بجده استعطاف حاكباء فولى زهير 
وجبه شطر القاهرة » وقد تم نضجه » إذكان فى الأاربعين » أو كان قد جاوزها ؛ وأغلب 
الظن أنه أراد أن يصل حباله بالك المسعود » فأنشاً قصيدة طويله مدحه ما » وفيبايقول : 


لقدكنت أرجو أن أز ورك قالدجى وإلى على ما فاتی منك ندمارن. 
أعلل نفسى المواعبد والمى وقدمر أزمان لذاك وأزمان 
أرى أن عرى من سواك مذلة وأن حائى من سواك: لحرمان 
ولس غريباً' من إليه اغترابه إهمنهأهل حيثك كان وأوطان 
وقد قرب الله المسافة بسنا فا أنا بحوينى واياه إيواتف 


ولكن بظبر أنه ل ينل ماكان يؤمل من الماك المسعود» فاتصل بأخيه الك الصالح 
نحم الدين أيوب » فدحه بقصيدة طويلة ؛ يظهر منها أن الملك الصا هو الذى رغب فى 
عقد هذه الصلة » وسعى الهاء ورغب أن يفرده الشاعر بالمدح والثناء » نلبح ذلك فى قوله: 

لبيك »> يامن لامرد لآامره وأذا دعا العيوق لايتعوق 

لبيك ياخير الملوك بأسرهم وأعر من تحدى اليه الأينق 

لبيك ألفاً < أا الملك الذى جمع الغلوب نواله .التفرق 

أنا من دعوت وقدأجاءك مسرعاً ‏ هنذا اثناء له؛ وهذا الاطق 


ولعل الشاعر رأى فى ذلك بارقة أمل فى أنه سيظفر بآماله » وسينال على يدى الآمير 
أمانيه » :رى ذلك فى هتاف الشاعر قائلا : 

وسريت فى ليل كأن نحومه ‏ من فرط غيرتها الى تحدق 

حى وصلت سرادق الملك الذى ‏ تقف الاوك سابه تسترزق 
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وريا عزم على أن يقف شعره على هذا الممدوح الجديد » وبرع نفسه من عاولة 
الاتصالبغيره » ويلق عنده عصا التسيار» تحس ذلك فى قوله : 
حى ظننت انم لم خلقوا 
غرى يغرب تارة ويشرق 
بدا الى رتب العلا لالسق 
لم ينطقوا» ولحقت مالم بلحقوا 
ولعل مطامع الصا من ناحية » والتنافس بين الإخوة من فاحية » هى الى هيأت للشاعر 
مكانة قوية لدى أميره ؛ وقد صدق ظنه هذه المرة » فإن الملك الصا أغدق على شاعره حبه 
وبره » ولازم الشاعر أميره ؛ يسافر معه أنى اتجه ؛ ويقيي حيث يقم » وإ نكان دام الحنين 
إلى مصر » موصول القلب ببؤلاء الإصدقاء » الذن خلفيم بها » وكيا طالت الغربة اشتد 
حنينه إلى هذا الوطن ؛ وازداد شوقه . قال فى صد ر كتاب بعث به إلى أصعاب له بمصر » 


يأمن رفضت الناس حين لقيته 
قيدت فى مصر اليك رکائی 
وتيقن الاقوام أنى بعدها 
فرزقت مالم يرزقواء ونطقت ما 


وقد تزل بآمد : 
كتتها من آمد 
والله مذ فارقتقفم 


عن فرط شوق زائد 


لم تصف لى مواردى 


فهل زماتى بعدهما قرب ساعدى 
وهبت باق عسرى لم بيوم وأحد 


وينطق بألمه من طول اغتراءه عن مصر قوله : 


ابت شعرى» ليت شعری أى أرض ھی قبرى 


ضاع تحرى فى اغتراب 
وهس يوم وفاتى 
لس لى فى کل أرض 
بعد هذا ليتق أعرف 


ورحيل هستمر 
ليتتى او حكنت أدرى 
جئنها من مستقر 
ما آخر عم 





رى 
آنا فيه ليت شعرى 


س إن س 


وما يدل على تلهفه على مصر ورؤية ما يتصل منها بسب هذه الرسالة ال ىكتب بها إلى 


صديق له من مصر » بعث إليه برسالة » إذ يقول زهير : 


ضمنتها حمدا وشكرا وأتتك تطلب منكعذرا 
م أدر كيف أجيب ما حيرته نظما ونثرا 
ألصرت وجبك شم قلست لمقلى أبصرت مصرا 
أذكرتى زمنا مضى عىء وعیشا كان نضرا 
فإذا آل ملك دمشق إلى الملك الصا أقام البباء هناك فى خدمته » حتى إذا اضطر بت 
الأمور على الماك الصاح ؛ وخرجت عليه دمشق » وخانه عسكره؛ وهو على ابلس » فيض 
عليه ابن عمه الناصر داود صاحب الكرك : واعتقله بقلعة الكرك » فأقام مباء الدين فى نابلس: 
مقا على ود صاحبه » لم يتغير عايه » ولم يتصل سواه ظ فلا ايقس الحظ مرة أخرى للملك 
الصالم » وخرج من معتقله ؛ وصعد إلى عرش مصر » به الهاء زهير » وكان ذلك فى أواخر 
ذى الفعدة » سنة سبع وثلاثين وستائة » واشتدت صلة الشاعر مليكه » وتمحكن منه غاية 
التمكن ؛ وزاد قدره لديه؛ حتى لا يطلم على سره ادق سواه » واتخذه كانب سره » ورسوله 
فى حكبار المهام:» فقد سيره رسولا إلى املك الناصر صلاح الدين بوسف صاحب حلب » 
يطلب منه إنفاذ املك الصا [سماعيل إليه » فلل بحب إلى ذلك » وقد عظم هذا الرد على 
الصا أبوب . 


وظل بهاء الدين فى خدمةالملك الصاح . حتى كان الحرم سنة 4ه » وقد أقبلت جحافل 
الصليبيين تبغى 'الاستيلاء على مصر » وأخذها » فسار السلطان من دمشق مولا فى محفة » 
حتى نول بأشموم طناح » معدا العدة للدفاع عن دمياط » فلما وردت جيوش العدو فى صفر 
أرسل ملكبم إلى السلطا نكتاب كله تبديد ووعيد » يقول فيه : « أما بعد فإنه لم خف عليك 
أنى أمين الامة العيسوية » ا أنه لا خق على أنك أمين الامة الحمدية . 

وغير عاف عليك أت عندنا أهل.جزائر الآندلس وما تحملونه.إلينا من الاموال 


والحداياء ونحن نسوقهم سوق البقر » وتقتل الرجال وترمل النساء » ونستأثر بالبنات 
والصبيان » ونخلى منهم الديار » وأناقد أديت لك الكفاية » ويذلت لك النصيحة إلى الغاية 


سا لاهلا لد 
والنهاية » قلو حلفت لى بكل ال يان » وأدخلت على القسس والرهبان » وحملت قداى الشمء 
طاعة للصليان » لكنت واصلا إليك » وقاتلك فى أعر البقاع عليك » فإما أن تكون البلاد لى. 
فياهدية حصات فى يدى » وإما أن تكون البلاد لك » والذلبة على » فيدك الهنى ممتدة إلى » 
وقد عرفتك وعرفت ماقلت لك ؛ وحذرتك من عساكر » حضرت فى طاعتى » تمل السبل 
والجبل » وعددم كعدد الحصى » وهم مرسلون إليك بأسياف القضاء » . 
فليا قرىء الكتاب على الملك الصالم »> وكان المرض قد اشتد به »> عظم وقعه عايه » 
وكتب الهاء جواب رسالة الملك » وهو : د بسم الله الرحمن الرحيم » وصلواته على سيدنا عمد 
رسول الله وآله وه أجمعين أما بعد فإنه وصل كتابك » وأنت تهدد فيه بكثرة جبوشك. 
وعدد أبطالك » ونحن أرباب السيوف ء وما قتل منا قرن إلا جددناه » ولا بغى علينا باغ 
إلا دمر اه » فاو رأت عينك أا ا مغرور حد سيو فناء وعظم حرو بنا » وفتتحنا منک الخصوز 
والسواحل » وتخريدنا ديار اللاواخر منك والآوائل» لكان لك أن تعض على أناملك بالندم, 
ولا ود أت تل بك القدم > فى يوم أوله لنا وآخره عليك » فبتالك تسىء الظنون . 
( وسيعلم الذين ظلوا أى منقاب ينقابون ) » فإذا قرأت كتانى هذا فتكون منه على أول 
سورة النحل : « أتى أمس الله فلا تستعجاوه » » وتكون أيضا على آخر سورة ص : وولتعلين 
باه بعد حين » > ونعود إلى قو له تعالى » وهو أصدق القائلين  :‏ وك من فئة قليلة غلبت 
فة كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين 2 وقول الحكاء : « إن الباغى له مصرع » وبغيك 
يصرعك » وإلى البلاء يسلبك . والسلام » . وتلك الرسالة هى الاثر النثرى الوحيد الذى 
بق لنا من آثار الباء كاتيا . 


وبرغم هذه الصلة الوثيقة الطويلة » وماكان للماء من مكانة قوية لدى صاحبه » . تغير 
الملك الصاح عليه ء قبل موته فى شعبان من تلك السنة » مديدة ددايرة. وسيب هذا الغير 
أنه كتب عن الملك الصا كتابا إلى الملك الناصر داود » صاحب الكرك » وأدخل الكتاب 
إل الماك الصا ليعلم عليه على العادة » فليا وقف عليه الماك الال كتب مخطه بين الاسطر : 
«أنت تحرف قلة عقل ابن عبى » وأنه حب من يعظمه ويعطيه من يده » فا كتب له غير هذا 
الكتاب ما يعجبه » . وأرسل الكتاب إلى الهاء زهير » فأعطى الكتاب لفخر الدين ابراهيم 
ابن تمان ؛ وأمره مختمه » مختمه وجهزه إلى الناصر على يد جاب ء ول يتأمله » فسافر به 
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النجاب لوقته ء واستبطأ الملك الصا عود الكتاب إليه » ليعلم عليه »م سأل عنه مهاء الدين 
زهيرا بعد ذلك » وقال له : ما وقفت على ماكتبته مخطى بين الاسطر ؟ فقال الهاء زهير : 
وهن سر أن يقف على ماكتبه السلطان تخطه إلى ابن عمه ؟ وأخيره أنه سير الكتاب مع 
النجاب فقامت قيامة السلطان وسيروا فى طلب النجاب » فلم يدركوه ؛ ووصل الكتاب إلى 
الملك الناصر بالكرك » فعظم عليه » وتألم له » ثم كتب جوابه إلى الك الصا وهو يعتب 
فيه العتب المولم »> ويقول له فيه : ٠‏ والله ما بی ما يصدر منك فى حق » وما بی اطلاع 
كتابك على مثل هذا » ؛ فعز ذلك على الملك الصا » وغضب على ماء الدين زهير» وبهاء 
الدين لكثرة مروءته نسب ذلك إلى نفسه » ول ينسبه لكاتب الكتاب » وهو نكر الدين 
ابن لقان » وكان الملك الصا شديد الغضب والمؤاخذة على الذنب الصغير » لا يقيل عثرة » 
ولا يقبل معذرة » ولعل ذلك هو السبب الى جمل ديوان البهاء زه خاومن رثاء الملك 
الصا بعد وفاته »> ويرغم صرفه عن دبوآن الإنشاء كان كبار الدولة يعدونه من بين 
رجالاتها » الذين يعتمد عليهم ؛ ويوثق هم » فكان أحد اثنين طلب مئها نائب السلطنة 
بالقاهرة أن حلفا الاعيان على الولاء للملك الصالح فى حياته » ولابنه توران شاه بعد 
وفاته » وكان ذلك بتدس شجرة الدر » الى خافت على عقد الملك أن يقبدد بعد وفاة 
الصا » فأخفت موته على ما هو مشهور فى التاريخ . 


ولا قام الامير نفر الدين يتديس المملكة بعد وفاة الملك الصا » سنة 40+ هء أعاد 
الباء زهيراً إلى منصبه ؛ ولكن الاحداث السياسية أخذت حجري فى سرعة » يغاب على 
الظن أن اللباء أقصى فيبا عن عمله مرة أخرى » فضى الى الشام حيث ا#صل يصاحبه الناصر 
يوسف بن العزير محمد بن الظاهر غازى بن صلاح الدين ؛ ويظهر أن أولى قصائده فيه 
هى تلك الى أنشأها لا ملك الناصر دمشق سنة 14۸ ه » ومطلعها : 


لم منى الود الذى ليس يرح ول فيكم الشوق الشديد المرح 


وأطال البباء زهير فى الحديث عن كرم الممدوح وجوده ؛ وأخذ يفضله حيناً على 
السحب » وحيناً على من جعلهم التارح مثلا فى الكرم » حككعب » وبائم » ورا كان فى 


فول زهير : 


س ٤و‏ لد 


ولكن سلطاق أقل عبيده ييه على كسرى الاوك » ويلجح 
وبعض عطاياه المدائن والقرى فن ذا الذى فى ذلك البحر يسبح 
کا كان قول المتفى من قبله فى هذا المعنى بككافور ‏ فيه إغراءاللمدوح بأن منحه ولابة» 
أو ينصبه على إمارة . ويبدو زهير مؤملا شديد التفاؤل فى هذا العهد الجديد الذى يستقبله» 
كا يبدو فيها أيضاً أنه قد قاسى صعاياً فى حياته وأن مشقات وخطوباً قد اعترضته فى :لك 
الفترة الوجيزة » قبل أن يتصل ممدوحه الجديد » ترى ذلك فى قوله : 
فألفيت سوقاً صفقى فيه تريح 
سأزداد عزاًما بقيت وأفلح 
وأن أموراً أبغما ستنجح 
لا أفسدت منى الحوادث يصلح 


وقد وثقت لفسى بأفى عنده 

وت خطوياً أشتكها ستنجل 

وأن صلاح الدين ذا امجد والعلا 

وأخذ الشاعر يغخرى الناصر بأن يقر ده ل معتذراً آله ¢ ورعا كان مث هذا 

الاعتذار سبق اتصاله بالصالح أيوب » فإن الصلة بين الملكين لم كن صافية من 

الشوائب ؛ وكان من أهم وسائل إغرانه مامنحه الهاء من قدرة على إجادة بليغ الفول» 
قال المهاء : 


أمولاى سامت » فإنك لم ترل 
لى العذرء ما للقول نحوك مرتقى 
أتك » وإن كانت كثيراً تأخرت 
وهب لى أنيساً منك يذهب وحشتى 
وجد لى بالقرب الذى قد عهدته 
وإنى لديك اليوم فى آلف نعمة 
وقد بحسن الناس الكلام وما 


وفى ديوان الهاء قصيدة مدح أخخرى للملك الناصر » يشكر فما نعمه وأياديه» 
إذ يول : 


تسامح بالذلب العظيم وتسمح ' 


.مقامك أعلى من مقاهى وأزجح 
فإنك نعفو عن كثير وتصفح 
ويبسط قلا ذا انقباض » ويشرح 
وأرطى ببعض مئه إن كنت أصلح 
ولكن عى ذكرى بالك السلا 
کلاس هو الدر الم المنقح 
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ثم التفت وجدت حول أنعما 
وهصرت أغصان المطالب مساً 


ما كان أسرعها إلى وأيلا 

وص بت أخلاف المواهب حفلا 
ولكن برغم هذا الثناء على الناصر بالجود أرجح أنه لم ينل عند هذا الممدوح 

ما كان يؤمله من حياة رغدة سعيدة ؛ بل رأيناه يتحدث عن شظف العيش » والموان » 

ویشکو “اليه الفقر » ويطلب منه أن يعينه على حوادث الأايام » مصوراً له ما فيه أسرته 

من الس والموان » إذ يقول مؤكداً له ولاءه بأغلظ الان : 


ووالله » إنى فى ولائك مخاص 
أجلك أن أنبئ إليك شكيى 
واولا أمور ليس بحسن ذكرها 
تدشرنى الآمال منك نظرة 
اذا كنت فالمال أهون ذاهب 
ولا أشنى إلا اقامة حرهتى 
ونقفسبى كمد الله نفس أبية 
ولكن أطفالا صفاراً ونسوة 
أغار اذا هب اللسبمي عليهم 
سرورى أن يبدو علهم تنعم 
ذخرت لمم لطف الإله ويوسفا 
لكلفت شعرى حين أشكو مشقة 
شكوت وما التكوى اليك مذلة 
إليك صلاح الدين أنهيت قصنى 


ووالله ما أحتاج أن أحلف 
فها أنا فباهة دم متوقف 
لكنت عن الشكوى أصده و صرف 
ترق لی الدنيا بها. » وترخرف 
يعوضه الإحسان منك » وخلف 
ولست لثىء غيرها أتأسف 
فها هی لاتهفو » ولا تتليف 
ولا أحد غيدى بم بتلطف 
وقلى لهم من رحة ,ترجف 
وحزنی أن يبدو علهم تقشف 
ووالله لاضاعوا» وبوسف يوسفه 
ڪانى أدعوه لما لس يألف 
وان كنت ما داتما أتأئف 
ورأيك يا مولاى أعلى وأشرف 


ويظهر أنه آثر أن ينقطع فى داره بالقاهرة بعدئذ » وبروى بعض مؤرخيه أن البؤس 
قد ألم به فى آخر عيرهء حتى باع كتبه » وما يملك » ولعل أسرته الكبيرة ساعدت على 
أفتقاره وعدمه » ولم يرو ان خلكان الذى كان معاصراً له قصة هذا البؤس » وهو 
يروى تاريخ حيأته . 


= 0 س 
وف وباء عظم حدث بمصر » توف البهاء زهير » يوم الأحد» رابع ذى القعدة » سنة 
ويكاد مؤرخوه جمعون على ما کان يتمتع به الہاء : من خلق کرم ؛ ونبل صوءة » 
قال ابن لكان : وكنت أود لو اجتمعت به » لما كانت أسمع عنه » فلا وصل اجتمعت به ؛ 
ورأيته فوق ما سمعت عنه : من مكارم الاخلاق » وكثرة الرياضة » ودماثة السجايا » وكان 
متمكنا من صاحيه »كبير القدر عنده . .. ومع هذا كله فإنه كان لا يتوسط عنده إلا بالخير» 
ونفع خلقا كثيرا » حسن وساطته » وجميل سفارته » فلا جرم كان بمدوحاً يثنى عليه صمبه ؛ 
ومن قصل بهم » و مدحوئه بشعرهم » مدحه ابن الحلاوى بقصيدة طويلة » كان من جملتها قوله: 
جيزها » وجي المادحين بها فقل لنا : أزهير أنت أم هرم 
وكتب إليه ابن مطروح يقول له : 
قول وقد تتابع هنك بسر وجود؛ ما ررحت لكل خر : 
ألا لا تذكروا هرما بود فا هرم بأكرم من زهي 
| وقد ألق الشاعر على شعره ظلا من أخلاقه » قرأيناه يتبج إذا أدى عملا لبعض صمبهء 
ويقول له : 
ويا شرف › إن كنت أهلا الحاجة تشير مها ؛ أو كنت أصلم خادمك 
ودأيناه يؤكد عنايته ما بوكل اليه من أمور راجيه ء واهتامه بأن ينفذ بالفعل ما وعد 
به إذ يقول : 
كذلك تلقانى إذا م اختيرتى لسري حفاظى صاحی وفريمدى 
. إذا قلت قولا كنت للقول فاعلا وكان حيانى كافل وضضيقى 


تبشر عى بالوفاء بشاشسستى وينطق ثور الصدق فوق جبينى 
وشول : 


ويارب داع قبد دعانى لحاجة فعلت له فوق الذى كان أملا 


س ۷ق س 
صقلت صداه باهتّاى بكلفة أراد» ول أحوجه أن يتمبلا: 
وأوسعته لما أتانى رشاشة ولطفاً » وترحيباً » وخلقاً » ومنذلا 
بسطت له وجها حفيا » ومنطقا وفيا » ومعروقا هنيا معجللا 
وراح يراق منعا متفضلا ورحت أراه العم المتفضلا 
وينضح شعره بأنه كان ألوفا » حب الناس » ويكلف نفسه لين الجاتب » ومراعاة 
ما اعتاده الناس وما ألفوه » لا يشذ عنه » ولا مخرج على قواعده : 
وللناس عادات » وقد أولفوا ا لا سان , برعونها وفروض 
من لم يعاشرمم على العرف ينهم فذاك ثقيل يهم وي ضٍ 
ولبذا كان الهاء يكره أنيكون ثقيلا » مخرج على مألوف الناس » ويثقل على صاحبه : 
والله ولا خيفة التثقيل زرتك فى الضحا وف الأاصيل 
وبين ذاك ساعة المقتيل وكنت قد ضجرت من تطفيل 
لكن أرى التخفيف عن خليل ولست فى العشرة بالاقيل 
ولبذا أيضاً کش فى شعره هجاء الثقلاء »> وهذه الكثرة فى هجائهم تدل على إحساس 
مهف وشعور دقيق بأصول اللياقة » وجميل العشرة ؛ يبغض ف الثقيل جهله معنى ما يقول» 
وفضول كلامه , وتفاهة معناه » فلا غرابة إذا قال فيه : 
وجملة الامر ولا أطي هو الرصاص.: بارد » ثقيل. 


ويكره من الثقيل إطالته للعيادة » وغباوته حين لا يفبم بالإشارة » ولا الصراحة. أنه 
غير مرغوب فى بقائه » فيراه جالباً لثقل المريض » وجار بالشكوى منه قائلا : 
وعائد هو سقم ٠‏ لكل جم يح 
لا بالإشارة درى 0 ولا الكلام الصريح 
ولس يمخرج حى تكاد تخرج روحى 
وإشتد فى طلب البعد عن الثقيل والدعاء عليه ؛ فيقول : 
( الحياة الادبية فى الحروب الصليبية ۷ + 


سس 0۸ س 
حق اله متنى من وجك بالبعد 
فا أشوقنى منك إلى اللبحران والصخد 
فا تصلح لزل ولا تصلح الد 
وماذا فيك من قل وماذا فبك من رد 
فلا صبحت اير ولا مسيت بالسعد 
وإلى جانب حبه لان يكون مع الناس خفيف الظل » رقيق المعاملة » كان يحب الانس 
بأصدقائه » ومشاركتبم له » قبا يناله من متع الحياة » ولبذا أكثر فى شعره دعوة أصدقائه 
إلى مجاس.ترهو فيه الطبيعة الها » أو إلى أن يشاركوه إذة السماع » أو الشراب » أوالطعام » 
ومن أرق هذه الدعرات أو أشدها دلالة قوله : 


يومنا يوم “مطير 
ومقام قصب الأار 
أخذت منا عقار 
لطفت بالدن حى 
فتیت إلا بلسي 
وهى فى الاجساد نار 


ولنا ڪاس بدور 
ض بنا فيه قسير 
أخذت منها الدهور 


قيل : سر وضمير 


كلبا ذاك السير 


ومن الرحان والأزدمار غض ونضير 
ونداى بهم اليش ل قبل قصير 
وسقاة. مثل ما وى هموس ويدور 
ومغن هو فا تحب الناس أمير 
ماله فبا يدانيه من الظرف نظير 


وهو إن شتت غى 


وإذا غنى تموج الآ 


وهو إن شنت فقير 


ض منه وتمور 


ويغيب القوم فى الاس والقوم حضور 


ولنا طاه لطيف 


وفدور هدرت » فهى ' 


وظريف وخسسسير 


على الجر تفور 


س ۵۹ سم 
مجلس إن زرتتا ف 
كل ما تطلبه فق 


۾ » وقد ثم 


السرور 
4 ؛ مليج وكثير 


ومن أحكبر الاصدقاء الذين اتصل بهم الباء الشاعر المعروف ابن مطروح ». 
نشأت الصداقة بينها عند ما كانا يدرسان العم فى قوص » وقد توطدت ينها هذه الصحبة 
حتى صارا اون » ليس ينها فرق فى أمور الدنيا » واتصلا تخدمة الملك الصاح » وا 
على تلك المودة » ولم يكن الصا قد تولى الملك يوم اتصلا به ء وإستمرا فى خدمته ٤‏ بعد أن 
تولى الملك » وحفظ شعرهما صورة لبذا الود المحكين » كتب إليه جال الدين بن مطروح 
كتابا » يذكر له فيه أنه مريض ء فكتب إليه الهاء : 


أ من جاءشى منه ‏ كتاب يششتكى الوصبا 


بعيد. عنك ما تشكو 2 وبلواشين والرقبا 
قد ضاعفت يا روحى ‏ اروحى الهم والنمبا 
وقلت : لعله أل 2 يكون له البوى سببا 
ورحت أظنه قولا 'يعاشى به لبا 
فليت .اله بجمله 2 وحاشاسيدى كديا 


تأجابه أبن مطروح بقوله : 


أا من راح عن الى 


ومن أضحى أخا لى فى السوداد 


وحقك لو نظرت إلى 
وج جالت الاسقام 


| تسائل أعين الواشين 
تذكر أنمها ‏ للحت 


فبالود الذى أسى 
إذا ما مت فاندبى 


.فرب أخ 


بال عنقا حدا 
وفى الحنو أب 


وقلب يشتكى لبا 
فيه » فراح منتهبا 
عنى أعين الرقبا 
خيالا فى خلال هبا 
وأصبم بيننا نسبا 


أغا ندبا 


س ۰ س 
وقل :مات الغريب » فأين من بيك على الغربا 
ويصوره لنا شعره وادا للاصدقائه > وفيا هم م6 يشتاق إليهم إذا بعدوا عله ٤‏ 
ويفرح بكتببم إذا وردت إليه؛ إننا لنلدس فى زوايا قلبه حنينا إلى ما سكن فيه من بلادء 
وما أقام فيه من أوطان . وقد أشاد البباء بهذا الخلق فى قوله : 


. وأقسم مافارقت فى الأرض منزلا ويذكر إلا والدموع سوابق 


٠‏ فبو يشتاق إلى المسكان وسكانه,ويطول التفاته [ليبماء إذا غاب عنهما وقد رأيناه فيا 
مضی يشتاق إلى الحجاز » وها هوذا حى عهده بالصعيد » ويستروح إلى ذ كرياته فيه 
إذ شول : ۰ 

وبرتاح قلي للصعيد وأهله وعيش مضى لى عند ومقام 

وأهوى ورود الثتيل من أجل أنه بمر. على قوم على كرام 

أما حنينه عنة إلى مصر إذا غاب عنما وشوّقه إليها وإلى اصدقائه فيباء فقد عبر عنه 
إشعر رقيق تبدو عليه مسحة الصدق » و تلمح فيه صدق العاطفة وقوةسباتها »فتسمعهيقول: 

فرعى الله عهدمصرءوحيا مامضى لى بمصر من أوقات 

حبذا اليل والمراكب فيه مصعدات بنا ومنحدرات 

هات زد من الحديث عن اليل ودعنى من دجلة والفرات 

وليالل بالجسزيرة »> والجسيزة» فيا اشتبيت من لسذات 

بين :روض حکی زهور الطواو بس وجو سک بطون السزاة 

حيث مجرى الخليج كالحبة الرقطاء بين الرباض والجنسسات 

يازمان الذى مضى بازمانى ‏ لك منى توائر الزقرات 


ويقول : 
ولم ار مصرا مثل مصر تروقى ولا مثل مافيبا من العيشوا فض 


— ۹۱ ¬ 


ويقول : 

سق واديا بين العريش وررقة 
وحيا الفسي الرطب عنى إذا سرى 
بلاد إذا ماجثتها جئت جنة 
تمثل ل الاشواق أت تراہا 
فياسا کی مصر ترام علتم 
وما فى فؤادى موضع لسوا 1 
عسى الله يطوى شقة البعد بيننا 
على بذاك اليوم صوم نذرته 


من الغيث هطال الشآييب هتان 
هنالك أوطانا إذا قيل أوطان 
لعينك منبا كلما شئت رضوان 
وحصباءها مسك يفوج وعقيان 
بأنى مالی عتم الدھر سلوارت 
ومن أبن فيه ؛ وهو بالشوق ملآن 
فتبدأ أحشاء » وترقأ أجفان. 
وعندى علىرأى التصوف شكران 


ويقول : 
حيسذادار على التيل وكاسات تدور 
ومسرات توج الار ض ما وتمور 
وقصور مالعيش لته فيبا قصور 
كم بها قد مرلى أستغف فر اله سرور 
كل عش غير ذاك العش فى المالم ژور 
منزل لبس على الآر ض له عندى نظير 
والحق أن هتاف البباء زهير بوطنه وأصدقائه يرجح ما وصفناء به من الوفاء والود» ٠‏ 
الوطن والصديق . ٠‏ 
شعر البباء عليه مسحة من التفاؤل » فبو قليل الفضب على الحياة والدهر » يستقبل 
صروفب هال بام استقبال الوائق .من انقضاما » بل يرى أننعم الحياة أكثر منشدائدها : ' 
إن استرد فقدماً طالما وهبا 
تجحده أعطاك أضعاف الذى سلا 
فلا ترى راحة بق ولا تعبا 





٠‏ لحاسب زمالك فى حالى. تصرفه 
والله قد جعل الايام دائرة 


5 ۲ - 


ورأس مالك » وه ىالروح قد سلت: لا تأسفن لشیم بعدها ذهيا 
ورب مال نما من بعد مرزئة أما ترى الشمع بعد القط ملتهبا 
ويقول : ١‏ 
أها الحامل هما إن هذا لا يدوم 
مثل ما تفنى المسرات كذا تفتى المموم 
إن قسا الدهر فإن الله باللاس دحم 
أو قري الخطب عظها فلك الاجر العظم 
لار 1 
بل إنك تراه » وهو ثائر ل حظه » ناقم على لصيبه » متفائلا مؤمنا بأن سوف ينال 
آماله ؛ مادامت له همة عالية » ونفس طموح » نحس بذلك فى قوله : 
إلى کر مقاعی فى بلاد معاشر تساوى بها آسادها وکلا ہا 
وقلدتبا الدر القين وإنه ‏ لعمرك شىء أنكرته رقاها 
وماضاقت الدنيا على ذى مروءة ولا هو مسلود علبه رحامبا 
فقد بشرتى بالسعادة همستّى- وجاء من العلياء نحوى كتامبا 
ومذ قلت الشكوى فى شمر البباء» ورآها البهاء غريبة عليه » وعلى شعره حين اضطر 
[ليبا » ودفعته إلى قولها قسوة الزمان  »‏ سبق أن رأيناه عندما شك حال إل الناصريوسف. 
والواقع أن شعر البباء يصوره لنا مبتسما للحياة » مغتبطا بها » بل يرسمه لنا رجلا مثله 
الاعلى أن يظفر من الحياة بأوفى نصيب من المتع واللذائذ» فلم يكن البهاء من المثزمتين » ولا 
من أولئك الذين يذهبون مذهب التقشف والرهد . أما مذهبه فقد أفصم عنه فى قوله : 
وعاذلة باتت تلوم على الموى ‏ وبالنسك فى شرخ الشباب تشير 
آتتی وقالت : بأزهير »> أصبوة ' وأئت. حقيق . بالعفاف جار 
فقلت : دعينى › أغتنمبا مرة فاکل وقت يستقيم سروړ 
دعينى واللذات فى زمن الصمبا فإنلامنى الأقوام قيل : صغير 
وعيشك » هذا وقت هوی وصبوة, وغصنى » 5 قد تعليين » لضير 


س 1 مسد 
وله عقلى قامة ورشاقفة وتخلب قلى أعين ولور 


ودا کر فى شعره وصف مجالس المتعة» ودعوة مه إلى مشاركته فى هذه الجالس » 
ومن تلك الجالس ال مبيبة إليه والى وصفما ذلك الجاس الذى يقول فيه : 
خحذ ففرا : وهاته ملآاناآا من قبوة قد عتقت أزمانا 
ذخيرة الراهب »ىق بعلا إذا أتت أعياده قريانما 
مدامة ما ذكرت أوصافها ‏ إلا اشتنى سامعبا سكرانا 
نكاد من الآالاتها إذا بدت دى إلى مكانبا العميانا 
كالتارء إلا أنها ما أوقدت فى الحكأس إلا أطفات تيرانا 
ما الملك الاعظم فى سلطانه إلا الذى أضحى بها سلطانا 
3 رفعت متضعا » وصك رمت ميخلا )| ورشجعت حجبانا 
بت أعاطييا فتاة جعت لعاشقيبا الحسن والاجسانا 
مخضوية البنان فى بمينبا ‏ حكأس مدام تخضب البتانا 
ولى ندم ماجد ما أرتضى عنه بديلا صكائاً من كانا 
حلو الاحاديث » وإن غناك م تمحده فى ألحاله لمانا 
لايسرف الهم فی يعرفه ولا ترى دمه تدمانا 
وإن عشنا شوال أعدنا ذلك العبدا 
وكلن البباء فى مذهبه هذا يعتمد على أن بجد فى عفو ايله ما يستر خطيئته» ويغفر ذلبه : 
أروح ولى فى نشوة الحب هزة ولست أبالى أن يقال : طروب 
حب »خليم ,عاشق»' متنك يلد لقلبى كل ذاء ويطيب 
خلعت عذارى بل »؛ لست خلاعی وصرحت ؛ حى لايقال : مريب 


وفى لي من أهوى » وأنعم بالرضا يموت يغيظ عاذل ورقيب 
قلا عش إلا أن دور مدأمة ولاأنس إلا أن يزور حبيب 


س 4 — : 
وإفى لدعونى الموى فاجيبه وإنى ليثينى الق فأنيب 
رجوت كرما قد وثقت بصنعه وما كان من برجو الكريم خيب 
فيا من تحب العفو ٬‏ اى مذنب ‏ ولا عفو إلا أن تحكون ذنوب 
:ولحبه للمتعة ولذائذ اتحياة » وأيناه يصف الاما كن الطبيعية هذه الجلسات السارة الممتعة . 


٠‏ ولم يكن هذا المذهب بجاعل البهاء يستسل للبتعة ء لا يفكر فى غيرها من شئون الحياة» 
. بل كان الطموح ملا نفمنه »> واهمة العالية تدفعه إلى أن يتقن عمله »كاتبا وشاعرا ؛ حتى 
يصل إلى أسمى مناصب الدولة . وقد استطاع أن يصل [إما بحده .»> وعمله» فقد بلغ رتبة 
قنافس الوزارة فى جاهبا » أو تزيد عليبا » وهی رياسته لديوان الانشاء . 

ومن الغريب أنه لم يبق لنا ما كتبه فى ذلك العبد سوى هذه الرسالة الىكتبباء ردا 
على رسالة ملك فرنساء عندما هاجم دمياط » وقد أوردناها فها مضى ءوإذا اتخذنا هذه 
الرسالة وجا لكتابته رأبنا البباء ميل فى ره » كا كان ييل فى شعرم » إلى الوضوح » 
والسبولة » وإلى ترك قلبه يحزى على سجيته » لا مخضعه محسن لفظى » ولا إل زينة بديعية » 
وإذا كان السجع قد.جرى على لسانه فإنه لم يكن مختصبا فسرا »ا نرى قيبا افتباسا من 
القرآن » وكان البباءكذلك يقتس منه فى شعره . 


و شعر البباء. قد تناول ما نناوله شعرأه العربية من قنون الشعر : كالمديح ء والرثاء » 
والحجاءء والعتاب » والغؤل » والوصف » والثريات » والفخر . 


وقد تحدئنا عن أمم الشخصياث الى مدحها الهاء» وهو فى مدحه ينيج نبج سلفه من 
الشعراء » فى معانيهم » وأساليبهم » فيختار ما سبقه الشعراء إليه : من مدح بالكرم » 
والشجاعة » وأصالة الرأى » وشرف الحسب » واضعا ذلك فى أساليب الشعر لعصور العريية ' 
الراقية » مستخدما ما استطاع من الزخارف » والمحسنات» وقد أقينا بأمثلة لذلك فبا مضى » 
ولورد هنا قوله مادعا : 


صفحا لمذأ الدهر عن هفواته إذ كان هذا اليوم من حسناته 
وم سطر ف الكتاب مكانه ككان بام أله ى تاه 


و س 


يامعجز الابام قرع صفاته 
قوم مم فى البيد خير سراتها 
شرف الزمان بكل تدب منهبم 
يامنسك المعروف » أحرم منطق 
هذا زهيرك » لا زهير هزيئة 
دعه وحولياته ۽ ثم استمع 
لو أنشدت فى آل جفنة أضربوا 


حسبا » وهم فى الدهر خير سراته 
مشقظل العلا غغلاته 


وهب 


- زمنا » وقد لاك من مقاته 
وافاك م لا هرما عل علا ته 


أزهير عصبرك 
ذكر حسان وعن جفتاته 


. جسن ليلياته 
عن 


ويبداً مدح هكسابقيه بالخرل حینا » وبدون تمبيد بغزل حيئا آخر . 


أما رثاؤه فقليل ؛ وهو حينا دمعة يذرفها على قبر عزيز » واراه التراب وخلفه وحده» 


إذ شول: 
أسيت فى قعر لحد 
وعشت بعدك امن 


ورحت مز ك 1 دو حدی 


وددت و عشت س دی 


وحينا رثاء لعزيز عليه » أثير لديه » وهو حينئذ يضق على الرثاء روح الغزل» فتجد» 
أشبه ما يكون بشكوى الحجر ء وألم البعد » فبو غرل باك عكقوله : 


أراك هجرتى مرا طو لا 


عبدتك لاتطيق الصبر عى 
فكيف تعبرت تلك السجايا 
فلا والله ما حاولت غدرا 


وما فارقتی طوعا ¢ ولكقلن 
فیا من غاب عى وهو روحى 


لقد حكمت بفرقتنا اللبالسى 


وما عودتثى من قبل ذاكا 
ولعصى فى. ودادى من کا 
ومن هذا الذى عى ناك 
فكل الناس يندر ما لاک 
دهاك من المنية مادماكا 
وكيف أطيق من روحى انفكا كا 
ول يك عن رضاى ولا رضاكا 


على أن له رثاء نهج فيه نج السالفين » فى المعاني » والاساليب »كبذه القصيدة الى رش 


سها صديقه وال الإسكندرية الى بدأها بقوله :. 


~~ لش 
عليك سلام الله » يا قر عمان وحياك عنى كل روح ورحان 
ومازال منبلا على تربك الحيا ياديك 'منه كل أوطف هتان 
لقد خنته فى الود إذ عشت بعده وماكنت فى ود الصديق وان 
وعبدى لصيرى فى الخطوب يطيعتى فالى أراه اللوم أظبر عصيانى 
فيا ثاويا قد طيب الله ذكره فأضحی وطيب الذكر عمر لهثاقى 
وجدت الذى أسلاك عى وإنه وحتتك ما حدثت نضبى سلوان 
وعوضت عن دار بأكناف جنة وعوضت عن أهل حور وولدان 
وما يسترعى النظر فى هذه القصيدة أنه جعل ابتسام المرثى فضيلة تذكر له بالثناء بعد 

وفاته » ما يدل على أن البباء كان يقدر هذهالصفة حق قدرها » وما يوكد لنا ما وصفنا به 

البباءمن أنه رجل يبس للحياة ويتفاءل أنه قال فى تلك القصيدة : 


كريم الحا » باسم » متهلل می جئته لم تلقه غير جذلان 

بل إن صفة الابتسام » والنظرة الفرحة إلى الحياء » هى الى جعلت البباء قليل الرثاء» 
بل جعلته ستل إلى القدر » واجدا فى ذلك طبيعة الحياة الى لا يجدى معا حزن » ولا 
ينفع بكاء : 

كذلك مازال الزمان وأهله شن قبلنا م قد تفرق إلفان 

وما الناس إلا راحل بعد راحل إلى العالم الباق من العالم الفانى 

أما مجاء البباء» فع قصره أحيانا » من أرق ألؤان شعره وكان لاستعماله اللغة الدارجة 
بعد تعريبها » واتجاهه التبكمى » أثر فى هذه الرقة المؤثرة فى النفس » ومن أ كر الصفات 
الى كانت تثير البباء إلى المجاء ما بشعر به فى بعض الناس من قل » وقد أشرنا إلى ذلك 
فيما مذى ؛ ومن ضعف عقل يتبكم بصاحبه قاتلا : 

ما العقل إلا زيتة سحا من أخلاك مه 

ومبجو متهيا بطائفة أخرى » بلى بها » بعضها منافق » والبعض,غى مدع » فيقول : 


۷ س 


أرى قوما يليت صم تصلى مد 





: ہم لصبى 
فنېم مر ينافهسفى فيحلف لى ويكذب ری 


ویلزمی نتصديق 


وما یدری محمد اله ماشعان سن رجب 
وما أبصرت أحمق شه فى عجم ولا عرب 
بلا عقل ولا ادب 
فلا يفك شبعمتى وإن أرب 
كأق قد تقلت له قبلا وهو فى طلبى 


وأثارته لحية عل رجل أحمق » فضى يصفها متبكا ما وبصاحبها » إذ قال : 


أمعنت ' فى 


وأحمق فى الحية ‏ كبيرة ملت سرة 
طلست فیا وجه شدة 3 فلم ارہ 
ثور غدا أعجوية بلحية ‏ هدورة 


تبا لها من لحية 
م قرية لمل فى 
يقم عشر عشرها 
حسدها الختزير إن 
١‏ أنه 
وجبه 
باردة #قيلة 
ما ڪان قط ريا 
قد ترڪکت عماملبا 
إذا خطت 


وبشتبى لو 


قد نشت هى 


أقدامئه 


وإن مشى رأيت فوق 


كبيرة محتقلاسرة 
لست تساوى بعره 
حافا#هبا 
یکن رجالا عشوه 
أصرما منلشرة 
ملك منها شعره 
فوق عظام نخضرة 
مظائة منكدرة 
م الكرام الررة 
منبا تحال منكرة 
كانت ها معشسرة 
الارض منہا غضيره 


ومفدرة 


م75 س 
مضحكة ماکان قط مثلبا لسخرة 
لم يبق فيك بقية إلا العلل بالخضاب 
رفم الخراج عن الخراب 
وى معاشرة الشباب 


ما العيش إلا فى الشباب 
ولقد رأيتك فى التنا 


وسألت عا نحه 


هذا وک من وففة 


سارت بها ادى الرڪاب 
لك فى الازقة العتاب 


ست الجرائر ف الحجاب 
ب فم يكن وقت الجوابه 
فلل مى هذا التصالى 
ثر لا ولا شيم القحاب 


واليوم قالوا : حرة 
أنطق بالجوا 
با هذه ذهب الصيا 

شيم الحسرا 
فإذا عددتك فى الكل 


وأردت 


ما هذه 


وكان أ كثرعتاب البباءغزلاسوف تتحدثعنه » ولدفضلا عن ذلكعتاب قليل لاصدقائه » 
وحيذئذ يرتفع بأساوبه إلى مستوى أساليب الشعر القوبة الرصينة »كبذه القصيدة ال ىكتيبا 
إلى قاضى دارباء يشكو إليه سوء بعض غلبانه » وفها قول : 

فمالى ألق دون بابك جفوة 


أرد برد الناب » إن جلت زارا 


لغيرك تعزى » لا إليك » وتنسب 
فياليت شعرى أين أهل ومرحب 

أما غزل البهاء فا کش شعره ؛ وده شبر »> وهو الذى كان أكثر شيوعا على ألسنة 
الناس » وقد اقتدى فى منهجه الذى سلكه بسع رالحاجرى والتلعفرى » فقد نهجا من قبله هذا 
النبج : وما يدلنا على ذلك » ويرجم عندنا إيجابه بالشاعرين مارواه صاحب خزائة الأدب. 


— ۳۹۹ س 


من أن على بن سعيد الاندلىعند ماورد إلى مصر اجتمع بالصاحب اء الدين زهير؛ 
ورغب أن يسلك مسانكه فى الغزل » فسأله أن يرشده إلى الطريق فقال له اليهاء: ظالع 
ديوان الحاجرى » والنلعفرى » وأكدر المطالعة فما » وراجعنى بعد ذلك . فغاب عنه مدة 
وأكثر من مطالعة الديوانين إلى أن حفظ غالهما » ثم اجتمع به بعد ذلك » وتذاكرا فى 
الغراميات ؛ فأنشده الصاحب اء الدين زهير فى غضون الحاضرة : يايان وادى الأجرع . 
وقال : أشتبى أن تمكئل لى هذا المطلع ففكر قليلا وقال : سقيت غيث الأدمع » فقال: والله 
حسن » لكن الاقرب إلى الطريق الغراى أن تقول : هل ملت من طرب معى 07 
آثر الهاء فى غزله أن يستخدم لغة البيت والشارع » بعد أن جعابا خاضعة لقواعد 
النحو » ورأى ذلك أسبل طريق للتعبير به عن عواطف الحب ؛ يصور مشاعره بها ؛ وينقل 
هذه المشاعر إلى ابيب الحقيق أو المتخيل » ليستطيع الحبيب فيس راأن يدرك قرارة قلبه . 
وأل البهاء فى غزله بكثير من العواطف الى تلم بلحب » ومن هنا كانت سيرورة شعره 
على الالسنة » ولس يعنينىكثيرا أن يكون الہاء قد عشق » أو لم يعشق » فلست أطالب 
الآديب بأن تمر النجربة الشعورية بنفسه حقيقة » بل قد يتخيل التجربة » ويصفهاء وكل 
ما أعنى به فى الشاعر هو مقدرته على وصف التجربة الحقيقية أو المتخيلة » وصدقه الشعورى 
فى هذه التجربة » بمعنى أنه لا يتخيل تحربة كاذبة لا تمر بالشعور . 
وقبل الحديث عن عواطف الحب الى وصفها زهير ؛ أريد أن أشير إلى رأى البهاء فى 
ا لحب ء فهو يراه فضيلة فى الإنسان » يرقق من خلقه » ويكسبه كثيرا من الآداب » ى يرتفع 
فى عين من حبه ويعظم : 
حى الله قلبابات خلوا من ا وى وعينا على ذكرالموى ليس تذرف 
وإنى لأهوىكل من قيل : عاشق 2 ويزداد فى عينى جلا لا ویشرف 
وما العشق فى الإنسان إلا فضيلة 2 تدمث من أخلاقه وتظرف 


)١(‏ لمل وجرة نظر البباء أت اختيار كلمة ( البان ) وهو غصن قوع يشرب به الثل فى 
الرشاقة ؛ وتداعبه الرياح » ويل به »> يئاسب أن يذ كره الفاعر مقترنا بالميلان اقدى يجب به المادق 
من غصن رشيق › ولولا ذلك ما كان لاختبار ( البان ) فائدة ء وکان الأولى أن يقال ( پات ... ) مثلا. 


س ۷۰ سم 
بل برى العاشق الانسان الثالى : 
لام فى الحب أناس 2 وهو أخلاق الكرام 
مارأي الناس سوى العشلاق من كل الانام 
ويصرح بأثر الحب فى دفع المحب إلى الجد فى قول : 
جزى الله عى الحب خيرا فإنه2 بهازداد مجدى فى الانام وعليائى 
وصير لى ذكرا جميلا » لأننى أحسن ألبالى لتسمع أسماق 
حال الرضا فرح بالحبيب » طرب بزيارته تماؤه الغبطة بهذه الزيارة » ويسجلها قائلا: 


وزائرة زارت وقد مجم الدجى وكنت ليباد لحا مترقبا 
ف راعی إلا رخيم كلامها تقول : حبيى » قلت : أهلاوم رحبا 
فقبلت أقداما لفيرى مامشت ‏ ووجهامصوناعن سواى محجبا 
وم ترعينى ليلة مثل ليلتى فيا.سهرى فيباء لقد كنت طيبا 
سأشكر كل الشكر إحسان جسن تحيل » حتى زارنى » وتسبيا 
حبيب لاجلی قد تعنى » وزارنی وما 'قيمتى حتى مثى وتعذبا 
ويصور منظرا سارا بينه وبين من ېوی : فقد مضى الحبيب يعدو فى رشاقة ولين » 
ومضى المحب يعدو خلفه » حتى استطاع أن يصل إليه» وقد أثار هذا العدو عواطف 
راقدة » تمنى الشاعر أن يحققها إذ قال : 
لو “راق وحیبی عند ما فر مثل الظبى من بين يدى 
ومضى يعدو » وأعدو خلفه وترانا قد طوينا الأارض طى 
قال : 


ما ترجع عنى ؟ قلت : لا قال : ما تطلب منى ؟ قلت شى 


ولا لد 
فانشى حمر منى خجلا وئاه التيبه عى لا إلى 
كدت بين الناس أن أله آه لو أفمل » ما ڪان على ؟ 
فإذا رأه مرتين فى بوم سجل سعادة هذا اليوم قاثلا : 
إن ذا يوم سعيد ‏ بك ياقرة عينى 
حيث أبصرتك فيه 2 ياحبيبى ‏ مرتين 
ولا خشي الرقيب إذا كان الحبيب راضياء فللعبون لغة يتفاعمان بها : 
أنا لا أبالى بالرقيب ولا بنظره القبيم 
غمز المواجب يننا أحللى من القول الصريح 
وأكثر البباء بجيدا فى وصف رسول الحبيب » يصف مادار بينه وبين هذا الرسول» 
فقول : 
جاء الرسؤل مبشرى2 منها بميعاد الزيارة 
أهدى إلى سلامها ‏ وأتى خخاتمها إمارة 





إن صم ماقال ارول وهبته روحی بشاره 


معتذرا عن إخلاله باللقاء » ما فى الدهر من شغل : 
وأجاد الہاء فى وصف الخيرة التى تنتاب المحب إذا أراد أن يرسل رسالة إلى حبيبه » 
فلا يدرى ما يشرح من عواطفه ؛ وما ختصر من. وصف هذه العواطف » فيرى الكتاب 
عاجرا عن أن يف بالشرح والتفسير » فيشكر قاتلا : 
ما احتيالى ‏ فى كتاب ‏ ضاق عا فى فى 
حرت ما أعرف ما أش__ سرح فيهما أم 





وركه 


- ۲ — 
كاد أن ترق القر طس من نسار زفغييرى 
أما فى حال السخط فهو حينا يستعطف حبيبه » بأرق ألوان الاستعطاف » طالبا منه 
نسيان الماضى » واستقبال عبد جديد »كله حب ووصالء فيقول : 


من اليوم تعارفنا ‏ ونطوى ها جرى منا 
ولا کان » ولا صار ولا قلم > ولا قلنا 
ون کان ولا بد من التب فبالحسبى 
فقد قيل لنا عنکم ‏ کا قيل لسم عن ا 
کن ما كان من هجر وقد ذقم وقد ذقنا 
وما أحسن أن جع لوصل )ا كنا 
وحينا يؤكد وفاءه واخلاصه ثم حيرته فى أمر هذا المجر فيقول : 


إلى م ذا الدلال وذا التجنى شفيت » وحقك » المساد مى 
أردد فيك طول الليل فكرى فأب ٠‏ ثم أهدم ثم أنى 
لعل قد أسأت » ولست أدرى فقل لى :ما الذى بلغت عى 
مرادى لو خبأتك يا حبيبى هكان النور من عينى وجفنى 
ول فى الحب أخسلاق كرام فسل من شثت عنى » وامتحنى 
وحيث كون فى الدنيا وفاء هنالك إن تسل على تحدنى 


وحينا برسل إليه رسولا لستعطفه » ويؤكد له حبه » فيقول: 


اقرا سلا على من لا أسميه ومن بروحى من الادواء أفديه 
ومن أعرض عنه حين أذكره فان ذكرت سواه كنت أعنيه 
أشر بذكرى فى وسط الحديث له إن الاشارة فى معتاى تكفيه 
واسأله » إنكانير ضيهضنىجسدى اليذا كل شىء کان يرضيه 
فلیت عين حبيبى ف البعاد ترى حال وما بی من ضر أقاسيه 


ل 


وکل من فيه معی من معانيه 
يا من تجنى وماأحل تجنيه 
وأسعد الله قلا صرت تأويه 
عساك تعطفه . نحوى وتثليه 


أحبيت كل سمى فى الانام له 
يغيب عنى » وأفكارى تمشله 
يا أحسن الناس يا من لا أبوح به 
قد أنعش الله عينا صرت توحهبا 
فيا رسولى تضرع فى السوال له 
ويؤكد له عمق حبه ونفاد صبره » إذ يقول : 


إن شكا القلب جر هبد الب عذرم 
او علتم عل بفؤادى لسرم 
لوأمرتم اقسا ماتعديت أمرم 
قصرواعمر ذا الجفا طول الله رم 
ونسلتم وإنما أنالم أنس ذكرم 
وصبرتم فليتتى كنت أعطيت صبرم 
لو وصلتم حبڪم عا الذىكان ضرم 


وحينا يثور على الحب » ولا يرى الوفاء لهاجر أو غادر » فيؤكد أنه سينصرف عن ٠‏ 
الحب إلى غير رجعة » وأنه سلا هذا الغرام الذى يحلب له المبانة والذلة ؛ فيقول : 

هو حفلى قد عرفته م حل سا عبدته 

فإذا ‏ قصر ‏ من أهواه فى الود علرته 

غير أنى لى فى الحب طريق قد سلصكته 

لو أراد البعد عى اور عى ما تبعته 

إن قلى وهو قلى لو جى ما صحيته 


أنا ‏ فى الحب, غيور ‏ ذاك خلقء لا عدمته 
أ سم الموت إذا 1 صر غيرى ‏ فن عشقته 


قد شڪڪرت الله فا کان لمن طلبته 
سين خلست نؤادى من يديم « وملكته 


( الحياة الادبية فى الحروب الصليبية )١4‏ 


س ٣۷٤‏ — 
فلو أن القرب عى منک لى ها طلبته 
وحينا يعز عليه أن يبدو من حب دلائل الغدر » فيثورمتاً ما مغضباء ويقول : 


ترا م قد بدا منک أمور ما عبدتاها 
وغر مم بأقوال وما نجل معناها 
كشفتم سنا أشيا ۾ قد کا سترناهاأ 
وطرقتم إلى الغا ر طريقا ها سلكناها 
وم جاءت لا عنم أحاديث رددئاما 
وأشياء رأينامها وقلا : ما رأيناها 
قرأنا سورة السلوا ن عنك > بل حفظناها 
قرجل تطلب السعى اليك قد منعناها , 
وعين تتمى أن تراحكم قد غبضناها 
ونفس كلا اشتاقت للقياكم زجرنام_ا 
وكات شا طاق فا نحن سدددناها 
ولو أنكم جنا ت عدن مادخلناها 
ولكن يظبر لى فرق بين ثورة هذه الآبيات وثورة الآبيات الماضية » فهو فى السابقة 
مصمم لا نشی له عزم » فقد دقعته الغيرة إلى هذا التصميم » بنا هو فى ألثانية مضى 2 
جره إلى الامام متلفتا إلى الخلف » وكأنما هو يود أن تعود الأأمور إلى مجاريها » وزهى تدل 
على الغضب أكثر من دلالتها على الثورة والساوة . 
أما إذا بعد عن الحبيب فزهير يصف الوداع » تذرف الحبيبة عليه دموعبا » ودذرف 
هو دموعه » ويقول : 
جاءت تودعنى ٠»‏ والدمع غلبا بوم الرحيل وحادى البين منصلت 
وأقمات وھىمنخوف»ومندەش مثل الغرال من الاشراك تنفات 
فلم تطق خيفة الواشى تودعى ويح الوشاة ء لقدقالواء وقدشتوا 
وقفت أب » وراحت وهى باكية تسیر عی قليلا » ثم قلتفت 
فيأ فؤادى م وجدء وم حرق ويازمانى ذا جور» وذا عنت 


س ولل س 


ويحد فى الكتب والرسل بعض ما خف ألم البعاد » ولذلك يعتب إذا انقطعت الرسل › 
أولم بحب الحبيب على كتبه » فبقول : 


ترى هل علتم ما لقيت من الوجد 
فرأق » ووجدء واشتياق » ولوعة 
رعى الله أياما تقضت يفريم 
وما بال كتى لا يرد جواببا 


فأين حلاوات الرسائل بيننا ٠‏ 


وما لى ذنب يستحق عقوية 
ويا ليت عندى کل يوم رسولم 
وإف لارعاكم على كل حالة 
عليكم سلام الله » والبعد بينتا 


لقدجل ماأخفيه منک» وما أبدى 
تعددت البلوى على واحد فرد 
كأنى ا قدكنت فى جنة الخد 
قبل أكرمت ألا تقابل بالرد 
وأبن أمارات الحبة والود 
وبا ليتباكانت بشیء سوى الصد 
فأسكنه عبن ؛ وأفرشه خدى 
وحقك أتتم أعز الورى عندى 
وبالرغم می أن أسل من بعد 


متمنيا عودة أيام سالفة قائلا : 
فک تقضت لقلى فيك أوطار 


فيه شموس منيرات وأقار 


عبسدت ربعك بأنوسا يغازلى 


مى تعود ليال فيك لى لفت فهم يقولون: إن الدهر دوار 


وم يكن للبباء فتاة أحلام واحدة » يحدها مثله الأعلى ء لا يحيد عنباء ولا يعد جالا 
فى سواها ». بل تتقل قابه في الحب » ووجد المال فىصوركثيرة » ينا براه فى نات القوام 


كلفت اء وقد عت ولاهأ وزينتها الملااحة والوقار 
فاطالت وماقصرت ولكن مكلة يضيق ها الإزار 
فلا طول يعاب ولا اختصار 


قوام بين ذلك باعتدال 


او — 
وحبنا جحد فى الطول ملاحة وجمالا » فيقول : 
وماعاما القد الطويل » وإنه لاول حن لمليحة بادى 
رأيت الحصون الثم تحرس أهل ‏ تأعددت حصنا حافظا لودادى 
ولشيد بالسمراء فى وله : 
لا تلح فى السمر اللا ح فہم من الدياتصيى 
والبيض أف رعهم لاأشتهى لون الشيب 
وحينا بجد البيضاء أولى بالحب » وأجدر بالمودة» وعشق السمراء خطأ وضلالا 
إذ يقول : ْ | 
ألا إن عندى عاشق السمر غالط ‏ وإن املاح البيض أبهى وأبهج 
وإفى لاهرى كل بيضاء غادة ‏ يضىء لها وجه: وغ مفاج 
وحسى أن أتبع الحق ف الموى ولا شك أنالحق أبيض أباج 
بذلك » ولم يتحول عنه » وهوفىكل حال حب القد الممشوق » والقوام الممتلىء . 
صور البهاء الحبدية ما كرة ساخرة عابثة منعة : 
بعاهدنی لا غانی م بذحكك وأحلف لا كلشسهء ثم أحنث 
أقولله : صلنىءيقو ل : نعم» غداً ويکر جفنا هازئا ی وبعيثك 
أما مناعة الحبيية وتحفظبا فقد تحدث البباء عن غيرة قاسية لا تكاد تسم للحبيبة أن 
براها سواه » وقد رأينا صورة لثورته عند ماسمحت الحبيية لنفسها أن ببصرها غيره » وهذه 
ضورة أخرى هذه الغيرة العنيفة إذ يقول : 


NY 


أغار على حرف يكون من اسمبا 


إذا ما رأته العين فى خط كاتب 


به » وعد مذههم مذهباأ غير حميد » إذ قال : 
أيا معشر الأسحاب مالى أراكم 
فان لم تحكونوا قوم لوط بعيهم 

برغم ذلك تغزل فى الغلبان إذ قال : 
طلع العذار عليه حارس 
كالرمح ممشوق القوام 
ويروح يقظان الجفون 
بأمطمعى فى وصله 


على مذهب » والله » غير حميد 


قر نضىء به الحنادس 
وكالقضيب اللدن مائس 
حال کالظی ناعس 


ولكنه كان مقلا فى هذا الغزل » وتدل هذه القلة على انحراف ف طريقه »لم يلبث أن 
تركة إلى الجادة الى اعتاد سلوكبا » وهى الاشادة يال المرأة . 

هذا وقد تتلمذ المباء لعمر بن أف ربيعة فىهذ! اللون من الشعر » فمو يلجأ إلى الاساوب 
القصصى أحيانا كثيرة » يصف فيه ما دار : من أحاديث وأعبال » وأشبه الباء كذلك ف أنه 
يتغزل بنفسه أحيانا» ويصور نفسه معشوقا تخطب وده » ويسعى إلى عبته » فتسمعه يقول : 


لست محا بودادى 
طالما تبت على خا 

ويقول : 
وقائلة لأأردت وداع |: 





وقامت وراء الستر تبكى حزينة 


كل من نادى أجبته 


طب ودی » ورددته 


لقد راع قلی ما جرى فى مسامعى 
وقد فته سنا بالاصايع 


— ۷ 0 
وان عايه مجكره غير طائع 
إذا أشرقت أنو ارها فى المطالع 
ومسح بالسرى مجارى المدامع 
إلى أن تركنا الار ض ذات بدائع 


فليا رأت أن الفراق حقيقة 

تىدت »: فلا وألله ما الشمس مثلها 

تسل بای على إشغبارة 

وما برحت تبكى » وأبکی صبابة 

وحدئنا الهاء عن شباب القلب الداثم الذى لا يؤثر فيه مرور الأيام » ولا يأخذ منه 
الكبر » فهو قلب يخفق بالحب وعواطفه الرقيقة » حين قال : 


قالوا : كبرت عن الصا 
فدع الصا لرجاله 
وعم ڪرت وما 
ويفوح من عطق أتقفا 
ويميل بى نو الصما 
فيه مى الطرب القد.م 


هئ على زمنى به 


ولج حكرت له وقد , 


فيروقی » والجو مسنه 
والطل فى أغصانه 
و تفتحت أزرماره 
ودا على دوحاته 
وڪأنما آصاله 


وقطعت تلك التاحجية 
واخلع ثاب العارية 
تلك الشمائل باقيسة 
س الشباب کا فيس سه 
قلب رقر ق الخاشية 
شِسبية فى الزاوية 


وكان أم ماوضفه الهاء مواقف الحب » ولكنه وصف أشياء أخرى :كالتيل» والشيب. 
والشباب » والمرأة » والرياض » وغيرها » وما قاله فى وصف روضة : 


قضيت فيه من المآرب 
والعيش عخضر الجوانب 
كرت له دى السحائب 
ساكن » والقطر ساكب 
حکی عقودا فى ترائب 
فتأرجت من ڪل جانب 
مر كأذناب الثعالب 
ذهب على الاوراق ذائب 


وقد ذكرنا تماذج ما قاله فى المخريات عند الحديث عن مذهبه فى الحياة . أما عفره فكان 
أكثره برقة شعره» كقوله : 


س ۷۹ س 


وقد يحسن الناس الكلام وإبما ‏ كلام هو الدر المتق انقح 
كلام يسر السامعين حكأنما ‏ سامعه فيه الشراب المفرح 
© هام 
للبباء زهير أساوبان فى شعره: أحدهما » وهو القليل فى شعره » هذا الذى يقوله عندما 
بريد إرضاء غيره من الناس » فيتكلف حينئذ ان يستعير لغة أسلافه من الشعراء » فى عصور 
العربية الرفيعة » حتى لا يخرج على ما سنه القدماء من أساليب » لا يرضى أن خرج علها 
من ردد إرضاءم » كا رأينا ذلك فى شعر المدح وبعض شعر الرثاء . 


وثاتهماء وهو الغالب عليه » هذا الذى يقوله ليرضى نفسه » وليعير عن عواطفه› 
لا يعنيه رضا بمدوح » لا ,رى الشعر إلا هذا الذى بحرى على نسق القدماء » وهو حينئذ 
يرك نفسه على جيتها کا ترى ذلك فى الغزل والجريات والمجاء » فيستعمل الهاء لذل كأساليب 
اللغة العامية » بعد أن بحعلها معربة » وقد أوردنا نماذج كثيرة لهذا اللون من الأسلوب » 
ونورد هنا بعض ما اشتدت قرابته إلى اللغة العامية المصرية الدارجة » كقوله : 

سيدى » قلى عندك سيدى » أوحشت عبدك 
سندى » قل لى » وحدثنى | مى تنجر وعدك 
أثرى تذكر .عهدى ملا أذصكر عهدك 
أم ترى تحفظ ودى مثا أحفظ ودك 
قم بنا » إن شتت » عندى . أو أكنء إن شئُت» عندك 
أنا فى دارى وحدى فتفضل أنت وحدك 


وقوله: 
وكل ما ترتجيه تناله وزاده 


- 


وقوله: 
إن ڪان ذلك عن رضا أو قد علمت به فأك 


وقوله : والله ف خير مأ دمت أنت خير 


وقوله : 


وقوله : 


وقوله : 


سس لالد 


فان تتفضل يا رسول فقل له 
فو الله ما اتلت لقلى غلة 


حبك فى ضيق » وحليك واسع 
ولا نشفت مى عليه المدامع 


قسائل عن وجدى ہا وصبابتى 
حل شیء منك مقدول 


عساها إذا ما مى ذكرى لسمعبا 
فله شرح يطول 


وك وعلى العينين مول 


تقول: فلان عند »كيف حاله 


ت 


فالناس بالناس » والدئيا مكافأة 


والخير يشكر » والاخبارتشتقل 


فإذا غبت وجاء اللاس طراً لا مهمه 
يحق لم هذا التصاف له لعلكم وجدى بک وغراى 


وأسأله » فلس برد حرفاً 
أأصون دمعى فى الموى 
ولى ندم ماجد ما أرتضى 
تحن لا سال 


عه 


ولا کان » ولا صار» ولا قاد 
تميل إلى الدنيا » وتبدى ترهداً 


إياك يدرى حديئاً ينا أحد 


منلى دنوی » أشكو ذأ السباد له 
ما العقلى ‏ إلا 


زيئنة 


ولا تڪن حكعبجوز 
والبوم لى ظ 


عق آله تی 


ماله سأل 





ا 62 ولا 


ومان لم 


كأن جواب مسألتى حرام 
لعز عندى منڪم 


عنه ديلا كائناً من کا 


عنا 
فملى رأسى ‏ وعيى 
قلنا 
ولا أنتمعدودء هناك ولاهنا 
فهم يقولون : للحيطان آذان 
فم يقولون: إن النوم سلطان 


هم أمور بطية 
أره 4 وهذا اليوم ثالك 
برع وجهك بالبعد 


طالت » فأما صبحها فقد فقد 


ققحيل المرأة فيا > وللا 
هذه أول حاجاف إلىك 


وما أعرف مقدارى لديك 


س إلا س 
وقوله : أا الزائرون أهلا وسلا ومرحيا 
وقوله : لقد ضاعفت باروحى أروحى اهم والنصبا 
المدح » كقوله فى غزل قصيدة مدح : 
قتلت به حلواً مليحاً » وإنه الأتجحب شىء كيف علو ملح 
وحسى ذاك الخال لىمنه شاهد ولحكن أراه باللواحظ جرح 
ومتاز شعر البهاء فضلا عن ذلك بوحدة الفكرة فى قصيدته » فالا بيات ملتحمة النسج > 
برتبط سابقها بلاحقها » منغير أن تجد استطراداً » أوفكرة نابية عن زميلاتها » وفى قصائد 
المح بحسن التخلص من الغزل إلى المدح . 
كا بمتاز فى غير المد والرثاء » باختيار البحور ذات الحظ الوافر من الموسيق ء ليكون 
لما حظها من التأئير . وما سيق أن أوردناه من شعره شاهد على ما نقول » ولابباء دوست 
١‏ جارى فيه شعرأء عصره » وهو وز فارسى أ كار منه الشعراء الذين يعرفون الفارسية 
كالعاد الأصباق ومنه قول البهاء : 
قد راح عذولى » ومثل ماراح أقى الله متى نقضتم المهسد مى 
ماذا ظنى بحكم ۽ وماذا أمل قد أدرك ف“ سؤله من متا 
وذكر مترجموه أنه اخترع وزنا جديدآً لا عهد العروض به من قبل » وذلك قوله : 
امن لعبت به مول ماألطف هذه الشمائل 
تشوان مهزه دلال كالغصن »؛ مع النسے مائل 
لا مكنه الکلام » لحكن قد حمل طرفه رسائل 
هذا وقد وقع الهاء على بعض المعانى العار يفة »كقوله بخاطب رسول حبلبه : 


ودعنى أفز من مقلتيك ينظرة فمهدهسها من أحب قريب 


— ٣ سس‎ 


وقوله فى الشيب : 


فقد انملى ليل الشبا 


ورأيت فى زاره 


وقوله فى الغيرة : 


وأنزه امك أن كر حروقه 
فأقول: بعض الناس عن ككناية 
وأغار إن هب النسم أنه 
ويروعنى ساق المدام إذا بدا 


صدق الواشون فما زعوا 
فليقل ماشاء عنى. لای 
غلب الوجد فلا أصكممه 
أن من ری أشحكر .له 
ہا السائل عن وجدى مها 


ظن خيراً ننا أو غ يره 


فرغبنى فيه بياض وحمرة 
وقالوا: طريقاءقلت : بارب» للقا 


ب وقد بدا صبح المشيب 


ما کان خف ٥م‏ عيون 
ودع العمر ينقضى فى التقاضى 


من غيرق بسامعم الجلاس 
خوف الوشاة » وأنت كل الناس 
مغرى ہز قوامك المياس 
فأظن خدك مشرقا فى الكاس 


أنا مغرى بهواها مغرم 
أنا أهواها ولا أحتشم 
ا أحكع ما نڪمم 
إا الشكوى إلى من ررحم 
إنه أعظلسم ما ترعم 


وانعكس فى شعر الهاء بعض صور حياة عصره » فكان عل الرمل ما شاع فى عصره ؛ 
.وما كان يلجأ إليه:الناس لاله عن الغيب » حتى قال زهير : 


لعلى أرى فيه دليلا على الوصل 
عهدتهما فى وجنة سلبت عقل 
وقالوا:اجتماعاءقلت:يارب»للشمل 


ا — 
فأصبحت فيكم مثل مجنون عأمر فلا تتكروا أنى أخط على الرمل 
وهذه طائفة من الناس يصفها الهاء بقوله : 
کم أناس أظبروا الزهد لنا قتجافوا عن حلال وحرام 
قللوا الأكل » وأبدوا ورعا واجتهاداً فى صيام وقيام 
ثم لما امكنم فرصة أكلواالحرام وعريدوا جنحالظلام 
فكان الورع و[ظبار التقوى يومئذ من الوسائل التى يتخذها بعض الناس للوصول إلى 
آمالم فى الحياة الدنيا . 
وهذا صف آخر من الناس يدعى معرفة الفلسفة » وبرى من نمام هذا الادعاء أن 
ينكر وجود الله » مدعيا أنه يعتمذ عل المعقول لا المنقول» وقد سفه البباء رأى هذا 
الدعى بقوله : 
وجاهل. يدعى فى العلم فلسفة قد راح يكفر بالرحمن نقلي دا 
وقال: أعرف معقولا » فقلت له. : عندت نفسك معقولا »؛ ومعقودا 
من أبن أنت وهذا الثىء تذكره أراك تقرع بابا عنك مسدودا 
فقال : إن كلامى لست تفيمه ‏ ذقلت: لست سلمان بن داودا 
أما الحركة الصوقية ققد ارتسمت فى شعره حيئا باستخدام ألفاظباء» كا فى قوله : 
فأنا اليوم صاحب الوقت حقا 2 والمخص ون شيعتى ودعاق 
ضر لت فہم طبولى ؛ وسارت خافقات عل م رابا 
وقوله : 
تكبنت فى الآمر الذى قد لقيته ‏ ول خطرات كلبن وح 
الصوفىء قائلا : 0 


أتقدح فيمن شرف الله قدره ‏ ومازالمخصوصايه طيب الثنا 


0 
لعمرك ما أحسنت فيا فعلته وليس قبييح القول فالناس هينا 
نطقت ولم تحسن ولم تبق ساكتا ‏ لقد فاتكالامر الذى كا نأحسنا 
دع القوم إنالقوم عنك معزل وإنك عن هذا الحديث“'لق غنا 
ميل إلى الدنياء وتبدى ترهدا ولا أنت معدود هناك ولاهنا 
وتستطيع أن ترى الكثير من عادات عصره وتقاليده منطبعة فى شعره . 
هذا ويقول الديوان إن أول ما قاله من الشعر هو هذا الذى قاله فى أرمد وهو : 


حببى عيله .قالوا تشكت وذلك لو رأوا عبن الال 
ولكن أشهت لون الجا "ا قد أشيتها فى الفعال 
الغزل » الذى كان الشاعر أ كش نبوغه فيه . 


— ۲۸۵ س 


الجرار* 
( 1۰1 - ۷۹4^( 


أب الحسين حى بن عبد العظي » ولد بعد سنة ستيائة مجرية بعام أوئلاثة أعوام » لأب 
لا أدرى من أمره شيئا . وأغلب الظن أنه كان جاهلا » رقيق الحال » دقع بابنه إلى مبنة 
الجرارة الى لم تدر على الفتى رزقا يكفل له مطالب الحياة » فقد ضيق عليه رزقه » حتى ليليع 
اللحم ولا يستطيع أن يذوقه : 
حى حرافا عرقى حى أصبحث منها مم اب القلب 
موسخ الثوب والصحيفة من طول اکان ذتبا بلا ڪسب 
أعبل فى اللحم للعشاء »> ولا أنال منه العشاء فا ذنى؟ 
خلا فؤادى » وفى فى وسخ كأتى ف جزارق كلى 


ولعل ضيق رزقه فى حرفته ناثىء من اتصرافه عنها » وعن محاولته النجاح فيباء ذلك 
أنه فى غالب الامر رأى فى نفسه استعداداً للشعر » فضى يتثقف ليقوم من لسانه » ويشق .> 
طريقا آخر » يظنه أكثر رعا » وأوفر رزقا » وقد شجعه والده على هذا الاتجاه » وتمر 
الفرح قلبه أن يرى ابه ( صي الجزار ) تبشر ایل مستقبل زاهر » قيل إنه لما كان يحي 


* مرأحعه : 

۴۱١» ١4١١ ١۰۱ )۹۰ : ۲: اس فوات الوفيات‎ 

۲ ل النسوم الزاهرة 2۷ م5 £۲ › 44" )۴۹۹ , 

,59 س وفیات الأعيان ۲ : س‎ ٣ 

۽ س حسن الحاضرة ۱ : ۲٤٤‏ و ۲ :51" .۱٤١١۸۸۰‏ 
هوه اليلوك ١‏ :%۹71( ع لاة؟ “684:65 IAL‏ 
د س طبقات الشافعية © : ۲۱۰۲۴ ه5205" 31. 

۷ س خزالة الأدب للحموى س ۰۹۰ ٠١٠٦۰۱۸۹۰‏ . 

۸ س الطالم السعيد ص ۳۳۲۲ ٠۹۰۰‏ . 
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#7 س 

صخيراً نظم أبياتا قلائل » وكان أديب ذلك الزمان ابن أنى الإصبع”2 . فأخذه أبوه» ظ 
وتوجه به إليه » وقال :يا سيدى قد نظم هذا الولد شعراً ء وأشتهى أن يعرضه عليك » 
ققال : قل » فليا أنشده قال له : أحسنت » والله إنك عوام ملبح » فراح هو ووالده» وبعد 
أيام عمل والده طعاما وحمله إلى ابن أنى الإصبع » فقال له : لاى شىء فعلت ؟ فقال لشكرك 
ولد المماوك » فقال : آنا ما شكرته » فقال : ألمتقل بأنك عوام ملي » فقال : ما أريد بذلك 
إلا أنه خرج من بحر إلى بحر . 

قرض عي الشعر بسليقته فشعر فى نفسه بأن مستقبلا آخر غين مستقبل الجزارة 
ينتظره » فكان ذلك من عوامل انصرافه عن مبنته؛ فلم تدر عليه ريا » وذهب يستكئل 
ثقافته » ولعله أخذ من كلفن ,طرف فإن مؤرخيه يذ كرو نأنه قدكانله مشاركة ف‌العلوم » 
ومخاصة الحديث الذى رواه عنه الدمياطى . ويستطيع شعره أن يلق شيئا من النور على . 
بعض ما تثقف به » فقد حفظ جزءاً من القرآن » مېد له سديل الاقتباس منه » کا عرف 
البيان وأبوايه : من مجاز واستعارة ؛ وكان يورى باصطلاحاته » ودرس فنون البديع » 
ودخلت صناعته شعره »ا سارى » وكانت معرفته بالنحو ضرورية؛ وقد يستخدم 
اصطلاجاته موريا بها »کا قرأ طرفا من الشعر القدم » ههد له أحيانا أن يعارضه » وشغف 
تاريخ مصر شغفا هيأ له أن ينظم أرجوزة فى ولاة مصر » سوف نتحدث عنما ٠‏ 1 

ظر لجزار إل دعر مور من مرارد الرذق » فنى ينه فى المدع» مرئرتا به » 
طالبا عليه الثواب والعطاء » يقول لأأحد بمدوحمه : 


يا أميراً برجى ؛ ونخثى لبأس وتنوال فى يوم حرب وس 

أنت موسى » وقد تفرعن ذا الخطبء فثرقه من نداك د 

لان إلى ٠.‏ سواك » فا أض لع إلا لديك نثرى ونی 
ويكتب إلى قاضى القضاة ابن خبلكان فى عبد اللاضضى : 


مولاى يس ألدين » يأمن معت أخخصه فى الرتب- -العالية 


E ترجته بكتاب المياة المقلية فى عصر ال مروب الصلببية صر والقام س‎ )١( 


AVY —‏ ب 
با منعا » راحته بالندى ل تيق من أمواله باقية 
والعيد عد النحر قد جاءه وهو من الامرين فى نأحية 
لم يلف جزاراً » ولاشاعرآ لا المحرفة الأول » ولا الثانية 
ومضى يعرض بضاعته على الملوك » والوزراء » والأمراء» وأعيان عصره ء فرأيناه 
بدح العادل بن الكامل ن العادل» ويقول : ش 


هو الليث يخثى بأسه كل مجتر هوالغيث يرجو جودهكل مجتدى 
لقدشاد ملكا أسستهجدوده فأصبح ذا ملك ايل مشيد 
وصح به الاسلام حى لقد غدت بسلطانه أمل الحقائق تقتدى 
فقل للذى قد شك ف الق : إا أطعنا أبا بكر بأمر مد 


يشير بذلك إلى أخيه الملك الصا نجم الدين أيرب » فإن أباهما الكامل ممدا أقام 
العادل هذا بمصر » وبعث الصا أيوب إلى الشرق . 
ومدح املك المعر أيبك » وها هو ذا يثنى عليه عند ما أب عر ألا رج امرأة من 
بيتها » ولا عشى رجل بلا سرأويل : 
حنا اللك الملمسز على الرعايا وألزمهم قوانين المروة 
وصان حر يهم من كل عار وألسمم سراويل القتبوة 
ومدح الظاهر برس » وكان من الشعراء الذين دعوأ إلى حفل افتتاح المدرسة 
الظظاهر بة“ » وكان ما أنشده يومثذ قوله : 


ألا هكذا يينى المدارس من بى ومن تغالى فى الثواب وف الثنا 
لد ظبرت للظاهرالللك هة ها اليوم فى الدارين قد بلغ المى 


٠.48 الحديثعنهذهالمدرسة فى كتاب الحياة العقلية فيعسرالحروب السايبية صر والشام ص‎ )١( 


— AA سد‎ 

تجمع فیا كل حسن مفرق 

ابن مطروح شاعرا ¢ نصيرا جد القول ورديئه 6 وقد استحسن مؤرخوه هذه القصيدة 
ورأوها بديعة » وحفظوا لنا منباء وكانت طويلة » مقدما الغرلية » وهى : 


فراقت قلوبا للا"نام وأعينا 


هو ذا الرمع » ولى نفس مشوقة 
فقبيم بى فى شرع الموى 
لست آنمى فيه ليلات مضت 
يا صديق » والكرم الحر فى 
ضع يدا منك على قلى عبى 
فاض دمعى مذ رأى ريع الموى 
نقذ اللؤلوق من أدمعهمه 
قف معی » واستوقف الركب » فإن 
فہی أرض قلا بلحقہا 
طالما استجلیت فىأرجائها 
يمضح الورد احرارا خده 
فيه الحسن خليق لم يزل 


فاحبس الركب » عسى أقضى حقو قه 
بعد ذاك البر أن أرضى عقوقه 
فرام سه ما زال حققة 
مثل هذا الوقت لا ينسى صديقه 
أت ممدى بين جدى خفوقه 
ولک فاض » وقد شام بروقه 
فف دا بنش ف الترب عقيقه 
لم يقف فاتركه بمحضى وطريقه 
أمل والركب لم أعدم لوقه . 
من يليه البدر إذ بدعى شقيقه 
ونود اللر لو تشبه ريقه 
والمعالى بابن مطروح خليقة 


وعرف طائفة من أعبان عصره وعلمائه ؛ اتصل مم » ومدحبم » كابن دقيق العيد . 
وعز الدين بن عبد السلام » وتاج الدين ابن بنت الاعز ؛ والكال بن العديم , 
قال بمدح أبن دقيق العيد بعد أن معه خطب بقو ص : 


يا سيد العلماء » والإدباء » والسلفاء »والخطياء »> والحفاظ 


شنفت أسماع الام خطبة 
أبكت عيون السامعين قصولها 
وعجبت هنها كيف حازت رقة 
ستقول مصر إذ رأتك لغيرها : 


كست المعانى روئق الالفاظ 
فزكت على الخطباء والوعاظ 
مع أنها فى غاية الإغلاظ 
ما الدهر:. إلا قسمة وأساظ 


لاوم 
ويقول قوم إذ رأوك خطيہم : أنسيتنا قسا سوق عكاظ 
ومدح نصر الدين بن بصاقة بقصيدة يقول فما : 
أقول لقلى كما اشتقت للغنى إذا جاء فصر الله تبت يدا الفقرا 
وما مدح به ابن عبد السلام قوله : 
سار عبد العزيز فى الحكم سيراً لم يسره سوىى ابن عبد السزيز 
عا حكئه به دل وسيط شامل للورى » ولفظ وجاز 
واشتدت صلته بالكال بن العديم » حتى كان الصاحب إذا قدم إلى مصر لازمه الجزار» 
وأهدى إليه مرة جادة خضراء » وكتب معبا : و المملوكة جادة أبى الحسين الجزار ؛ 
أها الصاحب الاجل » كال الد بن »> لا زلت ملجأ للغريب 
!| كرح يحجيرى › لأننى قد تخغربت › لكو وقعت عند الاديب 
أنا سجادة سئمت من الطلى”" فهب لى نشرأ فنشرك طبى 
طال شوق إلى السجود ؛ وھ لی من شروق فى لته وغروب 
وإذا ما أتاه ضيف أرانى مه عند الصلاة وجه مريب 
لم برعه اخضرار لونى > وهبها ت ٠‏ وماراعه اسوداد الذنوب 
فأقل عثرتى ء ووفر بإحسا ‏ نك من وجهك الكريم صلی 
وأجر اليوم كس قلى » فلا زلت مدى الدهر جابراً للقاوب 
إن حسن فى الاراء العالية الصاحبية الكالية ء أسعدها الله » أن ينصب مح رالى إلى القبلة 
بعد رفعه » وتخفض عيثى بالتسديح والتقديس بعد جزمه وقطعه ؛ وبجعلنى مؤهلة بين يديه 
لصالح الاعمال » ويؤمتى العث الذى يعترى الصوف لعدم الاستعال » فعل جاريا على 
عوائد اصطناعه » سالكا سبل أخلاقه وطباعه » » والسلام . 

. وكانت صلة الجزار بعظاء رجال عصره » وارتفاعه من مبنة الجزارة » إلى حيث أصبح 
ذائع الشعر تحبوباً من أعيان زمانه » وتركه زی مبنته الأول وارتداءه زى الكتاب مثار 
حقد بعض الشعراء عليه » فبجاه » وكانت مهنة الجزارة معيئاً استق منه مجاءه وتكهم بهء 
.واستهزاءم بفته : فن ذلك ما قاله فيه جاهد بن سلمان : 


( الحياة الادبية ق الحروب الصليبية ١١8‏ ) 


— 
إن تأه جمسزارم علينا فطنة عن ده وكيس 
فلس يرجوه غسير كلب ولس خشاه غير تبس 
له بدت جميل کان سرقة من غيرء : 


أا الحسين تأدب هالفهر اشعر فر 
وما تبإلت شه شطرة وهو مسر 
وإن أتيت بحت وما ليت ك قدر 
لم تأت لبمسيت إلا عله لناس حكر 


وحاول نعضهم أن يدس له عند قاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز » فدس له ورقة 
مخط الجزار ؛ يدعو فبا فصا إلى مجلس أنس » ووصف الجاس » ولكن تاج الدين لم يعر 
ذلك أذناً واعية »يا حاولوا أن يفسدوا بينه وبين ابن العدم » فقد قال بعضهم : 

يا ابن العديم » عدمت كل فضيلة وغدوت تحمل رابة الإدبار 

ما إن رأيت ولا معت مثلها قساً يلوذ بصحبة الجزار 

ولكن يظبر أن الجزار لم يكن بميل كثيرا إلى مقابلة الهجاء مثله » ور ما كان رجازه أن 
يقرك الناس ذكر ماضيه سبباً فى أنه كف عن الحجاء » ما وجد إلى ذلك سبيلا »> وقد لشتد 
ثورته أحياناً » فيقابل الحجاء مثله » ويقول : 


ليت شعرى ماذا تقول إذا ما 
عمل ألله ها مضت رسولا 
لا ولا بت فى مكان طفيليا 
لا ولا جثت بالرجال إلى بيت » 


رمت شتمی » فلى لی : بأى طريق 
كضيرى » فى طاعة وفسوق 
وكاشرت عنبم فى الوق 


وهو مجاء تيكمى لاذع کا تری . وروی له أيضا فى لعض شيوخ الأدب » وقد جرب 
واندهن بالكبريت » ولعله كان من أوائك الذين لايرضونعنالجزرار تبك بارع فقول : 
أها السسيد الاديب دعاء هن حب خال هن التلكيت 
نت شيخ وقد قربت من النا ر » فكيف اندهنت بالكبريت 


ووب 


ومع قلة ماروى للجزار من الحجاء لم ينس » وقد تزوج أبوه بامرأة جوز » أن يسجل 
مجاءها فى شعره » وقد سلما من كل فضيلة جسمية » وعقلية : 
تووج الشيخ ألى شسيخة ليس لحا عقل ولا ذهن 
لو .رزت صورتها فى الدجى مأ جسرت تنظرها الجن 
ڪڪأنا فى فرشها رمة وشعرها من حولها قطن 
وقائل : قل لى : ها ستها ؟ فقلت .: ما فى فا سن 
فليا مات أبوه قال مبجوها أيضاً : 


أذابت كلى شيخ تلك العجوز وأردته أنفاسها المردية 
وقد كان أوصى لما بالصدا ق» فافى مصييته تعمزيه 
للائى ماخلت أن القتيل بوصى لقاتله بالديه 


وللجزار غزل رقيق » ينشئه قصداً فى بعض الاجبان» أو يبدأ به قصائد مدحه » 
ولكنك لاس فيه بعمق العاطفة » ولا بلوغة الحب » ولا بطرافة المعانى» ولعل من أجل 
ما قاله فى الغرل قوله : 

سر القلوب تذيعه الاجفان هيات ينفع مغرماً كيان 
طرف المحب فم يذاع به الجوى والدمع إن صمت اللسان لسان 
تبكىالجنون علىالكرى: فايجب لمن تيكى عليه إذا نأى الاوطان 
أتلفت روحى فى رضاك » وإئى راض بذلك أا الغضبان 
یا مسقمی » مهلا على جسدى الذى لم ببق فيه للسقام مكان 
حاشا مالك التى أنا عبدها ‏ ألا يكون سنا احسان 


ولیس له فا بين يدى شعر فىالوصف » اللبم إلا وصف ملابسه الحقيرة » وجزءاً من 
قصيدة يصف ما البحر » انجه فا :إلى تصوير خوفه منه . 


وللجزار أرجوزة فى ماثة بدت وائنين » ”ماها : العقود الدرية » فى الامراء المصرية » 
ضمئها أمراء مصر من عبرو بن العاص » إلى الماك الظاهر بيبرس» بدأها بقوله : 


- ۲ 


1مد له العلى ذڪره ومن يفوق كل أمر أمره 
مده »> وهو ولى المد على توالى بره والرقد 
ثم الصلاة بعد هذا له عل أجل خلقه ورسهك: 
مد خير بی عدنان وم أتاه الوحى بالتبيان 
دامت عليه صلوات رهه عل عرته وه 
يا سائلى عر أمراء مصر . منذ حاها عير لعمرو 
خذ من جوانی ما يزيل اللسا واحفظه حفظ ذاكر لا شی 


ومضى يسرد من حكم مصر والياً واليا؛ وهى أرجوزة أشبه ماتكون بالمتون ليس فيا 
من الشعر سوى وزنه . غير أنه ما يلحظ فى هذه الأأرجوزة أن منشثها عند ما ذ كر خلفاء 
الفاطميين أثنى علييم » وذكرمم بالخيناء ما يدل على أن حدة البذضاء لم قد هدأت وقدتهاء 
ويك أن نذ كر لتأبيد ذلك أنه فى عهد الظاهر سرس أعيدت خطبة الجمعة إلى الأآزهر )» 
وعاودته حياة قوية نشيطة . 

وبعد اذا كان حظ الجزار من حرفة الآدب الت أقبل علا راجيا فى أغلب الظن _ 
أن تدر عليه أخلاف الرزق وأن تمنحه الحياة الرغدة السعيدة ؟ 

أرجح أنه لم ينل ماکان يرنو إليه من النجاح وأنه لم يكن موسعاً عليه فى الرزق » أنه 
عاش فى كثير من الاحيان بائساً فقیراً» وإذا كان قد نال عطاء وافراً فى بعض الأاحيان فان 
تبذيره قد عصف بهذا العطاء ؛ ولعله بهذا التبذيركان يريد أن يشعرنفسه بأنه أرتفع عن مبئة 
الجزادة ؛ إلى مكان الأعيان» ووجباء عصره » ولمذا قال مؤرخوه : إنه كان دانم الاحتياج 
لا تكاد خلته تستد أبدا » ولا يكاد طلبه يغفل . ومن أجل ذلك رأينا فى شعره كثيراً من 
مات البؤس » وشكوى الفاقة » ووصف ثيابه الممرقة » وشدة تأثير البرد فيه » 


فتسمحعه يدول : 
للست بش » وقد زررت واي على › ہی غيلت اليوم أثوابى 


وقد أزال اليمتا ما كان من حمق - دعى » فستوقد الجام أولى فى 
ماكنت أعرف ماضرب المقارع ؛ أو قاسيتك وقع الندى من قوق أجتانى 


AY —‏ 
وما تراقصت الاعضاء فى جسدى إلا وقد صفقت بالرد أنيابى 
وبقول: أدركوى فى من الرد مم ليس ينسى» وفى حشاى التباب 
ألستى الاطاع وهما » فها ‏ جسمىعءار»ءولى ففرا وثياب 

وأرجم أنه اضطر أن يعود إلى حرفته الآولى» ياتتمس فيبا رزقه» حين لم يكف حاجته 

مدحه لعظاء الرجال . أرجح ذلك لقوله : 
لاتلنی باسيدى شرف الد بن إذا مارأيتتنى قصابا 
كيف لا أشكر القصابءة ماعض ت حياتى وأهجر الآدابا 
وما صارت الكلاب ترج فىوبالشعر كنت أرجو الكلابا 

وهى أببات تدل على ثروة عنيفة » لاخفاقه فماكات. يعلق عليه كبار الأمال . قال 

نبج الجزار فى شعره منهج شعراء عصره » المولعين بالصناعة الافظية : من جناس » 

وطباق » وتورية » وغيرها » وتجد أمثلة إذلك فى خرانة الآدب ؛ وقد أ كر من التورية 

بصناعته كقوله : 
ألا قل لادی سأل عن قوی وع أهل 
لد تسأل عر قوم ڪرام الفر ع والاصل 
رجيم انو حكلب * ونخشام شر محل 
وقوله : 
إنى أن معشر سفك الدماء لحي دأب وسل عنهم إن رمت تصديق 
تضىء بالدم إشراتاً عراصم فكل أناصم أنام تشريق 
وكتب إليه الشيخ فصير الدين النائى موريا عن صناعته : 


وم رمت الخام صرت مها خلا يدارى هر لا يداريه 


۹ — 
أعرف حص الاشيا وباردها وآخذ الماء من يحاريه 
فأجابه الجزار بقوله : 


حسن الأتى عا يعين على رزق الفتى » والحظوظ تختلف 
والبد مذ صار فى جزارته 2 يعرف مر أين تؤكل الكتف 


وقد عرض الجزار لامية امرىء القدس » واقئس منبها » بأخرى هزلية » قال فيا : 


ترى هل ران الناس فى فرجية أجريها تيبا على الأارض أذيالى 
وكسى عدوى غير غال من الامی إذا بات من أمثاها تة خالى 
ولو أنتى أسعى لتفصيل جية (كفانى» ولمأطلب» قليلمنالمال ) 
ولكا أسعى الجد نحوخة ( وقد يدرك المجد الؤثل أمثالى ) 


وبرغم أنشعرالجرار لايرتق [لىمصف الفحول من شعراءالعربية » وأنكثيراً منمظاهر 

الضعف يبدو عليه » , فلم يكن فى عصره من يقاربه فى جودة النظم غير السراج الوراق ؛ 

وهو كان فارس :لك الحلية » ومنه أخذوا » وعلى مطه نسجوا » کا قال الصفدى . وقدره 

معاصروه من الأدباء » وقدروا أده » وأعجبهم أخلاقه » فقد ذكرو! أنه كان حاوالنادرة ؛ 

دمث الاخلاق » لطيف اجون » حسن الحاضرة » وكان أ كر شاعر اتصل به الجزار فى 

شعره السراجالوراق » فقدكان بينبما تراسل بالشعر والثثر » ولا مات الجزار يوم الثلاثاء» 

ثانی عشر شوال سنة ٩۷٩‏ ه» رثاه السراج بقصيدة طويلة > بدأها بتأمل فى هذه الحياة ' 
وغايتها » وإن لم يأت فيه دید » إذ قال : 

أغايتنا لهذا يا فلات <> تمل » ليس كالخر العيان 

أمانى النفوس لما خداع2 ولس من المحتوف لما أمان 

ومن بعد الحراك لما سكون وصمت بعد ما مرح اللسان 

أنا من جد فى الأمال ركضا تأنء فى يد الاجل العنان 


ومضى فى تأمله » ثم انتقل إلى رثاء صاحبه » فعزى فيه القوا فى» واستخدم فى ذلك 
مصطلحات عليباء ثم تحدث عن ألم عل النحولفراقه » موريا كذلك باصطلاحاته حين قال : 
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وناح النحو بم دك» فالمعانى لما مع كل نانحة حنارن 

فلا بدل مضل عنك يرجى ولاعطف لن غدروا» وخانوا 

فلا نح إل ماز حال لا خقضات › فقد لحن الزمان 

وتحدث عن حزن تحور الشعر عليه» وعن بلاغته » وتفننه فى أبواب البديع ؛ وعن 

شعره فى هدح الرسول» وهذا لون من شعره لم بصل إليناء وخم رثاءه بقوله : 

جال الدين » أنت جيل ظن ريك » جل دانا دار 

وعفو الله أحكرر من ذنوب لا ء وعلى الشفيع لنا ضمان 
ولست أدرى موضوع هذا الكتاب » ولعله اختيارات شعرية. وجمع قطعة من شعره سماها: 
تقاطف الجرار » وهو فى عنوا نكتابه هنا لم ينس مصطلحات مبنته الأول . 


س ۳۹۹ س 


البوصيرى* 
(6>- ححده) 
شرف الدين عمد بن سعيد بن حاد » شاعر مصرى تدل نسلته إلى صنهاجة . على أنه 
ربماكان ينحدر من أصل بريرى . ولد فى أول شوال سنة ۸1۰۸ (لامارس سنة ١#‏ رم) » 
ولا نرف من تاريخ حباته إلا القليل . ولعله عانى معرفة الكتابة والحساب » ما هيأه 
لأحد مناصب الحكومة فى مدينة لبس . ويدك شعره على تعمقه فى دراسة أصول الدين » 
كا ارى ذلك فى القصيدة الى عنى فيها بتوضيم عقيدة الاسلام » والرد على النصارى »)ا يذكر 
له تعمقه فى دراسة الحديث » وأخذه التصوف عن أن العباس المرمى » أحد قادة التصوف 
فى ذلك العصر . وبدأ أثر دراسته فى شعره ء فظهر فيه الطابع الدينى واضحا جلياً » يتجلى فى . 
هذه القصائد الكثيرة الى مدح بها الرسول . وأشبر هذه القصائد الردة » الى نالت شبرة 
واسعة فى العالم الإسلاى ؛ فشطرت حيئا » وخمست حيئاً » وسبعت حيناً آخر » وشرحت 
مرة ثالثة » وترجها إلى الفرنسية :83556 .2 »5 ترجمت إلى الالانية والانجليزية . ومدح 
الرسول على مجها من ظم البديعيات » تجمع فنون البديع » موجهة إلى الثناء على الرسول » 
وعارضها فى عصرنا الحديث المغفور له شوق » فى قصيدته : نبج البردة . 
وله قصيدة همزية أخرى مدح بها الرسول » وأطال نفس القول » حتى بلغت قصيدته 


ستين وأربعائة ست » بدأها قول : 


* مرإجعه * 

.١4م ه4؟ , ؟:‎ : ١ الأعلام ۳ :٠ء۹. (؟) حسن الحاضرة‎ )١( 
.۲٦۳و۹۰‎ : ٤ خطط القریزی‎ )٤( . ۲۰٠۵:۲:تاینولا (؟) فوات‎ 

(«) الال الصاق ۳: ۸٠٠ب‏ . )١(‏ الخطط الجديدة: ٠١‏ : ۸ . 

(۷) تاريخ مصر لابن إياس ١:‏ : ٤۱۲٠ء‏ (۸) دائرة المعارف الاسلامية ' ٠۲۸: ١‏ . 
(5) شفاء القلبالجريح س١٠.‏ , )1°( بروكلان Brockelmann‏ „ 

1 ۴-1 . ۹٤ : + دائرة ممارف البستالى‎ )١١( 

Ne تاريخ آداب اللنة العربية‎ )١؟(‎ . ٤٣۲ : ١ : شذرات الأهب‎ )١١( 


.٠٠ ۳:١ معجم المطبوعات لس ر كيس‎ )١١( Littérature Arabe P.116 (14) 
. ۲۰٠١ الوسیط س‎ )١ ٩( 


— ۹۷ س 
كيف ترق رقيك الأانياء ياء باطاول ا ساي 
لم يساووك فى علاك وقد حا ل سنا منك دونهم » وستاء 
لما مثلوا صفاتك ‏ للنا س ء کا مثل النجوم الا 
أنت مصباح كل فضل فا تصدر إلا عر ضوئك الاضواء 
لك ذات العلوم من علم اليب وما لآدم الانمساء 
لم برل فى ضار الحكونف خضتار لك الامبات والاناء 
وقد عارضبا شوق كذلك . کا عارض البوصيرى قصيدة بانت سعاد : «قصيدة أولما” 
إل مى أنت بالاذات مشغول وأنت .عن كل هاقدمت مسئول 
ولم بقف عند حدود هذه القصائد الثلاث المطولة ؛ بل له قصائد كثيرة ومقطوعات فى 

مدحه . وهو فى كل ما مدح به الرسول يصدر عن عقي دة المسلمين الذين .رون النبوة. 


هبة لاكسب : 
خلائقه مواهب .دون كسب وشتان الواهب والكسوب 
نة نور اله لبت عأعلاق يلها اليب 

ومن المرجح أن العص ركان له أثره فى مدح الرسول ؛ إذكان عصر صدام بين عقيدق 
الاسلام والمسبحية ٠‏ فلامجب حين ترى من شعراءالاسلام تمجيداً لصاحب رمالته » وإشادة. 
٠‏ بفضائله وأجاده . 


أن مدحهم وسيلة من وسائل النجاة عند الحساب » وتوجع لما أصابهم فى تارمم الطويل. 
من مصائب » وحن قاسية» وما قاله فى مدحهم : 


فقل لبنى الزهراء » والقول قربة ‏ لكل لسان.فيهم أو حصائد 


أجك قلبى فأصب منطق يحادل . عنم حسبة ء ويجالد 
وهل حبك للناس إلا عقيدة على أسبا فى الله يى القواعد. 


۸ ب 
فدتم أناس نازعوم سيادة فلم أدر سادات م أم أساو د 
إذا ما تذكرت القضايا الى جرت أقضت على جنى منها المراقد 
وجددت الذكرى على لابلا أكبد منها فى الدجى ما أكابد 


كان هذا الاتجاه فى مدح الرسول وآله هذه الغزارة من آآئار العصر » وكان كثير من 
امعان الى وردت فى هذا المدح مستقاة كذلك من العصر . ففيبا رد على ما ادعاه النصارى » 
وتخلص من غلوم الذى ألصقوه بعسى . فتارة يقول البوضيرى : 
دع ما ادعته النصارى فى نبیہم ‏ واحكم مما شت مدحا فيه»واحتكم 


وطورا يقول: 
إحبيا » وشفيعا مطاعا سينا أن إليك الإا 
لم نقل فيك مقال النصارى إذ أضلوا فى المسيم الصوايا 
إتما أنت ظير مين أنرل الله عليك الكتاا 


ويا يفثىه قصيدة طويلة يرد به عل التمارى واليود » ويرى أن ما فيا من أفكار 
تاج إلى شرح وإيضاح » فشرحبا فى ديوانه » وبدأها بشوله : 


جاء السيح من الإله رسرلا فأتى أقل العالمين عقولا 
قوم رأوا بشرا كريما فادعوا من جبليم لله فيه حاولا 
وعصابة ماصدقته وأكثرت بالإفك والببتان فيه القبلا 
فكأها جاء المسيح إليبم ليكذيوا التوراة والانجيلا 
فأعجب لته اتی قد صيرت تنومبا بالمها اتڪيا 
م يحلوه باطل » فابره أعداؤه بالباطل التبجيلا 
وتقطعوا أص العقائد بينم زمرا أل تر عقدها علولا 
قال الناظم : لما رأيت كتب النصارى واليهود الآن مشحونة با ينكرونه من بعث 
انی صلی الله عليه وسل . وفيها القول خلاف ما يدعونه من ألوهية المسيح > ومن صلبه ۽ 


لش س 
وإثبات رسالته إلى التصارى واليبود 6 وما لاضن 6 تعرضت فى هذه القصيدة إلى ذكر 
عا سبل نظمه من ذلك » وأردت أن أورد تحت كل أبيات منبا ما أشارت [ليه : من 
النصوص الى لا يستطيع النظم ذكرها . 

ومضى البوضيرى بورد من أقوال التوراة والانجيل ما برذ به على الطائفتين . ويورد 
ا سيا حا عرد لاد ال جنا 
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ومن أ كر ما ملك عليه قلبه تلك الجلة التى كان بريد أن يقوم ا الاشرف خليل » 
لانتزاع عكا من يد الصليبيين . وإذا صم ما يقوله علماء النفس من أن جزءاً من الاحلام 
“تنفيس لا فى النفس من آمال مكبوتة » ورغبات تريد أن تتحقق » فإننا نستطيع أن نتبين 
شغل البوصيرى بتطهير أرض الشام من آخر صليى فيبا من هذا الحلم الذى رآه » وكأن 
قائلا ينشد هذه الا ات : 


قد أحذ المسلبون عكا وأشيعوا الكافرين صكا 
وساق سلطاننا إليهم خيلا تدك الجبال دا 
وأقضم اأرك منذ سارت لن يركوا للفرح .ملكا 
' كان العمل الحسكوى للبوصيرى فى بلبيس مهيثاً له الاتصال بطوائف كثرة من 
۰ التخدمين . ويظير ع شی أل ی راسیا عن تصرفم .لكان شديد اسخط حلي 
حى لا خلى واحداً منبم من سخطه » ويرام نكبة على البلاد » قد أحالوها جحبا وشقاء » 
أذ بقول : 
أرى المستخدمين مشوا جيعا على غير الصراط المستقيم 
معاشر لو ولوا جنات عدن لصارت هلهم نار الجحيم 
فا من للاة إلا ومنهم عليبا كل شيطان رجم 
فلو كان النجوم لمم رجوما إذآ خلت السماء من التجوم 


۰ھ س 

والبيت الآخير ندل على كثرتهم وكثرة مساوتهم . وفى قصيدة أخرى مطولة شرح كثيراً 

ما يأخذه عليهم » وأهم ما أسخطه علييم جميعا انصرافهم إلى اال وجمعه » انصرافا شغلهم 

عن واجبهم ؛ وجعلهم بتكالبون على جع الثروة من غير طرقبا المشروعة . ولم تخل من 

سخطه جماعة الكتاب » ولا القضاة » ولا الفقباء » ولا جماعة النظار . فكابم فى السعى وراء 
الال سواء : 


كلت طوائف المستخدمينا 
خذ أخبارم مى شفاما 
فقد عاشرتهم وليشت فيهم 
حوت بليس طائفة: لصوصا 
وكيف يلام تیان النصارى 
وجل الناس خوان » ولكن 
ولولا ذاك مالسوا حريراً 
-من المردان قوما 
أقاموا فى البلاد لهم جباة 
نحياتك القضاة » حجان كل 
وك جعل الفقيه العدل ظلبا 
وما أخشى على أموال مصر 
فلا تمل من النواب عذراً 
تورع معشر هنهم وعدوا 
وقلل: هم دعاء مستجاب 
ومن ألف الخيانة كيف يرجى 


ولا ربوا 


وإذا أسقطنا بعض ما قد يكون فى هذا الشعر من البالغة فإنه بلا ريب يعطينا صورة 
لبعض مظاهر الحياة الاجتهاعية لبعض طوائف الشعب . وتلك ومتتات نقدية قل أن 


فلم أر فيم رجلا أمينا 
وانظرنى لاخرك اليقيدا 
مع التجريب من عمرى سنينا 
عدلت بواحد منبم مشنا 
إذا خانت عدول المسلين 
ناس منبم لا يسترون 
ولا شربوا خمور الاندرين 
كأغصان يقمن » ويئحنين 
فيض منلبا كالقطمين 
اللامين 
وصير باطلا حقا مبينا 
سوى مر معشر يتأولون 
ولا النظار فا سملون 
#رن الزهاد والمتورعين 
وقد ملثوا من السحت البطون 


له أن يحفظ اللص الإئون 


أماته 03 ووه 


س #21 — 
نرأها فى شعر هذا العصر » وهى جديرة بأن تكشف لنا عن صورة هذا العصر وحماته 
الاجتاعية » لو أن الشعراء عنوا بتسجيل إحساساتهم نحو ما يرونه حولم . 
ويظبر أن موقفه من المستخدمين وانتقاده هم جعليم يقفون منه موقف العداء 4 بل 
تصدى بعضبم لمرتبه لخاول أن يقطعه عنه ؛ ما دفعه إلى الاستنجاد بالرؤساءى يوصاوا!إليه 
مرتبه . وأتصل البوصيرى ببعض رجالاتعصرة » كالماصور قلاوون ؛ ويحفظ له من شعره 
فيه ما أتشأه فى مدحه بعد أن بى المنصور مدرسته الكيرى » إذ قال : 


ومدرسة ود الأورئنق أنه 


مدينة علم » والمدارس حوطما 
تبدت فأخنى الظاهرية"؟ نورها 
ناء كأن التحل هندس شكله 
بناها سسميد فى بقاع سعيدة 
وهن حيما وجبت وجهك نحوها 
إذا قام يدعو الله فها مؤذن 


لدها خطير 
ری ©) أو جوم بدرهن _مشير 
ولس بظهر للنجوم ظهور 
ولانت له كالشمع فيه ضور 
ها سعدت قبل المدارس دور 
تلقتك مها لضرة وسرور 
فا هو إلا للنجوم سير 


ج لق 
والسدير غدر'. 


ا اتصل من قبل بالامير نفر الدب ؛ أحد كبار اللامراء فى عهد الماك الصالح جم الدين 
أيوب . وک اتصل سعض وزراء الدولة » ومنهم الصاحب مباء الدين بن حنا » الذى يروى 
صاحب الفوات أنه أرس ل إلى البو صيرى سا ه أن نعطيه قصيدته الردة» وحلف ألاسمعها 


إلا قائما حافيا مكشوف الرأس . 
وللبوصيرى شعر تبكبى أجاد فى معظمه » ومن ذلك مارواه تق الدين بن سيد الناس » 
من أنه كانت له حمارة استعارهامنه ناظرالشرقية » فأجبته فأخذها » وجرز له ثمنها مائتىدرثم 
فكتب عل لسانها إلى الناظر : المملوكة حمارة البوصيرى : ش 
ا أا السيد النى ثبدت ‏ أخلاته لى بأنه فاضل 
ما كان ظنى يبيعنى أجد قط » ولحكن صاحى جاهل 


لو جرسوه على مر. سه لقلت غبظا عليه : «١‏ يستاهل » 


)١(‏ الخورئق . قصر للنمان الأ كبر٠‏ والحظيرة : الحيط بالعىه خشبا أو قصبا . السدير : مهر بناحية 
الحيرة . (؟) الظاهرية : المدرسة الى بئاها الظاهر بيبرس . 


س ل 
أقمى مرادى لو كنت فى بلدى أرعى به فى جوانب الساحل 
ولد هذا فا يحل لحكم أخذى » لآنى من سيدى حامل 
ويستخدم البوصيرى أحيانا اللغة العامية . وأجود شعره ماقاله فى مدح الرسول . وإن 
شعره التهكى وشعره فى المجاء » وشعره النقدى » يدلنا على نفسية حساسة لطيفة العشرة » 
غير متزمتة ؛ برغم ما أخذته من دروس التصوف . 
وعاش البوصيرى سنوات بعد أن سقطت عكا آخر ما كان بيد الفرتج فى يد المسلمين » 
واختلف مؤرخوه فى سنة وفاته بين سنة4 وه (17947-1994م) ودفنيالإسكندرية 
حيث قبره بها مشهور يزار. 


و ۾ ټ 
البابالماق 
الكتاية 
١‏ فوا 
تعددت ألوانبا فى عصر الحروب الصليبية بين كتابة سلطائية » ورسائل إخوانية ؛ 
وأدب خلق سباسى 3 وأدب قار خی 6 وأدب قصة » وأدب شعى » وأدب تأليق 6 
صدرت به الكتب . 
الكتابة السلطانية 


ونعنى بالكتابة السلطانية هذه الى تتناول شئون الدولة وأمور السلطان» فى الداخل 
وفى الخارج » فتشمل ببعات الخافاء > وتقاليد الملوك وولاة العهود ‏ ومراسيم إسناد 
الوزارة » والنيابة » والقيادة » والقضاء ء والتعلم » والخطابة » وغير ذلك من شئون إدارة 
الدؤلة » والتوقيعات » وبلاغات القصر » والمنشورات السياسية والاقتصادية وغيرهاء 
ونسخ اللآمان والامان » وكتاية التقارير » وشدُون السفارات بين يعض ملوك الإسلام 
ولعض » و بيهم وبين ملوك الفر ج ؛ وكتابة المعاهدات » والرسائل الديوانية . 
وقد وف النثر بهذه الأغراض السلطانية حق الوفاء » واسبغ عليها حلة من الانافة ء 
متوخياً الجمال والتأثير » فإذا كتب بيعة لخليفة » کا كان يفعل فى عهد اللفاء الفاطميين 12 
تأنق الكائب ف انتقاء اللألفاظ واختيار الأسلوب » ومضى على سنة أهل عصره : فى التزام 
السجع + لابحيد عنه » يطرزه بآى من القرآن » يستشهد به » ويقتبس منه » وكان من رسومهم 
فىكتابتها أن يبدءوها محمد الله والثناء عليه » مطيلين فى تعداد أوصافه » وبالصلاة على عمد 
وعلى » واصفين الأول بأنه جدم » والثانى بأنه أبوثم » يطنبون فى أوصاف الإثنين » 
ماشاء هم الإطناب ء قائلين : « وصلى الله على جدنا تمد ورسوله .. وعلى أبينا أمير المؤمنين 


. نسخة بيعة كتب بها للخليفة الحافظ لدين الله‎ )۲۹٠:۹( فى صبح الأععى‎ )١( 


ا ل 

على بن أنى طالب . . » ومن رسومبم كذلك الاطناب فى بيان أهمية الخلافة لنظام المسلدين » 
وضرورة قيامبا لتفعهم وصلاحهم ءا كان المهد لاعل من تكرير عقائد الفاطميين » 
فى آم الخلفاء حتاً » وأنهم أولى الناس بالخلافه » ويطنب ويطيل» فى وصف الليفة 
والثناء عليه . ١‏ 

ويبدو أثر الحروب الصليبية فى هذه البيعات فى حديثها عن محمد رسول الله » ناصة 
على أنه « الذى أخبر الانبياء والمرساون بصفته ونعته » وتداولوا البشرى ما يستقيل من 
زمانه وبعثه » وذكروه فیا أتوا به من کل كتاب أوحاه الله وأنزله » واعترفوا بأته أفضل 
من كل من نبأه ألله وأرسله7) ».وف وصفها الخليفة من بین الاأوصاف المشرفة له بأنه كان 
« عاملا فى سياسة الامة عمل الجتهد المصيب » مستقصياً حرصه فى الحافظة على إعران الملة » 
مستنفداً جهده فى الجهاد فيمن خالف أهل الفيلة"" » . 

وكان من رسومبا كذلك التحدث فى سعة عن الوزير وخلاله ونواحى بجده . 

وكل هذه المعانى تعر ضما البيعة فى سعة وإطناب » كى تشدت فى النفس وقتضح لدبا » 
وهو ما كان الخلفاء يرمون إليه » وتعبر عنها البيعة فى أسلوب مسجوع متأنق فيه » انما 
تتعلق برأس الدولة وأكير رجالاتها. 

وقد اختنى هذا اللون من نثر هذا العصر بسقوط الخلافة الفاطمية » وعاد للها فى 
عهد برس عندما حيبت الخلافة العباسية فى القاهرة » بعد سقوط بغداد فى بد التتار . 

ومن النثر الذى يتعلق برأسالدولة كذلك كتب تقاليد الملوك والسلاطين من هو لاءا لخلفاء 
العباسيين بالقاهرة » وكانت التقاليد تأنى قبل ذلك من بغداد"' منذ سقوط الدولة الفاطمية» 
إلى أن عادت الخلافة العباسية بالقاهرة » فلبا استقر الخلفاء العباسيون بمصر » كتبوا التقاليد 
لسلاطين مصر » وتحتوى هذه العهود » بعد حمد الله والصلاة على رسوله تمجيدآ للملك الذى 
أنثىء العهد لآجله ؛ وتسجيلا ليده على الخلافة العباسية » بإقامة أركانما » وإعادة بنائهاء 
ويضق العهد الذى أنثىء للساطان برس عليه ثوباً من التقدير والاجلال » إذ يقول : 





. من البيعة السابقة‎ )١( 

(؟) من البيعة السايقة . 

(۴) راجع تقليد الخليفة المستضىء بأعى الله لصلاح الدين فى حمسن الماضرة ۲ : 4 » وتقليد الخليفة 
المنصور الماك السكابل فى حسن الحاضرة أيضا ۲ : ۹ ء وتفليد اللكالمادل فيصبع الأعفى .٠۹ 2:٠١‏ 


سش 0g‏ ند 


« ... وبعد فإ نأو الأولياء بتقدم ذكره » وأحقبم أن يصبحالقل ساجداً وراكعاً فى تسطير 
مناقبه ويره ؛ من سعى فأضى بسعيه اميل متقدما » ودعا إلى طاعته فأجاب من كان منجداً 
ومتهمأ » وما بدت يد من المكرمات إلاكان ها زندآومعصا »ولا استباح بسيفه ھی وغى 
[لاأضرمه نارآ وأجراه دما .. . وقد أقام الدولة العباسية بعد أن أقعدتها زمانة الزمان » 
وأذهبت ما كان لما من محاسن وإحسان...» 

وبمضى عبد التقليد فى هذا الثناء والفجيد ؛ ثم يبين له حدود سلطانه الى فوض إليه 
أمرهاء وهى: الديارالمصربة » والشامية ؛ والديار البكرية » والحجازية » والينية » والفراتية» 
وما يتجدد من الفتوح. فى كل مكان . ويبدو من هذا التقليد أن الخليقة يضع فى يد السلطان 
كل سلطة » حين يفوض اليه تفويضاً مطلقاً أمرالجند والرعية . ويمضى العبد موسياً السلطان 
فى عبارة بليغة بالتقوى » والعدل » والإحسان » واختيار أعوانه بدقة » وجو سىء السان . 
ويخص الجهاد بحديث طويل » مبينا قيمته فى حياة الإسلام . وتم العبد © بالدعاء 
السلطان . وعلى هذا النسق جرى تقليد © الخليفة العباسى للمنصور قلاوون » وزاد هذا 
التقليد أن نص فيه مفصلا على التفويض المطلق فى كل ال مور من الخليفة للسلطان . 

وكا بلغ التأنق فى الكتاءة الإنشائية منتهاه نى كنب البيعات وتقاليد الاوك » بلغ كذلك 
منتهاه فىكتب ولاة العهود » وكانت تبدأ عادة محمد الله حدأ فيه براعة الاستبلال » ثم 
يذكر الشبادتين » والصلاة على الرسول الكرحم » وعلى آله وصبه »كل ذلك مغمور يحو 
الغرض الذى أنشىء له الكتاب » وبعدئذ يأخذ فى الثناء على ولىالعهد » وحكة تنصيبه » *م 
يذكرهدف الكتاب » وهو تنصيب و ل العهد » مبينا حدودملكته الىصار ولىعهدها » حىإذا 
عين ذلك وبينه أوصاه ما يناسب امقام من وصاياء جملا فى ذلك حيناً » ومفصلا حيناً آخر . 
ونستطيع بهذه الكتب أن نعرف إلى أى مدى اتسعت الامبراطورة المصرية فى ذلك الحين ء 
وأن نقبين الما ك المثالى فى ذلك العصر ء و لعل خير ما مثله لنا هوتقليد الك المنصور قلارون 
ولابة العهد لابنه الملك الاشرف ء فالا كم المثالى الذى كان يدور بأذهانهم يومئذ هو من 
بتق الله » ويتبع قانون الشرع الشريف ‏ « فهو قانونا لق المتبع » ومأمون الآمر المستمع » 
ويه يتمسك من أشار وامتار » وهو جنة والباطل نار » « فن زحزح عن النارء وأدخل 


اسه 
)١(‏ العبد كله فى سبح الأعقى 5 ٠٠١٠١١‏ 
(۲) التعليد فى سبح الأععى ١٠4:1١١ء‏ 


( الحياة الادبية فى الحروب الصليبية ٠١‏ ) 


-- كم — 


الجنة ققد فازء ؛ ويعدلء فالعدل ه مثمر غروس الاموال؛ ومعمر بيوت الرجاء والرجال» 
وبه تزكو الاعمار والأعمال » . يحمى الثغور » ويعنى أك العناية بالجيش والاسطول . 
وأطال التقليد فى الحديث عن ذلك » ما يدل على أن الناحية الحربية فى ذلك العصر كان 
لما جلالها وخطرهاء وأن مصر والشام كاتا فى أشد الحاجة إلى حالم يصون حاهاء 
وحمى ذمارهها . 

هذه آم النقط البارزة التى وسف بها النثر الحاى المثالى كا تخيله أهل ذلك العصر . 
ولست أدعى أن حكام هذا العصر قد حققوها » ولكتتى ألقس فا ما كان الشعب بتخبله 
برمئذ عن حاكه المثالى ء ونستطيع بالموازنة بين هذه المثل أن نتبين الفروق بين العصور 
فا ترجوه من حا کہا » وفما يبغيه الحا كم ويضعه من خطة حم بها شعبه » ونلتمس آم 
ماكان يسود العصر من رغبات »كا نتلس هذه الرغبات أيضاً فها كتب من تقاليد للوزراء 
والنواب ء ويبدو فيا كتب من جلات الوزراء فى عبد الدولة الفاطمية عقيدة الفاطميين فى 
أحقية عل” الخلافة » وأحقية فيه فى الإمامة » وف أن هذه الإمامة ركن من أركان الدين 
ولا يمل كتاب الفاطميين من تكرير هذه العقيدة وترديدها » تمكيئا لها فى النفس . 

فى تجل 17 كتبه ابن الخلال بتولية طلائع الوزارة يقول : « . . . والحد لله الذى أوضح 
أنوارالحقائق بأنيائه . . . وختمهم بأفضابم نفساً ويحتداً تمد هادىالانام . . . وأورث أخاه 
وان عمه باهر شرفه وبارع عله » وأفرده بإمامة البشر وخص » وأقرها فيه وف عقبه إلى 
يوم القيامة يحل النص » فأصبحت الإمامة للملة الحنيفية قواماً » ولاسباب الشريعة بأسر هأ 
نظاماً » ونقل الله نورها فى أثمة المدى من نله ؛ فتناوهها الآخر من الآول . وثلقاها 
الكل عن الا كل . .٠٠ء‏ وعقيدتهم فى أن الخليفة الفاطمى قد ورث عن آبائه معرفة أسرا 
الدين ؛ و«أنه وارث غوامض المكم الى لانعقلها إلا أعيان العالمين » . 

ومما يدل على ما وصل إليه الوزير من قوة وسلطان أن جل إنشائه يض عليه م 
الصفات مالا يكاد يضنى على شرمنالناس » ويطنب فى ذلك كثيراً » ,فلا رتبة علا إلا وقد 
قرعتها مزلا » ولا منزلة سنا إلا وقد موت إلها متنقلا » ولا مزية فضل إلا احتوبت 
. علها وحزتهاء ولامتزلة عفر إلا طلتها بفضائلك وجزتها » ولا مأئرة إلاوكنت فاح اما ... 





. ومنه أخذنا هذه الاقتئاسات‎ ٠١١ : * السجل كله فى حسن الحاضرة‎ )١( 


س 0 ممم 

ولا اء جد إلا وخصاثلك طالعة فى آفاقها أقاراً » ولا موقف فضل إلا ولك فيه تقدم 
لاتنازع فيه ولاتمارى ... فايبلغ التعداد ماجمعته من المناقب والفضائل » ولا ستول الإحصاء 
على مالك من المفاخر التى لا يحيط با أحد من الملوك الآوائل ... فأنت الس ؛ التق » النق » 
الحسيب » الطاهر » المبرأ من كل دنس وعيب . .. » ويمطى السجل مسبياً فى هذا الثناء 
والإطراء ؛ حتى إذا جاء إلى الحديث عن تقليده الوزارة رأيته نفوض [ليه كل شیء» إذ 
قول : ١‏ . . . قلدك من وزارته » وفوض إليك تدبير ملكته وكفالته » وجعل لك إمارة 
جيوشه الميامين » وكفالة قضاة المسلمين » وهداية دعاة المؤمنين » وتدبير ماهو مردود إلهم 
من الصلاة والخطابة و[رشاد الآولياء المستجيبين » والنظر فى كل ما أغدقه الله من أمور 
ولاه أجمعين » وجنوده وعساكره المؤيدين ؛ وكافة رعاياه بالحضرة » وجميع أعمالالمملكة 
دانها وقاصيهاء وسائر أحوال الدولة باديها وخافها » وكل ماتنفذ فيه أواسه ويبوح 
بشعاره منابره ؛ ورد اليك تدبير ماوراء سريرخلافته » وسياسة ماتحتوىعليه أقطارىلكته » 
وألق إليك مقاليد البسط والقبض » والرفع والخفضء والإبرام والنفض» والفطع والوصل» 
والولاية والعزل » والتصرف والصرف » والإءضاء والوقف » والغض والتفبيه » والإخمال 
والتنويه . . فتقلد ماقلدك أمير المؤمنين من هذه الرقب العالية » والمتزلة الى قرب عليك 
تنا وما أعمالك الزاكية » والمنصب الذىنحم فيه باص أمير المؤمئين وتنطق بلسانه » وتبطش 
بيده وتحب وتبغض بقلبه وجناله ... » . وبعدئذ يعدد له الوصايا الى براه جديراً باتباعها » 
والتى تصور الحاكم المثالى كا كان يتخيله أهل ذلك العصرء ولا أريد أن أطيل بعرض 
صفاته فهى واضحة فى السجل . 


ونحا الكتاب الذين جاءوا بعد عصر الدولة الفاطمية فى جلات تقليد الوزراء منحى 
كتاب هذه الدولة : فى تمجيد الوزير والثناء عليه » وتفويض أمر الحل والعقد إلبه " . 
وإن ل يفكر الوزراء فى أن ينتزعوا السلطة الفعلية من يد السلاطين . کا ألفوا كذلك فى 


)١(‏ رواجم أيضا تقليد العاضد الوزارة لشاور السعدى فىصبح الأعفى ٠۲٠٠١ : ١9‏ ء وتقليدهالوزارة 
لأسد الدين شيركوه فى النجوم الزاهرة ۳٠۴۳ : ٠‏ » ولصلاح الاين فى الروشتين ١‏ 3 

(؟) راجم عبد تقليد المساحب يهاء الدين بن حنا للوزارة في عبد الملك السعيد ين ييبرس › بقلم 
عي الدين بن عبد الظاهر » فى حسن الحاضرة ؟: ۸ . 


3 
مجلات تقليد أهل المناصب متاصهم : من نيابة » وقضاء » وقيادة» وتعلم > وخطابة » 
وغيرها » أن يبينوا قيمة هذا المنصب » وما فيه «ن التبعات الجسيمة » وأهميته فى حياة 
الامة » ويثنوا على من وقع عليه الاختيار » ويقدموا إليه بعض الوصايا الى 
لستدعما منصيه .)١‏ 
+ »+ 

أما التوقيعات على القصص فقد قل !“تفال بإ رادها فىكتب الآدب » ويظهر أنها 
وقفت عند حد الفصل فما يقدم من القصص » من غير أن براعى فما أناقة البرامكة 
وكتابهم » ولذلك ندر أن تعثر على توقيع لوك هذا العصر ووزرائه» فل أعثر فيا قرأته 
من أدب هذا العصر على غير أربعة توقيعات : أحدها الخليفة الفاطمى : الحافظ إدين الله » 
وثانيها لنور الدين » وثالتها والرابع للسلطان صلاح الدين » أما أوها فق دكتب على (كشف ) 
قدم للخليفة وفيه رواتب المستخدمين » ويلحظ أن التوقيع طويل » وقد جرى على منج 
التوقيعات القدعة ء إذ تأنق فيه كاتبه » فقال : , أمير المؤمنين لايستكثر فى ذات الله كثير 
الإعطاء » ولا يكدره بالتأخير له والتسويف والإبطاء » وما انتبى إليه » ما أرباب الرواتب 
عليه ... شملېم برحمته وزأفته » وأمنهم ما كانوا وجلين من عنافته » وجعل التوقيع بذلك 
عخط يده ء :أ كيدا للإنعام والمن ء وتبنئة بصدقة لا تتبع بالاذى والمن » فليعتمد فى ديوان 
الجبوش المنصورة إجراء ماتضمنتهذه الأوراقذكرم » ؛ عل ما ألفوه وعهدوه منرواتبهم ؛ 
وإتجاما على سياقبا لكافتهم ؛ من غير تأول ولا تعنت » ولا استدراك ولا تعقب » وليجروا 
فى نسبياتهم على عادتهم » لاینقض من أمرهم ماکان مبرما » ولاينسخ من رسيم ماکان كا » 
كرماً من أمير المؤمنين وفعلا مبرورأ » وعملا با أخير به عز وجل فى قوله تعالى: 
«إنما نطعمكم لوجه الله لائريد منكم جزاء ولا شكوراً , ولينسخ فى جميع الدواوين بالحضرة 
إن شاء الله تعالى”“ » . ولعل الصناعة فيه هى الى حفظته ء بنا أضاع سواه التفريط فى 
هذه الصناعة . 


)1( راجم سجل تو لية ابن بندار للقضاء بقلم ابن الأثير فى حسمن الحاضرة ۲ ۳ ۰ وتقليد قصاء 
الفضاة لابن بنت الأعز فى اية الأرب 24 : ه” 2 وسلا بتولية أحد المدرسين عنصب التدريس في صيح 
الأعفى ١‏ ۵ وسل ناضى القضاة كال ينين اندم أن بتولى خطابة أحدالمساجدفي صب الأععى؟ 401١‏ 4. 

(؟) خملط المقريزى ۲: ۲۳۸ . 


الاك ۳.4 كك 


والتوقيع الثانى لنور الدين ؛ وقع به على رقعة كتب إليه بها بعض من تحلب » يذكر له 
أنه قد مات هاهنا رجل تاجر موسر » وخلف عشرين ألف دينار أو فوقها ؛ وله ولد عبره 
عشر سنين » وحسن له أن يرفع المال إلى الخزانة » إلى أن يكر الصخير فيرضى منه بشىء » 
ويمسك البأق للخزانة: فوقع نور الدين : , أما اميت قرحه اللهء وأما الولد فأنشأه الله وأما 
المال فثمره اللهء وأما الساعى فلعنه الله , 


أما التوقيع الثالك فقد كتبه صلاح الدين على ظه ركتاب طلب فيه أحد أمرائه أن يعود 
إلى بلاده مع جيشه » والسلطان غير راض عن هذه العودة » وريد أن ينتظر لبشاركه فى 
الجهاد وإبداء الرأى » وكانت الرسل متوائرة بين المسلمين والعدو فى الصلح » قلما ورد هذا 
الكتاب كتب عليه : « من ضيع مثلى من بده » فليت شعرى ما استفاد")» . وهی لششبه 
توقيعات المتقدمين فى الايحاز وتوضيح الفكرة . 


والتوقيع الرابع لصلاح الدين أيضاً » كتبه مخطه على الرسالة الى كتبها القاضى الفاضل 
يستأذن من السلطان أن يذهب إلى المج » فكب : «على خيرة الله تعالى » يا ليتتى كنت معكم 
فأفوز فوزاً عظما”؟ » 


MM & 


ومن الكتب السلطانية ما كان ينشأ من جلات فىعهد الخلفاء الفاطميينتصف موا كہم» 
وخروجبم إلى الاحتفالات » وركوهم وسعيهم إلى الصلوات » ولابن الصيرفى بجلات كثيرة 
في هذا الغرض©؟ ء هى أشبه ماتكون سملاغات كبير الأمناء » ولكنبا تمتاز عنا بالوصف 
والاسباب » مما جعلبا معينا لوصف عادات الخلفاء » وتقاليدم » فى خروجبم » و رکو م ؛ 
واحتفالاتهم » وكانت هذه السجلات تكتب وترسل إلى الاقالى . 


.٠۴:١ الروضتين‎ )١( 

(؟) النواورالسلطانية ص١١٠‏ . 

٠ . ۷ : ۲ الروضتين‎ )+( 

. ٤و‎ ٤٤و راجم قانون ديوان الرسائل س ۴۳ و٣۳ و۴۷‎ )٤( 


س ١إ‏ سے 

وأغلب الظن أنه قد تشببت الدولة الايوبية ودولة الماليك بالدولة الفاطمية » فى كتابة 
مثل هذه السجلات وإذاعتها » فقد كان سلاطين هائين الدولتين خرجون للاحتفالاات 
بالاعياد والمواسم الدينية وغيرها”' » وإنكانوا قد ركوا الخطابة لخيرهم من العلاء . 


#5 ® 


وكانت المنشورات من ألوان النشر الساطانى » تخرج حاملة أوامس الدو لة ونواهيها » 
مبينة سياستها » شارحة أهدافها » تذاع وتقرأ على الناس فى كل مكان »حى يعملوا بمتتضاهاء 
وكثيرا ماكانت تقرأ على منابر المساجد » ومنها ماكان يرسله ديوان الخلافة إلى الاقالم 
مۇذا ببدء العام المجرى » أو بد رمضان » أويوم العيد » فقد كانت برسل هذه المنشورات 
إلى الولاة » ويطلب منبم إذاعتبا فى الناس . ولعلبم فى ذلك العصر كانوا يكتبون منشوراتهم 
مبذه اللغة الفنية » ولا يكتفون فيها بإلقاء المراد صرحا » غير عوط بالزخرف والزيئة ‏ 
لانم كانوا يريدون التأثير فى نفوس شعبهم » حى تحدث المنشور أثره المنشود . 

كا كانت أوامى الخلفاء والسلاطين ترسل كذلك فى هذا المج التقليدى الذى رأيناه : 


من بدء المد لله » والصلاة على رسوله » وذكر مقدمة تناسب الموضوع » وتصل إلبه » 


ومن ألوان النثر السلطانى كذلك كتب الامان » والتحالف » وأمان الاستيثاق » وعقد 
المعاهدات » ونعنى يكتب الآمان ما يكتبه ديوان الىك أمانا الخارجين على الدولة » إذا هم 
ثابوا إلى رشدهم » ورجعوا إلى جظيرة الطاعة والانقياد » وريد بأممان الاستيثاق ماعلف 
به أحد الطرفين لصاحبه أن بخلص لهء ولا مخرج عليه . والمعاهدات ما يعقد بين طرفين » 
يتفقان على السلم ؛ وألا يلتجئا إلى الحرب » ويعرف كل ماله من حقوق ينا ما » وواجبات 
يؤديها : وكان براعى فى ذلك ما روعی فى الالوان السابقة من حسن العرض » والتأتق فى 


(1) داجع تهاية الأرب ۲۹ : ١‏ ففيه رسالة من قلاوون إلى سنقرالأشقر بركوب السلطان . 
1 


١ 


0 
احتيار العبارة » فن كتب الامان والتحالف ماكتبه المنصور قلاوون إلى ملك الهن » يقول 
فيه : « ينم الله الرحن الرحيم > هذا أمان الله سبحانه وتعالى » وأمان سيدنا مد صل الله 
عليه وسل » وأماننا لآخينا السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عبر صاحب الين 
انحروسء إناداعون له ولاولاده ؛ مسالمون من سالمهم » معادون من عاداهم » ناصرون 
من نصرهم » خاذلون من خذهم » لا نرضى له ولاولاده إلا ما رضيناه لانفسنا » وإنا 
لانقبل فى حقه سعاية ساع » ولا قول واش » ولا تناله منا مضرة ؛ مدى الدهر وأعبارنا » 


. ما دام ملازماً لشروط مودتناء التى شافبنا مما الآمير مجد الددن رسوله ... وهذا خطنا 


شاهد علينا والله على ما نقول وکیل ». 

ومن أبمان الاستيثاق ماحلف به الآمراء للملك الافضل على ولد صلاح الدين » عندما 
تحقق الناس أن والده على حافة الموت» وكان نص المين الحلوف بها : « إنى من وقتى 
هذا صفيت نيتى » وأخلصت طويتى » للك الناصر مدة حياته »وإنى لا أزال باذلا جهدى 
فى الذب عن دولته بنفسى ومالى » وسيق ورجالى » متثلا أمره » واقفاً عند مراضيه ؛ ثم من 
بعده لولده الأفضل على ووريته . ووالله إننى فى طاعته » وأذب عن دولته وبلاده » بنفسى 
ومالى » وسيق ورجالى » وأمتثل أمره ونهيه » وباطنى وظاهرى فى ذلك سواء . والله على 
ما أقول وكيل 29 ,. 

ومن أبمان الاستيثاق ماكان حاف به ملوك المسلين والفر لج بعد عقد هدنة بينهماءأن 
تخلص كل منهما فى صيانة المعاهدة وتنفيذ موادها » وعا يلحظ فى هذه الآيمان غلظ القسم 
وتوكيده وتكريره » فهو لا يكتى بذكر المقسم به مرة واحدة 1 بل يكرره باسمه مراراً » 
وبصفاته مرات أخرى» ثم قسوة ما يترتب على الغدر من واجبات » تكاد لا تطاق » فق 
امین الى حلفهاقلاوو نالف رن يقول: « والله والله والله » وباته وبالله وبلتهء وتالته وتاقموتاقه» 
والله العظيم الطالب الغالب » الضار التافع » المدرك المبلك » عالم ما بدا وما خن » عام الس 
والعلائية » الرحمن الرحيم » وحق القرآن ومن أنزله » ومن أنرل عليه » وهو مد بن عبد الله 


صل الله عليه وسل» ومايقال فيه منسورة سورة وآية آية » وحقشهر رمضان » إتىأفيحفظ 


(١)نهاية‏ الأرب ۲۹۸/۲۰۹ ب . 
(؟) النواهر اللطائيتس ۲٤۹‏ . 


ملم 


هذه المدنة المباركة .. » وجاء فى الهين الى حلف عليبا الفرت : « والته والله والله » وبالله 
وبالله وبالله » وتاه وتالته وتالله » وحق‌المسيح » وحق‌المسيح » وح قالمسيم ؛ وح قالصليب 
وحق الصليب » وحق الصليب » وحق الآقانم الثلاثة من جوهر واحد ء المكنى بها عن 
الاب والابن والروح القدس إله واحد؛ وحق اللاهوت المكرم ؛ الخال فى الناسوت 
المعظم » وحق الإتجيل المطبر وما فيه » وحق الأاناجيل الآربعة الى نقلبا مى ومرقس ولوقا 
وحناء وحق صلواتهم وتقديساتهم » وحق التلاميذ الاثنىعشر ؛ والائنينوسبعين » والثلامائة 
وثمانية عشر الجتمعين بالبيعة » وحق الصوت الذى نزل على نهر الاردن فزجره » وحق 
الله منزل الإنجيل على عدسى بن مرجم » روح الله وكلبته » وحق الست مارية ,أم النور. . 
وحق الصوم الكبير » وحق ديى ومعبودى وما أعتقده من النصرائية ... [ننى من وقتى هذا 
وساعى هذه قد أخلصت نيتى » وأصفيت طويى » فى الوفاء ... يجميع ماتضمنته هذه الحدنة 
المباركة ..» أما إذا نكف النصور قلاوون ول يه المعاهدة » , فيلزمنى الحج 
إلى بيت الله الحرام بمكة المشرفة » حافيأ حاسراً ثلاثين حجة» ويازمنى صوم الدهر كله 
إلا ليام المهى عنها . , والله على ماتقول وكيل » . وإذا نقضبا الملك الفريجى « أكون 
بريماً من دينى » واعتقادى ومعبودى » وأكون مخالفاً الكنيسة » ويكون على الحج إلى القدس 
الشريف ثلاثين حجة حافياً حاسراً » ويكون على فك ألف أسير مسلبين من أسر الفرئج 
وإطلاقہم » وأكوت برا من اللاهوت الال فى الناسوت .. والله والمسيح على 
مانقول وكيل » . 

أما المعاهدات فنها ما عقد بين المسلمين بعضبم وبعض » كمذا الصلح النى عقد بين 
صلاح‌الدين وأهل حلب وال موصلوديار بكر » وكتبفى فسخة الصلح : «أنه إذاغدرمنهم واحد 
وخالف » ولم يف ماعليه حالف » كان الباقون عليه يدا واحدة » وعزية متعاقدة » حى بء 
إلى الوفاء والوفاق » ويرجع إلى مرافقة الرفاق" » . ومنها معاهدات عقدت بين المسلمين 
والفرج سيأ الحديث عنبا . ١‏ 


. ب وما يليها‎ ٩۳ : ١4 نس المينبن فى تاريخ الدول واللوك‎ )١( 
: .5531 : ۱ (؟) الروضتين‎ 


ل 17م س 
هذه ألوان من الكتابة السلطانية » عنيت بالشئون العليا فى الدولة ؛ على أنها قلة بالنسية 
للرسائل السلطانية الى عنيت باق شئون الدولة وتصريف أمورها . 


الرسائل الاخوانية : 

وإلى جانب الرسائل السلطانية نجد الرسائل الإخوانية الى تتحدث عن العواطف 
الشخصية » فى الرضا والسخط والحب والبغض » وما بق لنا من هذا النوع من الرسائل 
قليل بالنسبة للنوع السابق » وقد عابم كار الكتاب يومئذ هذا اللرن من الكتابة » يتأتقون 
فعبارقه » ويتلمسو نالجمال والزينة » فللقاضى الفاضل 7 وان الاير" » وابنعبد الظاهر ؟) 
وغيرم 9 » رسائل [خوانية كثيرة » وجمع ابن سناء املك ما دار بينه وبين أبيه والقاضى 
الفاضل من رسائل فى جموع دعاه : فصوص الفصول » وعقودالعقول"» وقد تلوعت هذه 
الرسائل الإخوانية بين شوق » وعتب » ومدح - ورثاء » وبعبارة أخرى تناولت الرسائل 
ما نناولته أغراض الشعر الفنائى » ولهذا كدر اقتاس الشعر فى هذه الرسائل » لتشابه 
غرضهما . كتب القاضى الفاضل مشتاقا عاتيا : 


Ênphcyelopedie de Hlslam, 10206 قامالمستعر ق ع111 باحصا ء شامل لرسائل القای الفاضل‎ )١( 
وقدعرفت من رسائله مجموعتين ق دار الكتب . إحداهما باسم الدر النظيم من ترسل‎ . 11. ۴ ۰ 
_أدب ) والثانية باسم : الفاضل من كلام القاضى الفاضل ( مصور رقم‎ ۲۲۹٤ عبد الرحم ( مصور رقم‎ 
.أدب ) وجموعتين فى المسكتية الأزهرية » إحداما باس تار من إنشاء القاضى الفاضل ( مخطوط‎ ١ 
لاس أدب ) والثائية يامم : الرسائل الأدية #قاضى الفاضل ( #ماوط بالأزهر‎ ١0 رقم 1۹ + - أباظت‎ 
أدب ) وله ف القاتيكان بعش الرسائل- کا أنهله رسائل فى :اراس وميوع‎ ۷۰۳١  ةاطابأ‎ 455 رقم‎ 
» ( Brockelmann Lyescharab Littiratur O, 1/385 Supl. 1/549 راجم‎ ( 

وله رسائل كثيرة جداً منتثرة فى صيح الأعغى ؛ ونهاية الأرب » والروضتين »> ووفيات الأعيان » 
ومسالك الأبصار ء والنجوم الزاهرة » وحسن الحاضرة » والتقاكرة الصفدية . 

(؟) له رسائل ساطائية وأخوية فى كتاب الال السائر س ۲1و۷٤‏ وه١٠لو١ا*او198.‏ 

(؟) له رسائل فى صبح الأععى ورساة بدار الكتبغطوطة رقم ۳۹۱۱ - أدب . 

(4) بدارالسكتب ( رسائل الوهراتي المتوفى بداريا ( قرية فرب دمشق سنة ٠١۷١‏ ) مخطوطة رقم 
٤‏ أدب . ورسالة لمنى الدين بن ظافر ( غطوط رقم هم8* أدب ) . 

(0) مخطوط بدار الكتب رقم ١4٠١‏ سأرب . 


عم لد 
أكذا کل غائب غاب عن ګڪبه 
غاب عله شخصه وسلا .عله قليه 
لو أن لى يدا تكتب » أو لسانا يسبب »أو خاطراً يستبل ٠“‏ أو فؤاداً يستدلء 
لوصفت إليه شوقاً إن استمسك بالجفون ن عقدهاء أو نول بالجواتح أسعر وقدها . 
أوتنفس مشتاق أعان على نفسه » وظنه استعاره من قسه » أو ذك رحب حبيبا خاله خطر فى 
خلده » وتفادى من أن خطر به ذکر جاده . : 
حتى كأن حبببا قبل فرقته لا عن أحبته ينأى ولا بلده 
الله لاترحموا قلى» وإن بلغت به الحموم » فبذا ما جن بده 
ولولا رجاؤه أن أوقات الفراق سحابة صيف تقشعبا الرياح » وزيارة طيف يخلعها 
الصباح » لاستطار فؤاده كد » ولم يحد ليوم مسرته أمدأ : ولكنه يتعلل بميعاد لقياه » ويدافع 
ما أعله بلعله أو عساه . 
غنى فى يد الاحلام لا أستفيده ودين على الايام لا أتقاضاه 
ومن غرائب هذه الفرقة ؛ وعوارض هذه الشقة 9" أن مولاى قد مخل بكتابه » وهو 
الذى يداوى به أخوه غليل اكتانه » ويستعديه على طارق الحم إذا جل فى انقيابه . 
كثل يعقوب ضل پوسفه فاعتاض عنه بشم أثوابه 
وهب أن فلانا عاقه عن الكتب عائق » واختدع ناظره كن هو فى ناضر عيش رائق » 
فا الذى عرض لولانا حى صار جوهر وده عرضا ‏ وجعل قلى لسبام [عراضه غرضا 
فى منه مالوبدا الشمس ما طلعت من المكاره أو للبرق ما ومضا 
وما عهدته ‏ أدام الله سعادته ‏ إلا وقد استراحت عواذله » وعرى به أفراس 
الصبا ورواحله » إلا أن يكون قد عاد إلى تلك اللجج » ومرض قلبه فا على المريض حرج » 
وأياما كان فن فؤادى إليه سريرة شوق لا أذيعها ولاأضيعها » ونضى أسيرة غلة لا أطيقبا 
بل أطيعها . ۰ 
وإف لشتاق إليك وعاتب عليك » ولحكن عتية لا أذيعها 
والاخ النظام ‏ أدام الله انتظام السعد يبقائه وأعدانى على الوجد بلقائه » مخصوص 
(9) هل الطر واستيل : اختد اتصبايه . 
(۴) الشقة بالضم والسكسر : البمد , 
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بالتحية إثر التحية » ووالمنى على تلك السجية السخية » وردت منها البايل معتقا » وظلت من 
أسر الحموم بلقائًا معتقا . 
خسلائق إما ماء مزن لشدة أغادى ہا » أو ماء كرم مصفقا 
وقد اجتمعت آراء الماعة على مجرانى » ونسوا كل عهد غير عهد نسیانی 
وما ڪنم تعرفون الجفا بات عن تعللاة”) 
+ اي 

الادب التبذيى 

وإلى جانب الآدب السلطانى والإخوانى » نر الآدب يريد أن ينض مبمة أخرى تلك 
هى مهمة الإصلاح الخلق والتوجيه السيامى » فر أيناكتبا أدبية تؤلف فى هذا الشأن» بوا 
كاتا أبواباً تتناول الأخلاق الكريمة كالصدق والصير والوفاء وغيرذلك؛ ثم بوردتحت 
كل صفة ماورد فيها من أدب رفيع : قرآنا » أوحديثا » أو مأثورا » من كلام الرسول » 
والصحابة » والماو ك » واللامراء» والبلغاء » أو حكا وأمثالا . وأكثر هذه الكتب ألفه 
صاحبه مور الشمب » وبعضبا آلف للملوك » فزاد فصولا تناسيم حكاما لشعوهم . 

ومن هذه الكتب الى تبدفٍ إلى تبذيب الاخلاق وتقوم النفوس :كتاب الآداب 
النافعة بالالفاظ الختارة الجامعة » ألفه أبو الفضل جعفر بن شس الخلافة الافضل الشاعر 
المتوفى سنة م ه» جمعه حكاً قصيرة » وأمثالا سائرة » تتعلق بالآدا بالفرد.ة والاجتاعية» 
فهذا فصل ف الاوك وأحوام ء بكرم الشالى من يينهم > وهذا فصل آخر فيمن بحيب على 
من نصحب السلطان » وذاك فى ذم الحسد » وغيرها فىذم الغيبة » أوالكير » أومدح التواضع » 
أو الحث عل اكتساب الادب » وأوردكثيراً من الحك التى ترتبط مكارم الاخلاق : من 
انتظار الفرج » والحض على اكتساب الإخوان » وما يحب أن يكون عليه الصديق » وذم 
خوان الخو ان » وذم الضراعة » ومدح القناعة » والاس بالصير على نوائب الدهر » ومح 
الجود» والتنقل رجاء بلوغ الآمال » وكراهية الغلاو فى المزاح » وغير ذلك » يورد من الحم 
والامثال ما يبين فضل الخلق الكر م » ونقص الق الشاان . 

وكتب أسامة بن منقف كتابه : لباب الأداب زی به إلى هذا الهدف أيضا » ورتبه عل 





٠. نمهاية الأرب الطبوع ۸ ؟؟‎ )١( 
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سبعة كتب فكتاب فى الوصايا » وآخر فى النياسة » وثثالك فى الكرم » ورابع فى الشجاعة : 
وخاس فى الآداب . يشتمل على خمسة عشر فصلا : أولها فى الدب . وثانها فىكتّانالسرء 
وثالثها فى أداء الامانة ؛ ورابعبا فى التواضع » وخاسها فى حسن الجوار» وسادسها فى حفظ 
اللسان » وسابعها ف القناعة » وثامنها فى الصير » وتاسعها فى الحياء » وعاشرها فى ترك الرياء ؛ 
والحادى عشر فى الإصلاح بين الناس » والثانى عشر فى التعفف عن السؤال » والثالك عشر 
فى إلتحذيرمن الظلم » والرابع عشر فى الإحسان وفعل الخير » والخامس عشر فى مداراة 
الناس والصير على الآذى . والكتاب السادس ف البلاغة » والسابع فى الحكة . 

وهو فى هذه الكنب جميعها يورد من القرآن ما يرتبط بالباب » ثم بى بالأحاديث 
المتعلقة به » وبعدئذ يأتى بالمرويات الاخرى » عن العرب والعجم ؛ فف كتاب السياسة مثلا 
يورد من الآيات مثل قوله تعالى : « فما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك » فاعف عنهم » واستغفر طم » وشاورم فى الام ء فإذا عزمت فتوكل 
على الله » إن الله تحب المتوكلين , . ثم يورد من الاحاديث مايتعلق بسياسة الرعية » مثلقوله 
صل الله عليه وسل : « يوم من إمام عدل خير من عبادة ستين سنة » وحد يقام فى الارض 
حقه أزى من مطر أربعين صباحاء . ثم ,ړوی ماورد ع لألسنة الساسة مثل زياد » ومعاوية؛ 
والوليد بن عبد املك . ويورد عبود بعض الاوك » ووصايام ؛ وبعض أعماهم ؛ وينقل بعض 
آراء الفرس مثل قول بزرجمر : عاملوا أحرار الناس بصفو المودة » وعاملوا العامة بالرغبة 
والرهبة » وعاملوا السفلة بالخافة صراحا 2 . ويورد بعض خطب الساسة » ويروى عن 
حكاء الحند » والحكاء بعامة » ويورد بعض الرسائل السياسية » كالرسالة الى كتيبا أرسطو 
للإسكندر والرسائل الى تبودلت بينمعاوية وزياد » والشعرالذى يتحدث عن سياسة الرعية» 
كقول الشاعر : ش 

تدى الآمور بأهلالرأىماصلحت ‏ فإن تولت فالاشرار تنقاد 
لايصلح القوم فوضى لاسراة لم ولاسراة إذا جبالحم سادوا/؟. 


, ۳۹ لباب الآداب س‎ )١( 
. v٤ (؟) لاب الآداب ص‎ 
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وهو ينتقل من فكرة إلى فكرة ؛ ومن حكة إلى أخرى » من غير رابط ولا حسن 
انتقال » جاعلا هدفه جمع كل مايستطيع جمعه من ال مک » الى ترتبط بالموضوع الذى يعالجه. 

وكتب ابن العرنى كتابه : حاضرة الا رار » ومساصة الأخيار » فى الادببات والنوادر 
والاخبار » کا كتب ياقوت الروى كتابه : أسرار الحكاء » والكتابان يرميان إلى المدف 
السابق » ويقصدان النصيحة » ويحببان فى التصوف » وقد جمعاً كثيراً من كلام الصحاءة 
والملوك والامساء والبلغاء » واشتملا على كثير من الحكة والمثل . 


ومن الكتب الى استخدمت الآدب للهذيب الحكام كتاب سراج الملوك للطرطوثى ؛ 
الذى ألف كتابه للأمون البطائحى وزير الس الفإطمى » وقد نظر مؤلفه فى سير الام 
الماضية ‏ والماوك الخالية » لجمع حاسن ماانطوت عليه سينتهم » وخاصة ملوك الطوائف» 
وحكاء الدول» ووجد ذلك فى ست من الام : هى العرب » والفرسء والروم » والمند» 
والسندء والسند هند ... «فنظمت ماألفيت فى كتبهم من الحم البالغة » والسير المستحسنة 
والكلمة اللطيفة » والتوقيع اميل » والآثر النبيل » إلى ما رويته من سير الانبياء » وآثار 
الآولياء» وبراعة العلماك وحكة الدكاء » ونوادر الخلفاء» وما انطوى عليه القرآن العزير 
الذى هو بحر العلوم » وينبوع الحم » ومعدن السياسات » فانتظم الكتاب غريباً فى يابه » 
لم تسبق إلى مثله أقلام العلباء(٠‏ ». وهو يرى العلل بمثل ما فى هذا الكتاب « عصمة الماوك 
واللامراء : ومعقل السلاطين والوزراء» لاله يعنعهم من الظلم ويردمم إلى الحلم ء ويصدم 
عن الاذية » ويعطفبم على الرعية . 

وهو مثلا فى الباب الأول الذى وضعه فى مواعظ الملوك يبين لهم حقارة الدنياء 
وأن الموتآت لاعالة »كى لا يغتروا بالدنيا » ويروى فى ذلك قصصاً عن الملوك ؛ والحكاء ؛ 
والشعراء » ويروىكلامهم وأ ثر فناء الدئيا » والموت فى نفوسهم » ويروى قصص من زهدوا 
فى الدئيا . من أبناء الملوك . والكتاب يقع فى أربعة وستين باباء يحرى كله علىهذا النسق . 

ومن هذه الكت بكتاب ( المنبج المسلوك فى سياسة الملوك ) ألفه لصلاح الدين 
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أبو الفضائل عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر » ورتبه على عشرين بايا » قال فى مقدمته : 
كان المولى الملك الناصر صلاح الدين والإسلام والمسلبين ... آتاه الله ملك ... عن 
يرى الآدب وفضله » ويؤثر العلم وأهله » جعت له . . . هذا الكتاب وهو نحتوى 'على 
طرائف من الحكة » و . . . من الادب ؛ وأصول من السياسة؛ وتديير الرعية ؛ ومعرفة ... 
المملكة » وقواعد التدبير » وقسمة البىء > والغنيمة ... و[ ما | يازم الجيش من حقوق 
الجباد » ونببت فيه على الشم الكريمة » والخلال الذميمة » وأشرت فيه إلى فضل المشورة 
والحث عليبا » وكبفية مصايرة اللاعداء » وسياسة الجيش » وأودعته من الامشال ما سبق 
إلى الذهن شواهد عتا » ومعالم أدلتها» مع نوادر من الاخبار » وشواهد من اللاشعار؛ 
وضمنته أبوابا تتضمن حكايات لاثقة » ومواعظ شائقة » وحكا بالغة » وسلكت فى ذلك 
كله طریق الاختصار » ومذهب الإيجاز » لثلا تمجه,الخواطر وترفضه. الاسماع ».ومن 
أبواب الكتاب: فضل الآدب وافتقارالملك إليه »> معرفة الأوصاف الكر مة . والحث عليهاء 
معرفة الصفات الذميمة والنبى عنها » بيان فضل المشورة والحث عليباء معرفة أصول 
السياسة والتديير » أوصاف أهل المشورة وحكايات لائقة » ما ينبغى للملك من سياسة 
الجيش وتدير الجنود » مصابرة المشرصكين » الحث على استاع المواعظ وقبولها من 
الفساك. 


ومنهجه فى ذلك كله أنه يشرح الفكرة بقلمه » ثم يؤيد فكرته بما قاله فيها السابقون» . 

وعتاز الكتاب بأن له منهجاً فى العرض » وخطة واضحة فى ترتيب الباب » وإيراد 
مسائله » ولیس جمعاً لحك وأمثال خسب » کا رأينا فى الكتب السالفة . 

وأغلب الظن أن الكتاب الذى ألفه لصلاح الدين أيضاً شيت بن براهے القناوىءومياء 
تهذيب ذهن الواعى > فى إصلاح الرعية والراعى”2 » ينهج هذا النهج فى جمع الحم 
والقصص الى تعلق بسياسة الدولة » ور بماكان هذا منبجه أيضاً فى كتابه الثانى : لطائفب 
السياسة فى أحكام الرياسة © , 


. ٠١١ (؟) الديباج المذهب س‎ , ١158 نكت الطميان س‎ )١١ 
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ومن هذه الكتب كتاب العقد الفريد الماك السعيد » ألفه الوزير أبو سالم مد بنطلحة 
المتوق سنة ۴ه ه » برمى إلى تهذيب الخلق عن طريق الآدب » فؤلفه يرى أن الصفات 
منها حسن صغوب فيه » كالسرور » والشجاعة » والجود ؛ ومنها مذموم تنفر منه النفس 
كال حزن » وال جن » والبخل . ومن أراد أن حصل له ثىء من الحالات المرغوب فيها سعى 
فى تحصيل السدب المقتضى ذلك » فلا جرم كانت مطالعة هذا الكتاب تؤدى إلى تحصيل 
المطلوب ودفع المرهوب . والكتاب مبنى على أربع قواعد : الآولى فى مهمات الأخلاق 
والصفات » والثانية فى السلطنة والولايات ؛ والثالثة فى الشرائع والديانات ‏ والرابعة فى 
تكلة المطلوب بأنواء من الزيادات . ويفصل أبواب كل قاعدة » فالآولى مثلا تشتمل على 
عشرة أبواب : فى العقل » ومدح الصبر » وذم الجزع » ومدح الشكر » وذم الكفرات › 
والمشورة وبركتهاء وذم نركبا » والعدل » وذم الظلم » والاتفاق » وذم الشقاق » والوفاء؛ 
وذم الغدر :والتيقظ + وانتهاز الفرصة ؛ وذم التوانى والغفلة » والعفو » واصطناعالمعروف > 
والصدق » ووذم الكذب ٠‏ وبورد فىكل باب ما يتعلق به من آيات وأحاديث > ويکر 
القصص الى تناسبهء وختم الباب بالفقر الحكيمة التى تتعلق به . 


كان الناس يعدون من رسالة الدب فى ذلك العصر تبذيب الاخلاق وتقويم النفوس» 
فوضعوا هذه الكتب الت عرضناها » وما هو جدير بالذكر أن الكتاب يومئذ كانوا مقلدين 
أن سبقبي من الكتاب عكأنى الحسن البصرى » المتوفى سنة .هع ه» فىكتابه : أدب الدنيا 
والدين . وإذا كانت الغاية الأولى لادب هى التأثيي فى النفس فلا مانع من أن تتعدد 
أهدافه » وأن يكون من بينها تهذيب الخلق . والقرآن » وهو كتاب العربية » ومثاها الآدنى 
الأعلى » يرعى إلى هذه الغاية كذلك . 


الدب اثارت : 

يا أن يعض الكتاب رأى من رسالة الادب أيضاً أن ينةل إلى الناس تاريخ العصر » 
فاحتار فى كتايةكتب التاريخ أن يتا تق فى العبارة » ويحود الاساوب » حتى أصبح كتابه قا 
فنباً . لا ختلف فى ثىء عن كتابة الرسائل الفنية » وأشهر الكتب التى خلفها هذا العصر من 


e 

هذا اللون اثنان : ألف أحدهما فى عصرالدولة الفاطمية » وهو كتاب الإشارة ؛ إلى من نال 
الوزارة » ألفه ابن الصيرفى على بن منجب - للبأمون وزير الخليفة الفاطمى» أرخ فيه لوزراء 
الدولة الفاطمية » منذ تأسيس دولتهم فى مصرء ميتدثاً بمن استوزره العزيز باه » تاركا المعز 
لدين الله ء للانه كان يباشر التدبير بنفسه » ولا يحول فيه على غيره”©. وأنتبى بوزير عصره 
المأمون . والظاهر أن تأليف الكتاب » وتقدمه للوزير » جعل مؤلفه مختار هذه اللغة » 
ولكنه لم يلتزمها فى جميع الكتاب» بل فى بعض فصول الآخيرة . 

أما الكتاب الذى التدم اللغة الفنية السائدة فى هذا العصر من ألفه إلى يائه مع طول 
الكتاب وضخامته » إذ لغ زهاء أربعائة صفحة فهو كتاب الفيح القسى » فى الفتح القدسى » 
فبو كتاب التزم فيه صاحبه السجع » ولم يقصد نقل المعلومات إلى السامع سب » ولكنه 
أراد نقلبا فصورة مؤثرة جميلة » وسوف نتحدث عن الكتاب فمايل. ولا أريد أن أتحدث 
عن قيمة هذه الكتب من الناحية التارخبة » فقد تشمل المبالغة والإغراق » ولكنبا تحدئنا» 
ولاريب» عن شعور الكاتب إزاء هذه الاحدات » وقد جعل صاحب الروضتين كتاب 
الفتح القسى من مصادره الى اعتمد عليها فى كتابه . 

. الأدب القصصى : 
اللون بتوسع ؛ سوى كتاب الاعتبار للاسامة س منقذ ‏ وفى إطلاق أدب القصة على هذا 
ظ الكتاب تسامح 3 فلس هو بالكتاب ذى الخطة الموضوعة المهيأة 0 فبو مع بسطه للحقائق 
دون أدنى تصنع أو إعداد يقص ما رآه أو سمعه فى حياته ‏ لبس فيه أية وحدة » سوى 
وحدة مؤلفه الى تظهر شخصيته دائمأ » برغم تغير المناظر » وإذ بحد القارىء نفسه حيناً فى 


شيزر » وأخرى فى دمشق » وثالثة فى مصر » ورابعة فى الموصل » فكانت إحدى الذكريات ٠ ٠‏ 


تستدعى أخرى عند هذا الشيخ الحرم » الذى أناف على النسعين » والذى أهمل أن يكتب 


. ۹ الإشارة س‎ )١١( 
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بدقة ‏ وأولا بأول » حوادث حياته » ولهذا يحب ألا نبحك فى كتاب الاعتبار عن الخطة 
الموضوعة » ولكن أن نل أنفسنا للذة محادئة لا تصنع فيباءحيث بحد امحدث لذته فى أن 
بروی قصص ماضيه » ولا يتبع نظاما » سوى ما يقوده إليه تخيله » ولعله كان يلتمس العراء 
لضعفه فى هرمه » بأن يستعيد صور قوته الماضية » ولقد قال : 

فايحب لضعف يدى عن جلها قلا من بعد حطم القنا فى لبة الاسد 


ترك أسامة نفسه لذكرياته .روما » فى عبارة سبلة لازخرف فما » ولا أناقة » بل يكاد 
يكون فى عامية معرية » ولم يتورع عن استخدام العامية » وكلمات إفرنجية » وفارسية » 
وبونانية » وتركية . ش 
قص علينا أسامة فى كتاب الاعتبار ماشاهده : من المعارك الحربية ؛ بينه وبين العرب » 
أو بين الفر ج » ورحلاته إلى دمشق ومصر ء وما رآه من أحداث فى مصر » شارك فيبا » 
واتصل مها » وماشاهده من الفرئج ؛ وصلته بهم ؛ ويصف وصفا قصصيا ما دار من معارك 
بين المسلمين والفرتج » ويص ور الوقائع قصويراً حياً » ويشيد بالشجاعة أنى رآهاء من 
المسلمين » ومن الفر ج » ويروى تربيته الأولى » ويذكر جائب ها رأى » ويصف طباع 
بعض الوحوش » و اسجل ما دار من أحداث سياسية وحربية» رأها فى عصره » ويقدر 
المرأة وبروى بعض ألوان تجاعتها » ويصور بعض ألوان الحياة الاجتماعية » وصلة الفرج 
بالمسلمين » فى السلم والحرب » ويصور الفرج » ربرسم بعض سماتهم » وعاداتهم الفردية 
والاجتّاعية » ويتحدث عن تأملات أوحى إليه ها طول عبره » وركونه لللاخطار » ويلحق 
بالكتاب نكتا ؛ ونوادر شاهدها» أوسمع بعضباء من ثقة . وهاك [حدى ذ كرياته ء قال : 
د كنت مغرى بالصيد ؛ تفرجت أتصيد » فوقع بى قوم من الإفرنم » فأخذونى » ومضوا بي 
إلى بيت جدريل » خسو فيه فى جب وحدى » وقطع على صاحب بيت جبريل ألنى دينار » 
فبقيت نى الجب سنة » لا يسأل عنى أحد ء قآنا فى بعض الأيام فى الجب » وإذا قد رفع عله 
الغطاء » ودا إلى رجل بدوى » فقلت من أبن أخذوك ؟ قال : منالطريق » فاقام عتدى ... 
وقطعوا عليه مسين ديناراً . فقال لى بوما من الأيام : تريد تعلم أن ماخلصك منهذا الجب 
إلا أناء خلصنى حتى أخلصك» فقات فى تفسى: رجل قد وقع فى شدة يريد لروحه الخلاص» ‏ 
فا جاوبته . ثم بعد أيام أعاد على ذلك القول ؛ فقت فى نفسى : والله للاسعين فى خلاصه » 
٠‏ ( الحياة الادبية فى الحروب الصليبية ١‏ ) 


۲ — 


لعل الله خلصنى بثواءه » فصحت بالسجان » فقلت له : قل للصاحب » اشتهى أتحدث معك » 
فضى.؛ وعاد أطلعنى من الجب » وأحضرنى عند الصاحب » فقلت له : لى فى حيسك سنة » 
ما سأل أحد عنى » ولا يدرى أنا حى أو ميت » وقد حدست عندى هذا البدوى » وقطعت 
عليه خمسين ديناراً » اجعاما زيادة على قطيعى ٠‏ ودعنى أسيره إلى ألى » حى يفكنى : قال : 
أقعل . فرجعتعرفت البدوى » وخرج ودعنى : ومضى » فانتظرت ما يكون منه شبرين ء فا 
رأيت له أثراً » ولا معت له خيراً » فیئست منه ؛ فا راعنى ليلة منالليالى إلا وهو قد خرج 
على من ثقب فى جانب الجب ؛ وقال : قم والله لىخمسة أشبر » أحفر هذا السرب من قرية 
خرية » حتى وصلت إليك فقمت معه » وخرجنا من ذلك السرب + وكسر قيدى » وأوصلنى 
إلى بی » فا أدرى مم أتجب ؟ من حسن وفائه » أو من هدايته »> حتى طلع نقبه منجانب 
الجب » وإذا قضى الله سبحانه بالفرج فا أسبل أسبابه»“ . ويجحرى الكتاب كله على هذا 
النسق : ذكريات يستدعى بعضبا بعضاً ۽ وهی لنا ذات فائد ةكبرى » لہا تصور لنا كثيراً 
من نواحى العصر : تصويراً حياً : لشاهد عيان » عاش حقبة طويلة من اازمن » وشارك فى 
الحياة العامة بمقدار كبير . ش 


وإلى جاب هذا القصص الشخصى » ظهر القصص الشعى » يردده القاص على الشعب > 
ف المقاهى : يرفه على الناس فى أوقات فراغبم » وقد دخل هذا اللون من القصص فى كتاب 
( ألف لبلة وليئة ) فإن جزءاً من هذا الكتاب كان ما وضعه القصاصون المصريون فى ذلك 
العصر" وتأثروا فساو م بالاسلوب الشائع يومئذ ء بين الكتاب » وه وأساو ب السجع » 
ألذى يعتى بالزخرف » والزينة » والاقتباس . 

ولعل قلة الآدب القصصى فى ذلك العصرء تعود إلى قلة ابتكار أدباء هذا العصرء 
الذين نسجوا على منوال من سبقهم » ووجدوا فى القصائد والرسائل ما ينهم عن الالتجاء 
إلى القصص . وما يلحظ أن المثل الاعلى للكتابة فى ذلك العصر كان مقامات الخريرى: 
وهو كتاب قصصى ؛ كان جدبراً أن يقتدى به فى إنتاج أدب قصصى . إلا أن أثره لم بتعد 


5 الاعتيار ص‎ )١( 


(؟) راجم تاريخ حياة أاف ليلة من كتاب ( فىأصول الأدب ) ص 18 وه و١ا.‏ 


ل ل ب 


الاقتداء به فى الاسلوب السجعى » والجرى وراءه فى صنح مقامات خيالية . 
| همه 
النثر اثر الوص : 
وخلف هذا العصر نرا وصفياً» وإن كان قليلا بالنسبة إلى الآلوان السالفة: فقسا 
انصرف الكتاب إلى وصف الطبيعة » أو وصف مظاهرالحضارة الى يرونها بأعينهم» وإئها 
بأق ذلك كله عرضاً غير مقصود » فرآينا مثلا رسائل للقاضى الفاضل وغيره » فا وصف 
لمصرء ووصف الشام» ووصف لدمشق"٠»‏ وزار العاد الكاتب مصر وتحدث عنمشاهدهاء 
وآثارها : فقال : وتوفرنا على الاجتاع فى المغانى » لاستاع الاغانى » والمنزه فى الجزيرة 
والجيزة » والاماكن العزيزة » ومنازل العز والروضة » ودار الك » والنيل » والمقياس» 
ومراى السفن » ومجارى الفلك » والقصور بالقرافة » ورموع الضيافة » ورواية الاحاديث 
النبوية : والمباحثة ف المسائل الفقهية » و المعانى الآدبية » قال : واقترحنا علىالقاضى ضياءالدين 
الشبرزروى أن يفرجنا فى الأهرام » ققد شغفنا بأخبارها فى الشام » رج بنا إليباء 
ودار بنا حواليباء ودرنا تاك البرانى والبرارى؛ والرمال والصحارى » وأحمدنا المقار 
والمقارىء وهالنا أبو الهول» وضاق فى وصفه مجال القول » ورأينا العجائب » وروينا 
الغرائب » واستصغرنا فى جنب المر مين كل ما استعظمناه » وتداولنا الحديث فى الطرم ومن 
بناهء فكل ياتى فى وصفبما ما نقله لا ما عقله» واجتهدوا فى الصعود إليه فم يوجد من 
توقله » وحارت العقول فى عقوده » وطارت الأفكار عن توم حدوده ؛ قياله من مولود 
للدهر قبل الطوفان » انقرضت الفرون الخالية على آبائه وجدوده ؛ وسمار الأخبار بذكر 
حديث أجداث عاده وتموده » ويدل إحكامه وعلوه عا على همة بانيه فى بأسه وجوده ؛ وإذه 
فى الارض اط رمين » ا أن فالسماء الفرقدين » وهما كالطودينالرافين » وكالجبلينالشايخين » 
قد فندت الدهور وهما باقيان » وتقاصرت القصور وهما راقيانء وكأنهما لم الأرض 
ثديان » وعلى ترائب التراب نبدان » ولسلطان العالى علبان » وإلى مراق الاملاك سلءان » 
وهما لليلوالنبار رقييان » ولرضوىو لشمام نسيبان» ومن زحل والمريخ قريبان » ولعوادى 
الخطوب نطيبان » ولثور الفلك روقان» ولشخص الكرة الرابية ساقان" ».و 


)١(‏ الروضتين ۲ 5 لم*وؤه. 
(؟) الروضتين ۱ : ۲۹۷ . 


۲ ل 
وصف يدل على امتلاء قلبه بالإيجاب والتقدير هذه الأثار الشاعة . 


مقدمات الكتب 





وعنى بعض المؤلفين أن يضع لكتابه مقدمة » يتأنق فهاء ويسير على نسق الرسائل 
الفنية » فيسجع وبحانس ويطابق » حى ولو أن المقدمة كانت لغير كتاب أدنى »كا كان يفعل 
ابن دقيقالعيد » وكثيرغيره » فقدكانو! يرون من الواجب أن يكون للمقدمة جالها الآدنى » 
وأن تكون لنتها غير اللغة العلبية الخالصة فى قية أجواء الكتاب » ومن أمثلة ذلك مقدمة 
ابن دقيق العيد فى شرحه لكتاب الإلمام فى أحاديث الاحكام » إذ قال : , أما بعد حمد الله 
فإن للفقدفى الدين منزلة لاعن شرفها وعلاها » ولا تحتجب عن العقول طوالعها وأضواها : 
وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل » البح عن معانى حديث نبيه المرسل » إذ بذاك تثبت 
القواعد » ويستقر الآساس » وعنه يقوم الإجماع ويصدر القياس » وما تعين شرعا تعين 
تقديمه شروعاً » وما يكون مولا على الرأس لاعسن أن يجعل موضوعا . . . » واستمر على 
هذا المنوال إلى آخر المقدمة ١‏ . 


س أسلوب الكتاية : 

كان المثل الاعلى للكتابة الفنية فى ذلك العصر مقامات الحريرى» اتخذوها [مامبم ؛ 
وقلدوها » وهى كتابة تلتزم السجع » ولا تحيد عنه » وتعنى بألوان ا محسنات البديعية عناية 
كبرىء تيجحد ذلك الم فى أول عصر الحروب الصليدية » وتجده فى آخيره » وكان حاملو 
لوائها فى ذلك العصر كله من اقتق تلك السبيل ولم يکد عد عنها » وءا ينبغى أن يوجه 
النظر إليه أت الفاضى الفاضل وهو من زعماء لادب فى ذلك العصر لم يكر طريقة 
جديدة » بل سار فى الطريق التى مبد له من قبل ول خالفه » وكان يتخذ مثله اللأعلى 
الكنابة فى عصر الدولة الفاطمية الى ری فى احضانها » وكان يرى فنها يومئذ غضا طريا © . 





. ۱۹٩۴2۱ الروضتين‎ )9( . ٠١ : ١ طيقات العافمية‎ )١١ 


س ول للم 


ولكنه لمكانته الاجتاعية » ومركزه فى الدولة » ولكثرة ما أنتجه قبل لاساوبه فى الكتاءة: 
الطريقة الفاضلية.. وإن لم أت الفاضل فيها يحديد » اللبم إلا زيادة الصنعة » والقسك بها » 
والإلحاح عليها . 


كانت طريقة السجع والعناية بامحسنات هى الطريقة المثالية فى ذلك العصر » فى متتاف 
ألوان الكتابة : من سلطانية » و[خوانية » وقد رأينا نماذج عنتلفة لذلك فما أوردناه من هذه 
الآلوان ؛ بل رأينا أن القصص الشعى تأثر به الطريقة » عندما كتب بعض أقاصيص ألف 
ليلة وليلة » ورأينا أن الأتق فى الكتابة لم يتخل عنه الكتاب + حتى عندما كانوا يكتبون 
منشورات تذاع على الشعب »ا وجدنا ذلك فيا أوردتاه من نصوص » بل تعدى التأنق إلى 
عقود الزواج » فصارت تستخدم فها هذه اللغة الفنية المزخرفة کا كتب حى الدن بن 
. عبدالظاهر عقد زواج ال ملك السعيد بركة بن الظاهر برس » على بنت سيف الدين قلاوون . 
بدأه محمد لله مقرون سراعة استهلال » وبعد مقدمة تحدث فها عن فضيلة السعيد بركة » 
ومكانته الرفيعة »قال : «والمرتب على هذه القاعدة نوريستمده الوجود » وتقر برأم يقارن 
سعد الاخبية منه سعد السعود » وإظبارخطبة تقول للثريا لانتظام عقودها :كيف » وإبراز ٠‏ 
وصلة يتجمل درصيع جوهرها مان السيف + الذى يغبطه على[بداع هذا الجوهر بهكلسيف» 
ونسج صمارة يتم بها - إن شاء الله کل آم سديد » ويتفق بها كل توفيق تخلق الآيام وهو 
جديد » ويختارلها أبرك طالع » وكيف لاتكون البرك فى ذلك الطالع وهوالسعيدة؟ ؟.. . 
وبمضى الكتاب مباركا هذا الزواج مثنياعليه » مجدا له .هذا الآساوب المتجمل الانيق . 


بل رأينا التأنق فما بمنحه الطلبة من إجازات » يتولون بمقتضاها مناصيهم فى الدولة » 
فلايكتى حينثذ يان مادرسه الطالب من علوم صار جديرا أن يكون م جعاً فيا ؛ بل تسجع 
الإجازة وتطيل فا يتعلق بالموضوع » كا أجاز ابن دقيق العيد تلبيذه عمر بن المفضل » 
فكتب له : أستخيرالته تعالى الإيراد والإصدار » وأعتصم به من آفتى التقصير والإكثارء 
وأستغفر الله فما فرط فى الجهر والإسرار ء وأقول : إنى ذاكرت فلانا زينه الله بالتقوى » 
وحرسه فى السر والنجوى » فى فنون من العلوم الشرعية : العقلية والنقلية » فألفيته يرجع إلى 


. ٠١۰٠: ۱٤ صبح الأععى‎ )١( 


لام — 

محقول صميحء ومنقول صرح » واطلاع على المشكلات ؛ واضطلاع عل المعضلات ء 
لاسما فىفقه المذهب » فإنه أصبم فيه كالعلم المذهب ء وقام بعلم العربية والتفسير ء قصارقبهما 
الفاضل التحرير . وقد أجبته إلى ما الس »وإن كان غنيا ما حصل واقتس » فليدرس 
مذهب الشافعى لطالبيه » وليجب المستفتى بقلبه وفيه » ثقة بفضله الباهر » وورعه الوافر ؛ 
وفطرته الوقادة » وألمته النقادة20 ... > 

طفى هذا التكلف على جميع ألوان الكتابة الفنية يو مثذ » ومضى أعلام الكتاب بشيدون 
بهذا النبج فى الكتابة » ويحعلون السجع أعلى درجات الكلام » وإذا تبياً الكاتب أن يأق 
به فىكتابته فإنه يكون قد ملك رقاب الکلم » يستعبدكرائمها » ويستولد عقائمباء واحتجوا 
السجع بأن القرآن قد أنى منه بالكثير ‏ حتى إنه لياق بالسورة جميعها مسجوعة » ثم شرطوا 
٠‏ فى هذا السجع الاعتدال فى مقاطع الكلام » وسحتموا أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى » لا أن 
يكون المعنى تابعا الفظ » وإلا فإنه بجى ءكظاهر موه . على باطن مشره > ويكون مثله كمد 
من ذهب » على نصل من خشب» وأوجبوا أن تكون الالفاظ المسجوعة حلوة» حادة» 
طنانة » رنانة» لاغثة» ولاباردة » وتان الغثائة والرودة من أن بو جه الكاتبعتايته إلىالسججع 
نفسه . من غير نظر إلى مفردات الالفاظ المسجوءة » وما يشترط لا من امال ء ولا إلى 
تركيهاء وما شترط له من الحسن”؟ . ا شرطوا أن تكون كل واحدة من السجعتين 
مشتملة على معنى غير المعتى الذى اشتملت عليه أختباا» فان كان المعنى فيهما سواء فذلك هو 
التطويل بعينه'4» . ولماكانت هذه الشروط لاتلين إلا فى أيد ماهرة قديرة » كان كثير مما 
كتب فى هذا العصر مليثا بالثقل والتكلف » وربماكان هذا هو السبب الذى جعل ابن شيث 
بری الكتابة فى عصره قد نحطت عن مکانا » وتدهورت منزلتها*؟ . 

ولغرام أهل هذا العصر بمقامات الحريرى » نسجوا على منوالها » فوضعوا مقامات على 
نسقها حيناء وشرحوها حيتا آخر» وحفظ لنا التارخ أسماء كثيرين من ألفوا مقامات فى هذا 
العصرء فنهم الحسن بن صاف الذى حذا حذوالحريرى"» وكان يقول: مقامای جد وصدق 
ومقامات الحريرى هزل وكذب » وعلق صاحب النجوم على هذا بقوله : «ولكن دون ذلك 


. 7٠ (؟) الئل الساثر ص‎ . ٠۴۳١ الطالم السعيد س‎ )١( 
. ۷١ (؟) اارجم السابق نفسه  (4) الرجم ااسابق ص‎ 
“١١١ : ۸ (ه) مالم السكتاية س . (1) مسجم الأدباء‎ 


لال س 


أهوال'١2‏ »» رفعا لشأن مقامات الحريرى . ووضع مد بن يوسف بن نحرير مقاهة كتا 
لبعض الأآمراء » يصف قيها الجوارح والخيل ؛ حفظ لنا الطالع السعيد 0 جرءاً منبا » فى 
وصف الآميرالممدوح » وآخر فى وصف الخروج إلى الصيد » وثالثا فى وصف كلب . ومنبا 
أنه خرج يوماً مع أناس » قد وصلوا برهم بإيناس + كل منهم بتر للأاكرومة ؛ ويأوى إلى 
شرف أرومة » على خيل مسومة » مثقفة مقومة ...» . ومنهم مد بنالحسن بن سباع المصرى 
وضع المقامة الشهابية”؟' » وأحمد بن على بن الزبير الغساتىء صنف كتابه المقامات ‏ . وبق 
لنا من هذا العصرمقامة الشاب الظريف » وفيها يتحدث عن حبه وزيارته لحد الرياض رة 
حيث يرى عاشقين يصفون له قصة غرأمهم » ويتحدثون عن يعشقون . وهو مزج فا 
الشعر بالنثر . وقد نسج على منواله0*) شاب الدين مود الحلى » فوضع مقامة المشاق ١‏ . 
وظفرت المقامات كذلك بشروح كثيرة فى ذلك العصر ء فنا المطول فى شرح المقاماتن 
لابن ظفر الصقلى”" » ومنبا شرح لصن الدين عبد الكر م البعليى » وصفه صاحب كشف 
الظنون بأنه جيد للغاية .٠8‏ ومنها شرحان لانى مد الواسطى : أحدهما على حروف المعجر » 
والثانى على ترتيب المقامات . ومنها شرح المسعودى الذى قال عنه ابن خلكان : اعتتى 
بالمقامات الحريرية فشرحها » وأطال شرحها واستوعب فيه مالم يستوعبه غيره » رأيته فى 
خمس ججادات كبار + لم يبلغ أحد منشراح هذا الكتاب إلى هذا القدر » ولا إلى نصفه وهو 
كتاب مشو ركثير الوجود ادى الناس» ... حصل ... كتبا كثيرة نفيسة غريبة » ومبااستعان 
على شرح المقامات٠٠‏ ».وبق لنا من شروح هذا العصر شرح سلامة بن عيد الباق 
أن سلامة 017 
وذلك كله يدلنا على مدى ماظفرت به المقامات من عناية » وماكان للها من مكانة . 
ولكنه ما بحب التنديه عليه أنه إلى جانب هذه الغالبية الكبرى من الكتاب الذين ولعوا 
بالسجع » وأكيروه ‏ كانت هناك طائفة أخرى لاترى السجع فى الكلام جمالا » بل تعاديه 


1۸:١ التحوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) ص۷٦۳‏ . (؟) بغية الوعاة س 4" . 1 / 
(:) الصدر السابق. ‏ (ه) كشف الظنون ج۲ نهر )١( .١7+45‏ قوات الوفيات ۸۷:۲ ء 
(۷) بفية الوعاة س 50 . (4) كشفالظنون ج؟ نہر ۱۷۸۹ ٠.‏ (9) فواتالوفيات ۲۸:۲ . 
)٠١(‏ وفيات الأعيان ٠٠١ : ١‏ ء. )١١(‏ مخطرطبدار الكتب رقم 4*9 لا أدب . 
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وتقف له بالمرصاد » وعد المتعصيون للسجع ذاك منبم ضعفا » وعدم قدرة عل 
الاتيان بالسجع00). 
ومن الرسائل الى لم براع فیا السجع + رسائل عى النووى » الى كان يكتبها للسلطان 
الطاهر بييرس » ينصحه فيا بالترام جانب الشرع .كتب إليه مرة يطلب منه أن يعدل فى 
الرعية ؛ وأن يزيل المكوس المفروضة على أهل الشام ؛ لان العام كان محلا ٠‏ بسيب قلة. 
الأمطار وغلاء الأسعار » وقلة الغلات والنبات» وهلاك المواثئى » وكتب معه جماعة من 
العلياء . فلا وقف السلطان على الرسالة غضب ء وهدد جماعة الكاتبين» فكتب إليه حى الدين 
النووى : 
« سم الله الرحمن الرحيم المد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا مد وعلى آل 
مد . من عبد الله حى النووى » بنهى أن خدمة الشرع كانوا كتبوا ما بلغ السلطان أعزاشه 
أنصاره » اء الجواب بالإنكار والتوبيخ والتبديد ».. وقد أوجبالهالكلام عند الحكام .عند 
الحاجة إليهء فقال تعالى : , وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس» ولا 
تكتمونه » ؛ فوجب علينا حينئذ يانه » وحرم عليناالسكوت ... وكان الجباد فرض كفاية » 
فإذا قرر السلطان له أجناداً مخصوصين » ولمم أخباز معلومة من بيت المال :6 هو الواقع » 
تفرغ باق الرعية لمصالحهم » ومصالح الساطان » والاجنادء وغيرهم » من الزراعة والصنائع 
وغيرها » عا حتاج الناس كلهم إليه » لجهاد الاجناد مقابل بالاخباز المقررة لهم »ولا يحل 
أن يؤخذ من الرعية ثىء» ما دام فى بهت المال شىء : من نقدء أو متاع » أو أرض» 
أوضياع تباع » أو غير ذلك . وهؤلاء علاء المسلمين فى بلاد السلطان » أعز الله أتصاره » 
متفقون على هذا » وبدت الال حمد الله معمور » زاده الله عمارة وسعة ؤخيراً وبركة فى 
حياة السلطان» المقرونة بكال السعادة والتوقيق والقسديد » والظهور على أعداء الدين ٠۰۰‏ , 
وأما تبديد الرعية بسبب نصيحتنا » وتهديد طائفةالعلباء » فليس هوالمرجو منعدل السلطان 
وحلمه . . . وأما آنا فى نفسى فلا يضرف التبديد ولا أ كر منه » ولا بمنعنى ذلك من نصيحة 
السلطان » فإنى أعتقد أن هذا واجب على وعلى غيرى »وما ترتب على الواجب فبو خير ' 
وزيادة عند الله تعالى » وإتما هذه الحياة الدفيا متاع ‏ وإن الآخرة هى دار القرارء وأفوض 
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أمرى إلى الله » إن الله بصي بالعباد » وقد أمرنا وسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول 
المق حيثيا كناء ولا نخاف ف الله لومة لاثم ١‏ . . . » وكذلك الرسائل الى كان يكتبها 
نور الدين مخطه ومن شاه" » أو الى كتبها صلاح الدين من إنشاثه" . ويظهر أن 
هؤلاء الذي نكانوا يكتبون كتابة مطلقة لا تقيد فيها بالسجع ء هم أولثك الذين ماكانوا 
يتخذون الكتابة حرفة هم . أما أولئك الذينكانوا يتخذونها مهنة لحم فا كانوا يرون انجد 
الفنى فى غير السجع » وااز خارف البديعية » وأكاد لا أذكر أن قرأت لواحد من أولئك 
رسالة مطلقة » بماكان يعد أناقة فى تلك العصور . ويظهر أن بعض الكتاب» حتى أو لتك 
الذين كانوا يكتبون للسلاطين » قد أدى الترامهم السجع إلى هبوط فى الاساوبه 
وضعف ف العبارة » كبذه الرسالة الى آم سرس ككتابتها إلى صاحب قبرص » لما حطمت 
سفن مص رع سواحابا ومنها .. ه وما العجب أنيفخر بالاستيلاء علىحديد وخشبءالاستيلاء 
على الحصون الحصينة هو العجبء وقد قال وقلنا » وعل الله أن قولنا هر الصخيح؛ واتكل 
واتكاناء ولس من اتكل علىالته وسيفه »كن اتكل علىالريح > وما النصر بالحواء ملب + إا 
النصر اليف هو المليح » وحن ننشىء فى يوم واحد عدة قطائع؛ ولا ينشأ لک من حصن 
قطعة » ونجبز مائة قلع » ولا تجبز لك فى مائة عام قلعة ؛ وماكل من أعطى مقذافا قذف ٤‏ 
وماكل من أعطى سيقا أحسن الضرب به أو عرف ...* 
وما هو جدير بالإشارة إليه أن الاناقة والرخرف ماكانا يطلبان إلا إذا كان المرسل. 
إليه يعرف اللسان العرنى : أما غير هؤلاء « فإنه لاينبخى أن يل . . . بالآلفاظ المسجوعة » 
ولاضرب الامثال والتشيبات والاستعارات » فان ذلك إنما يستحسن مادام مفهوما فىتللك. 
اللغة » وغير منقول إلى غيرهاء وأكثر هذه الضروب إذا نقلت من لغة إلى لغة فسدت 
معاتها » وعاد حستها قبيتا » ومنا مالا يفهم بعد نقله » ومنها ما إن فهم كان له معنى غير 
ماقصد » لاسا إن كان الناقل لحا مقصرا فى العلم باللختين : المنقول منبا » والمنقول إلا > 
و...» الافضل فى هذاالباب أن يتولىهذا الکاتب نقل مايكائب به » إنكاتعارقاً بلعة من 
يكائبه بنفسه» وإن لم يكن عارفاً ہا فيتطلب من يكون مارفا بها » فینقل ما يكتب به » ويكتبه. 
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خط أصل تلك اللغة ولسانهم » إما فى ذيل الكتاب » أوفى كتاب طيه. . . وليس محتاج فى 
مكاتبة أهل اللغات الخالفة » لغير المعانى السديدة » الريئة من الاستعارات » والكتابات 
الصائبة لمواضع الحجج » الى تبتق جز الما » ونضارة معانها وبهجتها » مع النقل والرجة). 
وهكذا سامت الكتابة التى مخاطب مما غير من يعرف العرببة من أناقة البديع وزخارفه » 
ولعل خيرمثال إذلك كثيرمن المعاهدات » التىعقدت بين المسلمين والفر ج » فقد كا نالقصد 
الأول منها وضوح المعانى من أقرب سبيل . وسوف نتحدث عن ذلك فى فصل مقبل . 
بل لقد يتدلى أساوب الرسالة فيصبح أقرب إلى العامية المعرب آخر كلياتها » كبذه 
الرسالة الى تصف حادثة غريبة جرت بالشام » قال صاحب نباية الآدب : وفى هذه السنة 
( سنة ۸٠‏ ) فى سابع عشر صقر » ورد إلى الامير حسام الدين لاجين المنصورى نائب 
السلطنة بالشام »كتاب من الامير بدر الدين بكتوت العلا » مضمونه بعد البسملة : يقبل 
الأارض » وينهى أنه لما كان فى يوم الس رابع عشر صقر » وقت العصرء حصل بالغسولة 
إلى جهة عيون القصب » غمامة سوداء إلى الغابة » وأرعدت رعداً كثيراً زائداً » وظبر من 
الغهامة شبه دخان أسود من السماء » ومتصل بالارض » وصور من الدخان صورة هائلة 
مقدار العمود الكبير » الذى لاعضنه جماعة من الرجال » وهى متصلة بعنان السماء » تلعب 
بذتببا » فيتصل بالارض شبه الزوبعةالهائلة » وصارت تحمل الحجارة الكبار المقادير » 
' وترقعها فى الهواء كرامية سوم لشاب وأكثر» وصار وقعها » وتلاطم الحجارة بعضبأ بعض 
يسمع له صوت هاثل » من المكان البعيد» ومابرح ذلك مستمراً فى قوته » واتصل 
.بأطراف المعسكر المنصور » وما صادف شيا إلا دفعه فى المواء » كرمية نشاب وأكثر . 
وما صادف شا م نالاشياء: من السروج» والجواشن ؛ والعدد » والسيوف» والتراكيش» 
والقبى؛ والقهاشءوالشاساتءوالكلوتات؛ و النحاسءوا لاسطال » [لاصارطائراً ناوا كشيه 
الطيور . ومن جملة ذلك أنه كان فى اسطبل المملوكخرج آدم ملآن تطابيق نعال بيطارية » 
حمله ف الحواء . والجو ءكرامية نشاب » ودفع من جملة مادقعه عدة من المال بأحمالها قدر رڅ 
وأكثر ؛ وحمل جاعة من الجند» والغلمان » وأهاك شيا حكثيراً من السروج التى ضادفبا» 
والرماح » وطحن ذلك إلى أن بق لا ينتفع به » وأتلف شيثاً كثيرا » بما صادفه فى طريقه » 
وضاع شىء كثير من العدد » والتهاش » لقدار مائتى تفر من الجند وأضحاب الامزاء إلى 
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أن صاروا غير عدة ولا قاش » وغابت تلك الحية عن العين » فى عنان السماء » فتوجهت فى 
البربة صوب الشرق » والذى عدم من قاش الجند منه ما راح فى الغ امة السوداء » ومنه 
ما أخذه بعض | لجند » مع أن المماوك ركب بنفسه » ودار فى العسكر المنصور » واستعاد 
كثيرا ماعدم » وبعد هذا عدمماتقدم ذكره. وهذه الوقعة ماسمع عثلباأيدا » #موقع بعدهذا 
سير من مطر »كم إن (اللواجيق) الكبار حملها الهواء » وهى منصوبة » وصارت مرتفعة فى 
الجوء وحسبنا الله ونعم الوكيل ١‏ . 
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عندت الد و لة الفاطمية بد يوان الإذشاء عنانة كبرى» وو جېوا إليه مزيد اهتامم » اتخذوه 
وسيلة لرفعة قدرهم » ونشر ذكرم فى الأناق » ذلك أن كتابه بشيدون بمجدهم فبا يكتبون 
من رسائل وغيرهاء فينمون فى قوب الشعب إجلاهم وتقديسهم »5 ينشرون اسمبم مخاطا 
ببالة من التعظيم فى أنحاء العالم لهذا كا نلاي رأسهذا الد وان إلا أجل كتاب البلاغة؛و خاطب 
بالشيخالاجل » ويدعى بكاتب الدست الشريف »> ويستشيره الخليفة فى أكثر أموره » 
ولا حجب عنه » مى قصد المثول بين يديه » ورممابات عند الخليفة ليالى » وكان جلريه 
مائة وخمسين دينارا فى الشبر » وهو أول أرباب الإقطاءات » وأرياب الكسوة والرضوم 
والملاطفات » ولا سبيل أن يدخل إلى ديوانه بالقصر أحد» ولا يجتمع بكتابه أحد إلا 
الخواص » وله حاجب من الآمراء الشيوخ » وفراشون » وله المرتية الهائلة والدواة» وهى 
من أخص الدوى » وحملبا أستاذ من أستاذى الخليفة20© . 

وقال صاحب صبح الاعثى : ولم يزل صاحب هذا الديوان معظما عند الملوك فى كل 
زمن ؛ مقدما لديهم على من عداه » يلقون إليه أسرارهم » ومخصونه مخفايا أمورهم ويطلعونه 
على مالم يطلع عليه أخص الاخصاء : من الوزراء » والاهل ؛ والولد © . 

واستمرت العناية بهذا الديوان فى عبد الدولة الآ«ومة » وعصر الماليك » ينظر إلى 
صاحبه تلك النظرة السامية » ويختار من أسمى الحائرين على صفات الكمال» ولذا صح القول 
بأن ديوان الإنشاء ظل طول عصر الحروب الصليبية رفيع الأ كانة» معتنى به أشد 3 

وكان رئيس ديوان الإنشاء يلقب فى عبد الدولة الفاطمية ( بكاتب الدسست ) : وظل 
الأأمر من بعد هذه الدولة إلى أوائل دولة الماليك ودءوان الإنشاء يليه كاتب واحد ؛ يعبر 

عنه بكاتب الدست » ور عا عبرعنه بكاتب الدرج ؛ وحينا يليه جماعة يعبر علهم بکتاب‌الدست» 
ويقالإنهم كانوا فى أيام الظاهر ببرسثلاثة » أرفعبم درجة القاضى تحى الدين بن عبد الظاهر > 
وظل الحال على ذلك إلى أن ولىالديوانالقاضى قتعم الذينين عبد الظاهرف ,يام المنصو رقلاوور ن 
فلقب بكاتب السر » ونقل لقب كاتب الدست إلى طبقة دونه من كتاب الديوان © 
واستمر الحال على ذلك إلى آخر عصر الحروب الصليدية . 
)١(‏ خطط المقريزى * ۲)٣ ۲٤4:‏ . 
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٠‏ أما أعمال رئيس ديوان الإنشاء فالتوقيع على الرقاع والقصص » ما يعتمده السكاتب من 
أمس الولايات » والمكالئبات فى الأمور المتعلقة بالمملكة » والتحدث ف المظالم : من إطلاق »؛ 
ومنع » وولابة »وعزل » إلى غير ذلك من الامور المبمة » كا ينظر فى الكتب الواردة على 
الديوان » من داخل المملكة وغارجبا » ويبدى رأيه فى الآمور الواردة ہا وقد كانت 
الرسأئل تسل إليه مختومة » وهوالذى يعرضها على الخليفة » ويأمر بالإجابة عنباء وهرالذى 
يعن بالنظر فما تتفاوت به المراتب فى المكاتبات والولايات » من الاقتتاح؛ والدعاء »> 
والالقاب » خصوصا فى زمن خلفاء الفاطميين »كك لا يزاد أحد فى الالقاب على ما قبه به 
الخليفة »كا يتصفح ما يكنب فى الديوان قبل خروجه منه حت يسكونكامل الفضيلة : خطاء 
ولفظأءومعىء وإعرابا؛ ويعنى بأمرالبريدورجاله ٤‏ وأمرأبراج الام ومتعلقاته »۰ وأمر العيون. 
والجواسيس » وغير ذلك من الامور التى يعود نفعبا إلى المملكة ”2 . 


ولماكانت هذه اللاعمال كثيرة متشعبةالنواحىاحتاج رئس الديوانإلى كتاب يعاو نونه » 
مختص كل كاتب بناحية منهاء فبذ! يكتب العبوود ؛ وتقاليد الولايات » والكتب فى الحوادث 
الكبار » والمبمات العظيعة » التى تتلى فا الكتب علالمنابر ورءوس الآشهاد . وذاك يكنب 
مكاتسات الملوك . وغيرهما ينثىء مكاتبات أهل الدولة وكبرائه! وولاتها » من التواب» 
والقضاة »والكتاب» والمشارفين » والعالوغيرم » ورابع كتبالمناشير » والكتباللطاف » 
وخامس جيد ا خط يبيض ماينشئه المنشىء . وسادس يتصفح ما يكتب فى الديوان من جمسيع 
الإنشاءات » والتقليدات » والمكاتبات » حتى لا يكون فيا خطأ فى الخط » أو اللفظ » أو 
المعنى » أو الإعراب » ولذا وجب أن يكون هذا التصفحءالى المأزلة فى اللغة والنحو وحفظ 

كتاب الله » وسابع يعرف لغة أجنبية من فارسية : ورومية ) وفرنجية » کی يرجم ما يرد 
إلى الديوان بغي اللسان العربى ١‏ , 


٠ لاوما يلبهأ‎ ١٠ راجم أعمال صاحب ديوان الإنشاء بالتفصيل فى صيح الأعفى‎ (١ 
. ومايايها‎ ٠١١ : ١ (؟) راجم جؤلاء ااسكتاب بالتقصولق صبح الأعغى‎ 


ل ع ال 


كان ديوان الانشاء يومئذ رأس الدولة المفكر ء ووسيلة اتصال الحكومة بفروعها 
فى داخل البلاد » وبغيرها منالحسكومات فخارج حدودها » وقداستطاع النثر أن ين بحاجة 
الامة » وأن يعبر عن مشاعرها وإحساساتهاء وقد أدرك صاحب صبح الأعثىقيمة ما,يسجله 
ديوان الإنشاء » فقال : إنه لو جعت بعض دفاتره لاجتمع منها تاريخ كامل 27 . 

وإلى جانب هذا العمل ااضخم كان ديوان الإنشاء يتخذ كعهد على » يتخرج فيه من 
بريد أن يشغل منصبا من مناصبه » فيلتحق به من يقثقف ثقافة تعينه على مواصلة السير 
حتى يتخرج فى الكتابة . 

وتولى الكتانة فى ديوان الإنشاء فى عصر الحروب الصليدية طائفة من أعلام الكتابة فى 
الادب العرنى كله؛ فمنهم فى عصر الدولة الفاطمية على بن أنى أسامة الحلى المتوق سنة 
٣۲ه‏ ه» وتاج الرئاسة أو القانم على بن سلمان المعروف بابن الصيرفى » والقاضى مود بن 
أسعد بن قادو س » والقاضى الو فق بن الخلال » والقاضى الفاضل » ا رأس ديوانالإنشاء؛ 

نم إليه الوزارة فى عبد صلاح الدين » وكان هو والعاد أشبر كتاب الدوله الآيوبية. 
رال كتاب الإنشاء فى هذه الدولة» فنهم أمين الدين سلمان » 8 الدين عرد الحسن 
الحلى اللذان كتبا الكامل بن العادل » ولما ول الاك الما لح تم الدين أيوب ولى ديوان 
الإنشاء الصاحب بهاء الدين زهيرا » ثم صرفه » وولى بعده الصاحب فخر الدين [براهم بن 
لان » الدى ظل فى ديوان الإنشاء إلى آخر الدو لة اليو ية » وظل فيه إلى أوائلعصر دولة 
الماليك فى أيام المنصور قلاوون الذى نقله إلى الوزارة » وولى مكانه القاضى فتح الدين بن. 
القاضى عى الدين بن عبدالظاهر » ولا مات ول الاشرف خليل ن قلاوون القاضى تاج الدين 
أحمد بن الاثير ”© ولعله آخر من عرفنا من. الكتاب فى عصر الحروب الصايدية . 

م مام 

ولا كان هذا الديوان أهمية كرى فى هذا العصر ألفت كتب تتحدث عن نظمه »› وما 
بحب أن يتوفر فى رجاله » وتقدم لهم بعض مايعينهم فى أعمالهم » ومن هذه الكتب : قانون 
ديوان الرسائل لاب القاسم بن الصيرفى أحد رؤساء الكتاب فى عبد الدولة الفاطمية > 
والمتوف.سنة ٤ه‏ ه » وقد ألفه ليكون دستورا مختار مقتضاه من يعمل فى ديوان 
الرسائل » ريسا كان أو مرءوسا ء وقدمه إلى اللافضل شاهنشاه بن أمير الجيوش أحد كبار 


| ., ٠١١ : ١ صبح الأعشى‎ )١( 
. 1¥ 9837 (؟) واجم امرجم السابق س‎ 


س و س 


وزراء هذا العصر . ويبدو فى فاتحته أثرالمذهب الشيعئ واضحاء ففبا صلاة عل أخى محمد. 
وصفيه » وهو على أنى طالب . ١‏ 

يأخذ الكتاب بعدئذ فى بيان ما يحب أن يكون عليه رئيس ديوان الاثشاء : من العلل 
واللاخلاق :كالدين » والورع » والآمانة » والإسلام » وأن يكو نعلى مذهبالإمام الفاطمى 
عاقلا » بليغاً » عل بفنون الكتابة » حافظا القرآن؛ والحديث » والتاريخ » والفقه » والشعرء 
وعاوم اللغة » كا بحب أن يكون صبيح الوجه ء طلق اللسان » وقوراً » حسن اللقاء » شديد 
الذكاء » سريع الرضا » بطىء الغضب » ويكون من كتان السربالمئزلة الى لايدانيه فيها أحد؛ 
حتى يقرر فى نفسه أمانة كل حديث يعلمه » وتناسی كل خير يسمعه . 

أما ما مختص به متولى ديوان الرسائل من الاعمال فلازمة اللك » وتأمل الكتب» 
وتصفح ما يكتب من السجلات والمنشورات » وبذل ما براه من الأراء الصائبة . ويبمضى 
الكتاب متحدثا عن شروط كل كاتب من الكثاب العاملين فى الديوان . 

وما هو جدير بالإشارة إليه هذه الدقة الى كانت تطلب فى ترجمة الكتب الواردة إلى 
ديوان الإنشاء » بالخط الآرمنى أو الروى أو الفرنجى أو غيره من المنطوط الخالفة للخط 
العربى » فقد کان يطلبمن يترجم أن یشہد على نفسهاثنينأنهذ|الذى ترجه تفسير لما ورد فى 
هذه الكتب بلا زيادة ولا نقص' . کا أن الافضل لمن يكتب إلى غير من يتكلم العربية 
أن ينقل ما يكتبه إلملغة المرسل إليه بنفسه » أو بغيره من يجيد معرفة هذه اللخة إما فى ذيل 
الكتاب » أو فى كتاب طبه » فكأن الرسالةكانت تكتب بلغتين : العر ية والاجندية معاء 
فقد لا جحد الملك الذى يصل إليه الكتاب ناقلا ماهرا عالما باللغتين » فر مما أفسد الناقل 
المعنى » فعاد الكتاب المصلح مقسداً ° . 

أا كتاب معالم الكتابة ومغاتمالإصابة فيعنى كذلك بديوان الإنشاء » ومؤلفه عبدالرحن 
ابن على بن شيث غامض التاريخ . و يظهر أنه كا نكاتبا فى ديوان الإنشاء » وأنه عاش فى أيام , 
صلاح الدين » والملك العادل »كا يمكن أن يفبم ذلك من ذكره للها فىكتابه ( ص 74) ,کا 
أنه يستفاد من هذا الكتاب أيضاً أنه كان شيعياً » فاكتق ف المقدمة بالصلاة على حمد وآ له 
دون ذكر صحبه . ولا جاء ذكر على قال : صاوات الله عليه » ما لا يقوله إلا الشيعة . 


. ١4٠٠ قانون ديوان الرسائل ص‎ )١( 
. ٠۲۹ لارجم السابق س‎ )۲( 


ل ۳۳۹ ل 


قسم المؤلف كتابه أيوابا» جعل الباب الأول لآداب الكاتب » وجعل ركنيها : التقوى 
والنصيحة لمن عخدمه » وقد أطال فى بیان هذه الآداب » وما ينيغى أن يكون عليه الكاتب 
خلا وعقلا » وخص كتاب الملوك وأركان الدولة بفصلخاص » ذكر فيه آدابهم » ومايجحب 
عليهم من أعمال ؛ وهنا تحدث عن الدواوين وكتامها »كديوان الجبش » وديوان الإقطاع » 
وديوأن المال» وعن موظق هذا الديوان . 

أما اليا بالثانى فقد تحدث فيه ع نأوائل الكتب ؛ وما يكون به التخاطب بين المتكاتبين 
على مقدارهما » وقد صدر المؤلف هذا الباب بمقدمة تارخية ؛ تحدث فما مما كانت تصدر 
به الكتب » وما كان فيها من البساطة » وعدم التصنع » والتملق » وماكانت تتسم به الكتب 
من الابجار البليغ » برغم اشتالها على المعانى الكثيرة » وعما آل إله أس هذه الكتب : 
من ؤيادات فى صدرها » ودعاء فىأوها » وزخرف وزينة ؛ ومضىالباب بعدئذ يصف مأسنه 
الكتاب أن خاطبو! به المرسل إلهم : خلفاء » وماوكا » وغيرثم » ومايدعى به فؤلاء وسواهم 
وما ينعت به المكتوب إليه . ويتحدث عن شكل الكتاب ؛ ونقطه » وعنوانه » والتحميد 
فى أوائل الكتب » وذكر الأيات فى صدرها » والتزام السجع قيا » والدعاء على الاعداء فى 
مفتتحبا » وما يكتى به عن المرسل إليه. ‏ 

وتحدث الكتاب بعدئذ عن أواخر الكتب ويم تختم » وكيف تؤرخ . 

ويصف الباب الثالك الخط وبرى القلم وإمسا كه . 

وأما الباب الرابع فيتحدث فيه عن البلاغة » وما يتصل بهاء قال المؤلف: « هذا الباب 
هو الذى عليه المعول ف الكتاءة » وفيه تتفاوت أقدار الكتاب » وهو الذى فضل الله به 
من آاه من عباده فصل الطاب > . والبلاغة المثالية عنده أن يكون اللفظ قليلا» وأن 
يكون الكلام منطبقاً على المعنى » لا يفضل عنه » وأطال في إيراد أمثلة توضم هذه البلاغة 
المثالية » وأورد المؤلف بعديّذ نظرية فى النثر » يظب ربا وجدت رواجا فذلك العصر » تلك 
هى أن الحذاقءمن أهل الصناعة يرون ٠‏ أن الكتابة هى حل المنظوم من الشعر › [ذ معانى 
الشعر قد استخدمت لا الالفاظ كلها ء لعناءة الناس مباء فاذا كان الكاتب ماهراً نظر إلى 
معتى الذى يقصده من الاشعار » غل نظامه » وحلى به كلامه » و ذا قلنا : إن نعوت الشعر ٠‏ 


. ١١ ممالم السكثابة ص‎ )١( 


س ۳۷ س 


كلها تصلح أن تكون النشرء . ولست أرمد هنا تصحيح هذه النظرية أو : تخطتها » ولكنى أريد 
طسب أن أبين وجهة ة نظرهم الى كان ها أثر ها فى صناعة الكتانة من ناحية 6 وق التألئف 
الآدنى فى ذلك العصر من ناحية أخرى » وفى منهج قافة الكتاب من ناحية ثالثة کا سثرى 
ولماكان الجع والتزام ألوان الزينة هو المذهب المثالى للكتابة فى ذلك العصر » تحدث 
المؤافعنالسجع » وعنأنواعه » وعنسمات ألوان الزخرف مثلا ا-كل نوع » وهى أبواب 
تدخل اليوم عندنا فى علمى البيان والبديع . والمؤلف فى هذا الباب ينيج بجا تطبيق يا توضيح 
الانواع البلاغية الى أوردها . 
کا نبج هذا النبج أيضاً فى الباب الخامس الذى أورد فبه عارات بت يقوم بعضبا مقام 
بعض » لا يستغنى عنما الكاتب . وقد دفع المؤلف إلى إيراد هذا الباب رغبته فى أن بجدد 
الكاتب كتابته » ولايقف عاجزاً عند المأثور من الأساليب » أورد المؤلف من ذلك قدرا 
كبيراً انتقل منه إلى الباب السادس الذى أورد فيه طائفةصالحة من الامثا لالت يدها الكاتب 
فى كلامه » ويشتشبد مها ظا عند توغله فى القول واقتحامه » فإيراد البيت الشعر فى مكانه » 
والقثل بالمثل السائر فى موضعه ء من أحسن أنواع الكتابة وأعظ فنونها(' . وهو فى هذا 
: الباب يورد المثل شعراً أو ثراً »> ومين مطرله . 
وأورد فى الباب 'ثامن ما لابد الكاقب من النظر فيه » والتحرز منه » وكثيراً مايسقط 
فيه كثير من الكتاب » فن ذلك معرفة ما يكتب بالياء من الكلات » ومايكتببالياء والالف . 
ومنها ألفاظ يغلطف استعمالها كثيرمن الكتاب » بوردها » ويبين وجه الصواب فاستخداهباء 
ومنبا مايذكر ونث من جسد الإنسان » وأفعال جاءت متعدية كاهىلازمة » وألفاظ أورد 
معانيها »وتم الكتاب بذكر كتابة الحمزة وكيف تكتب . 
منهذا العرض تتبين أن هذا الكتاب هوإعداد كاتب دران الانشاءء وإمداده بالزاد 
الصا له فى مبنته » وعرض نماذج بلاغية يقتفها فبا يكتب » وهو بذاك بعد مكلا لكتاب 
قانون ديوان الرسائل » الذى نحدثنا عنه فا مضى 
وينبج نبج الكتاب الثانى الذى يرى إلى تمر نكاتب الإنشاء وإعداده وإمداده ‏ 
كتاب المفتاح المنشا فى حديقة الإنشا لان الاثير » تحدث فى مقدمته مؤلفه عن صناعة 
الكتابة » وأنها أشرف عناعات المالك ‏ فهى لها اليد الى التى ما الاخذ والعطاء » والمنع 
(١)معالم‏ الكتابة ص ٠١١‏ . 
( الحياة الادبية ى الحروب الصليبية ۲۲ ) 


س ۳۸ س 


والامضاء؛ ولهذا حب أن ختار ها من ينصف بصفات عقلية وخلقية وثقافية » وهنا يعدد 
المؤاف هذه المفات » ولاس ما يحتاج إليه من ألوان البلاغة » ولا يفرق المؤاف فى ذلك 
بين ما يحتاج إليه فى صناعة النثر أو الشعر » ورتب أبن الاثير كتابه فى بابين : أولها فى 
مراتب‌الكتب والخاطبات » وكيفية وضع الأسماء » وأين يكونحلبا » والثایف بده الرسائل 
وختمبا » فيذكر ما تبدأ به الرسائل والآاناب الى مخاطب بها المرسل [ليهم ٠‏ والدعاء لهم » 
ويورد أدعية منوعة للبرسل إلهم » ريذكر فصلا يأنى فيه بأدعية لآرباب الملل غير 
الإسلام » ويأتى بالصيع التى بقدمہا الكاتب بين ددى مراده » ويشرح كثيراً من أنواع 
المحسنات المديعية. 

أماكتاب قوانين الدواوين الذى وضعه ابن ماق المتوفى سنة .+ هء فلم يقف عند 
ديوان الإنشاء » بل عنى أول ما عنى بديوان الخراج » والناحية المالية للدولة » وإن كان 
قد تحدث .عن مكانة الكتابة فى الدولة ؛ وصفات الكتاب . 


۹ سيم 
الكتاب 


أن أهمية ديوان الإنشاء » والمكانة السياسية لرجاله دفعت من بريد الوصول إلى هذا 
المنصب أن يأخذوا بحظ كبير من الثقافة » يؤ هليم لهذا المنصب الرفيع » فضلا عما بحب أن 
يتصفوا به من صفات عقلية وخلقية » ولعلى ما ألف من كتب تتعلق بديوان الإنشاء تبين 
لنا الثقافة الى كان من الواجب أن يناما كاتب الإئشاء فى ذلك العصر ء فيجب أن يكون 
ماما بعلوم الآدب » وهى اللغةء والنحوءوالصرف:ءوالبلاغة » والعروضء والقواف» آخذا من ' 
كل فن من فنون عصره بطرف » حتى إذا وردت مسألة دينية ؛ أوسياسية » كانمستطعاً أن 
مخوض فا » وأن يتحدث عنها . قال صاحب العقد الفريد للملك السعيد مبينا أهمية كاتب 
الإنشاء » وما يحب أن يكون عليه من الثقافة : :كتابة الإنشاء من مقومات الدولة وقواعد 
المملكة ؛ وصاحبا المباشر هما فى خدمة السلطان » معدود من أكثر الاعضاء والأعران» 
نازل منه منزلة القلب واللسان م الإنسان » فإنه المطلع على الأسرار » اجتمع ديه خفايا 
الاخبار .. .كم من عصب باغية أراق قل الإنشاء بشباه دمها » وكتائب جيش قابلها كتاب 
فردها وهزمها.. . فبو يقوم من مناد الدولة ما تقومه المقانب » ويقوم بنصرة الماك فى 
مواقف لا قصل إلا الكتائب . . . هذا إلى غير ذلك من الأغراض المة .. . الى لا بد 
لللملكة من إقامة وظائفبا . . . من نة يعظم مها قدر النعمة الموهوبة » وتعوية يرد أ 
حرارة العبرة المسكوبة » وشفاعة يقتأد ها زمام القبول » لحصول المأربة المطلؤية » فابذا . 
كاتب الإنشاء المعانى » على هذه المعانى » ضاوب فى أعشار العلوم بالقدح المغى » ورا كب 
من صبوات الفضائلمطا ا حل الأعل » فإن مواد .صناعته وأمتعة بضاعته »> وشروط براعته 
معرفة الآيات القرآنية » وأسباب نزو ما » وعلم ال حاديك النبوية » وكيفية مدلولها ؛ وفهم 
سير الملوك الاولى فى أفاعمابا وأقاويلباء والتضلع من الحكمة واللامثال بتفريعبا وتأصياباء 
والنطلع على وقائع العرب » يحملبا وتفاصيلباء والتوسع فأبحر المعانى الشعرية ما بين متقاريها 
وطويلباء فبذلك بملك زمام البلاغةوالبراعة؛ ويرق بقدمه على قمم أهل هذه الصناعة » فإذا 
أمره السلطان بكتاب تخير له أفصح ألفاظه وأرجح معائيه؛ وجعل مطلع دعائه مشعراً 
بالفرض المودع فيه » ومختصر تارة » ويطنب أخرى » ويستعمل فى كل مقام ما هو أليق 


به وأحرى ٩‏ . 


(1) المقد الفريد سى ١48‏ - 


س 


ولا كانت جودة اللاسلوب شرطا أساسيا للکاتب ء بها بمتاز » و تعلو مكانته » عى .هذه 
المادة عناية تامة» فلت الكتب التى تبين ألوان البلاغة » وتأتى بالمثل والماذج» الى بمكن 
الاقتداء با والسير على منواها » وقد رأينا ما صنعه صاحب معالم الكتابة ء ليقدم للكناب 
ذخيرة صالحة » يستمدون منبا ما يرفع أساوبهم » وينوض بنثرهم . 

ولا يكاد يؤل ف كتاب فيه ذكر إديوان الإنشاء إلا تعرض صاحبه فيه لآلوان البلاغة 
الى يحب أن تكون فى قل الكاتب » فنج صاحب العقد الفريد لماك السعيد يعقد ابا لكتابة 
الإنشاءء ويتحدث عن أثر بلاغة الكاتب » فى استالة القلوب » وامتلاك النفوس » فتنجح 
المقاصد ء وتنم الأغراض » وبشرح شعبالبلاغة العشرة : من الاستعارة ؛ والتشبية » والسكناية 
والإيجازء والإطناب » وغيرها ؛ لاما الآصول » وما عداها يرجع إلا . 

ولماكان التكتابف تلك الفترة يؤمنون ,أن الشعر هوالينبوع الذى يستقون منه معانهم؛ 
مضوا إلى التراث الشعرى يدرسونه » وحفظونه ولعل هذا هو السيب فى كثرة ما أثر عن 
هذا العصر » من الجموعات الشعرية » كا رأيناء ومضى بعض العلباء يضع مماذج للكتاب » 
فى طريقة الاستفادة مما أثر من هذا الشعر عله ثثرا ء فرأينا ابن الاثير يؤلف كتابه : الوشى 
المرقوم فى حل المنطوم » بين بطريقة عملية كيف نستفيد من الشعر معانى ؛ بوحيها [لينا ؛ 
فتعبر عنبا » وكيف نولد معانى جديدة من معانيه . وإن فيا رواه القاضى الفاضل عن نفسه 
عندما قدم إلى مصريريد أن يتعلم الكتابة الإنشائية لدلالة على المنبج العلبى الذى كان الكاتب 
يأخذ به نفسه إذأ أراد التترير فى فن الكتابة . قال القاضى الفاضل : , كان فن الكتابة صر 
فى زمن الدولة المصرءة غضا طريا » وكان لا خلو ديوان المكاتبات من رئيس يرأس مكانا 
وبياناء ويقم لسلطاتة يقلي سلطانا . . : فأرسانى والدى . . . وأمرنى بالمصير إلى ديوان 
المكاتبات » وكان الذى برأس به تلك الأيام » رجل يقال له ابن الخلال ء فلما حضرت 
الديوان » ومثلت بين يديه » وعرفته من أثاء وما طلبتى » رحب فى وسېل ؛ ثم قال : ماذا 
أعددث لفن الكتابة من الألات ؟ فقلت : ليس عندى شیء سوى أنى أحفظ القرآن وكتاب 
الحاسة » فقال : فى هذا بلاغ ؛ ثم أمرنى علازمته » فلما ترددت إليه » وتدربت بين يديه › 
أمرنى بعد ذلك أن أحل شعر الجاسة» خللته من أوله إلى آخره » ثم أمرنى أن أحله مرة 
ثانية » خللته , 0 , 


. وما يليما‎ ١٠١١ المرجم السايق ص‎ )١( 
٠ ١ (؟) الوشى المرقوم ص‎ 


لوعي سد 


فالمنبج العملى لتكون الكاتب يومئذ هو أن يعد نفسه بثقافة أدبية قوية » حفظ لها 
الفرآ ن » وقدرا صالحا من الشعر » بمرن نفسه على حله » وتثره» ويأخذ نفسه فى ديوان 
الإنشاءء إذا استطاع ءبالقّرن على الكتابة» وقراءة ما يديحه فطاحل رجال الثثر فى الديوان » 
م يتدرج فى مناصبه » حتى يصل إلى الذروة » إذا أهله لذلك استعداده.. وتلك الخطة الملل 
فى التدريب المثمر لذوى المؤهلات . 

وقد حفظ التارعخ أسماء طائفةكبيرة منالكتاب ومذ » متهم شاكر بن عبد الله كاتب 
الإنشاء لنور الدين منود » وابن' المنقار الكاتب الدمشق للوك دمشق قبل نور الدين » 
وعبدالر حمن بنعلى ا لخزوى»و[ برأهيم بن مود الأسوانى » اللذان كتبالصلاحالدين » وسناءالملك 
الزييدى كاتب الام الفاطمى » وعلىبن أنى أسامة الحلى! ٠‏ » كاتب الإنشاء للام والحافظ 
وابنه أبو المكارم الثى كتب للحافظ » وسلمان بن محمودين أبغالبالذ ىكتب للكامل » 
وثمس الدين بن قريش » وأحمد بن عبد العزير بن العجمى » وفتح الدين بن القيسرانى » 
من كتاب الدرج فى عبد سرس » وإسماعيل بن [براهيم بن أبى البشر » وغير هؤلاء ممن 
سنال جم لهم هن كبار كتاب الإنشاء فى ذلك العصر . 
وما ينبغى أن يوجه إليه النظر أن الكتاب كانوا قلة بالنسبة إلى شعراء ذلك العصر » ولعل 
ذلك راجعإلىأن مناصب ديوان الانشاء كانت عدودة يومئذ » وف‌هذه المناصب كانت تأت 
شبرة الكاتب ء فإنه من النادر أن ترى التاريعخ محتفظا بأسماء كتاب غير ديوانيين » وذلك 
طبيعى فى عصر ماكان الكاتب يستطيع أن يعيش فيه معتمدا على الشحب وحده» فقل ذلك 
عدد الكتابء على عكس الشعراء » الذين لم تقيد هم مناصب محدودة » بل كان كل من لدّه موهبة 
الشعر يستطيع أن يحمل بضاعته إلى من يشاء : من خلفاء العصر ء وسلاطينه » وملوك » 
ووزراله. 2 ' 
کا ينبغى أن يوجهالنظرأيضا إل ىأ نكتاب هذا العصرالذين عملوا فى الديوان »كاثوا جميعا من 
مدرسةواحدة » هى مدرسةا بن العميد . الى تعنى أعظم عنابة بالسجع > وتجتهد فى أن تضم إليه 
ما تستطيسع من ألوان الحسنات البديعه » كالجناس » والطباق » والتورية » واقتباس آياف 
القرآن › واللاحاديث» وما أثرمن كلام البغاء » وحل أبيات الشعرالمشهورة » وتضمين الكلام 


(۱) واجم خطط افر زی ۳ : ٠‏ » ومعجم الأدباء لياقوت 21٠6‏ ۷۹ . 
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الك البالغة » والامثال السائرة » ونوادر التاريخ » ومسائل العلوم ؛ مضموما إلى ذلك کله 
ألو ان انجاز؛ والنشبيه والاستعارة» وأ كد هذه الطريقة القاضى الفاضل » الذى أل فى استخدام 
هذه الطريقة ؛ فالتزم السير على منوالها» لايكاد يفلت نوعا من أنواع الزينة وعخاصة التورية » 
والجناس » والطباق » والاستخدام » مسرفا فى ذلك مبالغا فيه . | 

وبتفاوت كتاب هذا العصر فما ببنهم من حيث قوة الاسلوب وغزارة الإنتاج . ولنذكر 
أيضا أن حظ الشعر كان أعظم كثيرا من حظ الت فى ذلك العصر » إذ بق لنا كثير من 
دوأوين الشعراء ؛ ومن مجموعات شعرم » بيهالم ببق لنا إلا بعض مجموعات من رسائل 
القاضى الفاضل ؛ والحصكن » والوهرانى » وصئ الدين بن ظافر ء وابن عبد الظاهر » وابن 
سناء الماك » ورسائل منتثرة هنا وهناك لكتاب ذلك العصر”» . ٠‏ 

ومما يسترعى النظر أن عظاء الكتاب فى ذلك العصر كانوا بمصر لا الشام » إذا استثنينا . 
العاد الكاتبٍ الذى كان برور مصر مع ذلك لفحياناء ومن السبل تعليل ذلك بوجود ديوان 
الإثشاء فى مصر ؛ وقد كان مكانا لتدريب الكتاب » وتخريحبم » وبأن الشام كان فى آخر 
عبد الدولةالفاطمية حك حكدا إقطاعيا تجرأ أجر اء صغيرة » لاتستطيعأنتهىء الكتاب جو ايض 
بهم إلى النبوغ فى هذا الفن . أما فى مصر المتحدة ذات الملك الواسع والثروة السكبيرة فلبا 
من سعتبا ومواردها ما بمكنبا مندفع الكتاب إلى الإجاده والتعريرء وبأن رأس الدولة منذ 
العصر الآ يونى كان القاهرة ؛ فلا عجب إذا تزعم كتاببا ناثرى عصرم وكتابه . 

وما يسترعى النظز كذ لكأن كبا رالكتاب كانوامن نش أفعبدالدولة الفاطمية » أوترىعل 
أبدى رجال هذه الدولة » مما يرك قول القاضى الفاضل الذى وصف الكتابة فى ذلك العبد 
بأنها كانت غضة طرية » واقتنى من جاء بعد هذه الدولة آثار رجالها» ول مد عنبا ء مما يدل 
على عنابة هذه الدوله بالادب » واهتامبا بأمس رجاله . 

وبعد فن الي أن نترجم لبعض الأاعيان من كتاب ذلك العصر : 


. راجم مراجع الكتاب , ففيها أسماء المجموعات وأرقامها فى دار الكتب‎ )١( 


ل 
ان الصيرق * 


ولد بمصر يوم السبت » لقان بقين من شعبان » سئة ثلاث وستين وأربعائة » ولكن 
یف کر المقريزى أنه كان من دين أعيان رجال الدولة » سنة ثمان وسبعين وأرسائة » فقد 
كان أحد المدعوين إلى حفلافتتاح جامع الفيلة الذى يناه الافضل شاهنهاه بن أمير الجيوش 
بدر الجا » وكان فى هذا الحفل هو وابته أبو امجدءفلعل المقريزى أخطأ فى ذكر تاريخ بناء 
المسجد ‏ أو لعل افتتاحه تأخر عن ذلك التاريخ . 

كان أبوه صيرفياً ء وجده كتباً » ومال هو إلى فن الكتابة » فر فبا على طريقة أهل 
عصره » وعمل فى دبوان الجيشءوأخذ صناعة الترسل عن صاحب هذا الديوان : أن العلاء . 
صاعد بن مفرج »كا اشتغل بكتابة الخراج مدة » وأيجب بصناعته فى التثر الوزير الأفضل» 
فاستخدمه فى ديوان المكاتبات » ورفع قدره » وأذاع ذكره » منذ عهد الخليفة الم باحكام 
الله سئة هو هء أى فى أوائلعصر الحروب الصليبية » وكان هو ألذ ى كتب السجلبانتقال 
المستعلى وولاية الآمس . وقد نال ابن الصيرفى ثقة الافضل فأراد أن يعزل الشيخ 
ابن أنى أسامة عن ديوان الإنشاء» ويفردبه ابن الصيرف » واستشار فى ذلك بعض خواصه 
ومن يأنس برأبه » فقال له : إن قدرت أن تف دى ابن أنى أسامة من الموت بوا 
واحداً بنصف ملكتك فافعل ذلك » ولا تغل الدولة منه »> فإنه جالها ؛ فأضرب عر 
أن الصيرفى » ويظبر من تلقيب ابن الصيرفبتاج الرياسة آنه ولى ديوان الإنشاء ؛ بعد موت 
الشبين. أبن أى أسامة » وربا شاركه فى هذه الرياسة أبو المكارم ولد ابن أبي أسامة » کا قذ 
ييغهم ذلك من السيوطى > فى حسن النخاضرة » ثم تفرد.به بعدئٍ » قصار فيه لمفرده » 
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وظل يعمل فى هذا الديوان زهاء سبعة وأربعين عاما » على ما ذهب إليه ابن ميسر » 
الذى قال إنه توف يوم الاحد لعشر بقين من صفر » سئة ائنتين وأربعين وخصماثة » وزهاء 
خمسة وتمسين عاما [ذا صح ما رواه اقوت : من أنه مات فى أيام الصا بن رزيك ؛ بعد 
خمسين وخصماثة » ولیس عندنا ها يرجح إحدى الروايتين . وقد هيأ له طول هذه المدة 
شهرة وذ كرا . 

عاش ابن الصيرفى حياته كلها فى عصر الدولة الفاطمية » وأنشأ رسائل عن خلفاء مصر 
تزيد على أربع مجلدات » بق لنا منها قدر قليل منشور فى خطط المقريزى » وصبم الأعثى » 
وحسزالحاضرة . وبرغي هذه القلة نرى فا خصائص النثرالفاطمى»وعقائد الا ولة الفاطمية » 
وعادات خلفائها . وأقدم ماحفظ من آثاره هذا السجل الذى يؤذن بوفاة المستعلى » وولابة 
ابنه الأمى » والذى قرىء على رءوس كافة الاجناد والامراء » وكتاءة هذا السجل منه تدل 
على الثقمة الثى حباه ما الافضل 2 برغم أن ان الصيرق لم یکی بومثذ رئيس 
ديوان الإنشاء . 

بدأ ابن الصيرفى عله بالحد لله « الذى استرعى الائمة هذه الآمة .. . وجعليم مصايح 
الشبه إذا غدت داجية مدممة » لتضىء للمؤمنين سبل الهداية » ولا يكون أمرهم علبهم غمة؛ 
حمده أمير اا مئين حمد شاكر على مانقله فبهمندر جالإنافة » ونقله إليه منميرات الخلافة». 


وهو ذلك يسجل نظرة الشيعة إلى الخافاء ونم مصابييح المدابةفى الأرض » وعقيدتهم 
فى أن الخلافة تورث عن الأباء . ثم يصلى على رسول الله » « وعلى أخيه وابن عمه . أبينا : 
أمير المؤمنين على بن أف طالب » الذى أ كرمه الله بالمئزلة العلية » وانتخبه للإمامة رأفة 
باليرية » وخصه بغوامض عل التنزيل » وجعل له ميزة التعظى ومزية التفضيل؛وقطع بسيفه 
دابر من زل عن القصد وضل سواء السبيل » . وهنا تتجلى عقيدتهم فى على بن أنى طالب » 
وأن الرسول قد خصه بتعلم غوامض عل التنزيل . وبعد حديث حزن عن موت المستعلى » 
قال : «وقد كان الامام المستعلى الله » قدس الله روحه عند نقلته » جعل لىعقد الخلافة من 
بعده » وأودعنى ما حازه من أبيه عن جده » وعبد إلى أن أخلفه فى العام » وأجرى الكافة 
فى العدل والاحسان على منهجه المتعالم » وأطلعنى من العلوم على السر المكنون ؛ وأفضى إلى 
من الحسكة بالغامض المصون ».والشيعة يعتقدون أن الخليفة يرث فما يرث عن أبيهعلومه . 


۳ س 


وأسرار الشريعة . ثم يصف السجل تفو يض الخليفة الجديد الوزير كل أمور الدولة » وأن 
ذلك بوصية من الخليفة الراحل » فقد « أوصاه أن يتخذ هذا السيد الاجل ... خليلا » 
ومجعله للامامة زعما وكفيلا » ويعلق به آم النظر والتقرير» ويفوض إليه تدبير ماوراء 
السرير » وأنه عمل مبذه الوصية » . . . وأسند إليه أحوال العساكر والرعية » وناط أمس 
الكافة بعزمته الماضية » وهمته العلية » . 

وفى ذلك أعظٍ الدلالات على ما صار هنصب الوزارة من مكانة » وما كان فى يد الوزير 
من سلطان فعلى فى الدولة » حتى لم يعد الخليفة إلى جانبه شيثاً مذكوراً . 

ولان الصيرفى جلات كثيرة » منها ماكتبه خاصاً بنقل السنة الشمسية إلى العربية > حى 
يكن جمع الخراج فى وقت [نضالج القّر؛ ومنها ما يسجل فيه ركوب الخليفة فى أول السنة »> 
أو أول رمضان » أو فى أيام المع الثلاث من شبر رمضان » وهى الثانية» والثالثةهوالرابعة ؛ 
أو فى أول أبام عيد القطر أو عبد النحرء أو يوم قطع الخليج » أو يوم عيد النصر » أو غير 
ذلك . وفى هذه السجلات التى يشبه بعضبا أن يكون بلاغا صادراً من القصر الملكى » يذاع 
فى أرجاء المملكة ‏ وصف لكثير من عادات الفاطميين » وتقاليدم فى احتفالاتهم . 

وكان له ولا ريب فضلا عن الرسائل السلطانية رمسائل إخوانية ١‏ تنهج نهج الرسائل 
الديوانية فى أساويها من حيث التزامها للسجع » ولكنه جع لم يستطع أت عمق عراطف 
الكاتب ولا إحساسه ؛ کا أننا نرى فما الاستشباد بالشعر » فى المواضع الى تقوى فأ 
الانفمالات النفسية » وتلك عادة كتاب ذلك العصر فى رسائلهم . وكتب كتابا مهما » دعا : 
قانون ديوان الرسائل » تحدثئنا عنه فما مضى . وحفظنا أسماء عدة كتب يظبر أن بعضبا 
عتتارات أدبية » مث لكتاب منائح القرائ ‏ وكتاب لحم الملح.وقد كان ابن الصيرفى على ما يظبر 
بآ لمع اخشيارات أدبية » فله اختيارات كثيرة لدواوين الشعراء : كديوان ابن السراج » 
وأنى الحلاء المعرى » وغيرهما » وبعضبا خلق ككتاب عماءل الفضائل » وكتاب استيزال 
الرحة » وكتاب المظالم » وبعضها لا يدل عنوان على موضوعه » ككتاب عمدة الحادثة . 

وبق لنا من آثاره أيضا كتاب الإشارة إلى من نال الوزارة» ترجم فيه لوزراء الدولة 
الفاطمية » من عهد العزير باه ء إلى أيام الأمى بأحكام الله » بدأه بمقدمة نبج فيا منيجه فه 


)4( راع عبوزالآنباء د بن 


۳ س 
أساويه الكتانى » وأهداه إلى الوزير الأمون الأمرى .» اعترافا منه بما نال فى دولته 
من سود وید . 
| وإن فما عرضناه من الفاذج لابن الصيرف ا نستطيع به أن نتبين خصائص ثثره . فهو 

من الكتاب الذي يرون المثل الأعلى فى السجم » يلتزموه التزاما فى رسائلهم الديوانية 
والإخوانية 0 ولا يخرج إلى ميدان الكتاءة الطلقة إلا عند ماكتب تاریخ وزراء الدولة 
الفاطمية » فى كتابه : الإشارة » حيث ترك قليه بحرى کا يشاء : لا يقيده سوى الفكرة الى 
يريد إجلاءها . بل إنه فى هذا اللون من الكتابة التارخية آثر السجع » عند ما أرخ الوزير : 
الأمون الأمرى . 

غير أن هذه المدة الطويلة التى قضاها كاتباً فى ديوان الانشاء جعلت قله يسيل بالكتاءة 
سيلا ؛ لا تشعر فيه بتكف › ولا اغتصاب كلمة فى موضع لا يصلم لحاء بل تأتى الكابات 
ف أماكنها » مطمئنة مستقرة . 

وقد لناكتيه على ثثقافة أدسة واسعة ؛ واطلاع كبير على التاريخ ؛ ومعرفة بأمور الدين . . 

وهيأت له هذه المدة الطويلة وتلك الكتب شهرة وبعد صيت » غطى مهما حتى على 
رؤساء ديوان الإنشاء الذ نكانوأ فى عهده . 

وأورد له ياقوت أبياناً من الشعر » منها قوله فى المدح » وقد بالغ فيه : 

هذى مناقب قد أغناه أسرها عن الذى شرعت أباوٌه الأول 
قد جاوزت مطلع ال جوزاءوارتفعت بحيث نحط عنها الحوت والجل 

ومنها قوله وهو يعبر عن روح العصر خير تعبیر : 

لا يبلغ الغابة القصوى مته إالاأخوالحرب والجرا لسلاهيب 0© 

يطوى حشاه » إذا ما الليل عانقه على وشيج 7" من الخطى مخضوب 

ولكنه شعر لا يبلغ درجة نره . 


)١(‏ السلاهيب : الطوال (؟) الوشيج : الرماح . بريد أنه ينام مطوياً على الرماح الحضبة بألدم 


— 4۷ 


ابن قادوس الدسياط * ش 


مود بن [سماعيل » أصله من دمياط » ولعل نشأته الأول كانت با ؛ فَإن دمياط كانت 
يومئذ [حدى مواطن الثقافة فى العام الاسلاى ٠‏ كله » وإن احتاج الطالب فبا إلى أن يتم 
ثقافته العالية فى القاهرة أو غيرها من مواطن الثقافة العليا . وربما جاء إلى الفاهرة › والتحق 
بديوان الإنشاء » يتدرب فيه » على أحد رجالاته » وعمل مع أبن الصيرفى فى هذا الديوان » 
وتقدم به قله ؛ وار تقت به بلاغته » حتىقدره ملوك عصره» وصار أحد رجال الملكالصالح ء' 
ومن أعيان مجلسه وشعراثه المقربين إليه . 


وقد أخذ عنه القاضى الفاضل » وكان يضمر له فى قلبه التعظم والإجلال » ويسميه ذا 
البلاغتين » يريد بلاغة النثر وبلاغة الشعر ؛ ويقتدى به فى الكتابة والشعر » قالوا : وكان 
لا يتمكن من اقتباس فوائده غالبا إلا فى ركو به من القصر إلى منزله بمصر » ومن مازله إلى 
القسر » فكان الفاضل بسايره » ويعرض عليه كتابته وشعره . 

وكان ابن قادوس یکره الادعاء والإعجاب ؛ وبكره من يتصف ہما » ويداثا على هذا . 
الخلق فيه أنه اجتمع ليلة عند الصالم بن رزيك»هو وجاعة من جلسائه » فألق عليم الما 


+ مراحمة : 

. 151410291١ :1١نيتضورلا (؟)‎ . ٠۲۸۰ ۲۲۹۲۸ و‎ ٩1:۱ صبع الأععى‎ )١( 
. ٠۲:١ وفيات الأعيان‎ )4( . ٩۷:۲ تاريخ مصر لابن ميسر‎ )۳( 

(ء) حن الحاضرة ۲۲۱٤۲و‏ ۱۹۸:۲ء۲٠٠۲‏ . )١(‏ فوات الوفيات 77421 . 
(*) كشف الظنون ۲ : ۷۷۲۷۹۷ , (4) التجوم الزاهرة ۳۳۷:۷ . 


زى فی أدب مصر الفاطمية س ۰۲۱۳۰۱۸۷ ۴۳۸۲۲۹۷۰۲۱۹۰۲۱۷ . 
)٠١(‏ خريدة الفمر (اأطبوعة ) ۲۲١١١١‏ والصورة ۸١:١‏ . 


۰ خطاطااقر زی ۳۰۹:۲و۲۷:۳‎ )١١؟(‎ , ٣٠٤۲٣١٤ الكت العصيرية ص‎ )١١( 
٠ ١1ص الفاطميون فىمصر‎ )١4( 45 الطالم السعيدس‎ )١؟(‎ 
. 14 ماهد الاتصيسس5؟؟ . (93) معجم الأدباء‎ )١( 

. ٠١٠١١۱:۳ الأعلام‎ )١9( . الرسالة المصرية س ذه‎ )١۷( 


. ۲42:١۴ الداية واللهاية‎ )١۸( 
- راجم كدب المياةالمقلية للنؤلف‎ )١ ( 


كات 
مسألة فى اللغة » فل بحب عنما بالصواب سوى الرشيد بن الزبين » فأعجب به الصا » فقال 
الرشيد : ما سئلت قط عر مسألة إلا وجدتى أتوقد فهماً . فقال ابن قادوس » 


إن قلت : مر. نار لق » وفقت كل الناس فهما 
قلنا : مدقت ء شا النى أطفاك حى موت فا 


€ مجاه مر أخرى شوله : 
يا شبه لهات بلا حكة وخاسراً فى العمل لا راسخا 
سلخت أشعار الورى كلها فصرت تدعى : الاسود السالخانا) 


وكان الداقع له على هذا الحجاء هو ما لمسه فى ابن الس من ادعاء ويجاب . 

بق حادث نسبه إليه مؤرخوه ظلباً من غير أن يتبينوا حوادث التاريخ 6 أو بوازنوا 
بين أرقام أحدائه » ففسبوا الرجل إلى الحسد » وتدبير أ القتل إلى زميل كبير مر. 
رجالات الدولة » وقد قبل ذلك صاحب ( الفاطميون فى مصر ) ومؤلف ( فى أدب 
مصر الإسلامية ) . 


ويدور هذا الحادث حول ابن الزيد » الذىكان من رجالات الدولة » وعن نال حظوة 
لدی الوزبر : طلائع بن رزيك » وكان مغالياً فى الوفاء له حتی خاطر بحياته » دفاعا عن هذا 
الوزير ؛ وقاتل عنه أشد القتال ء ثم ألق نفسه على الصالم » ووقاه من الضريات الى انهالت 
عليه حى هيأ السبيل لنجاة الوزير ". 

قالوا : إن الحسد ملا قلب ابن قادوس » فنظم بيتين مر الشعر ء جا فهما الحسن 
ابن الخليفة الحافظ » ودسمما ضمن أوراق لان الزيد »> وسعى به إلى الحسق فأ به 


. السا ؛ اسم الأسود من الحيات‎ )١( 
. وف أدب مسر القفاطبية س۸۸‎ » ١517 (؟) الفاطميون فى مصرص‎ 


۹ 5< 
هذا اشر عار من الصحة كل العراء : ذلك أن ابن الزيد قد عاش إلىأيام الصا طلائع » 
الذى لم يل الوزارة إلا فى عهد الفائرءالذى ارتق إلى عرش الخلافة الفاطمية سنة ٩‏ ۽ م ه0». 
بنا قتل الحسن بن الخليفة الحافظ سنة ۳٥ھ‏ ).و بين التاريمين أ كثر من عشرين عاما . 
ويرغم شهرة ابن قادوس بالكتابة ل يبق التاريخ إلا على القليل ما كتبه » وكلن حظه فى 
الشعر أسعد منه فى النثر » برغم قلة ما بق له من ذلك أيضاً » فلس لدينا مى شعره إلا 
صفحات من ديوانه الذى قال عنه صاحب كشف الظنون : إنه فى مجادين » وتجد هذا الشعر 
فى الخريدة » ووفيات الاعيان » والطالع السعيد » ومعجم الادباءء وحسن المحاضرةء وخطط 
المقر بزى » وفوات الوفيات » ومعاهد التنصيص » والرسالة المصرية . وقدصف العادأشعاره 
بأنها عيكمة النسج كالدرف الدرج . 
وما بق لنا من شعر ابن قادوس بجحعلنانستشف من ورائه نفساً مرحةء وق مبتسما» 
وقلبآ راضياً عن الحياة » ورغبة فى الاستمتاع ما فى الوجود » فلا نجهم » ولا شكوي 
ولكن ج وأمل » وانتهاز لفرص السعادة والمسرة . 
قم قبل تأذين النواقيس 2 واجل علينا يلت قسيس 
عروس دن » لم بدع عتقبا إلا شعاعا غير ملبوس 
يحل علينا باسماً تغرها فلا تابا شعيس 
مذهة اللونء إذاصفقت" مذهبة لهم والبوس 
فى روضة كانت أزاهيرها کہا رش الطعواوس 
وهذه ليلة من لياليه يصفبا بقوله : 
ولبلة كاغتاض الطرف » قصرها 2 وصل الحبيب»ولم تقصر عن الأآمل 
نا حاذب أهداب الظلام با كف اللام » وذكر الصد والملل 
وكا رام تطقفا فى معاتبتى سددتفاه بطيب الثم والقسبل 





. ٠٠۳ 18؟ (؟) امرجم السابقس‎ 5 ٩ النجوم الزاهرة‎ )١( 
. التصفيق : محويل الععراب من إناء إلى إناء مزوجا ليصفو‎ )©( 


~~ a ˆ ~~ 


وبات بدو تمام الحسن معتنق ٠‏ والشمس ف فلك السكاسات لم تفل 
فيت منها أرى النار الى جدت لما الجوس من الإبريق تسجد لن 
راح إذا سفك الندمان من دمها ‏ ظلت تقهقه فى الكاسات من جذل 
بل رى أن اقتراب الموت منه سبب يدفعه إلى النهل من متع الحياة ولذانذها . 
ولاثم پومی ‏ بريد می تویسسسی 
يقول لى . الموت غر دا فقلت : هذا حجبى 


بإ عة هى فى الجنارت مسرة لقدومه تختال فى غرفاتها 
إن کان فى الدنيا عليه مأعم فأراه عرس الحور فى جناتها 


ولا ريب أن ذكره لنعم الجنة الذى يتقلب فيه الموتى لما تخفف لوعة المصاب وألم 
الفجمعة . وهذه النظرة المرحة الباسمة جعلتهحينسبجو ينظر إلى الجانب المضحك فى المبجو » 
فكان هجاؤه فى أغلبه سخرية وتبكا » فتجده يقول : 


.أن لان رجل صالح فامتحلوه 6 واقبلوا راق 
ارموه فى البحرء لكى تنظروا فإنه عثى على الماء 


وبق لنا من شعره ما أنشأه فى مدح بعض الوزراء » ويدل بض هذا الشعر على ما كان 
بين ابن قادوس والوزير من صلة قوية ءلم تدع حجابا بينهما ؛ حتى صح له أن قول : 


بامن يحكر على جريح الحظ مله ججهز 
دياج خديه سدس عرضيه مفروزز 
أبدا بسلطان اال وبالمس .وى يتعزز 
وسومى ما لا يجوز مسرن الأذى فأجوز 
لولا الوذير وعدله لم یښ فيه رز 
عدل يفيض وسة تلتبى العذول وكسجر 


س إ۵ م 


وبرغم هجاء أن قادوس اللأانف الطويل ؛ واستعاذته بالله منه » وقف مدافعاعن أنف 
صديقه الجلس بن الحباب » فقد كان كبير الانف » وكان الخطيب أبو لقانم هبة الله 
المعروف ,ابن الصياد مولعا بأنفهوهجائه » وذكر أنفه فى أ كر من ألف مقطوع»فا نتصر 
له أبن قادوس » فقال : 


بام يعيب أنوقنا لشم الى ليست تعاب ٠‏ 
الاف خلفة ربنا وقرونك الثم اكتساب 
ويظبر أن أبن قادوس كان » ككام هذا العصر وعظاء رجاله » مغرما بالكتب » معظا 
أمرها تعظما أوحى [ليه بمعنىشعرى » أيحب به الاد » وعده من محاسنه » الى تعاق بالنفوس » 
وذلك قوله فى صفه كتاب : 
مداده فى الطرس الما بدا قبله الصب ومن يزهد 
كأما قد حل فيه اللمى أوذاب فيهالحجر الاسود 


وأرجح أن ابن قادوس كان واسع الثقافة » وأنه عرف عل المندسة اذى استق مله فى. 
شعره بعض مصطاحاته » كقوله : 
لقد كان جاهى عريضا ب فل صار حكاخط لاعرض له 
وقوله : ... وتخده .'. خال لدائرة الملاحة مركز . | 
ولم تخل شعره ما صبغ هذا العصر من غرام با نحستات » واحتفال بأمرها ؛ وهىهنا فى. 
بد صناع » وإذلك لا تحس فيا غالبا بنبوة » كقوله : 
يقسول : طرفى شاك صددتقت . شاصكى السلاح 
وقوله : 
تشيد ناء المد واد يضه وهن لأساس الهوادى هوادم 
رقاقالظباء تجری بأجالذىالورى وأرزاةهم » فبى القواسى القواسم 
ول ببق لابن قادوس من النش مثل ما بق له من الشعر » ومن ذلك قوله بصفه 
ام االزاجل : 


~— o — 


«وأما ام الرسائل فى من آيات الله » المسقنطقة الالسن بالتسبيح » العاجر عن وصفبا 
لجاز البليخ القصيح + فا تحمله من البطائق » وترد به مسرعة من الاخبار الواضة الحقائق”» 
٠‏ وتعاليه فى الجو حلقاً عند مطاره » وتهديه إلى الطريق التى ( يطير ) علبها ء ليأمن من فوت 
الإدراك وأخطاره »> ونظره إلى المقصد الذى يسرح إليه من عل » ووصوله فى أقرب 
الساعات عا يصل به البريد فى أبعد الايام من الب الجبلى > وبجيئه معادلا رموس السقار 
مسامتاً » وإيثاره بالمتجددات فکا "ّنه ناطق ون کان صامتاً . . . وفى تقدمه بالبشائر ‏ يكون 
المعى قرم : أبمن طائر » ولا غرو إن فاق رسل أهل الارض وفاتهم . وهو مرسل 
والعنان (“ عنانه » والجو ميدانه » والجناح مرکبه » والرياح موكيه ... مع أمنه ما حدث 
المتتاب السفار » وعخبآت القفار » من عخاوف الطوارق » وطوارق الخاوف ء ومتلف الغواثل 
وغوائل التالف » إلا ما يشذ من اعتراض جارح وانقضاض كانعب كاسر .. . « 


وهذا (بلاغ) كتبه ابن قادوس فى خروج الخليفة الفاطمى فى عيد النحر . بدأه براعة 
استهلال فعضل الج » وبالصلاة على عمد » وأخيه على » والائمة من ذزينهما . ثم تحدث عن 
حشلد الخهور الكبير أمام القصر ٠‏ وكانت جموعه تتوافد منذ الفجر ؛ لتأخذ مكانها » بين 
الصرين ‏ وان قادوس يصف ذلك فى قوله : « وإن من الأايام الى كلت محاستها و نمت » 
وكثرت فضائلما وجت » ووجب تخليد غر“ صفائها » وتعين تسطير تأثيراتها > بوم عيد 
النحر من سنة كذا » وكان من قصصه أن الفجر لماسل حسامه » وأبدى الصباح ايتسامهء 
بض عبيد الدولة ف جوع الاولياء والانصار 0 وأول العز عة والاسقبصار ؛ ميممين 
القصور الزاهرة متركين بأفنيتهسا » وستملين بسعادتاء وتألفوا صفوفا تبهر النواظر' » 
ومخجل تألفها تألف زهرالروض الناضر'ء مستصحبين فنوناً من الازياء تروى » ومستتبعين 
أصنافا من الأاسلحة يعض لمعها من لمع اللبب والير وق » والاعلام خافقة » والرايات بألسنة 
النصر عل الإخلاص لإمام العصر متوافقة » فأقاموا على تشوف لظبوره وتطلع التبرك 
بلامع نوره ٠٠٠.‏ ۰ 





0ن رد عنان الاه . 


— o لس‎ 


ومضى السجل يصف موكب الخليفة » وما تبعه من جند حاشد . ويلحظ فىهذا السجل 
الإطالة فى الثناء على الوذير » ناء طغى على صفات الخليفة » فبو ه وزيره السيد الأاجل 
الذى قام بنصر الله فى إتجاه أوليائه > وتكفل للإسلام برفع مناره ولشر أوائه » وناضل عن 
حوزة الدن وجاهد » وناضل أحزاب الكفار وناهد» يقوم بأحكام الوزارة » وتدبير 
الدولة تديير أولى الإخلاص والطهارة . . . وعحسن السياسة والتدبير » ويتوخى الإصابة فى 
كل صغير من أمور الدولة العلوية وكبير, وتخلص لله جل وعز ولإمامه » ويكفكف من 
الأعداء ببذل الجيد فى [عبال لحذمه وحسامه . . . 


ووصف الموكب ماضياً إلى المسجد » والخليفة مصلياً » وخطيباً » وعائداً إلى قصوره » 
ويظبر أن مثل هذه السجلات كانت تستخدم للدعاءة للدولة الفاطمية » وللخليفة : والوزير» 
فبى لا تمل من الحديث عن أساس عقيدة الفاطميين » وعن احتشاد الجاهير لرؤية الخليفة 
وتقديم الولاء له » وعن الوزير وأعباله . 

وظل ابن قادوس فى ديوانالإشاء حتىمات سنة ههه »أو سابع الحرم سنة همه 
على ما ذهب إليه ابن ميسر . ووم “المقريزى الذى زعم أنه قتل على يد بانس الأرمى » 
وزير الحافظ لدين الله » فإن ابن قادوس عاش کا سبق أن ذكرنا ‏ إلى أيام طلائع 
ابن رزيك » وزير الفائو الذى تول الخلافة سنة وه - ولا مات حضر الصا طلائع من 
القاهرة إلى مصر للصلاة عليه » ومشى فى جنازته » حى وورى التراب . 


( الحياة الأدبية فى الحروب الصليبية 7؟ ) 


س و ل 
ان الخلال* 


يوسف بن محدء آخر من ولى ديوان الإنشاء فى عصر الدولة الفاطمية » وعليه تخرج 
القاضى الفاضل » وهو الت ىكتب تقليد الورارة لطلائع بن رزيك وزير الفا . 

وارتفعت مكانة ابن الخلال فى الدولة حتّى صار من جلساء الوزير طلاائع » الذين 
أب مم عمارة عند ماقدم إلى مصر » ورآتم قد ضربوا فى الاداب بسهم وافر » بل مدحه 
عمارة بقصيدة بق لنا منها غزلها «©. وعير ابن الخلال حتى وهن عظمه » وكف بصره» 
فارم بيته » ولكن القاضى الفاضل لم ينس جميله الأول » فكان يوليه بالرعابه والعطف ٠‏ 
وبجحرى عليه ما حتاج إليه » حى مات ف الثالث والعشرين من جمادى الآأخرة » سسنة , 
ست وستین وتصماله . 

وأورد له مؤرخوه شعراً » وكان الكتاب يومئذ حريصين على أن يؤثر لهم إلى جاب 
ترم شعر يذيع عنهم » رأينا ذلك فى ابن قادوس » وابن املال » والقاضى الفاضل » والعماد 
الكاتب . وفى هذا الششعر تلبس منبجبم الفنى » فى العناية بالزخرف ء والصنعة » نمجوا ذلك 
الهج فى نشم وساروا عليه فى شعرهم » والباق له قليل من الغزل ٠‏ ووصف الشمعة » وهو 
حين يتحرر من قيود الصنعة برق شغره ويجود . ولعل من أجمله ما قاله حديثاً عن تقلبات 
الايام » ورما أنشأه بعد أن أديرت: عنه.الدئياء واضطر إل البقاء ضريراً فى منزله » فقال : 


# مراحمه 5 

, ۲٤۲۲۲۱ وفيات الأعيان 4-۷:۲ . (۲) حن الحاضرة‎ )١( 

(۳) التجوم الزاهرة ۵ : ۰۲۹۲٤۲۸و۳۴۷۲۷‏ . (4) نسكث الحميان س "١١‏ . 

(ه) طط المقريزي ۲٣۸:۲‏ . (5) صبح الأعقى 1:۱ ۹و ٠٠١2١۰‏ . 

(۷) الروضتين ۱۹۲۰۱۹۱۱ . (۸) الكت المصيرية س ۹۸٤٩۳٤۳1‏ ؛ 
1 

(و) الكامل لابن الأثير )٠١( . ١١٤:١١‏ تاريخ ابن الوردي ۷۹۲۲ , 

» المغرب لسسغة اللامعة المرية‎ )١ ( , ۲٠۳۵٠٣۱ خريدة القسر المطبوعة‎ )١ ١( 

.١١۴۳ وركة‎ . ۲٠۹:۲ شذرات الذهب‎ )١©( 


. ٠٤٤ فى أدب مسر القاطمية س‎ )١ ٤( 
۰ 4۸ الا کت المصربة س‎ )1( 


لد ۳0 — 


شم الايام صد مد ود 
إن أعانت عدلت» أو خذلت 
أف للدنيا »> فك تخدعنا 
ما وف أعوام قرب بالذى 
يا أا العزة » حسب الدهر من 
تۇر الدنيا» فيسل تلت با 


والليالى عبدها أهون عبد 
سلبت ؛ أو أوجدت راعت يفقد 
من حباها بمعار مسترد 
جنت اللوعة من ساعة بعد 
عل الغرور ها أصبح يبدى 
لحلة تخلص من م وحڪد 


وهى قطعة تايضة بالحياة تصف أله فى آخمر أيامه . 


٣۵‏ س 
القاضى الفاضل * 
فى يوم الائنين الخامس عشر من جادى الأخرة سئة قسع وعشرين وخمسماثة ( م من 


أبريل سئة 9 ام ) ولد عبدالرحم بن على بن مد اللخمى » ويكاد مؤرخوه يجمعون على 
أن ولادته كانت مدينة عسقّلان » وهى [حدى مدن فلسطين . 


وينحدر عبد الرحم من قبيلة عربية » هى قبيلة لم » وإللها ينسب » وكان والدة يدعى 
القاضى الاشرف » انى أمره بأن ولى قضاء عسقلان » والنظر فى أمورها . وكان خليقاً 
. بعبد الو حم أن يتخذ لنفسه الطريق الذى سار فيه أبوه من قبل » فينتهى أمره بأنبلى قضاء 
: إحدى المدن بالشام » لولا أن كان بين والده وبين المرئضى الطرابلسى والى عسقلانعداوة» 
رأى على بن مد أن الحياة ستسكون فيا عسيرة شاقة على ولده » فأوصاه أن مضى إلى مصر 
ليختط مها طريقه فى الحياة » ونما اختار له والده مصر لان عسقلان وما حولما كانت 
يومئذ جما منها» قبل أن يأخذها الفر ج . 
قدم عبد الرحم إلى القاهرة حول سنة موه ه ٠٠١۸(‏ م) فى أيام الحافظ لدين الله ؛ 
وهو فى نحو الخامسة عشرة من عمره . وأرادعبد الرحم أن يتحذ له مبئة الكتابة فدواوين 
الدولة » فضى إلى ديوان الإنشاء » وكان برأسه ابن الخلال ؛ فلازمه القاضى الفاضل:وتردد 
عليه » وتدرب بين يديه » كا اتصل بابن قادوس » وكان القاضى يعظمه ويحل بلاغته . 
ولم تطل إقامة الفاضل بالقاهرة » ولعل ذلك راجع إلى رغبته فى مكان يكون فيه شيئاً 
مذ كوراً ع لا كبذا العمل الثانوى » بديوان الإنشاء بالقاهرة » وأ كاد أرجح أن الشكوى 
من مهنة الكتابة التى نجدها فى شعره » وأن شكواه من حظه البائس الذى انفرد به بين 
الكتاب » أرجم أنها كانت فى ذلك العبد» فتسمعه يقول : 
أرى الكتاب كابسم جميعاً بأرزاق مسيم حبينا 
ومالى ينهم رزق + کأنی خلقت مر الكرام الكاتيينا 


© مقتسة هن مقدمة ديوائه الذى قام المؤلف بتسقيقه » وفى هذه المقدمة ذ كر مراسعه الى ربو 
على التسعين , 


آذ ۷ن سم 


ترك القاضى القاهرة » ومضى إلى الاسكندرية » وهناك اتصل بان حديد قاضها 
والناظر ا » وعرفهبوالده فعرفه بالسمعة » فاستكتبه ابن حديدءوقرن له مرتباً يتقاضاء . 
وظل القاضى الفاضل بالإسكندربة زهاء تمانى سنوات » حتّ, تولى الوزارة فى القاهرة العادل 
رزيك بن الصالح طلائع ء فإن الرسائل الى كانت ترد من الإسكندرية بقل الفاضل قد 
أثارت انتباهه » فبعث إلى والى الإسكندرية أن يرسل القاضى الفاضل إلى القاهرة » حيث 
جعله رئيساً لديوان الجيش . 
وتوثقت الصلة بين الفاضل ورزيك » وتحتفظ ديوانه بأشعار كثيرة قالها فى مدحه » 
منها قضيدة طويلة » رجح أنبا أولى قصائده فيه » وفها يقول : 
رعى (لى رعاه الله ) أكرم عة وأخطأت » بدر الم ليس له صعب 
وأحضرق من مجلس الانس حضرۃ ‏ لعيشى بها خفضءوقدرى ہا نصب 
فتنظر عينى ملك حكسرى ودسته ‏ وتسمع أذنى ثم ما قالت العرب 
فراتنى الخلق اميل » وزادنى اخستصاصاً » إلى أن راقنىا لق العذب 
وحكان لى الدهر القشوم ماربا وقد وضعتأوزارهاعندك الحري 
فیام » حرب ٠‏ ثم لا صلم بعدها ويا دهرء صلع » مالنا بعده عتب 
ولكن الزمن لم يمبل رزيك » حت ينال القاضى آماله على يديه » فلم يلبث أن قتل على 
يد شاور » ودفع الوفاء شاعرنا إلى أن بر فى رزيك » ولكن لم يكن من الطبيعى لرجل 
كالقاضى الفاضل » يعيش من رزق ديوان السلطان » أن يعيش سيدا عن أصعاب الدولة 
الجديدة » فاتصل مم » ونوائقت الصلة بينه وبين تسجاع بن شاور ء حتى صار أ كبر من 
اتصل به القاضى الفاضل فى عصر الدولة الفاطمية » و عتفظ ديوانه بكثير من القصائد الى 
مدحه .ها ء وقد هيأت له هذه الصلة أن يتصل بالعاضد آخر الخلفاء الفاطميين » وفى ديوانه 
مفتتح قصيدة مدح با خليفة فاطمياً » يقول فما متخاصاً من الغزل إلى المدح : 
فإن فؤادى بمدك قد فطمته عن الشعر إلا مدحة لابن فاطم 
وعن العاضد صدرت جلات ومكاتبات » بقل القاضى الفاضل » منها تلك الرسالة الى 
أرسلما العاضد إلى ور ألدين مود يطلب أن يقم عنده أسد الدين شيركوه » کا كتب جل 


تنصيب أسد الدين وزرآ : ؛ فلا مات كتب جل تنصيب صلاح الدين وزيراً من بعده . 


= ۳۵۸ — 
ويظبر أن لاضطراب الدولة الفاطمية فى ذلك العبد أثراً فى تفكير القاضى الفاضل » 
ولعله اقتنع بأن مصير البلاد مظل » وأن ال ماوية تنتظرها » فكان يغرى ثور الدين جمودا 
حمايتها : وبسط سلطانه علا . ور ما كان لذلك أثر فى اختيار القاضى الفاضل كاتبا لاسد 
ادبن شيركوه : عند ما طلب کاتباً يكتب بين يديه » وقد سر به أسد الدين » وأيحبه إتقائه , 
وسمته » ونصحه . فليا ولى صلاح الدن أمى مصر استخلصه لنفسه » وحسن اعتقاده فيه . 


فتح القاضى الفاضل أشرق صفحات حياته يوم اتصل بصلاح الدين » قفوض إليه 
الوزارة » وديوان الإنشاء » واتخذه ساعده الأ من فا أراده من [صلاحات مالية وحر بية» 
وصار القاضى الفاضل لسان صلاح الدين » إلى الخلفاء : والملوك ء والأامراء ؛ والمسجل فى 
رسائله لحوادث الدولة » وأحداث هذه الحقبة من الزمان » وتمكن من السلطان غاءة 
الشكن » حتى لم يعد فى الدولة [نسان يعلوه » فى مكانته ومنزلته > وصار أعز على السلطان 
من أهله وأولاده » يعظمه © ورجح إلى قوله » ويروره مستشيراً » إذا سافر إلى الغزوء 
ويكتب اليه مخطه طالبآ منه وجه الرأى » وإذا أئاب عنه اكا بمصر كانه العزيز ؛ وأخيه 
العادل » أو ابن أخيه تق الدين » أععبه القاضى الفاضل ء حك معه » ويدير دفة السياسة » 
ويطلع الساطان » وهو ذائب عن البلادء با يحرى فما ء ويوافيه بأخبارها » ويشتاق 
الساطان إليه إن غاب عنه » ويفرح به إن قدم عليه . وقد صعب القاضى الفاضل السلطان 
صلام الدين فى غرواته بسوريا » بين ست ۸۰٥و٩۸٥‏ هء ثم أقام عمصر + ليشرف على 
الإدارة المالية ؛ ويعمل على تجبيز الجيش والاسطول » وبعدئذ عاد إلى سسوريا ؛ يوار 
صلاح الدين » وظل بالقرب منه » حى مرضه الاير » وشاهد وفاته » فى 07م صفر سنة 
4 هء ول يذهله موت السلطان عن أن يفكر فى مصير [مبراطورية صلاح الدين » وأن 
يدعو بليه إلى اجتاع الشمل ووحدة الكلمة . 

وبق الفاضل قليلا فى دمشق » بعد وفاة صلاح الدين » ولكن لم تطب له الحياة فبا ) 
فإن سلطانها الأفضل بعد أن استوزر ابن الأثير أعرض عن أصدقاء أميه » وأركان دولته ؛ 
فترك دمشق » وعاد إلى القاهرة ؛ ترج ملك مصر العزيز إلى لقائه » وظل الفاضل واداً 
العزير ححباً له » فلا شدتالحرب بين لانموين : العزير ‏ واللافضل » تقدم الفاضل والعادل» 
لإصلاح ذات البين بينہما» ولكن يظبر أن القاضى الفاضل آثر اعتزال السياسة » بعد أن 


ووم ل 
رأى اختلال الاحوال » وتغرق الكلمة »› فعاش بعيداً عن خضم الحياة العامة » وإن ظل 
على وفائه للعزيز » حى مات » ورثاه القاضل بقصيدة مؤثرة » وظل الفاضل فى معازله »> حى 
أقبل العادل من الشام إلى مصر ء بريد أخذها من الافضل » وكان القانى يخاف أن يسىم - 
إليه وزيره : ص الدين بن شكر ء وكانت يدنهما وحشة » وف ليلة اليوم الذى دخل فيه 
العادل القاهرة » توفى الفاضل » سخر يوم الثلاثاء أو الاربعاء ٠‏ أو ۷ ربع الآخر سنة 
٩‏ ه ( 5م أو بم ينابر سنة ٠٠١٠١‏ م ) . ودخل الك الافضل فصل علينه » وكان له 
يوم مشهود. 

تعلم القاضى الفاضل الكتابة الانشائية أول ما تعلم حلأ بيات الشعر » وجعلبا متثورة» 
وقد أخذ القاضى نفسه بإتقان فن الكتاءة » عل الطريقة الشائعة فى عصرهء حتى برع فى هذا 
اللون من الكتابة » وصار أبرع أهل زمانه فيه > وهو بجرى على طريقة ابن العميد» الى 
قلازم السجع ء والطباق » وتتوسع فى للعانى الخبالية » ويزيد على ذلك أنه يكثر من استعال 
فنون البديع الآاخرى» المستعملة فى الشعر : من تورءة » وجناس » وتلمبح » واستخدام » 
وتوجيه » ومراعاة نظير » واقتباس آيات من القرآن » وكثيراً ما استعان بآيات الكتاب فى 
رسائله » وضعنها الامثال» ومأثور الاقوال » ومه.طلحات العلوم ؛ وحل أبيات الحكة » 
وبالغ فى صنع ألوان البيان » حتى ازدحمت رسائله بأفانين البلاغة . وما يدل على طول باع 
الفاضل » وغزارة مادته » أنه لم یکن يكرر فى رسائله ماسيق أن استعمله . د فسا كرر دعاء 
ذكره فى مکاتبته » ولا ردد لفظاً فى مخاطبته » بل تأتّى فصوله مبتكرة مبتدعة «" » » وم 
تحل الصناعة اللفظية بين القاضى الفاضل وبين أن يتناول برسائله جميع ما تتطلبه الدولة من 
شئون داخلية وخارجية » فقد صار الفاضل لسان الدولة » يكتب على اسان صلاح الدين إلى . 
. الخلفاء » والملوك» والامراء » ويسجل أحداث المملكة » ويذيع المنشورات » ويصور 
حوادث الحروب مع الفر ج » ويكتب رسائل الفتوح ؛ والاستنهاض » والاستنفار » ويصف 
الحصون » والمعارك . وهذا كان لرسائله قيمة تارعخية كبرى » إلى جانب قيمتها الآدبية . 

ولل تقتصر رسائل الفاضل على الشئون الديوانية » بل له رسائل فى الشوق ؛ والشكر » 


)0 الروضتين ۲ : ۲٤١‏ ء 


سس س 
والعتاب » والتعزية » ورسائل إخوانية » ووصفية » وغيرها » بما يدل على قوة الفاضل 
البيانية » وأنالصناعة البلاغية كانت طوع بده؛ لهذه الاغراض المتنوعة » ولكثرة ما أنشأه . 
ذكر موّرخوه أن رسائله لو جمعت فى مجلدات لملغت ماثة . 
كان القاضى الفاضل يعنى بما يكتب » ويوجه لبه كل اهتهامه وقوته » حى لبدو هذه 
العثاية ظاهرة على وجهه وجسمه ء قال عبد اللطيف البغدادى » يصف القاضى الفاضل » 
عند ما دخل عليه : ش 


د رأيت شيخاً ضئيلا كله رأس وقلب » وهو بكتب » و على على انين » ووجبه وشفتاه 
تلعب ألوان الحركات » لقوة حرصه فى [خراج الكلام > وكاأنه كارب يكتب بجملة 
أعضائه 27 , 


كثير ةإلى وقتنا هذا . 


وإلى جانب رسائل القاضى الفاضل » له مذ كرات دعاها المتجددات».روى فا حوادث 
زمنه » بعد صلاح الدين » مؤرخة » وقد نقل مها المقريرى كثيراً فى كتابه » ولیس فى هذه 
امنرات ملحوظات إيعاب غسب » ولكتها نظرات تأملية فى الحوادث المهمة 
للزمبراطورية 2 والفاضل فى هذه المتجددات لا يلنزم السجع 6 بل بمضى فى سرد حوادث 
التارين » والتعليق علها فى طلاقة لا تحدها صناعة . 

وذكر بعض مؤرخيه أن له رسالة فى البلاغة كانت بين مراجع صاحب بدائم 
القرآن ". 

أما موقف القاضى من الشعر فقد كان من يؤمنون بمجده» وخلوده » ويرون الدهر 
أير عن أن يقضى عليه ويسده » إذ يقول : 

ول أرقرنا يعجر الدهر حربه سوىالشعرءإن الشعريبق علىالدهر 

ولهذا عد الفاضل من مفاخره أنه ذو شعر غالد على الزمن : 


. ۲ (؟) بدائم القرآن س‎ . ۲٠١: ۲ عيون الأئاء‎ )١( 


1م لد 
يتم بقاء القول منى »> فإنه عل رغم أنفالدهر يبق على الدهر 
وقد تناول القاضى الفاضل فى شعره الاغراض المعروفة للشعر العرفى : من غزل » 
ومدح » ونقر » وغيرها » ولكن أجود شعره ماقاله فى المدح . 
وشعره بمتازكا بمتاز نثره بجحودة سبك الصناعة اللفظية » فبو لايدع نوعاً منهاء إذا تأى 
له استخدامه » ولكن هذه الصناعة لبراعته فبا لم تذهب بحودة شعره . 
وهذه الناحية مر خصائص شعر القاضى الفاضل أيحب رجال الصناعة بهء ومثاوا 
لآلوانها الختلفة بشعره » مسجلين له أعظم تقدير وإعجاب » فترى صاحب خزانة الآديه 
يقول : «١‏ وأما حر البلاغة فقول القاضى القاضل : 
دام صاحى وداده عر الدهر حبيبآ لشكرى النشوان 
انظر أمها المتأمل » ما أبدع ما أ.رز المطابقة فى حلل هاتين الاستعارتين الغريبتين » وما 
ألطف ماأيد معنى المطابقة بقوله بعدها : 
وشات الصدور أرقع فيا زعم انجد من بنات الدتان ع 
وقال فى موضع آخر : ٠‏ ومن تجاهل العارف للببالغة فى الماح » قول إمام هذه 
الصناعة » ومالك أزمة البلاغة والبراعة » القاضى الفاضل فى مديح العادل : 
أهذى كلفه » أم غيث غوت ولا بلغ السحاب ولاكرامة 
وهذا شره › أم لمم برق ومن للرق فينا بالإقامة 9؟ ‏ 
وفى باب التورية قال : « وأما التورية والاستخدام فا تذبه نحاسهما . .. إلا من اخر 
من الشعراء والكتاب » وتضلع من العلوم » وتطلع من كل باب » وأظن أن القاضى الفاضل 
رحمه اقه هو الذى ذلل منهما الصعاب ؛ وأنزل الناس هذه الساحات والرحاب ©" . ومن 
مترعات الفاضسل ف التورية قوله من مديح قصيدة طائية » وهى نكة لم تختلج فى 


صدر غيره : 
أما اثريا فل نحت أخمصه ‏ وكل قافية لذلك : طا 
)١(‏ خزائة الأدب س ؤم - (۲) امرجم السابق ص ٠٠٠١‏ - 


(؟) الرجم السابق س ١۷‏ . 


س ۲ مل 
ومثله قوله . 
وكنت وکنا » والزمان مساعد فصرتوصرنا » وهو غير مساعد 
وزاحنى فى ورد ريقك شارب وضی تأنى شركبا فى الموارد 9 
ولا تحدث صاحب معاهد التنصيص عن حسن المطلع فى القصيدة قال : ٠‏ ولنذ كر هنا 
من مطالع المتأخر بن ما يزرى بمطالع البدور » ويهر نظمه عاسن الدر المنثرر » فن ذلك 
قول القاضى الفاضل : 
زار الصباح » فنكيف حالك يا دجى قم فاستذم بفرعه , أو فالنجا 
وقوله أيضاً مخاطب العاذل : 
أخرج جديثك من “معى » وما دخلا لاترم بالقول سيماً ريما قلا 
وما ألملف با قال بعدة : 
ولا مخف على قلى حديثك لى لا ,الذى خلق الإنسان والجبلا 


وقوله : 
سممعتك » والقلب ١‏ لسمع فسم ذا تقول » وك لابعى 
يقول وما عر ده أنى غير فؤاد ولا ألم : 


أما مع هذا الفى قله فقلت : نسم › با فى » ما معى ۳ , 
ولا تحدث عن حسن التخلص ذكر من الخالص البديعة قول القاضى الفاضل متتخلصاً 
من الغزل إلى مدح الخليفة الفاطمى : 
فان فؤادى بعد قد فطمته عن الشعر إلا مدحة لابن فاط ٩١‏ 
وهكذا وجد رجال الصناعة فى شعر الفاضل معينا لآمثلة رائعة ؛ ختار ونما » وقدروا 
شعره تقديراً رفيعاً . أما هؤلاء الذين لاتعنيهم هذه الصبئاعة فلا برتفعون فى تقدير شعره 
إلى هذا المستوى » كصاحب قلادة النحر » فإنه قال : وله فى النظم أشياء حسئة 28 . 





“۷4 الرجم السابق س١ ؟؟ . (؟) مماهد التنفسيس س‎ )١( 
امرجم السابق س٣۳٣٠ , (4) تلادة السر ) 4 5لا؟.‎ )۳( 


ا ظ 

وشعر الفاضل لا يسرف فى استعال الأالفاظ الغريبة » وعبازته محكة النسج » ومعانيه 
واحة » إلا فى القليل النادر » وله ديوان كمير » منه قوله مادا : 

لقد سالمتنا صروف الزمان وما برحت قبلبا عاندة 

وأمطرت نوء الندى داثاً فېزت ابه أرضنا المامدة 

وأطفت حرارة آمالنا مفانم إحسانك الباردة 

وبوأك الجود يا بن الحكرا م تجحائب أقوانا الخالدة 

فم نعمة بعدها مثلبا ‏ وفئدة بعمدها فائدة 
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الماد الک نب 


مد بن تمد بن حامد » ولد بأصببان يوم الائنين ثانى جمادى الآخرة ؛ سنة تسع عشرة 
وخسيائة » وقدم نداد فى حداثته » وانتظم فى سلك طلبة المدرسة النظامية » فتفقه بها وأتقن 
الخلاف والنحو والأدب » وفى نغداد اتصل بالوزير : عون الدين بن هبيرة » فولاه النظر 
بالبصرة » ثم بواسط :+ فلما مات الوزير تشتت شمل أتباعه » ونال المكروه بعضهم » وظل 
. العماد حيناً من الزمن فى عيش تعس ءلم يرق الماد » فضى إلى دمشق سنة ٠ه‏ هء وحاكها 
املك العادل نور الدين حمود ء فاتصل به » ووكل إليه كتابة الإنشاء» وكان الماد يكتب 
بالعربية والفارسية » وارتقت منزلته عند نور الدين » حى صار مو ضع سره - ووكل إليه 
التدريس ف المدرسة الى عرفت باسمه » وجعله مشرفا على الديوان » وظل فى عش رخى 6 
حى توفى فور ألدين » فرثاه بقصائد » منها قوله فى إحداها : 


لفققد اللك العادل ‏ سحكى لملك والعدل 
وقد أظلبت الأفاق لاشس » ولاظسل 
ولا ,غاب نور الدين 2 عا أظل الشف ل 


وزال الخصب » والخسير 
ومات البأس > والجود 
وعز النقص لما هان أهل 
وهل ينفق ذو العبم 


وزاد الشر والعل 
وعاش اليأس والبتغل 
أله لفضصل ٤‏ والفضل 
إذا ما شق الجبسل 


# مراجعه : )١(‏ الروضتين ١‏ و ۲ فى مواضم كثيرة . (؟) سن الحاضرة ٠٤۲١:١‏ , 
(©) بدائم البدائه س 519 . (غ) صبح الأععى 44511 و٦‏ :۷١١و۷:۸4١١.‏ 

(*) وفيات الأعيان ١‏ : 1۰ و 1١‏ و۲ ۷٤:‏ . () مسجم الأدباء ١١: ١١‏ . 

(۷) خطط للقريزى ۳ : ۲۹ . (۸) النجوم الزاهرة ( < ٠‏ و 5 فى مواضم كثيرة  )‏ 
(5) ذيل الروشتين س ۲۷ . )٠١(‏ تاريخ دمشق ( حرف اليم ) . 

. ۹۷ : ٤ طقات الشاقمية لسبى‎ )١١( .١١۷و‎ ١١٤و‎ ١١٣۳و‎ د٠‎ : ١ السلوك‎ )١١( 
. ٣٣۰و۳٣۲‎ و۱۱7١‎ : ۲ دیوان ابن الساعالی‎ )١5( ٠. ۸۰ : ۱۲ الكامل لابن الاثير‎ )١"( 
. خريدة القصر‎ )١7( . الفتح القسى فى الفتح القدمى‎ )١١( . ٠۳۴ :  بحذلا شذرات‎ )٠١( 
. البداية والنهاية ۱۳ : ۳۰ . (۲۰) الوافى بالوفيات‎ )١5( . تاريخ السلجوقية‎ )١8( 


— هع" — 

ولا قام ولده الملك الصالح إسماعيل مقامه كان صغيراً » فاستولى عليه جماعة كانوا 
يكرهون العاد فضايقوه » وأخافوه » فسافر قاصداً بغدادء ولكنه عند ما وص ل إلى الموصل, 
مرض مرضاً شديداً » وهناك بلغه خروج صلاح الدين من مصرء لاخذ دمشق . وكانهدة 
مقامه بدمشق قد اتصل بصلاح الدين وأبيه » فعزم على العود إلى الشام » فو صل إلى دمشق 
سنة . باوهء وهناك اتصل بصلا الدين » واستكتيه » وكان القاضى الفاضل كثي رأ ما ينقطع 
عن خدمة السلطان » ويتوفر على مصالح الديار المصرية » أما الماد فكان ملازما للسلطان» 
وحضر إلى مصر مع صلاح الدين ؛ وكان لمذه الرحلة أثرها فى نفسه » فقد ترك دمشق 
مروع القلب بفراق أهله » فا نرل منزلا إلا نظم أبياتاً يذكر فيها شوقه إلى دمشق» ثم 
نظم قصيدة يشتاق فما إلى دمشق » ويقول : ْ 


مجرتم > لا عن ملال ولا غدر 
وأعل أنى مخطى. فى فراقمم 
أرئنوبا للدمير تحصى »ولا أرى 
لعيى إلى لقيا سوام غشاوة 
.وقلى وصارى فارقاق لبعدم 
وإى عل المد الذي تعبدونه 
تجرعت ڪأس الم من کاس شوفم 
أسير إلى مصرء وقلى سيب 
أخلاى قد شط المرار » فأرسلوا الخيال 
تذحكرت أحبان يحلق ٠‏ بعد ما 


وناديت صيرى مستغيثاً فل يحب 


ولحكن لقدور أتيح من الام 
وعذرى فى ذنى » وذنى فى عذرى 
أشد من المجران فى نوب الدهر 
و معی عر نجوى سوام لذو وقر 
فلا صر فى قلى » ولا قلب فى صدرى 
وسرى لک سرى ؛ وجبرى لك جبرى 
وها آنا فى صرى تريف من السحسكر 
ومن عجب أ سرى وقلسی ف أس 


وزودوا فى الكرى > وارنحوا أجرى 


ترحلت » والمشتاق يأنس بالذحكر 


فأسبلت دمعى ابكار على صيرى 


ومضى العاد يذ كر المنازل التى س بها من دمشق إلى القاهرة » ويسجل الاما کن الى 
نول مها وارتحل عنما . ولكن العاد عندما نزل القاهرة وجد أهلا بأهل » ورأى من.القاضى 
الفاضل ما أيدل وحشته أنساً » وأجله أعضاء الأسرة الايوبية » وأ كرموه» ومضى الاد 
يستمتع بالحياة فى القاهرة » قال : « وتوفرنا على الاجتماع فى المغانى » لاستاغ الآغاق 5 
والتئزه فى الجويرة والجيزة » والاماكن العزيزة » ومنازل العز والروضة › ودار الملك 


س ۳۹1 س 


والنيل » والمقياس » ومراعى السفن » ومجارى الفلك » والقصور بالقرافة » وربوع الضيافة» 
وروابة الاحاديث النبوية » والمباحثة فى المسائل الفقهية » والمعاتى الادية »> . 
وصاحب العاد الساطان فى رحلته إلى دمياط والإسكتدرية » وتردد معه إلى أنى طاهر 
أحمد بن محمد اسان » ولم تلبت مصر أن أسرت الماد » حت لقند كر فى أن بتخلف عن 
السلطان » عند ما عرم أن يقارقبا إلى الشام » ولحكنه استشار أحد أحعابه » فأشار عليه 
بملازمة صلاح الدين » تأرج الماد كارهاً الخروج » وكتب إلى من أشار عليه مبارحة مشر 


قصيدة مها : 
إذا رضيتم بمحكروهى فذاك رضا لاأتنى غير ما تبغون لی غرضا 
وإن دأيتم شفاء القلب فى مرضى فإننى مستطيب ذلك المرضا 


أنتم أشرتم بتعذيى » فصرتله مستعذيا أستلذ الحم والمضضا 


لله عش تقضی عند » ومعنى 
العش دان جناه الغض عند 
طون لك مصر ء والدار الى قضيت 


وكاكتتب مثل عياب رقه ومضا 
والقلب مح ترق هى يحمر غضا 


ولما رجع إلى دمشق كان الحنين هزه إلى مصر » فيقول : 
ساكنى مصر » هناكم طیہا 


إن عيثى دم لم يطب 
بعد المد بأخبارحكم فابشما أخبارم فى الحكتب 
أنى ون غبت عنهاظ لمم وىل/ يقب 

ولازم الماد صلاح الدين فى حله وترحاله » ل يكد يتخلف عنه فى غزواته؛ وسجل الاد 
اتتصارات صلاح الدين وغرواته شعراً وثثراً» فكتب فى ذلك الفتح القسى فالفتتح القدسى» 
يؤرخ بلغة الادب فتوح صلاح الدين » کا تغنى فى شعره هذه الفتوح » وله قصيدة من 
قصائده الطوال ضنها فت القدس وفلسطين » ومدبح السلطان صلاح الدين » بدأها بالغرله 
حتی إذا انتهى منه قال : 


ليت مصرا عرفت 


. ۲۹۷ : الروضتەن ا‎ )١( 


۷ لد 


رأيت صلاح «لدين أفضل من غداً 
وقيل : لنا فى الأرض سبعة عر 
سجيته الحسنى » وشيمئه الرضا 
قلا عدمت أناسا منه مشرقا 
جنودك أملاك السماء» وظنهم 
ححصت على الاردن ردنا من القنا 
ولعم بجال الخيل حطين » لم تكن 
غداة أسود المرب معتقلو القنا 
أتواشكس الاخلاق » خشناء فلينت 
طردتيسم فى التق وعسكستهم 
نكيف تكست امشركين روسيم 
كتم إذ صح عزمك فيم 
بواقعة رجت ها أرض جيشهم 
بطون ذثاب الير صارت قبورثم 
ومنبا فى فتح بيت المقدس : 

فلا يستحق القدس غيرك فى الورى 
ومن قبل فتح القدس كنت مقدسا 
وطبر ته من رجسهم بدماهام 
نرعت لباس الكفرعنقدس أرضبا 


وعادت سيت الله أحكام ديه 


وأشرف م نأض » وأ کرم م نأمسى 
ولسنا ترى إلا أنامله السا 
وبطشته الحكيرى › وعزته القعسا 
ينيد ما بول ليالينا الدمسسا 
أعاديك جنا فى المعارك لا إا 
رديلية ملدا »> وخطية ملسا 
معار كا للجود ضرساً ولا دهسا 
أساود 'نيغى من حور العدأ مهسا 
حدود الرقاق الاش ن أخلاقباالشكسا 
مجيدا يحم العزم طردك والعكسا 
ورأيكؤ الإحسانأنتطلقالمكسا 
ونكستهم من بعد أعلامهم تكسا 
ومارت» کا بست جباهم سأ 
وإتر ضأرض أن تكون لحم رمسا ' 


فأنت الذى من دونهم فتح القدسا 
فلا عدمت أخلاقك الطبر والقدسا 
فأذهبت بالرجس الذى ذهب الرجسا 
وألستها الدين الذى كشف اللسا 
فلا طركا أبقيت فباء ولا قسا 


ومن قبل صلاح الدين سجل العاد غزوات نور الدين » وتغنى بها شعراً » وكان يكتب 
قلا ین أو أر بعين كتاب لشارة للك ولا فتح القدس كتب سيعين كتاب شارة منباذلك 


. ۹٩ (؟) الرجم السابق س‎ ٠١١ : ۲ الروضتين‎ )١( 


س ۳۹۸ س 


الكتاب الذى أرسل إلى بغداد وقد بدأه العاد هذه الآبة الكرعة : ٠‏ وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض » كا استخلف الذين من قبلهم » واكان لهم دينهم 
الذى ارتضى لم » وليبدائهم من بعد خوفبم أمناً ». وهى آية مناسبة تمام المناسبة لتقام الذى 
وردت فيه » إذ فتح القدس [نجاز لسذا الوعد الذى وعده الله ؛ من استخلاف المؤمنين فى 
الأرض » والتسكين لم فى دينهم » ثم أطالفى حمد اله » إذ قال : « المد لله الذى أنجز لعباده 
الصالحين وعد الاستخلاف » وقبر بأهل التوحيد أهل الشرك والخلاف » وخص ساطان 
الديوان العزير هذه الخلافة » ومكن دينه المرتضى وبدل الآمن من الخافة » وذخ رهذا الفتح 
الآستى » والنصر الآهنى » العصر الإماتى النبوى الناصرى » على يد الخادم أخلص أوليائه » 
والمختص من اعترازه باعترائه إليه واتمائه » » وأخذ بعدئذ يتحدث عن عظمة هذا الفتهم » 
فقال : « وهذا الفتح العظى » والنجح الكرح » قد انقرضت الملوك الماضية » والقرور 
الخالية » على حسرة تمنيه » وحيرة ترجيه » ووحشة اليأس من تسفيه » وتقاصرت عنهطوال 
الهمم ؛ وتخاذلت عن الانتصار له أملاك الام » فالمد لله الذى أعاد القدس إلى القدس » 
وأعاذه من الرجس > وحقق من فتحه ما كان فى النفس » و بدل وحشة الحسكفر فيه من 
الإسلام بالآنس » وجعل عر يومه ماحياذل أمس » وأسكنه الققهاء والعلباء » بعد الجبال 
والضلال ؛ من البطرك والقس » وعبدة الصليب » ومستقيل الشمس » وقد أظبر الله عل 
المشركين الضالين جنوده المؤمنين العالمين » وقطعدابر الفوم الظالمين » وامد ترب العا ين » 
فكا نالل شرف هذهالآمة ؛ وقال لم : اعزموا علىاقئناء هذه الفضيلة الى ما فضلكم » وسحقق 
' ففحقبم امتثال أمره فوقوله الكرمم : «ادخلوا الارضالمقدسة التى كتب الله لك, ثم بصور 
الفتح قائلا : , وهذا الفتح قد أقدره الله على افتضاضه بالحرب العوان» وجصل ملائكته 
المسومة له من أعز الانصار وأظبر الاعوان ؛ وأخرج من بيته المقدس يوم اللمعة أهل 
الأحد ؛ وقع من كان يقول : إن الته ثالث ثثلاثة يمن يقول : هو الله أعدد ٠‏ وأعانالهبإنرال 
اللات والروح » وأ هذا النصر الممنوح ؛ الذى هو فتح الفتوح » وقد تعالى أن حيط به 
وصف البليغ نظا وتثرأ » وعبد الله فى البيت المقدس سراً وجهرآء وملكت بلاد الأاردن؛ 
وفلسطين » غوراً » ونجداً » وبراً » وبحرا : وملئتإسلاماً وكانت قد ملل كفراً » وتقاضى 
الخادم دين الدين الذى غلق رهنه دهراً , والند لله شكراً ۽ مدا دد للإسلام كل يوم 


۳۹ س 


نصراً » ويزيد وجوه أهلهبشرىءفتتوجه بشراً » وأف لخادم إلا استباحة أموالم وأرواحم » 
وحسم داء اجتراحهم باجتياحهم » وإنه لا بد من تطبير الأرض المقدسة من رجس دمائهم » 
وقتل رجام » وسى ذرار ہم » وتسائهم» ولا أيسوا من النجاة ‏ وفتحوا أبواما المرئجة من 
أسبامبا المرتجاة » خوفوا بقتل الأسارى المسلمين » وم أ كر من ثلاثة آلاف » وأنهم 
يفسدون جميع ما فى البلد من مال وبناء » بهدم » وإحراق » وإتلاف » وعرف أن جهلبم 
على كل مكر شفيع + وأنهم تدعوهم فظاظتهم إلى كل أمى فظيع » وبذلوا إطلاق الأسرى» 


وشرطوا حمل مال الفدا » وما زالوا بيتہلون » ويضرعون »؛ ويذلون ويخشعون » حى استقر 
الام أنهم يفادون ۽ وأجيبت الصخرة المقدسة عند استصراخما . . . وغسلت من أوضارها ٠‏ 
وأوزارها » بعبرات العيون » ورجع اضطراما إلى السكون » وفديت بنواظر أهل الإمان» 
وصولفت للوفاء بعهدها الجدد بالا مان » وذكرت فى يومخلاصها من رجب بليلة المعراج ؛ 
وتحل إظلامبا بإنارة سناء السراجءو أ عيدت الكنائس مدارس » أضت بإحياء رمم التوحيد 
رسوم الكفر عافية دوارس » وزالت ضجرة الصخرة » ونعشها الله من العثرة » وبدل 
بالأنس فما ماكان من الوحشة والحسرة » واحمد لله على هذه النصرة » والمنة له على هذه 
المبرة » وقد تسلمنا مع بيت المقدس جميع المعاقل » من حد الداروم إلى حد طراباس » وكل 
ما کان جارياً فى ملك ملك القدس ونابس » ولم يبق إلا صور فإنه قد تأخر انتزاعبا: 
وتقدم امتناعها : والفرئج فيها قد ضربت تآمالما أطاعبا . وهى بتأبيد الله مستفتحةء و القاوّب 
بتذليل جاعبا ملشرحة 29 , . 


وأساوب الماد لا مختلف عن أسلوب عصره : فى التزام السجع » والصناعة البديعية > 
وقد يبالغ فى ذلك » ولا سما حين يكتب إلى شيخ الصناعة فى عصره ء وهو القاضى الفاضل ؛ 
وحيتئد تحس بلغ العناء الذى كان العاد يتكلفه ‏ ليرضى زعم أسلوب الصنعة فى عصره » 
كبذه الرسالة الى كتبها إلبه عند ما حج سنة يام ه » فقال فى رسالته : « طون للحجر 
والحجون » من ذى الحجر والحجا : منيل الجدا : ومني الدجى » ولندى.الكعبة من كعبة 
الندى » وللبدايا المشعرات من مشعر الحدى ؛ وللمقام الكر م من مقام الكرجم » وم نحاطم 





. ٩1: ۲ الروضتين‎ )١( 


( الحياة الادبية ى الحروب الصليبية ٤‏ ). 


س ۴۷۰ س 


فقار الفقر للحطم » ومتى رى هرم فى الحرم » وحاتم ماح زمزم » ومتى ركب البحر البحرء 
وسلك البر البر » لقد عاد قس إلى عكاظه » وعاد قيس لحفاظه ٠‏ وياعجباً لكعبة يقصدها 
كعبة الفضل والإفضال » ولقبلة يستقبلها قبلة القبول والإقبال . والسلام '" . وهى رسالة 
مغرقة فى الصناعة » کا ترى . 
وظل العماد رفيع ا جانب » عظم الكّ.نة » حتى مات صلاح الدين » فرثاه العماد» بقصائد 
كثيرة مها واحدة بلغت مائتين واثنين وثلائين ببتا » منها قوله : 
شل الهدى واللك عم شتاته والدهر ساء وأقلعت حسناته 
أن النى كانت له طاعاتنا مبذولة > ولربه طاعاته 
الله أن الناصر اللك الذى ل غالصة صسيِسفت ناته 
أغلال أعناق الم دا أسيافه ‏ أطلواق أجياد الورى مناته 
مسعودة غدواته » جمودة ررحاته » ميمولة ضحواته 
فى نصرة الاسلام يسر دائماً ليطول فى روض الجنان سناته 
واتصل بعد وفاته بالأفضل ولده » وهو الذى كنتب الرسالة النى أعلن الافضل ولاءه 
فيا لبغداد ٠"‏ . ولكن يظبر أن الافضل بعد أن استوزر ابن الآثير لم يأنس به أعوان 
أبيه ؛ فانكش القاضى الفاضل فى مصر » والعاد فى دمشق » فلزم بيته » وأقبل على الاشتغال 
بالتأليف , وقد ترك لنا الماد كتباً عدة : منباكتاب خريدة القصر وجريدة العصر » ذكر فيه 
الشعراء الذين كانوا بعد المائة الخامسة إلى سنة اثذئين وسبعين وخصمائة » وجمع فيه شعراء 
العراق والعجم والشام والجزيرة ومصر والمغرب» وهذا الكتاب ذيل على زينة دمية الدهر ء 
لای المعالى سعد بن على الوراق الخطيرى » والخطيرى جعل كنابه ذيلا على دمية القصر : 
وعصرة أهل العصر » للباخرزى » الذى جعل كثابه ذيلا على يتيمة الدهر الثعالى » والتعالى 
جعل كنابه ذيلا على كتاب البارع » مرون بن عل المنجم . ۰ ۰ 
وصنف العاد كذلك كتاب البرق الشاى » وه و كتاب تارخى ضخم ٠‏ بدأ فيه يذكر 
نفسه > وصورة انتقاله من العراق إلى الشام 5 وما ححدث له فى خدمة نور الدين ود « 


ومس عم ص ار و يد اس وي ل علا ~~ 


, ۲٠١: ۲ (؟) الرساله فى الروضتين‎ ۷٠ : ۲ وهات الأعيان‎ )١( 


۷۱ س 


وكيف اتصل مخدمة صلاح الدين » وذكر شيئاً من الفتوحات بالشام » قال ابن خلكان : 
هوهو من الكتب الممتعة » وإبماسماه : ارق الشاى » لانه شبه أوقاته فى تلك الايام بالدرق 
الخاطف » لطيبها وسرعة انقضائها » . ووضع كتاب السيل على الذيل » جعله ذيلا لكتابه : 
خريدة القصر . 

وصنف كتاب نصرة الفطرة » وعصرة القطرة » فى أخبار الدولة السلجوقية . 

وألف كتاب الفح القسى فى الفتح القدسى » وهو يؤرخ لحروب صلاح الدين » فى لغة 
أدبية رفيعة » وله رسالة تعرف بالعتى والعقى ٠ء‏ أرخ فيا ماجرى بعد وفاة صلاح الدين 
إلى سنة اثثتين وتسعين . وكتاب آخر مماه حلة الرحلة ("» أرخ فيه لرحلته إلى مصر بعد 
وفاةالسلطان » وعودته منها إلى دمشق . وكتاب ثالث دعاءه:خطفة البارق» و عطفة الشارق©2», 
ذصكر فيه أشياء من حوادث سنة ثلاث وتسعين » إلى أن توف الماد فى سئة سبع 
وتسعين وخمسمالة . 

وللعاد ديوان شعر فى أربعة مجلدات » ونفسه فى قصائده طويل»وله ديوان صغير عه 
دو بدت » وديوان رسائل فى مجلدات > كا عرب كتاب كيمياء السعادة » للإمام الغزالى فى 
مجلدين » برغبة من القاضى الفاضل *. ولنختم الحديث عن العاد حك خليل بن أيبكالصفدى 
عليه » لاف يوافق رأينا إلى مدى بعد » قال » بعد أن ذكر قدرته على كل من النظم والنثر : 
« أرى أن شعره ألطف من نثره » لإ كثار الجناس فى نثره » وأما النظم فكان الوزن فيه 
يضايقه فلا بدعه يتمكن من الجناس » . ثم ذ كر من كلام الماد الخالى من الجناس قوله : 
, فليا أراد الله الساعة التى جلاها لوقتباء والأية الى لا أخت لما فنقول : هى أ كير من 
أختها ‏ أفضت الليلة الماطلة إلى لجرها » ووصلت الدنيا الحامل إلى تمام شبرها » وجاءت 
بواحدها الذى يضاف إايه الأعداد » وملكبا الذى له الأرض ساط » والسماء خيمة » 
والحبك أطناب» والجبال أوتاد» والشمس دينار » والقطر دراهم» والافلاك خدم » والنجوم 
أولاد > . وقال : , هذا لما كان خالياً من الجناس » عذب فى السمع وقعه » واتسع فى 
الأحساب شفعه » ورشف اللب مدامه وكان عند من له ذوق أطيب من لخر , حمامة , . 





م؟؟1١س الروضتين +25 ۲۲۸ . (؟) امرجم السابق‎ )١( 
. ٠۰١ص لارجم السابق‎ )٤( .٠۴۳سقبالا امرجم‎ )۳( 


سس ١ — PY‏ 
ثم ذكر من كلامه المشتمل على الجناس قوله من جواب مكاتبة : , فوقف الخادم عليه > 
وأفاض فى كر فيض فضله المستفيض » ولج وجه وجاهته » وتأرج بناء نباهته » ماعرقه 
من عوارفا 'لبيض » . مم قال : , فانظر إلى قلق هذا التركيب » وتعسفه فى هذا الترتدب ». 
والعاد فى شعره أجود منه فىثثره حقاً » وإ ن كان يتلسق كلما العسناتوالزعارف . ٠‏ 
ومات العاد فى ستبل شبر رمضان ءعمنة سبع و تسعين وخصمائة مجر ية. 


س ا س 


ابراه > ولد سنة أثفى عشرة وستائة » تخرج فى دبوان الإنشاء على يد الصاحب 
' بهاء الدين زهير » الذنى كان صاحب ديوان الإنشاء فى عبد الملك الصالح نحم الدين أيوب » 
ولا غضب الصا على صاحبه قلد ابن لقان رئاسة الديوان » فكان.آخر من ولى هذا المنصبء 
فى عبد الدولة الآيوبية » وظل صاحب ديوان الإنشاء إلى أن انقرضت هذه الدولة » 
فكتب لن ولىالعرش من سلاطين الماليك »كتب للبعز أيبك»ومن بعده للظفر قطن» ثم 
للظاهر بيبرس » ثم لللتصور قلاوون . 

ونال ابن لقان حظوة كبرى لدي هذبن السلطانين » فبو الذى كتب بقابه تقليد الظاهر 
برس » وفيه يعان الخليفة العباسى الذى أقامه الظاهر سرس خليفة فى القاهرة أنه فوض 
السلطنة وأمور المسلمين إلى الظاهر سرس » ففى مستهل شعبان » سنة تسع وخمسين وستائة » 
تقدم الخليقة بتفصي ل خلعة سوداء؛و بعمل طوق ذهب » وقيدذهب » وبكتابة تقليد بالسلطنة » 
للملك الظاهر سرس » ونصب خيمة ظاهر القاهرة» فى الستان الكبير . وق بوم الاثنين 
رابعه ركب السلطان؛ ومعه أهل الدولة؛ وأفيضت عليه خلع الخليفة » کا أفيضت الخلع على 
كبار رجال الدولة » وكان منهم أبن لقان الذى نصب له منير » جال بوب حرير » أطلس ' 
أصفر » فصعد عليه » وقرأ تقليد الخليفة السلطان » وافتتحه بالسملة بقوله : ١‏ امد لله الذى 
أضنى على الإسلام ملابس الشرف: وأظبر بهجة درره ؛ وكادت حافية ما استحك عليها من 
الصدف » وشيد ما وهی من علائه حت أنسى ذكر من سلف » وقيض لنصره ملوكا اتفق 
على طاعتهم من اختلف . .. . وبعد الحد والشبادتين ؛ والصلاة على الوسول » أخذ يثتى على 





صر امه : 
)١(‏ صبح الأعفى ١:١۹4 ۹۷ : ١‏ وااا. 
(؟) الوك ١‏ : ه44 و5559 وظلاه وكقاطااو ١147‏ و8865 و698: و١مه.‏ 


(؟) حسن الحاضرة ۲ : ٤١‏ . (ع) خطط امقريزى ٠۵۸:۱‏ . 
(ه) النجوم الزاهرة 5 : 98 و9355 و داك لا :ل ةك و١‏ ١ااو*ة1ا‏ و115١‏ و9" 
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(۷) نهاية الأرب ٠۸‏ : 1۸4 و١1‏ . (ه) البداية والتباية 18 : ٠٣۷‏ . 


س ۷ س 
الظاهر بير س الذي أحيا الخلافة العباسية قائلا : ه وبعد» فإن أولى الآولياء بتقدم ذكره 
وأحقبم أن يصبح القم راكعاً وساجداً فى تسطير مناقبه ويره » من سعى فأضحى إسعيه اميد 
متقدماً » وادعا إلى طاعته » فأجاب من كان منجداً ومتهما » وما بدت يد من المكر مات إلا 
كان لها زنداً ومعصما » ولا استباح لسيفه حمى وغى إلا أضر مه نارآ» وأجراه دما ء ولا 
كانت هذه المناقب الشريفة مختصة بالمقام العالى المولوى السلطانى الملكى الظاهرى الركنى ء 
شمر فهالته وأعلاه » ذكره الديوانالعزيز النبوى الاماى المستنصرى > أعر الله سلطانه » تنوماً 
شرف قدره»واعترافاً بصنعه الذى تنفد العبارة المسيبة ولا تقوم بشكره » وكيف لا وقد 
أقام الدولة العياسية بعد أن أقعدتها زمانة الزمان » وأذهيت ماكان لها من محاسن وإحسان» 
وعتب دهرها المبىء لما فأعتب ء وأرضى عنما زمئها وقد كان صال عليها صولة مغضب ») 
فأماده لما سلماً بعد أن كان عليها حر بأءوصرف إلببا اهتامه فرجم كل متضايق من أمورها 
واسعا رحياهو منج أمير المؤمنين عند القدوم حنوأ وعطفاء وأظبر من الولاء رغبة فى ثواب 
الله مالا خن » وأبدى من الاهتهام بأعس البيعة سآ لو رامه غيره لامتنع عليه » ولوتمسك به 
. متمسك لانقطع به قبل الوصول [ليه ؛ ولسكن الله ادخر هذه الحسنة ليثقل ا فى الميزان 
ثوابه » ومخفف با يوم القيامة حسابه » والسعيد من خفف من حسابه » فبذه منقبةأى الله 
إلا أن عخلدما فى صميفة صنعه » ومكرمة قضت لهذا البيت الشريف مجمعه » بعد أن حصل 
الإياس من جمعه » وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع » ويعرف أنه لولا اهتيامك 
لاتسع الخرق على الراقع » وقد قلدك الديار المصرية ٠‏ والبلاد الشامية » والديار بكرية » 
والحجازية » والهنية » والفراتية»و ما يتجدد من القتوحات غورا ونحداً: وفوض أمسندها 
ورعاياها إليك حين أصبحت بالمكارم فرداء ولا جعل منبا بلدا من البلاد . ولا حصنا من 
الحصون يستثنى . . . » ومضى التقليد يوصيه بأمور الرعية » ويذكر فضل الرفق بها » 
والعناية بشأنما ء فى إطناب وتطويل . 

واين لقان هو الذى كتب تقليد ال ملك السعيد سنة 1۷ ه + بليابة السلطنة عن أيه : 
الظاهر ببيرس» وكان من حاشية السلطان عند ما حج سئة 15+ ه . 

أما المنصور قلاوون فقد ولاء وزارته كا ولى الوزارة لابنه الأشرف خليل » قال 
مؤرخوه عنه : إنه كان فى أيام وزارته مشكور السيرة » كثير العدل والإحسان إلى الرعية . 


—~ هلاي — 


.وأنه سعى فى إبطال مظالم كثيرة ؛ وما كان يتأثر بعزله من الوزارة » بل كان بمضى بعد عزله 
للعمل فى دبوان الإنشاء وکا نه ما تغير عليه شیء . بل كان يتقاطى وزيراً م تبه رئیا 
لديوان الإنشاء . 


وقد اشتغل ابن لبان بالتدريس » وأخذ عنه الطلبة » وكان ناظماً ناثرأً ؛ ومن شعره : 
کن كيف شئت » فإننى بك مغرم راض بمافعل الموى امتهم 
ولآنكتمت عر الوشاة صبابتى 2 بك فالجواتح بالموى تكلم 
أشتاق من أهوى » وآعجب أنتى 2 أشتاق من هو فى الفؤاد يخم 
يامن بص دعن المحبتداللا ‏ وإذا بسك وجدا غدا يتسم 
أكنتك القلب الذى أحرقئنه لار من ار به تتطرم 

وهو فما أوردنا له من نصوص لا خرج عن طريقة أبناء عصره فى النثر والشعر . 

وقد جل ابن مطروح دار أبن لقان فى شعره الذى هدد به ملك فرنسا الذى أسر 

بالمنصورة »فى الدار الى کان ينل مها ابن لقان إذا جاء إلى المنصورة فى شئون الدولة ؛ 
وذلك حين قال ابن مطروح : 
دار ان لقان على ءالما والقيد باق » والطلوائى صبيح 
وعد إحدى وثمانين سنة » توفى ابن لقان » فى جادى الآخرة » سنة ثلاث 


وتسعين وستائة . 


س ا س 
ان عد الظاهر * 
فتح الدين مد » ابن القاضى عى الدينعبد الله بن عبد الظاهر » آخر من ولى ديوان 
الإلشاء فى عصر الخروب الصليبية » وليه بعد ابن لقان الذى استوزره المنصور قلاوون » 
وكان أول من مى بكاتب السر » فقد نفذ المنصور قلاوون فكرة الظاهر سرس » فى 
ضرورة أن يكون للك كاقب سر يتلق المرسوم شفاهاً منه بلا وساطة » وحظى فتح الدين 
. عند المنصور قلاوون ؛ وحمت هازلته عنده » وكان يعتمد عليه ويثق به »کا حافظ عل هذه 
الكانة عند ما ولى العرش الأشرف خليل بن قلاوون ؛ وزادت مكائته عنده » وعظ أيجابه 
به » عند ما طلب مئه أبن السلعوس أن يعرض عليه كل ما يكتبه عن السلطان » فقال 
فتح الدين:هذا لايمكن ؛ فإن أسرار الملوك لا بطلع عليها غيرم » فإن اخترتم » وإلا فعينوا 
عوضى يكون معكم بهذه المثابة . فليا بلغ ذلك اللاشرف أعجبه » وازدادت عنده منزلته . 
وكان فتح الدين من بيت تأصل فيه الادب : كان أبوه حي الدين من كبار كتاب 
الإنشاء فى عبد الظاهر برس » والمنصور قلاوون » ولعله لم يل ديوان الإنشاء عوضا من 
أنه لآن فتح الدين قد أظبر براعة فى إدارة الديوان وتدبير أموره » جعلته أولى من أسه 
بأن يسند إليه اس الديوان » کا كان علاء الدين على بن فتح الدين من الجيدين فى كتابة 
الإنشاء ٠‏ ويهذا كان هذا البيت من توارث بنوه هذا الفن الرفيع . 
وقد انسعت ثقافة ابن عبد الظاهر فشملت الحديث والفقه » وأغاب الظن أنه تمرن فى 
ديوان الإلشاء ؛ وأظبر كياسة » وحسن سياسة » وبعد نظر » ومقدرة عفلية » هيأته لتولى 
هذا المنصب الخطير . 
وسار فتح الدين ا سار أبوه حى الدين » على انبج الذى أعجب به القاضى الفاضل من 
قبلهما » فهما من أخلص تلاميذ الفاضل لطريقته » وهذا موذج ما كتب به أماناً عنالمنصور 
قلاوون:» للتجار الذين يصاون إلى مصر ؛ من الصين والمند » والسند » ورالهن ء والعراق » 
وبلاد الروم ؛ وهو بذلك يفتح أبواب بلاده أمام التجارة الخارجية » ويبداً الامان براعة 
استبلال ؛ يدعو فيها للعرش قائلا : رسم » أعلى الله اللامس العالى » لا زال عدله مل الرعايا 


# مراجمة : ( ١‏ ) حسن المجاشرة ! : ٠٤٥‏ . 

( ؟ ) التجوم الزهرة ۷ : ۲۹۳ و ٣۳١‏ و ٣٣و‏ 1 وه" ولم : ؟وواوه؟", 
( ۴ )سيم الأعشی ۱ 1 ۹۷و۱۳ 1 ومم. ( غ ) السلوك ١‏ : ۹۸د و۷۷۹ وا۳ 
١ (‏ ) البداية والمباية ٩ ( , ۴۴١ : ١۴‏ ) شطط للفریزی 4 5 ١۳١و ١۴١‏ . 
( ۷ ) شفرات الذهب ٠‏ : 1۹ . ( ۸ ) انيل الشاق ۳٣‏ س ۱۹۱١‏ ب . 


VY —‏ ب 


من الآامن فى حصن حصين » ويستخلص الدعاء لدولته الزاهرة من أهل المشارق والمغارب › 
فلا أحد إلا وهو من الخلصين ؛ و-بىء برحاما للمعتفين جنة عدن » من أى أبواها شاء 
الناس دخولا : من العراق » من العجم » من الروم » من الحجاز » من الحند » من الصين ‏ 
أنه من أراد من الم ور اللأجلاء الأ كابر التجار » وأرباب التكسب » وأهل النسيب» 
من أهل هذه الأقالم الى عددت » والى لم تعدد » ومن يؤثر الورود إلى ممالكنا إن أقام 
أو تردد » النقلة إلى بلادنا الفسيحةأرجاؤ ها » الظليلة أفباؤها وأفناؤها » فليعزم عزممن قدر 
الله له فى ذلك الخير 'لخيرة؛ ويحضر إلى بلاد لا حتاج سا كنبا إلى ميرة » ولا إلى ذخيرة » 
لانما فى الدئيا جنة عدن » لن قطن » ومسلاة لمن تغرب عن الوطن » وائزهة لا لبا بر » 
ولا تمجر للإفراط فى الخصرء والمقم ہا فى ربيع دام » وخير ملازم » ويكفها أن من 
بعض أوصافبا أنها شامة الله فى أرضه ء وأن برك الله حاصلة فى رحل من جعل الإحسان 
فيبا منإقراضه والحسنة من‌قرضه » ومنها ما إذا أهبط إليها آمل كانله ما سأل » إذ أصبحت 
دار إسلام تسيق سيوفهم العذل » وقد عير العدل أوطانها» وكثرسكانها » واتسعت أ يتما » 
إلى إن صارت ذات المدائن » وأيسر المعسر فيها » فلا مخشى سورة المداين » إذ المطالب 
ما غير معتسرة » والنظرة فما إلى ميسرة . وسائر الناس وجميع التجار » لا خشون قيها من 
حور ٠‏ فإن العدل قد أجار » . 


ويمضى المرسوم مغرياً التجار من جميع الجهات بالحضور إلى مصر » وليأخذكل الآاهبة 
القدوم ليجد الفعال منالمقالأ كبر . ويرى إحساناً يقابل فىالورى-بذه العو دبالا كربو يحل 
منبا فى بلدة طيبة ورب غفورء وفى نعمة جزاؤها الشكر » وهل بجازى إلا الشكور ؛: وفى 
سلامة فى النفس والال ؛ وسعادة تجلى الأحوال » وول الأمال ول منا كل ما يؤثرونه : 
من معدلة تجيبداعيبا » و تحمد عيشتهم دواعيهاء ونبق أموالم على مخلفييم . . ؤمن أحضر 
معه بضائع . . . فلا خاف عليه فى حق » ولا يكلف أمراً يشق . . . ومن أحضر معه هنيم 
مماليك وجوارى فله فى قبضتهم ما يريد » على ما يريد . . . لان رغبتنا مصروفة إلى تكثير 
الجنود . . . فليستكثر من يقدر على جليهم » ويعم أن تكثير جيوش الإسلام هو الحاث 
على طلبهم ... 


ويحس قارىء هذا الفوذج بما كان يبذله فتح الدين من جهد » ليسير فى الطريق الذى 


سس ۷/۸ س 


مجده القاضى الفاضل » ولم برتض سواء »5م نلاحظ طول امل المعترضة بين أجزاء الجلة » عا 
لم بستسغه القاضىالفاضل كثيراً . 
. ويظبر أن فتح الدین کان جارى القلم بإلكتابة » وما يروى له فى ذلك أنه كتب مرة فى 
بوم وليلة بين بدى السلطان ثمانينكتاباً » أرسلت إلى أنحاء الإمبراطورية بومئذ . 
عامل فتح الد قرض الشعر إلى جانب صناعة النثر »كأغلب كتاب ذلك العصرء فقد 
حاولوا أن يحمعوا بین الفنين . وما پروی من شمره ما كتبه إلى والده وقد توجه إلىدمشق, 
صحبة السلطان » وحصل ته توعك » فكتب يقول : 
إن شت تنظرف وتيصر حالی ‏ قابل إذا هب الس قبولا 
تلقاه ملل : رقة ونحافة ‏ ولاجل قلبك لا أقول : عليلا 
فهو الرسول إليك مى ٠‏ ليقتى ١‏ حكنت اتخذت مع الرسول سبيلا 
ومن شعره » وفيه حسن تعليل : 
ذو قوام يحور منه اعتدال 5 طعهين به من العشاق 
سلب القضب ليها » فى غيظاً 2 واقفات تشڪوه بالأوراق 
ول يعمر فتح الدين طويلا ؛ فبعد أربع وسين سنة » توفى بدمشق » فى ١0‏ رمضان ؛ 
.سنة ٠۹ ١‏ ه» وكان مو لده بالقاهرة سنة مان وملانين وستائة . 


الباءل لساك 


الخشلنانبة 

كان للخطابة فى ذلك العصر شأن مرموق ومكانة سامية » بمجد العظم فيقال : من بيت 
رياسة وخطابة . يتولى الخليفة الفاطمى بنفسه أمرهاء فى مساجد القاهرةومصر » فيخطب 
من إنشائه » أو يبىء له ديوان الإنشاء خطبة يلقها » وأحيانا ينيب عنه وزيره فها "ع 
ومختار لكبار المساجد كبار العلباء والقضاة © » وظلت العناية بأمى الخطابة على اطا 
بمصر والشام فى عصر الاو بين » وأوائل عصر الماليك . ولا أعيدت الخلافة اللباسية فى 
مصر كان الخليفة العباسى يتولى أحياناً أ الخطابة (؛».وكانو! يشترطون ف الخطيب قصاحة 
اللسان ء وحفظ القرآن» ور ما اشترط فيه فى العصر الفاطمى أن يكون شريفاً ” . وقراءة 
التوقيع الذى كتب به لقاضى القضاة كال الدين عبر بن العدم مخطابة جامع تدل على ما كان 
يراعى فى اختيار خخطباء المساجد الكبرى يومئذ ؛ من اتصافيم بصفات تجعل لكلامهم تأثيراً 
فى النفوس : من العلل والبلاغة » والاخلاق السامية . إذ جاء فى هذا التوقيع : « ... لاله 
الإمام الذى لو تقدم عصره لكان أحد أئمة الاجتباد » والعارف الذى بلغ بولايته مريد 
الفضل غاية المراد.؛ والعالم الذى وجدت أخبار علومه نسبة يطابقبا فى الخارج صالح العمل » 
واتبع سان المكتاب والسنة » فل يتخلل طريقته المثى خلل ء والحقق الذى وجد إلى كنه 
الحقيقة أ كل مجاز » والمفوه الذى بلغ من البلاغة فى كلام البشر حد الإعجاز ؛ إن طب 
شنف بدرر مواعظه الأسماع » وشرف بغرر فرائده الجاع » واهتزت أعواد المنابر طربا 
لكلمه الطيب » وروى أوام 7 . القاوبسح فضله الصيب . .. ولو نظر ال لكان : هاروت » 
وماروت ما ملكه من كتابته الساحرة لأقرا أنه السحر الحلال .. . . فليباشر هذه الخطابة 





٠ ١۷۵١ (؟) راحم التسوم الزاهرة رهس‎ ٠. ۲۹۵ الطالم العيف س‎ )١( 
۰ 249 ص‎ ٠١ + (؟) راحم طبقات الشافعية جه س ؟1 وصبح الأعقى‎ 

(4) راجم حسن الماضرة س ٤۸‏ + ؟ والنلوك س ٠ ١+ ٤۷۷‏ 

زه ) النبجوم الزاعرة ٠+‏ ص )١( ٠ ٠٠١‏ الأوام بااضم: المطش . 


— ۰ 


مباشرة ترشف 'منها كئوس كليه الاسماع » وليكشف لما عن وجوه فضائله القناع » ولينقر 
علهم من درر بلاغته ما تلتقطه أفواء المسامع . .... . . وليطرب بمواصيل أسجاعه القاطعة 
بفضائله المككلة ... ولينفق على المع يوم اجمعة ما آماه الله 'تعالى من كنوز الفضائل » 
وليبلغهم من بلاغته التى أخملت ذكر ١‏ قس » و ١‏ سحبان وائل » 9 ....) .وقد قستقر 
الخطابة فى بيت من بیوت العلل » كا استقرت حيئاً فى بيت .ابن دقيق العيد 9" . 

وكان المسجد غالبا مكان الخطابة فى أيام المع » وأحياناً عند الظروف القاسية » بجمع 
الاس فى المسجد للاستماع إلى حطة استدعاها ذلك الفلرف الخاص ؛ کا حدث عد موت 
الملك الصالم » وتحرك الفرئج م دمياط » يريدون الاستيلاء على مد _ » فقد ورد من 
العسكر كتاب إلى القاهرة » فقرىء على متبر جامعبا » أوله : « انفروا خفافا وثقالاء 
وجاهدوا بأموالك وأنفسك فى سبيل الله » ذلبم خير ليم إن كنتم تعلمون » . وفيه مواعظ 
بليغة بالحث على الجهاد ؛ فار تحت القاهرةومصر وظواهرهما بالبكاء والعويل » لكنهم نوا » 
وخرجوا الجهاد فى عأم عظم 7 . ولس هذا الكتاب الذى قرىء على منبر الجامع سوى 
خطبة مكتوبة . 

وأحياناً لا تكون الخطبة فى الجامع » ولا تلق على عامة الشعب » كبذه الخطب القصيرة. 
الى كانت نلق فى خيمة صلاح الدين » إذا حوب الام واشتد الضيق . روى | بنشداد وهو 
يصف معركة عكا أن صلاح الدبن استحضر الامراء وأرباب المشورة فى خيمته » وأمرهم 
بالإصغاء إلى كلامه ء ثم قال : « يسم الله » والجد لله » والصلاة على رسول الله . اعللوا أن 
هدا عدو الله وعدونا » قد زل فى بلدناء وقد وطىء أرض الإسلام » وقد لاحت لواح 
التصر عليه » إن شاء الله تعالى » وقد بق فى هذا امع السير > ولا بد من الاهتيام يقلعه » 
والله قد أوجب علينا ذلك . وأنتم تعلبون أن هذه عساكرناء فليس وراءنا نجدة ننتظرها » 
سوى الملك العادل وهو واصل . وهذا العدو إن بق وطال أمره إلى أن يفتح البحر جاءه. 
مدد عظم » والرأى کل الرأى عندى مناجزتهم ء فلينجز ناكل منكم ما عنده فى ذلك (4. 

وروى وهو يصف حصار العدو للقدس أن جاعة الامراءحضروا فى خيمة السلطان > 


(۱) سبح الأععى + ۱۲ س + 4 4 وما يلييا ٠‏ (۲) الطالم السعيد س ۲۹۱ ٠‏ 
(۳) خملط القریزی < س ٠ ٠۵٦‏ (4) النوادر..السلطانية س ٠۹۷‏ 


- ۳A۱ — 


فأمرق أن أ كلمہم » وأحثبم على الجهاد » فذ كرت ما يسره الله من ذلك » وكان مما قلته : 
« إن النى صلى الله عليه وس لما اشتد به الام بايعه الصحابة رضى الله عنبم على الموت » 
فى لقاء العدو . ونحن أولى من تأسى به » صل الله عليه وسلم » والمصلحة الاجتماع عند 
الصخرة » والتحالف على الموت » ولعل ببركة هذه النية يندفع هذا العدو ء . ثم شرع السلطان 
لعد أن سكت زماناً فى صورة مفكر » والناس سكوت »؛ كان على رءوسهم الطير . فقال : 
و ألجد للهء والصلاة على رسول الله اعللوا أك جند الإسلام اليوم » ومنعته » وتم 
تعلمون أن دماء المسلمين وأمواهم وذرارهم معلقة بذعكم » وأن هذا العدو ليس. له من 
المسلمين من يلقاه إلا آم 2 فإن وليم بأنفسم »> والعياذ باه » طوى البلاد طى السجل 
للكتاب » وكان ذلك فى ذمتم ؛ > فإنم أنتم الذين قصديتم لهذا وأكلتم مال بيت المال 2 
فالمسلمون فى سائر البلاد متعلقون بك » والسلام7" , . وما يلحظ أن خطبتى صلاح الدين 
أريد مهما تبليغ أفكاره إلى سامعيه » من غير تكلف زخرفة ولا زينة ٠‏ : 

وإلى جائب الخطابة ظفر الوعظ بنصيب مود فى ذلك العصر » | فيه من تبيئة النفوس 
لفل الخير » وهدايتها إلى منبج الحق والصواب » وكان يقوم به من مرنت ألسلتهم على 
القول البليخ > وعرفوا كيفت يستميلون القلوب [ليبم » وكان بعض سلاطين هذا العصر 
يعرفون أثرم فى الشعب » فيقرمهم إليه » أو يغدق عليهم المنح والهبات » فبذا صلاح الدين 
يوزع المنح على الوعاظ » ويظل أسبوعين يستمع إلى الوعظ » وذكر الحلال ا 
والبعث وا محشر » ويخلع على الواعظين »ولا اشتدت وطأة الصليبيين على المصريين فى 
دصساط » كتب المعظم عيسى إلى سبط ابن الجوزى > بحثه على أن بعظ الناس » و نحرضبم 
عل الجباد 9" . 

وقد تنوعت أهداف الخطابة يومئذء فن خطابة ديية » إلى خطابة تحتف على الجباد » 
وتذكر بفضله » ومخاصة فى الآوقات الى كان المسلمون يقاتلون فيبا أعداءم » إلى أخرى 
تعان حد الله وشكره على ما آتى من نصر » وأكرم به من فتوح ؛ وقد يقف بعض المنطباء 


فى جرأة الحق » ينتفد تصرف الا م ». ويعلن خالفته الدين » يا حدث من عز الدين 





. ۷٤4 (؟) الروضتين < ۲ س‎ ٠ ۲۱۲ امرحم السابق س‎ )١( 
. زع) الإسلام والحشارة المربية < ؟‎ 


لومم — 

ابن عبد السلام خطيب جامع دمشق ؛ فإن الصا لما ملكبا » وأعط الفرئج صفد والشقيف 
ذمه ابن عبد السلام على المنبر » ول يبال أن الصاح يعزله وعيسه .١‏ 

وقد أنتج هذا العص ركثيرا من دواوين الخطب الى أنشأها خطباؤه » مثل تاج 
الإخلاص فى الخطب لشم الحلى *"2؛ وديوان خطب ابن المنيرالسكندرى 9): وابن دقيق 
العيد ^ ونحى بن سلامه الحصكق 2 » ونحى بن معطى الزواوى ٠"‏ » وشمد بن هبة الله 
البرمك » الذى وجد فى تركته خمسون ديوان خطب ”" » والقاسم بن القاسم الواسطى ۵ ء 
والحسن بن الخطير » وكانت مليثة حبوشى الكلام 29 وأحمد بن المبارك بن نوقل ٠١‏ 
وأنى مد الواسطى ۷ وغيرم . ولو أن هذه الدواوين قد بقيت لاستطعنا أن نقف على 
الكثير من اتجاهات الخطابة فى ذلك العصر » وعل الكثير من ألوان الحياة الاجتاعية » 
والاقتصادية » والخلقية » الى كانت سائدة يومئذ » عا كان الخطباء يعالجون إصلاحه عل 
المنابر . غير أنه لم يبق لنا من هذه الآثار إلا خطب تعد على الأاصابع . ولعل آم نص 
لخطبة بقيت لنا من ذلك العصر هو الخطبة الى قيلت عقب فتح صلاح الدين بيت المقدس 
فى رجب سنة ممه هء قال ابن خلكان : «١‏ لما فتح القدس تطاول إلى الخطابة يوم أجمعة 
كل واحد من العلاء الذين كانوا فى خدمته حاضرين » وجبزكل واحد منبهم خطبة بليغة » 
طمعا فى أن يكون هو الذى يعين لذلك » فخرج المرسوم إلى القاضى عى الدين أن يخطب 
هو » وحضر السلطان وأعيان دولته . وذلك فى أول جمعة صليت بالقدس ٠‏ بعد الفتم . 
وقد أجاد حى الدين ©" فيا افتتح به خطبته » فقد بدأها جميع تحميدات القرآن الكريم 


. 588 اس‎ ١ < قوات الوفيات‎ )١( 


(۲) مسجم الأدباء + ۱۴ ص ۷١‏ . (۳) فوات الوفيات + ١‏ س ۷۲ . 

(4) حسن‌الحاضرة جا س۸١٠٠‏ . (ه١)‏ وفيات الأعيانجا1س8؟*. )١(‏ بغية الوعاة ص١١٤‏ . 
(۷) طبقات الهافعية ج؛ س ٠١۹۰٩‏ . (۸) مسجم الآدباء < ۱۱ س ۲۹۷ . 

(5) الرجم السابق + مس )٠١( . ٠١۸‏ بشية الوعاة ص ٠١٤‏ ء 

. س458‎ ١ < فوات الوفيات +۲ س ۱۲۸ . (؟١١) وفيات الأعيان‎ )١١( 


(؟١)‏ هو أبو المعالى يد بن على بن عمد كان فقيها أديباً له تفلم حسن » وخطب » ورسائل » تول 
القضاء بدمشق » وكذاك أبوه » وجده » ووالاه » كالوا قضاتها وكان له عند صلاح الدين منزله مالية 
ومكالة مكيئة . وذ کر ابن خلكان نسبه حت اتی به إلى عمان بن عفان . وقد خطب عى الدن هذا 
أربم خطب متوالية فى أربم جم » ولسكن لم يبق من خطبه إلا هذه الخطبة أا اتی ندرهعها ٠‏ وإداسنة 400٠٠‏ 
وتوف سلة ۹۸ ھ . راحم وفيات الأعيان ١7‏ ص ٤1۷‏ » والروضتين ۲ ص ١١8‏ ء ومايلهاوس45 
والنحوم الزاهرة ٦+‏ س ٠١‏ وصبح الأععى + ٦‏ ص 74 . 


س A۳‏ س 
استفتح بسورة الفاتحة » وقرأها إلى آخرها . ثم قال : ١‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والمد لله رب العالمين » . ثم تلا ذلك بتحميدات سور القرآن » وكان المقام يستدعى هذا 
المد الكثير » فقد فتح بيت المقدس » بعد أن ظل فى أيدى مختصبية تسعين عاما » وكان 
المسلمون قد ئسوا من استعادته . ول يكتف تحميدات القرآن » بل أنشاً هو مدا قدمه 
إلى الله » ووصفه عا يناسب هذه النعمة العظيمة » فقال : الجد لله معز الإسلام بنصره » 
ومذل الشرك بقبره » ومصرف الامور بأمرهء ومدم النعم بشكره » ومستدرج الكفار 
ككره » الذى قدر الايام دولا بعدله » وجعل العاقبة للمتقين بفضله » وأفاء على عباده من 
ظله » وأظهر دينه على الدين كله » القاهر فوق عباده» فلا يماتع » والظاهر على خليقته » 
فلا ينازع » والآمر ما يشاءء فلا يراجع » وال محا ک ما يريدء قا يداقع » . ثم عاد مرة 
ثالثة إلى حداله قائلا : «أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه لأوليائه » ونصره لأنصاره » 
وتطبير بنته المقدى من أدناس الشرك وأوضاره » . وبعد ذكر الشہادتين عاطتين ا 
يناسب المقام غير نا ى عند ذكر عمد أنه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى 
اتجه إلى هؤلاء الذين تم على أيديهم هذا النصر المؤزر » فأثى على جهدم الموفق » 
قائلا : أا الناس أبشروا برضوان الله الذى هوالغاية القصوى ء والدرجة العلياء لا يسره 
الله على أيديك : من استرداد هذه الضالة » من الامة الضالة > وردها إلى مقرها من الإسلام 
بعد ا تذاطا فى أيدى المشركين قر يبا من مائة عام » .. ثم أخذ يعدد فضائل المسجد الاقصى 
, فهو موطن أبيك إبراهم » ومعراج نيك محمد عليه السلام » وقبلتم الى كنتم تصلون إليبا 
فى ابتداء الإسلام » وهو مقر الانبياء » ومقصد الاولياء » ومدفن الرسل » ومهبط الوحى »> 
ومنزل به ينزل الاس والنبى » وهو فى أرض الحشر »> وصعيد المنشر ..... وهر البلد 
الذى بعث إليه عبده ورسوله » وكلته الى ألقاها إلى من جم وروحه » عيمى الذى كرمه 
برسالته وشرفه بنبوته ... وهو أول القبلتين » وثاتى المسجدين » وثالك الخرمين » 
لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه » ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه » . وهو 
ذلك يبين لهؤلاء الذين كان لهم شرف فتحه مقدار ما قدموه من فضل تحمدون عليه . 
ولذا قال بعد ذلك ١‏ فاولا أنك من اختاره الله من عباده ؛ واصطفاه من سكان بلاده » 
ا خصك بهذه الفضيلة الى لا يجحاريكم فيها جار » ولا پباریک فى شرفها مبار » فطونى لم 


4 س 


من جيش ظهرت عل ,أ يديك منالمعجزات النبوية » والواقعات البدرية » والعزماتالصديقية 
والفتوحات العمرية » والجبوش العثانية » والفتكات العلوية » جددتم للإسلام أيام 
القادسية » والملاحم اليدموكية » والمنازلاث الخييرية » والحجات الخالدية » فجزا ک الله عن 
نليه : مد صلى الله عليه وسل أفضل الجزاء ؛ وشكر لك ما بذلتموه من مهجكم فى مقاوعة 
الأعداء » وتقبل متك ما تقر يم به إليه من إهراق الدماء وأثابكم الجنة فبى دار السعداء » . 
وإذا كان الله قد أجرى على يدم هذا الفتح المبين فإنه فعمة كبرى يحب أن يقدروها حق 
قدرها » ويةوموا لله بواجب شكرها . وهنا يتحدث عن فضل بيت المقدس مرة أخرى » 
ليبين نعمة الله عليبم فى فتحه » فيقول : 

, ألس هو البيت الذى ذكره الله فىكتابه » ونص عليه فى حك خطابه » فقال تعالى : 
ه سبحان الذى أسرى ده ليلا من المسجد المرام إلى المسجد الأقصى . ألس هو 
البدت الذى عظمته الملل » وأثنت عليه الرسل . . . فاحدوا الله الذى أمضى عزائمك لما نكلت 
عنه نو | سرائيل » وقد فضلت على العالمي » ووفقكم لما خذل فيه آم كانت قبل من الام 
اماضین » وجمع لاجله كلتم » وكانت شتی » وأغنا م ما أمضته كان » وقد » عن سوف » 
وحتى . . . . ء . وبعدئذ أملم بحراسة هذه النعمة بالتقوى » وترك العجب والغرور > 
والاستعداد بإزالة ما بق من آثار الخاصبين للديار . فقال : , فاحرسوا : رمک الله ؛ هذه 
النعمة عندك » بتقوى الله الى من مسك بها سلمء ومناعتصم بعروتها جا وعصم » واحذروا ' 
من اتباع ال هوى » ومواقعة الردى » ورجوع القهقرى » والنكول عن العداء وخذوا فى 
انتهاز الفرصة ء وإزالة ما بق من الغصة » وجاهدوا فى الله حق جهاده » وبيعوا » عباد الله ؛ 
أنفسك فى رضاه؛ إذ جعلك من خير عباده » ويا ج أن يسترلك الشيطان » وأن يتداخلكم : 
الطغيان فيخيل لك أن هذا النصر بسيوفكم الحداد » وخيولكم الجياد » ويجلادم فى مواطن 
الجلاد » لا والته » ما النصر إلا من عد الله العززير الحسكم . فاحذروا ء عباد الله » بعد أن 
شرفك بهذا القتم الجليل » والمتح الجزيل » وخصک بنصره المبين » وأعلق يديك بحبلامتين؛ 
أن تقتر فوا كبيراً من مناهيه » وأن تأتوا عظها من معاصيه»فتكونواكالتى نقضت غر ما من _ 
عد قوة أنكاثاً .... . الجهاد الجهاد » فو من أفضل عباداتكم » وأشرفطاداتم “.و مطى 
يرك فیہم نار الماسة ء کی يستمروا فى جهادم؛مهو نا من شأن عدوم » شاداً عزاتمهم»مؤملا. 


س ۳۵ س 


أن ينتهزووا هذه الفرصة » کک يلقوا بعدوثم إلى البحر . وفى الخطبة.الثانية مضى ددعو لقائد 
المسلمين فى هذه المعركة » وهو صلا الدين » دعاء حار ولا يحب فقد كانت روحه المسنوية 
الى بثها فى صدور جنده سيب لهذا النصر المبين » فقال ال#طيب  :‏ اللبم وأدمسلطان عبدك» 
الخاضع يبتك » الشاكر للعمتك » المعترف بموهبتك , سيفك القاطم » وشها بك اللامع ( 
وأنحانى عن دينك المدافع » والذاب عن حرمك » المانع » السيد » الاجل > الك الناصر , 
جامع كلية الإيمان؛ و قأمع عبدة الصلبان » صلا الدنرا والدين » سلطا نالإسلام والمسامين » 
مطبرالبيت المقدس » أب المظفرءيوسف إن أيوب» حى دولة أميرالمومنين » اللبم عم بدو لته 
البسيطة » واجعل ملائكك برأيانه'مميطة » وأحسن عن الدين اجنین جزاءه » واشكر عن 
الملة الحمدية عرمه و مضاءه » اللبم .أبق الإسلام مهجته › ووق للإمان حوزته ء واذشر فى 
المشارق والغارب دعوته » اللهم كا فتحت عل يديه البيت المقدس بعد أن ظنت الظتون» 
واتل اللؤمنون » فافتتح على يديه دانى الارض وقاصيها» وملک صياصى الكفر وتواصيها » 
فلا تلقاء منهم كتيبة إلا مزقبا » ولا جماعة إلا فرقبا » ولا طائفة بعد طائفة إلا الحقبا عن 
سبقباء الليم اشكر عن محمد صل الله عليه وسلم سعيه » وأنفذ فى المشارق والمغارب أمره 
ونبيه » وأصلم به أوساط البلاد وأطرافبا » وأرجاء الممنك وأ كنافها » اللہم ذال به مساطس 
الكفار » وأرغم به أنوف الفجار » وانشر ذوائب ملك عل الامصار» واشف سرايا جنوده 
فى سبل الأقطار ء اللهم أثيت الملك فيه وفى عقبه إلى يوم الدين » واحفظه ى بيه و بى أيه 
الملوك الميامين » واشدد عضده ببقائهم » واقض باعراز أوليائه وأوليائهم . اللبم ا أجريت 
على يذه ف الإسلام ؛ هذه الحسنة الى تبق على الايام » وتتخلد على م الششبور والاعوام » 
فارزقه الملك الابدىء الذى لا ينغد فى دار المتقين » وأجب دعاءه فى قوله: ه رب أوزعنى 
أن أشكر نعمتتك الى أنعمت على" وعلى والدى » وأن أعمل صا حا ترضاه » وأدخلنى برحمتك 
فى عبادك الصالحين “ » . وإن هذا الدعاء الحار الصادر من قلب الخطيب ليعير أصدق 
تعبير عما كان لشعر به المسلبونىعصر صلاح الدين من حب وإجلال ء لهذا القائد الموفق» 
وما كانوا حملونه من كبار الآمال فيه وإن موازنة بين هذا الدجاء المار اللىء بالامل 
والقوة والتفاؤل ؛ وبين ما كان يدعى به لنور الدين تنود ؛ وهو : « اللبم أصلم غبدك 


. ٠٠١ الخطبة پټاء پا فى وفيات الأعيان جا س 428 ء والروضتين ج۲ س‎ )١( 


س ۹ س 


الفقير إل رحتك » الخاضعلميبتك » المعتصم بقوتك » الجاهدنسبيلاء ءالمرابط لأعداء دينك : 
آبا القاسم مود بن زنكى بن آق سنقر ناصر أمين المؤمنين © » . إن هذه الموازئة لتدل 
على الخعاوة الزاسعة النى خطاها المسليون نحو تحقيق جزء من أهدافها فى إجلاء الصايبيين 
عن أرضيم » فبينا نور الدين كان مجاهداً فى سبيل اللهء مرابطاً لاعداء دينه » إذا بصلاح 
الدينسيفه القاطع » وشبابه اللامع » جاهع كلة الإيمان ء وقامع عبدة الصأبان . كا أن مؤازنة 
بين هذين الدعاءين وبين ما كان يدعى به لوزير الحافظ الفاطمى : أ-مد بن الافضل أمير 
الجبوش وهو : ناصر إمام الحق » هادى المصاة إلى ائباع التق » مولى الام » ومالك 
فضيلق السيف والقلل © » س لترينا الفرق فى الاتجاه بين عبدين » فبينا هى فى أيام الافضل 
رزاع على إمامة إمام ينصر الو زير الصادق منهما » ومبدى العصاة إلى سبيل الصواب » ونثر 
بأن الوزير عالم قائد » إذا مها فى عبد نور الدين رباط ف‘سبيل اله » وجهاد لاعدائه , ثم إذا 
بها فى عبد صلاح الدين تقام لاظافر المدو » وتحطيم لقواه . 

وض لنا من ذلك العصر أيضاً خطبة خطبها الا م بأمى الله العبامى » وهو الخليفة الذى 
أقامه الظاهر سيرس » بعد سقوط الخلافة بيغداد » فإن أحدأمياء العياسيين واسمه أحمد؛ 
قدم الفاهرة » ومعه وإده ؛ وجماعة , فلا كان يوم الس »ء ثامن الحرم » سنة [حدى وستين 
وستمائة » جلس السلطان جلا عاما ؛ وجاء الأآمير العباسى » خلس معه » ثم قرىء فسبه عل 
الناس » وأقبل عليه السلطان » وبابعه بإمرة المؤمنين » ثم أقبل هو على السلطان » وقلده 
الامور » ثم بابعه الناس على طبقاتهم » ولقب الام بأمرالله » وكان يوماً مشبوداً  “‏ فليا 
كان الغد يوم اجمعة » خطب الخليفة بالماس مشيراً إلى فرضية الإمامة فى الإسلام » وأن 
الجباد فرض على جميعالمسلمين » حتى يردوا الثتار الذي هاجموا بلاد الإسلام ‏ وسفسكوا دماء 
المسمين » وصور لمم ما حدث ببغداد : من أنواع المظالء وما ارتكبه الغزاة ؛ من أقبى 
ألوان الوحشية ؛ ودعاهم إلى الجباد حتى يردوأ هذا الطفيان :۽ ثم عرج على جميل فعل برس 
من إعادته للخلافة » وعنايته بأقامة منارها . وما جاء فى هذه اللمتطية : , احمد لله الذى أقام 
لآل العباس ركنا وظيرا » جمل لمم من لدنه سلطان نصيرآء أحمده على السراء والضراءء 


لجع صو س س 


. ۲۴۸ التجوم اأزاهرة < ۾ س‎ )۲( . ١١۳ الروضتين حاص‎ )١( 
.110/ (؟) جين الحاضرة ۲ س‎ 


لمم — 


وأستعينه على شكر ما أسبغ من النعاء » وأستنصره على الاعداء ....... أمها الناس » 
اعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام : والجباد محتوم على جميع الآنام » ولا يقوم 
عم الجهاد إلا باجتماع كمة العباد . . . . فلو شاهدتم أهل الإسلام حين دخلوا دار السلام ؛ 
واستباحوا الدماء والاموال » وقتلوا الرجال والاطفال » وهتكوا حرم الخلافة والحريم > 
وأذاقوا من اسئيقوا العذاب الاليم » فارقفعت الأصوات بالبكاء زالعويل» وعلت الضجات 
من هول ذلك اليوم الطويل » فم من شيج خضبت شيبته بدمائه » وكم من طفل بى فل 
برحم لبكائه » فشمروا ساق الاجتهاد » فى إحياء فرض الجباد . . . . قاتقوا الله ما استطعتم 
واسمعواء وأطيعواء وأنفقوا خيراً لأنفسك » ومنيوقشح نفسهفأولثك م المفلحون. "١‏ 
وخطب بالقلعة رة ثانية » بوم اجمعة » رابع شوال » سنة تسعين» وذ كر فى خطيته توليته 
الساطنة لللاشرف خليل . قال المقريرى : « وهى نفس الخظبة انى خطب ما فى أيام الظاهر 
سرس » إلا أنه ذكر فيها الملك اللاشرف » وكان بين الخطبتين ثلائون عاماً » وتسعة أشبر 
وثلاثة وعشرون بوم .290 » وخطب مرة ثالثة بالمنصورية ‏ حضرة السلطان والقضاة. 
وحض على غزو التتار » واستنقاذ بلاد العراق » من أيديهم » وذلك فى ذى القعدة؛ سنة 
تسعين » ثم خطب مرة رابعة » فى التاسع والعشرين من ريع الأول » سنة إحدى وتسعين؛ 
وحث عل الجهاد والنفير» وصلى بالناسالمءة' . ولم يبق لنا منخطيه سوىالخطبة الآوللى. 
وأ ما نلمسه من الصفات فيا بق لنا من الخطب والمواعظ : 

أولا : التأنق فى اختبار الالفاظ والعبارات » فالخطيب ينث كنانته » ليختار أجود ما 
عنده من لفظ . 

ثانيآ : التزام السجع » وقد تلتزم الفاصلة أكش من جملتين . والعناية ببعض ألوان 
امحسنات البديعية كالجناس » والطباق . 

الا : الاقتباس من القرآن الكريم ؛ واتخاذه مصدراً من الاستشهاد » والحث 
والتحريض . ١‏ 

رابعاً : الاستشباد بالشعر » وقد يطول هذا الاستشباد »كا فمل سبط ابن الجوزى فى 
عض عظاته . ۰ 
)١( 0‏ الخطيةسكلها فى كتاب حسن الحاضرة ج ص ٤4‏ . (؟)السلوك جا س ۷۷4 . 
(؟) حسن الحاضرة ج۲ .س 48 


— PAN — 


وكان نطب ابن نباتة 7“ فى هذا العصر شأن حكبير » واتخذها الخطباء يومئذ موذجا 
يتأثرونه ؛ ويقتدون به » حتى صم لابن الاثيرأن يقولإنماعكاز أهلهذا الزمان'"' . وكانت 
الخصائص الثلاثة الأول من خصائص هذه الخطب ؛ ورعا كان من الاسباب الى دفعت 
إلى هذا الحب » فضلا عن جال الأسلوب » كدّرة خطب الجباد فيا . ولعل من الخير أن 
نورد هنا جزءاً من خطبه لابن نباتة » لنبين المثل الاعلى المقتدى به فى ذلك الزهان . قال 
ان نياتة حض عل الجباد : , المد لله الكرحم الوهاب » الرحيم التواب » الشديد العقاب ؛ 
العتيد "الأو اب » جل عن الأشكال والاضراب وتعالى عن مشاكلة الخلطاء والاصماب : 
وقصرت عن إدراك صفاته غايات الإسهاب » وحسرت دون تفسير ذاته عبارات ذوى 
'لاطناب » فبو الباطن المعبود بلا مواراةحجاب» والظاهر الموجود فى العقول بلا ارتياب» 
أده على نعمه الهنيثة العذاب » وأشبد أن لا إله إلا الله وحسده لا شر يك له شبادة دائمة 
بلا انقضاب » وأشبد أن مدا عبده ورسوله انتخبه من أشرف العرب العراب » وابتعئه 
من أظبر أصل ونصاب » من شجرة عبدمناف بن قصى بن كلاب ۰ مير أ من كل دنس وعاب» 
مطبر القول عن الخطل والكذاب » ففرق الله جموع الاحزاب . وشد أزره خير حاب ؛ 
صل الله عليه وعلى آله الخيرة الأاطياب . وحهابتةالبررة الآتجاب » صلاة تفيض عليهم بركانما 
فيض السحاب » وسل تسلما . أا الناس أن الدنيا قد أدرت وآذنت بانقلاب ؛ وإن الآخرة 
قد أقبات وأذعنت اقتراب » فلا تعن ا أدير من هذه ذوو اجتناب ولا لما أنذر من تلك 
أولو ارتقاب » كأن قلوينا من الصم الصلاب » أوكأن نفوسنا وائمة تسن ا1آب + كلا بل 
وإن عليبا خبث الاكتساب » وأعبى بصائرها طول اللعاب » فليس ينفعبا قرع العتاب ؛ 
ولا صدع الكتاب .قد دخلت علينا الفتنة من كل باب » وأطمعتنا الدنيا [طباع 
السراب » نتبارش عل حطاءها تهارش الكلاب » و نايس فيبا جلودالضأن على قلوب الذئاب 


)١(‏ ال عنه ابن خا_كان : كان إماءأ فى علوم الأدب » ورزق السماد: فى خطليه » الى وقم الإجاع 
على أنه ماعمل مثلما ؛ وفيها دلاله على غزار: عامه » وجودة فرعته ۽ وكان غطبب سلب ۽ وبيسا أجتسم 
بألى الطيب المةتى فى خدمة سيف الدولة بن دان ؛ وكان سيف الدواة كاير الفزوات » غلبذا أ كثر 
امن خب اطهاد ليح الناسعايه ؛ وهم على تهرة سيف الدوأة . ولد سنه خس وللائين وثلائماثة 
وترل فى سئة آرم ودين وثلائيائه 3 عيافار ةين ودان مها . وات الأعيان ٠‏ س ۲۸۳ , 

(۲) الوثى لأرقرم س 5 . (؟) المتيد : الحاضعر . 


1 ع 
تنظر إلى ا مروف نظرالخزر'!' الغضاب » ونسكن إلى المتكر سكون البانى بالخو د الكماب» 
وقد أظلنا من العدو حاب ممندة اللأطناب » ودبت فى ديبارنا مئه عقارب الخراب » وعم 
الغلاء والبلاء ببسم الأكتساب » فا العجاب الفادح عندنا بعجاب» ولا نفوسنا تكترثك 
بعظيم المصاب » وما ذاك إلا لصول العبيد فيكم على الآرياب » وعدلكم المجان بالصريح 
اللباب » وانقياد الرءزس فیک للآذناب » وارتكاب كل هواه إلى ضدالصواب » شأنم ین 
التنابر بالالقاب » واغتياب أنفذ فالا عراض من الحراب » وشبدملق أقتل من سم الحباب ؛ 
وخيث فعال ينقض ميرم الاسباب » وأرواس عن الانقياد الحق صعابء فلا العالم يعمل بما 
عليه من <ك الكتاب ؛ ولا بردعه ماأتقندمن السنن والأداب» فأنيوا عباد الله إليريك ٠"‏ 
فأنت ترى مقدار الصناعة التى جعلت أبن نباتة يلترم فى السجع حرفا واحداً فى الخطة كبا » 
ولكن ذلك لم يكن منبجه فى كل خطبه» وإن التزم السجع فبا جميعاً . 

وما تحب أن شار إليه أن بعض خطباء ذلك العصر آثر العبارة المرسلة » وترك السجع 
جانباً » مثل عر الدن بن عبد السلام » ولكن يظهر أن الكثرة الساحقة كانت تتبع السجع 
ولا تحيد عنه . 


واشتهر من رجال الخطابة والوعظ فى ذلك العصر عددكبير » نذكر منهم إبراهم 
ان منصورالعراق ٠"‏ » المتوفى سنة وه هء إمام الجامع العتيق وخطيبه »كان فقيها معظا 
فى القاهرة أخذ عنه فقهاؤها » وولى الخطابة بعده ولده حمد . قال السبئى : ولولده ديوان 
خطب مشهور . وأمين الدين هاشم خطيب حلب» الذى نقل إليه صلاح الدين الخطابة 
بدل يى العدمسنة 4 ه 19 . ومتهم نو العدم ول عدد صكبير منهم قضاء حلب 


١١)الخزر‏ : جم أخزر وهو الذى ينظر بطرف عينه ٠.‏ (5) ديوان خطب ابن ناته س ۱۷۷ ٠‏ 
(#) مراجمه : ١‏ طبقات الشافعية للسكى جا س ۲۰۱ ۲ حن الحاضرة ج۱ ص ۱۹۰ . 
+ د الوك ج۱ ص ٤ . ۱١۴‏ شذرات الذهب <! ص ۳۲۳ , 

ه98 كشف الظنون ج۲ تهر ۱۹۱۲ . 

(؟) الروشتين + » ص ٤۷١‏ . 


۰ له 

وطايتها' “ومن هذه الآسرة الكال بن العديم م أول حنق خطب بجامع الحا م ؛ وخطب 
فى حامع دمشق . ومنهم ابن زک الدین صاحب خطبة فتح بيت المقدس الى سبق الحديثك 
عنها . ومتهم أبن دقيق العيد » فكان له الخطب الصادعة الفصيحة”© البليغة » وقد ساعده 
على الراعة فى الخطابة لسان طيع » ومعرفة بالادب واسعة » وعلم غزير بالعلوم الشرعية. 
والعقلية » والمعارف الصوفية » وذهن لماح ذ كى" . ومنهم مس الدين عمد بن أى المعضاء 
أول من خطب بمصر لبنى العباس فى عهد صلاح الدين + وقدأرسله صلاح الدين إلى الخليفة 
العباسى حمل رسالة »وصفه فيها صلاح الدين بأ ه خطيب الخطباء بمصر » وقد بلع شمس الدين 
هذا مكانة سامية فكلن مقصد الشعراء ومحط آمالمم ١‏ . ولعل جرأته فى الخطابة لى العباس 
هی التى جعلت صلاح الدين يغدق عليه ويرقع من أمره . ومهم ابن المثير السكندرى.عالم 
الإسكندرية وخبطيبها ”© . ولعل من الخير أن نعرف تعريفا يسيراً بأشهر وعاظ هذا العصر 
وم ابن تجا وسبط ابن الجوزى » وأشهرخطبائه وهو عز الدين بن عبد السلام . 


, ۲٠۷ (؟) الطالم السعيد ص‎ . ٠ : ٠١ راجم علىهذه الأسرة ممجم الأدباء‎ )١( 

(۳) راجم كعاب المياة المقلية فى عصر الحر وب الصايبية ص ٠. ١45‏ (4) رإجم النجوم اازاهرة 0: 
۴ ع والروضتين )٠( .؟1؟4ركا1ا١واأؤءهوأ5+ : ١‏ راجم كتاب الحياة المقليه فيعسر الحروب 
الصليبية ص ١١9‏ . ّْ 
(#©) مراجمه 6١١‏ اریخ الواسلين < ۲ ص ۲۰۷ . 458 السلوك ۽ ١‏ ١۲۷و١1۷‏ . «4» ذيل 
الروض:ين ص ٠ ۲٠۱۷‏ الختصر في أ ار البهر جم ص١٣٠۴‏ . ۵ ٦‏ » قوات الوفيات < ۷۲ . د70 » النجوم 
الزاعرة < لاص الأو4 50و دكوقءكوةء و١251‏ «۸» أعلام الثبلاء بتارب حلب الشوياء , 
دة» الفوائد البييةص ٠١8 . ۱٤۷‏ » حسن الحاضرة جا ص۲۲۰ . 4١١١‏ تاج الثراجم ص٠٠‏ . 
د ٩۱۲‏ مسجم المطبوعات سن ۱+۱۷۱ . 6١98‏ معجم الأدياء 15 : ٠‏ . 


= ۳۹۱ د 
ابن يجا ب 


أبوالحمنعلين إبراهيم » ولد بدمشق سنة مان وخمسمائة » ولشاً بهاء من أسرة مثقفة : 
كان جده لامه أو الفرج الشيرازى الحتيل أحد أعلام الحنابلة » ألف كتاب الجواهر » فى 
ثلاثين مجلداً » ولعله فى الفقه أو التفسير » وكانت والدته حافظة تعرف التفسير » وقيل إنها 
كانت تحفظ كتاب الجواهر لوالدها . وكان خاله شرف الإسلام عبد الوهاب‌مدرسا » وعايه 
تفقه » ومع التفسير »کا درس الحديث أيضا . وشذف بالوعظ منذ صغره » واشتغل به . 
قال أبو الحسن : حفظنى خالى بجلس وعظ ؛ وعمرى يومئذ عشر سنين » ثم نصب لی كرسيا 
فى داره » وأحضر لى جماعة » وقال : تكلم » فتكلمت ؛ فبكى . وكان يذكر هذا الجلس وهو 
أن تسعين سنة » وظل هذا الاس الأول عالقا بذهئه » لا ينمحى فقدكان بطىء النسيان » 
ولعل مقدرته فى الوعظ » وجو دة رأبه ؛ ودهاءه » مهد تأمامه السبيل للاتصال بور الدن 
مود » ملك الشام » وليل ثقته » وتقديره » حتىاختاره رسولا إلى بغداد» سنة أربعوستين. 
وقد ظفر حسن التقدير » فخلع عليه خلعة سوداء كان يلسا فى الاعياد » وهناك مع 
الحديث ؛ ووعظ بجامعالمنصور ء ثم عاد إلىدمشق » وانتقل إلى مصر ء فى عبد الملك الصا 
طلائع بن رزيك » ولا يذكر التاريخ سبب اتتقاله إلىمصر » ولكن صلته بنور الدين تجملنا 
رجح أن سيب هذا الانتقال سياتمى » وأن نور الدين أراد أن بجعله » وهو كبير الثقة فيه» 
عينا له بمصر ء ولا سها أن طلائع كان يريد أن يعقد بين مصر ونور الدين اتفاقاء يتحدان 
به على مواجبة الصليبيين وحريهم فى وقت واحد معا » ويظبر أن الصلة قد تولقت بين 
الوزير والواعظ » فروى أبو الحسن بعض شعر طلائع.» وكان ينشد على المنبر من شعره 
ما يصام الاستشباد بهء كقوله : . 

مشيبك قد نضا صبغ الشباب وحل الباز فى وكر الغراب 


(#) مراجعه : ١8‏ » انبج الأحد ؟ : ؟؟؟ . ١٠ء‏ النحوم الزاهرة 1 . ۱۸۳ . «9» ثيل 
الروشتين س ۴۵ . ٠٤١‏ اط المقرتزى 4 : ۸١‏ . دهء السلوك ١‏ : ۰۳و۹۷ . 18> وفياتالأعيان؛ 
۱وو ,۷ سل الامرة ١‏ : ۲۳۷ «ه» الكت المصرية 1۲١‏ 
و۲۳ و ۱ه . دف الروضتين ۲ : ۷د و ۸ه و١١٠‏ . ١١٠٠ء‏ الأريدة الطبوعة ص ۱۸١‏ . 
۱۱ هذرات الأهب ۲ : 4؟ . ۲۵٠۱ء‏ الكامل فی التاريخ ۱۱ : ۱١۹‏ . 


ل AY‏ لد 
تنام » ومقلة الحدثان يقظى وما ناب التوائب عنك ثاب 
وكيف بقاء عمرك وهو كنز وقد أنفقت منه بلا حساب 

بل قد استطام أن تتوثق الصلة بينهو بين كيار أركان الدولة الفاطمية:لدرجة أنالمؤامية 
الى دبرت بعد أن أسقط صلاح الدين الخلافة الفاطمية » والتى فكر فما المؤتمرون أن 
يقضوا على صلاح الدين » وأن يعيدوا دولة الفاطميين ‏ كان ابن نجا أحد أركانها . وف 
الوقت نفسه كانت صلته شديدة الوثاقة بصلاح الدين ؛ وزاد من وثاقتها وشدتها أنه وثى 
لصلاح الدين بفبأ هذه المؤامرة ؛ فاستطاع السلطان أنيقضىعليها » وصار بذلك مدينا لابن 
تجا بالشىء الكثير من سلطانه » فقر به إايه وصار له عنده وجاهة عظيمة + ومكانة متازة. 
وكان صلاح الدين يميه عمرد بن العاص » لما سه فيه : من الدهاء » ويعمل برأيه » 
ويكاتبه إذا غاب ؛ و ضر جاس وعظه : هو وأولاده : ولما فتح السلطان بيت المقدس 
كان معه » وفى أول جمعة أقيمت فيه بعد الفتتم نصب له كرسى » قوقف عليه بعد الصلاة ؛ 
بعظ فى هذا اليوم المشهود . ويظهر أن الحياة قد طابت له فى مصر ء فلم يفُكر فى المودة إلى 
دمشق ؛ بل يذكر الماد أنه أرسل إلى صلاح الدين رسالة يشوقه فا إلى مصر ٠‏ ويذكر له 
ما امتاز به هذا البلد : من طبيعة ساحرة . وما فيه : من آثار رائعة » وأورد فى كتابه ما دل 
به على فضيلته : من الآيات : والأخبار + والآداب ؛ والآثار . 

وكان ابن نجا يعظ يجامع القرافة بمصر ء ولا أنشأ الصا مسجده خارج باب زويله 
اسثمر جلوس زين الدين الواعظ به » وحضور الصا إليه . وقد وصف وعظه الماد 
الأصفبانى» فقال: , هو ذو لهجة فى الوعظ فصيحة : و-بجة الفضل ميحة ؛ وقبول من 
القاوب » وفصول فى فصل الخطاب الخطوب » . وذكر صاحب شذرات الذهب أنه كان 
إلعظ بالعر ية وغيرها . ولست أدرى المقصود بغير الدربية » ھی العامية » أم التركية ؛ 
أم لغة أخرى . 

وماينينىالإشارة اليه أن وعظه لمحل بينهوبين الاستمتاع بمباهيج الحياة : وحبه للبال. 
وقد أغدق عليه السلطان صلاح الدين المال والإقطاعات » حتى اجتمع عنده مال كثير » 
وجوار مترفات غاليات الأن . ويبدو أنه كان بحب مظاهر الفخامة والعظمة . فكان يممل 
فى داره من الاطعمة ما لايعمل فى دور الاوك ؛ وعد له سماط يؤكل عليه . ولعل هذا 


A —‏ — 
الكرم هو الذى بدد هذه الثروة الكبيرة » ومزق أمواله حتى قال مؤرخوه : إنه مات 
فقيراً » كقنه بعض أصحابه . 

ول بمنعه وعظه أيضاً من أن تأججالمنافسة بينه وبين واعظ آخر هو العطوسى » فكانت 
تجرى بينهما أقذع الخصومات . 

كان الوعظ أعظ. ما شبر به ابن نحا . ولكنه كان يفسر القرآن > ويروى الحديث » 
وهما ينبوعان يتىء عايها الواعظ » لكب كلامه القبول » ويؤثر تأثيرا قويا فى نفوس 
سامعيه » وليتخذ منبما أدلته وبراهينه . وقد مع منه الحديث جماعة كبيرة + هنهم الحافظ 
عبد الغنى المتدسى » وأجاز للمنذرى وغيره. 

وبعد حياة طويلة أربت على التسعين » توف ابن نجاء يوم الآربعاء » ثامن رمضان ء 


س ۳۹ س 
سبط أبن اجر زی 46 


يوسف بن قزأوغلى » وأمهرابعة بنت الشيح جالالدين أنى الفرج بن الجوزى الواعظ 
پبغداد » ولد سنة ۲ه ھ» بغداد ونشأ مباء تحت كنف جده . درس الفقه » والتفسير» 
والحديث » والتا رج » والادب » وكان مفرط الذكاء سريع الخاطر » اجتمع له من الاسباب 
ما هيأه لان يشغل مكانة عظيمة فى الوعظ » فإنه .فضلا عن عله الغزير » وذكائه الحادء 
كان حسن الصورة ؛ طيب‌الصوت » طلق الوجه » دانم اليشر » سن الجالسة ؛ ماي الحاورة 
حكى الحكايات الحسئة ؛ وينشد الأشعار المليحة . . نشأ فى بيثة وعظ ؛ أيجب با . فأحب 
أن يسير على سننبا. اشتغل بالوعظ فى بغداد » ويظبر أنه وفق فى ذلك » منذ رغب أن 
ينض بإرشاد الناس ووعظبم » غير أنه لم يقم فى وطنه بغداد » بل غادرها إلى الشام » فى 
أول سنة ستائة ولا يبلغ العشرين من عمره ؛ ولست أدرى الاسباب التى حلته على مغادرة 
أهله ووطنه » وكان يسةطيع أن ببق فى بغداد » ليعظ مكان جده»ء الذی توفى سنة ۵۹۷ ه. 
ومؤرخوه لا يذكرون عن أساب رحلته شيا . 


أخذ يوسف يتنقل فى البلاد » بعد ترك بغداد ؛ وكان يعقد مجالس الوعظ فى البلاد الى 
ينذل بها . قال . « ثم قدمت الموصل ؛ وجلست بها ؛ وحصل لى القبول التام ؛ حيث إن 
الناس كانوا ينامون ليلة المجلس فى الجامع ؛ من كثرة |ازحام ..» ثم قدم حران » وحلب » 
وبدت المقدس ؛ ودمشق ؛ ورزق التوفيق فى مواعظة بدمشق » قال : ه وحضي مجلسى بجامع 
دمشق فى سنه عشر وستائة القضاة ؛ والأشراف وال عيان » والملك المعظم عيسى بن العادل 
رحمه الله » وشموخنا : جال الدين الحصيرى» وتاج الدين الكندى » والقاضى همس الدين 
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0 س 
ان الشيرازى » والقاضى شمس الدين بن ستى الدولة » وكان مجلساً عظما احتوى على عشرة 
آلاف وزيادة » . وقد وصف صاحب ذيل الروضتين مجالس وعظ السبط » فقال : 

د كانت مجالس الوعظ الى للمذكور من محاسن الدنيا » ولذاتها » فكأن الله قد جمع له 
حسن الصورة » وطيب الصوت ؛ وظرافة الشمائل فى الإيراد ؛ والجوابات » واللباس , 
وسائر الحركات » فكان يزدحم فى مجلسه ما لا يحصى من الخلق رجالا ونساءوالنساء معزل 
عن الرجال » فى جامع دمشق » وجامع الجبل » حضرت مجالسه صغرى وكيرى فى الموضعين 
مراراً » وكان لا يفارق أحد مجلسه إذا انفض » إلا وشوقه مستمر إلى عودته فى الأسبوع 
الآخر » فإنه كان يجلس كل سبت » وتدسط السجادات والحصر والسط » فى كل المواضع 
القريبة من المثير ما بينه وبين القبة » فى يوم اجمعة » ويبيت الناس ليلة كل سبت حلقا ء 
يقرءون القرآن بالشموع »كل ذلك فرحا بالمجلس » مسابقة إلى الاماكن وعادة . الدمشقيين 
التفرج فى أيام السبت » ويبطلون عن أشغاهم بالمدينة » وينقطعون فى بسائيتهم » وكانوا 
لا يفو تون حضور الجاس » ثم ينصرفون عنه » إلى فرجهم » فلا يتقضى يومبم إلا بالتذا كر 
لم فيه من المحاسن » و إنشاد اللاشعار » والتحدث بم نأسل فيه » أو تاب » وإيراد ماكان فيه : 
من سوال » وجواب ء ول يرل على ذلك مدة سنين » ثم اقتصر على مجلس ف الآشبر الثلالة: 
رجب » وشعبان : ورمضان »كل سيت » فاتقطع بمنزله عند تربته بالجبل » إلى أن توف سنة 
أربع وخمسين وستائة 21 . 

ظل سبط ابن الجوزى ذا أ كثر من نصف قرن بعظ الناس » وكان لوعظه أثره فى 
تفوس سامعيه » فکانوا حتملون فى سبيله مشقة النوم بالمسجد ى يظفروا بمكان يستمعون 
فيه إلى الوعظ . وكان ينكر على أرباب الدولة مايقترفونه من الاثم » وعلى الفساق مايأتوئه 
من المنكرات » وكان صوته الرطب يؤثر فى سامعيه » فيقباون إليه تائبين عن المعاصى 
والأثام » وما يلحظ أن من كان يتوب على بد الط يقدم إلبه جزءاً من شعره ؛ ولست 
أدرى سر ذلك اللبم إلا ماقد يكون من رغبة التائبين فن يحعلوا من شعو ره مجتمعة فيوداً 
لإفراس تجاهد فى سبيل الله ء وقد هيأ من بعضبا سبط ابن الجوزى ثلاثماثة شكال . 

ولم يكن سبط ابن الجوزى من يرغبون فى إثارة الفتنةاختصمت جماعة فى أهما أفضل . 


دس 


٠ 1۹ قيل الروضنین ص 45 . (۲) راج اذيل الروشتين ص‎ )١( 


س ۳ 


أو بكر أو على ؟ فألزه وهو على مثبر الوعظ فأجاهم : أفضام ما من كانت أ لته تحته» 
فعضی کل فريق منهما ینتصرلن يفضلهءفقال فريق ألى بكر : أفضابما أبو بكر لان ابنته كانت 
تحت رسول الله . وقال فريق على : أفضلهما على لان ابنة رسول الله كانت تحته . ويهذه 
الإإجابة ا محتملة لم يوقع الشجار بين الفريقين . 
والظاهر أن سبط ابن الجوزى كان يعتمد على إشارته المؤثرة » فضلا عن طلاقة لسائه 
وحلاوة سانه » بل قد يعتمد على هذهالإشارات وحدها إذ كان فى الظروف المحيطة 
ما يساعد على فبم المراد ببذه الاشارة وحدهاء قالوا : كان يطلع على المنير فى بعض الأايام 
و حدق الناس إليه » ويفتحب ؛ ویب » ویس الناس معه » ويقتاون أنفسهم » ويذهب هاما 
على وجهه ؛ ويذهب الناس من اسه وم سكارى حیاری . وسشلف يوم عاشوراء أنيذكر 
لاناس شيت من مقتل الحسين » فصعد ا لمر » وجلس طويلاء لا يتكلم» ثم وضع ا لمنديل على 
وجهه » وبکی شديداً» *م أنشأ يقول » وهو يبك ؛ 
ويل لمن شفہ اه خخصياؤه وال - ور فى فشر الخلائق ينفخ 
لايد أن ترد القيامة فاط م وقيصبا يدم الحم ين ملطخ 
ثم رل عن انير » وهو يبكى . 
وما حفظه التارعخ له من مجالس وعظه المؤثرة أن الاك الكامل لما سل القدس للفرتمج 
نفرت قلوب الرعبةء وجاس الحافظ شس الدين مجامع دمشق»وذكر فضائل بيت المقدس ؛ 
وحرن الناس على استيلاء الفر تج عليه » وبشع القول فى هذا الفصل . فاجتمع فى ذلك 
المجلس مالا عمى عدده » من الناس » وعلت أصواتهم بالصراخ » واشتد بكاوم وأنشد 
الحافظ قصيدة» أساتها لا مائة بدت » منها : 
على قبة المعراج والصخرة الى تفاخر مافىالارض من ترات 
مدارسآيات خلت من :_ لاوة ومنزل وحى مقفر اله .رصات 
| فل بر بدمشق أ کش بكاء من ذلك اليوم 27 . وقد سبق أن رأينا المعظم عيسى يرسل 
إليه لبحرض الناس على الجهاد » بعد أن أخذ الفرئج دمياط . 


. ۳٣ س‎ ٤< الملوك‎ )١( 


لاوم ل 


وبرغم كثزة مجالس سبط ابنالجوزى ل أر له إلا بعض جل » ذكرها صاحب طبقات 
الشافعية حين قال : دخل على السلطان الملك الأشرف الشييخ مس الدين سبط ١‏ نالجوزى » 
وكان واعظ الزمان ؛ وكان له قبول عظم . . .. . فناوله السلطان مقاصد الصلاة » وهو 
كتاب ألفه عزالدين بن عبد السلام . وقال : اقرأها . فقرأها بين يديه واستحسنها » وقال: 
لم يصنف أحد مثلبا » » فقال له : طرز مجلسك الآتى بذكرها » وحرض الناس علييا . فلياجاء 
المبعاد صعد المندر » وحمد اه » وأثى عليه » وصل على بيه صل الله عليه وسل : و 
اعليوا أن أفضل العبادات البدنية الصلاة » وهى صلة بين العبد وربه . فعليكم 3 الصلاة 
تصليف أبن عبد السلام » فا معوها »> وعوهاء واحفظوها » وعابوها أولادم ؛ ومن ريعز 
عليك ٠‏ 

وأغلب ظنى أن مجالس وعظه كانت على هذا الأسق : مرسلة لا جع فهاء ولا تكلف » 
زا السبولة والتدفق . 

هذا ول يكن سبط ابن الجوزى يرى الترهبق الحياة »أو النفور من‌السلطان»فزوج » 
واستقبلالماوك؛ وأرباب المناصب زائرين » وبلغ عند الماك المعظم عيمى منزلة سامية » وامله 
كان ری حب هؤلاء له وسعييم إليه ما يسبل عليه آن يبلغ أهدافه:من الوعظ والإرشاد؛ 
فتصلمالرأس» ويصلم بصلاحيتها الد كله . ولذاكان له جاه عر يض عند الاوك والعوام » 
بحيا حياة طيبة » ولكنه كان مقتصدأ فى ملابسه . 

وكان نيجاحه فى الوعظ يتطلب منه اطلاعا واسعاً » ومواظبة عل القراءة والدرس» فى 
يستطيع أن يتخذ من هذا المعين الفياض مورداً يجيب به عما يو جه إليه م نأسئلة» ويفبوعا 
يستق منه أمثلته وتماذجه » وقد أتمرث هذه القراءة الدائمة والاطلاع الستمر > فضلا عن 
نبجاحه فى الوعظ » كتا منها تفسير فى قسعة وعشرين مجلدأ» وشرح الجامع الكبير فى فقه 
النفية »كا جع مجادا فى مناقب أى«حنيفة » وكتب منتهى السول فى سيرة الرسول . وكتاب 
اللوامع فى أحاديث الختصر و الجاع » وله أيضاً كتاب مرآة الزمان فى التاريخ » ابتدأه من 
أول الزمان إلى أوائل سنة ع0 : ء ااتى 'توفى فما . قال صلاح الدين الصفدى : : آنا من حسده" 
على هذه القسمية » فإسبا لائقة بالتاريعخ » كأن الناظر فى التاريخ يعاين من ذكر في من مرآة . 





. طبقات العائعية جه سة؟‎ )١( 


ساموم — 


ول يكن محتاجا إلى الاطلاع الغزيرمجالس وعظه سب » ولكن ليفيد طلبته » فقدكان 
مدرسا بالمدرسة العزية الر انية » التى اها عر الدين أييك المعظمى » أستاذ دار المعظم ع 
ودرس أيضا بالشبلية التى بالجبل ؛ وفوض إليه أمر البدرية الى تقع يومئذ تجاهباء فاتخذ 
فيها مسكنه إلى أن مات » وحضر جنازته عام عظم : سلطان البلد » فن دونه » وقام مقامه 
فى التدريس بالعزية ابنه عبد العزير » الذى تثقف على أيه » وأخذ عنه . 
ولست أدرى ما الذى لم يعجب أبن عنين من سبط ابن الجوزى حى هجاه» ولق 
قرأت هجاءه » فلل أر شيئًا معينا يوجبه ابن عنين [ليه > سوى قوله فيه ء وقد خرج حاجا , 
فرماه الحجين عند مسجد القدم » فرجع ولم حج ذلك العام » فقال ابن عنين : 
إذا ما ذم فعل النوق يوما فإنى شاكر فعل التياق 
أراد الله بالحجاج خيرا فشبط عنم أهل النفاق 
فهو هنا برميه بالنفاق » ولعله أخذ عليه ما أخذه بعض أهل عصره عليه : من تحوله 
عن مذهب ابن جنبل إلى مذهب أنى حنيفة » ليستدعى بذلك عطف المعظم عليه » وكان 
المعظم حنفيا. ومن تقربه إلى الوك وأرباب الدولة . وقد بينا مذهب السبط فى ذلك , 
وأنه يرى التقرب من أولى الآمر وسيلة لنجاح مهمته » ولوس شىء يستحق الرد عليه فى 
هجاء | بن عنين غير هذه التهمة . 


عز الدين بن عبد السلام © 


لا نريد أن نتعرض للنواحى الختلفة لهذه الشخصية القوية الممتازة » وحسى أن 
أتعرض منه لناحية خطابته » الى أعانه على النبو غ فيها على غزير بمختاف علوم عصره © 
وجرأة فى قول المق لا خشی أن ينطق به > حى ولو تعرض لغضب الساطان وسخطه » 
وإخلاص فما يقول» وإمان بما يدعو إليه » ولى فى دمشة مشق سنة ٣۷‏ هم خخطابة جامعا 
الأموى والامامة قبه . قال أبو شامة أحد تلامذته : «وكان أحق الناس بالخطابة والإمامة, 
.وقد استن فى خطاته سنا : منها أنه لم حب السجع فى خطا بته » بل أرسلبا إرسالا » ومنبا 
أنه اجتنب الثناء على الملوك » واستعاض عن ذلك بالدعاء لحم » کا أنه أبطل دت السيف 


(#) راجم ص ١‏ من لتاب الحياة المقلية قفها ذكر مراجمه وحديث عله . 


— وروم — 


وكان عز الد ن كسبط ابن الجوزى متصلا بماوك الاسرة المالكة » رأسلوه» وأحبوا 
لقاءه » واستشاروه » واستنصحوه » واتفذ هو من هذه الصلة وسيلة لصلاح الشعب» 
والنهوض » بأخلاقه » وإصلاح الاداة السياسية . مرض الاشرف موبى » فأرسل إليه 
ستزيرهء ناء إليه » فليا استنصحه الأشرف نصحه العز بأن يولى وجبه » ویکرس جبوده 
على حرب التار » لا على حرب أخيه الكامل » وكانت جفوة قد حدثت بينهما » فقبل 
الأشرف نصيحته » ولا استزاده طلب منه العز أن يرسل إلى نوابه يحرم عليهم شرب الذرء 
والفسق » وفرض ضرائب على المسلبين » فأطاع أمره . ثم أمى له الاشرف بألف دينار › 
فردها قائلا : هذه اجتتاعة لله لا أ كدرها بشىء من أمور الدنيا . ول تمنعه صلته بالملوك أن 
يحبر باق » وينقد تصرفهم » إن حادوا عر[ الحق والطريق المستقيم ؛ حدث أن الصالح 
إسماعيل لما ملك دمشق صالح الفرتم على أن يساعدوه على الصا أيوب سلطان مصر » 
ويسم إلهم صيدا والشقيف وغير ذلك من حصون المسلبين » ودخل الفر ج دمشق لشراء 
السلاح ك يقاتلوا به عباد الله المؤمنين » فشق ذلك على الشبخ مشقة عظيمة وعلى المدينين 
هن بائعى السلا ؛ واستفتوا الشيخ فى بيع الفرنح السلا » فقال : يحرم عليكم البيع فم ؛ 
لانكم متحققون أنهم يشترونه . ليقاتلوا به [خواتم المسلمين. ويظبر أن عر الدين قد أثاره 
هذا الامى» فنال من الصاح إسماعيل » ولم يدع له » ودعا بعدفراغه منال4طبتين » وقبلنزوله 
من المنيرء بقوله : «اللهم أبرم هذه الأامة أمس! رشدا » تعزفيهوليك» وةذلفيه عدوك؛ ويعمل 
فيه بطاعتك » وينبىقبه عن معصيتك › . والناس يدتهاون بالتأمين والدعاء المسلمين » بالنصر 
عل أعداء الله الملحدين . فأخير السلطان أعو'نه بذلك » فأصد رأمره بعزل الشبخ واعتقاله؛ 
فب مدة معتقلا » ثم أطلفه على أن يغادر بلاده » رج عبد العزير من دمشق » ثم بدا 
لصا [سماعيل أن يعيده : فأرسل خافه رسولا أخذ يسوسه ء وياين له القول» ويقول له : 
بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة أن تنكسر للسلطان ؛ وتقيل يده ؛ 
لا غير , فقال له : والته يامسكين ما أرضاه أن يقبل يدى » فضلا أن أقبل يده . ومضى إلى 
مصر ؛ فقدمها سنة و -ه: فتلقاه الصاح أيوب عدو الصا [سماعيل » خير لقاء وأ كرمه » 
وولاه خطابة جامع عمرو بن العاص > والقضاء بمصرء وبالوجه القبلى » فقام بمنصبه أتم 
قيام » وکن من الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر : لا خشى فى الله لومة لام > وكان 


حت( املد 


حينا يسلك فى الإرشاد طريمًا عنيفا . قال تلميذه الباجى : طلع شيخنا عز الدين مرة إلى 
السلطان » فى يوم عيد ء إلى القلعة » فشاهد المسكر مصطفين بين يديه » و مجلس المملكة ء 
وما السلطان فيه يوم العيد من الابهة » وقد حرج على قومه فزينته » وأخذت الأآمراء تقيل 
الآرض بين يدى السلطان ؛ فالتفت الشيخ إلى السلطان » وناداه : يا أيوب »> ما حجتك 
عند الله إذا قال لك : ألم أبوىء لك ملك مصر ء ثم تبيح الخور ؟ فقال : هل جرى هذا ؟ 
فقال ؛ نم . الخانة الفلانية يباع فما الخور وغيرها من المنسكرات » وأنت تتقلب فى نعمة 
هذه المماسكة . يناديه كذاك بأعلى صوت » والعساكر واقفون. فقال : يا سيدى» هذا أنا 
ما عملته » هذا من زمان ألى . فقال : أنت من الذين يقولون : [نا وجدنا أباءنا على أمة ؟ 
فرسم السلطان بإيطال تلك الحانة . وحدث أن أستاذ دار الصالط عمد إلى مسجد إمصر » 
فعمل على ظهره بناء لطبل خانة » وظلت تضرب هنالك » فلا ثبت هذا عند الشيخ عزالدين 
أمر مهدم ذلك البناء ؛ ومطى جماعته وهدمه . وعم أن الساطان والوزير يغضبان » فعزل 
نفسه عن القضاء ؛ وعظم ذلك على السلطان » وقيل له : اعزله عن الخطابة » وإلا شنم عليك 
على ا لئب » كا فعل فى دمشق » فعزله . 

نحن ذا أمام شخصية واثقة بنفسباء تعتقد أن علها رسالة يحب أن تدا » ولا تريد 
أنتفرط فىثىء من حقوقبا » جربئة لا تخش صولة سلطان » ولا تفسكر فى عاقبة ما قا م عليه 
إذا آمنت به . وكل هذه الصفات يحب أن تكسو الخطابة صفة الوضوح والقوة والصراحة 
وم كنا نود أن لو بقيت لنا آثار العز الاطابية > لتشكشف لنا ما كان يدور فى بتع هذا 
العصر : من اتجاهات أجتاعية » واقتصادية » وكيف نصب عزالدين نفسه » لإصلاح الفاسد 
منها وتقو م المعوج ؛ ولم برو مؤرخوه أله جم لنفسه ديوان خطب ء مما يجحعانى أهيل إلى أنه 
كان يرتجل خطبته » وعضى بها مرسلا ؛ لا يتقيد سجع » ولا يءنى پرخوف » وثفته بنفسه 
هى التى دفعته إلى أن مخرج عما ألفه أهل عصره ‏ من الجرى وراء السجع ء واتخاذ ابن نياتة 
الفارق مثلا يقتدى به » ويتخذء موذجا وإماما . 

وما لا ريب فيه أن عز الدين كان فصيح اللسان . يؤثرفى تفوس سامعيه » فينقادون له 
ويعماون بإشارته » ومجمع حوله القلوب » وكان ذه الخطابة إلى جانب علمه أثرها فى 
حب الناس له » و مجاهم به » ولقوة البيان فعل السحر فى النفوس » ولهذا ذكر هؤرخوه 
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أنه لما مزت جنازته تحت القلعة » وشاهد الملك الظاهر برس كثرة,الخلق. ادبن معا » قال 
لبعض خواصه : اليوم استقر أخرى فى الماك » لان هذا الشيخ لو كان قال للناس : اخرجوا 
عليه » لاتتزع الملك مى 

وإن الحق ليدفعى إلى أن أقرر أن ما بق لنا من خطب هذا العصر فى العزبية ضعيف 
إلى جانب ما قرأته من خطبتين أعان بأولما البايا أوربان الثانى 11 Urban‏ بده الحزوب 
الصليدية » وخطب الثائية سان برنار » بعد أن سقطت الرها فى أيدى المسلمين . 

فى السادس والعشرين هن لوأ سنة ه٩‏ .م ۰ وفى ڪر ميادين كيرمون: 
Clermont‏ » رسا اجتمع الناس من كل فج عميق » ليستمعوا فى شوق وهفة إلى الخطاب 
الذى أزمع أوربان الثانى أن يلقيه فهم . وضعد البابا على منصة أقيمت له؛ ووقف إلىجانبه 
بطرس الراهب الذى أخذ بحدث جهور السامعين عما شبده : من ندنس الاما كن المقدسة 
ست المقدس ء وما يقاسيه زوار هذه الأماكن : من العذاب والنكال » تحت حكر شعب 
لابۇمن بالله » وما رآه من-مسيحيين يقادون عبیداً فى الاغلال » مصفدين فى النيركالها”م » 
وآخرين منم لايسمح لهم بان تحيوا قير هم إلا إذا سللهم ظالموم مايملكون . و بيناكان 
يقص ما لانيه المسيحيون من الشقاء والذل »کان وجهه كدر » مذعوراً» وصوئه تخنقه 
العرات . ف فليا أتم حديثه وقف البابا » وقال : أقدجععتم ماقصه علي مبعوث مسيحى الشرق؛ 

غدثك عن الحظ التعس لبيت المقدس ء وشعب الله » وكيف اضطرت مدينة ملك الماوك 
أن تخضع لعبدة الأوثان . لقد فشر الكفر المنتصر ظليته فوق أغنى بقاع آسيا م وصارت 
أنطاكية ونيقية من المدن الإسلامية > وإن قبائل الترك البرابرة قد ركزوا أعلامهم عل 
شواطىء الدردثيل » مهددون منبا العا المسبحى » وإذا لم يسلح الله نفسه أبناءه »> ويوقف 
نصر هؤلاء القوم فأى بلاد وأى ملك تستطيع أن تغلق أبواب الغرب فى وجوههم . 

إن فضلاء الناس الذين باركهم إلحنا يثنوت» ويرحون » تحت ثقل أعلم الإهانات 
الممجلةء وأحط أنواع الظلم . وإن الشعب الختار ليحتمل المظالم المهيمئة . وإن غضب العرب 
الكافر ل حترم العذراء ولا الكهنة . . لقد أثقلوا بالحديد أيدى المرضى والعجرة » وانتزعوأ 
أطفالا من صدور أمهاتهم ؛ فنسوا عند البرايرة أسم الله الحق . والمثاوى الى أنشئت لتستقبل 
فقراء من حجالج الاماكن للقدسة ضمت تحت سقفها شيا كافرً. 
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سيد اه سنت 

ها أشد بسنا , أى أطقالى وأبنائ » نحن الذين نعيش فى أيام النكبات'؛ أجثنا فى هل 
القرن احروم من رحممة الله » لنرى بوس المدينة المقدسة » أو نظل نحن فى سلام بنا 
هى ساقطة فى أيدى أعدائها ؟ أليس الموت فالقتال أفضل من أن نتحمل هذا المشبد الخيف؟ 
فلنيكِ جميعاً على أخطائنا الى أثارت غضب الرب . فلنبك » وليكن لا على أن تكون 
دموعنا كبذور قذف با فوق الرمال . إن المرب المقدسة ستشتعل من حرارة توبتناء وإن 
حب [خوأننا سيدفعنا إلى المعارك » وسيكون أقوى من الموت نفسه فىمهاجمة أعداء المسيحيين . 


,أا احاربون الذين تصغون إلى إنک تبحثون بلا اتقطاع عن أسباب تشون بها نيران 
الحروب » هنثوا أنفسك » فبذه حرب مشروعة » لقد دنت الساعة الى تبرهنون فما على أن 
الشجاعة الحقة تملا نفوسك » وآن أن تكفروا عما ارتكبتم من قسوة وانتصارات دسا 
الظل ؛ zi‏ تم الذين طالما نشرتم الرعب فى نفوس بى وظنك » وبعتم أذرعكم بأخس الائمان 
اعا ع . هيا » دافعوا عن بيت إسرائيل . 

ليس هدقنا أن تأخذ بالثأر لإهانات لحقت الخلوقين » ولكنها إهانات لقت الذات 
الخالدة » ولا أن ناجم مدينة أو قصراء ولكن أن نستولى على اللاماكن المقدسة » 3 
إذا انتصرتم فبركة السهاء ومالك آسيا 'نصيبكم » وإذا سقطتم فسیکون لک شرف الموت 
حيث مات المسيح . 

لا مسکک فى أوطانكم ميول جبانة » ولاإحساسات دنسة » ياجند اه » لا تستمعوا إلا 
إلى أنين صبيون ؛ وافصمواكل صلاتالارض » وتذكر وا داتما قولالمسيح : من حب أباه 
وأمه أكثر منى » ليس جديرا نی > وأى امرىء جر ء من أجل بيته أوماله » 'سيكافاً مائة 
ضعف » وسينال الحياة الخالدة . 

( وهنا ملأت الجاسة قلوب السامعين » وأخذت أرجاء المكان تتجاوب بقولمم : تلك 
إدادة الله . وعندما عاد الهدوء استمر البايا ٤‏ قائلا : 


إن ترون هنا تحقيق الوعد الإلمى . لقد أعلن عدى أنه سيكون. بين تلاميذه إذا 
اجتمعوا من أجله . أجل إن منقذ العالم الأن بينك » وهو الذى أوحى الیک تلك اجملة الى 
سمحتها الساعة منك » فلنكن تلك فى:ا لمرب صبحتكم » المنبثة بحضرة ربك سكم . إن عسى 


سے اہ امه 


نفسه قد لشر» ويقدم لك صليبه 1 فليكن الصليب شعار مختلف الشعوب » وإحماوه عل 
أكتافم » وفوق صدور؟ » وليضىء على سلاحكم » وفوق لاک ؛ وليكن ضامن نصرم 
أو غاراستشبادم » وسوف يذكرم دائما أن عيسى قدماتمن أجلم » وأنواجبم أن تموتوا 
من أجله ١‏ , 

تلك كانت الخطبة الأول » الى اعلنت قيام الحروب الصليبية » وفها نر ىكيف استطاع 
أن يملا" خطبته بالدوافع المثيرة لسامعيه »كك ينبضوا إلى أكبرحرببين الإسلام والصلبديين . 

فبدأ خطبته بهيان ما يهددهم م أنفسبم من مجوم أولئك الغراتمن المسلدين ءالذين نصبوا 
أعلامم فوق شواطىء الدردئيل» وصارت أوربا لانجد قوة على صد مجومرم ٠‏ فإذا ل 
يتضافروا على حرم وقعوا فريسة فى يديم . 

ثم أثار نخوتهم على ما أصاب [خوانهم فى زمه : من ظلم؛ ونکال » وصور لم اللاطفال 
الصغار بازعون من صدور أمهاتهم فى قسوة وظم : 

وهذان السيبان كافيان لآن يدفعا سامعيه إلى القتال » لان الموت فيه أفضل من تحمل 
هذه المشاهد الموّلة . | 

وفضلا عن ذلك يستغل البابا رغيتهم فى القتال » وشغفهم به » فأراد أن يوجه هذه 
الرغبة إلى الناحية التى يريدها من حرب المسلين + ثم يظبر للم أنه يسمو بهم عن أن يكون 
هدفيم الثأر .ما لحق الخاوقين ؛ من إهائة » ولكن الثأر لإهانات لحقت ريهم » ويمضى ميا 
لهم عاقبة النصر ء من ظفردنيوى وأخروى » حتى إذا دعام جند الله وأسمعهم أنين صبيون » 
وذكرم بقول المسح ء ثارت حماستهم » وفاضت عواطفيم » وأعلنوا استجابتهملرغبة البابا , 
وهنا تبط المخطيب » ويسجل هذه الاستجابة » مثيراً عواطفهم تارة أخخرى » بأن د 
الآن ينهم » وأن عيسى قد نشر » ليقدم لم صليبه . 

تلك أفكار مثيرة دافعة ء استغلها ألا أعظم استغلال . ولست أشك فى أن كثيراً من 
الخطب الى صيغتبالعر بية فى ذلك العصر قد حوت كثيراً من المثيرات والدوافع » الى تقود 
العاطفة , وتدفع إلى الجهاد»وكان المسليون ينقادون لها أعظم الانقياد » فيمضون إلى المرب 
جمامات جمامات » ولكن هذه الخطب لم تصل إليناء ورا كان سبب ذلك أن قائليها كانوا 
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لداعو لد 


من المغمورين . وف الشعر الذى قاله الحروى بعد سقوط بيت المقدس إلام بكثير من هذه 
المعانى» التى ألمت الخطب بالكثير من أمثالها » ولا ريب . 


وهذه خطبة أخرى » قيلت بعدسقوط الرها فى أيدىالمسامين سنة .م ۵م( 
فی مدينة فيز يلاى بووامين ١‏ قرسا » سد اجتاع أقبل عليه المسحبون من كل مکان ١‏ ا 
أقبلوا على اجتماع كلير مونت منذ خمسين عاماً » فاجتمع جم غفير من اللأامراء والفرسان 
والقادة » واجماهير » من جميع الطبقات » وأقيمت منصة كتلك » ظبر علا ملك فراسا : 
برتدی أغم ملابسه الملكية » وإلى جانبه سان برنارد فى ملابس راهب فقير » فبعد أن 
حيتهما اناهير الختشدة أعظم تحية » أخذ سان برنارد وكان خطيباً مصتعا بتحدت عن أخذ 
العرب مدينة الرهاء وعن الحزن الذى عم الاما كن المقدسة لذلك » وعن الرعب الذى ثمل 
الانيا عند ما علمت أن الرب بدأ يفقد أرضه العزيرة» ثم قال : 


» انم لتعلمون أننا نعيش فى عصر الجريمة والخراب » فأعداء الإنسانية قد نشروا 
الفساد فى كل مكان » وأصبحنا لانرى إلا جراكم لايعاقب مرتشكيوها » إن قوانين الوطن » 
وقوانين الدين »لم بعد لها سيطارة على :روات النفوس » ولا سلطان على الاشةياء . فأسرعوا 
يا من تصغون إلى » لتخففوا غضب السماء » ولا تطلبوا الرحمة بتنبدات لاقيمة لما > ولا 
ترتدوا بعد اليوم إلا دروعم . إن ضوضاء السلاح والاخطار ومتاعب المرب هى التوبة 
انی يفرضها الله علييم . هياكفروا عن خطاياك ‏ بانتصارم على المشركين . وليكن إنقساذ 
الاماكن المقدسة هو القن النبيل لتوبتم . . 

وهنا ثارت الماسة فى نفوس امجتمعين فقساطعوا الخطيب :كا قوطع أوربان فى اجتماع 
كليدمونت بقولم ١:‏ تلك إرادة الله » . ومضى الخطيب يقول : 

إذا أخيرتم أن عدواً لک دخل مدن » وسليم نساءم وفتياتكم ؛ ودنس معايدم » 
فن من لا يطير إلى سلاحه 5 أجل لقدحدثت هذه المصائب ومصائب أجل منهاء فإن أبناء 
المبيح قد شتتتهم أسياف المشركين » وإن البرابرة قد هدموا بيت الرب » وافتسمواميرائه ؛ 
فاذا تنتظرون إذاً لإصلاح هذه المآ ثم ء وللانتقام من تلك الإهانات ؟ أ؟تركون المشركين 
يعيشون آمنين ؛ برغم ما قاموا به ؛ من التخريب 4 فكروا فى أن انتصارم سيكون مصصدر 


سس هو ع لد 


ألم دانم للاجيال المستقباة » على مس العصور » وقد كلفنى اله الخالد أن اخ أنه سيعاقب 
أولتك الذن لا بردون أعداءه . أسرعوا إذآ إلى أسلحتم > وليدفمكم الغضب الشريف إلى 
المعركة » وليردد العالم المسيحى قول النى : ويل لمن لا خضب سيفه بالدماء 230 . 

وفى هذه الخطبة يلق الخطيب سقوط المديئة فى أبدى المسلمين على كاهل سامعيه » 
ويصور لهم غضب الله شديداً عليهم » وأن من توبتهم هو الانتصار على أعدائهم . ثم ينتقل 
إلى ما يئيد فيم النخوة والشباءة » فصور هم سلب نساء [خوانهم ؛ وقتياتهم ؛ وتهديم بيت 
ديهم ؛ وبعث فيهم الخاوف على مستقيل أبنائهم من بعدم » وبهذاتجح فى دفعهم [لىالحروب . 
وما ياحظ أن تهمة الإشراك قد ری مها كلا الطرفين صاحبه ؛ وكانت سلاحا فى يد كل من 
الفريقين » يسوق بها الناس إلى الجهاد . 

وترى فى هاتين الخطبتين الدافع الدينى قوياء ون الخطيبين كانا من رجال الدين» وقد 
اصطبغت خطبتاهها بصبغة ديفية »كا كانت الخطب الى لشت بالعر بية يومئذ مصطبغة بهذه 
الصبغة الدينية أيضاً . 
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الاب رار 
أثر الحروب الصلببية فى الآدب العرنى 


تركت الحروب الصلمبية الى دامت زهاء قرئين آثاراً ظاهرة فى الادب يمصر والشام » 
تتنينها واضحة فيا أنتجه الشعراء والكتاب . وينبغى أن قول : فى صراحة إن هذه الأثار 
قامت عل أساس من الدب العرىالموروث » فقدعر ف العربالحروب فال اهلية والإسلام ¢ 
وعرفوا حرب الروم منذ هاجموا بلادم فى صدر الإسلام » ومنذ ناخمت بلاد الإسلام بلاد 
الروم » فإن غزو كل واحد منهما لصاحبه لم ينقطع فى عصر من العصور . ول يقصر الشعراء 
فى تمجيد أبطال هذه الحروب ؛ ووصف تلك الوقائع . وإذا فنحن واجدون لتلك المظاهر 
مشاه فى الآدب العربى » الذى كان قبل عصر هذه الحروب » ولكنه برغم أن أسس هذه 
المظاهر متأصلة فى الدب العرنى » فإن هذه الحروب تمتاز مظبرها الدينى » النى طبعبا 
بطابع عاص » وجعل النزاع فما صراعا بين دينين » لا بين فريقين ,يتنازعان أرضاء كا أن 
ضخامة الجبوش التى استخدمت فيباء وماصحب هذه الحروب من جانب الفرئج : من قمسوة. 
وتدمير ؛ وإجلاء للسامين عن أرضبمع » وطول المدة الى استغرقتها هذه الحروب » جعل 
لهذه المظاهر من الإروز والوضوح وفيضان المظبر الديئى علا ع ما لس لا من ذلك كله 
فيا سلف » قبل ذلك العصر . 


عرف الإسلام معركة عبورية » ومعارك سيف الدولة مع الروم » ولكنه لم يعرف 
فيا عرف ممازر كجازر القدس » وأنطا كية » ومعرة النعمان » وكان الإسلام قويا إيام كان 
يبأجم فى عصر الدولة العباسية » فكان يمتمد » ويدفع المدو : ويتوغل فى أرضه » أما فى 
عبد هه الحروب فقدكان الإسلام فى أوها شيعا » وبلاده مجزأة » حطم قواها المدو 
واحدة واحدة ؛ وطمع فى أن يستولى على كل هذه الرقعة الإسلامية ؛ وانحسر الإسلام » ثم 
أخذ يجتمع » ويقوى » ولشتد ساعده » حتی استعاد بلاده شبرا شيرا . 


لام سد 


ويمتاز الآدب الذى أوحت به هذه الحروب بالحاسة المتدفقة فى أرجائه » وبحرارة 
العاطفة الى تبعث فى هذا الدب الحياة والقوة »و ندل على ما كان يعتمل فى نفوس الشعراء 
يومد : من اضطرام نيران الألم؛ لاغتصاب هذه الارض من المسلبين » وما أصاب سكانها 
من نشريد » وذبح » ولقتيل . ويدلنا هذا الادب على أن سكان مصر والشام ل شواء 
برغم مور الزمن » وتطاول الاعوام ؛ هذه البلاد الى اغتصها العدو منبم » ولم يفقدوا 
الامل فى أنْهم سيستردون يوما ما فقدوه» ويدلنا على ذلك أن من أكبر أهدا ف الحكومات 
الى ولت البلاد يومئذ الجباد فى سبيل الله وإعداد القوة لاستنقاذ يلاد الإسلام س يد 
أعدائه » وقد لون هذا الدب ألوانا شى : بين حزن » وحسرة» وفرح » ومبجة ؛ وبين 
تمجيد للأبطال » وحث على التزال ؛ وبين قوة وإقدام » أو خوف وذعر» إلى غير ذلك 
من ألوان العواطف والاتفعالات » الى ألمت بالامة فى تلك العصور » وصورها الآدب 
وأبقاها على مى الدهور » وسنحاول أن نصف هذه المظاهر الى استخلصناها من زهاء سبعمائة 
من النصوص . 


داجتتسا-١‎ 


كان من الطبيعى أن ستنجد أهل الإسلام بعضبم ببعض » يطلبون العون ؛ وسألون 
المساعدة ء ارد هذا الخطر الدام » والمدو المنقض بكل ما أوتى من قوة ؛ وأن يرسل بعض 
ملوك الإسلام إلى بعض عد ىأن تتكاتف القوى » وتتحد الجبود » لاستخلاص البلاد من يد 
أعدائها , وبق لناقدر وفير منهذا الادب الذى يطلب مديدا معونة » ويستنجد من يعتقد أنهم 
سسرعون إلىنجدته » وكثرهذا الادب فى أوقاتالمحن التىمرت بمصر والشام » وها ينبضان 
.أعباء هذه المروب . روى صاحب النجوم اازاهرة أن الفرئج بعد أن استولوا على بيت 
المقدس » وأظبروا فيه ما أظهروا : من ضروب الوحشية » وألوان الفسوة والجبروت » 
خرج المستنفرون من دمشق » مع قاضيها :زين الدين أ سعد المروىء قوصلوا بعداد» 
وجغذرواق الديوان » وقطعوا شعورم » واستغاثوا » وکوا وقام القاضى فى الديوان » 
وأوردكلاما أيى الحاضرينء وأنشأ القاضى المروى قصيدة مؤثرة أولها : 
مز چنا دماء بالدموع السواجم فلم ببق منا عرضة للب راج 
ومثها : وكيف تنام العين ملء جفونها ‏ عل هفوات أيقظتكل نام 
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وإخوانم بالشام يضحى متيابى ظهورالمذا »أو بطو نالقشاعه ٩7‏ 
ومنبا : وكاد لحرن المستجن بطبة ينادى بأعلى صوته : يأل هاشم 

أرى أمتى لايشرعون إلى السدا رماحهم » والدين واهى الدعائم 
ومنبا: وليتهم إذ لم يذودا جميسة عن الدين ضنوا غيرة االمحارم 

وإذزهدوا ف الاجر إذحى الوغى فهلا أتوه رغبة فى الغنائم © 
وفال آخر . 

أحل الكفر بالإسلام ضها يطول عليه الدين التحيب 

شق ضائع » وحى هباح وسيفا قاطعع ؛ ودم صبيب 

وم من مسل أمبى سليببا ومسللة ا حرم سليب 

وم من مسجد جعاوه ديرا على مخرابه تصسب الصليب 

دم الختزير فيه لهسم خاوق وتحريق المصاحف فيه طيب 

أمور لو تأمله طفل لطفل“ فى عوارضه المشيب 

أتسى المسلسات بسكل ثغر وعيش الملمين إذا يطب 

أما لله والإسلام حق يداف.م عنه شبان وشيب 

فقل اذوى البصائر حيث كانوا: أجيبوا الله »> وحصكم أجيبوا 
وقال الناس فى هذا الممنى عدة مرات © . 

ورأينا الاستتجاد سغداد أيضا أيام الدولة الايوبية فى مصر والشام » فر أيناصلاسالدين 

وهو عند عكا الثى كانت من أشد الممارك قسوة على المسامين » يكتب إلى بغداد رسالة بقل 
القاضى الفاضل يطلب منها العون » قائلا : ٠‏ ومن خير الفرنج نيم الآن على عكاء يمد 
البحر مرا كب أكثر عدة من أمواجه » ومخرج منه للمسلمين ما هو أص من أجاجه » وقد 
تعاضدت ماوك الكفر على أن ينبضوا إليهم من كل فرقةطائفة ؛ ويرسلوا [لهم من كل سلاح 





(١)الذاى‏ : الیل الى تم سنها وكات قوتها (؟) القشاعم : جم قشعم » وهواسن من اانسور ٠‏ 
(ه)النسوم الزاعرة < ١‏ س اواو ١١١‏ , 
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شوكة » فاذا قتل المسلمون واحداً فى الب » بعثوا ألفاً عوضه فى البجر » فالزرع أ کش من 
الحصاد » والمرة أبمى من الجذاذ » وهذا العدو المقابل » قاتله الله » قد زر عليه من الخنادق 
دروعا متينة » واستجن من الجنانات بحصون حصيئة » فصار عصوراً ومتمنعاء حاسراً 
ومتدرعاء مواصلا ومنقطما » وعددهمالجم قد كاثر القتل » ورقاهم الغلب قد قطعت النصل» 
لشدة ماقطعها النصل » وأصحابنا قدأثرت فيم المدة الطويلة ؛ والكلف الثقيلة ‏ فى استطاعتهم 
لا فى طاعنهم » وفى أحوالهم » لا فى شجاعتهم ؛ وکل من يعرفبم يناشد الله فم المناشدة 
النبوية » فى الصحبة البدرية » اللبم إن تبلك هذه العصابة » ويخلص الدعاء ؛ وبرجو على بد 
سيدنا أمير المؤمنين الإجابة . وقد حرم باباهم . . . عليه وعليهم كل مباح ؛ واستخرج منهم 
كل مذخور » وأغلق دونهم الكنائس » وليس وألسبم الحداد » وح عليهم ألا يزالوا 
كذلك » أو يستخلصوا المقيرة » فياعصبة عمد عليه السلام » اخلفه فى أمته بما تطمان به 
مضاجعه » ووفه الحق فيا فاا والمسلمين عندك ودائعه » وما مثل الخادم نفسه فى هذا 
القول إلاعالة عبد لو أمكنه لوقف بالعتبات ضارعاء وقبل ترابها خاشعاء وناجاها بالقول 
صادعا » ولو رفءت عنه العوائق لما جر » وشافه طبيب الإسلام بل مسيحه بالداء الذى 
خاس . . . واولا أن فى التصريح > ما يعودعلى ااعدالة بالتجريح » لقال مايبكى العيون 
ويتى القاوب » ولكنه صابر تسب » منتظر لنصر الله متقبء قاثم من نفسه ما يحب » 
رب "إن لا أملك إلا نفسى وهاهى فى سبيلك مبذولة » وأخى وقدها جر إليك #رة يرجوها 
مقبولة » وولدى وقد بذلت لعدوك صفحات وجوه,م > وهان على محبوبك يمكروهى فيم 
ومكروهبم » ونقف عند هذا الحد وله الام من قبل ومن إعد» ‏ , 

ومماكتب به استنجادا , برجال أطراف المملكة الإسلامية كتاب جاء فيه : ٠‏ والمرجو 
من الله سبحائه وتعالى تحريك هم المؤمنين فى تسكين ثائرم » وریب مام م » وما دام 
البحر يعدم ء والير لا يصدم ء فبلاء البلاد مهم داثم » وض القاوب بأدوائهم ملازم » 
فأأن حية المسلمين » ونخوة أهل الدين » وغيرة أهل الهين » وما ينقضى مجبنا من من تضافر 
المشركين » وقعود المسلمين » فلا ملى متهم لمناد » ولا مثقف لمتآد » فانظروا إلى: الفر نج 
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أى مورد وردوا» وأى حشد حشدوا» وأى ضالة نشدواء ئيجدة أوأيةيجدوا » وأية أموال 
غرموها» وأنفقوها , ونيجدات جمعوها » وتوزعوهاء فيا بيهم وفرقوهاء ولميبق ملك 
فى بلادم وجزاءره › ولا عظے ولا كبير من عظ_ائهم وأ ابرم ؛ إلا جارى جاره فمضار 
الإنجاد » وبارى نظيره فى الجد والاجتهاد » واستقلوا فى صون ماتهم بذل المبج والارواح ؛ 
وأمدوا أجناسبم الانجاس بأ:واعالسلاح » معأ كفاء الكفاح » ومافءاوا ماقعاوا » ولابذلوا 
مابذلوا » إلامجبوداحمية لمتعبدهم ؛ والنغوة لمعتقدهي .. . والمسلمون بخلاف ذلك » قدوهنوا 
وفشاواء وغفاوا وكسلوا » ولزموا الميرة » وعدموا الغيرة » ولو انثنى والعياذ بالله للإسلام 
عنان » أو شيا سنا وئبا سنان » لما وجد فى شرق البلاد وغريها» وبعد الأفاق وقرمماء 
من لدين الله يغار » ومن النصرة للحق عل الباطل يمختار » وهذا أوانرفض التوانى » وإستدناء 
أولى المية من الاقاصى والادانى , على أنا محمد الله لنصره راجون» وله بإخلاص السر 
وسر الاخلااص مناجون ؛ والمشركون باذن الله هالكون؛ والاؤمئون آمنون ناجون » ©, 
والكتاب م ترى يصف الفرئج ؛ ويبين خطر تجمعم » ونصف إقبالهم على الخرب فىماسة 
وغيرة » لسكون ذلك حافراً للمسلبين على الإقبال على الجهساد . 

ول يكتف صلاح الدين » وهو بخوض غار هذه المعركة الى دامت طويلا » والتى ذاق 
فا المسليون الحاصرون فى عكا أعظم الويلات س بأن يستتجد بأمير المؤمنين فى بغداد » 
ولا برجال الأطراف » بل فكر فى أن يستعين بكل من يستطيع أن بمد إليه يد المعونة » 
ففكر » والمعونة إلى الفرنح ترد لمهم من الغرب » فى أن يستنجد ملك لغرب » عساه أن 
يعمل على أن يعوق العون عن الوصول إلى العدو ؛ وأن برسل [ليه مداداً : من الاسطول ؛ 
والرجال » فكتب القاضق الفاضل على لسان صلاح الدين كتايا [لىالمنصور يعقوب نن يوسف 
بن عبد المؤمن أحد خلفائهم ‏ فى سنة خمس وأمانين وخمسمائة » بدأه بتحية مطنبة إلى الملك › 
ثم تحدث إليه فى أنه كان برغب أن يعقد صلة وثيقة بينه وينه » مجتمعان فبا على جباد 
العدو » كل فى ناحيته » وذكر له ما تم على ربده من فتح بدت المقدس » وما جره ذلك من 
اجتماع الفرنج » وحشدم جموعهم » يريدوناستخلاصه ثانية » وقدوههم [للعما » وحصارم 
ها ء وقدوم طوائف جديدة تتجه إلا » منضمة إلى اليوش المتراكة حولها ء ثم قال ه ولا 
مخض النظر زبده » وأعطى الرأى ححقيقة ماعنده ءلم ئر لمكائرة البحر إلا حرا من أساطيله 
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المنصورة فإن عددها واف » وشطرها كاف » ومكنه أدام الله تمكينه : أن مد الشام منه 
بعد كثيف » وحد رهيف » ويعبد إلى واليه أن يقي إلى أن يرتبع ويصيف > وبمكنه أن 
يكف شطر الأسطول طاغيه صقيلة » ليبحص”" . جناح قاوعه أن تطير » ويعقل عباب بحره 
أن يغير » ويعتقله فى جزيرته » وبجرى [لبه قبل جريرته» فيذهب سيدنا وعقبه بشرفذكر 
لاترد به احامد على عقيها » ويقيم على الكفر قيامة يطلع مها شس النصر من مكُريها .. . » 
م بمضى مبيناً آماله الى يعقدها على هذه النجدة » وماسيترتب علا من قصر الإسلام 
والمسلمين © . 

ويظبر أن ملك المغرب لم يستجب إلى هذه الدعوة ؛ ولم يرسل أسطولا إلى الشام ؛ ولا 
أسطولا حول بين الفرنج وبين الذهاب لقتال المسلمين على بيت المقدس ء فكتب إليه 
صلاح الدين كتابا آخر » سنة ست وثمانين وخمسمائة » بحث به مع الأمير عبد الرحمن بن منقذ 
وأصحبه هدية ثمينة » وكان الكتاب مطولا » بدأه القأضى الفاضل عمد الله » والثناء عليه 
والصلاة على رسو لاله وآ له » ثم أؤجىنحية كلبائناء وإجلال للك المغرب » «رجلالجلالة؛ 
وأصل اللاصالة ورأس الرياسة » ونفس النفاسة » وحكم الحم > وعل العلم » وقائم الدين 
وقيمه » ومقدمالإسلامومقدمه ؛ ومقتضى دين الدينءومثيت المتقين عل اليقين»ومعلى الموحدين 
على الملحدين » أدام الله له النصرة » وجهز به تيسير العسرة » ورد له الكرة » وبسط له باع 
القدرة » وأوئق به حبلالالفة » ومبد له درجات الغرفة »وعرفه فى كل مايعتزمه صنعاً جز يلا 
جميلا » واطفاً حف جليلا » ويسر عليه فى سبيلهكل ما هو أشد وطأة وأقوم قلبلاء . ثم 
مضى سحدثه عما فتحه الله على المسلمين من بدت المقدس والثغور والمدن واللامصار » وأخيره 
أن الذى بق هنها بيد العدو « ثغرا طراباس وصور.ومديئة أنطاكية » ثم قال : « ولم يؤخر 
فتح البلاد بعدها إلا أن فرع الكفار بالشام استصرخ بأصل الكفار من الغرب» فأجابوهم 
رجالا وفرسأنا » وشیا وشباناء وزرافات ووحدانا »ورا وحراً؛ ومسكباوظه رأءوركيوا 
لهم سبلا ووعراً» وبذلوا ما عونا وذخراً » وما احتاجوا ملوكا ترتادهم » ولا أرسانا 
تقتادهى ؛ بل حرج کل يلبى دعوة بطركه » ولا عتاج إلى عزعة ملک . . . وجلب الكفار 
إلى الحصورين بالشام کل مجاوب » وملتوا علہم ثغريهم من كل مطلوب » ما بين أقوات . 
وأطعمة ؛ وآلات » وأسلحة ... إلى أن شحنوا بلادهم رجالا مقاتلة »> وذخائر العاجلة 
(۲) اللكتاب کله فى صح الاعفى ١‏ : 04م . 
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من حربهم والأجلة» لاتشرق شارقة إلا طلعت على العدو من البحر طالعة » تعوض من 
الرجال من قتل » وتخلف من الزاد ما أكل » فبم كل يوم فى حصول زيادة » ووفور مادة ؛ 
وقد هان عام موقعالخصر ؛ وأعطاهم البحر ما منعهم الب » وبطروا لما كثروا .. . وعقدت 
عدتهم مائة أثف أو يزيدون »كلما أفناه القتل » أخلفتهم للنجدة » فكأنهم قبلا مات يعودون. 
وبعد هذا التصوير لقوة العدو التى تريد فى كل يوم » والإمدادات الى قوت عزعته » حدثه 
عما قام به المسابون من جهاد العدو المحاصر لعكا » وملاقاة [مداداته » وتوجه إلى ملك 
المغرب مستنجدآهقائلا : , لما كانت حضرة سلطان الإسلام » وقائد الجاهدين إلى دا رالسلام؛ 
أولى من وجه إليه الإسلام بشكواه وبثه » واستعان على حماية لسله وحرثه » وكانت 
مساعيه ومساعى سلفه فى الجهاد الغر الحجلة » المؤمرة الكاشفة لكل معضلة » الكاشفة 
لكل مشكلة ‏ والاخبار ذلك سائره » والأثارظاهرة؛ والصحفعنه باسمة » والسير به معلمة 
وعالمة » وکل يحباده قد سكن إلا السيوف فى أغادها » وقد أمن إلا كلة الكفر فى بلادها ؛ 
لا يرال فى سبيل الله غاديا ورائحاً » ومواجبا ومكالخاء وماسياً ومصاحا... كان المتوقع 
من تلك الدولة العالية » والعزمة الغادية ء مع القدرة الوافية » والمحة المبدية المادية » أن 
بمد غرب الإسلام المسلمين » بأكش ما أمد به غرب الكفار الكافرين » فيملاها عابم 
جواری كالاعلام » ومدثا فى اللجاج سوائركأنها الليالى مقلعة بالآيام » تطلع علينا معشر 
الإسلام آمالا » وتطلع على الكفار آجالا » وتردنا إما جملة وإما أرسالا مسومة » تمدها 
ملائ مسومة ومعلمة . .. ولا استبطئت ظن أنها توقفت عل الاستدعاء» فصرخنا به فى 
هذه التحبة ء فقد تحفل السحاب » ولا تمطر إلى أن تعركما أيدى الرياح » وقد تترك النصرة 
فلا تظبر إلى أن تضرع لها ألسنة الصفاح ١‏ .. . » وتختم الرسالة بالحديث عن حاملباء 
وأنه كفء قدير عل أن يجيب عما يوجه ليه من أسئلة استيضاحية » و بالدعاء إلى الله أن 
بعلب رسالة تاجحة » بالعة هدفها ومبتغاها . 

ولا أخذ العدو عكا أرسل ملاح الدين بقل القاضى الفاضل رسالة إلى ابن منقذ وهو 
فى المغرب » يصف له ما جرى على هذه المديئة التعسة » ويطلب إليه أن يبلغ ذلك إلى هن 
بالمغرب » وأن يسرع بالعودة مصحويا د بالنجدة البحرية » والاساطيل المغربية » فان عاريقنا 


. ۱۷۱ الرسائل ابا في ااروضتين + ؟ س‎ )١( 





"جع سمه 


به ترد» وعاديتنا بها تشتد ٩۳‏ . .. . » ولم ستنجد صلاح الدين ستداد والمغرب شب ۾ 
ولكنا رأيناه يستنجد بأخيه سيف الإسلام » ويستقدمه إليه ۽ ليجتمع شل الأسرة على 
قتال الفرئج » ويتعاون أفرادها جميعاً على لقاء العدو » الذى أخذ مجمح شمله المبدد » بعد 
معركة بيت المقدس » فكان لابد من الإعداد له » والتأهب ارده » ومنازلة ما بق فى بده من 
أرض مغتصبة . وفى هذه الرسالة يقول له القاضى الفاضل على لسان صلاح الدين : « فالبدار 
إلى النجدة البدار » والمسارعة إلى الجنة فنا لا تنال إلا بإيقادنا الحرب على أهل 
النار » والحمة الهمة فإن البحار لا تلق إلا بالبحار» والملوك الكبار . . . وحن فى هذه 
السنة إن شاء الله .تعالى ‏ نتزل على أنطاكية » ويل ولدنا الملك المظفر ‏ أظفره الله 
على طرابلس » ويستقر الركاب العادلى ‏ أعلاه الله بمصرء فإنها مذكورة عند 
العدو ‏ خذ له الله بأنها تطرق » وإن الطلب على الشام ومصر تفرق» ولا غنى من 
أن يكون امجاس السيق ‏ أسماء الله » حرا فى بلاد الساحل يرخر سلاحا» ويحزد سيفآ , 
يكون على ما فتحناه قفلا » ولا لى يفتعم بعد مفتاحاً . ليس لحد ما للاخ من سمعة » لها فكل 
مسمع سعة » وف كل روع روعه » وف کل تحضر محضر »؛ وف كل مسجد مدير » وف كل 
مشبد مخير » فا يدعى العظيم إلا العظيم » ولا يرجى لموقف الصبر الكريم إلا الكرم ... 
على عل منا أنه لا يقعد عنا إذا قامت الحرب بنفسه وماله » فلا نكن به ظنا أحمنن منه 
فعلا » ولا نرضى وقد جعلنا الله أهلا »ألا نراه لنصرنا ألا . ولستشر أهل الرشاد... 
وليعص أهل الغواية » فإنهم ما يتغالون به لمصالحهم أغراضاً » ومن بیته يظعن» و إلى بدته 
يقفل » وهو بجيينا جواب مثله للمثلنا» وينوى فى هذه الزيارة جمع شمل الإسلام » قبل فية 
جمع شلنا9؟ ...م | 

هذا وبرغم أت بغداد ل تقدم عونا إلى هؤلاء الذين استنجدوا اف أول عصر 
الحروب الصلييية »كا أنها لم تقدم عونا إلى صلاح الدين ء رأينا المعظم عسى يستنجد ببغداده 
ويحذر الخليفة من تمادى الفرئج فى الاستيلاء على البلاد » فلبا حاصر الفرئج الطور بعث 
المعظم بكتاب إلى الخليفة » وفى أوله بيتان ء وهما للأمير عبد الحمن الكاتب الحلى : 


(١)جزء‏ كبير من الرسالة فى الررضتين + ۲ ص ۱۸۸٠ء‏ 
(؟) الرساله ليا فى صبح الاعقى ۷ : 59 . 


دغ[ س 
قل للخليفة » لا زالت عساكره لا إلى النصر إصدار وإيراد : 
إن الفرنجح حصن الطور قد نرلوا ‏ لا يغفان » فصن الطور بغداد“ 
ولما اشتد الام بالملك الكامل عند ما حاصر الفرئج دمياط » وبلغ الضيق بالنفوس 
مبلغا كبيراً »كتب الملك الكامل إلى أخبه الملك الأشرف مومى » يستنجد به » وبحثه على 
الحضور » وصدر رسالته مبذه الآبيات . 
با مسعدى» إن كنت حقا مسعق فاص به دير تلبث وتوقف 
واحشث قلوصك مرقلا أو موجفاً بتجثمى فى سيرها وتسف 
واطو امازل مااستطمتهولاتع إلاعلى باب الليك الأشرف 
واقر السلام عليه من عبد له متوقيم لقدومه متشسسوف 
وإذا وصلت إلى حماه فقل له عن بحسن توصل وتلط .ف : 
إن تأت عبدك عن قليل تلقه ها بين كل ملد ومثة فا 
أو تبط عن إنيماده فلقاؤه بك ف القيامة فى عراض الموقف7» 
وقد كان لهذا الخطاب أثره » فقد أقبل الأشرف مومى على يحل » وقوى بقدومه أ 
الملك الكامل » حتى ليقال إن بنى أيوب لم يلتثم شمايم منذ عصر صلاح الدين » ولل تتحد 
كلتهم + مثلا كانوا فى معركة دمياط » وف هذه المعركة نفسبا » والفرئمج قد أحاطوا بدمياط 
من البر والبحر » وأحدقوا بها» وحصروها » وضيقوا على أهلها » ومنعو اللاقوات أن 
تصل إلهم » وحفروا على معسكرهم اعبط بدمياط خندقاء وبنوا عايه سوراً» قلت 
الأقرات » واشتد غلاء الاسعار » وكان فى دمياط من أهلها اللآمير جال الدين الكناتى , 
فكتب هذه الآبيات » وألقاها إلى الملك الكامل فى سيم شاب » وهى : 
يا مالک » دمياط غر هدمت ‏ ثشرفاته » كادت تحث أصوله 
يقريك من أزى الام تحية كالمسك ؛ طاب دقيقه » وجلي له 
ويقول عن بعدء وإنك سامع حى كأنك جاره وز له 
يأما املك النى ما إن يرى بين اللملوك شبيهه وعد له 


٠١ ذيل الروضتين س‎ )١( 
. ۲۱۲ خطط المتريزى < 4 س‎ )۲( 


هذا كتاب موضح من حالی 
أشكو إليك عدو سوء أحدقت 
ابر قد منعت إليه طريقه 
لخضوعه باد عل أبراجه 
ولو استطاع لام بابك لائذا 
فقد انتهت أدواؤه » وتحكت 
وبق له رمق سير © پر 
فاحرس حاه بعزمة تشنى مها 
فالله أعطاك الكثير فضله 
فالعمذر فى نصر الإله ودينه 
والغر ناظره إليك محدق 
ولتن قمدت عر القيام بنصره 
ووهت قوئ القرآن فيه» ورفعت 
وعلا صدى الناقوس ى أرجائه 
هذا وحسقك وصف صورة حاله 
وحكفاك يبن الأكرمين بأنه 


حقق رجاء فيك + یامن لم مخب ` 


وادخر ليوم المع فعلا ا 


ما ليس مكننى لديك أقوا__ + 
بجميعه فرسانه وخيواه 
والبحر عر لنصره أسطوله 
وحنينه » ويكاؤه» وعو له 
لكنه سدت عليه سبي لله 
علاته » وجا عليه نحوا_ ه 
أن لشت لما دعاك علبي 
داء بلك پرتجی تعلله 
ورضاء م هذا الكثير قليله 
ما ساغ عند المسلمين قبوأ_ ه 
ما إن يمل من الدموع هموله 
جفت نضارته » وان ذوله 
صاباله » وتلى به [نج له 
وخنی على مع الورى تبلل 
حقاء وجملته » وذا تقصي له 
أضحى عليك من الورى تعويله 
أبدا اراجى جوده تام له 
الله ضامن أجره وحكفيل )١‏ 


وكان هذه الرسالة من الشعر أثرها فى نفس الكامل » حتى إنه نادى بالجهاد العام فى 
مصر والقاهرة . ويبدو ما أوردناه من النصوص أن أدب الاستنجاد يتصف بالغيرة المؤمنة » 
والحرارة النى تشع منه » وتسرى فى جمله وعباراته ‏ ما يدل على أنه ينبعث عن مارت 
قوى » وانفعال عميق » وغيرة بالغة » ويتصف كذلك بتصوير الحال تصويراً يبلغ من نفس. 
السامعين ء ما يبغيه الآدب : من إثازة تفوسهم » ليسرعوا إلى النجدة والمعونة . فنى النصين: 


۰. ۱۹۹ الملوك < ۱ س‎ )١( 


س س 


الأول والثانى » صورالشاعران مانزل البلادالى دخلها الفرئج : من ضيم » وإرغام للإسلام؛ 
وترويع للآمنين » وتحكيم السيف فى رقامم » واستباحة كل حقوقهم » ويضرب على الو تر 
الحساس » وهو أعراض المسلبات » وكيف استبيحت » ليثير اخمية فىنفوس سامعيه» ويبعث 
فهم الغضب » وحب الانتقسام » وصور النص الأول رسول الله متألما فى قيره» يدعو 
المسلمين إلى الجهاد » وعم على إتقاذ إخوانهم فى الدين؛ ويوحى هذا النص بأن قالله 
كان يمن فى أغوارقليه » بن وحدة المسلمين كفيلة بان تردهؤ لاء المهاجمين مغام للمسامين. 
ويصور استنجاد صلا الدين لماوك المسلمين تافر قوى الفرنج »> وكثرة ما يرد ا 
من [مدادات متدفقة » وكثافة جندهم ؛ وضخامة عددهم »وما ينتظر أن يكون لحجائهم من 
صدى تميق فى بلاد الإسلام » وهو من أجل ذلك يطلب النجدة ليعد العدة لللاقاتهم » كى 
لا تنزل الكارثة بالإسلام » ومن أشد ألوآن وصف الال تأثيراً ماجاء على اسان دمياط 
تشكو حالما إلى الملك الكامل ء فتحدثت عن شي فاتها الى تهدمت » وضعف قواها المعنوبة 
الت كادت تنهار » وإحداق عدوها مها خيله ورجله » فسد الطريق [لما فى ال والبحر » حى 
لقد امتا قلها ألا وحنيناً » وأعولت بالبكاء . 

ويشمل هذا الآدب تحذيراً من عاقبة التقاعد عن النصرة » وما يسنتيع ذلك من أوخم 
العواقب » وأشد ألوان الأضرارء وقصيدة الكنانى تصف هذه العواقب فى صراحة » 
وتحذر من وقوعها ' 

كا نرى فيه طلب الإسراع ذه النجدة » فالعدو يتقوى فى كل بوم » والامداد تتوالى 
عليه » وكل تأخر عن النجدة يضعف من قوى الإسلام » بقدر ما يزيد فى قوى عدوه > 
وترى فى رسالة الكامل إلى أخيه الاشرف أن طلب الاسراع فى التجدة أقرى عناصرها »> 
فبويريد من رسوله أن يطوىالمنازل مااستطاع ؛ حى يصل مسرعا إلى باب المليك الأشرف » 
وكأنه بريد من الرسول أن يعود مسرعاء وفى صحيته أخوه الملك . 

ومن سمات هذا الآدب مدح المستتجد به » ليثير فيه الشعور بالثبامة » والنخوة؛ 
والانفسة ء فيدفعه إلى أن يساهم بنصيب فىميدان الشرف والفخار . هذا »وبرغم أن كتب 
الاستنجاد كانت تتكتب فى أحلك القاروف وأقساهاء لا تسود هذه الكتب روح التشاؤم 


— ۷ع ملم 


واليأس » إذا استثنينا النصين الآولين » بل غمرها التفاؤل » والامل ؛ والإمان بالنصرء 
مہما اشتدت ا لامور واستحکت حلقات المصاعب . 

وما هو جدير بالذكر أن أدب الاستنجاد الذى أنتجته مصر والشام لم يدفسسع ملوك 
الإسلام فى بغداد والين والمغرب إلى أن مدوا يد الخون إلى هذن القطرين فى أيام محنتهما » 
ولم يقف فى وجه هذه الحروب الطويلة سوى ملوك هذين البلدين » ورا أثمر هذا الدب 
ثورة واتفعالا فى نفوس سامعية فى تللكالبلاد » لكن أثره لميتحد ذلك إلى إعداد الإمدادات 
وتجهيزها » لدفاع الفرنج المغيرين . 

؟ _ ححث ور بض 

وكثر فى هذا العصر التحريض على قتال الفرئج » والحث على جباده » کار تمر يض 
الشعب » م فى خطب الجباد » الى كانت قلق فى ذلك العصر » والتى شخف القطياء فبا باقتفاء 
آثار خطب ابن ناته » وال كان قد أعدها بعناءة » عض الئاس فها على الجهاد» وبخاصة 
هذه الاوقات الحرجة التى مرت صر والشام ‏ فى هذه السنين الطويلة » ولم تكن الخطب 
وحدها هى التى تدعو الشعب إلى الجهاد » بل كان أبطال الحروب الصليديةمن الماوكيكتبون 
الكتب الى تصف أفعال الفرنج » ونستنهض همم المسلمين إلى الغزو» ودفاع العدو » وكان 
هذه الكتب الى ترسل لتقرأ على الشعب أثرها القوى فى النفوس . روى ابن الأآثير فىكامله 
أن نور الدين تتودا لا عاد مهرما هن اللقبعة سنة همه هع أل فى الاستعداد للجهاد› 
والاخذ بثأره » واتفق مسير بعض الفرنج مع ملكبم إلى مصرء فأراد أن يقصد بلادم ؛ 
ليعودوا عن مصر » فأرسل إلى أخيه قطب الدين مودود » صاحب الموصل» وديارالجزيرة» 
وإلى تفر الدين قرا أرسلان» صاحب حص نكيفاً ؛وغيرهماء من أصحاب الأاطر اف يستنجدم 
فأما قطب الدين فإنه جع عسكره وسار مجدآء وأما عفر الدين صاحب الحصن فبلغنى عنه 
أنه قال له ندماؤه وخوآصه : على أى ثىء عزمت ؟ فقال عل القعود » قلما كان الغد أص 
بالتجهبزللخداة » فقال له أولئك : ما عدا ما بدا ؟ فارقناك أمس على حالة » فذاك اليوم على 
ضدها » فقال : إن نور الدين قد سلك معى طريقآ إن ل أنجده خرج أهل بلادى عن طاعتى 
وأخرجوا البلاد عن يدى » فإثهقد كاتب زهادها » وعبادها » والمنقطعين عن الدئيا »وي ذكر 
حم ما لق المسلمون من الفرنج ٤‏ وما ناهم : من القتل › والآسر » ويستمد منهم. الدعاء ¢ 
ويطلب أن ثوا المسلمين على الغزاة» فةد قعد كلواحدمن أولئك ءومعه أصحابه » وأتباعه 
وهم يقرءون كتب نور الدين » ويبكون » ويلاعنوتى » ويدعون على » فلا بد من المسير ]ليه؛ ۰ 
خم تجهز » وسار بنفسه 0 
)١(‏ السكامل لابن الأثير ج ١١‏ س ۰۴۳١‏ 

ز الحياة الاديية فى الحروب الصليبية ۲۷ : 


-دم|ع — 


ومن كتبالتحريض ماكتبه الماد الكاتب عن صلاح الدين بعد استيلاء الفرنج على عكا 
وعدرثم يمن أسروم فى المدينة > إذقال : ١‏ وللكرام أجال» والحرب جال » وله من 
المؤمنين رجال » والآن فقد ثارت الحميات » وهيت النخوات + ووجب على كل مسلم أن 
ينض لنصرة الإسلام ؛ ويتدارك ماحدث من الكسر بالجبر والإحكام ؛ ويعيد ما وهی من 
عقد الفتوح إلى النظام » فأبن ذوو الانفة والجية » والهمم العلية » والنفوس الابية » أما 
مبتمون لمصرع من استشبد من إخوانهم » أما يثورون لثآر يمام » أما تبكى العيون لمن 
قتل من أماثليم وأعيانهم » فإن مصاهم عظم ؛ ومقاميم عند رھم الك رم کرم ؛ وأراد الله 
بذلك تنبيه الحمم الراقدة » وإثارة العزائم الراكدة ١‏ . » وفى هذا اللكتاب برغم قسوة 
الظرف الذى أنثىء فيه صلابة وعدم يأس > فالحرب جال » وهسذه الهرعة لتنبيه الحم 
الراقدة ؛ وإثارة العام الراكدة » وبعدئذ ترى التحريض للاخذ بثأر الإمان » ومنضرع 
من استشهد فى سبيله . 

ومن هذه الاوقات العصيبة الى استدعت تحريض الشعب وحثه على الجباد ما كان بعد 
موت الصالم أيوب بالمنصورة » وخروج الفرتج من دمياط يفارسهم وراجلمم » وأسطو لم 
تحاذيهم فى نهر النيل » فرأى أولو الام بالمنصورة أن برسلوا كتاباً إلى القاهرة عض الناس 
على الجهاد.» فورد الكتاب فى يوم اجلبعة ٤‏ وقرىء على الناس » فوق منس جامع القاهرة ( 
وكان أوله آبة قرآئية هى : , انفروا خفافاً وثقالا » وجاهدوا فى سبيل الله : بأمرالم 
وأنفسك » ذل خير لم إ نكت تعلمون ‏ . قال المقريرى : , وكا نكتاباً بليخاً» فيه مواعظ 
جمة » ويرجم ابن واصل أن هذا الكتاب كان من إنشاء بهاء الدين زهير " . وأثر هذا 
الكتاب فى نفوس سامعيه تأثيراً بالغاً » وحدث عند قراءته من البكاء » والنحيب ؛ وارتفاع 
الأأصوات بالضجيج » مالا يرصف » وأقبل الناس أفواجاً على الجباد : فارتحت القاهرة 
ومصر » لكثرة انزعاج الناس وحركتهم للسير + وخرج من البلاد والنواحى لجباد الفر ج 
عام عظے 9" , 

وأقبل الناس على من يتومون فهم من الملوك حب الجهاد يشدون من عزا ېم 4 
ویبارکون خطواتهم ؛ وم يعلدون ما لللآدب من التأثير فى النفوس:فتأنقوا فى الكتابةإلهم» 


)١(‏ الروستین +۲ ص .١١١‏ (۲) مفرجالسكروب س۲٤۲۹‏ ب. 
(؟) السلوك < ١‏ س هعم ۷٤م‏ . 


3-0 


بالنثر تارة » وبالشعر تارة أخرى » ولعل من أ كر الذين عقدت بهم الأمال القضاء على 
الفرئج نور الدين يموداً » وصلاح الدين » وقد عبر الادب‌خير تعبير عن أمال البلاد فما » 
فأقبل الشعر والنش إلهماء حاثاً لما على مواصلة الجهاد » حتى الظفر والانتصار » وهاهو ذا 
املك الصالح طلائع بن رزيك الوزير المصرى برسل إلى أسامة بن منقذ » يرجوه أن بحث 
نور الدين » على أن يتفقا معاً على جهاد الفرئح » أحدهما من الثمال » والثانى من الجنوب » 
فيقضيا عليهما معا » وكان الصا طلائع من المتحمسين لحرب الفر ج » والداعين إلى وحدة 
الجهود فى هذا السبيل » وماكشه من ذلك إلى أسامة بن متقذ . 


كره الشام أهله فهو مقو ق بألا يقي فيه لبيب 
إن تجلت عنه الحروب قليلا 2 خلفتها زلازل وخطلوب 
إن ظنى » والظن مثل سهام اارمى : منها المخطى ومنبا المصيب 
إن هذا لان غدّت ساحة القد سن وما للإسلام فها تصيب 
منزل الوحى قبل بعث رسول الله » فهر الخجوج وامحجوب 
رلت وس طا نازیر واخلرء وبارى الناقوس فما الصليب 
لو رآه المسيح لم برض فعلا زعبوا أله له ملوب 
أبعد الناس عن عبادة رب الاس قوم إليم مصلوب 
ولعمرى أن المناصح للدين عل الله أجره محسوب 
وجهاد العدو بالفعل والقول 2 على كل مسل محكتوب 
ولك الرئية العلية فى الامرين مذ كلت إذ تشب الحروب 
أنت فبا الشجاع مالك فى الطء من ولا فی الضراب يوما ضريب 
وإذا ما حرضت فالشاعر للف لق قبا تقلوله والخطيب. 
وإذاما أشرتفالحرم لاينكر أت اتديير منك مصيب 
لك رأىمذ قط إن ضعف السرأى على حامل الصليب صليب 
فانمضالآنسرعاً فبأمثالك ما زال يدرك المطوب 
.والق عنا رسالة عند نور الديسن ها فى إلقاثها ما يريب 
قل له » دام ملكدء وعليه من لباس الإقبال برد قشيب + 


سس 30 س 


أها العادل الذى هو للدين شباب » وللحروب شيب 
والذىلم بزل قدماً عن الإسلام بالعزم منه تجلى الكروب 


وغدا منه للفرن ذا لاقوه 


إن ترم نرف حقدم فلأاشطن قناه فى كل قلب قليب 


غيرنا من يقول ما ليس عضيه 
قد كتينا إليك فاوضح نا الا 


شعل 0 وغيرك المكذوب 


قضدنا أن يكون منا ومن أجل فى مسيرنا مضروب 
فلدينا من العساكر ماضاق ادنام الفضساء الرحيب 
وعليناان يستبل على الشام مكسان الغيسوث مال صبيب 
أو تراها مثل العروس : ثراها 2 كله من دم العسدا مخضوب 
اطعين السيوف فى فلق الصبم على هام أهابا تطريب 
وجمع الحشود من كل حصن سلب مهمل لحم ولوب 
وحول الإله ذاك ومن غالسب رن فإنه موب © 
وكثرت بين الشاعرين القصائد ال تدور حول هذا الهدف . 
ولا حدثت الوحشة بين نور الدين مود وبين قلج أرسلان صاحب الروم » ووقعت 
الحرب بينهما » عر ذلك على الصالم طلائع » وتأل أن يرى جهود أحدهما تنصرف إلى 
صاحبه ؛ وأن تتمزق وحدتهما » بدلا من أن تتحد جبودهما » وتتجه إلى عدوهها المشترك > 
وهم الفرتج » فقال سما على الوحدة فى قتال العدو : 
نول » ولڪن اين من يتفيم ١‏ ويعلم وجه الرأى » والرأى مهم 
وما كل من قاس الامور وساسها يوفق لللامس الذى هو أحزم 
وما أحدى الك ببق لدا وما أحدما قضى الله يسام : 
أمن بعد ما ذاق العدا طعي حري غلم » وكانت وهی صاب وعلقم 
رجعتم إلى حك التنافس بينم وفيك من الشحناء نار مسرم 





(3) دوان أصايه س ٠۸۸‏ . 


= زاج — 


أما عندم من يق الله وحسسده أما فى رعانا ج من الناس مسل 
تعالوا » لعل الله ينصر دينه إذا مانصرتا الدين نحن ونم 
ونبض نحو الكافرين حرمة2 بلمثالما تحوى البلاد وتقسے © 
وأكاد ألم فى هذا الشعر الرغبة الملحة فى تناسى المتصب الفانىء والاتجاه إلى مى 
الاهداف: وأشرف الغابات . 
وكانت الامنية الى تحول بالنفس يومشذ استرداد بيت المقدس » وقد عبر الشعر عن 
هذه الأامنية الغالية » عند ماقال يحرض نور الدين على استعادته » بعد أن اتحدت مصر 
والشام تحت سلطانه » واجتمع فى يده من الاسباب المادية ما بهد أمامه السبيل » وها هوذا 
على بن الحسن بن.هبة الله الدمشيق يقول له : 


ولست تعذر ف ترك الجهادء وقد 
وصاحب الموصل الفبحاء عتثل 
فأحزم الناس من قوى عزعته 
وقد بلغت بحمد الله منزأة 
فالجد ولد مقرونان فى قرن 
وطبر المسجد الاقصىوحوزته 
عساك تظفر فى الدنيا عن نا 


أصبحت تملك من مصر إلى حلب 
لما تريد > قبادر اة الوب 
حتى ينال با العالى من الرتب 
علية ۽ فاقصد العا من القرب 
والحرم ف العزم»والإدراك فالطلب 
من النجاسات والإشراك والصلب 
وفى القيامة قلق حسن منقلی 259 


وجد الشعراء فى صلاح الدين أمنيتهم المنشودة ؛ فأحاطو؟ به » واركون خطواته » 
؛ ويشجعونه على تحقيق أمنياته » وكان استخلاص القد سكذلك أعز هذه. الأمانى » وأغل 
. تلك الرغبات » وقد أكثر شعراؤه من الحديث عن تلك الغاية » فرأينا الماد يحثه على 

تحقيقها فى قوله : ْ 
| ويوسف مصر فيز التقلىيىن 'وذل الصتائع الم يو ف 
فس » وافتح القدس » واسفك يه دماء مى تجرها ينظف 
وأهد إلى الاسشار التسار ¿ وهد السقرف على الاسقف 


اد 


. ٤۷.ص‎ ١ (؟) الخريدة الخطوطةء‎ . ٠١١ : ١١ الكل لابن الأثير‎ )١( 


سس الاج سم 


وخلص من الكفر تلك البلا د خلصك الله ف الموقف ١‏ 
ويقول له فى قصيدة أخرى : 
وما يرتوى الإسلام حتى تغادروا ‏ لي من دماء الشادرين بها غدرا 
فصبوا على الإفرئج سوط عذاما بأن يقسموا ما بينها القتل والاسرا 
ولا تمملوا البدت المقدس»واعزموا عل فتحهغازين»وافترعوا البكرا )١‏ 
وليست الفتوح الى يقوم ہا صلاح الدين سوى مهد لهذه الغاية الكرى الى پر نو 
للا الميع » قال له حى الدين يمد بن على يبنثه » بعد أن استولى على حلب : 
وفتحك القلعة الشبهاء فى صفر مبشر فتوح القدس فى رجب 3" 
وللحكي أنى الفضل كثير من القصائد الى حث با السلطان » وبشره فيها يفتم بدت 
المقدس » منبا تلك التى يقول فيها » سنة اثلتين وكمانين وخمسمائة : 
فيا ملكا ل ببق للدين غيره وهت عمد الإسلام » فاشدد لما دعبا 
فشؤم فريق الشركف الشام طائر فقص جناحيه بأقصى القوى قصا 
خصصت بتمكين » فعم العداردى . فإنهم يأجوج » أفرغ ا ردماً 
إذاصفرت من آل الاصفر ساحهاا ١‏ سمقدس ضاهت فت أم القرى قدما 
فذا المسجد الأقصى ‏ وهمتك العلا وعزمتك القصوى » ورميتك الما 
فاهر إلاأن نم ٠‏ وقد أنت فتوح ٤‏ ا فاض الخضم الذى طما 
وإن أنت لم ترد الفرئج بوقصة فن ذا الذى يقوى لبنيانها هدما 
وما كل حين تمكن المرء فرصة2 ولاكل سال أمحسكنت تقتضى غنا 
ولس كفتح القدس منية قادرا وماإن تلقاها سوى يوسف جزما 
فلما فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين مضى الشعراء يحئون صلاح الدين» على 
أن بمضى إلى ما بق تحت يد الفر نبج من بلاد» فينقض علها » ويقضى على قواها » ويستزدها 
إلى أيدى المسلمين » ومن أنشاً فى ذلك العراد الاصمانى » [ذ يقول : 


(4) الروضتين + اس ۲۹۸4 ٠‏ (؟) الروضتين ١‏ : ۱۷۹ , 
زشيةا وفيات الأعيان < ۱ س £١4۸‏ , 


سد ع — 
قل المليك صلاح الدين أكرم من بشی‌علا لارضءأومن يركب الفرسا: 
من عدفتحك بدت القدس لدسسوى صور »6 قان فتحت فاقصد طرابلسا 
أثر على يوم أتطرسوش ذا لحب وابحث إلى ليل أنطاكية العسسا 
وأخل ساحل هذا الشام أجمعه من العداة ومن فى دينه وكا 
م نفساً ولانفسا فإنهم يأخذون النفس والنفسا ٠‏ 





ولا ندع مم 

وكان الدب إلى جاب الازمات بحث على اجتدازها »ومون من أمرها »ويشد العزا تم 

على التغاب علبها » والصبر لهاء حى تمر » وتنقضى . وقد سجل الدب هذه الشدائد »وصور 
نبضارى الفلوب عندها » وارتجاف الافئدة من شدتها » ثم وقوفه مسح بده آثارهاء ويداوى 
كلومبا » وحفز على التغلب عليها » وكان الادب يطيل فى معر فة أسيابها ليتغلب عليها » ولعل 
من أشد هذه الأوقات الحرجة ضبقا حصار عكا سنة هره ه ؛ ورسائل القاضى الفاضل إلى 
صلاح الدين » وهو على الحصار » ناطقة بشدة ماكان يعانيه الإسلام يومئذ : من الضيق ؛ 
والحرج» فالعدو يشدد الحصار » ويسدد الضربات » ويتلق النجدات » وجند الإسلام قد 
طال بهم المقام » فلفبم الضرر » ويتطلب الجيش مالا تضيق به موارد الدولة » إلى غير ذلك 
من أسباب الوهن » ويصف الادب ذلك كلهء ثم يضرب الامثال » مشجعاً على الثبات »> 
حاثا على الصير » ولننصت إلى القاضى الفاضل ؛ يصور نبضات القاوب المرتجحفة يومئذ » 
حين يقول من كتاب له إلى صلاح الدين :.. . ينها نحن ننتظر من كتب الول ما يستدل 
به على أن قلب المولى قد طاب » وقصد العدو قد خاب» إذ تردكتب يكون الوقوف علبها 
قاطعا لا كبادء مفتتا للقاوب » ولو آنا جماد . . . والعيون مدودة » والايدى مرفوعة » بأن 
يفرج الله عنا وعنك بوصوطا؛ فن شيع فى هذه الآيام فا وأسى المسلدين » ومن نام ملء عينه 
فا هو من [خوة المؤمنين .. . فا المملوك وكل من يعرف الام إلا كأه ل الصراط : رب » سل 
رب سلمء فنسأل الله سبحانه » ألا يكانا إلى أنفسنا فنعجرء ولا إلى الناس فنطيع ؛ 
وود أهل الأرض قد انتبى » وبق ما يفعله الله . .. » وفى هذا الكتاب يصف القاضى 
الفاضل ما بواجه الإسلام عن الصعاب » ويقرتبا بالامل فى التغلب عايهاء إذ يقول . « وما 





. ١١ 5 ¥ الروضتين‎ (۱) 


- 9غ سم 


تجدد للعدو من الشروع فىآلات الحصار لمكا »> وما أرجف به من النجدتين الفرتجيد , ٠‏ 
الواصلة » والمعيدة ‏ وافتراق العساكر فى هذا الوقت للضرورة ؛ والعاس العسكر الشرى 
الدستور للضجر » وحاجة المولى من الإنفاق إلى مالا يسعه التدبير » ويضيق عنه الإمكان 
. . . وضياع فرصة » واختلاف رأى » بين المتشاورين من الناعة » وجود الالسئة بالآراء 
وخل الأيدى بالمعونة » وانفراد المولى بالتعب » واشتراك الناس فى الراحة » وما اتلى به 
المسلبون من مض أظهروه » ليكؤن لهم عذراً فى العقود» وكتمه المولى على نفسه » لثلا 
يحلب لاصمابنا ضعف النفوس » فبذه الامور وإن كانت شدائد » وزائدات على العوائد » 
ققد ألم الله مولانا فا سعة الصدر ‏ وحسن الصيرء ليشعره أن صيرميعقبه النصرء وحسيته 
يعقبها الاجر . ولو لم ير الله تعالى أن قوة مولانا أكل القوى » وعروة عزمه أوثق العرى » 
لا أهله لان ينصر ملة لا يعرف المملوك غير الله ينصرها» وغير مولانا يباشر النصرة 
وحضرها .. . ومعاذ الله أن يفت علينا البلاد » ثم يغلقبا ... ثم معاذ الله أن نغلب على 
النصر » م معاذ الله أن نغاب على الصبر . . . فلا تعظم هذه الفتو على مولانا فتهر صيره » 
وتملا صدره » «فلا تبنوا وتدعوا إلى السل » وتم الاعلون » والله معك» . وهذاعلى دين ما 
غلب كثزة» ولا نصر شروةء إبما اختار الله تعالى له أرباب نيات » وذوى قاوب معه 
وحالات» فليكن الولى نعم الخلف ؛ إذلك السلف » لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة » واشتدى أزمة تلفرجى » والغمرات تذهب » ولا تجى + والله تعالى يسمع الأذن 
ما بسر القلب » ويصرف عن الإسلام وأهله غاشية هذا الكرب 21١‏ .. . » ومن كتاب آخر 
يقول . .. . . ليس لنا إلا الاستعانة بالهء فا دلنا الله فى الثدائد إلا على الدعاء له » على 
طروق باب كرمه ؛ وعلى التضرع إليه » دفاولا إذ جاءم بأسناتضرعواء ولك نقسعقاوهم» 
ونعوذ بلته من القسوة » ومن القنوط من الرحمة ».ومن اليأس من الفرج » فإنه لا ييأس 
منه إلا مساوب اارشد» مطرود عن الله ؛ مقطوع الحظ منه » ولا حيلة إلا شرك العجن» 
قبل للمبلب : أسرك ظفر ليس فيه تعب ء فقال : أكره عادة العجر . . . ومما يستحسن من 
وصايا الفرس . إن رل بك ما فيه حيلة فلا تعجر » وإن نول بك ما ليس لك فيه حيلة » 


. المرسم السابق سه‎ )١ ١ 


س 0ع الم 


والعياذ بالته » فلا تجرع . . . وإذا نظر اله إلى قلب مولانا لم بحد فيه ثقة بغيره ؛ ولا تعويلا 
عل قوة إلا على قوته » فهنالك الفرج ميعاده » واللطف ميقاته » فلا يقنط من روح الله > 
ولا يقل متى نصر الله » وليصبر » فإتما خلق للصبر » بل ليشكر » فالشكر فى موضع الصير. 
أعلى درجات الشكر 7“ .., 

وقام الشع ركذلك بتشجيع صلاح الدين » وهو على عكا » فأرسل إليه حكيم الزمان. 
قصيدة مطولة 9 . وجرى اللادب عن ألسنة بعض -أبطال الحروب الضليدية » يستمدون. 
من معائيه القوة » ويستلبمون معان الفداء کا سارى . ْ 

وبعد فبل صور الأدب تصويراً واضماً قويا تفوس المستنجدين » وعواطف الحائين. 
امحرضين . وهل استطاع أن ينقل إلبنا ماكان بحده المسليون يومئذ : من آلام » وغيظ. 
مكبوت » وأن يجعلنا تعس ما کانوا عسون به يومئذ : من انفعال ثأثر عنيف » إن اطق 
ليدقعنى إلى أن أقر أن بعش أدب هذين اللوتين قد اخطأه التوفيق » فل يستطع أن يعين-عما 
كان يحده القائل فى هذا امقام » ولم يوفق إلى تعبير يرز المعنى ويبينه » فف قصنيدة الحروى. 
يعد التوفيق قد خانه فى الشطر. الشاق من البيت الأولء لان مزجهم الدماء بالدموع 
لا يخلهم من الدم » ولا يبرهم من التقصير وإ نما النى مخلهم من الذم- هو جاده الجدو 
بكل ما أوتوا من قوة » وبذهم كل مافى طوقېم من أسباب الدفاع ومقاومة الاعداء» أما 
أن تمترج الدماء بالدموع السائلة فلادلالة فيه على جهاد » ولابذل مجهود . کا خانهالتوفيقعندما 
ع عن الاحداث الى جرت بالشام » والتى يشيب من هوا الولدان » بأنها هفوات > 
يعج ب كيف تنام عليها العين ملء جفونها » وفى وصف الرسول بأله مستعجن بطيبة ضعفه 
ظاهر . ولكن النص إلى جانب ذلك لس »كا قلناء الوتز الحساس من قوس المسلمين حينه 
دعام إلى الذياد عن لحارم » غيرة عليين » وحين لمس طبائع التاس » ورغيهم الكامنة فى 
نفوسهم » والتى تدقعهم إلى جلب المغاتم » والسعى وراء اغنام .وكان النص الثان أكثر 
تووفيقاً من صاحبه فى اختيار عبارته » وصنع صوره » ووفور دلالته على ما کان يحده قاثله » 
إذْ صور الدين باكياً منتحباً » وصور ما أصاب المسلمين » حين نحدث عن سی الميليات 
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فى كل ثغر ؛ وقد واتته العبارة » وحم فى تصوير صور ثثير الانفعال: من نصب الصلب 
على انحاريب » واتخاذ دم الختزير الحرم لدى المسلمين خلوقا لمساجدم » وحرق المصاحف 
طيياً ما » مكان تطييها بذكى الاعواد . 

ود لت عبارة الابيات الى كتا الكامل إلى أخيه الاشرف على المعتى الذى قصد إليه 
الكاتب فى قرب وسلامة ووضوح » ولم تاجأ إلى الخيال تستعين به على تصوير الحال: 
بل وجدت فى اللحقيقة ما يثير الانفعال » ويج الوجدان » ودلت فى جلاء على ما كان فى 
نفس عرسلبا : من طفة بالغة على أن تصل الرسالة فى سرعة خاطفة » إلى الاشرف أيه , 
فاختياره ألفاظ اللووض » والحث » والإرقال» والإيحاف » والتجشم » والتعسف» وطى 
المنازل » يشير فى وضوح إلى هذه اللهفة على الإسراع » كا دل هذا التعبير على ما يشعر به 
من حطر بالغ إذا تأخر المدعو عن إنجاده . 

وكان أدب الحث والتحريض فى جملته مؤثراً» فبذا طلائع بن رزيك قد اختار تعبيراً 
واضح الدلالة » على ما عنى به من تصوير ما أعده لقتال العدو : من جيش ضخم » ومال 
جم » وإن ضعف أساوبه فى قوله : مذ قط » والشعر النى حث صلا الدين على فتمم القدس 
قريب الدلالة » سليم فى تعبيره عن معناه » قريب واضح . 


۳ - ممجيد البطولة 


ومضی أدب هذه الحقبة من الزمن مجد الأابطال الذس خاضوا غبار هذه الخروب» 
وأبلوا فما بلاء حسناً » فسجاوا فى الآدب أسماءه » وأحاطبم الدب الة من التقديس: 
والإيجاب » وخلدم فى صورة حبيبة إلى التفس » قريبة إلى القلب » يزينها الإيمان؛ ويجملبا 
لبقين ؛ وصور بحيط بهم شعب مطيعلم؛ محب» معجب بهم . وترك لنا الشع ركثيراً من صور 
هؤلاء الا بطال » فصورم لنا عماد الدين زنک أو ل أعاظ أ بطال الحروب الصليسة » حينقال 
أحد بن منير . 

فى ذرا ملك هو الدمر عطاء واسللاا 
رن له كف يذ الثيت صما وان ڪا 
ترجف الديا إذا حرك لس ير الركابا 
وتخضر الثسخ رات اختلالا واضطرابا 
وترى الاعداء من هيشآته تأوى الشعاا 
يا عمادالدينءلا زلب على الد ساب 
جاعلا ری دونه سيفك تف ديع حجانا 
فالس النعاء فى الأمبن الدذى طبت وطابا 
واصف عشاً > إن أع داءك قد صاروا رابا © 

والشاعر يصفه ملكا عظم السطوة » يعطى وبمنع » جواداً » ذا جيش بب > تخافه 
الاعداء » وتحمى الدين » ويرعاه . وحين قال فيه : 

فدتك الورك وأامبا وداملتقضك إبرامة 
وزلت لعيشك أقدامها وزال لبطشك إقدامها 
ولو لم تسل إليك القلو ب هواها ا صح إسلامها. 
أيا حى العسدل لانىا ٠١‏ أياتح البرابا وأيتامها 
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ومستنقذ الدن من أمة أزال الحاريب أصنامها 
دلفت لما تقتفيك لاس ودء والبيض » والسمر آجامها“ 
وف هذه الآبيات عجد فيه صفة العدل الذى نسيه الناس زماناً طويلا » ويتغنى بوقوفه 
للف رح » واستنقاذه بلاد الإسلام من أيديهم » وتسكوينه جيشاً من أبطال صناديد . 
وقال أبو امجد المسم الجوى : 
سرمك أا املك العظم تذل لك الصعاب وتستقم 
أيلتمس الفر ج لديك عفواً وأنت بقطع دايرها زعم 
وم جرعءتها غصص المايا بوم فيه بحكترل الفط ٠‏ 
وهو هنا يصوره ماضى.العزم » قوى الإرادة » لايألو جهداً فى تحط الفرئج » والعمل 
على سحق قوأهم » ومنازلتهم فى معارك قاسية » يشيب ها الوليد . 
ولنورالدین مود بنعمادالدين زنك » وهوأحدكيار أبطال الحروب الصليبية ‏ صور 
مشرقة » تغنى فبا الشعراء بمجده » وأشادوا سطولته » وحفظوا اللاجمال :ذكاراً من سای 
صفاته » ونسل خلاله » وظفر نور ألدين بكثير من مداتح الشعراء » شمن مدحه 
أن منير بقوله : 
فداك من صام » ومن أفطرا ومن سعى سعيك » أو قصرا 
وما الورى أفلا » فتفدى .يم وهل يوازى عرض جومرا 
عدل تساوى تحت أسكافه ٠‏ مطافل ”2 العين 7 » وأسد الشرى 
يا نور دين الله » يم حادث دجا » وأسسفرت له فانشری 
وڪي حى للشرك لا تدى الوومم له غادرته مجزرا 
يا ملك العصر الذى صدره أفسم من أقطارها مص_درا 
لله أصل » أنت فرع له ها أطيب اجى ! وما أطهرا! 
لا عدم الإسلام من كفه كهف لن أرهق أو أحصرا 
ڪانا ساحته جنة أجرت ہا راحته حكوثرا 
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تصرم الشبر النى كنب فى أوقاته من قدره أشم_را 

جهاد لہ ال فى نهار غدزا إذ كنت فيه الاصير الاشكرا 6 

والشاعر هنا يصوره إنساناً متازاً » ومن الإنسان الممتاز يستمد الشعب حياته وقوته : 
و بمجد فيه العدل الذى يأمن فى ظله الضعيف والقوى » والإقدام على تحطم قوى الشرك 
وإباحة حماه » قد سما فوق ملوك عصره » ورحب صدره»ء فلا بملكه غيظ ولا غضبء قد 
انتمى إلى أصل زاك » كان هو أطيب ثمره و أطبره» م هو ملك جواد» ياجأ لبه الفقير 
والمضطر » فيجد فيه الامن والابة » ويقضى شبر رمضان بين اعتكاف ف الليل » وغزو فى 
اهار . ويقول فيه ابن القيسرانى : 

لك اللىاعى الغر ء يا جامعا من طرفم ا بين أض __دادها 

يغشى الوغى أفرس فر سانا وف التق أزصمد زهدها 

فأنت » نسكاء فيث أندالمى ا ونت » فقکا » لیت آسادھ | 

فى أمة أنت حى ديم | حيناً » وحيئاً مس عبادها 

يطوى بك العدر إلى غاية ‏ حسبك تقوى الله من زادها 

والشاعر يصفه فارساً مغواراً فى ميدان القتال » وتقياً زاهداً » يعبد الله وبتقيه › کا 





يعيده ويتقيه أزهد الزهاد » وأتق الأاتقياء . ويصفه بعض الشعراء بقوله : 
أظنوا أن نار الحرب تخو ونور الدين فى يده الززناد 
وجند كالصقور على صقور إذاالقضوا على الابطال صادوا 
إذا آخغوا محكيدتهم, أعافوا وإن أبدوا عداوتهم أبادوا 9) 

ويصفه آخر بقوله : 
يا ساهد الطرف والاجفان هاجعة وثابت القلب والاحشاء تضطرب 
أغرت سيوفك بالإفرج راجفة ٠‏ فؤاد رومية الحكبرى لما يحب 
ضربت كيشهم منم __| اة أودىبا الصلبءوانحطتبها الصلب 
غضبت للدين » حى لم يفتك رضا وكان دن الحدى مرضاته الخضب 
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طبرت أرض الاعادى من دمائهم ‏ طارة كل سيف عن دها جنب 
من كان يغزو بلاد الشرك مكتسبا من الماوك فور ألدين محتسب 
ذو غرة ماسمت » والليل معتكر ع إلا تمزق عن شس الضحا الحجب 
كنا نعد حى أطرافنا ظفرا ٠‏ فلححتك الظبا ما ليس تحتسب 
عبت فتوحك بالعس دوىععاقلبا ‏ کان تسلم هنذا عند ذا جرب 
لم يبق منهم سوى بيض بلا رمق كا التوى بعد رأس الحية الذنب 
فانبض إلى المسجدالاقصى بذى ليب وليك أقصى انى » فالقدس مرتقب 
وائذن لموجك فى تطبير ساحله فإيماأنت عر لجه لب “١‏ 
والشعر هنا يصفه قائداً قديراً » على رأس جيش قوی مدرب » وسا کا يسبر على أمن. 
رعيته وخيرها » بيا هذه الرعية تعيش فى أمن ودعة » لايعكر صفو حياتها خوف ولاظل » 
ثابت الجنان لا يضطرب أمام صعاب الحياة » مقداما على حرب الف رتم » يصيهم بقاصة 
الظبور » ويناهم يفتك وتدمير يبلغ أمرهما أذن روما » فيجب قلبها » وتمتلىء خوفاً ورهبة > 
وذلك كله غضباً لدين اله » وتلمساً لرضاته » واحتسابا فى سبيله » لا طمعاً فى غنيمة » ولا 
رغبة فى كسب مال » وهو حا کر مجاهد » كلفت كل آمال المسلبين قبله أن عاقظوا على ماتحت 
أديهم : من أرض وقف الفرئج عند حدودها > أما هو فقد كسب سيفه بلاداً » ماکان 
أحد يؤمل فى اكتسابها » ولذا يضع الإسلام أمله فيه أن يطبر المسجد الأقصى » وأن رده 
إلى أندى المسلبين . ا 
ويقول فيه بعضهم : 
فسرء واملاً الدنياضياء وبجة-2 فالافق الداجى إلى ذا السنا فقر 
كأ هذا العزم » لافل حده وأقصاه بالاقصى » وقد قضى الام 
وقد أصيح البيت المقدس ظاهراً ‏ وليس سوى جارى الدماء له طبر 
وقد أدت البيض المداد فروضها: فلا عبدة فى عنقسيف ولا نذر9! 
وهو فى هذا الشع ركسابقه مناط أمل المسلبين ومحط رجائهم فى استرداد بيت المقدس ‏ 
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ويقول أيضأً ١‏ 
بهبالتلاد من‌البلاد وما < وت إنالك.ماحة للبحار خسار 
يقظان » يخشى الله ق خ_الواته ‏ لا مترف لاه » ولا جار 
نصب المراقب للعواقب ناظ__ را قا ٠‏ كذلك ترب الإبرار 
صاف إذا كدر المعادن ء عادل إن حاف حكام الملوك وجاروا!"» 
والشعر هنا يصفه كرما سما يقظاً ٠‏ يتدير عواقب الآمور » آيتبين مواقع الصواب › 
حى يقدم إذا أقدم عن بينة : وهو يفكر فى هذه العواقب بذهن صاف » يسبغ على رعيته 
عدلا » لا عخشون معه حيفاً ولا جورا . ويقول أيضأ : 
يأسا املك ال. - .ادى جوده فى سائر الأفاق : هل من معسر 
ولانت أ كرم من أناس نوهوا بام م انأوس» واستخصواالبحترى7”؟) 
قو إلى جوده يغدق على الشعراء ويرعاه » ويقول أيضاً : 
لقد أشعرت دين الله ع زا تتبه له المشاع ر والحجون 
وقام بنصره » والناس فوض ى قوى منك فى اله لى أمين 
وى عير الصليب مم صليبا ‏ فردته قناكء وفيه لين 
وما خط رت ددار الشرك إلا هوي الناقوس » وارتفع الآذين 9 
وهو فى هذا الشعر بطل من أبطال الجهاد فى سبيل إعزاز دين الله . وم نأجمع القصائد 
الى رست صورة نور الدين هذه الى أنشأها فيه العاد الكاتب » وهى : 
أدركت من أس الزمان المشتبى 2 ولعت من نيل الامانی المنتبى 
وبقيت فى كنف السلامة آمنا متكرماً بالطبع لا متحكرها 
لا زلت نور الدين فى فلك الحدى ذا غرة للعالمين بها إلا 
يا جى الم ._ دل الذى فى ظلمه من عدله رعت الاسود مع الما 





مود إلى ود من أيامه لهانها ضحك الزمارنف. وقبتها 
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مول الورى »مول الندى؛ ممل الهدى 
آراؤه' بصواها مقرونة 
متللس عصافة وحصانة 
يامن أطاع اله نى خاواته 
بای تقدم فى المعاش لوجبه 
كل الآمور وهى › وأمىك مرم 
ماصين عنك الصين لو حاولتها 
ما للملوك لدى ظهورك رونق 
إن الملوك موا وإنك من غدا 
شرهت نفوسهم إلى دتيام 
ما يمت عن شير »؛ وم يك ناا 
أخمات ذكر الجاهلرن ولم ترل 
.ورأيت إرعاء الرعايا واجسبا 
لرضام متحفظاً » ولمالمم 
وبما به أمن الإله أمرته سم 
عن رحمة لصغيرم لم تشتغل 
باليأس عندك آمل لم بمتحن 
أتعيت نفسك » ىق تنال رفاهة 
فقت الملوك سماحة وحماسة 

ولك الفخار على ا جنيع فد و هسم 

وأراك عل ۽ حين تصبح ساخطا 


م دى العداءمسدى ا لدا معطى | للبى ْ 
ومقتضاها دار فلاف الى 


متقدس عر ثوب مكر أودها 
متأوياً هن خوفه متأوها 
علا يبيض ف المعاد الاوجها 
مت لانقض فيه ولا وها 
والمشرقان » فكيف منبج والرها 
وإذا بدت شس الضحا خن السها 
وماله والملك مه هلما 
وألى لنفسك زهدها أن تشرها 
من لا يرال على اليل منها 
ملكا بذكر العالمين مز وها 
تغنى فقيراً » أو تير مدلا 
متفقداً »> ولديهسسم متفقها 
من طاعة » ونميتهم تسسا نهى 
عن رأفة لكبيرم لن تشسسدها 
بالرد دونك سائل لن يحبا 
من ليس بتعب لا يعيش مرهفا 
حتّى عدمنا “هم لك مشا 
أصبحت عن كل العيسوب متزما 
ويكاد غيرك ساخطا أن سفها ٩‏ 


وهذه القصيدة قد لمست معظم ما لنور الدين من سمات » جعلته محبياً إلىرعيته » مطاعا 
لدى جيشه » عظيا فى أعين المسلمين . وأول هذه الصفات الى أشاد .با العاد صفة العدل ؛ 
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الذى عاش المع فى ظله فى أمن ودعة » ضعافً وأقوياء » ثم مضى يعدد باق هذه الصفات 
من جال ساد أيامه » وإن هذا امال مصدره الآمل المشرق فى الاتتصار عل العدو 
واستتباب الامن » وسيادة العدل والقانون ‏ وإ نكان العاد قد أخطأه التوفيق فى التعبير » 
لعل الزمان يضحك ويقهقه » ومن تلك الصفات السامية سيادة نور الدين لبتى عصره » 
وجود يده » وقدرته على الانتصار على عدوه » وصواب آرائه » وحصافته» وصراحته » 
وبعده عن أساليب المكر والدهاء » وتقوى الله فى سره وعلانيته » ومراقبته » حتى لا يدر 
منه ما يسود له الوجه بوم القيامة » ويثنى على ما ثاله من ظفر لايبعد عليه شىء أراده؛ وعلى 
جده فى الآمور » وزهده فى الحياة الدنيا » وسبره على خير رعيته وصوالحبمءومد يد العون 
إلهم ؛ وتفقد أحوالم » وتقبع مواضع رضام » وأخذم بآداب الدين » والرحة بصغيرم » 
والشفقة على كبيره : وبالكرم الذى ينجح أمل الآمل » وير فاد السائل » ويشتد إتجاب 
الماد ينور الدين حتى لينزهه عن كل عيب » وير فعه عن كل نقيصة » وخم قصيدته بالإشادة 
عابه الذى قال عنه عض مؤرخیه : إنه لم يسمع منه كلبة خش فى رضاه » ولا فى ضجره . 

هكذا جد الشعراء هذا البطل ؛ الذى صرف معظ جهوده لإضعاف الصليبيين» وتقليم 
أظافرم » واستر داد ما استطاع استرداده ما اغتصبوه من البلأد . ورسموا صفاته كذلك تار 
قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر  :‏ جمع اله له من العقل المنين ؛ والرأى الثاقب الرصين؛ 
والاقتداء بسيرة السلف الماضين » والتشبه بالعلماء والصالحين » والاقتفاء لسيرة من سلف 
منهم » فى حسن معتهم ٠‏ والاتباع لهم فى حفظ حالم ووقتهم » حتى روى حديث المصطق صل 
لله عليه وأسمعه » وكان قد استجيز له من معه وجعه » حر صاً منه على الخير فى نشر السنة 
بالاداء والتحديث » ورجاء أن يكون من حفظ على الأآمة أربعين حديثا جا جاء فى الحديث » 
فن زآه شاهد من خلال الساطنة وهيبة الملك ما يبره » فإذا فاوضه رأى من لطافته 
وتواضعه ما عحيره » حب الصالحين : ويواخهم » ويزود مسا كتنهم » لحسن ظنه قييم ... 
ومتى تكررت الشكابة إليه من أحد من ولاته أمره بالكف عن أذى من تظل بشكاته ؛ 
فن ل يرجع منهم إلى العدل قابله بإسقاط المئزلة والعرلعفلا جمع الله لم من شريفالخصال » 





)00 الرجم السابق س ۱4١‏ 
( الحياة الادبية فى الحروب الصليبية ۲۸ ) 


س ۳ س 


ددر له جميع ما يقصده من الاعمال » وسل على يديه فتح الحصون والقلاع » ومکن له ف 
البلدان والبقاع , 2 . 

ولعل أعظم بطل فى الحروب الصليبية ظفر بتقدير الشعراء وإينابهم » فأحاطوا به» 
ينظمون أسباب مده » ويشيدون بوقائعه » جهاده » و يسجاو نكل ماقام به من حركات مباركة 
فى سليل نجد الإسلام » هو صلاح الدين » فقد تضافر على رسم بطولته عدد كبير من شعراء 
غصره » عرفت منهم زهاء مسین شاعراً 9 . متهم المصرى » والشاى » والعراق » يقدمون 
إليو مادحين حيث هو . 

١ (‏ ) المصدر السابق ص ۲۲۹ . 

ام ) هذه أبعاء عض هؤلاء الشعراء وماجع مد م لصلاح الدين ؛ وهم : 

أسامة بن نقذ . راجح الروضتين ۱ : ٩۱۵و‏ ۱۷۷د۲۳۲۷ والاعتبار لإسامة ص4١١»‏ 
ومعجم الآدباء ه :۲۰۷ . 

العاد الكاتب . راجع الروضتين ۱ : ۱4٩‏ ۵۱۸۰9۱۷۹۱۷۹ ۵٤۲ر‏ ۷٤۲د‏ ۲١۲ر‏ 
۷ ۲ : ومعجمالآدباء ۱٩‏ ؛ ۲۲ وخطط امقريزى ۳ ۲۹۰ ٠‏ 
فتيان الشاغورى . راجع الروضتين ٠ ۱۳۲۵۱۱۸۵۸۲ : ۲۱۸۲ : ١‏ 

ان الذروى : وجيه الديت. على بن الحسن بن الذروى- شاعر مصرى ؛ راجعالروضتين 
:دهرووء وم : ۰۸۲ ووفيات الاعیان ۲ : ٠٠‏ . وحسن الحاضرة | : ۲۷۰١‏ 

ان قلاقس , راجع وفيات الأعيان ۲ : ٠ ٠٠٠‏ 

الحكم أبو الفضل الجليانى . راجع الروضتين ؟: 1١19111311691١‏ د1ا15؛ 
وعيون الاتباء ۲ : باه( وفوات الوفيات ٠١:۲‏ . 

حسان العرقلة . راجع الروضتين ٠١:‏ و۱۰۷ و۲٤۱‏ وها ولاة| و۱۷۷ ؛ 
وخريدة القصر 58:١‏ و ٠"‏ 

الميذب بن أسعد بن الدهان الموصل نزيل حص . راجع الروضتين 11117174٠:‏ 
و٩۲‏ » ووفيات الآعيان ۱ : ۲۵۹ . 

عل الدين الشاتانی . الحسن بنسعيد . راجعوفيات الاعیان ۱:. 4 ١ء‏ والروضتین ۲۷۱:۱. 

مود بن الحسن بن تبان العراق . راجع الروضتين ۲ : ١7‏ . 

الرشيد بن بدر النابلسى . راجع الروضتين ٠551270891181:‏ 

ابن زک الدين :تمد بن على . راجع وفيات الاعيان ١‏ : م0 ؛والروضتين؟ ۱۰۸6٦:‏ 

سبط ابن التعاويذى . راجع وفياتالأاعيان؟ :۲۲ ودیران هس ۱۸د ۲۲و ۱۰۸و۲۰٤‏ کد 


= ۵ع سل 


أبن الساعاتی . راجع الروضتين ۲ : ۸۲٦۱۰و‏ ۱۰۷و٤۲۹‏ ودیوائه | : ۹۲و۲٩‏ 
+e ATV”‏ بام IVT IV‏ 4لارة لاو باولالاو؟ : {193A‏ ° 

موفق الدين الإريلى . راجع وفيات الاعيان ۲ : مم ؛ والنجوم الزاهرة > : وه . 

عمارة الينى . راجع الروضتين ١‏ :1و1889154و5١»‏ ومختار ديوان عمارة 
ص ۱۹۲ و ۹ ۲ر ۹ ۲۹و۷ ٤ر‏ ° ۰ 

مد بن سماعیل الخيرانى . راجع وفيات الاعيان ۲ : ٠٠۽‏ والنجوم الزاهرة ٩‏ :وه . 

وحيش الأاسدى : أبو الوحش سبع بن خلف . راجع الروضتين :١‏ ۲۳۴۷ وخريدة 
القصر 41١:١‏ . 

أبن سعدان الحلى : راجع الروضتين ١‏ : ۲۰و ۲٥٣‏ و٤‏ ۲۷و۲ : ۳۹۵۲٩‏ و٤٤‏ ۰ 

سعيد الحلى . راجع الروضتين 4:۲ 

سعادة الاعى : سعيد بنعبدالله : راجع الروضتين ١‏ : +ه«و؟: ٠۲‏ » وخريدة القصر 
۱ : ۰۷۸ ونكت اطميان ص مه١.‏ 

لاء الستجارى : أسعد بن تحى بن عوسى , راجع الروضتين ۲٠۴ : ١‏ . 

الاسعد بن ماتى . راجع الروضتين ۲۷١ : ١‏ . 

أبن جبير . رأجع الروضتين ¥: 1°06 

نشو الدولة أمد الدمشق . راجع الروضتين ۲ : ۱ و۹٠٠‏ والخريدة ١‏ :وه والكامل 
لابن الاير ۲۰۷:۱۱ . ٠‏ 

عمد بن سلطان بن الخطاب . راجع الروضتين ۲ : ١1‏ . 

ان سناء الملك . راجح الروضتين ۲ : 47 » ووقيات الاعيان؟: ٠٠‏ » والنجوم 
الزاهرة + : ٥٩‏ » وديوانه ص ٣وا‏ ب و ۸۴و ۱۱۱۱۰۱ و٤۱۳‏ ۰ 

أبو الفضل بن حميد . راجع الروضتين ۲ : 46 . 

يوسف البراعى . راجع الروضتين 7 : 48 . 

سعيد بن عمد الح ريرى . راجع الروضتين ۲ : 40 . 

أبوطى النجار . راجع الروضتين 40:٠‏ . 

القاضى الفاضل . راجع الروضتين ۲ : ٠١١‏ . 

يوسف ن الحسين بن المجاور . راجع الروضتين ۲ :۱۰۳و٤۲۹‏ . 

الحسن بن على الجويى . راجع الروضتين ۲ : ۹ و٤٠٠٠‏ = 


س ۹ س 


يمد بن أسعد بن على الجوانى نقيب الاشراف بمصر . راجع الروضتين ۲ : ٠١٠٠١‏ . 

الحسين بن عبد الله بن رواحة . راجعمعجم الآدباء ٠١‏ : +4 » والروضتين | ۲۷٠١‏ . 

على بن المبارك بن الزاهدة. راجع معجم الآدباء ۽٠‏ : ٠٠١‏ . 

. 150:4 تمد بن هبة الله البرمك . راجع طبقات الشافعية الکری لأسبكى‎ ٠ 

. 1 : ۲ على بن أحمد بن الزبير . راجع خريدة القصر‎ ٠ ٠ 

خمد بن مد بن الفراش : راجع خريدة القصر ١‏ : ماه. 

أبو طالب بن الشاب . عقيل بن حى , راجح خريدة القصر ١‏ : ۷۲ . 

عر بن مد بن الشحنة . راجع وفيات الآعيان ۲ : ٩۸‏ و 4١4‏ » والروضتين 1:9 . 

أحمد بن عل بن زنبور . راجع بغية الوعاة ص ۱۴۸ . 

على بن مفرج : أبن المنجم . راجع النجوم الزاهرة ٦‏ : وه ووفيات الآعيان ۲ : ه٠‏ ۽ 

أو الفضل بن حميد الحلى . راجع الروضتين ؟: 464 . 

عل الدين السخاوى . راجح حسن الحاضرة ۲ : لام . 

رشيد الدين الفارق . راجم حسن انحاضرة ۲ : ۳۷ . 

ابن ذهن الموصلى . راجع وفيات الآعيان ۲ : ٠٠٠‏ . 

تق الدين عمر بن شاهنشاه . راجع تاريخ الواصلين ص ۲۷ . 

ومن ذلك يبدو أن الشعر الذى أنثى“ لتمجيد بطولة صلاح الدين م أجعه ھی : 

س كتاب الروضتين | (٠.١:‏ و 1۰۷و 1٤۲‏ و ۱٤١‏ و1655 و 5ه( ولاة| 
VITAE 3S ITI TTIIOA‏ ربالا لتلا امم Teq ATIIATSIIAYS AVS‏ 
SY “YTV ”‏ م“»؟ و لاء؟ روا .هلاو لآاه؟ ون" و gYoo‏ كه" J‏ لاه" رو YM‏ 
USEFI IIIT ITV ATVI V+”‏ 
Tg SLITS AEIATIATATYS f1” fo”‏ 
goONIITTINTISINIAAI¥Y 1119110 8 ¥‏ ا رار رئادلا 

۽ س ديوان أبن الساعاتى: ١‏ : 1و ۲و ۳ و 11و 81۷ 1۸ و ٢۷و‏ ا۷و 
دلاو هلاو الارلالار fT IFAOY‏ 

م س ديوان ابن سناء املك . ص م و ۷۹و 8م ف ١١1و‏ ۱۱۱و ٤۳٣۱ء‏ 

۽ س خريدة القصر :مو نل" و اوه ركه الاب ۷0و 1۲¥ 

»و س دیوان سبط ابن التعاويذى من ۱۸ و ۲۲ و ۱۰۸ و ٤٤١‏ ۰ 

. > س ختار دیوان عمارة ص 1۹۲ و ۲۹۹ و ۲۹۹ و لاء؛ و ۰.4۰۸ 

بس معجم الادباء و 1 ۲۰۷ و ۰| 11 و ۱۱۰:1٤‏ و ۰.۲۲۱۱4 


مقبم فى إحدى المدن “» أو وهو يخم فى ميدان الفتال " » أو يرسلون إليه بقصائدم من 
غير أن ينتقلوا 7 إليه » حيث يتولى عرضبا عليه أحد المقربين منه » وبق لنا نما مدح 
به من شعر الشعراء زهاء ألق بدت » وليس ذل ككل ما مدح به » ولكن فقد من ذلك قدر 
كببر » نقبينه إذا علينا أن ابن الساعاتى ء قد مدح صلاح الدين بقصائد طويله كثيرة » ولم 
يبق من معظمها سوى غزها , والبيت الذى تخلص فيه من‌الغزل إلى المدح . وأن القصيدة 
الطويلة قد يبق منبا بيت أو بيتان "» وهذه قصيدة طويلة نسها ابن خلكان ٠”‏ إلى ابن 
الشحنة الموصلى » وذ كر أن عدة أبياتها ماثة وثلاثة عشر يتا ؛ ومع ذلك لم يبق لنا منهذه 
القصيدة سوى مطلعهاء وهو : 
سلام مشوق قد براه التشوق على جيرة الحى الذين تفرقوا 
وسوی بیتین كانا سائرين وقت [نشائهما» وهما. 
وإفى امرؤ أحببتسک لمكارم سمعت اء والآذنكالعين تعشق 
وقالت لى الأمال : إن كنت لاحقا بأشاء أيوب فأنت الموفق 
وقد يكون للقصيدة حظ أفضل » فيبق خمسة وعشرون بشاء من مائةوائنين و مسين ۷. . 


= رم) وفيات الاعيان ۱ : ١4.‏ و ٥۲و‏ 41۸ و ۲۳:۲ و ۸٩و‏ 44 وه؟. 


( ٩)الاعتبار‏ لاسامة ص 014 . )٠١(‏ حسن المحاضرة ‏ : ۲۷۰ و ۲۷:۲ 
)1١(‏ خطط المقريزى ۲ : ۲۹ . )١9(‏ طبقات الشافعية ۽ : م96١‏ . 
(۱۴) عيون الانباء ۲ : )١4( . ٠۵۷‏ فوات الوفيات ۱۹:۲ . 

(16) النجوم الزاهرة ؟: وه . (91) نكت المميان ص مو( . 


. بغية الوعاة ص م14‎ )١م(‎ ٠۲١۷:١١ الكامل لابن الآثير‎ )١۷( 

(۱۹) تاریخ الواصلين ص ۱۷ و ۲۷و ٩1‏ . 

Yor ۲۰۲: ۱ راجع الروضتين‎ ) ١ ( 

( ۲ ) راجع الروضتين ٠١:۲‏ . 

(*)راجمع الروضتين ۲ : و و۱۰۲ و" ۱ و ٠١4‏ وديوان سبط ابن التماويذي 
ص ما و ۲۲ و ۱۰۸ و .48 ووفيات الآعيان ۲ ٤٠۳:‏ . 

٤ (‏ ) راجع ديوان ابن الساعانى ٩۱ : ١‏ و ۲ و ۳و 1 و ۷و و ۷را 
N”‏ هلاو الاو لالا. 


(ه ) راجع معجم الآدباء 14 ٠٠١:‏ . 
٩ (‏ ) راجع وفيات الاعيان؟: ۰٤‏ . 


( ۷ ) راجع الروضتين ۱۱۷:۲ . 


والتاريخ يذكر أن شعراء مدحوه من غير أن يروى من مدحهم شيئاً . 
وما بق لنا من شعر المعجبين ببطولته والمشيدين بمجده بصوره لنا عادلا . قال فيه سبط 


ابن الجوزى: 
املك العمادل النى كشف الله له م كل مكروب 
وقال عمارة . 
نا شبيه الصديق : عدلاء وحسنا وسمياء حكاه معى ومختى 
كر مأ قال فيه الماد . 


٠‏ ولا صبك مصر إلى عصر يوسف أعاد إلا الله يوسف والعصرا 
فأجری بها من راحتيه يحوده غارآء فسماها الورى ألا عشراً 
وقال مزة أخرى : 

وقيل لنا:فى الارض سبعة أحر 2 ولسنا نري إلا أنامله الجا 
وقال سبط ابن الجوزى : 

قا لقد فضل ابن أيوب الحيا سراح كف بالنضار تورف 
مخاوقة من سؤدد وندى » وقد خلق الانام سلالة ر ظين 
يامن إذا نزل الوفود ابه 'زلوا مجم من نذاه معن 
وقال عبد الله بن أسعد بن الدهانل : 

بدي فى لو أن جود ينه للغيش لم يك بمسكا عن موض .م 
فاذا تسم قال : ياجسود اندفق فيضا ويا سحب الندىء لا تقلعى 
وعلل عمارة هذا الكرم بقوله . 

ملك تقد سلك الملك منتظا ‏ وقال لال : هذا منك لى دل 
ففرق الال » جمعاً للقلرب به وعسبه فيم إدراك ما سألوا 
إن الملوك الذين امد أمرم ل خرنوا الالء بل مهما حووا بذلوا 
كذا السياسة : فالاجناد لو علبوا صخل المليك » وجاءت شدة ؛ شذلوا 
شجاعا قال فيه أسامة . 
بعطى الألوف » ويلتقبا اسا طلق اليا فى القنا المتشاجر 
يقود جيشاً ضخا ؛ قد اختار أفراده من شجعان الجند الذين مخوضون غبار المسارك» 
يستمدون من قوة قلبه قوة لهم » قال فيه سعادة الضرير : 


— 4 — 


وقدت إلى الاعداء جشا عر ممما 
حلت ذبالا فى ذوايل ره 
وزرت هه الحصن الذى لو تحصنتك 
وفض بماقدفضه من سبأهه 





وقال مبذب الدين المو صل . 
مللات بلادم سملا وحزنا 
وقال العاد : 
جنودك أء لاك السهاء» وظنهم 
وقال سبط ابن التعا ويذى : 
حمل أجام القنا فى الوغى 
عتاده للرعب عسالة 


ومرهفات الحد مطرورة © 


إذا أبرقت فيه الصوارم أرعداً 
ولم تبق للإمان شملا مبدداً 
فأقعدت لا أن ثبضت به المدا 
فلما دجا ليل العجاج تموقدا 
فوارسه بالنجم أوردته الردى 


تواجذ ثغر المنفرى > وقددا 


عداتكجن الارضف الفتكءلاالإنسا 


له أسود الغابة السود 
مر الل وأبطال مذأويد 
قدرها فى السرد داود9) 


وضر ١4(‏ أقراها (“ قود © 


وهو بهذا الجيش العرمرم بين الفرتج » ويذلهم : وعحطم قوامم » و مخضد شوكتبم ؛ قال 


ابن الساعانى : 
جلت عزمائك الفح المينا 
وهان بك الصليب ؛ وكان قدما 
وقال أسامة بن منقذ : 
الناصر الملك لوق مته 


ومن إذا جرد البيض الصوارم ف الل . 


ورد طاغة افر ج سب ما 
ولى + وراحته صفر ٤‏ وقد ملت 


)١(‏ الموضوئة . الدرع المقاربة الذج. 
(۴) الطر : محديد السكين . 
(ه) لأ اب : المادرة. 


ومن لدى حكفه يغى عن الدم 
يجا أغدها فى اليض والقمم 
رجاه من ملك مصر كان فی الحم 


بعد الطاعة » من ياس ء ومن ندم 


م( الدمرد 5 اس الدرء ء 
(i)‏ رسس فاص هم مرم اا 5 
)١(‏ قود : طويلة اامنتق . 


س 


يصعدون على ما فاتهم ا 
وى السلامة »لولاا جبابم ؛ ظفر 
وثم أسود الشرى» لكن أذلهم 
وقال أبو الحسن بن الذروى : 
ولک أمت الروم أشأم بارق 
وافاك حر دروعها عن مده 
ولقيت مريا 2: وطعي حياته 
وقال العاد 0 
بنو الاصفر الإفرت لاقوا بديضه 
وما يض يوم النصرواخضركروضه 
وقال ابن الساعاق : 
أدرت على الفرتم » وقد تلاقت 
لقد جاءتهم الاحداث جمعاً 
وخانهم الرمان » ولا ملام 
لقد أتعبت من طلب العالى 
وإن تك آخرا »> وخلاك ذم 


لو صافح البحر جى البحر كالحمم 
ان أراد نزال الاسد فى الاجم 
ملك لديه الاسود الغلب كالغم 


أضت هاه نفوسها من قطرها 
ومضى » وقد حكنت ظباك بكزره 
حاو » فبدله اقتال يمره 


وسمر عواليه ماياهم حرا 
من الخصب حتىاسود بالنقع واغيرا 


جموعيم عايك رحجى طحونا 
كأن صرونبا كانت كينا 
وحاول أن يوس المسلمينا 
فرب مدا فى الأخرين 


ويحباده استطاع أن حافظ على مصر زعيمة بلاد الإسلام وحافظة مجدء : 


ولورجعت مصرإل الكفر لانطوى 


بساط ادى من ساحة الير والبحر 


واستطاع أن ينصر الدين المئيف غاضبا له : قال سعادة الضرير : 


نصرت المدى ؛ لا تاذل ححزيه 
غضدت لدان أنت قا صلاحه 


فتاداك سرب الله : باناصر ادي 
فأرضدت ٠‏ ا أن غضيت » مدا 
وصح أن يدعى لذلك والد الدين › حو على يليه ٠‏ ور هبم : قال نحم الدينبناتجاور : 
مول غدا للدين أكرم والد حدب على أبثاله . مترفرف 
وقد وصلصلاح الدين إلى قة البطولة ؛ ونظرإليه منقذا للإسلام + وعبياً مجده القدجم . 
بعد فتحه لبيت المقدس » قال أبو الفضل عبد المنعم الجلياتى : 


. أسود ملوك بيت القدس‎ Amary اللك‎ )١( 
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أنا' المظفر أنت الجتى لحدى 
أما رأيت معالى يوسف نسقت 
أضحى لنشر الحدى فى فتح منبجه 
واستقيم الرجس منوا بمشبده 
لكن بأس صلاح الدين أذهابم 
بعىالجوارح والفرسان ؛ وهوعلى 
يافاتم المسجد الاقصى على جم 
حى يكون هذا الدين ملحمة 
وقال نجم الدين بن اجاور : 
أحيلثت دين ولد › وأقته 
عفن الخراج من البسيطة كلا 
وأقبض على الدنيا کف زهادة 
جاءت جنود الله تطلب ثأرها 
فائهض بباء وتقاضحقك موقنا 
أنت اصطفيتهم لنصرة ديننا 
وقال أيضا : 


ومن أحق ملك الارض من ملك ' 


وقال أن جبير : 
فتحت المق ددس من أرضه 
وجئت إلى قدسه المرتضى 
وأعليت فيه منار المدى 
لكر ذخر الله هنى الفتنو 
وخصك من 


تعد فاروقه 


وصفه الشعر عا للجباد » مؤثراً لحياته الخشنة » على الترف والدعة , مرابطاً لحرب . 


أخرى الزمان على خب خيرت 
حتى رمت كل ذى ملك نحسرته 
وات يطوى العدى فى سد لغرته 
الفدس عحشوا بزدصرته 
بوقعة التل واستشراء سورته 
بده النشاط عفياً مثل سكرته 
وقانص الجش لا عصى شفزته 
على السيطة ؛ فتاح بنشرته 
تحكى النبوة فى أيام قترته 


فاستفتح 


وسټرته » من بعد طول تكشف 
واستأد فرضىي جزية وموظف 
واسط ارحمتا جناح تعطف 
وصدورها عما قاييل لشت 
أن الإله ا تؤمله حن 


لله در المصطفى والمصطسق 
كأنه ملك فى الخلق حان 


فعادت إلى وصفهبا الطاهر 
عخلصته من بد الكافر 
ح من الزمن الأول الغابر 
ها لاصطناعك فى الآخر 


الكفار » مثايراً » لا يكل ولا بى . قال أبن جبير : 


7م لم 


ثأرت آدين المدى فى العدا ‏ فآثرك الله هن ثائر 
وقت بنصر لله الورى فاك بالملك الناصر 
بجتهداً صاراً فلله أجرك من ار 
وترفل فى الزرد السابرى "١‏ 
على طيب عيشبم الناضر 
سيرضيك فى جفنك السساهر 


وجاهدت 

وتؤثر جاهد عش الجهاد 

وتسير ليلك فى حسسق مرن 
وقال الرشيد بن الناشى : 

ما أبيج الدين والدنيا ما لكببا ١ا‏ ب_صديق : يوسف » لالاذت به الغير 

ملك تساوی جادی فى الجباد وم وز *الديه وضافتاجرا ("صفر 


فلاس يثليه حر إرب توقد عن 
ولا ينهنه عا يكابده 
ولا ری الروح إلا ظبر سلبية 8 


رضا الإله » ولا إن أغدق المطر 
ضع ؛ أعيذ معاليه » ولا ضجر 
فی بطر معركة مركويها وعسر 


لى دعوة الإسلام بعد أن عام عنها ملوك المسلبين » وتركوه نبا مقسما 


الحسن الجوينى : 


جند السهاء لهذا املك أعوان 
می رأى الناس ما نحسكيه فى زمن 
هذا الفتوح فوح اللانبيساء . وما 
ضمت ملوك الفرنح الصسيد ف, يده 
کک من څول ماوك غودروا : وم 
استصر خت ملسکشماہ طرا يلين 


من شك فيه فبذا الفتح برهان 
وقد مضت قبسل أزمان وأزمان 
له سوى الشكر بالافعال أثمان 
صيداً » وما ضعفوا يوماًء وماهانوا 
خوف الفرنجحة » ولدان ونسوان 
نفام عا ؛ وصنت مله آذان 


هذا 2 ملك من بعد نظر الإ .۔۔ لام يطوى » وتحوى؛ وهو سكران 


. الابرى ؛ درع دقيقة الفسج فى إحكام‎ )١( 
اعد مور الصيف : نولية . (*) نآحر؛ كل شور عن شوور الصرف. وق هذا الؤء شيف‎ )"( 


اذ عفر أيس *ن مور لاء . )4( ال اة 1 الرس الملويلة a‏ 
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تسعونءعاماً بلاد ألله تصرخء وا لإس للام أنصاره صم وعيان 


فالآن لى صلاح الدين دعوم 
للناصرادخرت هذى الفتوح » وما 
حباه ذو العرش بالنصرالعريرء فقا 
لو أن ذا الفتتح فى عصر النى لقند 
فالله يبقيك للاإسلام حرسه 
يا جامعاً كلة الإيمان: قامع من 
إذا طوى الله ديوان العباد فا 


وبلغ من شجاعته وإقدامه أن صار اسمه يبعث الرعب فى تفوس العدوء ويثير الخوف 


فييم » ويدقعبم إلى الهزيمة ؛ قال أبو الفضل الجلياتى : 


فک مليك هم شق البحار سرى 
وک ترحل منېم فیلق بضلا 
استصرخوا الاهل؛ والعدوى رقم 
کک قد أعدوا : وك قد فل جمعهم 
وإنما اسم صلاح الدين يذكر فى 


وقال الحسين بن عبد الله بن رواحة : 


لقد خر التجارب منسه حزم 
فاق إلى الفرتم اليل برا 
يرون خياله كالسيفف يسرى 
أبادم مخوفده ٠‏ فأمسى 


بس من هو للمءوان معوان 


٠‏ سمت لما همم الاملاك مذ كانوا 


ل الناس : داود هذا أم سلمان 
تزات فيه آات وقران 
من أن يضام ؛ ويلق وهو حيران 
معبوده دون رب العرش صليان 
يطوى لاجر صلاح الدين ديوان 


لينصروا الق : والاقدار تخذله 
إلى الصوامع ألقاه ترحله 
واستكثروا المال: والحيجا "قله 
من غير ضرب ولا طعن يزيله 
جش العدو > فلسلييم تخبله 


وقلب دهيره ظهراً ليطن 
وأدركبم على بر لسفن 
فلو جعوا أتاهم عد وهن 
شام او يديتهسمبأمن 


زمنه جد لا هزل فيه : قال نم الدين بن انجاور : 

الجد فى هذا الزمان مين والهزل فه مع الغوايه ختف 
يق الله ومخشاءء قال الماد : 

رأى النصر فى تقوى الإله» وکل من 
ولما رأى الديا سين .ملا 


أغذ من الأولى مسيرأ إلى الاخرى 


8غ سد 


متواضع لا زهو بم قدم للاسلام من نصر لهءودفاع عنهءقال الشباب فتياناكاغورى: 
لا يعد منك المسلبون فم بد أوليتهم ٠‏ معروقها لم تضكر 
آمنت سربهم » وصلت حر ېم ودرأت عم قاصمات الاظبر 
ما إن رآك الله إلا آمآ فم بمعروف › ومنکر منکر 
متواضعاً لله جل جلاله وك اضمحلت سطوة المتكبر 
بقاتل عن عقيدة » لا رياموسعة » قال ابن الساعانى : 
يقائل كل ذى ملك رياء ‏ وأنت تقاتل الاعداء ديا 
زاهد» برغم سعة ملك وعظمة سلطانه » قال ا لمكم أبو الفضل : 
زهدت فيا سى الاملاك منكدراً ‏ علاً ملك نعي ما به كدر 
وطبت نفسا عن الدنيا وزخرفبا وجئت تقدم حيث المول والخطر 
عظم القدرة » قال ابن سناء الملك : 





رقيت إلى أن لم تجد لك مرتق 2 وأقدمتء حتى لم تحد متقدما 

فا ييرم المقدار ما كنت ناقضاً وما ينقض المقدار هاكنت مبرما 
عظم الحمة بعيد الآمال قال ابن سناء الملك : 

حتى أتى من منال النجم مطلبه 2 ياطالبالتجم؛ قد أوغلت فى الطلب 
يقرن الرأى بالعزم ء قال أب والفضل ال جليانى: 

لتظفرن ما لم ى وه ملك أا المظفر. حظا خطه الازل 

دليل ذلك آراء لك اقترنت الحرم والعرم؛ ل بخصض بها اللاول 
دام البقظة والتنبه : فلا غرابة إذا ظفر إا ل يظقر به سواه » قال ابن سناء الملك : 

أرادملو كالارضسعدك واشتهوا 2 تعليه » والس د لا يتعم 

ملكت أقاللم اللوك » وإنما سرت »© وأملاك الاقالم نوم 
رمما قيل فى تمجيد بطولته قول ابن الساعاق . وقد خرب حصنا قرب صفد : 
بحدك أعطاف القنا تتعطف وطرف الأعادى دون يحدك يطرف 
شباب هدى فى ظلة الشسك ثاقب وسيف هدى فى طاعة الله مهف 








وقفت على حصن الخاض »وإنه ‏ لوقف حق لا يوازيه موقف 


(fg‏ س 


فلم بيد وجه الارض بل حال دونه 
وجرداء سلبوب ”۰ ودرع مضاعف 
وما رجعت أعلامك الصفر ساعة 
كبا من أعاليه صليب وسعة 
أسكن أوطان النسين عصبة 
نصحت » والنصح فى الدين واجب 


رجال كاساد الشرى ؛ وهى ترجف“ 
وأنيضش هندی ¿ ولدن مثقف 9) 
إلى أن غدت أكيادها : وهى ترجف 
وساد له دين حليف ومصحف 
مين لدی أعانها : وهى تحاف 


ذروا لت بعقوب» فقدجاء بو سف( 


ويصفه كذلك بطلا حربيا فاتحا البيت المقدس فى قوله : 


هو منقد البيت المقدس بعدما 
أمشتت الأعداء : وهى جحافل 
أوتيت عزما فى الحروب مسدداً 


أحسنت البيت العتيق ويب 


هذى سيوفك حرمات دونه 


فلقين طلودا لا تخف أناته 
طالت » فا وجد الشفاء » شكاقه 
عن شل دين جعت أشتاته 
لازيفه محشى » ولا هفواته 
ولك الفعال » كثيرة حسناقه 


لبكائهن يسمت حجراته © | 


وقول سيط ان التعاويذى : وله فيه قصائد مطولةء منها قوله : 


ملك ترفع عن ضريب قدره 
أردى له الاعداء جد غالب 


يرج ١‏ ويرهب بأسه . والماجد ال 


ثبت إذا غشى الوغى » والزاغيي. 


أكتافه لوفوده 


خضرة 


أرض ,روض المكرمات أريضة ٠»‏ 


صب بتشديد المآثر متعب 
٠‏ ماسكت القلوب محبة 
كف تكف الحادئاتب . وراحة 


سجاناه 


: أى والأرض تزازل‎ )١( 
. الأدن اقب : الرمح‎ )۴( 


فإليه أكباد الرواحل تضرب 
وحى الممالك منه ليث أغلب 
قضال من يرجى ندأة ورهب 
شرع والاعو ج شزب ٩‏ 
والء ام تمر الذوائب أشهب 
وثرى وار الفضائل معشب 
قبا ؛ ومن شاد المائر يتعب 


إن السكر جم إلى القاوب محيب 


ترتاح للجدوى : وقلب قلب 


(؟) الجرداء السابوب : الرس السافة الطوياة . 


)£( يريك يبت هقوس ٠‏ اسان . يومف : صلا الديئن وف اكام تورية 1 


' ديوان ابن الساعالي س ۹ء2‎ )١( 
. هكذافى الأصل‎ )۷( 


(5ة) شزب : مأمرة . 


(5) ارجم لابق ص ET‏ 


فرس اى هلال تنسب إليه الأعوجيات 


س £ سس 


وندى بهش إلى العفاة تكرما ومواهب بالطارقين ترحب 
وصرامة كالثار شاب ضرامها خلق أرق من ادام وأطيب 
تغريه بالعفو الجناة» كأئما الباق إليه “نيه يقرب 
فيرى لهم حقاً عليه » ولم يكن ليبين فضل العفو لولا المذنب 
بك ياصلاح الدين يوسف أ كب الب نائى » ورف المقشعر الدب 
ذللت أخلاق الزمان لاله فأطاعء وهو الخاليعالمتصعب 


)١(‏ مم 


ونيضت للاملام لبضة صادق أا عزمات » ترأبمن اه و شیعسه 





وغضيت للدين الحنيف » ولم ترل ف الله ترضى منذ كنت » وتغضب 
غادرت أهل البغى بين دل لق الجسام ء وشائف يترقب 
أو هارب ضاقت عليه رحا |(.__أرض الفمناء » وأين منك المهرب 
فأصبح بلاد الروم منك بفارة لنصر فيا رائد لايكذب 
احم بحد ظباك داء حسمه ‏ ودواؤه بعد التفاقم يصعب 
فالعدل ليس بناجسع » أو تنثثى 2 وغرار تصلك بالنجيسم خضب 
لا تعفون إذا ظفرت بمجرم 2 ميم »فرب جريمة لا توهب 
فلتشكرنك أمة تجنر على ضعفائها سحديا كا تحنو الاب > 
ولم أعثر فى الآدب على شعر هجى به صلاح الدين + إلا ما قاله ابن عنين مبجوه بعاهة 
خلقية : هى العرج ؛ قائلا : 
ساطاننا أعرج > وکاتسه ذو عش » والوزير منحدب *" ا 
وبعد فبذه كثير من النصوص الى تعرضت لصلاح الدين ؛ ترسم مته الخلقية . ولست 
أنكر ماف بعض هذه النصوص من ضعف فى اللعبير » وفقر فى التصوير . وبعد عن المدف 
المقصود فى تمجيد صلاح الدين ؛ وتقدير خلاله , حى صار بعضبا فارخ المعنى » بعيدا عن 
الصواب ؛ فبذا عمارة الينى يشبه صلاح الدين بيوسف بن يعقوب فى العدل والحسن) 


ار 


. الاأى الإساد والجراح‎ )١( 
a: ديواني سيط ان التماويذى س‎ (2 


ز[فية فيوان ابن هلين س 5١١١‏ . 
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ولیس العدل من بين الصفات الى شبر مها يوسف » ولكنه شبر بحسن تدبير المال) حى 
أنقذ مصر من سنيها الجدبة العجاف . ولس الحسن ما بدح به أبطال الرجال . کا مدحه 
بأنه يشببه فالاسم » وليس ذلك ا يوجب المدح والثناء» ولا فى أنه أشببهفى أنهمقيم بمصر. 

ودفع الاسم الواحد لصلاح الدين ويوسف بن يعقوب ‏ العاد إلى الخطأ فى زعمه 
أن مصر قد صبت إلى عصر يوسف » فلم يكن عصره سوى عصر جدب وجوع » ولم برد 
الله إلى مصر عصر يوسف المجدب » الذى كان كثير التقدير والتقتسير ء لا عصراً فاض فبه 
الجود الذى ماه الماد ماراً . 

كا اخطأ غمارة التوفيق فى تقليده صلاح الدين سلك الملك » وإنما بقلد الملك تاج 
الملك أوصولجانه . 

وانحرفت الصناعة بالماد » ودفعته الرغبة فى جمع أكبر عدد من الآلوان » إلى الخطأ فى 
أن ينسب إلى يوم النصر روضا قد اخضر من الخصب : حين قال : 

وما ابيضيومالنصرءواخضرروضه من الخصب ,حتىاسودبالنقع واغيرا 

اذ لا روض هناك » فلا اخضرار لهذا الروضء ولا خصب قبه . 
وإذا استثنينا هذه المنات وأمثاها » رأينا الباق لنا ما صور به بطولة صلاح الدين ؛ واضح 
التعبير » سلجا فى دلالته على معناه » قريب المأخذ» لاغموض فى فبمه » ولا التواء فى دلالته » 
ووجدنا الصور الى اختارها الشعراء واضحة بينة » ما يدل على أن قال هذا ااشعر كانوا 
يحدون فى أنفسهم إتجابا قويا بالبطل » واستطاعوا أن يعيروا عن هذا الإيجاب خير مافى 
وسعبم من الشعر . 

ولم يقف تمجيد البطولة فى عبد صلاح ألدين عنده وحده ؛ بل بجا كثير من الأابطال من 
أبناء أسرته وغيدم ؛ من خاضواغمار الحروب » ضد الفرنج » وأكبر هؤلاء الابطال تقى 
الدين عمر بن شاهنشاه » الذى ظفر بإيجاب عه صلاح الدين » فكان ينيبه عنه حا کا فى مصر. 
ولا بلغه نعيه بى بكاء حاراً » وأخى خر موته عن الجيش » حت لا يضعف ذلك من قواه 
المعنوية » ولثلا بعلم العدو فيشتد أزره ‏ . ومن جد بطولته فى حرب الفرتح ابن الساعاق» 
إذ يقول فيه : 


٠. ٠١۹۱ الاوادر اللطائية س‎ )١( 


— 444 - 


ولا سالته لما ظشت أسل الفرتم إلى دم ببسل © 
سل عنه إذ لف القناة غداة المد منه ساعد عبتلل 
وأعاد يومبم كأمس » وليث القفاب لا يغضى على فذحل © 
أبق لق أسد للقاء »> فا أبتقى وفلل حدة الفل ١‏ 
حتى كأن ديارهم خلقت مذ كن أطيلالا بلا أهل 
م طعنة لك فيصل مدت آثارها » ومقالة فصل 
يثنى رياط الجيش منك ربيط ال جأش ماضى العقد والحل 
يلسقى أعاديه محاهرة سطوته من الختسل 
يخثى » ويرجى » سطوة » وندى * واب فى جد وف هزل ٩‏ 
والشاعر هنا بمجد فى تقى الدين بسالته فى القتال تلك البسالة الى أذاقت الفر ج أقبى 
ألوان القتال » فتمنوا أمنيه عالة : أن .يظفروا بدمه » و مضى الشاعر فى وصف بسالته فى 
لقتال ومکانته فى الجيش » وثقته بنفسه» حى ليجاهر أعداءه » "ولا يأخذم عل غرة . 
کا يسجل صفة الشخصية القوية الى تكسب صاحبها هيبة ووقاراً » وكان تقى الدين كذلك 
ا يقول مؤرخوه . ومن أشاد ببطولة تقى الدين أيضاً الماد الكاتب ) 
ومنهم العادل أخو صلاح الدين » جد بطولته فى القتالكثير من الشعراء منبم 
املك » حين قال : 
إن رام أا عظا ساقه قدر 


و لعمذ 


| فن سداء 


إليه ‏ أو جاءه يسعى على قسدر 


وبا أعاديه » لا يغررم مبل 
ألم يذقكم على رغم بواتره 


برىالشجاع » وإن أضحى ونما 


وبعشق الورد» والأابطال صادرة ٠‏ 


- تقلد الدين. سيقاً مله 2 ما برحت 


منه » فإنسم منه على غرر. 


وکل درع عليكم قد هن در 


نقع يفرق بين الشخص والنصر 
والموت فالورد ع والمنجاة فيالصدر 
سمو فه. ايض حرأ من دم هدر 


. الأسل : الرماح . واليسل : الحرم . أى أن دمه غرم على الفر ج » فلا يستعايدون الوصول إليه‎ )١( 

(؟) ادحل : الثأر . (۴) العنى أنه جمل أسد اللقاء ملروحة » وقال 
دة النهزم . )ع ديوان ابن الراءانى : 

(ه) راجم شعره فيه بالروضتين ۲ : الاو ۲۷٤‏ . 


س 64 س 


لله موقف حرب كنت قاتمه وقائم النصر فيه غسير منتظر 
صدمت فيه جموع الشرك فانفطروا إن الزجاجة لاتقوى على المجر“ 
ومن ظفر فى أيام صلاح الدين بتقدير ضخم ء وتمجيد سام ء لبطولته فى حرب الف رج 
قائد الاسطول المصرى يومثذ : حسام الدين لولؤ » الذى أيلى بلاء حسئا فى حرب أساطيل 
الف رتح فى البحر ألا بيض » وكان له الفضلف القضاءعلى الف رن الذين مضوا فى البحر الاجر ء 
يريدون قير الرسول »5 سبق أن ذكرناء قال فيه ابن الذروى أشعاراً منبا : 
ياحاجب الجد الذى ماله لس عليه فى اللسدى حجبة 
ومن دعوه لؤلؤا عندما .حت من البحير اله تسبة 
لله ها تعمل من صالح فيه )رما تظبر من حسسية 
كفيت أهل الحرمين العمدا 
ومنبا: قلت وقد سافرت» يا من غمدا 
إذ قي ل :سار الحاجب المرتجى 
ومنها: ص يوم من الزمان حيب 
إذ أق الحاجب الاجل بأسرى 


وذدت عن أب والكعبة 0 
جباده يعضد من حجه 
فى البحر : يارب المماء نجه ۳ 
كاد ييندى فيه السرور اماد 


بحمال کاہں جبال 
قلت بعد التكبير لا تبدى: 


حبذا لؤلو يصيد الامادى 


وعلوج كأنها أطواد 
هكذ!ا هكذا يكو ن الجباد 
وسواه من الالال يصاد©» 


والشاعر هنا يتخذ من اسمه : لؤلو أحد ينابيع مدحه » ولسجل له هنا بده الى قدمبا 
للمسلبين » يدفاعه عن الحرمين » وما فيهما : من الكعبة وقبر الرسول » وإن فى دعاء الشاعر 
للقائد» وقد أزمع السفر للجباد بقوله : يارب السا نيه ترجماناً صادقا لما كانيدور فى نفوس 
المسلبين يومئذ : من تقدىر للقائد » وإشفاق عليه > وحب له ؛ ورغبة قوية فى سلامته . 

هذا وقد تلقى لواء الجباد بعد ص لاح الدين والملك العادل أولادهماء فالتف الشعراء 
حولم ؛ بمجدون بطولتهمفىهذه الحروب » وكانمن أكثر أو ل كحظأ العزير بن صلا الدين 


. ٠١ : ۲ و (۴) و (؛)الروضتين‎ )۲( . 4١ ديوان ابن سناء املك س‎ )١( 


ر الحياة الادبية فى الحروب الصليبية 4؟ ) 


س £0۰ س 


قالكامل ؛ والمعقلم والأشرف أبناء العادل » وخاصة بعد أن انتصر هو لاء على الصليبيين فى 
معركة دمياط » فا يجد به الملك العزير قول ابن سناء الملك : 
لله عرمته الى لا ترق حى يكون لا الجرة مسوردا 
ولقد أقام الدين » بعد قعوده عزم أقام الدهر منهء وأقمدا 
ضرب الرقاب » وسيفه فى مده بأساً » فكيف تطنه لو جردا 


أرضيت ربك فى حراسة ديه وسررت عيمى إذ صرت مدآ( 


وهذه نظرة جديدة فى هذه الحروب فبى ترضى عيبى لانبا انتصار محمد . وهو يث 
على العزير بأنه يتتصر على عدوه بالرعب » وكان فى العزيركثير من صفات أيه » فلا غرو 
كانت له فى نفوس الاعداء هذه المبابة الى نيءث فى صدوره الخوف والرعب ؛ وقد صرح 
ابن سناء الملك مبذا المعنى فى قوله  ٠‏ 
وما معنا قط فتحا جرى ما فيه ع لا بل ها عليه غبار 
يا ملكا زم أعدامه بالرعب غهذا وأبيك الفخار ۳ 
ولا جاءت دولة الماليك بعد الدولة البو بية نض بعض سلاطينبا بعبء قتال الفر تج » 
واسترداد البلاد من أيدمهم » وقد التف الشمعراء حولثلامةمن سلاطين هذه الدولة ء فجدوا 
بطولتهم» و أشادوا مجدهم ؛ وسجلواخطواتهم فى الحرب ؛ مقترنةبالإكباروالتعظيى والإتجاب, 
* فما أثنى به على جبود سرس فى حرب الفرتح قول جمال الدين بن اشاب : 
قصد لملوك حماك والخلفاء فالغر فإن تملك الججوزاء 
ملك تدينت الممالك باسمه ‏ وجملت بمدحه القفصحاء 
م للفرج وللتار ابه رسل مناها العفو والإعفاء 
وطريقه لبلادهم موطوءة وطريقهم لبلاده عذراء 
دامت له الدثييا ودام علدا ها أقبل الإصباح والإمساء 9) 
وهو هنا يشير إلى التجاء اللا العباسية إلى مصر وإقامة ببرس خليفة عباسيا؛ هن 


. ديوانابنسناء املك س١1 . (۷) المرسمالسايسةه‎ )١[( 
۲۹۲۷ (؟) خطط المتريرزى < غ س‎ 


عد إهنة — 


بين الأمساء الذين أفلتوا من بح التتارء کا يشير إلى جود برس فى حرب التتار . وما 
جاء فى وصف جيش اللك الظاهر بيبرس قول أنى تمد الواسطى : 
فعلى الآفق للغام ملاء طرتتها الروق بالإماض 
وحكأن الرعود إرزام نوق فصلت دونها بنات الخاض () 
أو صبيل الجهاد للك الظا 2 هر تسرى بالجحفل النباض"" 
ومما قيل فى المنصور قلاوون ؛ وكان يدعى بالآلى : 
تہب الألوف » ولا تهاب لها ألفا إذا لا قيت فى الضف 
ألف وألف فى سى ووغى فلاجل ذا سوك الالق © 
و مجده شهاب الدين مود لما أت حصن المرقب سنة ۷۸ هء وهو من الحصو نا مشبورة 
بالمنعة والحصانة » وكان كبيراً جداً لم يفتحه صلاح الدين فبا فتح ؛ فلب استولى عليه قلاوون 
مضى الشعراء بمجدونه » وأنشثوا فى ذلك قصائد كثيرة ؛ منها قول الشباب مود : 


الله أ كر » هذا النصر والظفر 
هذا الذىكانت الأمال إن طمحت 
فا يض ءوسر» واملكالدنياءفقدنحلت 
كم رام قبلك هذا الحصن من ملك 
وكيف تنحه الأيام ملسك 
وكيف يسمو إلها من تأخر عن 
غر العدا منك حلم تحته مم 
لحا ون أشييت لطف النسے سرى 


هذا هو الفتم لا ما ترعم السير 
إلى الكواكب ترجوه وتنتظر 
شوقا منا برها وارتاحت السرر 
فطال عنهء ومافي باعه قصر 
كانت لدولتك الفراء تدخر 
[سعاده منجداك : القدر والقدر 
لاشقر البرق من تحجيلبا غرر 
معنى العواصف لا تقولا تذر ©؟ 


وأ كبر ما مله القاغر هنا لقلاون حلله ء وعظى همته . 

وظفر اله الأشرف خليل بتقدير سام للشعراء » ومضوا يصورونه فى صورة محببة إلى 
افوس » ولا شراب عل يبه م قا افيف ابح واستو عل آخ ما بق فى أيدهم 
من البلاد » وهو ثغر عكا فا قيل فيه : 





٠ أرزم الرعد: اشتدصوته » والفصل : فطم المولود وبات الخاض : ما دخلت فى السنة الثانية‎ )١( 
.١؟5 واللخاض من النوق : المأمل . (۲) فوات الوفیات +۲ س‎ 
۲١۷ : ۷ (؟) امرحم السابقس ۲۳ . (:) التجوم الزاعرة‎ 


لس 0 — 


لك الرابة الصفراء »> يقدمها النصر 

إذا خفقت فالارض هدت نودها 
وإن نشرت مثل' الاصائل فى وغ 
وإن ممت زرق العدا سار نحتها 
كان شار النفع ايل »> وخفقها 
لماكل يوم أبن سار لواقهما 
فم بدا فى إثر فد Le‏ 
7 ا فتك كائب 
فق كل قطر العدا وحصوئهم 
فلا حصن إلا وهو حصن لمل 


فن كيقباذ » إن رآها › وكيخسرو 
هوی الشر ك»واستعلىالهدى : وانجل الثعر . 
جلا النقع من لالاء طلعتبا البدر 
كتائب خضرء تحتها البيض والسمر 
بروق » وأنت البدر » والفلك البحر 
هدية لأبييد يقدمها الدمس 
اء » بدت تترى 5واكببا الزهر 
من الرعب » أو جيش تقدمه النصصر 
من الخوف أسياف جرد أو حر 


ولا خشب إلا لأروحبم قر ٩‏ 


وما قيل فى الأشرف خليل أيضأء ما نظر فيه إلى بعض خصاله الاخرىقول بعضبم فيه : 


يداك ياعادل يا منصف 
أغن عباد الله عن نيام 
أطاعك الاس اختياراً » وما 
کم ملكت مصر مارك وڪم 
حت أتى المتصور أنسى الورى 
ما قددموامئثل تقاهء ولا 
فيه على الاملاك عر يمأ 


أرجى هن الغيث الذى بو صف 
لمودك البحسر الذى يغرف 
أذفسم رتم ولا مهف 
جادوا » وما حادوا» ولا أسرفوا 
شملله سائر ما أسنلفوا 
ممل الذى خلفه خلفوا 
نلت » فأنت الماك الاشرف )١‏ 


مكذا مد الدب العرنى أبطال الحروب الصليبية » ولم يقف ثناؤه عند كبار أبطا 
الذن تحدثنا عنهم فى هذا الفصل ء بل مجد كثيراً من مدوا أيديهم لاستنقاذ البلاد المغتصبة » 
أو دافعوا عن بلادهم ضد الف رج » وإن لم عيأ هم من النجاح ما هىء لم لاما لا بطال » وهذا 
يدل على مقدار ما كأن يتجاوب فى نفوس المسلمين يومئذ : من رغبة ملحة فى استرداد 
ما فقده الإسلام من بلاد » ومن أمل فى أن يدوا البطل الموفق : الذى يحقق لمم هذا الحم 
المأمرل . يدلنا على هذه الليفة قول بعضبم لإبلغازى بعد أن هزم الفرتح سنة ٠1م‏ ه » في 
معركة دارت بأرض حلب » دينه وبين الفر تج : 


, ء٠١‎ 1 (؟) نبهاة الأرب دم‎ , ٠١١ : ١ فوات الوفيات‎ )١( 


0000-2 


قل ما تشاء » فقولك المقبول وعليك بعد الخالق التعويل 

واستبشر القرآن» حين نصرئه2 وبحكى لفقد رجاله الإنجيل "١‏ 

وتأمل قوله : وعليك بعد الخالق النعويل » ففيها اللبفة والامل معأ . 

وتحد كثيراً من الشعر فى تمجيد تاج الاوك بورى » وحفيده جير الدين » ومعين الدين 
نر » الذين دافعوا عن دمشق دقاعاً مجيدأ " . ولا كان الصا طلائع بن رزيك أ كبر من 
تحدس من المصريين للحروب الصايبية فى عبد الفاطميين » التف حوله كثير من الشعراء ؛ 
فأشادوا هذه الخلة من بين خلاله » ومحدوا أفعاله » وسجلوا غزواته » مقروئة بالتشجيع 
والإيجاب 9' , 

كان هذه الحروب أثرها فى تمجيد أبطالما » وفى إبراز سمة الشجاعة والإقدام من بين 
صفاتهم » حتى صار الحديث عن الشجاعة والتفان فى ودفها عنصراً أساسياً من عناصرالمدح » 
٠‏ ولم يقتصر المدح مها على من خاضوا غار الحروب الصايبية وحده, ء بل وصف بها الشعراء 
معظم ممدوحيهم ؛ مما يدل على ما تبوأته هذه الصفة من بين باق الصفات الإنسانية من مكانة 
وتقدير » فى ذلك العصر . ۰ 

وبعد فإلى أى مدى استطاع الشعر العربى أن يرسم مات أبطال هذه الحروب ؟ وأن 
مين بين بطل وآخر » بلمح الفروق الدقيقة بينبما ء حتى يمتاز فى تصورنا أحدهماعن صاحبه ؟ 
ويبدو على ما يظبر لى ‏ أن تشابه هؤلاء الأبطال فى أهدافهم جعل شعراءنا مخلعون على 
كل ما بعرفونه *: من صفات مثالية » فهم جميعاً تجعان» أتقياء » كرماء» زينة العصرء 
وجال الدنياء ولولا مات خارجية مستمدة من التاريخ » كاختصاص بعض المعارك ببعض 
الوك » وكذكر أسماء بعض الابطال لاستطعت أن تنقل شعرا قبل فى نور الدين مثلا » 
وترعم أنه قيل فى صلاح الدين مثلا» فلم يستطع الشعراء برغم كثرة أشعارهم أن يقركوا لنا 
صورة متبيئة ا حالم » وة القسمات » لكل بطل من هؤلاء الا بطال ؛ ور بما كان لتقاليد 
شعر المدح فى الدب العربى دخل فى ذلك . ولو أن شعراءنا عرفوا الشعر القتصصى » أو 
القثيل » لاستطاعوا أن عيزوا بين بطل وبطل . وأن يرسموا صورةكل وأضة بينة . 
07 (0) سر۲ ٣۳٣:‏ . (۲) راجم الروضتين١‏ : 04 ء وديوان أسامة ن منقذ 5٠٠ : ١‏ . 


(؟) راجم الجريدة ۱ : ۲۸ و۸٣‏ ودهولاه و ۲۱۱:۲ » وديوان أسامة س ۲۴١‏ 
و٤٤‏ )و۲1 2 ونكت ثخمارة س ١05‏ ء والروشتين ١‏ : ۹۷و١٠٠‏ . 


£ س تسجل المعارك الكرى 


جل الأدب فى ذلك العصر ما دار من معارك انتصر فا المسليون على الف رسج » وأشاد 
بمن شاركوا فى هذه المعارك وكان لم يد فى الظفر والاتتصار » وتغنى مجد الإسلام »> 
واستبشر بتحقيق الأمال » وإنقاذ البلاد . ولعل أ ك المعارك التى الت أ كبر قدرمن أدب 
ذلك العصر هى معارك الرها »> وحطين » وبيت المقدس » ودمياط ؛ وعكا . 
أما معركة الرها فكان طلم عباد الدين زنك » وسقطت فى يده فى جمادى الثانية سئة 
Î‏ هء من بد صاحبها جوسلين الثانى 11 een‏ بطل الفر ج وشيطانهم » و بالاستیلاء 
عليبا استطاع أن يبيد إمارة من إمارات لفرت . وه العين المطلة على الجزيرة بالعراق > 
وهيأ امتلاكبا للفرتج أن مخضعوا ما حو ما من الأقالم . ولقد فكر زنک عند ما سقطت 
المدينة فى يده أن ينرل عقوية عخيفة بالصليبيين فى المدينة » انتقاماً لمذايع بيت المقدسء 
ولكن إنسانيته غلبت غضبه » فلم يقتل عدا احاربين أحدأ » ولم يأسر رجلا ولا امرأة 
ولا طفلا؛ ول يسستول على بمتلكات أحد 0ك 
وترجع أهمية الرها إلى مكائها الجخرافى » وإلى أن سةوطبا استتيع سقوط ما بخضع لها 
من مدن وقرى » وإلى أنها أول «دينة كبيرة ذات أهمية تسقط فى يد المسلمين » فأثارسقو طا 
فى نفوسبم الأمال فى استعادة ما فقدوه ء والاقة بأنفسهم وقدرتهم على طرد العدو من 
ديارهم » فلا جرم أثار سقوطبا فى نفوس الثعراء أعظ, الأثار » فأقبلوا يتغنون بهذا النصر 
اين . فمن تغنى بهذا النصر القيسرانى إذ قال : 
هو السيف لا ينيك إلا جلاده وهل طوق الاملاك إلا تجاده 
وعن ثثر هذا النصر فلتأخذ الظبا سناها وإن فات العيون اتقاده 
سمت قبة الإسلام عفرا بطوله. ول يك يسمو الدين لولا عباده 
وهو فى هذه الابيات يشيد بالقوة الى ذللت هذا الفتح » ومهدت إليه السبيل » يكر 
أثر هذا الفتح فى رفع شأن الإسلام وإعلاء جده » ثم يقول : 
Hist, of the Saracens 0)‏ 
. 339 , 5 


مساوق س 


لين بى الإمان أمن ترفعت 
وفتح حديث فى الماع » حديشه 
مدينة إفك هنذ خمسين حجة 
تفوت مدى الابصار ء حتى اوانما 
وجامحة عز الماوك قيادها 
فأضرمها نارين : حربا» وخدعة 
فيا ظفرا عم البلاد صسلاحه 
فلا مطلق إلا وشد وثاقه 
ولامنير إلا ترح عنوده 


رواسيه عزا ؛ واطمسأآن مباده 
شهى إلى يوم المعاد معاده 
يقل حديد المند عا حداده 
ترقت إليها خان طرفا سواده 
إلى أن ثناها من يعز قيباده 
فا راع إلا سورها وانهداده 
ما كان قد عم الاد فساده 
ولا موق إلا وجل صفاده 


ولا مصحف إلا أنار مدأده 


أشاد الشاعر أول ما أشاد يما نتج من هذا الفتح : من أمن سابغ » لمؤلاء الذين 
كانوا يعبشون خائفين مضطربين إلى جوار إمارة الرها » ذقد كان الفر نج يباكرونبم بالغارات 
ويغادونهم . أما اليوم فقد زال هذا الخوف إلى غير رجعة » فقد قوطدت دعام الآمن, 
واستقرت أركان السلام» فلاغروكان لهذا الفتحقيمته: الى سكير فى العيون؛ كلماتجدد ذكراه: 
ثم هضى يتحدث عما كانت تتصف به المديئة من حجصانة ومناعة » ردت آمال الماوك دونها 
حسرى» حت جاء هذا البطل ء فأضرم نارين : نار الحرب» وئار الخدعة » والشعر يسجل أن 
زنكى استعمل مع الحرب الحيلة والخداع؛ وإن لإ حدثنا التاريخ عنألوان هذا الخداع . وبعد 
كل مرحلة يعود الشاعر إلى التغنى بالنصر فى فغمة جديدة » ثم مدد الشاعر الفرتح مهام 
ممتالية على يد هذا البطل المظفر » وبرى عهده لجرا جديدأ طوى الظلبة الدامسة التى رت 
البلاد حقبة من الرمان؛ فيقول : ظ 


إلى أين يا أسرى الضلالة بعدها 
رویدک» لا مانم من مظفسفر 
مصيب سهام الرأى » لو أن عزمه 
وقل الوك الحسكفر تسل بعدها 
٠‏ كذاعنطريقالصبح فلينته الدجى 


تقدذل غاويم » وعز رشاده 
يعاند أسباب القضاء عناده 
رى سد ذى القرئين أصمى سداده 
الحكبا إن السلاد بلاده 
فيا طالما غال ااظلام امتداده 


س ع س . 


ومن كان أملاك السموات جنده 


فأنة أرض لم ترضبا جاده ٩‏ 


أما ابن مير فقد اتجه إلى تمجيد بطل المعركة فى أسلوب قوى » إذ قال : 


صفات يحدك لفظ جل معناه , 


يا صارماً سمين الله قامه 
أصبحتدون ملوكالارض متفرداً 
قداك من حاولت مسعاك همته 
قل للاعادی : ألا مو توا به کدا 
ملك تنام عن الفحقاء مته 
أين الخلائف عن قتسسح أتيح له 
فم أعاد على الإسلام هجته 
إن الرها غير عمورية؛ وكذا 
أخت الكواكب عرزا ؛ ما با أحد 
حي دلقت ها بالعسز تشحذه 
مشمراًء وبنو الإسلام فى شغل 
أبقاك للدين والدنيا تحوطبما 


فلا استرد الذى أعطا که الله 
وق أعال أعادى الله داه 
بلا تّببسيهء إذ الاملاك أشياه 
جهلا » وقصر عن مسعاك مسعاه 
فاه خبصكي » والله أعطاه 
تق » وتسبر للمعروف عيناه 
مظال أفق الدئيا جناحاه 
فافتر مسمه » واهمان عطفاه 
دشا نسم الماضى »> وألساه 
من رامها » ليس مغزاه کغراه 
من الوك لما وقا ")» قواتاه 
رأى يليت فو بق الجسم مسراه 
عن بده غرس » لم مسار عقباء 
منلم بوجت هذا التاج إلا هو )١‏ 


ول يقف ابن منير عند حد الإشادة بطل المعركة الذى يراه جديراً بإمارة ا مؤمنين » 
وأنه أولى بهذا اللقب من الجالس على عرش بغداد . ول لا ؟ والجالس على عرش بغداد 
مقيد»لا سلطان له ولا تفوذ ؛ ولم يقم بأول واجبعليه؛ من الدقاع عن دينعه ومين أصابه. 
قال ابن مثير : 

لو جرى الإنصاف فى أوصافهء كان أولاها أمير المؤمنين ١‏ 
والواقع أن عباد الدين زنكى كان أول بطل كبير للحروب الصلببية » شق الطريق أمام 


(( وقعه : أذله وأسشمه ٠.‏ 
() الروضتين ٠۹:۱‏ . 


. ۴۷ :١ الروضتين‎ )١( 


(؟) الروضتين ,"51:١‏ 


ل امع مه 

خلفه › وأوضح لم النيج المستقم ٠‏ ل يقف ابن منير عند هذا الحد » بل مضى فى قصائد 
أخرى ‏ بحدئنا عن أثر هذه المعركة فى المسلدين والفر نج ء مهدداً افرح ما سيلقونه على 
بده من شر المصير . : 

أما معركة حطين فكانت سن ثلاث وثمائين وخصيائة » وكان بطلہا صلاح الدين» وهى 
أعظم معركة حدثت بين السلدين والفرئج ء منذ قدم الفرتح إلى بلاد الشام » اجتمع منم عدد 
ضخم ؛ قدره بعضهم خمسة وأربعين ألفاء وزاده بعضهم إلى ثلانة وستين ألفأء بين فارس 
وراجل ؛ لم ينج منهم فى رواءة بعض المؤرخين سوى ألف » ومضى باقهم بينالقتلوالاسر. 
أما عسكر الإسلام فكان يبلغ ائنى عشر ألف مقاتل . ومضى الآدب مجد هذه المعركة » 
ويتغنى بهذا النصر المؤزر . فما كتب إلى بغداد فى وصف هذه الوقعة كتابمن عبد الله بن 
أحمد المقدسى » يقول فيه:, ولوحمدنا الله عر وجل طول أعبارنا » ماوقينا بعشرمعشار نعمته 
اتی أنعم بها عليناء من هذا الفتح العظى » فإنا خرجنا إلى عسكر صلاح الذين » وتلاحق 
الأجناد حتى جاء الناس من الموضل :.وديار بكر ٠‏ وإربل + لجمع صلاح الدين الامراء؛ 
وقال : هذا اليوم الذى كنت أننظره » وقد جمع الله لنا العساكر » وأنا رجل قد كيرت » ولا 
أدرى مى أجلى » فاغتنموا هذا اليوم » وقاتلوا الته تعالى لامن أجل . فاختلفوا فى الجواب . 
وكان رأى أ كترم لقاء الكفار ؛ فعرض جنده ورتم »> وجعل تق الدين فى الميمنةو مظفر 
الدين فى الميسرة ء وكان هو فى القاب . وجعل بقية العسكر فى الجناحين + ثم ساروا على 
مراتهم؛ حتی نزلوا الأقحوانة » فتركوا مما أنقالهم » وساروا حی نزلوا بكفر سیت » فأقاموا 
بومين» ينتظرون أن يرز لهم الكفار » وكان عسكر الكفار على صفورية . فل يبرزوا » فعاد 
صلاح الدين حت نزل على طبرية + فتقدم فرسانه وحماته ورماته والنتقاون : فدخلوا تحت 
الحصن » فلما تمكن النقب منه انهال من غير وقود نار » ودخل المسلمون فالتهبوأ بوم 
الخيس» وأصبحوا يوم اجمعة » فشرعوا فى نقب القلعة ؛ فلا كان وقت الصلاة جاء الخبر أن» 
الكفار قد تو جهوا إلينا: فارتحل صلاح الدينعلى صفوفه ء فلقهم » ثم لم يرالوا بتقدمون 
حتى صار المسلمون عيطين بهم » وصار قلب المسلمين خلفيم » فتراموا ساعة » وبات كل 
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فريق على مصافهم » ثم أصبحوا > فسار الكفار يقصدون طبرية » والمسلبون حوطم » 
يلحون عليم بالرى» فاقتلع المسلمون منهم فوارس » وقتلوا خيالة ورجالةء فانحازالمشركون 
إلى تل حطين » قنزلوا عنده » وتصبوا ا يام » وأقام الناس حولهمء إلى أن انتصف اهار » 
وهبت الرياح » فهجم المسلمون عليهم » فانهزمواء لا يلوون علىشىء ؛ ول یفلت هنهم إلا نحو 
من مامتين» وكانوا يا قيل اثنين وثلامين ألفاً » وقيل ثملاثة وعشرين ألفأءلم يتركوا فى بلادم 
من يقدر على القتال إلا قليلا ... “١‏ ». عنى هذا الكتاب » بأسالوبه الطبيعى » الذى لم 
يقصد فيه صاحبه زخرفة ولا زيئة ؛ بوصف العركة کا دارت » متقبعاً مر احلبا وخطواتها ۽ 
واقفاً عند حد هذا الوصف» الذى نستطيع أن نتبين فيه مدى ما تملك الفرئج من خوف 
واضطراب »؛ عند ما رأوا هذا الجحفل الضخم من جحافل الإسلام > وسبقت [إللهم أنباء 
اتتصارات صلاح الدين » فتجنبوا الاشقباك بالمسلمين ؛ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » فلما 
وجدوا أنه لا سل إلى تجنب القتال لجثوا إلى الفرار » فعملت فم سيوف المسلمين » 
ومضوا بين أسير وقتيل . 
ويتحدث كتاب آآخر عن أسرى الف رن وما غنم منهم ؛ فيقول : « .. بلغ من الأسير 
بدمشق ثلاثة دنائير. واستغنى عسكر الإسلام من اللاسرى والاموال والغنام» بحيث لايقدر 
أحد يصف ذلك » وما سلم من معسكر الفرئج سوى قص طرا بلس » مع أربعة فر »> وهو 
بجروح ثلاث جراحات 1 وأخذ جميع أمراء الف ر ج 3 و قد سى من النساء والاطفال » 
يباع الرجل وزوجته وأولاده فى المناداة بيعة واحدة » ولقد بيع حضو ری رجل وامرأته 
وخمسة أولادء ثلاث نين » وابنتان » انين ديناراً» وأخذ صليب الصلبوت ‏ فعلق ... 
منكساً » ودخل به القاضى ابن أي عصرون إلى دمشق . . . وأخذ من البقر والغنم والخيل 
والبغال مالم جیء من شترا من كثرة السى والغناتم (" . 
أما القاضى الفاضل قكان ذائباً بدمشق » فلما باه نبأ النصر كتب إلى صلاح الدين : 
لبن المولى أن الله قد أقام به الدين القيم » وأنه کا قبل : أصبحت مولاى ومولىكل مس ؛ 
وأنه قد أسبغ عليه النعمتين : الباطنة والظاهرة » وأورثه الملكين: ملك الدنياوملك! لآخرة ؛ 
كتب المملوك هذه الخدمة »> والرءوس إلى الآن لم ترفع من جودهاء والدموع لم تمسح من 
خدودهاء وكلنا فكر لخادم أن البيع تعود وهی مساجد » والمكان الذى كان يقال فيه : إن 
الله ثالث ثلاثة » يقال اليوم فيه : إنه الواحد ‏ جدد لله شكرا » تارة يفيض من لسانه ؛ 
)١(‏ الروضيين ۲ : ۸۲ )١(‏ بمتقدون أن صليب السلبوت من الخشبة التي صلب ابا امسيح. 
(*) الروضتين "8757 , 
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وتارة يفيض من جفنه. . . تلك المكارم لاقعبان من لبن » وذلك الفتح لاعمان والين » 
وذلك السيف لاسيف ابن ذى بزن. . ”2 . وهذا الكتاب جدير أن يكون وصفا حال 
لمسلمين » عند م لهم ناء هذا لنصر الب » ققد فى افرح على مشاعرم» حت فاضت 
وز اشر عن جاراة اث اديت نی حن هذ الك لوقت قال بن 
النروى قصيدة ؛ سنا صف ما أصاب افرع : من إنماك أودى بقوتهم » إذ قال : 
أسرت ماو الكفر حتى تركتة ومافيه عرق عنقوى النفس ينبض ”© 


حططت على حطين قدر 09 وم قبق من أجناس كفرم . جنسا 


غدأة أسود اجرب معتقلو القنا 
أتواشكس لاخلا » خشنا » فلينت 
بواقعة رجت بها الارض جل 

طون ذئابٍ الارض‌صارت قبورثم 
وطارت على ار المواضى فراشهم 
وقد خشعت أصوات أبطاها ء فا 
سيايا » لاد الله ملوءة پا 
يطاف ہا الاسواق» لاراغب ها 


أساود تبقى من تحور العداتهيسا 
حدود الرقاق الحش سن أخلاقهاالشكسا 
دمارا 6٤٤‏ بست جباهم سا 
ول ترض أرض أن کون هم رمسا 
صلاء » فزادت من خمودهم قيسا 
يعى السمع إلا من صايل الظى سا 
وقد شر بت نخسا » وقدع رضت نخسا 
لكثرتما ء ک كثرةنوجب الوک ا۱» 


وعندما فاضت أنباء هذا النصر: 
لإ مخل مع من هتاء مهىء للسليين» ومنسماع مشر 

كا قال الشهاب فتبان الشاغورى من قصيدة طويلة . 

ول يفتظر صلاح الدين حى يستفيق الفريج من ك مرتهم » بل مضى يتبع فوم المنهزمة » 
ويفتح بلاد الفر ج » حى إذاة فتح الاما كن الحبطة بالقدس ؛ واجتمعت إليه العساكر الى 
كانت متفرقة فى الماحل » مش إل ادس قفتحه » ركان لهذا انتم رئة فر كبيرة ف صدر 
العالم الإسلاى كاه » وظفرت هذه العركة الخالدة لصب موفور من الدب شعره ونشره» 
لم تظفر به معركة منذ شبت المروب الصليبية » إلى أن وضعت هذه الجروب أوزارها . 
فأع د كار المخطباء خطبا يلقونها على من المسجد الاقصى » ومضت رسائل البشرى تحمل 
(؟) امرجم السابق شه . 
(4) امرجم السابق س 4م 


. ۸۲ : ۲ الروضتين‎ )١( 
. ۸۴۳: ۲ (؟) الروضتين‎ 


س و سم 

النيأ السعيد إلى جميع أرجاء العالم الإسلاى 3 وأقبل الشعر إلى صلاح الدين من جيم 
الارجاء » بمجد هذا النصر» ويثى على ذلك الفتح. المبين ولا غرو كان بيت المقدس المدف 
النى جع له الصلنيو نكل ما استطاعوا من قرة » له خرجوا من بلادم » ومن أجله حشدوا 
جموعهم » وأقبلوا بخيلهم ورجلهم ؛ » فاذا سقط هذا الحدف فى د المسلمين كان معنى ذلك 
أن هذه الحروب الى شنا الفرتج » ل تود إلى غاية » ولم تصل إلى هدف > وأن بقاء الفريج 
فى هذه الديار شاء محدود الامد فضلاء عما فىهذا البلد من آثار مقدسة لدى المسلمين » أهانها 
الصليديون عندما استولوا علا » وكان تطاول المد على امتلاك الصليديين هذه المدينة زهاء 
تسعين سنة » قد خاق فى النفوس استبعاد أن تعود إلى حظيرة الإسلام » فكان استرجاعها 
محققا لأمنية كادت تكون فى عداد المستحيل ؛ ومن أجل هذا ظفر هذا الفتح بتقدير خاص 
م يظفر به فتح سواہ قارع هذه دروب وي . ويطول بی وجه القول إذا أناحاولت؛ 
أن أعرض نماذج مطولة » يظهر فيا أثر هذا الفنتم ؛ وحسى أن أقول : إن اللادب يوممئذ 
جل نبضات قاوب المسلمين خير تسجيل » وتحدث عن ماهم وأحاسسهم أصدق حديث 
وأوفاهء وانك لتقرؤه فترى فيه صورة العواطف الى كانت تحول يومئذ ف القلوب» وتملك 
النفوس . وها هو ذا الماد الكانب يصف لنا مجلس صلاح الدين بعد فتح بيت المقدس : 
« وجاس السلطان للهناء » للقاء الا كابر والآمراء » والمتصوفة والعلماء » وهو جالس على 
هيئة التواضع وهيبة الوقلر » بين الفقهاء » وأهل العلل جلسائه الا بر ار » ووجهه بنور البشر 
سافر » وأمله بعز النجح ظافر » وبابه مفتوح » ورفده ممنوح ء وحجابه مرفوع » وخطابه 
مسموع ؛ ونشاطه مقبل » وساطه مقيل » وعیاه يلوح ء وریاه يفوح » ومحبته تروق ) 
ومهابتهتروع › وآفاقه تضىء » وأخلاقه تضوع ... قد حلت له حالة الفلفرء وكاندسته بدهالة 
القمرء والقراء جاوس يقرءون وبرشدون ء والشعراء وقوف ينشدونء والاءلام تبر زلتاشرء 
والأقلام تزير لتبشر » والعيون من فرط المسرة تدمع » والقاوب للفرح بالنصرة تخشع » 
والالسنة بالابتهال إلى الله تضرع .0" » ومن الرسائل التى تحدثت عن هذا الفتح كتاب 
أنشىء على لسان صلاح الدين جاء فيه : م فتح بدت الله المقدس » الذى عجر اللوك عن ` 
تمنيه » فسكيف تسنيه ؟ وماتت الاطماع دونه » فلم تطمع فيه » فن الله علينا يتذليل صعبه» 
وإعذاب شربه » وتسبيل وعرهء وتحصيل ره » وقضى الماوك فى ليله » وجكنا نحن عليه 
بإسفار جره » وقد كانت الصخرة مستصرخة » ومطايا الكفر بكلا كلا عليه منوخة » فأ جلبت 
دعوتها » وأصيبت حظوتها » وتنائرت على صخرتها يواقيت الشفاه » وقوبلت قبلها بقبل 
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الافواه » ودنا المسجد الأقصى للقاصى والدانى » وزال رين العائن » وقرت عين الرافى ؛ 
هذا فت عظم قدره » جسم نره » فاضل عصره » کامل نصره ء غير مشى إلى يوم الحشر 
ذكره... وجاء من نعم الله مالزم على الايد شكره ‏ أبينا إلا [إحراقهم بنيران الصوارم > 
وإغراقهم فى أمواه الطلى واجماجم » وتسلمنا القدس فى يوم كانت فى مثل ليلته ليلة المعراج » 
وحنت الصخرة حنين جذع المعجرة الآولى » فى ظلمة ليلها إلى ذلك السراج الوهاج ؛ 
والمد لله على لوك ماوضم من المنباج ..٠‏ وخلا بدت الله لقصد الحاج . .. مبشرة 
بما فضل الله به عصرنا » ويجل به نصرنا » ونظم به سلكنا » وطرز به ملکنا» وهو 
فتح بيت الله المقدس ‏ الذى غلق رهنه دهرأ » واغتصب من الإسلام قبراً » وارئدكفرا » 
وامتدت به الايام عر فعمرا ء وتقاصرت الحمم عن استفتاحه » وأصلد زند الوك فيه 
فعجزوا عن اقتداحه » ونزلوا بالرغم على القا سالكفر واقتراحه » واحتملوا الحفظ مواضعهم 
نكاية اجترامه واجتراحه » فلا جرم أعده الله لايامنا» وذخره لمواسماعتزامنا . . وعليوا 
أنهم هالكون» وأنا لحم بالقبر مالكون » وفى سبيل القثل والاسر والسى سالكونء 
عفرجوا نطلبون الامان » ويبذلون الإذعان . حى يسابوا المكان» فقيل لمم : الأمف وقد 
عصيتم » ورضيتم بما فيه هلا کک وأبتم » فروعوا بشت ل أسارىالمسلمين وم ألوف » وعرفنا 
آم لا يقصرون فى الشرء فإن جبلبم معروف : فتضرعوا : وتشفعوا » وتعفروا فى تراب 
الذلوتوقعواء وتقرر عليبم مال اشتروا به أنفسبم + فنزعوا به منالخوف ملسهم » وسابوا 
القدس» فأعدناه إلى القدس . وطهرناه من الرجس . . . وهذا فتح لم يكن مننه عصرالصحابة 
رضى الله عنم له نظير ؛ وأفق الدين به منيف منير .. . ها أسر البيت الحرام بفكاك أخيه 
من الأسر » وإجراء الإسلام فيه لفسل أوضار الكفر » وإنقاذ الصخرة المباركة تمن قاومهم 
كالحجارة أو أشد قسوة » والحافها من البباء والروئق والعر الإسلاى بكسوة ؛ ولقد غسلت 
من أوراق الكفر وأدناسة » وطبرت من أرجاس أنجاسه : بمياه العيون الى مها قذيت » 
وصقلت بشفاه المؤمنين وطالما بأيدى الشرك صديت ١‏ وأعيد اليما ذكر الله تعالى بعد طول 
. الغرة » وتذ كرت بصحبة الآولياء ما سلف لبا فى عبد الصحابة رضى الله عنهم من حسمن 
الصحبة ؛ وخلصت مواضع الخلصين منأولياء الامة » وخرج البطارقة والقسديسون من 
مساجد الأثمة . وعادت الكنائس مدارس » وآيات التثليث يها دوارس » ووجوه الإيمان 


س ٣‏ س 


باشرة ؛ ووجوه أهل الصليب عوابس؛ وبحت أيا من هذه الايام تلك الليالى الدوامس . وقد 
أقيمت المع والماعات » ونظفت بل طبرت تلك الساحات » وصل فيحرابه امحرب » ودرس 
فيه ا لحلاف والمذهب » والحد لله الذى تسى بفضله هذا المطلبء وتسر بتأييده الاس 
اللاصعب ١‏ . 
وتنوعت الإشادة فى الآدب مهذه المعركة ؛ ينا يصفبا » وحينا يتحدث عن نتانجبا» 
وحينا يصور مبجة المسلبين بها » وحزن الفر نج عل فقدها » وتغنىالشعراء» وأطالوا » وامتلاً 
العالم الإسلاى كله بننهات من الطرب والببجة » وتدفق الشعر قوياً فياضا » يصف ذلك كله 
فن ذلك قول الشريف تمد بن أسعد بن معمر » ثقيب الأشراف بمصر »> وقد بدأها ما ينم 
على الدهشة والذهول اللذين ألما بالعالم الإسلامى » لدى ماع خر فتح القدسء إذ قال : 
أترى ماما ما بعينى أبصر القدس يفتح » والفرنجة تكسر 
ومليكهم ف القيد مصفود »ولم ير قبل ذاك لبر مليك يؤسر 
قدجاء نصر الله والفثح الذى 2 وعد الرسول» فسبحوا واستغفروا 
فتح الشآم ؛ وطبر القدس الذى هو فى القيامة للا “نام اس 
من کان هذا فتحه لحمد مادا يقال لهء وماذا يذكر 
ملك غدا الإسلام من عجب به مختال » والدتيا به تتبختر 
ر ونظم طعنه وضرابه فالرمح ينظمء والبند پار 
حسف الرقاب خواضع » حيث العيون خواشع ؛ حسف النياة تعفر 
غاراته جمع» فان خطبت له فیا السيوف فكل هام نر( 
وقول ابن جبیر الاندلسى : 
أطلت على أفقك الزاهر سعود هس الفلك الداثر 
فأشر فإن رقاب العدا تمد إلى سيفك الباقر 
وكلك من فتك فيم حكت فتك . الاسد الخادر 
کسرت صليييمع عنوة فلله درك من کاسر 
وغيرت أثارهم كبا فليس لبا الدهر من جابر 
وأدر ملكبم بالشآ مء وولى كمسبم الداير 


ام ا س موی 
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سے اع سم 


جنودك بالرعب منصورة 


ثأرت لدين المدى فى العدا . 


إله الورى 
عيش الجباد 
وتسبر للك فى حق من 
فتحت المقدس من أرضه 


وقت بنصر 


وتؤثر جاهد 


وجدت إلى قدسه المرتضى 
وأعليت فيه مار الطدى 
لك ذخر الله هذا الفتو 
وخصك من بعد فاروقه 
حبك ألقيت ف التفو 
فكم لحم عند ذكر اللو 


وقال ابن الساعاق » وهو يرى هذا الفتجخليقا أن يثيرالعواطف » فيفيض الشعر والنثر: 


أعنا وقد عايلتم الأية العظمى 
وقد ساغ فتح القدس فى كل منطق 
تحمل به اللاضدادء واللفظ واحد 
حبا مكة الحستى» وثتى يشرب 
فليت فتى الخطاب شاهد فتحبا 
وقد أو الفتحين : مالا : وبلدة 
فى لبوات الشرك أرسلبا شجى 


. امرجم السابق شه‎ )١( 


فناجز مق شت » أو+صابر 
شار عسكرك الزاخر. 
فآمرك الذى من اثر 
فاك الاك الناصر 
قله أجرك مر صار 
وترفل فى الزرد السابرى 
على طيب عيشهم الناضر. 


سيرضيك فى جفنك الساهر 
فعادت إلى وصفبا الطاهر 
لخلصته من يل الكافر 
وأحبيت من رسمه الداثر 
ح من الزمن الأول الغابر 
بها لاصطناعك فى الآخر 
سء بذكر لبکم ف‌الوری طائر 


كلك من مشل سائرد 


للآية حال لذ خر النثر والنظا 
وشاع إلى أن أسمع الاسل الصما 
قكم سر قلباً فى الانام » وك غيا 
وأطرب فياك الضريم ؛ وما ضا 
فیشہد ت السہم منيوسف ای 
فلم يبق نصرآً ماحواهء ولا غا 
وى جببة الايام غادرها وسا 


غ ب 


وما كان إلا الداء أعيا دواۋه وغيرالحسام العضبلايعرفالح) 

سلوا الساحل اللخثى عن سطواته فا كان إلا ساحلا صادف الما 

تجاوزت ما أعيا الجبال مناله فليقظة كانت مساعيك أو حلا 

أما معركة دمباط فكانت سنة 16+ ه هاججها الصليديون طمعاً فى امتلاك مصر حى 
يأمنوا جانا » ويستطيعوا الاستيلاء على الشام » من غير أن تمد مصر بدآ إلى معونة أهله, 
فيصفو لم الجو . وتثبت أقدامهم فى الارض .وقد ظل الحصار مضروبا على المدينة زهاء 
سبعة عشر شبراً » حى قلت الاقوات » واشتد غلاء الأسعار » وأكت الامراض أهل 
الدينة » وامتللات الطرقات من الآموات » وبدأ الجوع يفعل فعله فى أهل المدينة » فل يبق 
من حاميتها التى كانت تقدر مخمسين ألف رجل سوى أربعة آلاف » بثيا كانت الإمدادات 
تتوالى بكثرة على الصليديين 7" » فلم يستطع أهل دمياط الجباع المنبوكو القوى ولا حاميتهم 
الضعيفة قتالا » فسلمت البلد إلى الفر ج فى ٣۷‏ شعبان سنة 1+ ه ودخل الفر ج دمياط » 
برو كبذه الروح التى دخل بها أجدادم بدت المقدس » فوضعوا السيف بدون رحمة فى بقية 
الحامية البائسة " » وفى الناس » حى إنه لم يعرف عدد من قتل لكثرتوم , 

كان لسقوط دمياط أثر بالغ فى نفس المسلينفأعلن الملك الكامل فى مصر الجهاد العام ء 
وكتب إلى إخوتهوأقاربه بالشام يستنجد مم » ضر إليه أخواه : المعظم عيدى » والاشرف 
موسى » وأمراء الشام » حتى ليقال : إنه منذ معركة عكا فىأيام صلاح الدين لم تتحد الاسرة 
الآيوبية فى جبة واحدة » كاتحادها أمام خطر الفرتج بعد أن أخذوا دمياط “. وكانالكامل 
قد عسكر على البر الشرق أمام طلخاء فى المكان الذى عرف بالمنصورة » واجتمع لديه من 
المسلمين عالم لا يقع تحت حصر. ومع ذلك أرسل الكامل إلى الصليديين يعرض علهم أن يرد 
[لهم تملك بيت المقدس ء وجميع ما فتحه صلاح الدين » على أن بردوا إليه دمياط سب »> 
ولكن هذا العرض المغرى قوبل بالرفض من جانب الصليبيين » فلم يجد المسلبون بدا من 
القتال ؛ وأنتشرت فرق الجيش الإسلاى خلف العدو وحوله ٠‏ وقطعوا سد النيل فانفجر 
الماءء وأصبح معسكر العدو كانه حيرة » ووجد الصليديون أنفسهم فى شبه جزيرة عيط بهم 
الماء والأعداء » لا يستطيعون التقدم ولا التقهقر » وف ليلة حاولوا ألهرب إلدمباط ؛ لخال 
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المسلدون دونه » فلا رأى الفرأج ذلك سقط فى أبديهم . ورأوا أنهم قد ضلواء فأرساوا إلى 
الكامل يسألون الامان لآنفسهم . ونم يسلبون دمياط » بغير عوض » قأجابهم الكامل إلى 
ما طلبوا » وتسل المسلمون دمياط » فى ١9‏ رجب سنة م1 ه . ودخل الكامل دمياط 
بعسا کره وآلهء وكان لدخوله سرور شامل ؛ وبهجة مستولية 22 .' 
كان الاستيلاء على دمياط إذاً يهدد العال الإسلاى كله » فلا غرابة إن وجدنا الأادب 
حتفل احتفالا قويا بعودتها إلى حظيرة الإسلام » وإنقاذها من أولئك الفراة » وما ؤاد من 
غزارة الشعر الذى تحدث عن هذه المعركة كثرة الملوك الذين شاركوا فيهاء وكان حول كر" 
ملك شعراء » رأوا من واجبهم تمجيد هذا الجهاد المقدس + ولعل من خير الشعر الذى بمثل 
شعور المسلمين لدى هذه الوقعه خير تمثيل » قصيدة البباء زهير التى أهداها إلا لك الكا مل » 
فقد بدأها مشيداً بفضله فى صيانة الدين » ورد عادية الف ج » إذ قال : 
بك امتزعطف الدين فى حلل النصر وردت على أعقاما ملة الكفر * 
فقد أضحتءوا د لله نعمة يقصر عنهباقدرة المد والشكر 
يقل لها يذل النفوس شضارة ويصغر فما كل ثىء من النذر 
وهذان الميتان يدلان على مقدار ضخامة ما كان المسلمون بشعرون به : من نعمة فى 
رد عادية الفرتجعنهم . ويمضى اليباء فمدح الكامل » ثم يتحدث عن الموقعة» فيذكر أن هذا 
النصر لم تفرح به مصروحدها » ولك نسعد به العالمالإسلاى كله : بغدادء وم » والمدينة 
ولولا هذا الفوز المبين لسرى الذعر فى أرجائه و نواحبه . قول الماء زهير : 
وما فرحت مصر بذلك وحدها لقد فرحت بغداد أكثر من مصر 
فلوم لقم لله عق قبأم سه لا سلمت دار السلام من الذعر 
وأقم لولا همه كاملية لاقت رجال بالمقام وبالحجر 
فن مبلغ هذا المناء عككة ويثربء ييه إلى صاحب القير 
فقل لرسول الله : إن سيه حى بيضة الإسلام من نوب الدهر 
ويصف طول المعركة وما أبداه الكامل فيها من الثبات والصير» وكيف انتبى ذلك 
بمحاصرة العدو فى البر والبحر . حصارا دفعه إلى الاستسلام » [ذ يقول : 
لاه أعوام أقت : وأشبرا تجاهد فم 0 لابزيد ولا عرو 
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صبرت + إلى أن أ نول الله صر 
ولملة غزو للعدو ؛ کان ہا 

فأ را 
أساطيل ليست فى أساطير من معنى 
وجيش كثل الليل : هولا » وهيبة 
فلا زلت حتى أيد الله حربه 
فرويت منوم ظامىء البيض والقنا 


إذاك قد استحققت عاقبة الصير 
يصكثرة من أرديته » ليلة النحر 
ولا غرو إن سميتها ليلة القدر 
ساحة ده > وساحة غصر. 
بكل غراب ٠٠١‏ راح أفتك من صقر 
وإن زانه ما فيه : من أنجم زهر 


بأوضاحبا ثفنى السراة عن الفجر, 


وأشرق وجه الارضجذلانبالنصر 
وأشبعت منم طاوى الذئب والفسر 


وجاءتملو #الارض نحرك خضعا تجرجر أذيال المالة والصغر 
فمن علييم بالآمان ترما على الرغم من يض الصوارم السمر 
فبو فى هذه الآ بیاٹ يمف المعركة » وكيف استمرت متطاولة » حتى كانت هذه الليلة 
السعيدة التى أنحيط فا بالعدوء ورا أشار الشاعر فى البيت الآخير إلى ماكان من خلف 
بين الكامل وإخوته وأمرائه على مصير الاعداء» عد ان استسلموا ¿ وطاموا الآمان » فقد 
كان من رأى مؤلاء ألا يعلوم أمانا حتى یدوم » عن آخرم » بماكان فى أيديهم منقوة ٠‏ 
أما الكامل فرأى أن يحطيبم الامان على أن يسلموه دمياط » ويغادروا مضر ‏ وفضل ذلك 
حسما للشر » ورغبة فى الوصول إلى الهدف » من غير إسراف فى إراقة الدماء » وحتى 
لايضطر إلى الدخول فى حرب جديدة » مع الفرئج المقيمين فى دسياط ء إذا حصنوا ا » 
وأنوا تسليمها. 
ثم يتحدث البباء زهير عن تفدير المسلمين لدمياط ؛ فبدعو ا ألا تمس بسوء + ويعلل 
لعذوبة النيل تعليلا رقيقا » إذ يقول : 
کن الله دمياط المكاره» إنا لى قبلة الإسلام فى موضع النحر 
وما طاب ماء الثيل إلا لاه عل عل الريق من ذلك الثغر 
ويصف هذا اليوم السار النى دخل فيه الكامل : وأهله دمياط ‏ بعد خرو 
منهاء فيقول : 


الفر ج 





(1)اسم وغ من الق ف ذلك المعير. 
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فلله يوم الفتح » يوم دخو اما وقد صارت الاعلام منها على وكر 
لقد فاق أيام الزمان بأسرها . ونی حديثاء عن حنين » وعن بدر 
وياسعد قوم أدركوا فيه حظبم لقد جعوا بين الغنيمة والاجر 
وينتقل بعدئذ » ليحدثنا عن شوقه وفرحه لسماع أحاديث هذا القتح » ولعله لصف 
بذلك شوق المسلمين جميعبم ؛ إلى سماع هذا الحديث » إذ يقول : 
وإنى لرتاح إلى كل قادم إذا كان من ذاك الفتوح على ذكر 
قبطربى ذاك الحديث ء وطيبه ويفعل بى مالس فى قدرة الثر 
وأصفى إليه مستعيدا حدیشه كأنى ذو وقر »ولست بذى وقر 
يقوم مقام البارد العذب فى الظما ويغى عن الأنوار فى البلد القفر 
ثم يعود مرة أخرى » فيتخيل هذا المصير المشئوم على أيدى الفرنج » إذاكان قد قدر لم 
النصرء فيقول خاطبا الكامل : 
لك الله من أثتى عليك ١‏ فإنما 2 من القتل قد أنجيته » أو من الاسر 
يقصر فيك المدح من كل مادح2 ولو جاء بالشمس المنيرة والبدر؟ 
وعنى ابن عنين بوجه خاص فى قصائده الى تحدث فيها عن هذه الواقعة »> بالحديث عن 
جيش الفر ج » وكيف أقبللحبا ضخما ء ثم لم بلب أن انهار تحت ضر بات الإسلام» ولم ينس 
أن يوازن بين ما كان ا مسلون يفعلون عندما بملكون : من الرفق » والصطفح + والعفو : وبين 
ما كان الفريج بأتون : من سفك الدماء » والإسراف فى القتل » فقال مبتدثاً بفخر قوى : 


سلوا صبوات الخيل يوم الوغىعنا 
غداة لقينا دون دمياط جحفلا 
قد اتققوا رأيا > وعزما » وصة 
تداعوا بأنصار الصليب ء فأقبلت. 
علييم مر الماذى کل مفاضة 
وأطمعبم فينا غرور » فأرقلوا 
فا برحت سمر الرماح تنوشهم 
سقینام كأسا لفت علهم الكرى 
لقد صيروا صيرا جميلا » ودافعوا 
لقوا الموت من زرق الاسنة أحرا 





٠ ٠۴ ديوان الهاء زعي س‎ 1١ 


إذا جهلت آنامنا والقنا اللدثا 
من الروم لا حصى يقينا ولا ظتا 
ودينا » وإنكانوا قد اختلفوا لسنا 
جموع » كأن الموج كان لهم سفنا 
دلاص ككقر نالشمس قدا حكتوضنا 
إلينا سراعا بالجياد > وأرقلنا 
بأطرافها » حتى استجاروا 'بنامنا 
وكيف ينام الليل من عدم الآمنا 
طويلا : فا أجدى دقاع ولا أغنى 
فألقوا بأيبهم إلينا فأحسنا 


= 4 س 


وما رح الاحسان منا جسة 
متحنا. بقاياهم حيا ةح ديدة 
ولو ملحكوا لم يأئلوا فى دمائنا 
فك من مليك قد شددنا إساره 
أسود وغى لولا قسراع سيوذنا 


توارثها عن صسيد آبائنا الا بنا 
فعاشوا بأعناق مقلدة منا 
واوغاء ولكنا ملكنا فأجهمحنا 
وك من أسير من شقا الاسر أطاة 
لما ركيوا قیدآ» ولا سكنوا بنا 


وبعد حديث عن أحد قواد هذه | نعركة » وهو المعظ عيسى » وعن أثر فتح دمياط فى 
مهجة قلوب المسامين » ختمما مهدداً بقوله : 
مواقعبا فها » فان عاودوا عدنا ©٩‏ 
أما ابن النبيه فبعد تغنيه بيوم دمياط » يتخذه فاتحة خير : تدفع إلى اقتلاع بقايا الف رتح 


وقد عرفت أسي افنا ورقاييم 


من الشام » فيقول اطبا الأشرف موس : 


عا وصور إلى رؤياك عاطشة فائبض فقد أمكنت منهن خلوات 


واستخير الرح عنما ءإذ تسيره ٠‏ إليك فهو سلام: أو تحيات 
الله أحكبر أن تسى امم تل » وتفسى من القرآن آيات 
وأن تخور على القرآن يجليمو ' جبراً » اوخن أذان » أو تلاوات 
ماحكل من طلب العلياء أدركبا 2 ووافقت سعيه فها سعادات © 


هذا وقد كان الملك الكامل حريصاً على تسجيل هذه المعركة فى النص] » حى تضم إلى 
هذه المعارك الخالدة فى تاريخ هذه الحروب الطويلة . قال صاحب النجوم الراهرة : وأا 
الفر تج . .. فليا عاينوا الملاك » أرسلوا إلى الملك السكامل » يطليون الصلح » والرهائن › 
ويسللون دمياط » فن حرص الكامل على خلاص دمياط أجابيم: ولو أقاموا يومين أخذوا 
برقامم ... وجاء ملوكبم إلى الكامل . ... فالتقام » وأنعم عليهم » وضرب م الخيام » ووصل 
المعظم والأشرف فى تلك الحال » إلى المنصورة فى ثالك رجب » خلس الكأمل جلا عظما : 
فيخيمة كبيرة عالية » وقد مد سماطعظما » وأحضى ملو الف رن » والخيالة » ووقف المعظم» 
والاشرف » والملوك فى خدمتهء وقام الل الشاعر » رحه الله تعالى » فأنشد : 


. ديوان ابن عنين س ۲۹ . (؟) دوان ان اتبيه ص 5ه‎ )١( 


1ع ل 


هنيئا » فإن السعد راح مخلدا وقد أنجر الرحن بالنصر موعدا 
حيانا إله الخلق فتحا بدا لا مبيناء وإنعاماء وعزا مؤيدا 
تبلل وجه الدهر لد قطو به وأصبمح وجه الشر بالك أسودا 
ولما طغى البحر الخضم بأهله الطفاة وأضحى بالمراكب مزيدا 
أقام هذا الدين من سل سسيفه صقيلا » کا سل السام مجردا 
فلم ينج إلا كل شاو مجدل ثوى منهم » أو من تراه مقسيدا 
ونادىلسان الكونفالآرضرافعاً عقيرته فى الخافقين» ومشهدا: 
أعباذ عى » إن عسى » وحزيبه ومون جیا بخدمون مدا 
قلت : صح للشاعر فما قصد من التورية فى المعظم عيى والآشرف موس » لما وقفا فى 
خدمة الكامل مد “١‏ . وكان المعظم عيدى والأشرف مومى حريصين من ناحيتبما كذلك 
على أن يسجلا دورهما فى هذه المعركة . قيل : إنه لما رحل الفرئ إلى بلادهر » جاس الكامل 
بقصره فى المنصورة » وبين يديه أخواء : المعظم عيمى » والأشرف مومى » وغيرهما من 
أهله » وخواصه » فأمى الملك الأشرف جاريته » فغنت على عودها : 
ولماطنى فرعون عكا وقومه وجاء إلى مصر ليفسد فى الأرض 
أتى نحوهم موبى » وفى يده العا فأغرقهم فى الم عضا علىبعض 
فطرب الاشرف » ثم أمى الكامل جاريته » فأخذت العود وغنت 
أي آهل دين‌الكفرءقوموا » لتنظروا لا قد جرى فى وقتنا وتجددا 
أعبادعسى » إن عببى وحزبه ‏ وموبى جيعاً بنصران مدا 
فأب ذلك املك الكامل وأ لكل من الجاريتين مخمسماثة دينار ‏ . 
ولا بد أن يكو نكلا الملكين قد أعد جاريته لتغنى » بما يرفع من شأنه > وما سجل 
بلاءه فى هذه المعركة . وقد نبض شعراقثم بيده المبمة وأشبعوا رغيتهم فبا © . 
وقد هوجمت دمياط قبل ذلك فى عبد صلاح الدبن » ورجع الفرج خائبين عنبا » 
ووصف المعركة فتمان الشاغورى › إذ قال : ٍ 
ولا آتوا دمياط حكالبحر طاميا ولس له من كثرة القوم ساحل 
يريدعن الأخصاء وال د جمعيم ألوف ألوف يليم والرواحل 
() النحوم الزاصرة ٠٠٠:1‏ . (؟) خطط للقريزى ١‏ : ۲۷۲۴۳ . 
(5) راجع ديوان ابن عنين س ۹٩و٤۱‏ و۱۹و۲۹ ء وديوان أيدمس ص ۱۳ ء وديوان ابن التبيه 
سه ٠‏ و دوالارك ١‏ : ۲۰۹ وماينساء والنجوم الزاعرة ١‏ : ۲۲۲و۴٤۲‏ وذيلالروطتين س۲۹ .١‏ 


ا س 
رأوا دونهم أس_دآءبأيدسم القنا ‏ وبيضا رقاقا » أحكتها الصضياقل 
وداروا ما ق البحر من كل جانب ومن دونها سد من الموت حائل 
رجا الكلبملكالروم إذ ذاك'فتحبا ‏ قاف » فأم اللك والروم.هابل 
فعادوا على الاعقاب متبا هز مة كانم ذلا عام جوا فل 
وماأملوا أن يلحقوا لادم لتحعصميم عا رأوه المعاقل ١١‏ 
کا هوجمت دمياط, » واستول عليها الف رج فى عبد الصاح أيوب بن الملك الكاملءوٌ تقدم ٠‏ 
الف رج بزيدون الاستيلاء على مص ركلباء ولبكنهم هزموا فى المكان الذى هزموا فيه أولمرة » 
لدى المنصورة » غير أن هذه المعركة الثانية لم تجد من عناية الادب ما لقيته المعركة الآ ولى » 
وربما كان مرجع ذلك إلى ما حدث ف المعركة و بعدها : من اضطرابات »> فقد مات الصاح 
فى أثنائها » ولم ببق ماليكه على ابنه المعظى توران شاه ؛ وجاس على العرش ثجرة الدر» فن 
غير سابقة عبد بآن تجاس امرأة على العرش » فكان ذلك الاضطراب سيباً فى الانصراف 
ليه ؛ دون العناية بالتغنى بالمحركة » و تمجيد أطالا . 
أما معركة عكا فكانت آخر المعارك الى دارت بين المسلبين والف رج » ألق بعدها 
الصليبيون فى اللحر » وعادت البلاد كلبا إلى الإسلام ‏ كا كانت قبل أنيغزوها العدو ؛ وكان 
بطل هذه المعركة الأشرف خثيل بنقلاوونءأعد العدة لهذه المعركة » وهيأ لا جشاً لجباً » 
كى يستأصل شأفة الف رتح بهء فلا جرم كان لهذه المعركة صداها فى الادب العربى » ,أن 
يك الشعراء من الحديث عنهذا الفتم: و أطال بعضهم إطالة تناسب قيمة هذا الفتح العظم > 
قن ذلك ما أنشأه شاب الدين ود » وقد بدأ قصيدته شاكرا الله » متحدثاً عن تحقق أمل » 
كان المسلمون يعدونه بعيد التحقق » عسيراً لا ينال : 
امد لله زالت ”"دولة الصلب وعز بالترك دين المصطق العربى 
هذا الذی كانت الأمال لو طلبت 22 رؤياه فى النوم لاستحيت من‌الطاب 
ما بعد عكا » وقد هدت قواعدها 2 فى البحر » للشرك عند البر من.أرب 
عقيله ذهبت أبدى الخط وب بها دهراً» وشدت علہا كف مغتصب 


)١(‏ الروضتين ١‏ . ها . ل؟) هذءرواية نه'ية الأرب ء وفى فوات الوفيات : قات 


= إلا سل 


خم يصف مناعة عكا قائلا : 


كانت تخيام أ آمالناء ف ترى 
سوران : برء وحر» حول ساحتبا 
مصفح بصفاح 3 حوھ__| أ 
مثل الام ؛ تهدى: من صواعقبا 
33 - اک 077 حو له فلك 
ففاجأتها جنود الله يقدمها 
کے راما ورماها قله ملك 


فى البر والبحر ماينجى سوى المرب 


أن التفكر فيا أيحبْ العجب 
دارا » وأدناهما أنأى من القطب 
س الرماح » وأبراج من اليلب 
بالنيل أضعاف ما يهدى ٠‏ نالسحب 
من انجانيق » ری الارض بالشبب 
غضيان لله.» لا للماك والنشب 
جم الجبوش فلم يظفر ؛ ولم يصب 


و عضى الشاعر عجدآ الاشرف خالا وجيشه الباسل » فيقول : 


ليث أبى أن يرد الوجه عن أمم 
لم يلبه ملكه » بل فى وا له 
فأصبحتءوهى فی محر بن ما لة 
جدش من الترنك ترك المرب عندم 


تسنموها» فلم _يترك تستمبا 


يدعون رب الورى؛ سبحانه » بأب 
نال الذى ل ينله الئاس فى الحقب 
ما بين مضطرم ارا ومضطرب 
عار » وراحتهم ضرب من الوصب 
فى ذلك الآفق برجا غير منقلب 


يا يوم عكاء لقد أنسيت ماسبقت 
لم يبلغ النطق حد الشسكر فيك , فا 
كانت تمنی بك الآيام ع أمم 
أغضبت عباد عسى » إذ أيدتهم 
وأطلع الله جيش النصر » فابتدرت 
وأشرف المصطق اهادى البشير على 
فقرعينا ب ذا الفتح ٠‏ وا هجت 
وسار فى الارض. سير الريح «عجته 


به الفتوح » وما قد خط فى الكتب 
عى يقوم به ذو الشعر والخطب 
واد لله شاهدناك عر كثب 
نله » أى رضاق ذلك الغضسب 
طلائع النصر بين السمر والقضب 
ما أساف الاشر ف السلطان منقرب 
يفتحه الكعية الغراء فى الحجب 
فار في طرب » والبحر ف حرب 


VY — 


فى هذه الا بيات يتحدث عن يوم فتح عكا وكيف أضسى بعظمة نتائجه وضخامة هدفه » 
ما سبقه من قتوح » وما حفظه التاريخ من أيام نصر مجبدة » وسين أن الشعر والخطب 
لا يستطيعان الوفاء بالحديث عن جد هذا اليوم الخالد» وكيف لا ؟ وقد كان أهل الأعصر 
الأولى برقبونه » ويرجونه > ولكن الله قد ادخره لهذا العصر السعيد . وقد أغضب هذا 
اليوم الفر ج بإبادتهم» بهذا الغضب رط الله أى رضا » وسرالرسول الكر م » وقرت عيله » 
وابتبجت الكعبة الغراء طريا فى حجبها » ومضى النبأ السار جوب أنحاء الأرض »فى الر 
والبحر . | 
وانتقل بعدئذ إلى وصف المعركة ؛ وما أبلاه المسلبون فا ء وما أصيب به الصليديون» 
فقال مازجا ذلك بمدح الأشرف : 


وخاضت البيض فى بحر الدماء » وما 
وخاض زرق القنا فى زرق أعينهم 
توقدتءوهى تروى فى ورم 
أجرت [لالبحرحراً م دمائهم 
وذاب من حرها عم حديدثم 
ک أبرزت بطلا كالطود ‏ قد بطلت 
كآنه »> وستن الرمح يطلبه 
بشراك با ملك الدنياء لقد شرفت 
ما بعد عكا » وقد لانت عريكتبا 
فاميض إلى الأرض » فالدنيا بأجمعها 
کر قد دعتءوهى فى أسر العدا زمنا 
أدركت تأر صلاح الدين » [ذغضيتك 
وجتتها مجيوش » كالسيول على 
وحطها بالمجانيق الى وقفت 
مرفوعة نصبوا أضعانها » فغدا 
ورضتها تقوب ذاللت شما 


أدت من البيض إلا ساق مختضب 
کا نا شطن وى إلى قلب 
فزادها الرى فى الإشراتق وا 

فراح كالراح » إذ غرقاه كالحبب 
فقيدتهم بها ذعراً بد الرهب 
حواسه » فغدا کالمزل الخرب 
برج هوی » ووراه كوكب الذنب 
بك المالك واستعلت على الرتب 
لديك شىء تلاقيه على لغب 
مدت إليك نواصها » بلا نصب 
صيد اللوك فم تسمع » وم تجب 
منه لسر طواه الله فى اللقب 
أمثالها » بين آجام من القضب 
إزاء جدرانها فى جحفل لحب 
الكسر والحطم منبا كل منتصب 
منها » وأبدث بحياها بلا تقب 


س اع لب 


وغنتالبيض فالأعناقءفارتقصت أبراجها لعا منين باللعب 
وخلقت بالدم الاسوار » فابتبجت ١‏ طيباء ولولا دماء القوم لم تطب 
ظنوا بروج البيوت الثم معقليم فاستعقلتهم . ولم تطلق» ولم تهب 
فأحرزتهم » ولكن للسيوف » لک لايلتجى جد منهم إلى هرب 
وجالت النار فى أرجائها ؛ وعلت فأطفأت ما بصدر الدبن من كرب 
وأفلت البحر منهم من خير من يلقاه من قومه بالويل والحرب 
ويتم القصيدة بمدح الآشرف » والدعاء له » إذ يقول : 
علا بك اللك »حى إن خيمته عل الثريا غدت مدودة الطنب 
فلا برحت عزيز النصر » مبتبجاً ‏ بكل فتح مبين المنح مرتقب ٩‏ 
ولبدر الدين المنبجى التاجر بالقاهرة قصيدة لامية مطولة » لما فتح الأشرف خليل عكاء 
ألم فيها هذه الخواطر الى ألمت بالشباب محمود » ويدأها بقوله . 
بلغت فى الك أقصى غاية الآمل 2 وفحعشأو ملوك الاعصرالاول © 
ويطول نى القول إذا أنا عرضت هذه القصيدة التى أشادت بالاشرف خليل » وصفاته 
الديئية والحربية » وبعكاء وما ماز به من حصانة ومنعه » وبالجيش الذى حارب عكا » 
حتى استسلمت » وتغنت ما أصيب به الف رج : من ذل » وانهيار » وختم القصيدة كمذلك 
بالدعاء للأشرف . 
وأنشد غير الشباب ودر الدين من الشعراء قصائد ومقطوعات فى فتح عكا ‏ الى ختم 
تحبا عصر الحروب الصليبية . وهكذا سجل الشعر هذه المعارك الكبرى الى كان لا أثرها 
فى سير الحروب الصليبية » واتجحاهاتبا . ويفبغى أن يوجه النظر إلى أن الأدب لم يقف عند 
حد المعارك الكبرى » بشيد بها » ويمجد أبطالها » ولكنه كان يعد كل نصر على العدو را > 
وكل معركة يظفر فيبا تقدما وفوزاً » فيشيد بها » ويتفاءل بالنجح فيباء ويعد ذلك فا تحة 
خير » ومقدم سعادة . وبهذا يستطيع المؤرخ لهذه الحروب أن يمد الشعر صدى ما يتحدث ' 
عنه ؛ من معارك فى تفوس المسلمين يومئذ » وإن كنت ألحظ أن الشعر الذى قيلنىمعارك 





() هاية الأرب ٠۹‏ : ۷ه ء وقواث الوفيات ٠١۴ 1 ١‏ . 
() نہاية الأرب ۲١۹‏ :٦ء‏ . 


~E 
القرن اللاول من قرنى الحروب الصليبية أغزر وأقوى مما قيل فى قرنجا الثانى » وأن ما قيل‎ 
فى معارك عاد الدين » ونور الدين ؛ وصلاح الدين » أكشر مما قيل فى غسيرها » ومخاصة‎ 
ما أنثىء فى معارك صلاح الدين » ولعل عصره أعظم العصور التى اشتبك فيها المسلمون‎ 


بالف رج » وكانت الحروب الى دارت فيه حروب الجبايرة » ويموته فقدت الحروب الصليبية ١‏ ' 


ماكان لا من شدة وقوة» فقد أراد فىمدىعيره القصيرأن محطم ما بناه الفرئج فى عقود.من 
السنين طوال . 

م يقف الادب عند حد تسجيل المعارك الكبرى »كا ذكرنا » بل رأيناه يرصد أحدائها 
إلى درجة أنه أصبح بعلا » .رصد خطوات هذه الحروب » وصار من المستطاع اتخاذه 
مفسراً لأحداث التاريخ » فقد اتخذ حقائقه مبداناً جال فيه » فسجلبا » وجل شحور 
الناس بها . 

ه - أسف وحسرة 

وكان كثير من الاحداث الجارية فىهذه الحروب يثير الام > ويبعت الحسرة والندامة » 
فبذأ جسم الإسلام مزق » ويقتطم العدو منه قطعاً » وهذه بلاده تحطم » وتخرب » ويذبح 
أهلبا » فى غير رحة » ولا [شفاق » وهؤلاء ملوكالمسلبين يتنازعون أمسم بيهم » كل بحذب 
ثياب صاحبه ؛ بل لقد اضطر المسليون أنفسهم إلى أن مخريوا بعض البلاد بأيديهم »كى 
لاتقع فريسة فى بد العدوء يتقوى بها ويتحصن › کا كان ضعف المسلمين وتفرقبم مأ بعث 
الآمى فى النفوس » وأثار كوامن الاحزان» وقد اتطبع كثير من الآدب بهذا اللون› من 
الأسف » الذى كان يتجاوب فى نفوس المسامين » لدى هذه الاحداث » فبذه معرة التعمان 
لما خريها الفرئج وقف الشاغر يبكيها قائلا : 

هذه صاح بلدة قد قضى الل هعليها » کا ترى ؛ بالخراب 
وقف العيس وقفة » وابك من كان ما : من شيوخبا » والشياب 
واعثلير إن دخلت يوما إليبا ‏ فهى كانت منازل الاحياب ^ 

وما سقطت دمياط فيد العدى بكاها ابن الخيمى فى قول : 


. (٠١ : ٠ التجوم الزامرة‎ )( 


ل 6 
ولقد »كيت لثغر دمياط دما ووجدت وجد الفاقد المحرون 
أرض العبادة » والزهادة» ولتق وملاوة القرآن » والتأذين 
وشت ٠‏ وبوتها العدو ٠‏ فأهلبا شبداء بين الطعن والطاعون ١‏ 
وخاف المعظم عيسى بعد سقوط دمياطٍ أن يذهب الفرنح إلىالقدس » ويعلكوه » فضى 
إليه » وخرب المواضع التى يستطيع الف رن أن يتقووا بالتحصن فيها » وكان لذلكوقعه الالي 
فىنهوس المسلمين » ورثثامشعراؤثم » وبكوا عليهء فمن‌رثاه شهاب الدي نأبو يوسف بناجاورء 
إذ قال : 
أعينى » لا ترق من العسبيرات 


صلى بالبكا الأصال بالبكرات 


لعل سيول الدمع يطؤء فيضبا 
ويا قلب » أسعر نار.وجدك ؛ كيا 
ويا فم ° بالشجو منك » لعله 
على المسجد الاقصى الذى جل قدره 
على سل المعراج » والصخرة الى 
على القبلة الاولى التى اتجرت لما 
على خير معمور ؛ وأ كرم عامر 
عفا المسجد اللأقصى المبارك حوله 
عفاء بعد ما قد كان للخير موسما 
يوافى إليه كل أشعث » قانت 


خلا من حنين التائبين » وحزنهم 
تبك على القدس البلاد بأسرها 
اتبك عليبا مك » فبى أختبا 
لتيك على ما حل بالقدس طيبة 
لقد شتتوا عنهبا جماعة أهلبا 





. ۷۸ بغ ارما س‎ ١( 


توقد ما فی القلب من رات 
خبت » یادکار يبعث الحسرات 
ادح ما ألتى من الكربات 
على موطن إلاخيات والصلوات 
تفاخر ما فى الارض من صخرات 
صلاة البرايا فى اختلاف جبات 
وأشرف مبنى لير باة 
الرفيع العماد. » العالى؛ الشرفات 
وبر » والإحسان » والقريات 
لولاه » بر داثم الغاوات 
والسورات 
فن بين نواح وبين بكة 
وتعلن بالاحزان والترحات 
وتشكو الذى لاقت إلى عرفات 
وتشرحه ف ڪرم الحجرات 
وکل اجتاع مؤذن بشتات 


توشح الایات 


- £ = 


وقد أخمدوا صوتاً » وصيتاً أثاره 
فن لى بش واح ينحن على الذى 
برددن ا للخ زاعی اله 


مدارس آيات خلت من تلاوة 


وقد كان مدا باذخ الغرفات 
لمم عظم ما والوا من الغروات 
جانى بأصوات فن شهاة 
ين فيه خيرة الخيرات : 
ومنزل وحى مقفر العرصات ^ 


كا رثاه قاضى الطور مقطوعة باكية © . 

وقد عم الحزن والاسف قلوب المسلبين » عندما أعطى الملك الكامل بيت المقدس. 
الفرنج » واشتد تشنيع | الك الناصر داود على عمه الكامل » فنفرت قالوب الرعية » وجلس 
ابن الجوزى مامح دمشق » وأطال القول فى شناعة هذا الفعل »> وعلا صراخ الناس » 
واشتد بكاوم " . 

وى شعر الناصر داود أسف وأمى على ما أصاب الإسلام: من خلل » وما ناله : من 
ضعف . أرسل مرة إلى عرالدين بن عبدالسلام مقطوعة » يتمتى فيها أن لو ل يكنقد خلق » 
أو لولم يتطاول به العمر » حت رى ما لزل بالإسلام من خلل » وعن » إذ يقول . 


أيا ليت می أيم طول عبرها 
ويا ليته للا قضاها ليد 
قضاها من اللاتى خلقن عواقراً 
ويا لیما لما غدت بى املا 
' وياليتئى لما ولدت وأصبحت 
لحقت اسلاق » فكنك ضجيعيم 


فلم يعضبأ رف لولى ولا بعل 
لبيب أريب طيب الفرع والاصل 
فا بشرت يوماً بأ ولا شل 
أصدبت مامت عليه من ا لمل 
تشد إلى الشدقيات بالرحل 
ولم أر فالإسلام مافيهمن خل 4 


الإسلام وجند الصليبيين » ورما اتخذ منهذه الموازنة ذريعة لاستنهاضهمم ا ملين وهم 
على الجهاد » والصير . والادب العرلى سجل حينئذ إيحابه تتضحية الفرنج وإقدامبم 6 وما 


. ٠٠١ : ۲ الروضتين‎ )١( 
: 5 النجوم الزاهرة‎ )9( 
, ۲٣۳٣۳: ١ السلوك‎ )*( 


۶ + وثيل الروضتين ص١١۱‏ . 


. ۱۹٩: ۳ الخُتصر‎ )1( 


بالياج — 


فى جند المسليين من تخاذل وتفرق » كا تجد ذلك من رسالةكتدت إلى بنداد » ومنها : » قد 
بلى الإسلام منهم بقوم قد استطابوا الموت » واستجابوا الوت » وفارقوا الحبوبين : 
الأوطان »والاوطار » وجر وا الأو فين : ااهل و الديار » وركبوا اللجج » ووهبوا لله 
كل ذلك طاعة لقسيسبم » وامتثالا لام مركيسهم » وغيرة لمتعيدهم » وتهالكا على مقيرتهم ٠»‏ 
وتحرقا على تقامتهم . لا يطلبون مع شدة الإملاق مالاء ولا جحدون مع كثرة المشاق ملالا ؛ 
بل يتساقطون على نيران الظى تساقط الفراش » ويقتحمون الردى متدرعين الصبر متثدتى 
الجأش » حتى خرجت النساء من بلادهن متبرزات » وسرن إلى الشام فى البحر والر 
متجهرات . . . وذوات المقانع من الفرج مقنعات مقارعات » حملن إلى الطعان الطوارق. 
والقنطاريات»وقد وجد فى الوقعات الى جرت عدة منون بن القتلى » وما عرفن حتى سلان ؛ 
وإن البابا الذى برؤمية قد حرم عليهم مطاعمهم ومشارهم » وقال : من لايتوجه إلى القدس 
مستخلصاً » فېو عندى حرم : لا منکح له » ولا مطعر ؛ فلاجل' هذا يتهافتون على الورود ؛ 
ويتهالكون على يومبم الموعود . . . فبذا شرح هؤلاء » وتعصيهم فى ضلالتهم » ولجاجتهم 
فى غوايتهم » مخلاف أهل الإسلام : فإنهم يتضجرون »ولا يصبرون» بل يتفللون » ولا 
يجتمعون » ويتسللون » ولا يرجعون» ولا يقيمون سذل نفقة » وإذا حضروا حضروا 
بقلوب غير متفقة ٩‏ . . . » كا شكا الأديسة أخرى من تفرق كلية الإسلام حينا >١‏ 
ومن أن طائفة من المسلمين تناصر العدو وتتقق معه 9 . وهكذا عبر الآدب عبا كان إشعر 
به مخلصو السلبين : م نأحى » وأسف» لرؤية هؤلاء لخزاقيو طدون أقدامهم فبا اغتصبوه ؛ 

من رض » وتتضافر جموعبم » برغم بعد الدار ء وقراق الآهل » وكان الادب عقا فى ألله 
وشكواهء فلم يكن المسلدون فى وضع يغبطون عليه ؛ وف كل حين تتجدد علمهمغارات العدو 
الدخيل » فتمزق أوصال بلادم » ويقاسون أشد ألوان العذاب » ولا بجدون من ملوك 
الإسلام تضافراً يرد بغى العدو وبطشه » بل مضوا يتنون بمصا حهم الخاصة؛ويكيد يعضيم » 

البعض » وينازع أخاه ما تحت يده ٠‏ ويتفق بعضهم مع العدو على أخيه » ولو أن الجهود قد 
تضافرت > واتفقت كلية المسليين على التضحية اماد ؛ وأضعين اصب أعينهم أولا وقبل 


. ٤۲ : ١ (؟) لأرجم السابق‎ ١١١ 5 ۲ الروضتتين‎ )١( 
+١ : المرجمالابق؟‎ )( 


سس ¥۸ لد 
كل ثىء إنقاذ البلاد ‏ ما احتاج [خراج العدو إلى قرئين من الزمانءوما هو جدير بالذكر 


أن هذا الدب الشاك الباى له أ كبر نصيب من الصدق » لانه يذتوحى الشعور وحده > 
وم يصدر إلا عن إحساس عميق » وانفعال بالغ » ولا تدفع إليه رغبة ولا رهبة . 


< - خوف وذعر 
وقل هذا اللون فى أدب الحروب الصليبية » فبرغم قسوة الغارات الصلييية » وكثرتها » 

م أجد أدبا يعبر عن الفزع وألرعب الذى ساد البلاد وملا القاوب . ويظبر لى أن علة ذلك 
هو أن النفس غالا تسجل إحساسها بعد أن تبدأ » فإذا ذهب الخوف عن النفس . انصرفت 
هذه الطاقة النفسية تلتمس التغلب على هذا الذعر »> بالابتهال إلى الله حيناً » والانصراف 
إلى التجمع للانتصار عليه : ولهذا نرى الرسائل ال تتحدث عن مقدم العدو » بعد أت 
تتحدث عن عنفه » وقسوته » وما ينتظر أن يكون منه من ظلم وإرهاق ‏ تدعو[لى اجتاع 
الكلمة » وتضافر القوى » كى يرد العدو المعتدى على عقبيه»ومن الشعر الذى دفع فيه ا لوف 
إلى الاتبال قول عمارة الى » حين أرجف الناس بقصد الفر ج أرض مصر : 

يارب »؛ إفى أرى مصراً قد اتيت لها عيوت الأعادى بعد رقدتها 

فاجعل ا ملة الإسلام بأقبة2 واحزرسعقود الهدىمنحلعقدتم| , 

وهب لنا منك عونا نستجير به منفتئةبتلظى جمر وقدتهما ٠‏ 


ولا بدل الآدب على أن أخبار [مداد العدو كانت تلق بالخوف والذعر » بل كادت ٠‏ 


تستقيل بالهدوء والتريث » وأحياناً بالتبديد والوعيد . فن ذلك ما قاله أبو الفضل ال جليانى » 
وقد ورد الخبر يخروج ملك الالمان لمرب مقدسة صليبية » بعد أن فتح صلاح الدين 
يا منقذ القدس من أيدى جبابرة ٠‏ قد أقسمول فراع الرب تدخله . 





. ١5٠. مختار دیراد عمارة ص قا س‎ )١( 


ل 


سد ولاج س 


هاج الف رئج وقدخاروا لفتكته 
لا سی القدس قالوا : كيف نتركبا 
فک مليك لهم شق البحار سسری 
وک ترحل منهم فيلق لا 
استص رخو االآهل؛والعدوى تمزةهم 
سيف أمام فلسطين ويرى آ٤‏ .ےا 
کر قد أعدوا + وك قد فل جمعبم 
وإعا اسم صلاح الدين بذ کر ف 


فاستقروا كل هوب تغاغله 
والرب فى حفرة منها ممل 
لينصر القبى » والاقدار تخذاه 
إلى الصوامع ألقاه ترحل 
واستكثروا الال وال حيجا تنفله 
خلف البحار لقد أمباه “١‏ صيقله 
من غير ضرب » ولا طعن يزيله 


جيش العدو فقسيهم تخيله ”" 


. ولا ريب أن شخصية صلاح الدين مى التى أوحت إل الشاعر .ذه الثقةرذلكالاطمئنان : 
برغم الموقف الذى يثير الرهبة والخوف » كا كانت هذه الشخصية سيب اطمئنان الرشيد بن 
النابلبى : عندماقصد الفر ج بيت المقدس » يريدون استخلاصه ثانية منيد المسلمين» فقال : 


ويح الفرنجة » بل ويل امهم » أوما 
,فك رتم ضرا إذا انتظموا 
إن مموك فلا بدع لجهليم 
هو الشريك 14 وقد ناداك معتصما 
وسوف تستغفر الايام فوا 


فهم لبيب على الات يعت 
وک نظمتهم طعنا »إذا انتشروا 
إن عريدوا سفباء فالقوم قدسكروا 
تسعى إلى الاسد فى غاباتها الجر 
خوف:وحاشاك من خوف هو لاضرر 
فا على بجده من نعدها حذر 


وتحصد الفئة الأوغاد ما بذروا © 


فبرغم أخذ العدو لمكا » واضطرار صلاح الدين إلى تخريب عسقلان ؛ لا جد الادب 
ذعراء ولاحدثنا عن قلق ولا خوف + بل إن التبديد الذى كان خيفهم به ملوك الفر ج ء جل 
الادب مقابلته بالثبات » والثقة الرزينة . كتب لويس التاسع ملك فرنسا الذى قاد ابلة 
الصليبية إلى مصر رسالة إلى الصا أيوب » هذا نصبا : ش 





ابلك أمهى الجديدة : أحدها 5 وسقاها الأ , 


رع) ارم السابق ص ۱۹٤‏ . 


.١٠١١ ١ ۲ (؟) اأروضتين‎ 


س .مع س 


« أما بعد » فإته لى مخف عليك أنى أمين الآمة العيسوية » كا أنه لا يخق على أنك أمين 
الامة الحمدية » وغير شاف عليك أن عند اهل جزائر الاندلسءوما نح ماونهإلينامناللاموال 
والهدايا وتحن نسوتثهم سوق البقر » ونقتل الرجال » ونستأثر بالبناتوالصييان » وتخل مهم 
الديار . وأنا قد أدبت لك الكفاية » وبذلت لك النصيحة إلى الغاية واانهاية » فلو حلفت لى 
بكل الا بمان» وأدخلت على القسس والرهبان » وحملت قداى الشمع طاعة للصلبان » لكنت 
واصلا إليك » وقاتلك فى أعر البقاع عليك » فإما أن قكون البلاد لى » فياهدية حصلت فى 
يدى » وإما أنه تكون البلاد لك » والغلبة على » فيدك الهنى متدة إلل»وقد عرفتكوعرفت» 
ما قلت لك » وحذرةقك من عساكر حضرت فى طاعى » ملا السبل والجبل » وعددم كعدد 
الحصى » وهم مرسلون.إليك بأسياف القضاء 10 . » 

فكتب [ليه اء ادن جواب هذه الرسالة قائلا : , سم الله الرحمن الرحم . وصاواته 
على سيدنا مد رسو لاله وآله وصصه أجمعين . أما بعد » قإنه وصل كتابك » وأنتتهدد فيه 
كثرة جيوشك » وعدد أطالك»ونعن أرب السيوف » وما قتل منا قرن إلا جددناه »ولا 
بغى علينا باغ إلا دمر ناه » فلو رأت عينك أيها المغرور حد سيوفنا » وعظ حرو بنا » وفتحنا 
منك الحصون والسواحل » وتخريبنا ديار الاواخر منك والارائل »لكان لك أن تعض على 
أناملك بالندم » ولا يد أن ترل بك القدم » فى يوم أوله لناء وآخره عليك > فبنالك تسى. 
الظنون » ( وسيعلم الذين ظلبوا أى منقلب ينقلبون ) . فإذا قرأ تكتابى هذا فتسكونمنهعل 
أولسورة النحل: (أنى أم الله فلا تستعجاوه)» وتكون أيضآع آخرسورة ص : (ولتعلمن 
نبأه بعد حين)؛ و نعود إلى قوله تعالى » وهو أصدق القائلين : ( وك من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله » والله مع الصايرين) وقول الحكاء : ر إن اباش لامصرع ) و بغيك يصر علك» 
+ وإلى البلاء يسليك, والسلام 9 .. 

وما يلحظا أن رسالة ملك فرنسا كانت ترى إلىتحطى القوة المعنوية فىنفوس المسامين؛ 
وبث الرعب والخوف فى قلوبيم » بوضع صورة شوهاء لمسلمى! لاندلسأمامأعين ا مصر بين › 
. تحذر هؤلاء مصيراً ملنئوماكصير أولئك؛ وبوصف ضخامة ا جرش الغازى الذى مل السبل 
والجبل » وبرغم أن هذه الرسالة أثارت الملك الصا » حی بى › کا يقول مؤرخوهء قإنەل 


. امرجم السابق لقسه‎ )( Tet : ١ خطط المقريزى‎ )١( 


مع 

یہن » وقد كان بكاؤه لهذا امرض الذى أقعده » فم يستطع حرا کا » وقد كان بوده أن لو 
شارك بسيفه فى ميدان القتال » ولكنه كان كبير الآمل فى الاصر . ومع ضخامة أمله كان 
ينبو قوته اعتهاده على ره الذى رهزم الفئة الكثيرة بالطائفة القليلة . وكا وضع كتاب ملك 
فرنسا أهام الصاح صورة مسلمى الاندلس » وضع الصا أمام ملك.فرنسا صورة المعارك 
الى هزم فما الفرئج بالشام » ودمرت حصونبم؛ وفتحت بلادهم » ويستشهد له باى القرآن » 
ليؤكد له صلابة إعانه » وقوة يقينه » وليوحى إليه بأن الكتاب الذى يعتقد ته يكفل له 
النصر ؛ ويضمن له النجاح » وهو لذلاك يتقدم إلى المعركة ثابت الجنان » مطمئن القلب » كله 
ثقة ويقين › ولا ريب أن ذلك يضعف من القوى المعنوية العدو » إذ رى نفسه أدام خصم 
عنيد » واثق بنفسه . 

خلا الآدب العربى إذاً من روح الخوف والفزع » أو كاد » وإذا كان بعضه قد صور 
المأمى التى قام بها الفرئج يومئذ » فلم يكن ذلك لتحمايم الروح المعنوية » ولا لبث الفشل فى 
صفوف المسلمين » ولكن لإثاره المية » وتجمع القوى » ولم شعث الجهود المتفرقة » وقد 
أدى اللآدب واجبه فى هذه السهيل » فعمل بقدر ما يستطيع على حفظ الروح المعنوية قوية 
عالبة » وتلك [.حدى غايات الآدب الاجتماعية . 

۷- تبديذ ووعد 

نستطيع أن نلمس فى الدب صورة لا كان يشعر به الفريقان المتحاربان : من بأس ء 
وقوة» يعتداتب ما » ويزهوأن ٤ا‏ معبما منها . وشعو رهما بالقوة هو الذى يرحى إلہما 
بالتهديد » وإرسال الوعيد » وكان كلا الفريقين يتخذ منه وسيلة لتحطم القوة المعنوية لدى 
خصمه » وكان التبديد فى القرن الأول من قرتى امروب الصليدية » والنصف الاول من 
القرن الثانى » يأتى من قبل الصليديين » وكان وعيدم مليئاأ بالطنطنة والادعاء؛ حيط به 
الكبرياء والجبروت » وقد رأينا شيثاً من ذلك ف الكتاب الذى أرسله ملك الف نج مع رسوله 
إلى املك الكامل » يقول له : الملك يقول لك : كان الجيد والمصلحة للمسلمين أن يبذلوا كل 
ثىء ء ولا أجىء إلہم > والآن قد كنع م يذلتم لنائى فى زمن حصار دمياط الساحل كله 2 
وإعلاق الحقوق بالإسكندرية »وما فعنا » وقد فم اله لع نما قعل : من ظفرك » وإعادتها 
اليم . ومن نائى ؟ إن هو إلا أقل غلانى » فلا أقل من إعطائى ماكتتم بذلقوه له . : 


. م؟؟‎ : ١ السلوك‎ or 


( الحياة الادبية فى الحروب الصليبية )۳١‏ 
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ولكن يظبرأنه بعد معركة المنصورة الثانية التىانتهت بفوزالمص ريينسنةم4+ ه وتحطيم 
جيش الصليييين تحطيا كاملا » وأسر ملكه وأمرائه؛ وحبسہم فى بیت ابن لقهان ‏ خضدت 
شوكة هؤلاء الفرج» وأفل تجمهم فى بلاد الشام » وأصبح المسلمون ينظرون إلهم نظرتهم إلى 
غاصب هوقوت الاجل » ضعيف المنة » من المستطاع التغلب عليه فى بسر وسبولة » فانتقل 
المسلمون إلى التبديد والوعيد . ويمتاز تهديد الآدب العربى بالسخرية والتهكم . يبدو ذلك 
فى شعرابن مطروح » وقد قيل : إن ملك فرنسا يتهيأ لغزو مصرء بعد هز مته إدىالمدصورة» 
فقال الشاعر 20 . 
قل للف رسس » إذا جه 
آجرك الله عل ما مطى : 


مقال صدقء من قئول فصيح : 
من قتل عباد يسوع المسيح 


قد جئت مصرا تنتغى أخذها 
فساقك ال# ين إلى أدم 
رحت » وأصضابك أودعتهم 
خسون ألفاً > لا ری مم 
الله إلى مثلبا 
إن كان بابام بذا راضيا 
اتضذوه كفنا » إقه 
وقلل مء إن أضمروا عودة 
دار ان لقان عل عبدها 


فردك 


تحسب أن الم يا طبل ريح 
ضاق به عن ناريك الفسيح 
بقبح أفمالكه طن الغسريح 
إلا قتيل » أو أسير جريح 
أنصح من شق لك ؛ أو سطيح 
لاخذ ثأر » أو لقصد صمح : 
والقيد باق » والطواثى صبيسم 27 


وهى قطمة مليئة بالتبك والسخرية والتهديد معا » فو يدعو له الله أن يجريه خير جزاء » 
عما أسدى : من قتلالمشركين عبدة المسبحءيتبكم بسوء ما تعرض لمن نقيجة » ماکان يننظرها » 
حين قدم إلى مصر » ظانا أنها قر بية المثال : سبلة الاخذ »ولم يكن يدرى أن خائمة ذلك قيد 
من حديد مسك » فلا يستطيع الانطلاق » فتضيق الدئيا فى عبده » ولم يكن بعلم أنه سيعود 
منهزماً وحيدا ء قد خلف أصحابافى القبور» تحت ثرى مصرءأما جيشه الضخ اللجبذو الضسين 


. (؟) خادم كان موكلا بالملك الأسير اأقيد‎ . ۱۸١ ديوان بن مطروح س‎ )١( 
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ألفا فلم يقلت منه أحد > ومضى بين قتيل وأسير خن بالجراح » والساعر يدعو أنيعود 
الملك إلى حرب أخرى » عمى أن يصيبه ما أصابه فى الآولى » فستريح عسى مهم » ومن 
دعاواثم » والبيتان الاخيران فما تهديد الواثق المطمكن الدى لا عخاف . 

وقال آخر » وألم بهذا المعنى أيضاً : 


قل للفرنسس : إن كلا 
لابه مسر إلينا 
ساق إلى مصر ما اقتثته 
وأورد المع حر حرب 
أوردثم أدضها ضما 
ورام ابام 
وأذهل القوم همول حرب 
لم قتعم أبصارم ¢ وڪن 


أمنوراً 


فإن يمد طليا لأأر 
أعاده أبله 


عرفت قريب 


السلمين شاڪر 
قوده جوا الساڪر 
أمة عسى فن الذخاار 
مصدره المنون آخر 
ورابح الشر فهو خاسر 
فاأخلقت ‏ ظنيه لمقادر 
تشخص من خوفه اللواظر 
قد عيت مهم البصائر 
من أرض دياط »۰ فليبادر 
والسيف ماض ‏ وال ميش حاضر 
لقلا ء إله لقادر 
من بعد ڪر الصليب جابر 


له من 


وسار ح المسيح مم من كل علج وکل حخافر 0“ 
وهى قطعة لا تقل فى اأسخرية وات والتبديد عن سابةتها » وتكاد تنبج نبجبا ماتجعلنا 
رجح أن واحدة قد تأثرت بصاحتها . 
أما أكبر سلطان مسل تک بهم فبو الظاهر سرس » الذى توجه إلى الف رتح بكل مايملك 
من قوة: راجيا أن حطم قواه » ويستخلص البلادمن أيديهم » وكان يشعر بقوتهوضعفهم» 
فيخاطهم بلبجة القوى الوائق .”“ وله رسائل كتب بها إلى ملوك الفر ج + كلها وعيد وترية» 
فله رسالةكتب بها إلى ملك قبرص يتوعده ؛ بعد أن تحطمت السفن المصرية على شواطيء 


(ح)فرات الرفيات ۸٤ 45 ١‏ . 
(؟) راحم البلوك ١‏ : 488 وما يلما . 
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الجزيرة » بعاصفة حطمتها ٠‏ » كلبا fF‏ وخرية » ورسائل إلى فرسان الاسبتار © . ومن 
ذلك كتاب أرسله إلى بوهمند الساد سأمير أنطاكية وطرابلس» بعد فح أنطا كية سنة 9+ ه 
- ( ۳۸ م ) وفيه: ش 

قد عل القومص الجليل المبجل المعزز اطمام» الاسدالضرغام : بيمند » عقر الأمةا لمسيحية؛ 
رئيس الطائفة الصليدية ء كبير الامة العيسوبة » المنتقلة عخاطبته بأحذ أنطاكيةمنه من البرنسية 
إلى القوموصية *" ألممه الله رشده » وقرن بالير قصده » وجعل النصحة محفوظة عليه 
ما کان من قصدنا طرا بلس» وغزونا له ی عقر الدار » وما شاهده بعد رحيلنا من إخراب 
العائر » وهدم الاعمار » وكيف كنست تلك الكنائس من بساط الأارض » ودارت الدوائر 
على كل دار ؛ وكيف جعلت تلك الجزائر من الاجساد على ساحل البحر كالجزائر » وكيف 
قتلت الرجال » واستخدمت الآولاد » وتملكت الحرائر » وكيف قطعت الاشجار ول 
يترك إلا مايصلح لأعواد الجانيق إن شاء الله والستائرء وكيف نبت لك وارعيتكالاموال 
والحرم » والاولاد » والمواثى » وكيف استغنى الفقير » وتأهل العازب » واستخدم الخدى» 
وركب المأثى . 

| هذا وأنت تنظر نظر المخثى عليه من الموت » وإذا معت صوتا قلت فرعا : عل هذا 
الموت . وكيف رحلنا عنك رحيل من يعود.وأخرناك وماكان تأخيرك [لالاجل معدون 
وكيف فارقنا بلادك » وما بقيت ماشية » [لا وهىلدينا ماشية» ولاجاريةء إلاوهى فىملكنا : 
جارية » ولا سارية ؛ إلا وهى من أيدى المعاول سارية » ولا زدع إلا وهو مخصود» ولا 
موجود لك إلا وهومنك مفقود » ولا منعتك تلك المغابر الى هى فىرءوس الجبال الشاهقة 
ولا تلك الاودية الى هى فى التخوم مخترقة » وللعقول خارقة » وكيف سقنا عنك » ولم 
يسبقنا إلى مديتتك أنطاكية خر » وكيف وصلنا إلا وأنت لا تصدق أننا نبعد عنك» وإن 
مدنا فسنعود على الاثر. : 

وها نحن تعلمك ما ثم » ونفېمك بالبلاء الذى عم » كان رحيلنا عنك عن طرابلس _ 
يوم الاربعاء » رابع عشر شعبان » ونزولنا أنطاكية فمستهل شبر رمضان »وف -الةالتزول 


. 45١ امرجم السابق س‎ (e) . ووه‎ :١ اأرسالة فى السلوك‎ )١( 
(؟) أى أنه بعدأن أخدث أنطا كبة منه صار يدعى القومس وهو معرب اقفظ اللاتييى ( 5عونح) وني‎ ْ 
الفرنسية عم بدل أن كان يدعى وهومالك أنطا كية بالبر نس ء معريكلة ععيوزوم فى الفر نسية والإث#ليزاية.‎ | 
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خرجت عساك رك المبارزة » فكسروا »وتناصروا »فانصرواء وأسر من بينهم ( کنداسطبل ٩(۲‏ 
فسأل مراجعة أععابك » فدخل إلى المدينة » فرج هو وجماعة منرهبانك» وأعبانأعوانك» 
فتحدثوا معنا » فرأيناهم على رأيك : من إتلاف النفوس بالغرض الفاسد » وأن رأهم فى 
الخير مختلف » وقولهم فى الشر واحد » فلما رأينام قد فات فيهم الفوتء وأنهم قد قذر الله 
علهم الموت »> رددناهم » وقلنا : نحن الساعة لك تحاصر » وهذا هو الأول فى الإنذار 
والآخر » فرجعوا متثسبين بفعلك » ومعتقدين أنك تدركيم مخيلك ورجلك» فى عض 
ساعة مرشان (الرشان) يق وداخل الرهب الرهبان » ولان للبلاء الفسطلان 29 وجاءم 
ال موت من كل مكان . ' 

وفتحناها بالسيف » فى الساعة الرابعة من يوم السبت ؛ رايع شهر رمضان » وقتلنا كل 
من اخترته لحفظبا > والحاماة عنهاء وما كان أحد منهم إلا وعنده شىء من الدنيا »فا بق 
أحد منا إلا وعنده شیء مہم ومنها . 

فلو رأيت خمالتك وهم صرعى تحت أرجل الخيول » وديارك والتهابة فيا تصول › 
والكسابة فما تجول » وأموالك وهى توزن بالقنطار » وداماقك وكل أربع مېن تباع 
فتشترى من مالك بدينار» ولو رأي تكنائسكء وصلبانها قدكسرت ونشرت »› وصحفها 
.من الاناجيل المرورة قد نثرت » وقبور البطارقة قد بعرت » ولو رأيت عدوك المسلم وقد 
داس مكان القداس » والمذبيم وقد ذبح فيه الراهب والقسيس والشماس » والبطارقة وقد 
دهموا يطارقة » وأبناء المملكة » قد دخلوا فى المملكة »> ولو شاهدت النيران ؤهى فى 
قصورك تخترق » والقتلى بنار الدنيا قبل نار الآخرة تحترق» وقصورك وأحوالها قدحالت » 
وكنسة بولص »ء وكنسة القسيان » وقد ذلت وزالت» للكنت تقول : بالبتتى كنت .تراباء 
وياليتتى لم أوت بهذا الب ركتابا» ولكانت نفك تذهب من حسرتك» ولكنت تطن. تلك 
النيران بماء عبر تك » ولورأيت مغانيك » وقد أقفرت من معانيك » وم اكبك وقدأخذت 
فى السويدية بمراكيك » فصارت شوانيك من شوانيك » لتيقنت أن الله الذى أعطاك 
أنطاكية منك استرجعبا » والرب الذى أعطاك قلمتها منك قلعبا » ومن الأرض اقتلعبا . 

: معرب الأفظ اللاتيى المركب (زاياطواء وعنتروح) ومعناء في مصمالج المصور الوسطىالأور يبة‎ )١( 
هامش‎  ) حا القلمة وحارسيا > وبقابله فى مصطلح الدول الإسلامية لفظا (دزدار ) و( مستسقظ‎ 
ء‎ ۹1۷ : ١ الوك‎ 

(۲) تعريب لءظ (زوراعوعرووم) ف الفرئسية القدعة » وممتاه فى مصطلح التاريخ الأوربى فى العسور 
الوسطى : « منظم الحفلاث والجالى » عافن الاوك ۹1۷١ ١‏ . 

(۳) القسطلان مسرب اللفظ اللاتينى ون واإعاءهء) وهو حارس القصر هامش السلوك 171:١‏ . 
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ولتعلأنا قد أخذنا يحمدالته منك ما کنت أخذته من-..سون الإسلام » ودر ديركوش» 
وشقيف تليس » وشقيف كفردبين . وجميع ما كان فى بلاد أنطاكية » واستنزلنا أععابك 
من الصياصى » وفرقنام فى الدانى والقامى . 

وكتابنا هذا يتضمن البشرى لك » با وهبك الله من السلامة » وطول العمر » يكونك 
لم يكن لك فى أنطا كيةء فى هذه المرة إقامة » وكونك ماكنت بباء فتكون إما قتيلا » وإما 
أسيراً؛ و[ماجرحا » وإما كسيراً » وسلامة النفس هی التى يفرح بها الحى إذا شاهدالاموات؛ 
. ولعل الله ما أخرك إلا لان تستدرك من الطاعة والخدمة ما فات » ولا لم يسم أحد يخيرك 
بما جرى خيرناك » ولا لم يقدر أحد يباشرك بالبشرى بسلامة نفسك » وهلاك ما سواها ء 
باشرناك هذه المفاوضة وشرناك » لتتحقق الاس على ما جرى . 

وبعد هذه المكاتبة لا يتبثى لك أن تكذب لنا خيراً » كا أن بعد هذه الخاطبة يجب ألا 
تسأل غيرها عير ( . 

والرسالة طويلة كنبت بأساوب ينم عن البهجة بما أحرزه الظاهر يبرس من نصر » وعن 
الشعور بقوة الظاهر » حتى لا يبالى بإثارة عدوه» ودفعه إلى القتال » وعن تبكم قاس م 
بالآمير ونائبه » ووعيد » وتهديد بأنه سيعود إليه فى القريب » إن لميوء إلالطاعة وظلالها. 
وكتابه الثانى الذى أرسله إلى بوهمند أيضا بعد فتح بلدة عكار سنة 14 ه أصرح من هذا 
تهديداً » وأشد وعيداً » وقد دعاهفى أول هذه الرسالة إلى أن بنظر لنفسه » ويفكر فى عاقية 
أمره من أمسه » حى لا يندم حين لا ينفعه ندم . وحدثه فيا عما لديه : من قوة حربية › 
يستطيع مها أن ينقل المنجنيقات إلى جبال تستصعبها الطيور ‏ لاختيارالاوكار » وينصيها على 
أمكنة ينزلق القل إذا مشى عليما » وأخيره أنه أطلق بعض رجاله من الآسرليحدثوا القومص 
بما جرى » وبحذروا أهل طرابلس من أنهم يغترون تحديثك المفرى .... ويفهموم أنه ما بق 
من حياتم إلا القليل » وأنهم ما تركونا إلا على رحيل » فنعرف كنائسك وأسوارك» أن 
المنجتيقات تسل عليها » إلى حين الاجتهاع عن قريب ء ونعلم .أجساد فرسانك أن السيوف 
تقول : إنها عن الضيافة لا تغيب » لان أهلعكار ما سدوا لها جوعا . . بعل القرمص هذه 


)١(‏ السلوك ١‏ : 555, وفيه: ولا وصل إلبه هذا الكتاب اشتد غضيه » ول يبلقه خر أنطا كية 
إلا من هذا السكتاب 8 
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اة ويعمل بها « وإلا فيجهز مرا كبه » ومسا كب أحابه » وإلا فقد جهزنا قيودم 
وقبوده”" - وهذا أقصمى ماوصل [ليه التبدمدعند بييرسء ولیس‌وراءه من تهديد. وتستطيع 
يذلك أن توازن بين ما وصل إليه المملون: من شعور بالقوة فى عهد سبرس : وبين 
ماكانوا عليه من شعور بالضعف يوم أرسل شاور إلى مرى يحبب إليه الصلح » ويزينه له ٠»‏ 
ويغريه بمال يقدمه إليه» حصل له عفوا » . وفرح شاور عند ما قبل الملك عقد الحدنة ؛ 
على أن يقدم إليه ذليلا أل ألف دينار »كا قيل » وتجل له منها مائة ألف دينار . 


م - نة وبشرى وفرح 


٠‏ كان الادب العربى يرقب عن كشب أحداث الحروب الصليبية » وأحوال رجالماء 
فبحيطهم خير ما بماك من شعر وثثر » إذا ظفروا وانتصروا . يستقبلهم فرحا » ويبنتهم » إذا 
عادو! ناجحين » أو إذا خرجوا من شدة > أو سلبوا من مض » أو يجححوا فى سياسة . 
وامتللات صفحات الكتب ذه التهنئات المبتبجة الى تسجل فرح العالم الإسلاى عا ينجحفيه 
هؤلاء الا بطال أو ينالون من خير » أو يظفرون به من سعادةء والادب حين حيط هؤلاء 
الرجال بحبهء يقدس فيبم أول ما يقدس تكريسهم الجهود لخدمة المسلدين ء وصيانة 
الإسلام ؛ ويشيد ما سيكون لأعبالهم من جليل الأثار » فترىأسامة بن منقذ مبنىء معينالدين 
أنرء بماكتب له من ظفر فى جباد الف رتح ؛ ويقول له: 

كل يوم فح مبين ونصر واعتلاء على الاعادى وقهر 
صدق النعت فيك » أنت معين الدين » إن النعوت فألوزجر 
أنت سيف الإسلام حقا» فلافل غراريك» أا السيف» دهر 
٠‏ بك زادالإسلام باسيفه الخذم راء وذل شرك وكفر 
تى بإدراك ما تومل » إن الله يجرى العباد عما أسروا 
ل تزل تضمر الجباد مسرا ثم أعلنت» حين أمكن جهر 
كل ذخر الملوك يفنى » وذخرا 2 كهما الباقيان: أجر وشكر © 
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وما قبل فى تبهنثة نور الدين بالعافية من عرض :ول به قول أن منير : 


با شس » لاكسف» ولا تکدار 
البدر منقوص » وأنت كامل 
برؤك للإسلام من أدواته 
ما أنت إلا اليف صد صدا 
لو كان مولا أذى عن منفس 


ولو فدت أرض ساء ساقت الملوك فى فدائك اللامصار 


أنت غياثك محلهم؛ [فب أجدوا 
وق سرير المللك نها ملك 


مد على الدين رواق دولة 


علت ناء » وحلت ف بده 
با نور دين أظنت آفاقه 


سامت للإسلام ترعى سرحه 
شححكورت › فالدنيا على سكانها 
لا عدعمت منك الاما رما 
ما سمح الدهر بأن بق لنسا 


قبو ببنىء شخصه بره الإسلام » إذا برىء ؛ وراه راعيا للدين؛ حوطه بعنايته » ويرعى 
أهله بالعدل والفسطاس » وهذه المعانى التى وردت على خاطر الشاعر أثارتها هذه الحروب . 
الصليبية » الى يحتاج فيها المسدون إلى من يسهر على حياطتهم » ويذب عنهم أعداءهم . ومن 
ذلك ما كتب به القاضى الفاضل من دمشق إلى تقى الدين بمصر » .بنئه بعافية السلطان من 
مرض أرجف الناس بموته منه ؛ « إن العافية الناصرية قد استفاضت أخمارها » وفاضت 
أنو ارها وآ ثارهاء وولتالعلة » وامد لله » وأطفئت نارها » وانجل غبارهاء وخمد شرارها 
وماكانت إلا فلثة » وق اله شرهاء وعظيمة كن الإسلام أمرها » ونوبة امتحن الله مها 
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لك السرابا > وله السار 
برء» وق أعدائه بوار 
عن متاه مطريه البتار 
ته دونك الابصار 
وخيرم » إن ذڪر الخيار 
لله فى سرالله ‏ أسرار 
تنازعت أ سارها السار 
فهى عليه السور والسوار 


ولم تبلج هذه الآثار 
إذا عتا رعاته » وجاروا 
قرارة جانبها القرار 
معطى من الإقبال ما يختار 
فكل جرح سنا جبار8) 


= ۸4 س 


نفوسنا » فرأى أقل ما عندها صبرها » وماكان الله ليضيع الدعاء وقد أخلصته القاوب » ولا 
ليوقف الإجابة » وإن سدت طريقها الذنوب » ولا ليخلف وعد فرج وقد أبس الصاحب 
٠‏ والمصحوب . 
نجى زاد فيه الدهر هيما قأصيح بعد بؤساء نميا 
وما دق النذير به » لأنى ٠‏ رأيت الشمس تطلع والنجوما 

وقد استقبلمولانا السلطان الملك الناصر العافية غضة جديدة » و العرمة ماضية حديدة» 
والنشاط إل الجهاد والجنة » مبسوط الساط » وقد انقضى الحساب ؛ وجزنا الصراط » 
وعرضنا نحن على الاھوال التى من خوفها كان الل يلج فى سم الخياط 23١‏ . 

فن أثر الحروب الصليبية فى هذه الرسالة بيان ما كاد يصاب به الإسلام من كارثة » لو 
أن الدهر نفذ وعيده فى صلاح الدين ء وليس ذلك إلا لمكانته بطلا من أبطاله » يرد عن هكيد 
أعاديه » وهو ل يستقبل العافية غضة جديدة » إلا لينشط إلى الجهاد » ويعد نفسه للنصر فيه. 
وهكذا كان الآدب يرى من واجبه أن يقف إلى جانب هؤلاء الابطال » يعد بمبامجيم ٠‏ 
ويتغنى ا يسعدم » لان سعادتهم سعادة للإسلام الذى يدافعون عنه . 

؟ س ومضى الادب كذلك ميتبجاً طرباً يذيع أنباء النصر فى أرجاء العالم الإا 
وحمل بشرى الفتوح إلى الخلفاء والولاة والامراء ء ليذيع ذلك بين أناء الشعب » فتقوى 
الروح المعنوية فيه » ويشتد ساعده » فيسدد سبمه إلى العدو » وليقضى عليه القضاء الآخير . 
وإذاعة أخبار التصر كفيلة حفظ هذه الروح قوية متوثية » فبعد النصر يمضى أعاظم كتاب 
الدولة يؤلفون رسائل » تحمل إلى القاصى والدانى خر هذا النصر ؛ مصورة له ؛ معظمة من 
أمره » شارحة كيف تم » وما نتائجه » وكاسا كان آم الفتح عظما ء بجده كتاب البشرى » 
وكثرت لاجله كتب البشائر . قال الماد الكاتب» وهو يتحدث عن فتح بيت المقدس فى عبد 
صلاح الدين : كتدت فى ذلك اليوم سبعين كتاب بشارة » كل كتاب عى بديع وعبارة 9؟ . 

وكثرت رسائل صلاح الدين إلى بغداد » تحمل بشرى أنباء فتوحه الكثيرة » کا كان 
يرسل لہا من قبله نور الدبن مود » وکا كان يرسل صلاح الدين إلى أرجاء العالم الإسلامى 
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أنباء هذه القتوح . واقتدى .هما من جاء بعدهما فى ذلك . ومنه ما أرسله المحظم توران شاه 
إلى جال الدين يغمور نائب الشام بعد هزعة الفرنج ؛ لدى المنصورة سنة 14۸ ه » وفها 
بقول : د الحد لله الذى أذهب عنا الحزن » > د وما النصر إلا من عند الله » > «وبوملد 
يفرح المؤمنون بنصر اه » ينصر من يشاء وهو العزير الرحم » د وأما بنعمة ربك لخدث » 
« وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء . نيشر المجلس الساى امال » بل نيشر الإسلام كافة » 
ما من الله به على المسلمين » من الظفر بعدو الدين » فإنه كان قد استفحل أمره »> واستحكم 
شره » ويس العياد من البلاد » والآهل والآولاد» فنودوا : « ولا تينُسوا من روح الله ؛ 
[نه لا يئس منروح الله إلا القوم الفاسقون .. ولماكان يوم الأربعاء مستهل السنة المباركة» 
مم الله على الإسلام بركتهاء فتحنا الخزائن » ء بذلنا الأموال » وقرقنا السلاح » وجمعنا 
العربان والمطوعة » واجتمع خلق لا حصيهم إلا الله تعالى » لجاءوا من كل فج عميق » ومن 
كل مكان بعيد سحيق » ولا رأى العدو ذلك أرسل يطلب الصلح ؛ على ما وقع عليه الاتفاق 
ينهم وبين الملك العادل أبى بكر » فأبينا ؛ ولما كان فى الليل تركوا خيامهم وأثقالهم وأموالم » 
وقصدوا دمياط هاربين » فسرنا فى آ ثارمم طالبين » وما زال السيف يعمل فم عامة الليل » 
ويفتخل فيم الخرى والويل » فليا أصبحنا نار الآ ربعاء قتلنا منهم ملاثين ألفاً , غير منألق 
تسه فى اللجج . وأما الاسرى خدث عن البحر ولا حرج » والتجأ الفرنسيس إل المنية » 
وطلب الامان ء فأمناه » وأخذناه » وأ كرمناه > وتسلين دمياط حعونه وقوته » وجلاله 
وعظمته 29 . وتجد كثيراً من كتب البشارة فى صبح الأعشى 2 , والنجوم الزاهرة © 
والساوك ؟' والروضتين © . وتشترك هذه الرسائل فى أنها كتبت بالنشر دون الشعرء 
ليكون لمجال واسعاً للتفصيل والتوضيح » من غير أن يكون ثمة قبد يحد دون ذلك > 
وقد تأنق الكناب فما » فاقتبسوا من القرآن آات تريد الفسكرة رسوخاً وقوة » وتحدث فى 
النفس أبلغ الآثر » وكان للقرآن قيمته هنا ؛ لآن المقام مقام انتصار لدين هذا الكتاب» 





(1) التجوم الزاهرة 5 : ۳۹۷ . (FY)‏ 2:5 45غكولا ادو دواد كووذنوم١ا‏ 
و1" كاولاكوذذو؟ه؟و55و:1١2 VFA‏ . 
(0) 7و ۳۷و :۳ . (8) ١‏ :وك۰00 . 
)¢( كذ *\ Tata‏ امتهم foi‏ توووم 1° fieref v/s N\A‏ 
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فضلا عن روعته النفسية » وتأثيره الروحى » على قوم فى هذه الحالة الانفعالية . وتمضى 
الرسالة موجزة حيناً » ومطنبة حيناً آخر ء وتقسے كلها بالبجة » والتفاۋل › والامل . وهى 
صرحة فى وصف نفسية المسلمين » قبل الفتح وبعده ء ينا هم شاعرون بقوتهم » مرجحون 
النصر والظفر » وحيئاً هم مستكثرون لقوة العدو » فيلجئون إلى الله » يستمدون منه قوة 
معنوية » تعياهم عليه . 

» ل ولم يقتصر . ابتباج اللادب على النصر فى معارك القتال» بل ابتهج كذلك بكل 
ما يسوء الف رج » ويؤذن بضعقف سلطاتهم » وأنجيار قوتهم » ويعرضيم للمبانة . 

كتب القاضى الفاضل رسالة » لما توفى ملك الف رج مرى» جاء فيبا : 
الداروم يذ كر أنه لا كان عشية انيس » تاسع ذى الحجةءهلك مرى ملك الفر ج » لعنه الله » 
ونفله إلى عذاب مثله مشتقاً » وأقدمه على نار تلظى » لا يصلاها إلا الاشق " ». 

وفى يوم وصلت الآسرى من الف رج » ورءوس قتلام إلى دمشق » وقد ركبوا جل كل 
جل فارسين من أبطالم ؛ ومعهما راية من راياتهم منشورة؛وقفيها من جاود رءوسهم بشعرها 
عدة» والمقدمون منبم وولاة المعاقل والاعما لكل منبم على فرسءوعليه الزردية » والخوذة» 
وفىيده راية » والرجال كل ثلاثة أوأربعة وأقل وأ كثرفىحبل » وخرج من أهل البإد الخلق 
الذى لا حصى لم عدد من الشيوخ والشبان والفساء والصبيان ؛ وأ كثروا شكر الله قعالى » 
ووصف يحض الشعراء هذه البهجة الشاملة بقوله : 

ما رأينا فيا تقدم يوما كامل الحسن غاية فى البہاء 


ه ورد كتاب من 


مثل يوم الفرئج حين علتهبم 
وبرايام على العيس زفوا 
بعد عز له م » وهيبة ذڪر 
هكذا هكذا هلاك الاعادى 
لا حمى الله ملسم من شتات 
خزاء الكفور قتسل وأسر 
'ولرب العباد ہمد وشکر 
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ذلة الاسر واللا والفناء 
دين ذل > وحسرة »> وعناء 
فى مصاف اروب واطيجاء 
عند شن الإغارة الشعواء 
بمواض تفوق حد المضاء 
وجزاء الشحكور خير الجزاء 
دام مع تواصل النعماء“ 


لوغ ل 
وقد تجمع الفرح الساخر كله نف تصويرهم يفون على العيس » تحملون راياتهم التىكانوا 
يرجون اما منتصرين » ثم يأب القدر الساخر إلا أن مروا مها منبزمين » أمام جوع شامتة 
يم فتشعرون بالل والخسرة والعضاء . وإن هذا المصيد انحزن » بعد ما كان مم من عزن 
وهيبة » هو مصدر الفرح الغاس . 
وسر ابن يغمور نائب الملك بالشامءعند ما أرس ل إليه الملكالمعظم بشفارة” الف قسيس» 
قلبسها ابن يشمور » فى دست ملكته بدمشق » وهی أشكر لاط 9 أحمر بفروستجاب » فیا 
بكاة ”“ ذهب . فكتب فى الجواب إلى الملك المعظم المذكور بيتين لاءن إسرائيل ء وها : 
أسيد أملاك الزمان بأسرم تنجرت من نصر الإله وعوده 
فلا زال مولانا يبيح حى العدا ويليس أسلاب لماوك عبيده 


33 سل ومعاهدات 

على أن الادب يظبر أن الصلة بي الفريقين المتحاربين من المسلبين والصليييين لم تكن 
كلبا صلة خصومة وقتال » بل مضت فترات سالم فيهاكل صاحبه » وعقد معه معاهدات صلح 
محدودة الاجل » بل أثبت الدب أن الجاملة قد سادت علاقات الفريقين حيناً من الزمن » 
ومع ذلك لم يدع أحدهما الإعداد لصاحبه » ولا البق للقائه فى ميدان القتال » ولانقل هنا 
نص رسالتين أوردهما صاحب صبح الاعثى» تبينان بحلاء مدى ماکان يسيطرعلٍ العلاقات 
أحيانا من هذه الجاملة : 

كتب القاضى الفاضل عن السلطان صلا الدين إلى.ردويل »وهو يومئذ مستول على بدت 
المقدسوما معه معزيا له فىأبيه » ومبنثاً له بحاوسه فى الملك بعده :د أما بعدء حص اللّهالملك 
المعظى حافظ بيت المقدس بالجدالصاعد » والسعد الساعد » والحظ الزائد » والتوفي قالوارد » 
وهتأهمن ملك قومه ماورثه » وأحسن منهداه فبا أتى به الدهر وأحدثه » فن کتابناصادر 
إلبه عند ورود الخبر مما ساء قلوب اللاصادق 4 » والنعى الذى وددنا أن قائله غير صادق » 


. 60271846 (؟*) نوع من النسيج كان يرد من بلاد ایر لندةلونه قرمزى‎ ٠ التفارة . المعطف‎ )١( 
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Ar 
» عالملك العادل الاعز الذى لماه الله خير ما لق مثله › وبلغ الان سعادته کا بلغه مله‎ ٠ 
معز بما يحب فيه العزاء » ومتأسف لفقده الذى عظمت به الارزاءء إلا أن الله سبحانه قد‎ 
هون الحادث » بأن جمل ولده الوارث » وأنسى المصاب » بأن حقظ به التصاب» ووهبه‎ 
النعمتين : الملك : والشباب . فبنيتآً له ما حازء وسقياً لقبر والده » الذى حق له الفداء لو‎ 
» جاز » ورسولنا الرئيس العميد مختار الدين أدام الله سلامته قام عنا باقامة العزاء من لساته‎ 
ووصف ما نالنا من الوحشة لفراق ذلك الصديق وخلو مكانه » وكيف لا يستوحش رب‎ 
الدار لفرقة جيرانه . وقد استفتحنا الملك تكتابنا وارتيادنا » وودنا الذى هو ميراثه عن والده‎ 
من ودادنا » فلياق التحية بمثلباء وليأت الحسنة ليكون من أهلبا» وليعل أنا له كنا لابه‎ 
مودة صافية » وعقيدة وافية » وعبة ثبت عقدها فى الحياة والوفاة » وسريرة حكنت فى‎ 
» الدئيا بالموافاة » مع مافى الدين من الخالفات » فليسترسل إلينا استرسال الوائق الذىلايخجل‎ 
٠ وليعتمد علينا اعتهاد الولد الذى لا حمل عن والده ما تحمل » والله يدم تعميره » وبحرس‎ 
تأميره » وقضى له مرافقة التوفيق »ويلبمه تصديق ظن الصديق » ”“ . فن الكتاب حديث‎ 
عن مودة صافية » ومحبة ثابتة بين الاب وصلاح ألدين » وحديث عن رسول أوفده صلاح‎ 
الدين ليقوم بتعزية الملك فى وفاة أيه » وطلب أن يثق وارث العرش فى صلاح الدين »كا‎ 
يثقالاءن فى أيه » وصدر الكتاب دعاءلليلك الجديد بالجدالصاعد » والسعدوالهظوالتوفيق»‎ 
| . وختامه دماء كذلك » و يضيف إليه الدماء بطول العمر » مصحوبا بإمارة محروسة‎ 
» والكتاب يطلب من الملك الجديد أن يدوم على العبد الذى كان عليه أبوه من قبل‎ 
وأن يثق بصلاح الدين » ويعتمد عليه » وذلك كله يوكد ما ذهينا [ليه : من أن الصلة بين‎ 
. الهريقين كانت الجاملات تسودها أحياناء حين كان السل يستتب بين الطائفتين‎ 
وهذاكتاب آخر كتبه بعض كتاب الدولة الأيوبية » عن الملك الجواد أحد ماوكبم‎ 
فى أنام الملك الكامل جمد بن العادل أنى بكر ء جوا ب كتاب ورد عليه من فرانك » أحد‎ 
موك الفرنج ؛ فى شعبان » سنة ثلاثين وستياثة : « وردت المكاتية الكريمة » الصادرة عن‎ 
امجلس العالى » المولى الملك الاجل ؛ الاعز الكبير ء المؤيد الخطير » العالم العامل > الظبير‎ 
ل ةالنصرانية » جلال الطائفة الصليبية » عضد الامةالفر نجية»‎ ١ العادل » اللاوحد الجتى » شمس‎ 
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نقر أبناء المعمودية ؛ عبدة المالك ء ضابط العسا كر المسيحية » قيصر المعظم فلان» معز 
إمام رومية؛ ثبت‌الته لديه نعمه » وعزز موارد جوده وديمه » وأمضى صوارمعزائمه » وأعلى 
هممه » ولا رحت أنوار سعده تتلالا» وأخبار مجده ترط وتتعالى » وسحائب الالسنة 
الناطقة حمده تستهل وتتوالى » إلى أن يتحلى جيد ااضحى بعقود الليل » وتطلع الشعرى من 
مطالع سبيل ‏ دد الثناء على جلاله » وأكد المديح لإحسانه وإفضاله » وأتفس أسباب 
المودة والحصافة » وشدد أواخى الإخلاص والموافاة » فاستبشرت النفوس بوروده »وسرت 
القالوب بو فوده » ووقف منه على الإحسان الذى نعرفه » ووجد عقده مشتملا على جواهر 
الوداد الذى تألفه » فشكرا لله على هذه الالفة المنتظمة › والحبة الصادقة المكرمة . والجلس 
العالى الملك الأجل » أعلى الله قدره » وتشر بالخير ذكره › أولى من أهدى المسرات ؛ بورود 
المراسم والحاجات » ووصل الانس بكرم المكاتبات » مضمنة السواتح والمبمات » فأما 
ما ذكره المقام العالى السلطانى الملكى الكامل الناصرى »ء زاده الله شرفا وعلوا » من أنه 
لا فرق بين المملكتين » فبذا هوالمعتقد فصدق عبده » وخالص وده » ولازالملك عاليا , 
وشرفه ناميا » إن شاء الله تعالى 2 » فهذا الكتاب رد على رسالة للاحد ملوك الصليبيين 
أكدت ما بين الملكين من أسباب السلام » ورغبة الملك الفرنجى فى الإبقاء على مظاهر 
المودة» وكان الرد استجاءة هذه الرغة » وتأكيدا لبقاء تلك الصلة . وما بلحظ فى هذا 
الكتاب الدعاء كذلك للملك الصليى بدوام الملك ؛ وإشراق نور السعد والجمد »كا أن فيه 
شكراً له على انتظام المودة» وبقاء مل الألفة والحبة الصادقة »يا أ كدت رسالة الملك 
الصليى أن لا فرق بين المملكتين » وهكذا حفظ لنا الأدب صورة الون آخر » من ألوان 
العلاقات بين المسابين والصليييين » رأينا فيه تمجيداً لعاهل الفرئج » ودعاء له بدوام الساطنة 
والسعادة . وهذه العلاقة الطيمة بين الفريقين أحيانا قد جما أسامة فى كتاب الاعتبار » الذى 
يدل على أن كلا الفريقين فى وقت الصاح كان يؤمن بأنه سلام موقوت » لا يلبث أن ينتبى . 
وخير ما يمثل ذلك ها رواه أسامة» إذ قال : و نول علينا دنكرى » وهو أول أصحاب 
أنطاكية بعد ميمون » فقاتلنا ثم اصطلحناء فنفد يطلب حصانا لغلام لعمى عر الدين 
رحمهالته » وكان فرساً جواداً » فنفذه له عبى» تحت رجل من أحابنا کردی» يقال لهحسنون» 
وكان من الفرسان الشجعان » وهو شاب مقبول الصورة » دقيق » لسابق بالحصان بين يدى 
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دنكرى » فسابق به » فسبق الخيل اجراة كابا » وحضر بين يدى دنکری » فصار الفرسان 
يكشفون سواعده » ويتعجبون من دقته وشمابه » وقد عرفوأ أنه فارس جاع » فلع عليه 
دتكرى » فقال له حسنون : يا مولاى » أريدك تعطبنى أمانك » أنك إن ظفرت بى في 
القتال » تصطنعنى » فأعطاه أمانه على ما توهم حسنون» فإنهم لا يتكلمون إلا :الإفرنجى » 
ما ندرى ما يقولون 40 ...ء . وهذه القصة وأمثالها واضمة الدلالة على ما تقوله. 

وقد احتفظ التاريخ بكثير من معاهدات الصاح التى أبرمت بين المسلمين والف رتح ؛ ولعل 
من أشبر هذه المعاهدات تلك الى أبر مت بين صلاح الدين وريقشار قلب الأسد ملك 
الإنيجليز » ولس لدينا نصوصما» وإن احتوت كتب التارخ على مضمونها . ولست أدرى 
اكتبت بالعر بية وحدها » أم كتبت بها وبالإنجليزية » وقد احتفل بتوقيع هذه المعاهدة يوى 
الأربعاء والخس » الثانى والعشرين » والثالك والعشرين » من شعبان سنة ۵۸۲ ه. حضر 
جماءة من كيار أمراء المسلمين فى اليوم الأول لدى ملك الإتجليز» وأخذوا يده وعأهدوه » 
وحلف جماعة من أمرائه » وف انى يوم حضر رسل ملك الإيجلين عند السلطان ‏ وأخذوا 
بيده » وعاهدوه على .الصاح » وحاف جماعة من أمرائهكذلك " . کا وقع صلاح الدين 
كثيراً من معاهدات الصلح مع الفر ننج الذين كان حاصرمم السلطان › 2 يطلبون الامان 0", 

وأغلب الظن أن المعارك التى دارت بعد عبد صلاح الدين قد انتبت بعقد معاهدات 
بين الفريقين » حفظ لنا التاريخ مضمونا › وإن لم حفظ نصوصبها . أما ما حفظ نصوصه 
فاهدات عقدت بين برس وقلاوون والاشرف خليل من ناحية؛والفرنجمن ناحيةأخرى» 

وتتجل خصائص هذه المعاهدات فيا ذكره صاحب (التعريف) إذ قال : ,وسيل الكتابة 
فما أن يكتب بعدالسملة : هذه هدئة استقرت بين السلطان فلان» والسلطان فلان» هادن كل 
واحدمنهما الآخر عل الوفاء ما عليه : وأجل له أجلاينتى إليه » لما اقنضتهالمصلحة الجامعة » 
وحسمت به مواد الامال الطامعة › تأ كدت بينهما أسباها : وفتحت ما أبواببا» وعليها 
عبد الله عل الوفاء بشرطبا ء والانتهاء إلى أمدها ؛ ومد حبل الموادعة إلى آخر مددها »ضربا 
لها أجلا. أوله ساعة تارضخه » وإلى نهاية المدة» وهى مدةكذا وكذا » على أن كل واحد منهما 
بغمد بينه وبين صاحبه سيف الحرب » ويكف ما ببنهما من السبام الراشقة » وتعقل الرماح 
الخطارة » وتقر على مسابطبا الخيل المغيرة » وبلاد السلطان فلان كذا وكذا.... على أن 
يكون على فلان كذا » وعلى فلان كذا . ويعين ما بعين من مال »أو بلادء أو مساعدة» 
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فى حرب أو غيرذلك» يقوم بذلك لصاحبه » وينوض من حقه المقرر بواجبه» وعلبهما الوقاء 
الم ؤ كد المواثيق » والحافظة على العبد والقسك يسه الوثيق e.‏ 

وعلى أن على كل منهما رعابة ما جاوره من البلاد والرعية » وحمابم فى قضايام على 
الوجوه الشرعية » ومن نزح من إحدى المملكتين إلى الاخرى أعيد ؛ وما أخذ منہا باليد 
الغاصبة استعيد » وبهذا تم الإشبادء وقرىء على المسامع على رءوس الاشباد .»١‏ » 

ولا ختلف نام المعاهدات الى عقدت فى هذا العصر عن هذه القاعدة التى ينا 
صاحب (التعريف) إلا ببدئها بعبارة استقرت الهدنة بين . . 

وقدجرت العادة أنه إذاكتيت الحدنة »كتب قرينها مين » محلف عليها السلطان أو نائيه 
القائم عن الملك الصليى بعقد المدنة » أو تجهر نسختها إلى اللك » ليحلف عليبا » ويكتب 
خطله بذلك *' . وفى ملحق السلوك ©" . نص المنيين اللتين حاف عليبما 
قلاوون والفرجم . 1 

وفى صبم الاعثى “٠‏ نصوص معاهدات عقدها برس مع الف رتح . وجميع هذه 
المحاهدات تتفق فى تحديد اللآماكن الداخلة فى المدنة تحديداً واضاً , حتى لايقع خلاف. 
على تفسير حدودها . کا تتفق فى أنها بين بوضوح لا التواء فيه حقوق كل طرف عل صاحيه 
وواجماته نحو ه؛ ومثل هذه المعاهدات تحتاج إلى أن تكون العمارة واضمة » ولمذا كان 
الأسلوب المرسل الطبيعى أوفق أنو اع الاساليب لمثل هذه المعاهدات» حت لايضطر الكاتب 
إلى أن يزيد ما ليست العاهدة فى حاجة إليه » من ألفاظ جىء بها لنوع من أنواع الزينة 
واجمال » بل لقد تطمس هذه الزينة واجباً مفروضاً » أو شرطاً مقصوداً . غير أرن هذه 
الطبيعية فى الآساوب لم ترق صح الأعشى » فرعم أن هذه المعاهدة وأمثا لما لس منبا ما هو 
حسن الترتيب » رائق الالفاظ » مج المعانى » وبليغ المقاصد » بل هى مبتذاة الالفاظ » غير 
رائقة الترتيب » لا يصدر مثلبا من كاتب عنده أدنى مارسة لصناعة الكلام. ويب أن يصدر 
ذلك فى زمن الظاهر سبرس » والمنصور قلاوون » وهما من هما من عظاء الوك ؛ وكتابة 
الإنشاء يومئذ بيد بى عبد الظاهر » الذين مم بيت الفصاحة » ورموس أرباب البلاغة » 
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وتلمس لمذه السهولة فى العبارة سيا » هو أن الفر نج كانوا مجاورين للمسلمين يومئذ » ببلاد 
الشام » قيقع الاتفاق والتراضى بين الجهتين » على فصل فصل ؛ فيكتبه كاتب من كل جهة 
من جهى المسلمين والفر ج » بألفاظ مبتذلة غير رائقة:طلباً السرعة » إلى أن ينتبى .هم الخال 
فى الاتفاق والتراضي » إلى آخر فصول الحدذة » فيكتبها كاتب الملك المسلم » على صورة 
' ما جرى فى المسودة » ليطابق ماكتب بهكاتب الفرنج » إذ لو عدل فيبا كاتب السلطان إلى 
الثرتيب » ونحسين الالفاظ ‏ وبلاغة التركيب ء لاختل الخال فيباء عما وافق عليه كاتب 
فرج أولاء فينكرونه حينئذ » ويرون أنه غير ما وقع عليه الاتفاق لقصورم فى اللغة 
العر بية » فيحتاج الكاقب إلى إبقاء الحال على ما توافق عليه الكاتبان فى المسودة“ . ويفهم 
من ذلك أن المعاهدات كانت تكتب يومئذ باللغة العربية » وأن الكاتب العرنى كان يضطر 
إلى استخدام اللاساليب السبلة » تجنباً للتأنق الذى يحتاج إلى الوقت الطويل . وهم عند كتابة 
المحاهدة فى حاجة إلى السرعةء لاإلى الاناقة . 

هذا هو السبب الذى أورده صاحب صبح الأعثى؛ ا تراه فىهذه المعاهدات من السبولة 
والساطة » وهما عيبان لا يغتفرانفى عصر كانت الل اللفظية فيههى المثا امحتذى »والقدوة 
الملل » وفاته أن المعاهدات يراد مها التسجيل لاالتأثير » وهى لذلك تتطلب الدقةوالوضوح ؛ 
إحتى لا يكون هناك خلاف على تفسير نصوصبها ‏ ولنتصور معاهدة ممتلىء عباراتها بالطباق 
والتورية » والاستخدام » والجناس » والسجع » ولنتخي ل كيف تفسر » وكيفتفهم » وكيف 
مختلف على معانى عباراتها » وكيف تذهب هذه المحسنات بوضوحالنص » بل تقيد الكاتب 
بغير ما تتجه إليه عنايته : من تحديد الحقوق » والواجبات ولذاكان خي الطرق لكتابة 
المعاهدات هو البعد بقدر الطاقة عن الزينة اللفظية » والزخارف الصناعية . 

وهذا المعاهدات أقرب إلى أن تكون معاهدات حسن جوار وعدم اعتداء» فلس 
فما تحالف على المجوم على عدو مشترك ء أو الاجتاع لدفع عدو مشترك . وهذا إن دل 
فإنما يدل على أن مدى ما يريدهكل من صاحبه هو أن يعيش آمنا يحانبه » لا أن يستنصر 


به علي عدوه . 


)١( |‏ صيح الأعشى ۷١: ٠١‏ . 
' ش ( الحياة الادبية فى الحروب الصليبية ؟") 


— AA — 


ولم يقتصر عقد المعاهدات على فرج الساحل سب » بل عقدت مع الفر ج غيرامجاورين 
للبلاد » فعقد قلاوون معاهدة مع صاحب القسطنطينية 2١!‏ » وعقد اللاشرف خليل معأهدة 


١.‏ حماسة ولشر 

كان الانتصار فى المعارك الحربية ضد الفر نج مثار غبطة فى تفوس الا بطال » ومصدر 
مبجة هم » وكان سر م أن يستمعوا إلى تسجيل أفعالهم » و إلى النغنى بهذه الوقائع. وإشباعا 
لمذه الرغبة فى نفوسهم » التف حولهم طوائف من الشعراء » بمجد بطولتهم » وتسجل 
انتصاراتهم » ولماكانت الغالبية العظمى طؤلاء الابطال لا تجيد قول الشعرء ولا الكتابة 
الفنية » حلالحم الاستماع إلى الشعر والنشر » يتغنيان بهذه المفاخر » وندر أن كان بين مؤلاء 
الأبطال من يجيد قول الشعر » فتغنى بوقائعه » ووصفبا فى شعره . ومن هؤلاء طلائع بن 
رزيكه وأسامة بن منقذ » فقد تغئياً فى شعرهما ما جاهدا العدوء وبما أبليا فى سبيل هذا 
الجهاد ؛ فسمعنا طلائع يقول : 


جعلنا جبال القدس فيبأ » وقد جرت 
فقد أصبحت أوعارها وحزونها 
ولا غدت لاماء فى جنباتها 
وجادت بها سحب الدموع من العدا 
وأجرت حاراً منه قوق جبالها 
وقد روعتها خيلنا قبل هذه 
وأخق صبيل الخبل أصوات أهلبا 


عليبا عتاق الخيل كالنفتف السبب © 
سبولا » توطا للفوارس والركب. 
صبينا عليبا وابلا من دم سكب 
تجيعا » فاغنتها الغداة عن السحب 
ولكن عار لس تعذب للشرب 
مراراً وكانت قبل آمنة السربه 
فعاقت نواقش الفرئج عن الضرب © 


ويقول متحدثا عن جيشه الزاحف إلى الشام رب الفرنج : 
سارت سريانا لقصد الام تعتسف الرمالا 
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تزجى إلى الأعداء جرد الخمل أتباءا »> وال 
تمضى خفافا للشغارها »> وتلأتنا لقالا 
حى لقد رام الأعادى مزديارمم ارتحالا 
. وعلى الوعيرة معشر ٠“‏ لم يدوا فيا القتالا 
لما تأت عا حف مها يسا أو ٹاک 
نمضت الها خيتا من مصر تحتمل الرجالا 
والبيض لامعة » وض المندءوالاسل النبالا 
ففدت كأرتب لم يعهمدوا فى أرضها حيا حخلالا 
هذا وفى تقل العجول ملاتف بالقتلى التلالا 
إذ صمصى لس يلوى نحو رققته اشتغالا 
واستاق ' عسحكرنا له أملا عم وملا 
وسرية ابر فرح الطاقق طال اء وصالا 
سارت إلى أرض الخليل فل تدع فيها لالا" 
وأرسل إلى أسامة يفتخر بما فعله الأسطول المصرى فى الفرأج » قائلا : 
ذاڪرین الفتح الذى فت الله عليناء فالصنع مله جيل 
لم يزل فعلنا له خالصاً » وهو لا شاء فى الأنام قعول 
جاءنا بعد ماذكرناه فى كتب أتا م چس منا الرسول 
أت بعض الاسطول نال من الإفر نج مالا يناله التأميل 
سار فى قلة * وما زال الله وصدق النيات ينمى القليل 
غوى من عكا وأنطرطوس عدة لهم عط بها التحصيل 
جمع دبوية”' بهم كادت الافرئج تسطو على الورى وتصول 
)١(‏ الوعيرة ٠‏ حصن قرب الكرك . 
(؟) الخلال:جم خلء وهو الطريق . أى لم تدع فيها طرقا مسلوقه ؛ بل »لأنها بالجند والقصيدة من 
ديوانأسامه س ۲۹۳۲ء 
(۴)اطلق المسامون المؤرخون هذا الاسم على جعيه فرسان المعبد ومام ع٣‏ كا أطلفو الفظ الاسبتارية 
على جعية درسان الحسبتالبين Hospitalier‏ .وقد أسس المي الأولوويزوم Pe‏ زود []سنهة 1 1ام 
لجايهطريق الاج لأسيحين بين يافاوبيت القدسآما الجديدالثائية فيرجم تأسيدها المسنه ٠١۹۹۱‏ معلى يد 
Blessed gerard‏ بعد استيلاء الصليببين علىبيت المقدس ء وكانت دارها (عءمون1]) يدقبل ذلك بزمن 
طويل مأوى الحجاج واأرظى من اليحبين ثم حول كل من اللبعيتين الىهيئة دينية فكانارؤسائهما وفرساتهما 
شأن كبير فى تاريخ الامارات الصليبيه بالشام. زيادةق هامش ااسلوك؟ : ٦۸‏ تقلا عن . 
د -][ King : Knights Hospitallers P, P.‏ 


سس المة هه له 


قيد فى وسطېم مقدمهم يه دى إلينا؛ وجيده مفقلول 

بعد مثوى جماعة هلكت بالسيف » منبا الغريق. والمقتول 

هذه فعمة الإله » و تعديد أيادى الإاله ثىء يطول )١7‏ 
ومن أقوى ماكتبه طلائع مفتخراً بغارات جيشه على الفرئج:؛ وقواد هذا الجيش » وما 
أحرزه من النصرء قوله » وقد أرسل به إلى أسامة » لكى خن نور الدين به » رغية من 
الصالح فى أن يتفق نور الدين معه » فى المجوم على العدو ‏ من الشمال والجنوب ؛ فيحصر 


نما » ويقضيا عليه : 

ألا مكذا الله تمضى المزائم 
وتستنزل. الاعداء من طود عرم 
وتغزى جيو ش الحكفر ق عقر دارها 
ويوفى الكرام الناذرون بنذرهصم 
نذرنا مسير الجش فى صفر »فا 
_ يعثتاه من مصر إلى الشام » قاطعاً 
وناهيك منأرض الجفار*" » إذا النظى 
وصارت عيون الماء كلعين عزة 
فا ماله عد الديار › ولا ی 
هجر » والعصفور فى قعر وڪره 
إذا ما طوى الرأيات وقت مسيره 
تبارى خيولاء ما ترال كاأها 
فإن طلبت قصدداً تساوين سرعة 
ھی الدهم © : ألوانا »> وصبغ يحاجة 
تصاحيها علا بأن سوف تنتدى 
كا أن وحش القفر ما زال منهسم 


)١(‏ دهوان أسامةس 15 ؟. 


وتمنى ادى الحرب السيوف الصوارم 
ولس سوى جر الرماح سلام 
ويوطا حماهاء والانوف رواغم 
وإ بذك فيه التفوس الكرائم 
مضی نصفه» حی انی » وهو عام 
مقاوز» وخد اليس فمن دائم 
بجنبيه مشبوب من القيظ جا 

إذا ما أتاها العسكر . المتزاحم 
عزمته جبد الظما وال اى 
ولسرى إلى الاعداء ؛ والنجم نام 
غدت عوضاً منها الطيور الحواتم 
إذا ماهى انقضت» نسور قشاعم 
ف جوها ¢ والقواثم 
فإن طليت أعداءها فالآدامم 4 
جهاء ومان الكافرين مطاعم 


(؟) المفار :أرض بن مصر وفلملينأ ولما رفح من جبة الشام » وآخرها الحشى » متصلة برمال تيه بى 
إسرائيل. وسمهت اللفارء لكثرة الجفار أىالآبار يأرضبا > ولا شرب المكانها إلا منها مسجم البلدان» 


(۴) الدثم : ثلاث ليال من الشهر. 


)4( الأدام: جم أدم 4 وهو القرس الأسود. 


س زوق س 


خيول إذا مافارقت مصر تلتفى 
جيوش أفدناها اعتزاما » ونحدة 
إذا ما أثاروا النقم فالثغر عابس 
ولماوطوا أرض الشآم محالفت 
وواجبهم جمع افرع بحملة 
فلقوهم زرق الاسنة » وانطووا 
پشبېېم من لاح جم له 
وحسبك أن لم ببق فى القوم فارس 
وعادوا إلى سل السيوف » فقطعت 
فل ينج منهم يوم ذاك ع سير 
كذلك ما ننفك » تبدى إلى العدا 
ونسرى هم آراونا وجبوشنا 
نقتلبم بالرأى طوراً » وتارة 
وما العازم المحمود إلا الذى يرى 
وقد غرق الكفار منه شطرة 
فكيف إذا سألت علييم سيولنا 
وما نحن بالإسلام للشرك هازم 


عدا فلبا النصر البين مسلازم 
فطاعننا متهم » ومنا العرام 
وإن جردوا الآسياف فالثغر با 

فحت جميعاً عرم ا والاعاجم 
تهون على الشجعان مها المرائم 
علييم ؛ فلم ينجم من الكفر ناجم 
بلجة بحر موجبا متلاطم 
من الجيش إلا وهو للرمح حاطم 
رءوس » وحزت للفرئج غلاصم 
ولاقيل: هذا وحده اليوم سام 
والوحش أعراس لمم » وما تم 
بداهية تبيضى منبا المقادم 
تد وسم ما المذاق الصلادم 
مع العزم فى أحواله » وهو حازم 
حاب اتقام عندنا مترام 
وجاشت لنا تلك البحار الخضارم 
ولكتنا الإمان الحكفر مادم 7" 


والقصيدة طويلة اكتفينا منها ما ذكر ناه ما يتحدث عن نذره أن يياج العدو وبحطم 
قوأه » وعن الروح المعنوية القوية الى قطعت الفياى والقفاز » مستبينة بالشدائد والصعابه 
مواجبة عدوا مستكل العدة » موفور العددء لا جد الشجعان عاراً إذا انهزموا أمامه» 
ولكن الجيش يثبت» حتى ينتصر » وعن تعاون الرأى والشجاعة فى حرب الفرةج؛ حتى أبيد 
جمعبم» و يمضى الشاعر مفاخرا بأن ما أصابيم ليس سوى قطرة من عر اثتقامه وغضبهء 
ويبدو طلائع غيوراً حقآ على اغتصاب أرض الإسلام تواقا إلى أن تببأ له الوسائل القضاء 
على الصليبيين » إذا استطاع.. 


(١)ديوان‏ أ سامة س ۲۷۲ . 


— o - 


ومن هؤلاء الذين أباوا بلاء حسناً فى حروب الصليبين ابن تق الدن عمر» فقد جرت 
له وقائع مع الفرئج » وانتصر فبا علييم » وظهرت تجاعته وفروسيته »فكانمننفره بانتصاره 
عليهم قوله ؛ بعد أن أشاد بنسبه وأسرته : 
کم قد أبدت بسينى كل مفتخر حاب الحقيقة » يوم الجحفل اللجب 
وم تركت بی الإفرج فى رعب ‏ فصرت أدعى لديهم جالب الرعب 
2 جررت [ليبم جحفلا لجباً بالسايرية» والماذىء واليلب 7 
كفم ل آباتى الفر الذين هم كانوا لدين المدى كالوالد الحدب 
أما أسامة بن منقد» وقد خاض معارك كثيرة ضد الصليييين؛ فله شعر حماسى يفتخر 
فيه بشجاعته ؛ فى میدان القتال » وصبره ‏ ويلاثه » فيقول : 
سل لى کاة الوغى فى كل معترك 22 يضيق بالنفس فيه صدر ذى الباس 
نشوك بأنى فى مضابقبا ابت إذا الخوفهزالشاهقالراسى 
أخوضهاء کشہاب القذف» یصحبنی ‏ عض بکرق سرىء أو ضوء مقباس 
إذا ضريت به قرنا أنازله أوحاه"'عن عائد يعشاه أو أسى ”© 
ويقول : 
إن عدوا فى السلم منزلتقى من المز اليف 
فها أمين النفس فى يوم الوغىء بين الصفوف 
فلطا لما أقدمت إقدام الحتوف على الحتوف 
بعريمة أمضى على حد السيوف من السيوف9©) 
ولم يكف بعص أبطالالحروبالصليبية بما سجله طم الشعراء فى قصائد تمجيدم » فضوا 
يطلبون إلى الشعراء أن يقرضوا على ألسنتهم شعراً » يسجلون فيه معاركبم » فبذا نور 
الدين مود يطلب من أسامة بن منقذ أن ينثىء قصيدة على لسانه » يفتخر قها بأمجاده» 
ويتحدث عن فتوحاته » فأنشاً أسامة قصيدة طويلة بلغت عدتها تسعين بيت » أولها : 





(١)السابرى:درع‏ وايقة النسج فى إحكام . والمادى : كل سلاحمن الحديد. واليلب الترسة »أو الدروع 
من الجاود » أوجلود رز بدضهاإلى يعض ؛ تلبس على الرءوس حاصة ءأوالقولاذ وخااسالحديد . 
(؟) أوحاء . أعدله. (؟) لاب الآداب س هؤاء )٤(‏ يوان أسامة ص ١٠5؟.‏ 


سس 02 مه 


أ الله إلا أن يكون لنا الاس 


وتخضع أعناق الوك لمزنا 
وما فى ملوك المسللنين بجاهد 


لتحا بنا الايا » ويفتخر العصر 
وينقاد طوعا فى أزمتنا الدمر 
ويرهيامنا على بعدنا الذكر 
سوانا » ما يته حر »ولا قر 
ول يلبنا عنه الماع ولا الخر 


وثير حشايانا السروج 6 وقصنا الدروع › ومتصوب الخيام نا قصر 


وم الاوك البيضء والسمر كالدى 
نسير إلى الاعداء » والطير فوقنا 
وجش إذا لاق العدو ظنلتهم 
ترى كلشهم فى الوغى مثل سبمه 
ومنب.اأ: 

ثا أيد الاسلام ء وازداد عزة 
قتلنا الرنس» حين سار يله 
وفى سجننا ابن الففش خر ماوكهم 
أسرناه من حصن العر هة راغا 
وسل عنهيم الوادى بإقليس؛ إنه 
ونحن أسرنا الجوسان »وم يكن 
وكان يظن الفر آنا سمه 
فلااستبيخضا ملک وبلاده 
حكحلنناه » یی الاجر فى فعلئا به 


وهمتنا البيض الصوارم » والسمر 
لما القوت من أعدائنا › واا النصر 
أسود الشرىعنت طاالأدم 20 والعفر ۳ 
تفوذا » فا يثنيه خوف » ولاكثر 


وذل لا من عد عرته الكير 
تعف به الفرسان » والعسكر الجر 
ونم يحكن خير لديم ۽ ولا بر 
وقد قتلت فرساته فم جزر 
إلى اليوم فيه من دمائهم غدر 
ليخثى من الايام نائبة تمسرو 
مال » وك ظن به بيلك القسر 
ول يبق مال يستباح ولا ثغر 
وفى مثل ما قد ناله حرز الاجر ٠١‏ 


ومضت القصيدة تعدد معارك نور الدين وجباده للصليبين . وطلب مرة أخرى إلى 
العماد أن ينظم قصيدة على لسانه » مفتخر ا يحباده ضد العدو » ليرسلبا إلى بغدادء فأنقاً 
المماد لذلك قصيدة » منبا : 


ى جم أ دماء » وهى الظبية ذات لون معرب بياضا . 
(۲) الأعفر من الظباء : ما يماو ياضه مرة . 
)۳( دبوان أسامة س ٠ ۲٤۷‏ 


— غ08 سه 


من ذا الذى سار سيرى فى ولام غداة قال العدا: لاسير عند عصا 

قد نال عبدك مود ماظفراً مزال يرقبه من قبل تبصا 

من خوف سطوته أن المدو إذا أم الثغور على أعتابه نصحكماهة 
أما صلاح الدين فكان إذا اضطر إلى تعداد وقائعه ومآثره ‏ عددها » وتفنى بماء وكان 
القاضى الفاضل لسانه المفصحء وقلبه المبين . أرسل صلاح الدين إلى بغداد رسالة ضنها 
قعدادا لاله من الايادى فى جباد الف رن » أيا منور الدين وبعده » وفى هذه الرسالة يقول 
للرسول : فإذا قضى انسل حق اللقاء » واستدعى الإخلاص جيد الدعاء ؛ فليعد ولبعد 
حوادٹ ماكانت حديثاً يفترى » وجوارى أمور إن قال فيها كثيرا فأكثر منه ما قد جرى » 
وليشرح صدراً منہا لعله يشرح منا صدراً » و لیوضح الأحوال المستسرة فإن الله لا يعيد 
سرا .. . فإناكنا نقتيس النار بأكفنا وغيرنا يستنير ‏ ونستنبط الماءبأيدينا وسوانا يستمير, 
ونلق السبام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصوير » ونصافح الصفاح بصدورنا وغيرفا يدعى 
التصديرء ولا بد أن نسترد بضاعتنا بموقف العدل الذى ترد به الخصوب . وتظبر طاعتنا 
فتأخذ بحظ الالسن كا أخذنا حظ القاوب » وما كان العائق إلا أناكنا ننتظر ابتداء من 
الجانف الشريف بالنعمة » يضاهى ابتداءنا بالخدمة » وإنجابا للحق » يشا كل إنجاينا السبق . 
كان أول آنا أنا كنا فى الشام لفتح الفتوح مباشرين بأنفسنا» ونجاهد الكفار متقدمين 
لعساكرنا » نحن ووالدنا وعمناء فى أى مدينة فتحت ؛ أو معقل ملك » أو عسكر للعدو 
کسر »أو مصاف للاسلام معه ضرب » فا يجبل أحد صنعناء ولا يحجد عدونا آنا نصطل 
الجرة » وملك الكرة » ونتقدم اججماعة ؛ ورتب المقاقلة » وندير التعيئة» إلى أن ظبرت 
فى الشام الآثار الى لنا أجرها » ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرها »... ر وتحدث عن 
فتح مصر ) ثم قال : ولا خلا ذرعناء ورحب وسعناء نظرنا فى الغفزروات إلى بلاد الكفار 
فلم تخرج سنة [لا عن سنة أقيمت فيها برأ وعحرآ» مركا وظبرآء إلى أن أوسعناهمقتلا وأسرأء 
و نارهم قبرأ وقسراً» وفتحنا بم معاقل ما خطر أهل الإسلام فيهاء مذ أخدت من 
أيديها » ولا أوجفت عليها خيلبم ولا ركابهم ‏ مذ ملكبا أعاديهم » فنها ما حكنت فيه بد 
الخراب » ومنبا ما استو لت عليه بد الا كقساب » ومنها قلعة بثغر أيلة » كان المدو قد بناها 





, ٣اه‎ 5١ الروضتين‎ )١( 


سج" 
فى بحر الحئد » وهو المساوك منه إلى الحرنمين والمن . وعزا ساحل الحرم » فساء مثه خلقاً» 
وخرق الكفر فى هذا الجانب خرقا » فكادت القبلة أن يستولى على أصابا » ومشاعر الله أن 
يسكنها غير أهابا؛ ومقام الخليل عليه السلامأن يقوم به من ثاره غير برد وسلام » ومضجع 
الرسول صلى الله عليه وسل أن يتطرقه من لا يدين بما جاء به من الإسلام» فأخذت هذه 
القلعة ؛ وصارت معقلا للجباد ؛ وموثلا لسفار البلاد » وغيرهم من عباد العباد .... فأما 
الاعداء الحدقون ببذه البلاد » والكفار الذين يقاتلو ننا بالمماليك العظام والعراجم الشداد» 
فنبم صاحب قسطنطينية » وهو الطاغية ال كبر » والجالوت الاكفر » وصاحب المملكد 
التى أكلت عل الدهر وشردت » وقاثم النصرانية الذى حكنت دولته على »الكها وغليت » 
جرت لنا معه غزوات حرية » ومنا قلات ظاهرة وسرية » ولم خرجمنمصر إلى أن وصلتنا 
رسله فى جمعة واحدة نو بتين » بكتابين »كل واحد منبما يظبر فيه خفض الجناح » وإلقاء 
السلاح ؛ والانتقال من معاداة إلى هباداة »ومن مفاضحة إلى مناحة .... ومن هؤلاء 
الكفار صاحب صقلية كان حين علم يأن صاحب الشام وصاحب قسطنطيئية » وقد اجتمعا 
ف نوبة دمياط » فغلبا وقسراً » وهزما وكسر » أراد أن يظبر قوته المستقلة » فعمر أسطولا 
إستوعب فيه ماله وزمانه » فله الآن خمس سنين کش عدته وعدته » إلى أن وصل منبا 
فى السنة الخالية إلى الإسكندرية أ رامع » وخطب هائل » وما اثقل ظبر البحر مثل حل 
ولا ملا صدره مثل خيله ورجله؛ وما هو إلا إقلبم نقله » وجيش ما احتفل ملك قط 
بنظيره لولا أن الله خذ له »> ومن هؤلاء الجيوش البنادقة » والبياشنة » والجنوية »كل هؤلاء 
تارة يكونون غزاة لا قطاق ضراوة ضرهم » ولا تطفأ شرارة شرهم » وتارة يكو نون سفاراً 
حتكمون على الإسلام فى الآموال الجلوبة » وتقصر عنم يد الاحكام المرهوية » وما منيم 
إلا من هو الآن يحلب إلى بلدا آلة قتاله وجهاده » ويتقرب إلينا بإهداء طرائف 
أعباله وتلاده .... »> | 

وما كتب عل لساته بعد أن فح بيت المقدس : , نصرنا الله بملانكته المسومين » 
وأوليائه المؤمنين » واستخلصنا تأ يبده البلاد وانترعناها» واقتضضنا بالبيض الذكور من 
' الحرب العوان أبكار الفتوح وافترعناها » وهذه موهبة مذهبة » ومنقبة لا يبلغ إلى وصفبا 


)۱( امرجم السابق مس ١4؟‏ . 


س۵۹ 
بلاغة موجزة ولا مسهبة » ونوبة ما بعدها للإسلام نبوة» وحظوة فى مذاق أهل التقوى 
والمغفرة حلوة » وبشرى جلو الوجوه ببشرها » وتضوع مباب الحاب بنشرها؛ ويعرف 
أهل الشرق والغرب سجال غرما . . . وقد تملكنا البلاد الساحلية وتسليتاها حصنا حصنا ء 
ونقضنا من الكفر ركنا ركنا » وأجلينا الكفار منبا فاجتلينا بها من الحسنى حسنى - فتح 
شرف الله به هذه الآمة » وجلابه الغمة » وكشف الملبة » بل شرفنا بفخره » وأعدنا لذخره 
وخصنا ضضيلته فى عصره » وأجرى لنا ماكان قد أبطأ من عادة نصره» وقع بأهل دينه 
من عساكرنا أهل كفره » وقامت بواترنا بوتره» وغرق البلاد الساحلية من دم الكفار 
ببحره ... . واد لله على هذا الإحسان» حداً مستمراً على مس الزمان 2 

وهناك كثير من الرسائل الى كتدت على لسان صلاح الدين » يفتخر فيها بانتصاراته » 
وسجل معارله » وجرى على نسقه برس حين سجل مفاخره 29 . 

هذا وإن بين الشعر المامى الذى ظبر فى عصر الحروب الصليبية » والشعر الام ىالذى 
قاله العرب أنفسهم فى جزيرتهم العربية » لفرقا فى الباعث ؛ والحدف » والروح » والاتجاه » 
فإذا كان الباعث قبل هذا العصر فى أ كث ال حوال قبليا ؛ أو حوادث لا يسيطر علها الدين 
سيطرة كاملة » فإن الباعث على الشعر الخاسى فى هذا العصر هو الدين وحده » ولم يعد ئمة 
ظبور لنغمة القبيلة ؛ ولا التعصب الجذسى . أما الروح السائدة فى الادبين فإن البساطة 
والطبيعية تسودان أدب العصور العربية الآولى » بنا تجد لبعض المبالغة نصيباً فى عصرنا 
الصليى . أما الاتجاه فأغليه فى الشعر القدم تمدح بالشجاعة الفردية »> ووصف لا » وحديث 
عنها ويشبه هذا » الاتجاه أسامة » أما معظم شعر الماسة فى عصر الحروب الصليدية » فلا 
يتجه أكثر اتجاه إلى هذه الناحية › بل بتجه إلى القدح بقوة الجيوش » وحسن إعدادهاء 
وشجاعة أبنائها » وما أصابته من عدوها . وما أتينا به من أمثلة يدل على ما ذكرناه . ومن 
أمثلة الشعر الجاسى العربى القد.م قول ربيعة بن مقروم الضى » وهو شاعر عخضرم : 

ولفد شبدت الخيل؛ يوم طرادها سل أوظفة" القوائم هيكل 0 
فدعوا: نزال » فكنت أول ازل وعلام ار ڪيه إذالم أنرل 16 


. ۸4 امرجم السابق ۲ : وة. (؟) راجع نهاية الأرب م12‎ )١( 
. (؟) جع وظيف » وهو مستدق افراع والساق من اليل . (2) الميكل , المظم‎ 
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وألد ذى حنق عل اا تغل عداوة صدره فى صجل 
أرجيته “١‏ عنى » فأبصر رشده وحكويتة فوق النواظر من عل' 
ولا ريب أن لطبيعة الحربين أثراً فى هذين الاتجاهين؛ فالشجاعة مطلوبة » ولكنبا 
فى العصر الصليى تحتاج إلى العدة والعديد .مما بجعل شعور الفرد بنفسه فى القدم أقوى من 
هذا الشعور )وهو فرد فى جيشضخم » مكون من كير من العناصر» جمع بدنبا دي نالإسلام. 
١١‏ قصصوير الف رج 
وصور لنا أدب ذلك العصر كثيراً من “مات الفرئج وصفاتهم فى الشعر والنثرء كم لسا 
المسليون فيم » ويظبر أنه فى أوقات الصاح كان بعضبم يعاشر بعضا » ويمختلط به » ويصادق 
بعضهم بعضاً » فعرف أحدم صفات الآخر . فصورم الآدب عترسين لا يذارون يجندم؛ 
بل يتريثون منتهزين الفرصة » حى تسدح » وحى يتأكدوا من مقدرتهم علىالقتال . وصفبم 
بذلك : أسامة بن منقذ إذ قال : اجتمع الفرنج لعنهم الله . . . . لمغاداة عسقلان ومراوحتها » 
وخرجوا على أصكايناء جاءى فارس منهم بركض » وقال. قد جاء الإف رن » فسرت إلى 
أععابنا » وقد وصلبم أوائل الفرتج ؛ وهم لعنهم الله أ كير النداس احتر'زا فى الحرب ؛ 
فصعدو على راببة وقفوا علمباء وصعدنا نحن على رابية مقابلهم » وبين الرابيتين فضاء ... 
وأصاب الجنائب عبور تحتهم » لا يتزل [ليهم منم فارس » خوفا من كين » أو مكيدة» 
ولو نولوا أخذوه, عن آخرهم » وتحن مقابليم فى قلة ... . وما زال الإفرج وقوفا على تلك 
الراببة » إلى أن انقطع عبور أصحابناء ثم ساروا إليتاء فاندفعنا بين أيديهم » والقتال بينناء 
لا بحدون فى طلبناء ومن وقف فرسه قتلوه » ومن وقع أخذوهء ثم عادوا عنا » وقدر الله 
سبحانه لنا السلامة باحترازهم ... .۴ » 
واعترف لمم بالشجاعة » وتقدير الشجاع » والإبجاب به » ورفعه إلى مستوى عال . 
وهر يعجبون بالفارس » إذاكان دقيقاء طويلاء قال صاحب الاعتبار  :‏ والإأفر ج ء خذلهم 
الله » ما فهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاعة ؛ ولا عنده تقدمة ولا منزلة عالية 
إلا للفرسان » ولا عندهم ناس إلا الفرسان ؛ فهم آععاب الر أى ) وهم أصحاب القضاءوا لحك 


. ٠١ 51١ أرجيته : أخرته وصرفته , (؟) ديوان الخخاسة‎ )١( 
. ١ الاعتبار ص ؟‎ (e) 
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وقد حاكتهم مرة على قطعان غتمء أخذها صاحب بانياس . .. . وبيننا ويينهم صلح .... 
فققلت لبلك فلك بن فلك : هذا تعدى عليناء وأخذ دوابناء... فقال الملك لستة سبعة 
من الفرسان : قوموا اعيلوا له حك » تخرجوا من اسه » واعتزلوا » وتشاوروا» حتى 
اتفق رأيهم کلہم على ثىء واحد , وعادوا إلى يلس الملك » فقالوا : قد كنا أن صاحب 
بانياس عليه غرامة ما أتلف من غنمبم » فأمره الملك بالغرامة ... وهذا الحم بعد أن 
يعقده الفرسان ما يقدر الملك ولا أحد من مقدمى الإفرت يغيره . ولا ينقضه » فالفارس 
أ عظيم عند . ولقد قال لى الملك :يافلان » لقد فرحت البارحة فرحا عظيا » فقلت : 
الله يفرح الملكء بماذا فرححت ؟ قال : قالوا لى : إنك فارس عظيم . وما كنت أعتقد أنك 
فارس : قلت : امو لای » إنا فارس من جفسى وقوى . وإذاكان الفارس دقيقاً طويلا كان 
أيجب هم . وكان نزل علينا دنكرى »وهو أول أصعاب أنطاكية بعد ميمون » ققائلنا » ثم 
اصطلحناء فنفذ يطلب حصانا لغلام لعمى عر اإدين » رحه الله » وكان فرسا جواداً » فنفذه 
له عی » تحت رجل من أسعا نا كردى » يقال له حسنون » وكان من الفرسان الشجعان » 
وهو شاب مقبول الصورة » دقيق » ليسابق بالحصانء بين يدى دنكرى » فسايق به» فسبق 
الخيل الجراة كبا وحضر بين يدى دنكرى » فصار الفرسان يكشةون سواعده ؛ ويتعجبون 
من دقته » وشبابه » وقد عرفوأ أنه فارس شجاع » مخلع عليه دنكرى ... ''“» ولكن 
هذه الشجاعة لم تكن لترفعوم إلى مرتبة سامية من الإنسانية » يقول أسامة : , إذا خين 
الإنسان أمور الفرتج سبح الله تعالى » وقدسه » ورأى ببهائم » فهم فضيلة الشجاعة والقتال 
لاغير ۴ فى الام فضيلة القوة والخل 9", . 

ووصفبم الآدب جفاة الاخلاق » وكيا قرب عهدم ببلادمم الإفرنجية كانوا أشد 
جفوة » وأقسى أخلاقا من أولئك الذين عاشروا المسلمين فى الشام » وضرب لنا أسامة مثلا 
من جفوة أخلاقهم : « فن جفاء أخلافهم » قبحهم الله أنتى كنت إذا زرت الت المقدس 
دخات إلى المسجد الأقصى؛ وفى جانبه مسجد صغيرء قد جعله الإفرنج كنيسة » فكنت إذا 
دخلت المسجد الاقصى وفيه الداوية ؛ وهم أصدقائى , مخلون لى ذلك المسجد الصغير » أصلى 
فيه فدخلته یوما » فكيرت › ووقفت فى الصلاة » فبجم على واحد من الإف رتح » مسكى » 

)١(‏ امرجم السابق ص 8غ . أ 
0( ارجم الابق س ٩۷‏ . 
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ورد وجبى إلى الشرق » وقال :كذا صل ء فتبادر إليه قوم من الداوية أخذوه أخرجوه 
على » وعدت أنا إلى الصلاة » فاغتفلهم » وعاد مجم على ذلك نفسه » ورد وجبى إلى الشرق 
وقال :كذا صل » فعاد الداوية دخلوا [ليه . وأخرجوه. واعتذروا إلى » وقالوا: هذا 
غريب » وصل من بلاد الإفرنج فى هذه الايام » وما رأى من يصلى إلى غير الشرق» فقلت : 
حسي من الصلاة » لغرجت ء فكنت أيجب من ذلك الشيطان » وتغيير وجمه » ورعدته ٤‏ 
وما لحقه من نظر الصلاة إلى القبلة ». 

وصورم ‏ ليس عند شىء من النخوة والغيدة » يكون الرجل منهم يعشىهو وام أت 
يلقاه رجل آخر يأخذ يد المرأة » ويعتزل ا » ويتحدث معهاء والزوج واقف ناحية » 
ينتظر فراغها من الحديث ؛ فإذا طولت عليه خلاها مع المتحدث ومضى . وما شأهدت من 
ذلك أن ىكنت إذا جشت إلى نابلس أنول فى دار رجل يقال له معز» داره عمارة المسلبين » 
لها طاقات تفتح إلى الطريق » ويقابلبا من جانب الطريق الآخر دار لرجل إفرنجى > ينيع 
الجر للتجارء بأخذ فى قنينة من النهيذ وينادى عليه . . . اء یوما ء ووجد رجلا مع امىأته 
فى الفراش» فقال له : أى شی۔ أدخلك إلى عند امسأ ؟ قال تعبان . کلت أستريح ؛ 
قال : فكيف دخلت إلى فراش ؟ قال : وجدت فراشا مفروشا نمت فيهء قال : والمرأة 
نائمة معك ؟ قال : الفراش لها »كنت أقدر أمنعبا من فراشبا ؟ قال : وحق ديى » إن عدت 
فعلت كذا تخاحمت آنا وأنت. فكان هذا نكيره ومبلغ غيرقه ٠‏ » . وف الاعتبار " يعض 
قصص أخرى تدل على هذا الخلق فم . 

وصور المرأة منهم لا تحب إلا بنى جنسهاء روى أسامة أن والده حصل عنده عدة من ' 
الجوارى المسديات » فرأى منبن جارية مليحة شابة » فأهداها إلى صاحب قلعة جعبر » وكان 
صديقه . وكتب إلبه يقول : غتمتا من الإفر چ غنيمة قد نفذت لك سهما ملباء فوافقته ء 
وأيحبته » واتخذها لنفسه » فولدت له ولدا سماه يدران لجعله أبوه ولى عهده ؛ وكير ؛ ومات 
والاه» وتو بدران البلد والرعية » وأمه الأمسة الناهية » فواعدتقوما. وتدلت من القلعة ' 
حبل » ومطى ہا أولئك إلمسروج» وهى إذ ذاك للإفرنج » ترو جت بإفرنجى إسكاف » 
وانها صاحب فلعة جعير ‏ ». 


موم ممه 


۱١۱و۱۰۰ س‎ )۲( ٠٠ ٠ص امرجم السايق‎ )١( 
315 الاعتبار س‎ )۴( 
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وحفظ اللادب صورة لتاخر عم . ال 'سامة : , ومن يجيب طعيم أن صاحب 
المنيطرة كتب إلى عى » يطلب منه [نفأذ ضدب بداوى مرطى من اعا » فأرسل إليه . 
طبیباً نصرانياً » يقال له : ثابت . غا غاب عشرة ايام » حتى عاد .فقلنا له : ما أسرعماداويت 
المرضى ؛ قال : أحضروا عندى فارس فد علعت ى رجله دملة » ,امرأة قد تيا شاف »> 
فعملت للفارس لبيخه » ففتحت الدملة » وصلحت » وحميت المرأة» ورطيت مء اجها لخاءم 
طيب إفرنجئ » فقال : هذا ما يعرف شلثاً بداو ہم » وقال للفارس :ا أحب إليك: 
تعيش برجل واحدة » أو تموت بر جلين ؟ قال : أعيش برجل واحدة . قال : أحض وال 
فارسا قويا » وفأسا اطعا » ضر الفارس . الفاس » وأنا حاط » خط ساقبه عل قرمة 
خشب : وقال الفارس :اضرب رجه تفاس ضر بة وأحدةء اةطعبا » فض نه رأنا أراه 
ضرية واحدة . ما أنقطعت » نضريه نانبة. وسال مخ الساق ومات من ساعته . وأبصر 
المرأة» فقال : هذه امرأة فى رأسبا شيطان » وفد عثقها » » أحلقرا شى_ها»خلقوه » وعادت 
تأكل من مآ کلہم : الثوم؛ والخردل» فزاد بها النشاف » فقال : الشيطان قد دخل فرأسبا؛ 
فأخذ الموسى » وشق رأسبا صليباً » وسلخ وسطه » حتى ظبر عظم الأس » وحكه اللح ؛ 
فاتت فى وقتها . فقلت لهم : بق لك إلى حاجة ؟ قالوا : لاء كيت وقد تعلدت من طم 
مالم أكن أعرفه " » . ولكن أسامة الحرضه على الدقة والصدق روى» قصتين تجح فييما 
الطبيب الفر جى . 

وتبرأ الأدب من عقيدتهم الدينية . روى أسامة قال : «رأيت واحدا منہے جاء إلى 
الأمير معين الدءن » رحمه الله » وهو فى الصخرة » فقال : رید تبصر الله صغيراً ؟ قال : 
نعم » فشى بين أيدينا ء حتى رانا صورة مسبم ؛ والمبيح عليه السلام صذير فى حجر ها» 
فقال : هذا الله صؤير . تعالى الله عا بقول الكافرون علوا كبير © . 

کا روی تعض ما شاهده من القسه ق فى أحكامهم »فن ذلك قوله :وشبدت وما ابلس > 
وقد أحضروا اثني للبارزة» .كان سنب ذلك أن حرامية من المسلبين كسوا ضيعة من 
ضياع نابلس » فاتهمو! بها رجلا من الفلاحين » وقالوا : هو دل الخرامية على الضيعة » 
فهرب » ففذ اللك » فقبض أولاده » فعاد إلبه ء وقال : أنضفى » أنا أبارز الذى قال عنى : 
إنتى دلت الحرامية عل القرية ؛ فقال الملك لصاحب القرية المقطع : أحجضر من يبرزه . 
فضىإلىقريته ‏ وفها رجل حداد » فأخذه ه... فشاهدت هدا الخدادء وهوشاب فوی .. 
وذلك الآخر النى طلب الراز ثبخ ء إلا أنه فوى النفس > برتجز وهو غير 
)١(‏ المرجم الابى س ۷ه . (؟) الاعتبار س ۹۸و ۹. 
)۳( ا السائقس5 5, 
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محتفل بالمبارزة » اء ( البسكند ) وهو شحنة“ البلد » فأعطى كل واحد منهماالعصاوالترسء 
وجعل الناس حولم حلقة » والتقوا .. وقد تضاريا حى بقيا كعود الدم > فطال الامر 
نیما . . وأعيا ذلك الشيخ › فضربه الحداد» فوقع » ووقعت عصاه تحت ظيره؛ قيرك 
عليه الحداد » يدخل أصابعه فى عينيه » ولا يتمكن من كثرة الدم من عينيه؛ ثم قامعنهوضربه 
رأسه بالعصا » حتى قتله؛ فطرحوا فى رقبته فى الوقت حبلا» وجروه شنقوه ... وهذا من 
جملة فقبهم وحكهى . لعنهم الله . ومضيت مرة مع الامير معين الددن» رحه الله؛ إلى القدس 
فتزلنا ابلس » مرج إلى عنده رجل أعبى» وهو شاب» عليه مليوس جيد مسلم » وحمل 
له فا كبة » وسأله فى أن يأذن له فى الوصول إلى خدمته إلى دمشق » ففعل » وسألت عنه » 
تبرت أن أمه كانت مزوجة لرجل إفرنجى » فقتلته » وكان ابنها يحتال على حجاجهم:ويتعاون 
هو وأمه على قتلبم 3 فاتېموه بذلك » وعماوا له حم الإفرئج : أجلسوا ( بنية ) عظيمة ؛ 
وملئوها ماء » وعرضوا علها دف خشبء وكتفوا ذلك المتبم » وربطوا فى أ كتافه حبلا » 
ورموه فى ( البتية ) فإنكان بربئاً غاص فى الماء» فرفعوه بذاك الحبل » لا يموت ف الماء » 
وإن كان له الذنب ما يغوص ف الماء » خرص ذلك لما رموه فى الماء أن يغوص» فا قدر» 
فوجب عليه حكبيم » لعنهم الله » فكحاوه ") , 

وصور الآد ب كذلك بعض عاداتهم فى الأعياد : إذ يخرج الفرسان » يلعبون بالرماح > 
ويقيمون بعض المسابقات ©" . وحفظ أنفة المسليين من تناول طعام الفرئح ء بل أرانا 
بعض الفر نج لطول ما عاشر المسلبين يكره طعام الفرتج » ولا يدخل داره لحم خازير » 
ويستخدم طاهيات مصريات ”4 . 

وجد الادب العربى فبهم غيرتهم » وحماستهم » وإخلاصيم » وتفانيمف استخلاص قير 
المسيح » ومن خير ما يدل على ذلك رسالة للقاضى الفاضل» وفيها يقول : ...قوم قد 
استطابو |ال موت؛واستجابوا الصوت» وفارقوأ الحو بين:الأأوطانءوالآوطارءومجروا المألوفين: 
الأهل »والديارءوركبوا اللججءو وهبوا المهج» كل ذلك طاعةلقسيسهمء وامتثالالآم مركيسهم» 
وغيرة لتعبده » وحية معتقدثم 2 وتهالكا على مقر تمو تحر قا على قامتهم 0 لا يطلبون مع 
شدة الإملاق مالا » ولا بحدون مع كثرة المشاق ملالا » بل يتساقطون على نيران الظنا 


)0 رئيس الشرطة. )( الاعتبار س ٠١١‏ . 
(۴) امرجم السابق س١ ١١‏ . (۲) امرجم السايقس ٠١4‏ . 
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تساقط الفراش » ويقتحمون الردى متدرعين الصبر متثبتى ال جاش » حى خرجت النساء من 
بلادهن متبرزات » وسرن إلى الشام فى البحر والبر متجبرات ('“.ء 

كا أعجب ابن شداد بوضعبم أهدافهم نصب أعينهم » وعملهم علىتحقيق هذه الاهداف» 
باللين تارة» والخشونة أخرى *. 

وإلى جانب ذلك جل عليهم الغدر » وجعله من سماتهم » وخصائصهم البينة فيهم » وأن 
العبد لا قبمة له عندهم »قبم يمحتفظون به إذا ضعفوا » ويقسخونه إذا وجدوا أنفسهم قديرين 
على التحلل من قيوده » يصف ذلك القاضى الفاضل فى رسالة له » فيقول :« . . . تشنع ملك 
بالغدر » وهو لعنه الله قد أى بقح الغدر وأغشه »فى أهل عك نباراًء جهارا » 
وشهد فيها مخزيه وفضيحته المسليون والنصارى » وغدر الفرتج معلوم . 

إذا غدرت حسناء وفت بمهدها 2 ومن عهدها ألا يدوم لها عهد 
القوم هاد:وا لما ضعفواء ويفجرون إذا قووا ...©" , 
وجل عليهم هذا الغدر ابن الساعاتق » فقال : 
أسكن أوطان النبيين عصبة ‏ تين لدى أمانها »وهى تلف 

ذلك ما وصلى من وصف المسليين لصفات القر ج ؛ بعد ما تبسر من الاختلاط .هم » 
والاتصال بعاداتهم وتقاليدم . 

وأكاد ألمس ما ذكره أسامةصفة أخرى ء تلك هىأنهم كانو! يعتزون بأنفسهم » ويثقون 
فى نتجاعتهم » ومقدرتهم العقلية والعلمية » ولكن المسامين لم يسلموا لهم .هذه الصفة » وعدوها 
دليلا على ضعف عقوم . روى أسامة قال :كان فى عسكر الملك فلك بن فلك فارس حتشم 
إفريجى » قد وصل من بلادهم بحج » ويعود» فاس فى » وصار ملازى » يدعونى أخى » 
وييننا المودة والمعاشرة . فللا غزم على التوجه فى البحر إلى بلاده ء قاللى :يا أخى » أنا سائر 
' إلى بلادى ء وأريدك تنفذ معى ابنك » وكان ابی معى » وهو ابن أربع عشرة سنة ‏ إلى 
بلادى » يبصر الفرسان ؛ ويتعلم العقل والفروسية ؛ وإذا رجع كان مثل رجل عاقل »فطرق 
سمعى كلام ما خرج من رأس عاقل » فإن ابنى لو أسر ما بلغ به الأآسر اكش منرواحه إلى 
بلاد الإف رت » فقلت : وحياتك هذا الذى كان فى نفسى » لكن منعنى من ذلك أن جدته أنى 


. ۲١۸ (؟) التوادر السلطالية س‎ . ١5١١: ۲ الررضتين‎ )١( 
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تحبه » وما تركته » مخرج معى حتى استحافتنی آنی أرده إليباء قال : وأمك تعيش ؟ قلت : 
نمم » قال : لا تخالفبا0" . » 

هذا ومخيل إلىأن الذين تعليوا العربية من الإفرئجكانوا أكثر عدداً من تع لبوا اللغات 
. اللأجنيية من العرب» وأن بعض عظاء الفرئج درسوا العربية » وأتقنوها » فكانوا 
يستطيعون الحديث بالعربية » والترجمة منها وإليها ء کا كان ابن الهنفرى» فإنه كان يترجم 
بين الملك العادل وملك الإنجليز!"' : عند ماكانا يتحدثان فى الصلح» وهو من [فرنج 
الساحل 5 من كبارهم »وان هو المتول للترجمة يوم ع الصاح ¢ بين صلاح الدين والفر نج» 1 
بيا بعلن أمير كأسامة أن الفر ج عند ما يتكلمون لغتهم سربرون بلسانهم » ولا يدرى ما 
يقولون شيا 9" » . 


و رثاء الا بطال 


كان من الطبيعى أن يقف الادب حزيناً باکیا » عند ما يهوى نحم من هذه النجوم الى 
كانت تليع أهام المسلمين » وتضىء قلوبهم » وتخلق فى نفوسبم الآمل فى حياة » تتطهر فيها 
أرضبم من آثام العدو الغاصب » وأن يسجل لمؤلاء الا بطال ما قدموه فى حياتهم » عا يخلد 
ذكره, » ويضعهم أمام خلفهم مثلا يقتدى بهم » وقد قام الادب بنصيبه فى ذلك » فرآنا 
نصر الله میتی ير طلائع بن رزيكء وهو بطل من أبطال هذه الحروب” » کا ری ابن 
عنين المعظم عسى » وأشادف رثائه بوقائعه ضدالفر نج ٠‏ كار الشعراء الصا یوب ۔ 

ومن الخير أن أقف عند ثلاثة من أبطال هذه الحروب» لار ىكيف خلد الادب 
طولتهم » وكيف أشاد بفبوغهم » ويجد خلالم وسياتهم » وهؤلاء ال بطال هم : عاد الدين 
زنك » ونور ألدين محمود ؛ وصلاح الدين يوسف بن أيوب . 

أما عاد الدين زنك فقد صوره لنا الادب مؤسس ملك » وبانى سلطان » غنياً » جمع 
راء ضخماء وكنوزا لعله أراد تجمعبا أن يستعين بها على ما أعد تفسه له : من #طبير الأأرض 
المقدسة من دنس الف رن » فاستطاع أن يستولى عل المعاقل والحصون » وأن يقسع سلطانه.» 
وأن تملا هيبته الصدور » وأذاع جوده فى طالبيه » وجعل للعدل سلطانا فى أرجاء علكته , 
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وتجد فى رثائه روحا ديلية » تسرى فيه » فهو تجم آفل من نحوم الإسلام ؛ وركن قد انهدم 
من أركانه » تجا » فتح غور الإسلام » واسترد إمارة الرها » من بين الإمارات الىأستولى 
عليبا العدو . تجد هذه الصورة فيا رثاه به بعضهم إذ قال : , أضحى وقد خانه الأآمل » 
وأدركه الأجل ؛ وتخل عنه العبيد والخول» فأى تجم للإسلام أفل » وأى ناصر للإيما 
رحل ؛ وأى بحر ندى نضب» وأى بدرمكارم غرب » وأىأسد افترس » ول ينجه قلة حصن 
ولاصبوة فرس » فك أجبد نفسه ميد الملك » وسياسته » وك أدمها فحفظه وحراسته ٠‏ 
وف قول تعض الشعراء : 
كذاك عماد الدبن زنک » تنافرت سعادته عنه » وخرت دعائمه 
وم بيت مال من نضار وجوهر وأنواع ديباج حوبا اتمه 
وأضحت بأعلىكل حصن مصونة ‏ يحاى عليبا جنده وخوادمه 
وک معقل قد رامه سيوفه , وشاځ حصن ل تفته غنائمه 
وك ثغر إسلام حواه سیفه من الروم لا أدركته مامه 
وفى قول الحكيم أنى الح المغربى : ١‏ 
لم بب شخصه الردى ء بعد أنكانت له هبة على كل ترک 
ہب الالء والجيادء إن ممه مادا » شير تللكى ١‏ 
أى فتك جرى له ف الاعادى مد ما استفتح (الرها ) أى فتك 
بعد ما كاد أن تدين له الرو م وبحوى البلاد من غير شل ؛ 
وف رثاء نور الدين مود يظبر ما كان براود المسابين يومئسذ : من آمال كيار فى 
استرداد بلاد الإسلام ؛ وإعادة بد تعالم محمد رسوله » فطغت صفته حامياً للإسلام > 
وهازماً للفرنح » عل ما عداها : من صفاته » وفضائله . ومع ذلك صل له الدب صلابة 
العودء ونفاذ العزيمة » ومضاء الرأى » وسداده » ورحته بالرعية » ورغبته فى [صلاح ملكته 
شيد المساجد » وبناء المدارس » ترى هذه الصورة فى قول العماد برشه : 
الدين فى ظلم > لغيية نوره 2 والدهر فى نمم + لفقد أميره 
فليندب الإسلام حاتى أمله والشام سافظ ملك »> ولغوره 
ما أعظم المقدار فى أخطاره إذكان هذا الخطب فى مقدوره. 
من للساجد » والمدارس بائيا لله طوعاء عن خاوص ضيره 
من ينصر الإسلام فى غزواته فلق__د أصيب ركنه و ظبير ه. 
)١(‏ الروضنين ٤١ : ١‏ . (؟) امرجم السابق س4 , 
(؟) برد بغير تلسكؤ » فلم تسباعده القافية . (4) الروضتين ١‏ 45. 
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من فرج » ومن لاسر ماوكبا 
من للخطوب »> هذللا ' جماحها 
من كاشف للعضلات برأيه 
من للكريم » ومن لنعش عشاره 
من للبلاد » ومن لنصر جموشها 
من للفتوح حاولا أبكارها 
أنت الذى حيرت شرع مد 
کک قد أقت من الشريعة معدا 
أو ما وعدت القدس أنك منجر 
فی جير القدس من دنس العدا 
حياك معتل الصبا بسيمه 
ولدست رضوان المبيمن ساحبا 


وسكنت علبین فى فردوسه 


من للبدى يسغى فكاك أسيره 
من للزمان مسلا لوعوره 
من مشرق فى الداجيات شوره 
من لليتي ۽ ومن لبن ڪسيره 
مر[ للجباد » ومن لحفظ أموره 
برواحه فق غزروه › وبكوره 
وقضيت بعد وفاته بلشوره 
هو ء منذ غبت » معرض لدثوره 
ميعاده » فى فتحه » وظهوره 
وتقدس الرحن فى تطهسيره 
وسقاك متيل الحيا ذروره 
أذيال سندس خزه وجريره 
حلف المسرة » ظافراً بأجوره 


فإذا جنا إلى رثاء صلاح الدن وجدنا الآدب يعبر عن هذا الذهول الذى أصاب 
المسلبين بموته » فهم يستعظمون هذا اموت » ولا يجحدونه فناء فردء وللكنه فناء آمالأمة » 
وكانت أعمال صلاح الدين الكثيرة جالا لاتساع نفس القول فيه ء فبذا الماد الكاقب يرئيه 
ْ بقصيدة تبلغ مائتين واثنين وثلاثين بيتأ؛ تحدث فپا عن مآئره» وجل أخلاقه وسماتهء 
وعنى من بين ماعنى به بالإشادة بالدور الخالد الذى قام به صلاح الدين ؛مدافعأعنالإسلام 
ومحطا قوى أعدائه » وباذلا فى سبيل ذلك كل ما يستطيع أن يبذله » ما لو كان فى عصر النى 
لنزلت الآيات فى تمجيده » ويسجل الشعر ما كانت تبذله الرعية له : من طاعة » لطاعته ربه. 

قال العياد يرثيه : 

شل المدى والملك عم شت اته 

أبن الذى هذ لم بزل عسة | صجوة رهباته وهباته 

أن الذى كانت له طاعاتنا ‏ مبذولة »> ولربه ‏ طاعته 

لله أبن الناصر اللك الذى الله خالصة صفت ثياته 


والدهر ساء » وأقلعت حسناته 
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آين الذى عنت الفرج لبأسه 
مر ف الجهاد صفاحه ما آغدت 
عن فى صدور الكفر صدر قناته 
لذ المتاعب فى الجهاد, ول تسكن 
فى قصرة الإسلام يسر داتما 
لا تحسبوه مات شخص واحد 
ملك عن الإسلام كارت محامياً 
قد أظلمت مذئاب عنها دوره 
؟لدين بعد أنى المظفر يوسف 
من لليتائى والارامل راحم 
لو كان فى عصر النى لانرلت 
من للنغور » وقد عداها حفظه 
كت الصوارم؛ والصواهلءإذ خلت 
يا وحشتا للبيض فى أغادها 
يا وحشة الإسلام »يوم تمكنت 
مللاثك مبابته اللاد » فإنه 


جراه عن الإسلام خيرأا إلمه 
تداركه بعد ابتذال » فقد غدا 
وأصبح للبيت المقدس منقذاً 
أذل له اله المدا » مذ أطاعه 
سق الخلد عند الله دار مقره 


ذلا » ومنبا أدرحكت ثاراته 
بالنصر » حى أغدت صفحاته 
حتى توارت بالصباح قناته 
مذ عاش قط لذاته لذاته 
ليطول فى روض الجنان سناته 
فمات كل العالمين مماته 
أبداء إذا ما أسللته حاته 
لما خلت من بدره داراته 
أقوت قواه » وأقفرت ساماته 
متعطف مفضوضة صدقاته 
فى ذكره من ذكره أياةه 
من للجباد ٤‏ ولم تدك عاداقه 
من سلها ورحكوبا غزواته 
لا تنتضها للوغى عزماته 
فى كل قلب مؤومن روعاته 
أسد »> وإن سلاده غاماته 


ما مل عنه من ذفاع ومن ذب 
وكانشديد الخوف» فىأمنع الحجب 
بأصلب عزما من مقارئة الصلب 
يمتع منه بالجوار » وبالقرب 


وهكذا كان لجباد الصليبين أثره الواضح فى رثاء أبطال هذه الحروب . 
۴ مدح الرسول 


فى هذا العصر الذى سادته الحرؤب باس الدين » وقف الآدب يدافع عن صاحب هذا 
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الدين » الذى اجه الف رن » فظبر عند كثير من شعراء هذا العصر ميل إلى مدح الرسول » 
وتمجيده » بقصائد طويلة » تتحدث عن صفاته » و مجد دينه » وتشيد بفطائله کا قامرجال 
أصول الدين بالبرهنة على عقائد الإسلام » ومناقشة عقيدة الف رتح ١‏ . وقد سبق أن رأينا 
بعض الشعراء ينظم من الشعر ما برد به على عقيدة غير المسلمين " . 

وقد رأينا عشرات من الشعراء » يقرضون الشعر فى مدح صاحب الرسالة» بل لقدألف 
بعض الشعراء ديوانا خاصا بمدح الني » وإذا كان قد عاش بعضهم إلى ما بعد هذا العصر » 
فقد کان لهذه الحروب أثرها فىهذا التو جيه» ومنذلك ديوان: بشرىاللبيب بذكرى الحبيب» 
خصه ناظمه ابن سيد الناس اليعمرى بمدح الرسول" : وديوان: أهنى المنائح أسى ا مدا 
الشهاب مود بن سلان © . وقد عاش هذان الشاعران حينا طويلا فى عصر الحروب 
الصليدية نفسها » وقد يكون الديوانان ما نظا فى العصر نفسه . 

وبق لنا كثير من القصائد الى تضمنت مدح الرسول» وتأنق الكثير منم ماشاء لهالتأنق» 
فبذا جلال الدين الدشناوى يقرض قصيدة من هذا النوع على حروف المعجم*' » وشارك 
فى هذا التراث من الدب النبوىكثير ؛ منهم أحمد بن عبد القوى » وعبد الرازق بن حبام » 
ومد بز حمزة الفرجوت » وحمد بن الحسين » والارمنتى » وحمرة بن ممد بن هبة أله بن عبد 
المنعم 9 , وأبو بكر بن شافع » وابن جبير 0" » وابن بدت الأاعر !4 » وابن دقيق العيد'") 

وان الزملكانى ١١‏ , والحسن بن صافی ۽ وصفوان بن إدرس ا وعل بن 

1 يمد العمرایی ۳ . ْ 

وكان لقصيدة : ١‏ بانت سعاد » أثرها فى هذا العصر › حاول أن بقلدها عض الشعراء. 
ومن هؤلاء الذين أيحبوا ذه القصيدة شبيب بن حمدان» وقد بق لنا من قصيدته قوله : 
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إلى .النى رسول الله »؛ إن له يجدا قسامی » فلا عرض ؛ ولا طول 

جا كبا الوثم عن إدراك غابته ورد عقل الرايا » وهو ممتقول 

مطهر » شرف الله العباد سه وشاد تفرآبه الاملاك جيريل 

طرنى لطببة » بل طوف لكل فى له بطيب ثراها الممد تقبيسل ' 

لست أخق ما فى هذه الآبيات من ضعف أساوب » يبعدها عن أن تكون فى مستوى 
القصيدة المعارضة » فلا معنى للف العرض والطول عن الجد المتسامى » ولا معتى لوصف 
ثرى طيبة بأنه جعد . 

ومنهم ابن الساعاتى » وقد بقيت لنا قصيدته كاملة » ور بماكانت هى القصيدة الى عى 
صاحها بأن بنهج فا نبج القصيدة المقلدة » فى بدتها بالغزل » وإن اختلف طريقاهما : فبينا 
كعب بن زهير يتجه إلى وصف من يتغزل بها ء ووصف بعدها » والناقة الى يحتاج [اباء 
کی يصل بها إلى حبيبته . ما بمكن أن يدور حول الابيات الآئية . 

بانت سعاد فقلى اليوم متبول ١‏ متي إثرها »ل يفد » مكبول 

وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن””»؛ غضيض الطرف » مكحول 

أمست سعاد بأرض لا يبلئها إلا العتاق » النجيبات » المراسيل 

ولل سلئها إلا عتاقرة للا على الآبن إرقال وتغيل © 

وى كعب يصف الناقة مستخدما ألفاظا كثيرة نعدها اليوم غريبة عنا . 

أما ابن الساعاق خدثنا فى غزله ع نكثير من إحساسات الحب : فوصف لنا أثر الفراق 
فى تفسه » وبكاءه على الاطلال التى فارقها سكانها » وشكوى من معاملة المبدبة »> ووصف 
لما . ويسود غزله الشكوى من الفراق » ومن هذا الغرل قوله : 

جد الغرام » وزاد القال والفيل 'وذو الصبابة معذور ومعذول 

يا دمية الحى » ما حزنى لفرقتم دعوى » ولا وجدى العذرى متحول 


(۱) تبلهاء ذعب بقل . (؟) ظلى أفى : مخرج صوته مس خیاعیه . 
(©) المذافوة ١‏ الناقة المظبمة اأشديدة » والأين . الإعياء ء والإرقال : الإسراع » وتيضل الإبل : 
مذيها بين المملحة والمنق . 


- ۵4 ب 
وقفت » والدمم جار › يوم بيهم وكيف أمضى » وحد الصير مقلول 
م المنى > والامانى غير صادقة وعداء وسؤلى هم »لو يدرك السول 
عج بالمنازل » واسأل عن أوانسبا فبى المحاريب » أو هن القائيل 
أبك » وآندب رسمها بكاظمة وفهما لمليل الشوق تعليسل 
وإذاكان غر ل کعب یتسم بالو حدة والتناسق وكثرة استخدام الالفاظ الى نعدها اليوم 
غريبة » فغزل ابن الساعاق ليس فيه هذا الترابط القوى » بل فيه تخلخل » وحديث عن 
[إحساس » وانتقال إلى إحساسسواه» ثم عودإلى الإحساس الأول » وفيه سهولة » تناسب 
العصر الذى أنثىء فيه » ثم فيه صناعة » وولوع بالحسنات البديعية » والزعارف اللفظية . 
وانتقل الشاعران من الغزل إلى المدح . أماكعب بن زهير فقد شغله إهدار الى دمه » 
مل الحديث عنه » والاعتذار إلى الرسول؛ وسيلة إلى مدحه » وفاتحة له »> وقد أجاد فى 
وصف ذا سمعه ءن هذا التبأ؛ وفى حسن اعتذاره ؛ وحديثه عن الهيبة الى مللات قليه » من 
الرسول » وذلك حين يقول : 
نسعى" الوشاة جنابها » وقولحم إنك بابن ألى سلى لمقدول 
فقلت: خلوا سبيل »لاأنا لك فكل ماقدر الرحمن مقعول 
كل ابن أثثىء وإن طالت سلامته وما على آلة حدباء مول 
أنبئت أن رسول الله أوعدق2 والعفو عند رسول الله مأمول 
وأجاد كعب فى وصف شعوره نحو الرسول فى قوله : 
إت الرسول لسيف يستضاء به مند» من سيوف الله » مساول 
فقدكان شعوره بقوة الرسول هو الذى أوحى إليه بتشبيبه بالسيوف » ومع أنه سيف 


مبند » مسلول » يضىء ؛ ويستضاء ينوره. 
والشفاعة عند الرسول . 


أما ابن الساعاتى فقد ملك شعور أن مدحه للرسول وسيلة من وسائل ذيوع صيته » 
ونشر شعره على ألسن الناس » قدثنا عن هذا الخاطر » ومضى منه إلى مدح الرسول الذى 
لم قف فيه » عند حد قوة الزسول وهدايته » بل ألم بغير ذلك من تمجيد ضفاته » إذ قال : 


س ۰ س 


ومن يجائب ما تحدى الركاب به صيت يطير بطل » وهو مول 
وكيف أخمل فى دنيا وآخرة ومنطق > ورسول ا3 مأمول 
هو الدشير » النذير » العدل شاهده وللشادة بجر بح وتعديل 
ولا ريب أن الحروب الصليبية كان لها أثرها فى النص على أن العالم [نما وجد [كراما 
لرسول الله ؛ وأنه سيد الرسل » وشافع فى الناس جمبعاً » وأن رسالته قد شبد .با وتحدث 
عنما التوراة والإنجيل » ما لانجده فى شعر كعب . وهكذ! رأيتا ابن الساعانى يقول : 
لولاه ل تك شمسء لا » ولاةر ولاالفرات » وجاراهاء ولا النيل 
ول يحب آدم فى حال دعوته ‏ لعمءولم يك تابيل وهاييل 
فسيد الرسل حتاً » لاخفاء به وشافع فى جميع الناس مقبول 
بشت نبوته الاخمار » إذ نطقت شدثت عنه توراة وإنجيل 
وم يغفل ابن الساعاتی نور انى الهادى » إذ قال : 
أضاء هديأ » وجتح الكفر معتكر ووجه حق » وستر الشك مسدول 
۰ ومضى أبن الساعاق كاين زهير بمدح صحابة الرسول » مشيداً بنبابم » وخلقم »> مطلا 
- ' فى الحديث عن بسالتهم وشماعتهم » وكان أ كثر القصيدة فى هذا المدح الذى ختمه بقوله : 
أسدء إذا نازلوا » شبب» إذا سفروا ‏ لدع إذا جادلواء حب » إذا سيلوا 
فلا مفارح » إن نالت ماحم ولا مجازيع فى البأساء؛ إن نياوا 
العالمون بأن النفس هالكة يوماًء وأن قضاء الله مفعصمول 
فا ڪواحدم » فى فضله » أحد ولا كيلبم ؛ فى فضلكهء جيل ` 
وإتى لارجى أجبر حم فى يوم حبهم أحر وتنسويل 
والبدت الثانى هنا مأخوذ من قول كعب : 
لا يفرحون إذا نالت رماحهم2 قوماً» وليسوا مجازيما ء إذا نيلوا. 
٠‏ أما قصيدة البوصيرى التىسماها : ذخر المعاد فى معارضة بانت سعاد: فقد بدأها توجيه 
أ النصيحة أن يسرع المرء إلى التوبة » وأن ينصرف عن الانهماك فى اللذات » إذ يقول : 
إلى متى أنت باللذات مشخول .وأنت ع نكل ما قدمت مسثول ؟! 
فى كل .يوم ترجى أن تتوب غدا وعقد عزمك بالتسريف ملول 


٣ھ‏ س 


ومضى فى إنذاره وتحذيره 0 مخوفا المصير في يوم يبعث فيه الناس 0 ويتبين الراجح 
والخاسر » وهنا يتجلى أثر العصر » والنزاع الديى فى هذه القصيدء › إذ يقول : 


فأخسر الناس مر كانت عقيدته 


فلت واحداً »فرداً نوحده 


وحيث يوازن بين كتاب الإسلام ورسوله » ودين غيره من الكتب والرسل ؛ فيقول : 


والفوز فى أمة فضل الوضوء بها 
تظل تتلو كتاب الله ليس به 


فالكتب والرسلمن‌عند الإله أقت ` 


والمصطق خير خلق الله كلبم 


فى طيبا لنشور الخلق تعطيل 
رب ؛ غدا وهومصاوب > ومقتول 
والبصائر» صوالابمار : تيل 
وجاحد الحق عند النصر دول 


قد زانها غرر مله وتحجيل 
كدائر التب تحريف وتبديل 
له على الرسبل ترجيح وتفضيل 


وأخذ الشاعر بعدئذ يتحدث عا خص به مد من الفضل »> وما أوتبه من المعجزات . 
کا بدا أثر العصر مرة أخرى حين أخذ يبين ظل النصارى » إذأنكروا رسالة مد ؛ ويرد 


عليهم قائلا : 


قل للنصاري الآلى سامت مقالتهم 
من اليبود استفدهم ذا الجحود »ا 
فإن يكن عند توراتہم صدقت 
ظلتموناء فأحضوا ظالمين لحكم 
أما عرفتم نى الله معرفة الآ 
هذا الذى كتم تتفتحون به 
فلا ترجوا جزيل الاجر من عمل 
تبادثون بزى مر جهالتم 
مونوا بغيظ » کا قد مات قبلم. 


ومضى يعدئذ يعدد غزوات الرسول » وما ظبر فيبا من آيات » تدل على صدق رسالته » 
وأشاد طويلا ما ناله المسامون من [يذاء المشركين »وما ذاقه هؤلاء من ألوان المر فى القتال » _ 


فا هاغيرمحض الجبل تعليل: 
من الغراب استفاد الدفن قابيل 
وم تصدق لحكم نمم أناجيل 
ناء ؟! لكنكم قوم مثا كيل 
لو اهتدى منڪڪم لارشد ضليل 
إن الرجاء من الكفار مخذول 
به انتفاخ > وجسم فيه تبويل 


سد gf‏ نه 


وكان ذلك خطوة إلى مدح أصماب رسول الله » مطيلا فى هذا المدح الذى كان العنصر 
الأساسى فيه هو . 
قوم لم فى الوغى من خوف رهم حسن ابتلاء» وفى الطاعات تبقيل 
كانم فى محاريب ملائكة وف حروب أعادهم رآيسل 
وتحدث الشاعر .عن معارضته لكعب بن زهير » معترفاً بفضل كعب » وغير جاحد 
لنفسه فضل ما أنى به من شعرء ققال : 
وما على قولكعب أن توازنه ‏ فربما وازن الدر المثاقيل 
وهل تعادله حسنا » ومنطقها عن منصطق العرب العرباء معدول 
وحيث كنا معا نرى إلى غنرض خب ذ! ناضل “١‏ منا ومنضول 
لما غفرت له ذنباء وصفت دما لولا ذمامك أضحى وهو مطلول 
رجوت غفران ذنب موجب تلفى به إلى النفس إملاء وتسسويل 
والبوصيرى قد اقتبس من كعب بعض أشطار قصيدته . وفضلا عن ذلك تنطق قصيدة 
آلو صيرى عن نفس مؤمنة » شديدة اليقين فى معجزات الرسول » لا تناقش فيباء ولا مترى 
فى اليقين ا . ١‏ ّْ 
أما أشبر قصيدة فى مدح الرسول بقيت لنا من العصر الصليى فقصيدةالبردة »الى أنشأما 
البوصيرى » ولا أريد أن أطيل فى بان سيب تسميتها بذلك الاسم . وصاحب فوات 
الوفيات ”“ يروى أن البوصيرى قال : كنت قد نظمت قصائد فى مدح الرسول الله صل الله ' 
عليه وسل » ثم اتفق بعد ذلك أن أصابى فاب بطل نص » ففكرت فى عمل قصيدتى هذه: 
البردة » فعملتبا» واستشفعت به إلى الله تعالى » فى أن يعافيق » وكررت [نشادها » وبكيت» 
ودعوت » وزتوسلت و نمت فرأيت النى صلالله عليه وسل » فسح على وجبى يده المباركة ء 
وألق على بردة؛ فأتتبهت » ووجدت فى نبضة » فقمت » وخرجت من ببى . .. ولا أنكر 
صحة هذه الرأوية ؛ لما هو ثابت مقرر من تأثير العقيدة فى النفس » وأثر الإيمان والإحامق : 
دواء الامراض » وشفاء الاجسام . : 
بدأت القصيدة بنقلنا إلى بلاد العرب» حيث جيران ذئ سل » وحيث تهب الرج من 





TAY) . نضلته: سيقته فى الرى‎ )١( 


لو 


تلقاء كاظمة » وإذ كانت القصيدة مدحا للرسول » منبعثاً عن الحب » فقد بدأها بالحديث 
عن الحب الذى لا يستطيع صاحبه إخفاءه » والذى يثور فى القلب عند رؤية طيف الحبيب: ‏ 
أحسب الصب أن الحب نکم ما بين مسجم منه ومضطرم 
لولا ا موى لم ترق دمعاً على طلل2 ولا أرقت لذكر البان والملم 
فكيف تتكر حباء بعد ماشبدت به عليك عدول الدمع والسقم ؟ ! 
نعم سرى طيف من أهوى » فأرقنى2 والحب يعترض اللذات بالا 
وبعد هذا الغزل » اننقل إلى وجوب استاع نصح الناصح » وأن الشيب يدفع إلى العمل 
بالنصمء لولا أن النفس أمارة بالسوء » وهنا وجد الشاعر مجالا للتحذير من هوى النفس » 
والجد فى کسر جماحبا » فاخي ر کل الخير فى كسر شبوتها » وصرف هواها : 
والنفس كالطفل : إن تجمله شب على حب الرضاع » وإن تفطمه ينفطم 
فاصرف هواهاء وحاذر أن توليه إن الهوى » ما تولى » يصم» أويصم 
کر سفت لذة ليرء قاملة من حيث لم يدر أن السم فى الدسم 
وكا انتقل انتقالا مستقيا من الغزل إلى اسّاع النصح فى الحب » والحديث عن طبيعة 


. النفس » اتتقل كذلك انتقالا طبنعياً إلى مدح الرسول : ذلك أنه انهم نفسه بأنه ينصح غيره» 


ولكنه لا ينتصم ء ولا يأتمر بالخير » ولا يستقبم » وفى ذلك كله ظلم لسفن الرسول الكريم ؛ 
الذى جعل من أكير الآثام أمى الناس بالمعروف ء ونسيان النفس أن تأر به . وهنا آخذ 
على البوصيرى أن الوصف الذىكان من اللائق أن يكون للرسول هئا هو هذا الوصف. 


. الذى ذكرناه » لا أن يوصف ما 'ذكرته القصيدة : من تبجده طول الليل » حتى اشتكت 


قدماه من الضر » فى قوله : 
ظلمت سنة م أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم 
وهنا انتقل انتقالا طبيعياً إلى مدح الرسول » وكان أول ما جله من فضائل الرسول 
زهده » برغم أنه كان يستطيع الحصول على الفنى والأراء » ور ا كان الدافع له إلى تسجيل 
هذه الصفة فى المكانة الأولى رغبته فى أن ببين لملوك عصره الذين حكئؤن باسمه مدى ما 


يفرق ببنهم وبينه : من شدة زهدء » وشدة جمعهم وحرصم » لينكون ذلك أول ما يطرق 
۰ الجاع من صفاته الجبدة وسجاياه . 


س ع0 سم 
ومضى الشاعر يتحدث عن إججابه الذى لاحد له بالنى محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومز 
الرجح أن للعصر دخلا فى الحديث عن تقدديره هذا التقدير السانى وعن الإيجاب به هذ 
الإعجاب الذى لاتقيده حدود » سوى أن مدا أ شر لا إله » وعن الإعجاب بدينه ؛ ووصفا 
بأنه دن معقول » يدرك المرء أسر اره » وبعرف فى سبولة وسر أسباب أواصه ونواهيه' 
كان للعصر أثره فى التعبير عن هذا الإعجاب ؛ وإنزاله هذه المنزلة التى لا تساوى به أحد 
من الناس » وذلك حين يقول . 


عمد سيد اللكونين» والثقلين» والفريقين: 
فاق النبيين فى خلق » وفى خلق 
فهو الذى تم معنأه » وصورثه 
منزه عر شريك فى عاسنه 
دع ما ادعته التصارى فى للبم 
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف 
فب فضل رسول الله ليس له 
لم بمتحنا با تعيا العقول ‏ به 
أعيا الوى فبم معتاه »> فليس يرى 
قبلغ العلى فيه ٠‏ أنه شر 
وکل آی أنى الرسل الحكرام با 


مرن عرب ) ومرن عجسم 
ول يدانوه فى علء وفى ڪرم 
ثم اصطفاه حصياً باری. النسم 
وهر الحسن فيه غير منقسم 
واحكم بما شت مدحا فيه » واحتم 
وافسب إلى قدره ما شت من عظم 
حد اع فيعرب عنه ناطق فم 
حرصاً علينا » فلم ترتب» ولم م 
فى القرب والبعد منه غير منفحم 
وآنه خير خلق الله كلهم 
إا اتصلت من وره بم 


أثر العصر واضم فى هذا المدح الحريص على وضع الرسول قوق طبقة الرسل أجمعين 
. وأنهم كلهم يستمدوت فضائلېم منه > ويأخذون عنه العم والمعرفة » ويبرز بعده ع 
عفيدة النصارى فى نهم . وكل ذلك من وحى العصر الذى جعل الإسلام والمسيحية بقغ 
ادعاق وج ساح » ويدعي كل منها أنه الدب ال . 
ومعى الشاعر عدئذ لعدد مسجزات رسو ٠‏ فى ميلاده » وفى رسالته » حی إذا 
| إلى معجزة القرآن أطال فى الحديث عنها ؛ وأوحى إليه العصر بموازنة بين هذه المعجز 
' ومعجزات غيره من الرسل » وبالرد على من أنكر هذه المعجزة » من هؤلاء الذين جاه 
حار بون هذه العقيدة الصادقة . وذلك حين يقول : 


س نياك 8ه 


دامت لدينا ففاقت كل معجرة من النبيين ء إذ جاءت ولم تدم 
لا تعجين لحسود راح ينكرها تجاهلا » وهوعين الحاذق الهيم 
قدتتكر العينضوءالشمسمنرمد 2 ويكر الم طم الماء من سقم 
وأطال كذلك فى الحديث عن معجزة الإسراءء ثم مضى إلى مدح الصحابةء والثناء عليهم» 
مطلا فى هذا المدح والثناء» وتم الشاعر قصيدته مستغفرا من آثامه ‏ ملتجثاً إلى الرسول 
راجیاً أن يأخذ بيده وم الحساب. 
ويظبر أن الشاعر أراد أن بعل القصيدة: خالصة لمدح الرسول » لم يشر إل مس طبه » 
ولا إلى رجائه فى أن يتخذ الرسول وسيلة إلى الله »كى ينقذه من هذا امرض 
و نقيت للشاعر نفسه قصيدة ثانية نالت حظا من الشبرة » وعارضباشوق» كا عارض الردة» 
قصيدة دعاها : نبج البردة . 
هذه القصيدة ممزية » طال نفس الشاعر فما » حتى بلغت ستة وخمسين وأربعائة بدت » 
تمتاز وة الآسلوب » ومتانة العبارة » وقد بدأها مستوحياً روح العصر ء فى رفع تمد فوق 
جميع الرسل ؛ حتى أبيه : آدم » فقال : 
كيف ترق رقبك الاساء باسماء ها طاولا اء 
لم يساووك فى علاك »وقد ى ال سنامنك دونهم وسنساء 
إنما مثلوا صفاتك لتاس لا مثل النجوم الماء 
أنت مصباحكل فضلء فا ت در إلا عن ضوئك الاضواء 
لك ذات العلوم من عالم الغى بء وهتبا لآدم الاسماء 
وأخد الشاعر يتحدث عن أجاد مد » منذ كان فى ضمير الكون » ختار الله له الأياء 
والاممات » وعما صاحب مولده : من آنات » تدل على أن الكون قد استقبل يوم ولادته 
نبي متازآ. ثم يعود أثر العصر إلى الظبور سرة أخرى فى هذه الموازئة الى عقدها الشاعر 
شوله : 
م لحواء أنها حلت أ دء أو أنها به نقساء 
يوم ثالت بوضعه ابنة وهب من فخار مالم تثله النساء 
وأتت قومما بأفضل مما حلت قبل ٠‏ مريم العذراء 
ومطى الشاعر يتتبع حياة مد مرحلة مرحلة ؛ وما بدا فى كل منها من معجزات ت وآيات 


— ۲۹ س 


فى رضاعه » وعند ما شب ؛ وحين جاءه الوحبى » ولما أرسل إلى قومه . يتحدث عن هذه 


المعجزات فى حب ويجاب . 
وبدا أثر العص ر كذلك في هذه القصيدة » فى هذا النقاش الطويل » الذى ناقش به الشاعر 
عقيدة المسيحين جاء فيه : ْ 
قوم موسی » عامتم قوم عبسى بالذى عاملتكم الحنفاء 
صدقوا کبک وکذ یکت ېم» إن .ذا لش السيواء» 


لو چحدنا جحودک لاستوينا. 
ما لک إخوة الكتاب أناسا 
حسد الآول الاخيرء ومازا لک 
إنتقولوا : ما بينته » فازالت م 
أو تقولوا : قد مينتهء» فا . للا 
كيف يبدى الإله منہم قاوياً 
خبرونا أهل الكتابين » من أي 
ما أتى بالعقيدتين 'كتاب 
والدماوى مالم تقيهوا عليبا 
كيف وحدتم إلهأ نن التوحر 
أإله مركب ؟ ما سيا 
ألكل منهم تصيب من الملك ؟ 
أهواا راكب الجار:! فيا ع 
آم جميع على الخار ؟ لقد جلحما 
أم أردتم بها الصفات ؟ 
أم هو أبن لله ما شار كته 
قتلته البود فا زعم 
إن قولا أطلةتموه على الله تہ 


. البواء : الواء والكفء‎ )١( 


أو للحق /الضلال استواء 
ليس يرعى الحق منم إخاء 
ذا المحدئون والق دماء 


لنته توراتهم » والآناج ‏ ل »وهم فى جحوده شركاه 


| عن عيوثهم غصواء 
ذن عنما تقوله ‏ صاء 
حشوها من حبيبه البغضاء 
ن أنا كم ليثم والبداء 


واعتقاد لاا نس فيه أدعاء 
بنات أنناؤها أدعياء 
د عنه الأباء والاناء 
بإله لذاته أجزاء 
فبلا مز الانصباء 
ز إله جمسه الاعياء 


ر مهم مشاء 
فلم خصت ثلاث بوصفه وثناء 
فى معالى البنوة الآانياء 
ولامواتم به إحياء 
الى ذكراً لقول هراء' 


= 7ه س 


وخص البوصيرى حابة الرسول يحزء كبير من قصيدته , تحد فيه عن الخلفاء الراشدن 
وغيرم منعظاء صحابه » ثم اتجه إلى الرسول يناجيه. وييدو أن الشاعر أنشأ قصيدته مناسة 
.زيارته قبر الرسول » ققد وصف فى القصيدة هذه الزيارة » وأخذ يستشفع بالرسول »وبأل 
الله أن يغفر له ذنوبه » وأن ىء له توبة صالحة . ْ 

وهكذا كان للحروب الصليبية أثرها فى كثرة مدح نی الإسلام » وفى المعانى الى مدح 
بهاء وق مزج هذا المد أححياناً بمناقشة عقيدة الف رح » الذين هاجموا الإسلام » والانتصار 
لنبوة مد » وتمجيده تمجيداً فوق مستوى الاندياء أجمعين . 


15 س عهسود وتوصسة 

ليس بعجيب وقد استوطن عدو أرضأ للإسلام أن يكون من أمنية خلفاله وملوكه 
الإلقاء مبذا العدو إلى البحر : وأن يوصى الخلفاء أمراءهم وملركبم ووزراءم بأن يكون 
جباد هذا العدوء وإعداد العدة لحربه » من بين أهدافهم ؛ الى يتو ونما ويعملون لحاء وأن 
يكون تقوية الجيش والعناية بأمسه ما يذكر فى عبود توليتهم » ويتواصون به . 

وقد ظبر هذا الانجاه فى وقت مبكر » فرأينا العبود التى كان الوزراء يولون بها أيام 
الدولة الفاطمية » ينص فا على ذكر الجباد » وما له من قيمة فى حياة الآمة» وبوصى فا 
بالجند الذين مم ١‏ أشياع الدبن » وأعضاد دولة أمير المؤمنين . . . والقائمون بمدافعة الأعداء 
عن حوزة الدولة العلوية »والمدخرون للكفاح المبابن للمملكة الفاطمية .. وا معدون للذب 
عن بيضة المسلمين .. . المصطلون نيران الحرب والكفاح » فى المواقف الت تبتن فا 
السيوف » وتضطرب كعوب الرماح ‏ ... » ش 1 

وجاء فى التقليد الذى أرسل به الخليفة المباسى المستضىء » إلى صلاح الاين بتولية مصر 
والشام : , وقد علمت أن العدو هو جارك الادنى » والذى يبلغك وتبلغه عينا وأذناء ولا 
تكون للإسلام نعم ال جار » حتى تنكون له يئس ال جار » ولا عذر لك فى ترك جهاده بنفسك 
ومالك » إذا قامت لغيرك الاعذار » وأمير المؤمئين لا برضى منك بأن تلقاه مصاكاً » أو 
تطرق أرضه ماسيا أو مصاحاً » يل يريد أن تقصد البلادالى فى يده » قصد المستغير , لاقصد 





. ٠١١ 15 من عبد الفائر اوزبره : طلائم بن رزيك حن الحاضرة‎ )١( 


— ملام — 
المغير ء وأن تحك فبا حك الله الذى قضاه على لسان سعد فى بى قريظة والنضير © » وعلى 
الخصوص البيت المقدسء فإنه بلاد الإسلام القدم ؛ وأخو البيت الحرام شرف التعظيم» 
والذى توجبت إليه الوجوه من قبل بالسجود والتساي ؛ وقد أصبح وهو يشكو طول المدة 
فى أسر وقبته » وأصبحت كلة التوحيد وهى تشكو طول الوحشة فى غرتها عله وغربته » 
فائيض إليه نبضة متوغل فى فرحه » وتبدل صعب قياده سمحهء وإن كان له عام حديبية 
فأتبعه بعام فتحه » وهذه الاستزادة بعد سداد مافى اليد من ثغر كان مبملا ميت موارده » 
أو مستهدما فرفعت قواعده » ومن أهمها ماكان حاضر البحر . . . . والعدو قريب منه على 
: بعده » وكثيرا ما يأتية لجأة . . . فيفبغى أن ترتب ببذه التغور رابطة يكثر شجعانهاء ويقل 
أقرانبا » ويكون قتالحا لآن نكو نكلة الله العلياء . ... ومع.هذا لابد له من أسطول يكر 
عدده » ویقوی مدده °۳ ۰۰» 
وكذلك بعد العناية بأمى الثغور ؛ وإعداد المدة للجباد » فى هذا التقليد الذى بعث به 
. المستنصر العباسى » إلى الملك الكامل بن العادل ١‏ . وف التقليد الذىكتبه ببيرس لابه 
بولاية العبدء أوصاه أن يقتدى به فى الجبادء وغزو بلاد الكفر ؛ فقد جاء فيه:ه ومن 
شيمته الاقتداء فى بسط الإحسان والعدل » وإحياء سنتنا مما يضفيه على الآولياء من ملالس 
الفضل » واقتفاء آثارنا فى غزو بلاد الكفار » والجاهد الى تطول بها أيدى الكاة بالسيوف 
القصار © ....». ٠‏ 
وكان الملوك والسلاطين يرسلون إلى ولاتهم » يعلنون عزمهم على متابعة الجباد» حتى 

ينقذوا البلاد من أيدى أعدائها . كتب المنصور قلاوون إلى نائب دمشق يقولله : « وشرعنا 
من الآن فى أسباب الجباد » وأخذنا فى كل ما يؤذن إن شاء الله تعالى بفتح ما بأيدى العدو 
من البلاد . , . 20 » . وهكذا كان لهذه الحروب أثرها فا أنشىء من عبود وتقاليد » مما يدل 
على ماكان لها : من عظيم الاهمية » وكبير القدر ‏ لدی أ کی رجال الدولة » حى لينص 
فى عبود ولاة مصر والشام » على واجببم إزاء ها » وما يفرضه عليهم الإسلام نحوها . 


. كان المج أن تقتل الرجال » وتقسم الأموال » وتسبى الذرارى‎ )١( 
. ۳۱:۲ (؟) حم لطاضرة ۲ : ۲۳ . (۳) راجم حسن الحاضرة‎ 
4 المرجم السابق هامش س‎ )١( ء‎ ٩۷۱:۱ (؛) اللوك‎ 


۹ن س 


٥‏ وصف ما يتصل بالحرب 

من الطبيعى فى عصر شغل بالحروب والإعداد لاء أن تنجد فى أديه ما يصور لات 
القتال » ويصف ما يتصل بهذه الحرب : من وسائل 51 » ومارك رهيبة » وإن المؤرخ 
ليستطيع أن يرجع إلى الآدب » ليتخذ منه معينا يعرف فيه ما كان فى هذه المرب : من 
أسباب القتل؛ والتدمير » وماكانت تلجأ إلبه المدن : من وسائل الحفظ» والدفاع عن النفس . 

فبذا ابن شداد مثلا يتحدت عن بعض معارك عكا , واصفاً ما استخدم فها من لات 
من كلا الجانبين » وقد هاله ما اخترعه العدو من مدمسات » فإنه , اتخذ من اللات العجيبة 
والصنائع الغريبة : ما هال الناظر إليه > . . فأحدثوا 1 لة عظ.مة » تسمى دبابة » يدخل تتا 
من المقاتلة خلق عظي » مليسة بفصائم الحديد » ولا من نحتها عجل تمرك به من داخل » 
وفبها المقائلة » حتى ينطح بها السور » ولا رأس عظي ؛ برقبة شديدة من حديد » وهى مسمى 
كبشا ؛ ينطح بها السور بشدة عظيمة » لانه بحرها خلق عظم » فتيدمه » بتكرار نطحما . 
وآلة أخرى» وهی قبو فيه رجال.. . إلا أن رأسها محدد على شكل السكة الى رث اء 
ورأس البرج مدورء وهذا ببدم بثقله ء وتلك تهدم حدتها واثقلبا » وهی لسمى ستوراً . ومن 
ْ الستائر والسلالالكبار الهائلة » وأعدوا فىالبحر بطسة(1) هائلة » وضعوا فما برجا مخرطوم » 
إذا أرادوا قلبه على السور انقلب بالحركات » ويبق طريقا إلى المسكان ألذى ينقلب عليه ء 
تمثى عليه المقاتلة ..٠‏ وزحف العدو على البلد فى خلق لا بحصى عددم إلا الله » فأهملهم 
أهل البلد وتتجعان المقائلة . .. حتى نشبت مخاليب أطاعمف البلد » وسحبوا 1 لاتهمالمذكورة 
حى قاريوا أن يلصقوها بالسور » وتحصن منهم فى الخندق جماعة عظيمة » وأطلقوا علهم 
سبام ( الجروح ) وأحجار المنجنيق » وأقواس الرىو النيران » وصاحوا عليهم صيحة الرجل 
الواحد » وفتحوا الآإبواب ؛ وباعوا نفوسهم لخالقبا بارا » ورضوا بالصفقة الموعود بها » 
ومجموا على العدو من كل جانب » وكيسوم فى الختادق » وأوقع الله الرعب فى قلب العدو 
وأخذوا مشتدين هار بين » بطلون خيامهم » والاحتاء بأبوارم ٠‏ ولا رأى المسليون 
ما نزل بالعدو : من الخذلان » واهزية » مجموا على كيشبم » فألقوا فيه النار والنفط »> 
وتمكنوا من حريقه » فأحرقوه حريقا شنيعاً » وظبر تله لهبة عظيمة نحوالمياء » وارتفعت 
الأصوات بالتكبير والتہليل . ٠‏ وسرت نار الكبش بقوتها إلى السنورء» فاحترق وعلق 


. نوع من سفر ذلك المصر‎ )١( 
) "4 الحياة الاديية فى الحروب الصليبية‎ ( 


om‏ “أن ب 


المسليون فى الكيش الكلاليب الحديدية المصنوعة فى السلاسل ؛ فسحبوه وهو يشتعل »حي 
حصاوه عندم ف البلد ء وكان مركب من 1 لات هائاة عظيمة؛ ألق الماء عليه حتی برد حديده 
بعد أيام . وبلغنا من ( اليزك ) أن وزن ماكان عليه من الحديد يبلغ مائة قنطار بالشاى » 
والقنطار مائة رطل . . . وخر أصحابنا فى شوان على بثتة من العدو » وضربوا البطسة . .. 
بقوارير نقط » فاحترقت » وارتفع لبها فى البحر ارتفاءا عظيا ا ...» . 

ويتحدث عن لقاء مع العدو ذاكراً بعض أدوات القتال ء فقد جمل الاعداء رجالتهم 
سورا لحم؛ تضرب الناس بالزتبورك » والنشاب »حي لا يترك أحديصل [لهم[لا بالنشاب» 
فإنه كان يطير إلهم كالجراد . . . والكوسات تخفق » والبوقات تنعر ؟؟ ٠.٠‏ ». 

وهذا القاضى الفاضل يصف حصا : ه وقد عرض حائطه إلى أن زاد على عشر أذرع » 
وقطعت له عظام الحجارة » كل فص منها من سبع أذرع »> إلى ما فوقبا » وما دونمها , 
وعدتها تريد على عثيرين ألف حجر » لا يستقر الحجر فى مكانه » ولا يستقل فى بفيانه » إلا 
بأربعة دنانير فا فوقهاء وفيا بين الحائطين حشو من الحجارة الصم » المرغم بها أنوف 
الجبال الثمم» وقد جحات سقيته بالكلس الذى إذا أساطت قبضتهبالحجر مازجه مثل جسمه 
وصاحبه بأوئق وأصلب من جرمه » وأوعز إلمرخصمه من الحديد بألا يتعرض هدمه”",. 

ومن كتاب له يصف نا رأئلتهم حصنا : « وبات الئاس فى ليلة اجممة معليفين باصن » 
والنار به مطيفة » وعليه مشتملة » وعذيات ألسلتها على تاجه مسدلة » ومن خلفه مسبلة » 
ونارم قد أطفأها الله بتاك النار الواقدة ؛ ومنعتهم قد أذهيها الله بتلك الأبرجة الساجدة ؛ 
وبنفسج الظلباء قد استحال جلنارا » والشفق قد عم الليلة فل مختص آصالا ولا أسحاراً 1 
ونفحاتها حميمة وقودها الناس والحجارة ..: فو لحت الثار موا يضيق منبا الفكر ؛ ويعجر 
عنها الإير ... وقال الكفر : إنها لإحدى اللكبر : وولف المثل : إن السعادة لتلحفل الجر 
وأغنى ضوءها لسانكل إمعة أن يسأل هذا وهذا ما الخ ء وقذفت بشرر كالمالا تالصفر » 
وزفرت بغيظ تعفر له خدود الجبال الصعر » وتلحقها بإلكثب العفر : وبات الليل والنبار 


(ي) النوادر السلطائية س 5؟١‏ وما يلها ٠‏ (9) الرجم السابق ص 176 ., 
(۴) الروشتين ۲ ٠۳:‏ . 


يثله » وكيا أغمده جعل الوقود يسله » إلى أن بدا الصباح كانه متها أمتار الانوار » والشق ' 
الشرق ومن عصفرها صبغ الإزار اا 
وحفظ الآدب كثيراً هن وت الآسطول » و کان لالاسطول فى هذه الحروب قبيته 
وأثره . وما جاء فى وصفه » ووصف مجاته قول ابن الزبير 
وكأن بحر اروم خلق وجه وطفت عليه منات المرجان 
ولقد أنى الاسطول حين غرا ما لميأت فى حين من الاحيان 
أحبب إلى بها شوانى" أصبحت من فتحكبا ولا العداة شوانى 
شبهن بالغربان فى ألواا وفعلن فع لكواسر العقبان 
أوقرتها”" عدد القتال » فقد غدت 2 فها القنا عوضاً من ال“شطان©) 
فأنتك موقرة بسبى بينه أسراهم مغلولة الآذقان 
حرب عوان حكتك من العدا ی کل كر عدم وعوان 
وكثر فى أدبهذا العصر وصف الحصو ن والقلاعء کا تراهاالعين › وکا تعس ما النفس» 
عدت القاضى الفاضل عن حصن الكرك فقال :ه هو شجى فى الحناجر » وقذى فى الاج 
قد أخذ من الامال بمخنقبا » وقعد بأرصاد العزائم وطرقبا » وصار ذثئباً للدهر فى ذلك الفح 
وعذرا لتارك فريضة الله من الج » وهو حصن الشو مك » يسر الله الآخر ‏ كبدت الواصف 
للأسدين : 
مامر ‏ يوم إلا وعندهما خم رجال؛ أو يولغان. دما“ 
ولما كان الزخرف والزينة من أهداف كتاب هذا العصر » رأيناالمغالاة فهما قد تفسد 
الوصف وتضعفه » ا فى وصف القاضى الفاضل لاع ةحمص » فى كتاب أرسله إلى زين الرس 
ان نجاء ويقول فيه: « والشيخ الفقيه قد شاهد ما يشبد به من کونہا جا فى سحاب » 
وعقابا فى عقاب » وهامة لها الغامة عمامة » وآتملة إذا ختضها الاصيل كان الملال منبا قلامة» 
عاقذة حبوة صالحها الدهر على إلا خلبا بقرعه . عاهدة عصمة صاخيا الزمن على ألا بروعبا 
يخلعه”', . ففضلا عن التكلف الممجوج فى الآسلوب » ضعف الكائب عند ما وازن بين 
ألقلمة وبين امات ملة . وأى أنملة هذه التى يصبم الحلال لحا قلامة . 
وما يلحظ أن الوصف الذى لجأ إليه الكانب لم يصور لنا الفلعة تصويراً تشأهده 
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. عيوننا » ونحسه بأنفسنا » وكل ما استطاع أن جعلتا نشمر به هو ارتفاعها الذى يزاحم 
السحاب . ووصف القاصى الفاضل أسياف صلاح الدين » فقال : 
ماضيات عل الدوام » دوائىي هىء فى النصرء نجدة الإسلام 
فى مين السلطان» إن جردتهما2 أشيتها صواعق فى ام 
تنثر المام كالحروف » قا أف به هذى السيوف بالاقلام 
فى محاريب حريه البيض صلت وركوع الظبا سجود الهام”؟ 
ووصف الادب حصار المدن والمتجتيقات والرماح والرايات » وصور التقاء امع 
فى ميادين القتال . قال ابن الساعانى يصور لقاء بين الفريقين : 
وسل ألس الاعلام عن فتكاته غداة التق الجعان: كفرء وزيمان 
حيث كأوم الدارعين لدى الوغى همواردء والسمر الذوابل أشطان 
كان القنا أغصان بان » وبيضبم جداول » والزغفالمضاعفغدران 
هناك دماء القوم حمر » مزاجما مياه المواضى » والاسنة ريحان 
إذا ما تغنى السيف فى الحام والطل ١‏ خفيفاً تى رعه » وهو تشوان 
ثنى القوس عنه راضياً لبلا وک س دهر دونه» وهو غصبان 
بأقار ليل » والثرائك ماما أسود أقلتها م الخبل عقبان 
ولول يكن ليلا مشار عجاجه ‏ لما سار فيه صارم وهو عريان<» 
والشاعر يلق من حبه للطببعة ظلا على وصقه » فنها يشتق تشبهاته » وفها يدور خياله» 
ويظهر أنه كان بيدا عن جو المعارك الحربية » وما يسيطر عليما من خوف ورهبة » فلظر _ 
٠‏ إلها نظرته إلى عرس يتغنى فيه الآسنة » وتنثنى الرماح لشوى . 
ولكنك تسمع صليل السيوف » وتحس بالتهاب نيران المعركة » منهؤلاء الذن شاهدوا 
مبدان النزال » ورأوا قسوة الحروب » وشدتها » کا تجد ذلك فى وصف الماد الكاتب » رم 
ما أثقل به أسلوبه من محسنات وزخارف » وهذا جزء من وصفه لمعركة حطين : ه وأصبح 
الجيش على تعبيته . والنصر على تلبيته » وبرح بالفرئج العطش » وأبت عثرتها أن تنتمش » 
وكان النسم من أمامها ؛ والحشش تحت أقدامها » فرى بعض مطوعة انجاه دن النار 
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فى الحشيش » فتأجج عليهم سعارها . وتوهج أوارها » فيلوا وهم أهل التثليث » من نار 
الدئيا » بثلاثة أقسام فى الاصطلا والاصطلام : نار الضرام » وتار الاوام » ونار السام » 
فرجا الف رج فرجا ... فكلا خرجوا جرحوأ “ وبرج مم جل الحرب فا برحوا - فشوهم 
نار السبام وأشوتهم » وصممت عليهم قلوب القسى القاسية وأصمتهم » وأيحروا » وأزعجواء 
وأخربجواء وأخرجواء وكلنا حلوا ردوا وردوا ؛ وكلما ساروا أو شدوا ؛ أسروا وشدواء 
ونأشيهم النشاب » فعادت أسودم قنافذ » وضايقتهم السبام ء فوسعت فيبم الخرق الناقذ » 
فأووا إلى جبل حطين » ليعصمبم من طوفان الدمار » فأحاطت عطين بوارق البوار > 
ورشقتهم الظباء وفرشتهم على الربى ... ووقعنا عليهم وقوع النار فى الحافاء »> وصبيئا مأء 
الحديد للإطفاء » فراد فى الإذكاء » خطوا خيامبم على غارب حطين » حين رأونا مهم حيطين» 
فأعجلناهم عن ضرب الخيام » بضرب الام » ثم استحر الحرب » واستمر الطعن والضرب » 
وأحيط بالفرئج من حواليهم ؛ ودارت الدائرة عليهم ... وقتلوا وأسروا بأسرم » فن شاهد 
القتلى قال : ما هناك أسير » ومن عاين الاسرى قال : ما هناك قتيل . ومذ استولى الفرتج 
على ساحل الشام ما شن للسامين كيوم حطين غليل ... وعبرت با فألفيتها حل الاعتبار » 
وشاهدت مافعل أهل الإقبال بأهل الإدبار » وعايفت أعيانهم خبرا من الاخبار » ورأيت 
الرءوسطائرة » والنفو مر بائرة » والعيون غائرة » والجسوم رسمتها السواق» والرسوم درستها 
العوافى » وأشلاء المشاولين فى الملتق ملقاة » بالعراء عرأة » ممزقة بالمآزق » مقصلة المفاصل 
«نرقة المرافق » مغلقة المفارق » محذوقة الرقاب » مقصوفة اللاصسلاب » مقطعة الهام: موزعة 
الأقدام » بجدوعة الأناف » منزوعة الاطراف » مفقوءة العيون » مبعو جة البطون » منصفة 
الاجساد » مقصفة الاعضاد » مقلصة الشفاه » مخاصة الجباهء سائلة الاحداقء مائلة الاعناق» 
عدمة الأرواح » هشمية الاشباح »كالاحجاربين الأحجار » عبرة لآولى الابصار”" ... » 
والعاد الكاتب يصف ما يصف متأثرا بجو المعركة » فم بطف خياله سوى مناظر الآلم » 
والبؤس والدمار » وقد رسم لنا لوحة مؤثرة لسبل حطين » وما تار فوقه : من أجساد 
مشوهة » وأشلاء عرفة » وققل سارت وچه الارض » حتى 0 يعد يرى سوى هذه المناظر 
المثيرة المؤلة . 
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وأكثر الشعراء من وصف الجيوش وصفا يبدو فيه ضخامتها » وكثرة عددها وعددهاء 


فى ذلك قول ان سناء الملك » يصف جيش صلاح الدين : 


أتى إلا يقود البحر ملاط) 
تبدو الفوارس منه فى سوا غا 
ستائمين » ولولا آم حفظوا 
وقوله. , 
إذا ما صلاح الدين قد سأر جشه 
تكاثف فيه النقع » واستلت الظبا 
طليعته الوحش الضوارى مصيحة 
بقول الذى يلقاه : م فيه فارسا 
وك فيه من يلق الكى مقنعاا 
2 فيه من يرهى ببعض سهأمسه 
ووصف العاد جنوده »۽ بقوله : 
جنودك أملاك السياء » وظنهم 
وقال مبذب الدين الموصل : 
وما خضع الفرج لديك حى 
وما سألوك عقد الصلح ودا 
لات بلادم سبلا وحزنآ 
وقال إن الساعاتى : 
فم يبد وجه اللارض » بل حال دونه 
وجرداء سلبوب » ودرع مضاعف 
وما رجعت أعلامك الصفر ساعة 


. ۴ هيوان ابن سناء اللك س‎ )١( 


والبيض كالموج ء والبيضاتكالحبب 
سن النقيضين : من مأء؛ ومن لهب 
عوائدا حر ب لاستغنواعن اليلب ٩١‏ 


فلس الحمى إن أمه الجيش باقى 
بآفاقه » حتى أضاءء وأظلسا 
وساقته الطير الجوارح حوما 
فيخيره المهزوم : م فيه ضيغنا 
بفرحة من يلق الحبيب معما 
فيترك درع القرن بردأ مما ۳ 
عداتك جن اللارض فالفتكءلاالإنسا ` 
رأوا هالا يطاق من الكفاح 
وڪن خوف معلة رداح 
أسودا تحت غابات الرماح 


رجال کا ساد الشرى ») وهى رجف 
وأسض هتدى 6 ولدن مثقف 
إلىأنغدت أ كبادها السود ترجف 0) 


)( الرجم السابق ص ٠١١‏ . 
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لجأ قادة هذه الحروب إلى اله » مستمدين منه المعونة » طالبين منه النصرة على عدوم > 
. ولا سيا إذا حزب الآمر » واشتد الخطب » يذكرون فى هذه الابتهالات ضنعفيم » وأنمم 
لا يستطيعون دفع العدو إلا بقوة قاهرة من الله » وم حينئذ يقتدون فى ذلك بالرسول 
الكريم » وقد أقبلت قريش فى خيلبا ورجلباء تختال عند بدر > بريد أن تقض على عمد 
ودينه » فاستقبل الرسول القبلة » وأخذ يدعو الله حتّى كاد رداؤه ينحسر عن منكبه . 
ومماحفظ من بتهالات هذا العصرماقالهنورالدين مود ؛ يناجى به ربه؛ وقدخر ج للجبادء 
وقضى الله بالبرام عسكر المسللين أولاء حيث بق نور الدبن فى شرذمة » وقد قرب عسكر 
الفريج ؛ حيث اختاط رجالتهم ,رجالة المسلمين » فوقف الملك العادلء موليا وجبدقبلةالدعان 
مناجياً ربه » يقول : « يارب العباد » أنا العيد الضعيف » ملكت هذه الولاية » وأعطيتنى هذه 
النيابة » ععرت بلادك » ونصحت عبادك » وأمرتهم عا أمرتنى به ؛ ونبيتهم عما نبيتتى عنه » 
فرفعت المنكرات من ينهم » وأظبرت شعار دينك فى بلادهم . قد اتهزم المسلمون» وأنا 
لا أقدر على دفم هؤلاء الكفار » أعداء دينك ونبيك عمد صلى الله عليه وسل » ولا أملك 
إلا نفسى هذه ء وقد سلمتها إليك ؛ ذابا عن دينك » وناصرا لنبيك0©» . وف هذا الابتبال 
اعتراف بالضعف » والتجاء إلى قوة الله » ثم استدعاء للنصر من الله » بذكر أن مؤتمر 
بأوامره » منته عبا نى عنه. 
وما حفظ من أناشيد » تلشجع عل الجباد فى ذلك العصر ء ما وروی من أنه نور ألندين 
سأل الماد الكاتب أن يضع على لسانه دويبتيات فى معنى الجباد » فقال : 
الغرو نشاطى »؛ وإليه طرفي مال فى العيش غيره من أرب 
بالجد » وبالجهاد نجم الطلب 2 والراحة مستودعة فى التعب 
وقال أيضا : 
لاراحة فالعيشسوى أن أغزو سيق طربا إلى الطلى تر 
فى ذل ذوى الكفر يكون العر والفدرةفى غير جهاد عجر 
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وقال أيضا: ٠‏ 
أقسمت سوى الجواد مالى أرب 2 والراحة فى سواه عندى تعب 
إلا الجمد لا ينال الطلب والعيش بلا جد جباد لعب 
ولعل السر فى اختيار نور الدين وزن الدوبيت أنه ما يسيغه ذوق نور الدرن » فهو من 
أوزان اللغة الفارسية . وإذا كانت الفكرة المسيطرة على ثلاثة الدو بيتيات واحدة فإن كل 
واحد منيا يدعو إلى معنى جديد » وكل ذلك لتجديد اانشاط » ودفع النفس إلى خوض غمرات 
الجباد » نشيطة » دل فرحة طروبا » ولمست فى حاجة إلى أن أبين ما لللأناشيد من أثرء فى دقع 
النفوس وحفزها إل العمل . 
وما يوجه إلله النظر فى هذه الدوييتيات أنها سبلة » وفيا صناعة لفظية لم يفسا العاد » 
ومخاصة الطباق » وأن فى بعضبا ضعف تأليف » [ذقدم أداة الاستغناء والمستشىعل المستثى 
منه » فى الشطر الأول من البيت الآخير . 


۱۷٠‏ - يتب جهأد 

هذه وسبلة أخرى » عمد [لما مو لفوها » لحث النفوس على البذل فى سبيل الله » والذود 
عن أرض الإسلام » واسترجاع ما فقد منها . والجباد فى سبيل إنقاذ الوطن المغتصب فرش 
دينى . وقد مجد القرآن الجهاد فى مواضع كثيرةٌ » کا مجده الرسول بأحاديث كثيرة أيضاً » 
وخصه علماء الفقة نباب تحدثوا عن أحكامه وآدابه ؛ واحتل الجهاد فى عصر الحروب 
الصليدية مكانة مر«وقة» يراد به تذكير النفوس با فرضه الدين » منقيام المسلمين باسترجاح 
ما اغتصبه العدو منهم . 

ولشغف نو رالدن‌ا ل جهاد وضع فيه كتابا شلمه وذكر ابنشداد أنحب الجباد قد استولى 
على قلب صلاح الدين , وسائر جواتحه استيلاء عظها » بحيث ما كان له حديث إلا فيه» 
ولا نظر إلا فى 1 لته ؛ ولاكان له اهتهام إلا برجاله » ولا ميل إلا إلى من بذكره » ويحث 
عليه » ولقد مجر فى عبة الجباد فى سبيلالله أهله , وأولادهء ووطنه ‏ وسكنه » وسائر بلادهة 
وقنع من الدنيا بالسكون فى ظل خيمة » تهب بها الرياح ميمئة وميسرة ؛ ولقد وقعت الخيمة 
فى ليلة رصحية على مرج عكاء فلو ل يكن فى البرج لمتلته »ولا بريده ذلك[لا رغبة »ومصابرة؛ 
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واهتاما » وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه بحثه على الجباد » (2 . ولهذا جمع له ابن 
شداد كتاباً جمع فيه كل آدابه »وکل أية وردت فيه » وکل حديث روى فى فضله » وشرح 
غريبه » وكان رحمه الله كثيراً ما يطالعه » حتى أخذه منه ولده الك الافضل ۳ . ومن هذه 
الكتب كتاب ألفه مود بن مد بن صيئ . أهداه إلى الأشرف مومى » فأثابه عليه سهالة 
دينار ”" . ومنها كتاب لعز الدين بن الاثير “١‏ . وكتاب لا العوالى ء ألفه الملك الصااه 
نجم الدين أيوب » وفرغ منه فى ربيع الأول » سنة بع + م ). 

وما يؤسف له أن كتابا من هذه الكتب لم ببق لناء ولا نعرف الهج الذى قام عليه » 
سوى هنبج كتاب أبن شداد » وهو كتاب » کا وصفه‌صاحبه » يسئق من الآدب عللانه ينترف 
من القرآن والحديث » وربما اتبعت الكتب 1ل خرى هذا المنبج » أو قكون قد أضافت إلى 
. ذلك يعض ما قاله العلماء والآوائل» فى فضل الجباد » وربما هموا إلى ذلك شعراً » قيل فى 
الحاسة والجهناد ٠.‏ 

۱۸- كتب فضائل البلاد 

هذا باب آخر » اتخذه الآدب وسيلة لإنهاض النفوس » وحفزها إلى استرداد الآأرض 
المفقودة » والبسلاد المغتصبة . وقد استق مؤلفو هذه الكتب من معين الدين » فضوا إلى 
الفرآن والحديث غالبا ؛ يستشبدون ہما على فضل هذه البلاد . ولا كانت الشام والقدس 
بوجه خاص الحدف الاساسى من غارة الصليبيين » رأينا العلماء ينهضون يجمع ما لما من 
فضائل ومأثرات . 

أما الشام فقد بض بالكتابة فى فضائله طائفة من الكتابة » نذكر من بينهم عبدالكر م 
أبن يمد بن منصور » المتوفى سنة 59م ه» وأبا الحسن على بن عمد الربعى » المتوفى سنة 
۳ هء وأبا عبد الله السعدى » المتوفى سنة ٠٤۴۳‏ هء فقد وضع كل منہم كتاباً فى فضائل 
الشام . وبق لنا كتابا العالمين الآولين » وذكر صاحب الفوات أن السعدى وضع كتابه فى 





اة بحلدات 0 
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وأما القدس والكتابة فى فضله فكان لآل عساكر يد طولى فى هذا الميدان :وضع القاسم 
ابن على فى ذلك كتابامبماء اتخذه من جاء بعدهمنالمولفينسجعاً » وسماه: الجامع المستقمى 
فى فضائل المسجد الأقصى ”' » وقد [عتمد عليه ابن عمه تاج الامناء » عندما وضع كتابه : 
الانس فىفضل القدس 7 ) ألف أبوسعد عبد الله بن عساكر كتاب فضل بدت المقدس ۳ » 
ولخص برهان الدين الفزارى كتاب الجامع المستقصى وغيره »فى كتابه : باعث النفوس إلى 
زيارة القدس الشريف . وقد بق لنا هذا الكتاب”' وإن كنا قدفقدنا أصله اذى اختصرمنه. 

بدأ المؤلف كتابه ببيان مصدريه اللذين استق منهما كتابهه فذكر أن غالبهمن المستقصى » 
والقليل منه من كتاب أن المعالىالمشرف بن المرجى المقدسى ء ورتبه على ثلاثثة عشر فصلا» 
أونها فى ابتداء بنائه ء والثانى فى شد الرحال إليه وفضل إتيانه » والثالت فى فضل الصلاة 
فيه » وفضل الحج » والصلاة فى مسجد المديئة » والمسجد الاقصى فى عام واحد » والزابع فى 
فض لالإحرام من بيت المقدس وفض ل الآذان فيه » والخامس فىفضائل الصدقة فيه والصيام؛ 
والسادس فى فضل الصخرة » وأنها من الجنة » والسابع فى فضل البلاطة السوداء » والثامن 
فى قبة المعراج » وقبة النى عليه السلام و .. . والتاسع فى ماء بيت المقدس و . . . والثانى 
عشر فى جامع لفضائل بيت المقدس » والثالك عشر فى فضائل قير إبراهيم الخليلعليهالسلام 


وما اتصل به . 
ومن هذه الفصول يرى تعلق المؤلف بديت المتدس » وكأنه يدعوالمسلمين إلىأن تتعلق 
| قلوهم ببذه البقعة » قلا يفرطوا فما . 


والجامع يروى فى كل فصل الأحاديث والاثار » التى وردت مرتبطة بهء فما جاء فى 
الفصل الثانى مته أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد المدينة » والمسجد الاقصى » 
فصلاة فى المسجد الحرام ممائة ألف صلاة » وصلاة فى مسجدى بألف صلاة » وصلاة فى 
المسجد الأقصى عشرة آلاف صلاة . 

وعن ألس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : من صلى بست المقدس 


. ١۷۸١ (؟) كشف الظنون‎ . ٠1۸:١ طبقات العافية السبى‎ )١( 
. خطوط بدارالكتب رقم ۲۴۴۳۴ تاريخ‎ )٤( . ٠۲۷۸:۲ امرجم السابق‎ )۴( 


خمص صلوات نافلة ء كل صلاة أربع ركعات » يقرأ فى اخس صلوات عشرة آلاف مرة : 
قل هو الله أحدء فقد اشترى نفسه من الله تبارك وتعالى ؛ ليس للنار عليه سططان. 

وعن مكحول ره الله أيضاً أنه قال : من زار بدت المقدس شونا إلها دخل الجنة » 
وأبما رفقة خرجوا يريدون بیت المقدس شيعم عشرة آ لاف من اللائ25 » يستخفررن لحم؛ 
ويصاون عايهم » ولم مثل عام » إذا انتهوا إلى بيت المقدس ؛ ولمم بكل يوم يقيمون فيه 
صلاة سبعين ملكا . وف الفصل الذى عقده لبيان فضل الصلاة فى بيت المقدس أورد عن 
أنىهريرة أنه قال:قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : من صلى فى بيت القدس غفر له ذنوبه 
كلبا . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : منحج وصلى فى مسجد المدينة والمسجد الأقصى 
فى عام واحد خرج من ذنوبه كيوم ولدئه أمه. 

وفى الفصل الخامس أورد عن البصرى أنه قال : من تصدق بدرهم فى بيت المقدس كان 
فداه من النار» ومن تصدق برغيف كان كن تصدق يجبال الأرضذهياً. وعن مقاتل أنه قال : 
من صام يوما فى بيت المقدس كان فداه من الثار. ‏ , . 

ومما أورده فى الفصل اابنادس .عن على بن أنى طالب رضى الله عنبياء قال : "معت 
رسول الله صلى الله عليه , سلم يقول : سيد البقاع بيت المقدس » وسيد الصخور فرة بيت 
المقدس . وعنكعب قال : من أتى بست المقدس » فصل عن مين الصخرة » وعن شالهاء 
ودعا عند موضع السلسلة » وتصدق بماقل أو كثر استجیب‌دعاژه » وكش ف الله کر به ؛وخرج 
من ذأوبه كيوم ولدته أمه » وإن سأل الله تعالى الشبادة أعطاه إياها .وعن كمب قال : أحب 
الشام إل الله تعالى بدت المقدس ء وأحب القدس إلى الله تعالى الصخرة . 

وفى فصل آخر روي عن وهب بن منبه رضى الله عنهء قال : أهل بیت المقدسجير ان 
الله تعالىمء وحق على الله تعالى ألا يعذب جديرانه » والآرض الى ذكرها الله تعالى فى القر آن 
فقال : ,إلى الأرض الى باركنا فا للعالمين؛ » هى ديت المقدس . 

وبحرى اللكتاب على هذا النسق . من إبراد الحديت والثثر المتعلق بفضل بيت المقدس. 
ووضع أبوالمعالى المشرف بن المرجى بن إبراهي المقدسىء كتابا فى فضائل بيت المقدس.بوبه» 
وأورد فىكل باب ما يتعلق به كذلك : من حديث » أو أثر . 1 

أماكتاب فضائل الشام للحافظ عبد الكرمم بن جمد السمعانى ۲١‏ المتوفى سنة 9ه هم 
فيروى ؛ على غير تر تيب ء ما ورد . من أحاديث » وآثار فى فضلي الشام بعامة ء كقوله 
صلى الله عليه وسل : الخير عشرة أعشار » تسعة بالشام » وواحد فى سائر البلدان » والشر 





, خطوط بدار التكتب رقم 1ه مجاميع‎ )١( 


مده 7 سد 


عشرة أعشار : واحد بالشام » وتسعة فى سائر البلدان . وإذا فسد أهل الشام فلا خير فيك . 
وروى عن قتادة فقول تعالى : «وأورثنا القوم الذين کا نوأ يستضعفونشارق الارض 
ومقارمها أل باركنا قباء » قال : هى أرض الشام . 
وعن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى : ه وأويناهما إل ربوة ذات قرار ومعين » قال : 
ھی دمشق . وأورد كذلك ما قبل من شعر فى مدحما » والحنين [لما . 
وبعد » فإنه لا يعنينا حبص هذه الاحاديث » والتأكد من متها » ولكن يعيننادلالتها 
على ما قاناه : من رغبة مؤلقهذه الكتب فى ث حبهذهالبلاد فىقلوب الناس ؛ليستخلصوها 
من يد العدو . 
4س تاريخ ادن 
نقصد بالتاريخ الآدى هذا اللون من الكتابة » الى رى بها صاحها إلى أن يضع 
حوادث التاريخ ؛ مصوغة فى أسلوب أدنى مشر ؛ وبراعى كاتمبافى صوغہا ما براعى فى 
الكتابة الفنية : من الالتجاء إلى الخيال فى التصوير » والاتكاء فى التوضيح على التشبيه ؛ 
والجاز » والاستعارة » والتشيث بأذيال الزخارف » والزيئة اللفظية والمعنوية » أو أن يضع 
إلى جائب الحقائق التارمخية أثرها فى تفوس أدباء عصرها » فيرصد أقوال الشعراء ورسائل 
الكتاب . | 
وف هذا العصر الحافل بالاتفعالات » ظبر مؤرخون » كتبوا تارضخهم بلغة أدببة فنية » 
أو جمعوا بين التاريخ والادب لينم ذلك التأثير الذى رى المؤلف إليه . 
وأظهر هذه الكتب التى نحت هذا المنحى كتاب اليح القسى فى الفتح القدسى » وكتاب 
البرق الشاى » وكتاب الروضتين فى تاريخ الدولتين » وكتاب مفرج الكروب فى أخبار دولة . 
بنی أيوب . 
أما الفيح القسى فؤلفه عاد الدين الكاتب »المتوفى سنة ۹ه هء ماه يذلك كاتبهمشيراً 
إلى أنه تفحة من نفحات قس بن ساعدة الإيادى » الخطي بالفصيح المشمور. وقدذكرا لولف 
فى أوله الخطة التارضخية الادبية الى انتبجبا فىكتابه » إذ قال : , هذا كتاب أسهمت فيه :دين 
الادباء الذين يتطلعون إلى الغرر المتجلية » وبين المستخيرين الذين يستشرفون إلى السير 
المتحلية » يأخذ الفريقان منه على قدر القرائح والعقول » ويكون حظ المستخير أن يسمع 
والاديب أن يقول ؛ فإن فيه من الالفاظ ما صار معدنا من معادن الجواهر الى نولدها» . 


س إ4 — 


ومن غرائب الوقائع ما صار به لسانا من ألسنة العجائب التى نوردها ‏ , 
ولماكان المؤاف قد سار على نبج إيراد الحوادث متتابعة على حسب السنين» وكان قد 
بدأ بإبراد الحوادث منذ سنة ثلاث وثمانين وحمسمائة » وهى السنة الى فتح فا بيت المقدس 
قال » معللا سيب اختياره البده .هذا العام : , وأنا أرخت ببجرة ثانية :شبد للبجرة 
الأول بأن أمدها بالقيامة معذوق » وبأن موعدها الموعد الصحيح غير المدفوع والصريح 
غير الممذوق » وهذه الهجرة هى جرة الإسلام إلى البيت المقدس » وقائمها الساطان صلاح 
الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب » وعلى عامها بحسن أن يبنى التاريخ ويفسق » وتسفر عن 
أهاتها دآدىء المداد وتنشق . . . . وهذه المجرة أيق ا هجرتين » وهذه الكرة بقوة الله أبق 
الكرتين » فإن العرب كانت إذا تناهت فى وصف الرجل بالقوة قالت : كأنه کسر ثم جير » 
والحق أن نقول : إن أطول الحياتين حياة المرء إذا مات ثم نشر ء والعيان شبد أن أمنع 
٠‏ السورين ما عبر بعد أن ثغر ...© 
ويؤكد العماد أنه لم يسجل فى كتابه إلا ما شاهده وحاينه . ثم بدأ بالحوادث التى تتعلق 
بغزؤات صلاح الدين » وجرت منذ أول عام ثلاثة وثمانين وخصمائة »وأ رقضى الماد طريقة 
< السجع منهجا له كتابه » فل عحد عنه من أول سطرف الكتاب » إلى آخر سطوره »ولنعرض 
| بموذجا لمرجه الحقائق التارضضخية » بالعواطف والانفعالات » والتعبير عن ذلك تعبيراً فنياً ؛ 
فيه صباغة وصناعة » قال : « دخلت سنة غلات وثمانين وخصائة » وكتب الملك الناصر 
1 صلاح ألدين يو سف بن أيوب ؛ إلى الاقطار واليلاد» يستدعى من جميع الجبات جوع الجباد» 
و أهل للاستدعاء أهل الاستعداد » واستحضر للغزوء منالحضر والبدو »وبرز من دمشق يوم 
السيت مستهل الحرم قبل استنجاد الجنود» واستحشاد الحشود : وإكار الآسود ؛ وإحضار 
البيض والسودء مضىء العز ماضى العزم » صائب السبم » ثاقب الفبم » ثابت السعود »كابت 
. الحسود» وخم علىقصر سلامة من بصرى » وكفت يد رعبه الطولى من الفرئج اليدالقصرىء 
: وأقام على ارتقاب الحجاج » وقد رتب الفرنج من الارصاد أفواجا على تلك الفجاج »لاسا 
ابرئس الكرك » فإنه كان حريصاً على الدرك » ناصبا شر الشرك ؛ نصب الشرك ؛ فلا شم 


ذلك الذئب راتة الاسد» عاود دخول حصنه حذار خروج روحه من الجسد «a... PP‏ 





٠ ٠ الفيح القسى س 5 . (؟) امرجم السابق ص‎ )١( 


س gE‏ يسم 


فأنت ترى الحقيقة التارخية وهى خروج صلاح الدينمن دمشق مترقباً عودة الحاجقد لونت 
بشعور الكاتب إزاء هذا الخروج » واستدعاء الجنود » وإزاء ابرنس الكرك» من أنه 
كذئب شم رائحة الآسد . وعلى هذا المنوال بحرى الكاتب » فى كل ما أورده من حقائق 
تارضخية » يضنى علا شعوره وإحساسه ؛ ويقتقل من عام إلى عام » متتبعاً حوادث الفتح» وما 
تلاه من محاولة استرداد الفرئج لبيت القدس ء إلى أن اهت هذه الحروب بصلح الرملة 
سنه 0 ھ . . 

وللعاد الكاتب كتاب تار مخى آخر »ءكتبه بلغة أدبية فنية » دعاه : البرق الشانى » ل أعثر 
عليه » ذكر فيه الوقائع والحوادث فى لغة مسجوعة » نما وقع من سنة وروده دمشق ؛ وم 
سنة اثنفتين وخمسسين وخمممائة » إلى وفاة صلاح الدين » وهى سنة قسع وكمانين ‏ 

وما لا ريب فيه أن الماد كاف نفسه عنتاً فى التزام السجع » وامحسنات اليديعية » وكلفنا 
فىكثير من الاحيان عنتاً فى تقبع حوادثه » واستنباط الحقائق من بين زخارفه وزيفته . 

أما كتاب الروضتين فى خبار الدولتين فؤلفه شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 
المغدسى المتوى سنة ه1 ه » أرخ فيه لبطلين من أكبر أبطال الحروب الصليبية » وهما : 
نور الدين » وصلاح الدين . قدم له صاحبه مقدمة بين فما المراجم الى استق منها 
كتابه » ثم بين منهجه فى لغة كتابه » وعرض الحوادث » إذ قال بعد أن انتقد الماد فى كتابيه 
بأنه , طويل النفس فى السجع والوصف » يمل الناظر فيه » يذهل طالب معرفة الوقائع عما 
سيق من القول وينسيه » خذفت تلك الجاع إلا قليلا منها » استحستتها فى مواضعما » ولم 
قك خارجة عن الغرض المقصود » من التعريف بالحوادث والوقائع » نحو ماستراه فى أخبار 
فت البيت المقدس » شرفه الله تعالى » وانتزعت المقصود من الآخبار ؛ من بين تلك الرسائل 
الطوال ‏ والاجاع المفضية إلى املال ء وأردت أن يفبم الكلام الخاص والعام » واخثرت 
من تلك الاشعار الكثيرة قليلاءما يتعلق بالقصص وشرح الال » وما فيه من فكنة غريبة » 
وفائدة لطيفة » ووقه. على يجلدات من الرسائل الفاضلية » وعلى جملة من الاشعار العادية ؛ 
ما ذكره فى ديوانه » .ون برقه » وعلى کنب أخرى » من دواوين : وغيرهاء فالتتفظت منها 
أشياء ما يتعلق بالدولتين » أو بإحداهما » وبعضه سمعته م أفواء الرجال الثقات » ومن 
المدركين لتلك الاوقات » فاختصرت جميع ما فى ذلك من أخبار الدر لتين» وما حدث فى 
مدتماء من وفاة خليفة » أو وزير» أو أمير كير » أو ذى قذر خطير » وغير ذلك» جاء 
جوعأ لطيفاً » وكتابا ظريفاً eM...‏ 


. ٠ه ء‎ ١ الروضتين‎ )١( 


س إن عم 


وإذا كان صاحب الروضتين قد تحلل من السجع إلا عند ما ينقل من كتاب مسجوع ؛ 
فإن القيمة الآدبية لكتابه تتجلى فى أنه يذكر الحادث التارضخى » ويذ كر الأثار الادية > 
للكتاب والشعراء » ما يدور حول هذا الحادث » وهو بذلك يذكر صدى الحادث فى 
النفوس » فهو س مثا عند ما يذ كر فتح القدس » يورد أقوال المؤرخين فى وصف‌هذا . 
الفتح » ثم ينقل مادار حول هذا الفتح . من رسائل لكبا ركتاب العصر » وما أتشأ«الخطباء 
من خطب » وما أثاره هذا الحادث فى نفوس الشعراء من شعر » فكان بذاك معيناً من ينأ بيع 
الادب الصليى » ومن أعظ مراجع مؤرخى هذا الآدب » فى الفترة اتی حك فبا نور الدين 
وصلاح الدين » ولا سما أن الكثير من هذا الشعر فقد مصدره » ولولا كتاب الروضتين 
لضاع فما ضاع . 

وينبج نبج كتاب الروضتين فى الاستشباد بالشعر على أحداث التاريخ كتاب مفرج 
الكروب فى دولة بنى أيوب » لمؤلفه جمال الدين بن واصل المتوفى سنة ٩۷‏ ه» وقد جرى 
كاقبه على ترتيب السنين » کا جرى صصاحب الروضتين أيضأ وقد بدأء بسنة ثلاثين وتمسمائة » 
وأنتبى فيه بسنة ثمانين وستائة » وتحلل مؤلفه من السجع » ¥ تحلل صاحبالروضتين » وقد 
إستشهد صاحا الكتا بين بشاهد واحد من الشعر » وينقل اءن واصل كذلك عن العادالكاتب » 
ا فعل صاحب الروضتين . والكتابان يربطان الشعر محوادث التاريخ » وكتاب ابن واصل 
بين أثر هذه الاحداث السياسية فىنفوس الشعراء و[نتاجهم؛ فى الفترة الى كتب فهباصاحب 
الروضتين وفما بعدهاء فهو يكلله عنهذه الناحية وكاءن مولن الكتابين أرادا ذكر الحوادث 
التارخية ؛ وبيان أثرها فى النفوس . 


٠‏ - خانة 


وما ينبغى أن يسجل لندرتة » حتى لايروى تارج الآدبله نظيراً » هذا الشعر الخائن : 
الذى يلمج جزيمة المسلمين » ويشمت عا ينام من ضر › ولا روف التاريخ من هذا انوع 
سوى ببتين » قالهما شاعر لم يشأ التاريخ أن يحتفظ باسمهويل ذكر سب أنه كان عندالفر ج » 
وأنه كان ينتجعبم»ولست أدرى السبب الذى دفعه إلى انتجاع أعداء البلادء وف أمراء البلاد 
الإسلامية ما كان يغنيه عن هذه الخبانة النكراء »فمل احتفظ به الفرجج » وأغدقوا عليه ؛ 


سد غ048 — 


ليكون داعيتهم وليتخذوا لسانه سلاحا لهم ؛ ينشر فى نفوس المسلمين الرعب من الفر ج » 
والرهبة لهم ؟! يقف التار يخ صامتا عن السيب الذى دفع هذا الشاعر إلى هذا الاتجاه » الذى لم 
أر له مشلا . أما البيتان فقد قاهما الشاعر عقب غزاة غير ناجحة » للافضل الوزيرالمصرى » 
ابن أمير الجبوش » فقدكوتب من عسقلان بأن الفرئج قد اجتمعوا للغزو » فعى الأفضل 
الام أبما عناية » ولم يبق فى مكنته شيئا من مال » وسلاح » وخيل » ورجال » وأنا بأغاه 
مكانه بين يدى الخليفة » ومضى لاريد أن يصد جومم المترقب سب » بل أت إسلتقذ 
الساحل كله من أيديهم » ولكنه لم يوفق فى باوغ هدفه » ويقال إن السبب فى ذلك يعود إلى 
خمانة من الجند » فعاد اللأفضل غاضيا على جنده » وشيعه هذا الشاعر الخائن بقوله »يخاطب 
صنجل ملك الفر نم : 

نصسرت بسيفك دين المسيح 2 فاله درك من صنجل 

وما مع الناس فيا رووه بأقبح من كسرة الافضل 

وقد لق هذا الشاعر جزاء خيانته » فقد توصل الافضل إلى ذيحه . وما لا ريب فيه أن 

هذا الشاعر الخائن ندد بالمسلين فى غير هذا الشعر » وربما يكون الفرئج قد قصدوا بشعره 
هذا أن يشيع بين المسلدين » الذين بقوا تحت سيطرة الفرئ » إن كان قد بق منهم أحد . 


لبا اماس 
الغزو التترى وأثره ف الآدب العرى. 


سقطت دمياط فى يد الفرنج» سنة ست عشرة وستائة مجرية » وكانسةوطها حادما مفجعا 
للعالم الإسلاى » وبي كانت مصر والشام تعدان العدة لطردالمدو من هذاالبلد الحصين » إذ 
ترامت الانباء إلى الأسماع خروج التثر فى عاصفة هوجاء ؛ لاتبقى أمامها شا ولا تذر, 
ولا تسح لعقب أن قف فى طريقب ء مقتحمة بلاد الإسلام من مشرقه » وبدذا وقف 
الإسلام بين عدون :أحدهها قادم من الغرب » والآخر آت من االشرق» وكلاهما يريد أن 
يقضى عيه في غير رحمة ولا إشفاق . 

وهكذا حفل هذا العصر إلى جانب الحروب الصليبية بغرو :ترى مدص »كان خخليقا أن 
بحو الإسلام من فوق البسيلة » لولا أن صد تياره أولئك ال بطال » الذين صدوا كذلك 
تبار الصليبيين . 

فقد مضى التتار من بلاده فى شمال الصين »كأ رجال ال جراد » حطمون فى طريقهم عروش 
المسلمين » وبحرقون البلاد » ويذ حون سكائها » ويأتون من المنكز مما يندى اه جبين التاريخ » 
وأقبلرا فى جموعبم الحاشدة» حى حطموا الخلافة العباسية » واستولى ملكبم هولاكو على 
مشداد » سنة ست وخمسين وستائة » وقتل الناس ببغداد » وتمزقوا فى البلاد [إربا إرباء 
وخ رب التتارالمساجد » وأغرقوا الكتب »وحرقوهاء وسكفوا الدماء حتی جرت فى الطرقات 
واستمروا على ذلك أربعين يوما » حى تلاشت أحوالهاء واضحل أمرها . 

ولم يليث التتار بعد تخريت بغداد » أن مضوا قاصدين سحن بلاد الشام » فرأى الناصر 
صاحب الشام أن يسال مولا كو » فأرسل إليههدية مع ولده : الملك العزير”" » كان ردها 

: أن أرسل هولاكو إلى الملك الناصر كتابا بيدده به » ويقول فيه :م الذى يعلم به الملك الناصر 

ماحب حلب » أا نحن قد فتحنا بخداد ,سيف الله تعالى » وقتلنا فرساتها » وهدمنا بشيانها , 


)0 النحوم الزاعرة ۷ 2 65م 
0 (الياة الادبية فى الحروب الصليبية ۴١‏ ). 


1 


٠‏ وأسرنا سكانها كاقال القه تعالى ىكتابه العزير : ه قالت: إنالملوكإذا دخلوا قرية أفسدوهاء 
' وجعاوا أعرة أهلبا أذلة » وكذلك يفعلون ». واستحضرنا خليفتها » وسألناه عن كلبات 
ا قتكذب» فواقعه الندم » استوجب منا العدم » وكان قد جمع ذخائر تفسة » وكانت نفسه 


. خسيسة + مع المال » ول يعباً بالرجال ء وكان قد نما ذكره » وعظم قدره ونحن نعوذ 
. بالته من التهام والكال : ظ 


إذا تم أمى دنا نقصه توق زوالا إذا يل : تم 
إذا كنت فى نعمة فارعا فإن المماصى تزيل التعم 
وم من فتى بات فى نعمسة فم يدر بالموت » حى مجم 
إذا وقفت على كتانى هذا فسارع برجالاك وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان اللارض 


ظ شاهنشاه روى زمین ‏ تأمن شره » وتنل خیره »كا قال الله تعالى فى كتابه العزيز : « وأن 


ليس للإنسان إلا ما سعى » وأن سعيه سوف يرى» ثم يجزاه الجزاء الأوفء» .ولا تعوق 


. رسلنا عندك» كا عوقت رسلنا من قبل » فإمساك معروف » أو تريح بإحسان »وقد بلغنا 


أن تجار الشام وغيرهم انهزموا بأموالهم وحريبم إلى (كروان سرای )20 » فإن كانوا فى 
الجبال نسفناها » وإ نكانوا فى الآرض خسفناها . 
أي النجاة » ولا مناص مارب ول السبطات : الأرىءوالماء 
ذلت لمييتنا الأسود» وأصحت فى قبضتى الامماء والوزراء"». 
وهو كتاب حمل التهديد معرضأومصرحا »و حمل الإدلال بالقوة » والاعتاز بالبأسن 
والسلطان » ويذ كرنا بكئاب ملك فرلسا السابق الذى أرسل إلى الصاح أيوب . وقد أحدث 


هذا الكتاب أثره المنشود » فإن المؤرخين يصفون انزعاج الناصر لدى وصوله » وتسييره 


الحرم إلى الكرك» وخوف الناس بدمشق خوفا بالغا » ومضى الكثير منبم إلى مصر »> 


,41521 زبادة فيعامص اللوك‎ ٠ معنى ذلك : ملك اللوك على وجه الأرس‎ )١( 
(۲)یفہم من هذا أن مصر كانت تسرف ق بلادالتترياسم كروان سراي. وممناهاتحط الرجال » ورعا‎ 
فى‎ ٠ نشأت تلك النسمية من النهاء معظم الطرق النجاريه اليما من سائر جات الشرق والقرب . زبادة‎ 
٠ المرجم السابق سه‎ 
, ٠٠/١ (؟) السلوك‎ 


EV —‏ الم 


ولماكان الوقت شتاء » مات خلق كثير بالطريق » ونبب أ كثرم » وبعث الناصر كال الدين 
ابن العدحم رسولا إلى مصر » يستنجد بجندها ١‏ . 

وسار هولاكو من بغداد بنفسه » وأخذ يستولى على ما نحت يد الملك الناصر صاحب 
الشام » من بلاد » حتى استولى على مدينة حلب » وأطلق فها يد التخريب؛ والتدميرء والقتل»: 
حتى صارت أطلالا موحشة » ولا رأى أهل دمشق ما زل محلب قرروا تسلي المدينة إلى 
ھولا کو » ومضت جرع التتر تغير على بلاد الشام » حى وصلت إلى أطراف بلاد غرة» 
والخليل؛ وقتلوا » وسبواء وأخذوا ما قدروا عليه . 

وإذا كانت رسالة هولاكو إلى صاحب الشام قدأ حدشى أثرهاء فى ت#طي الروح المعنوية 
فى تفوس أهل الشام » فقد حاو لكذلك أن عحطم الروح المعنوية فى نفوس جند مصر» . 
وسلطائها » >كتاب نديد مثله » ولعله عرف أن سوف يلقئ مقاومة أشد فى مصرء فأطال 
فى الكتاب » وتصرف فى وجوه القول » حين كنب قائلا : ه من ملك الملوك شرقا وغربا ؛ 
القان الاعظم . باسك اللبم » باسط الأرض » ورافع السماء . بعلم الملك المظفر قطز » الذى 
هو من جنس الماليك » الذين هربوا من سيوفنا » إلى هذا الإقلي » يتنعمون بإنعامه . . . 
بعل الملك المظفر قطر » وسائر أمراء دولته وأهل مملكته ء بالديار المصرية » وما حو طا من 
الاعمال » أنا نحن جند الله فى أرضه » خلقنا من سخطه » وسلطنا على من حل به غضيه » 
فلك مجميع البلاد معتير» وعن عزمنا مزد جر » فاتعظوا بغیںک : وأسليوا إلينا أمسك » قبل 
أن يتكشف الغطاء » فتندموا ويعود عليكم الخطاء » فنحن ما لرحم بن بكى » ولا نرق لن 
شكا » وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد » وطهرنا الأرض من الفساد » وقتلنا معظم العباد, 
فعليكم بالحرب» وعلينا الطلب » فأى أرض تأويك » وأى طريق تنجيكم ؛ وأى بلاد تحميم ؛ 
ش فا لک من سيوفنا خلاصء ولا من مبابقنا مناص » نفيولنا سوابق ؛ وسبامنا خوارق » 
وسيوقنا صواعق » وقلو ينا كالجبال» وعددنا كالرمال . فالحصون إدينا لا منع » والعساكر ‏ | 
٠‏ لقتائنا لاتنفم »> ودعاوك علينا لا يمع » فإنك أ كلم الحرام » ولا تعفون عند كلام »وختم ش 
. العهود والابمان» وفشا فیک العقوق والعصيان » فأبشروا بالمذة والهوان؛ د فاليوم تجرون 





. 4١١:١ السلوك.‎ ) ١( 


سد 0/۸ اسه 


عذاب امون » ما كنم تستكبرون فى الارض» بغير الحق» وبماكتتم تفسقون». «وسيعلم 
الذين ظلءوا أى منقلب ينقلبون » هن طلب حرينا ندم » ومن قصد أمائنا سل . فإن أتتم 
لشرطنا ولأامينا أطعتم ؛ فلكم مالناء وعليك ما عليناء وإن خالفتم هلك » فلا تملكوا 
تفوس بأيديم » فقد حذر من أنذر » وقد ثبت عندكم أن نحن الكفرة » وقد ثدت عندنا 
۰ نم الفجرة » وقد سلطنا علي من له الآمور المقدرة » واللاحكام المدبرة > فكثيرم عندنا 
قليل » وعزيرم عندنا ذليل » وبغير الإهانة ملا .ملوككم عندنا سييل ؛ فلا تطيلوا ا لخطاب › 
وأسرعوا يرد الجواب » قبل أن تضرم الحرب نارها » وترى نجو شرارها » فلا تجدون 
متا جاها ولا عزأ ؛ ولا كافياً ولا حرا ؛ وتدهون منا بأعظم داهية ؛ وتصبح بلادک منک 
عالية » فقد أنصفنا كم » إذ راسلنا م ؛ وأيقظنا م › إذ حذرنا ك » فا بقى لنا مقصد سوا کې 
والسلام علينا وعليكم » وعلى من أطاع الحدى » وخشىعواقب الردى ؛وأطاع الماك الاعلى. 

ألا قل لمصر : هاهلاون ٩‏ قداتی ‏ عد سيوف تنتضى » وبواتر 

يصير أعز القوم منبا أذلة ويلحق أطفالا لهم بال كابر ء. 

والكئاب ملء بالتهديد الذى يرى إلى نحطم القوى المعنويةءويدعو إلى إلقاء السلاح » 
مادامت الحصون لا تمنع » والعساكر لاتنفع ' والدعاء علهم لايسمع . ويطرز كتابه بآى 
القرآن » والشعر ء القاسا للتأثير فى تفوس المرسل [للهم . 

غير أن هذا الكتاب لم يصل إلى هدفه فى تلك المرة » فإن قطر جمع الأمساء » واتفقوا 
على قتل الرسل » وال روج إلى الجهاد » ونودى فى أرجاء مصر بالنفير العام » وخرج قطر 
على رأس جيش كبير » جمع أمراءه فى الصالحية » وخطهم خطبة قصيرة » قال فا : «يأمساء 
المسلبين » لكم زمان تأكلون أموال بيت الال » وأتتم للغراة كارهون » وأنا متوجه » فن 
اختار الجهاد يصحبنى » ومن لم يختر ذلك يرجع إلى ببته . فإن الله مطلع عليهءوخطيئة حرم 
. المسلمين فى رقاب المتأخرين * » . والمخطبة على قصرها مؤثرة » لاما تلقى العبء على حاتق 
الإامراء »> وتجعل خطيئة التقصير فى رقايهم » وتتهمهم مخيانة الامانة التى من أجلبا أ كلوأ 
أموال بيت المال » وهى خبطبة لا زخرف فبها ؛ ولا صناعة . 0 

وسار الجيش بروح معنوية عالبة » حيما أعلن قطر أنه سياقى التتار بنفسه ؛ وفى غزة 





, ٤۲۹٩ صيغة لاسم عولا كو. (؟) اللوك؟:‎ )١( 
. )۲۷ :١ (؟) اللوك‎ 


عه ق4غ6 مده 


جمع قطز الأمراء مرة أخرى » علا منه ما للخطابة من تأثير ف النفوس ء مقطيهم » حاضا لم 
على قتال التتار » مذكراً إياثم بما وقع بأهل الاقالم : منالقتل » والسى » والحريق » وو فيم 
| وقوع مثل ذلك » وحثهم على استنقاذ الشام من التتار » ونصرة الإسلام والمسلمين » وحذرثم 
عقو بة الله . وكان للخطبة أثرها البالغ » فضج الامراء بالبكاء » وتحالفوا على أن يبذلوا أقصى 
جهودثم فى قتال النتر » ودفعبم عن البلاد (“. 
وانتبت الروح المعنوية نانتصار المسلمين على التثار فى معركة عين جالوت » فضت 
الرسائل تحمل بشرى هذا النصر » إلى مصر ودمشق » وأقبل الشعراء» مح دون قطن» 
. .ويشيدون بجهاده » ويشكرون الله على نصرهء قرأينا أبا شامة يقول فيه : 
غلب التتار على البلاد » جاءم من «صر رک ود ننقسه 
بالشام أملحكم ؛ وبدد لبي ولكل شیء آلة من جس ٩‏ 
كا قال عض شعراء دمشق : | 
هلك الحكر فى الام جميعا واستجد الإسلام بعد دحوضه 
بالك المظفر اللك الآر وع سيف الإسلام عند بوضه 
ملك جاءنا يمزم وحزم فاعتززنا بسمره ويه 
أوجب الله شكر ذاك :لينا داثما مشل واجبات فروضه < 
كا أقبل الشعراء على من كانوا أعوان قطرء فينئوهم ببذا النصر الباهر » فنذلك ما قال 
لشبخ شرف الدين شيخ الشيوخ » بهنىء الملك المنصور » لما استقر حاة » واستعاد المعرة : 
رعت العدا» فضمنت ثل عروشبا ولقيتها » فأخذت كل جيوشهنا 
نازلت أملاك اتارء فآرلت عن غلبا قسراً » وعن [كديشبا 
ففدا لسيفك فى رقاب كاتا حصد المناجل فى بيس حشيشبا 
وملبا : ْ ْ 
وطويت عن مصر فسيح ماحل ما بين ركتبا وبين عربشهبا 
حتى حفظت على العباد بلادها من رومهاالأقصى إلى أحبوشها 
فرشت حماة لوطء نعلك حدها فوطت عين الشمس من مفروشبا 


. ٠۶۸ ء (؟) بل الروشتيئس‎ ٤٠۶ الرجم السابق ص‎ )١( 
.۲۰۹ ۰: ۲ (؟) اختصر‎ 


س 00۰ سد 


وكذاالعرة» إذ ملسكت قيادها دهشت‌سرورآسار فىمدهوشها "“(؟) 
ولا حمل الراية درس بعد قطر » وأبلى البلاء ا جسن فى قتال التتار » فرح الشعر يما 
أحرزه من انتصار » وقام مجد بطولته » ويسجل فروسيته » ولعل من أعظم هذه المعارك 
وأعمهائلك الى كان فما التتار على شاطىءالفر ات » فلك مهاجم برس العدو » ويقضى عليه ؛ 
خاض الفزات » عل رأس جيشه » وعبر إلى التتار » وأبيد منهم عدد عظم ؛ ولم نج سوى ' 
القليل » وأسر مُنهم زهاء مائتين » وكان ذلك سئة [حدى وسبعين وسستاثه مجرية . وأيجب 
الشعراء بهذا الاون من الإقدام » وأشادوا بهفى شعرمم ۽ وأكثروا من الحديثعنه[ياب» 
فمن مجده شباب الدين مود كاتب الإنشاء » أنشد قصيدة كبيرة أوها . ْ 
سر حيك شئتء لك المبيمعن جار واحم ؛ فاو ع مرادك الاقدار 
يا رصكنه ۽ عند الأعادى ثار 


قسيك الاوتار 


لما تراقه.ت الرءوس » وحرکت 
خضت الفرات ساب » أقصى منى 
حماتك أمواج الفرات » ومن رأى 
وتقطعت فرقاء وم يك طودها 
رشت دماؤتم الصعي د فلم يطر 
شكرت مساعيك المعاقل » والورى 
هذى منعت » وهؤلاء حميتهم 
فلأملأن الدهر فيك مداتما 


من مطربات 
هوج المما من نعمله آثار 
بحرا سواك تقل الأتبار 
إذ ذاك إلا جيشك الجرار 
منهم على الجيش السعيد غبار 
والترب » والأسادء والاطيار 
وسقيت تلك » وعم ذا السار 


r) 


تبق » بفيت ؛ وتذهب الاعصار 


وقال الشيخ ناصر الدن حسن بن الثقيب الكنانى الشاعر رحه الله قصيدة » وكان‌حاضر 
الوقعة متبا . 
ولما ترامينا الفرات خيلا سكرناه 9 منا بالقوى والقواثم 


فأوقفت الشيار عر. جربانه إلى حيث عدنا بالغ والفنا ٠١‏ 


ء١٠١١: الرجم السا ثقسه (؟) النسوم الزأاهرة۷‎ )١( 
, سكر لام ؛ حيينا مأءه‎ )*( 


(؛) النجوم الزاهرة ۷ : .٠١١‏ 


حس أوم س 


وقال الموفق عبد الله بن عمر الانصارى : 
املك الظامر سلطاسا 
اقتحم الاء > ليطن به 

وفال محى الدين بن عبد الظاهر . 
مجمع جيش الشرك من كل فرقة 
وجاءوا إلى شط الفرات» ومأدروا 
وجاءت جنود الله فى العدد الى 
فعمنا بسد من حديد » سباحة 

وقال سر الدين يوسف بن المبمندار : 
لو عاينت' عيناك يوم نزالنا 
وقد اطلخم الآمر » واحتدم الوغى 
اریت سد من حديدء ما يرى 
ورأيت سيل الخيل قد بلغ الزنى 
لما سقنا أسهما طاشت تنا 
لم يفتحوا لارى 2 منهم أعينا 
فتسابقوا هربا ؛ ولكن ردم 
ما كان أجرى خيلنا فى إثرهم 
کم قد قلعنا صخرة من صخرة 
وجرت دماؤهم على وجه الثرى 
والظاهر السلطان فىآثار هم 
ذهب الغبار مع النجيع صقف له 


ولس بعجيب أن يفوز هذا الضرب من الإقدام بهذا اللون من التقدير الساى ‏ فن 


حرارة القلب من الملل( 


وظنوا بان لا بلي لهم غلبا 
بأن جياد اليل تقطعبا وثيا 
جيس لما الأبطال يوم الغ عا 
الم فا اسطاع العدو له قبا( 


والخيل تطفو فى العجاج الآ كدر 
ووهى الجبان» وساء ظن الجترى 
فوق الفرات وفوقه نار تری 
ومن الفوارس أعراً فى أبحر 
منهم إلينا بالخيول الضمر 
حى حكحان كل لدن ار 
دون الهزرمة رح كل غضنفر 
لو أنها روم 3 عار 
ولقد ملانا عجرا من عجر 
حتى جرت منها مجارى الانہر 
يذرى الرعوس يكل عضب أ 


فكأنه فى غ ده لم لشېر" 


المألوف أن تقطع الانهار بالسفن » لا أن تخاض على صبوات الخيول» فى العدة السابغة» 


. امرجم السابق نفسه‎ )١( 
' (؟) امرجم السابق نقسه‎ 


(؟) فوات الوفبات ١‏ : ۸۷ء 


س کنن س 


وكأنما عز عل الظاهر بوس أن يضيع وقتا » لا يدركبم فيه » ولا يش ما يضطرم فى نفسه 
من غل لحم » فدفعه الشوق إلى لقائهم إلى أن خوض هو وجيشه لجة الماء وقد أجاد إعض 
الشعراء فى تصوير هذا الشوق المضطرم إلى لقاء العدوء كبذين البيتين للموفق الانصارى 
الذى رأى فى اقتحام الماء وسيلة يطؤء مها نيران الغضب على العدو » بنا نحدث 
ابن عبد الظاهر عن الغرور الذى كان ملا صدر العدو » فقد كان التتار يظنون أن لا شىء 
يقف فى سبيليم » » أو يعوقهم عن بلوغ أهدافيم ؛ وماكان يحول بفكرهم أن تبلغ المماسة 
بالمسلدين ما بلغت » فيقطعوا : نهر الفرات وبا . يننا وقف بعض الشعراء يصف عبور الفرات 
والمعركة الى دارت بين ببرس والعدوء فالجيش يقطع عرض الفرات ؛ يصطك حديد 
فرسانه » حتى ليكون كالسد » يلتصق الفارس بصاحبه » وهذا العدد الضخم من الجيش جدير 
بأن يوقف تيار الفرات المتدفق؛ حتى إذا لع الجيش ٠ ٠‏ إلى الر » مضى جيش التتار 
أمامه معنا فى المرب» ولكن جيش برس لم يدع له سبيل الإفلات » فأخذ عليهكلسبيل» 


0 وأجرى من دمائه سيولا تجرى منها چاری الأنجار . والظاهر برس يتعقبه » بعص الا 


يفصل به الرأس عن جسده . 
كانت هذه المعركة سبباً لإثارة هذه الآلوان العديدة » من الإحساسات والمشاعر» ' 
ولا غراية فى تمجيد ااشعر بطلا » رد عن الديار عدوا »لايحمل معه سوى ألوان التدمير . 
'والحلاك . ويذكر له التاريخ معركة أخرئ عند صحراء أبلستين 27 ؛ سنة مرجم ل 
.ها التثار حملة واحدة على جمته الك الظاهر » وكاد جيشه يتحطم » فليا رأئ ذلك أعن . 
جماعة من أصحابه الشجمان أث يقدمواء ثم حمل هو بنفسهء فلا رآه الجند لوا نمرعدوم 
حلة رجل واحد ؛ فترجل التتار عن خيو م » وقائلوا قتال الموت » وصبر لهم الملكالظاهر 
وجنده » وهو بكر فى القوم كأسد ضار » ويقتحم الأهوال بنفسه » ويشجع أصحابه» 
ويطيب لم الموت فى الجباد » إلى أن أنرل الله تعالى نصره » وانكسر التتار أقبح كسرة» , 
وقتلوا» وأسرواء وقر من تجا مهم » واعتصموا بالجبال 0" .. وعمل شعراء الإسلام 
فى هذه الوقعة عدة قصائد ء منها ماقاله شباب الدين مود » فقد ألشاً فى ذلك قصيدة أولا : 
كذاء فلتتكن ف الله تمضى العزائم وإلا فلا تجفو الجفون الصوارم 


. ١١۸ 219 مديئة ياسيا الصغرى . (؟) التجوم الزاهرة‎ )١( 


ل اوم ب 


عزاكم حاذتهأ الرياح 5 فأصب بحت 
سرت من حى مصرءإلالروم؛فا حنوت 
خيش تظل الأارض منه كأنها 


تائب كالبحر الخضى » جيادها 


حيط منصور اللواء.» مظفر 


علفة تبكى علييا الام 
علية وسوراه : الظباء واللباذم 
على سعة الارجاء فى الضيق عاتم 
إذا ماتهادت » موجه المتلاطم 
له النصر والتأيد عبد وخادم 


مليك يلوذ الدبن من عزماته 

مليك به للدين فى كل ساعة 
ومنها : 

غدا ظاهرا بالظاهر النصر فيم تبيد الليالى والقداء وهودائم 

فأهروا إلى لثم الأسنة فى الوغى كانم الشاق » وهى المياسم 

وصافت البيض الم فاح رقاهم 2 وعائقت السمر القدود النواعم 

فم حاک منهم على ألف دارع غدا خاسراً» والرمح فى -فيه اک 
وک ملك منهم رأى وهو مواق خزائن ما نحوبه وهی غنساثم 
ومنها : 

فلا زلت منص ور اللواء مؤيداً على الكفرماناحت وأبكت هام 

والقصيدة تشيد ‏ كا ترى ‏ بعزيعة الظاهر بيبرس الى لم تلن أمام إقدام العبو» 
وتفانيه فى القتال » وتشيد عكانته فى صيائة الدين » وحياطته » والذياد عنه » وتصف جشه 
الضخحم الذى يتخذه سرس وسيلة لتحقيق آ ماله ف نصرة الإسلام » وتتحددف عيأ نول بالعدوء 
, من هز بمة » وخذلان » برغم ما أحس به من ضعف التصوير » حين صورت لنا القصيدة 
تساقطهم على الاسنة » وقطع السيوف لرقابهم لما » وعناقا » ومصافة . 

ولل يقصر الشعراء فى تمجيد المنصور قلاوون عند ما انتصر على التتار انتصاراً 
حامما ؛ فى معركة مص » سنة .مه هء فقد مجد الشعراء هذا النصر » وأشادوا شات 
اللصور قلاوون » ثياتاً قوى الروح المعنوية فى نفوس جنده » وحول هزيمة 
جيشه إلى نصرمبين 29 . ش ش 


برحكن له الفتح المبين دعاكم 
بشسائرء للكفار منها مآ ثم 


. ١١۸٠: ۷ التجوم الزاهرة‎ )١( 
ب١١۲۲‎ - :۱۱۷ب‎ ۹٩ (؟) کش من هذه اله " ف کتاب زبدة الفكرة ابيرس المتصورى‎ 


oa‏ ند 


هذا هو اللون الفرح من ألوان أدب الغزو التترى ؛ وهو النى بمجد بطولة أبطال 
المسلمين » الذين ردوا عن البلاد هذه الغارات المدمرة » وهذا اللون ينطق بصلابة العود » 
والجرأة التى شعر ا المسلبون» بعد أن تمكنوا من هزعة التتار الأول مرة . وتبدو هذه 
الصلابة كذلك فى هذا الكتاب الذى بعث به المنصور قلاوون سنة ٩۸۱‏ هھ إلى السلطان 
[يلخان أحمد ملك المفول بفارس » وقد أرسل كتاباً خر باتتقاله إلى الإسلام هو ومن معه 
من التتار » ويقول فيه  :‏ أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بسابق عنايته » ونور هدايته » قد 
كان أرشدنا فى عنفوان الصياء وريعان الحدائة » إلى الإقرار بربوبيته ؛ والاعتراف 
بوحدانيته : والشهادة محمد عليه أفضل الصاوات والسلام » بصدق ثبوته؛ وحسن الاعتقاد 
فى أوليائه الصالحين من عباده فى بريته » , فن برد الله أن مهديه شرح صدره للإسلام » 
ويتحدث عما عرم عليه أمرازه وقواده وزعماؤه من متابعقساسة أخيه ؛ فى قبادة الجبوش» 
وشن الغارة على الشام ومصرء وعما رآه هو من الكف عن هذه 'السياسة » وترجمم خطة 
السل » ونشر أسباب الآمن » إذ يقول : « اجتمع عندنا فى ( قوريلتاى ) المبارك ‏ وهو 
المجمع الذى تنقدح فيه الآراء ‏ جميع الإخوان والاولاد: والامراء الكار » ومقدمى 
العسا كر » وزعماء البلاد » واتفقت لاتم على تنفيذ ماسبق به حم أخينا الكبير » فى [نقاذ 
الجم الغفير» من عساكرنا الى ضاقت اللارض برحہاء من كثرتها » وامتللات الارض 
رعياً» » لعظم صو نها ء وشديد بطشتها » إلى تلك الجبة » بهمة تخضع لها شم الاطواد » وعزمة 
تلين لحا ه م الصلاد» قفكرنا فيا مخضت زبدة عابم عنه» واجتمعت أهواؤم وآراؤم 
عليه » فوجدناه عخالفاً للا كان فى ضميرنا » من اقتناء الخير العام » الذى هو عبارة عن تقوية 
شعار الإسلام » وألا يصدر عن أواممنا ما أمكتنا إلا مايوجب حقن الدماء » وتسكين 
الدهماء » وتجحرى به فى اللاقطار رغاء قسائم الآمن والامان » ويستريم به المسلمون فى 
سائر الامصار » فى مباد الشفقة والإحسان » تعظما لمر الله » وشفقة على خلق الله » تألهمنا 
الله تعالى إطفاء تلك النائرة » وتسكين الفتنه الثائرة » و إعلام من أشار بذلك الرأى ا 
أرشدنا إليه من تقديم مايرجى به شفاء مزاج العالم » من الآدوا» وتأخير مايحب أن يكون 
آخر الدواء؛ وإننا لا حب المسارعة إلى هز النصال للنضال ء إلا بعد ايضاح الحجة , 
ملف ذا إل بعد بين الق ررس ا 


عل مقتضى قانون العدل الأخدى ؛ وضرب ا کم عل ذلك » ثم خم الكتاب ۰ 


— 000 

باون من التهديد قائلا : , فإن وفق الله سلطان مصر لاختيار مافيه صلاح العالم ء واتتظام 
أمور بى آدم » فقد وجب عليه القسك بالعروة الوق » وسلوك الطريقة المثلى » بفتتح 
أبواب الطاعة و الاتحاد » وبذل الإخلاص بحيث تنعمر تلك المدائن والبلاد » وتسكن القتنة 
الثائرة» وتغمد السيوف الباترة » ول الكافة أرض المويى » وروض ادون » وتخلص 
رقاب المسامين من أغلال الذل والمون » وإن غلب سوء الظن بما تفضل به واهب الرحمة » 

ومنع عن معرفة قدر هذه النعمة » فقد شكر الله مساعننا » وأبل غذرنا « وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولاء . ظ 


وجاء رد البسلطان عليه ميتدماً تحمد الله ء والصلاة على رسوله ء ثم هنأه بالإسلام » 
وسأل الله أن يثلته عليه . وبين له المنصور قلاوون أن الرأى الذى ارثآه السلطان أحمد , ٠‏ 
يعود نفعه عل قومه » قبل أن عصل لحم المضرة بالسياقهم وراء اندفاعم ٤‏ « فبذا قعل 
الاك التق » المشفق من قومه على من بقء المفكر فى العواقب بالرأى الثاقب › وإلا فلو 
تركوا وآراءم حى تحمليم العزة ؛ لكانت هذه الكرة هى الكرة ؛ لكن هو كن خاف 
مقام ربه ؛ وثبى النفس عن الموى؛ ولم يوافق قول من ضل ولا فعل من غوى .ثم يأخذ 
الكتاب فى لين » مشوب بالحزم » حين يبين له أنه و حيث دخل معنا فى الدين هذا الدخول» 
فقد ذهبت الاحقاد وزالت الذحول» وبار تفاع المنافرة » تحصل المظافرة » فالإ مات 
كالبنيان » يشد بعضه ببعض » ومن أقام مناره فله أهل بأهل » فى كل مكان » وجيران 
بجيرآان » فى كل أرض » و عمد له الكتاب ماظبرمنه منتطبيق أحكام الدين» ولكن لايعجبه 
التبديد بقوله: , وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا » » فيقول : وأما الإشارة إلى الاستشباد 
بشوله تعالى: ووماكنا معذبين حتىتبعث رسولا » فا على هذا اللسق من الود يفسج »ولا على : 
هذا السبيل ينبج » بل الفضل المتقدم فى الدين » ونصره عهود ترعى » وإفادات تستدعى 
وما برح الفضل للأولوية » وإن تناهى العدد للواحد الأول ء ولو تأمل مورد هذه الآية فى 
غير عكانها اوی وتأول» وخم المنصو ركتابه بالصمود للتبديدء مستعيناً بالله مسئنصرا 
به قائلا ٠:‏ ومن المشافهة أنه إن حصل التصمم على ألا تبطل هذه الغارات ؛ ولايفار عن 
هذه الإثارات » فنعين مكانا يكون فيه اللقاءء ويعطى الله النصر لمن يشاءء فالجواب عن 
ذلك أن الاما كن الى اتفق فبا ملتق المعين مرة ومرة وهرة» قد عاف مواردها من سل 


سب ا0ھ س 


! م نأو لك القوم» وخاف أنيعاودها » فيعاوده مصرع ذلكاليوم » فوقت اللقاء علمه عندالله 
فلا يقدر » وما النصر إلا من عند.الته لمن أقدر ؛ لا لمن قدر » ولا تمن من ينتظر فلتة » 
ولا له إلى غير ذلك لفتة » وما أمر ساعة النصر إلا كالساعة لايتأق إلا بغتة » واه الموقق' 
| لا قيه صلاح هذه الامة ء والقادر على [تمام كل خير ونعءة ا » . 
هذا لون ثان من ألوان الادب الذى أنتجه الفزو التترى » وهو الذى عب عن صلابة, 
الإرادة المصرية » وعن العزم القوى على الثبات واله مود والمقاومة . وهناك لون آخر 
حزن يتجلى فى البكاء على ماتزرل بالمدن من تخر يب وتدمه وعلى من قتل من قادة المباجرين . 
فمن بى المدن كال الدين بن العدم » كان مقا محلب خم قدم مصر ء لما هرب الناس أمام 
' التتارء ثم عاد إلى مدينته » فلما نظر ما فعله العدو بها ء ى تخريب » وتدمير » وقتل سكانها » 
بعد ماکان بها : من عمارة » وحضارة ‏ أنشأ قصيدة طوي مها : 
هو الدهر : ما تيه كفاك هدم وإن رمت إنصانا لديه فتظلل 
أناد ملوك الفرس جعا » وقيصراً وأصعت لدى فرسائها مه أسهم 
وأقى بنى أيوب »مع كش جعم وما منم إلا مليك معظم 
وملك بى العباس زال» ولم يدع لهم أثراً من يدم + وم م 
وأعتاهم أضخت تداس » وعهدها تياس بأفواه الملوك » وتلم 
وعن حلب ما ششت قل من يجائب أحل بها ياصاح » إن كنت تعلم 
فيالك من يوم شديد لغامه »2 وقد أصبحت فيه المساجد تدم 
وقد درسث/لك المدارس »وار نمت مصاحفء' نرق الرى ؛ وهى ضحم 
ولكنا لله فى ذا مشيئة . ففعل فينا ما يقساء وح ' 
وقال بعض أهل المعرة » وقد رأوا رجال التثر على قلعتها » يسخبرون العوام فى تخريب 
سورها» مضمنا شعرزه بعض قصيدة المتنى : ٠‏ 
رقا علبا قلعة منيعة هدمهامن هو هن حزيها 
فقاية المفرط فى سلبها ‏ حكذابة الفرط فى حرا 
نحثنا فى هدما أعجم ورن مكروبون من كرما ' 
)١(‏ الرسالة والرد فى ملاحق اللوك ٩۷۷:١‏ ء نقلا عن زبدة الفسكرة 181:5 أ وها بعدهاء 
(۲) لغام البعير زبده . 
(۴) الخعسرم:9١؟»‏ والقصيدة يرمتها ۷۵ با فى مفرج البكروب 4٠۷:۲‏ . 


سا هه س . 


تىخل أيدينا بأرواحنا وتشتق فنا إلى را 
لمارأوها أسرفت فى العملا کان علاها متتہی ذنها ^ 
والأبيات تمثل مقدار ما حمله أهل المعرة : من إعزاز لقاءتهم » وحب لماء وألم وكرب 
لمدمها وتدميرها » سغمين على ذلك » وتنتحدث عما حمله التتار من حقد على كل ما قف فى 
سييلبم » أو يعترض طريق تدميرم . ش 
ول يقف بكاء الشعراء عند حدود المدن الشامية والمصرية؛بل كان لتخريب بغداد أ كير 
الآثر فى نفوشهم » فقرض الشعراء والعلماء قصائد يرئون بها بغداد وأهلبا » ومن ذلك هذه 
: القصيدة المشبورة التى أنشأها مسند الشام : تقى الدين [سماعيل بن إبراهم بن أى السر » 
وقد بدأها شوله : 
فاوقوفكء والاحباب قد ساروا 
فا بذاك الى والدار ديار 
تاج الخلافة » والربع النى شرفت هه المعالمء قد عفاه إقفار 
أضى لعطف البلى في ربعه أثر واللدموع على الأقفار آثار 
وبعد هذا البدء الباكى ء أخذ يعد ما صاحب الديار من ألوان الدمارء فقال : 


لسائل الدمع عن بغداد أخبار 
يازا رر ٠‏ ء إلى الزوراء لاتفدوا 


یا نار قلى من نار رب وغى 
علا الصليب على أعلى منابرها 


وم بدور على البدرية 29 انخصفت 


وک دخائر أضحت وهى شائعة 
ثم وصف السى والقتل قائلا : 
ناديت» والسى مهتوك » يحرم 


وم يساقون للموت الذى شهدوا. 


باللرجال للاحداث حدقا 
من بعد أسر بى العباس كلهم 
ما راق لى قط شىء بعد يدهم 
لم ببق للدين والدنيا وقد ذهيوا 


“10 1ك ت 
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شبت عليه » ووافى الربع إعسار 
وقام الاس من محويه زثار . 
ول يعد يدور مته إبذار 
من البابء وقد حازته حكفار 


إلى السفاح من الاعيداء دعار 
النار» يارب ؛ نملاها > ولا المار 


| فلا أنار أوججه الصبح إسفار 


إلا أحادية أروها وآثار 


سوق جد؛ وقد بانوا » وقد باروأ 


(؟) قمر التصور. 
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إن القيامة فى بشداد قد وجدت وحدها حين للإقبال إدار 
٠‏ آل النى وأهل الع قد سپیوا ٩‏ ف ترى عدم تحويه أمصار 
ماکتت آمل أن أبق » وقد ذهيو! لکن أنى دون ما أختار أقدار“ 
٠‏ وبغداد جديرة يومد بالبكاء» فقد نزل بها من الدمار مالا يوصف ٤‏ وأعمل فيها القتل 
والاسر» واستخدم أشد أنواع الوحشية » فى قتل العباسيين » وسكان بغداد » وكانت يغداد 
الام الروحية يومئذ للعالم الإسلامى » فكانت التكبة الى حلت بها مثيرة أشد الألام نفو س 
المسلدين . وهكذا أحدث الغزو التترى فى الادب ما أحدثته الحروب الصليبية فيه : من بكاء 
. على تخريب المدن » وإيادة حضارتها » وقتل سكانها . 
وروی التاريش أن التتار استولوا على ميافارقين » بعد حصار سنتين » حى فی أهلها 
وزادم » وظل صاحها الکامل تمدن المظفر غازى ينالعادل أفى بكر بن أيوب مصا برا ايتا 
' حتى ضعف من عنده عن الفتال؛ فاستولوا علباء وقتاوه » وطافوا برأسه » فالبلاده يدقون 
الطبول » ويغنون » ثم علقوا رأسه » على باب الفراديس بدمشق » وظل معلقاً <تى عادت 
دمشق إلى المسلمين » فدفن عشبد الحسين » فقال فيه شباب الدين بن شامة : 
ابن غازى غزا » وجاهد قوما. انضرا فى العراق والمشرقين 
ظاهراً عالياً »> ومات شهدا بعد صا عليسم عامين 
لم يشنه [ذ طيف بالرأس منله وله أسوة برأس الحسين 
ثم واروا فى مشبد الرأس ذاك ألرأ ‏ س » فاستعجبوا من الحالين © 
وهكذا كان للغرو التترى أثره قى الآدب العرنى فى مصر والغام » قرأ ينا أدبا حث على , 
الجباد والمصايرة » ورأيناه يتخذ مادته ما فعله التثر فى البلاد المفتوحة : من ألوان التدمير 
وسلفك الدماء » فكانت الخطية تدعو إلى الشبات » حى لا يكون المصير كبذا المصير انحرن 
الالم . وهى لذلك تتكى على غزيرة حفظ الذات » النى تدعو الناس إلى أن يذودوا عن 
أنفسهم » ويدفعو! عنها كل مامد سلامتها »كا أنه من اؤ كد أن اعتمد الخطباء على العاطفة 
الدينية » فتحدثوا عن الخطر الذى يدد الدين من هذا الغزو البربرى المتوحش » ومن أمثلة 
هذا الادب خطب المظفر قظر . ورأينا أدبا مثل قوة الإرادة أمام هذا الفزو ويتحداه› 
وقد وجد هذا الآادب بعد أن استعاد المسلمون قوتهم المعنوية » واتتصروا علي التتارء 
ورأينا كذلك أدبا با كيا يرث البلاد » والابطال . أما اللون المبتهج فبو ذلك الذى تغنى 
بانتصاز المسلمين » وتحطبم جيوش التثر . | 
)١(  _‏ هكذافى الشعر ولملها عرفة عن قنلوا . (؟) الاجوم الزاهرة ۷: ١ه‏ والقصيدة ٠‏ 
أطول من ذلك تباغ ستة وستين بينا (؟) المرجم الاق نقسةء 


- 0۹ س 
الخلاصة 


كات الحروب الصليبية موجة من هذه الموجات الى اندقع فا الغرب بححافله . نحو 
الشرق » يريد فى هذه المرة باس الدين أن يملكة » ويسيطر عليه »كا اندفع من قبل الشرق 
نمو الغرب يريد حينآ باسم الدين كذلك أن بملكه » ويسيطر عليه » وقدصادف القرب بلادا 
مفتتة منقسمة » سبل عليه امتلا كبا » وتأسيس إمارات له فهاء وظل الفح الذين أقاموا 
هذه الإمارات يوسعونها » على حساب جيراهم من المسلمين : وينشرون الرعب فى أطراف 
متلكاتهم » من غير أن يستطيع المسامون المتفرقون دفعا لإغارتهم » أوردا لعدوانهم » حى 
إذا بدأ المسلون يتجمعون بعد فرقة ‏ أخذت الكرة تثقلب على الف رئج؛ وبدأ المسلمون 
نپاجونېم » ويستردون مافقدوه من بلاد ؛ حتی استطاعوا » بعد قرنین من الزمان» أن يقذقوا 
إلى البحر بآخر فرئجى مغير . 

وإذا كان المسلمون قد اتهرموا أمام الفرتح فى أول أميم » فقد دفعتهم الحزيمة إلى أن 
نروزوا أنفسبم » لاستخراج ماكن فيم من ينابيع القوة » وكان العم أحد هذه الينابيع » 
فأنشاً ملوك العصر وسلاطيته المدارس», فى أرجاء البلاد » تستقبل وفود الطلبة» تقدم لهم 
العل بالجان » وتقدم إلهم فى أحيانكثيرة المسكن » ومالا يكن نفقاتهم » فلا يشغلون أنفسهم 
بغير العلل » والبراعة فيه » ولذا كارف هذا العصر من العصور الى ازدهرت فبا الثقافة ؛ 
وتنوعت فروعبا » من علوم ديلية » ودنيوية » وسغت طائفة كبيرة من العلماء » برعوا فا 
تناولوه ؛ من مواد» ومادرسوه » من ألوان العلوم > ولا يزال الكثير من آثارهم معيناً 
نستقى منه المعارف »› ومصدرأً من مصادر ثقافتنا . 

وارتفع شأن العلماء فى ذلك العصر ‏ ووصلوا! إلى أسمى مناصب الدولة » وأرفع مكانة 
لدى الشعب ء وحفظ لنا التار ع أسماء الكثير من هؤلاء . ْ 

ونبض الادب فى ذلك المصر نبضة قساير نهضة العم وساهم حكام ذلك العصر ف 
إنماضه » بتشجيعهم الادباء » ومكافأتهم على مقدار إجادتهم » بل إن كثيرين منهم قرضوا 
الشعر » وجمعوأ من شعرثم دواوين ء لابزال بعضهم باقباً إل يومنا هذا : | 

فلا غرابة إذا كان الشعر قد غزر إنتاجه ؛ وكثر قائلوه » وقد ترّكت أحداث العصر» 
والحياة الاجتاعبة التى سادته ‏ آثارها فيه » فضلا عن أن الشعراء لم يدعوا غرضاً قال 
فيه . من سبقهم من الفسعراء إلا قالوا فيه : من مدح » ومجاء ؛ وغزل ورئاء» وغيرها. 
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وما يسترعى النظر فى ذلك أن كان من دين أغراض الشعر يومثذ الفكاهة والجون » عا يدل 
على أن العصر لم يكن كله مترمتاً » على أن قسوة الحياة تدعو إلى القاس الترفيه » ووجد 
الشعب فى كثير من الاحيان أوقاة المرح والجرن . ومع أن الشعراء اقتدوا بأسلافهم من 
قبل ء.فإن البيثة التى عاشوا فما » والثقافة الى نالوا.تصيبمها » وجوالعصرالديى » تر كذلك 
كله أثره فى شعر الشعراء » الذين كش عددم » وتعددت ألوانهم ؛ راهيم ؛ وأصوم , 
وأعمالهم ٤‏ ومناصبهم ‏ وکانوا ف جام زعون ف التعبير إلى أن کون أساويهم يضارع 
الشمر فى العصر العباسى الزاهر.وقد بلغ الشعراءمنذلك حظأ كبيراً ؛حتى لنستطيع أن فضع 
بعضيم فى بعض ما أنشأه : إلى جوار كبار الشعراء العياسيين » ولكننا لا نستطيع أن نغفل 
ماكان فى هذا العصر من انجاه عام إلى الرخرف:والزينة » يكاد بشترك فيه شجراء هذا العصر 
جميعاً » يقوى بعضبم حى لاتضعف الزينةمن أسلوبه » وحتى تبدو كأ هاطيبعية عير متكلفة ‏ 
وتقوى ھی على الآخر حى تسقط شعره »فى تكلف عقوت ثقيل . | 
کا نجد شاعراً فذا قد اتخذ م لغة الحديث العادية أداة لشعره » بعد أن أجراها 
على قواعد النحو » واستظاع بذلك أن يكون أقرب إلى الصدق فى التعبير عن عواطفه . 
رإذا نحن تتبعنا أسلوب الشعر فى ذلك العصر الطويل» وجدناه فى القرن السادس أقوى 
منه فى القرن الذى تلاه؛ حتى إذا وصلنا إلى منتهى القرن السابع رأينا بونا شاسعاً فى القوة 
دينه وبين شعر القرن السادس » ورما استطعنا أن نتلس أسباب ذلك فما كانت تقوم 
به الدولة الفاطمية : خلفاؤه! ؛ ووزراؤها . ودولة نور الدين » وصلاح الدين؛ من آذ 
للشسعر » وإنماض له » غا جعل هذا القرن ق من أزمى المصورء الى ص ها الدب 
العربى فى مصر 1 
وما هو جدير الملاحظة أيضاً أن الشعراء كانوأ فى مصر أ كش م: نهم بالشام » ومن السبل 
تعليل ذلك بأن رأس الدولة كان فى القاهرة » معظم هذا العصر . ولعاصمة الدولة من المزايا 
ما مد أمامها السبيل لكى تيز فى اللووض بالادب سائر الامصار 
كا يلحظ كذلك أن الشع ركان فى معظمه ( ارستقراطى ) اأزعة ؛ لاشعبياً » ومن أجل 
هذا قل من ألوان الشسعر النوع الاجتاعى » إلا مايتصل بذوى السلطان » وضعف إبراز 
صورة حية للحياة الاجتاعية ؛ من بين تايا شعر هذا العصر » وكثر فيه المديح لذوى السلطان 
ومن يتصل بهم ؛ وهذا حك يصدق على معظم شعر هذا العصر » وإن كان بعض الشعراء 
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قد وقف بالشسعر عند حد التعبير عما يحيش فى صدره؛ من عواطف واتفعالات »كا فى 
شعر الصو فية و بعض الغزلين فى ذلك العصر . | 

وتحد أحياناً هنا وهناك عند بعض الشعراء شعراً يتحدث عن جال الطبيعة » أو يصف 
مناظر الكون » أو ماخلفه الإنسان فوق هذه الأرض من آثار . 

أما النثر فقد تعددت نواحيه فى ذلك العصر » دين كتابة سلطانية » تقناول شثون‌الدولة » 
وأمور السلطان ؛ فى داخل البلاد » وخارجها ؛ وبين كتابة إخوانية » وأدب خلقى سيامى » 
ينبض فيه الادب بمبمة الإصلاح الخلقى » والتوجيه السياسى » وبين أدب 
قار ى ؛ وقصة . 

وقد ساد لغة النش فى معظم ألوانه استعيال السجع والمحسنات البديعية » فقد كان المثل 
الاعل للكتاءة يومثذ مقامات الحريرى » المليئة بألوان الزخارف اللفظية ؛ والمعنوية . 

وما ساعد على العناية بالنثر فى ذلكالعصر وجود ديوانالإنشاء » وضرورةأن يكون على 
رأسه كاتب متاز » ما جعل الكتاب يتنافسون فى الوصول إليه ؛ أو إلى منصب من مناصب 
الديوان » فأخذوا أنفسيم عنبج عمل » بتقنون به الإنشاء؛ ويحيدونبه فنون التعبير » وألفت 
فى ذلك كتب تبين طريق الإجادة » وترمم السديل للتبريز . ولماكان ديوان الإنشاء فى مصر 
كان أشبر الكتاب الذين شيده هذا العصر من نشا فى مصر ؛ وترنى فى ديوان إتشائها» , 
لانستثنى من ذلك إلا القليل » وكان أعظم الكتاب من نشأ فى عصر الدولة الفاطمية » أو 
تتلمذ على رجالا . 

وكان للخطابة شأنها فى ذلك العصر الذى يحتاج فيه إلى اثارة النفوس » ى تقبل على 
الجهاد » وتندفم إلبه : وهى خطابة دينية » تعتمد على القرآن » والحديث » وآثار السلف . 
غير أنه ما يلحظ أنه برغم الدوافع الكثيرة الى كانت تدعو إلى إكثار الخطب » وإجادتباء 
وماكان الخطيب من مكانة سامية فى اجتمع لم يؤثر عن هذا العصر من الخطب سوى 
القليل ؛ وندر أن وصل إلبنا خطبة كاملة ء ابم إلا خطبة فتح بيت المقدس . وقد يشير 
المؤرخون إلى خطب قيلت » وكان لها أعظم التأثير فى نفوس سامعما » كمذه الخطبة الى 
قيلت بداد فى أول عصر الحروب الصليبية » لإثارة النفوس » ضد الغزاة الفانحين » 
وأثرت الخطبة أثرها » ولكن راوياًلى بروهاء وكالخطبة انى قيلت فى القاهرة » عقب نحرك 
الفر ج من دمياط ؛ يريدون الاستيلاء على مصر ؛ فل حفظ التاريخ سوى أولاء وكان آية 
قرآنة . وقد وقفت طويلا عند هذهالظاهرة » أتبين أسبابها » فبل كان من بين هذه الأسباب 
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ضعف الخطابة فى ذلك العصر ضعفاً حمل المؤرخين على إهمال روايتها ؟ إن الرجوع إلى 
ما أثر من خطب هذا العصر ينق هذا الضعف » ويضع هذا المأثور فى صف الرسائل » 
لايتأخر عنهاء ولايوضع أسفل منها .كا أن ما أثبته المورخون من تأثير هذه الخطب فى 
النفوس ينق عنها هذا الشعف ويرهن على قوتها . غير أنتنى أرجع سر ذلك إلى أسباب شى : 
منها أن جند ذلك العصر لم يكن معظمهم من العرب الذين مخضعهم جيد القول » فقلت اذلك: 
الخطابة فى الجند » لتحمسهم وتثيرم . . ومنها أن معظم الخطب الى كانت تلق يومئذ لم تكن 
محضرة مكتوبة » ولكنها كافت تلق على هة من غير تشي ف بي للؤرخن قلا 
وإثباتها . على أن الزمن قدعدا على كثير من آثار خطباء هذا العصر » فإن المؤرخينيذ كرون 
لكثير من رجالات هذا العصر أنهم خلفواكثيراً من دواوين الخطب » يبلغ بعضها مجلدات 
عدة » ولكن الزمن لم يبق علها ؛ وبإدت مع الكثير الذى باد من آثار ذلك العصر ء ورجا 
كان السر فى أن هذه الخطب لم تبق أنها قيلت فى ظروف خاصة ء وفيها [شارات إلى معارك 
وأماكن خاصة انقضت أهميتها » بانقضاء الغرض الذى أنشئْت من أجله » فلم ببق ثمة بجال 
لان برددها الخطباء ماقت مع الزمن . . وکل ماذکرناه ر : ين عن الخطابة فى هذا العصر صفة 
الضعف أو الركود » فقد تضافرت العوامل على النبوض بها » وترقيتها » وإذا كان الجند من 
غير العرب لايتا رون بالعريية الفصيحة » فإن الشعب » و إليه کان الملجاً إذا حزب الآامرء 
كان يتأئز بالعربية » وكثيره الخطابة » فيتدفع إلى الجباد . ْ 

وأئرت الحروب الصليبية فى الأدب العربى تأثيرآ كبيرا» فقد مضى الأدب مستنجداً > 
طالباً المعونة من برام هلا للعون ؛ وقد استخدم الآدب مبارته فى تصوير وحشية هذا 
العدو » ى يكون ذلك أبلغ فى التأثير » وأدعى إلى سرعة الاستجابة » وأخذ الدب شعره 
وثثره» بحث المسلمين على قتال الف رج وطردم » من ديار الإسلام » لايكاد يظفر من هدفه 
يحرء» حتّى يسعى داعبا إلى تحقيق هدف جديد » مهونا أمى الصعاب » مسبلا اجتياز 
العقبات » وممجدا أو لك الذين ينبضون بعبء قتال الفرئج » ومحاولة طردهم » يتجمعالشعراء 
حول هؤلاء الأبطال» ويصوغون لهم قلائد الثناء» وكأنهم بذاك يغرون غيرمم بالاقتداء 

بهم » وكأن الشعراء بالتفافهم حو لأولثك الرجال مثلؤن الرغبة الكامنة فى الشعب » والامل 
الذى تردق صدره أن بعد القائد الحنك الذى يستطيع أن يقوده إلى الظفر والنصر» 
على هؤلاء الغزاة . ولايقف الشعراء غالبا عند حد تصوير بطولة هؤلاء الرجال فى الحرب > 


ل “اق لب 


بل يتجاوزون ذلك إلى تصوير خلال البطل ملكا ؛ ورمم سعاته حا اء وترى غزارة فى. 
الشعر » وكارة فى عدد الشسعراء » كلما كان للبطل يد طولى فى حرب الصليبيين» ومن أجل , 
هذاكان لصلاح الدين الحظ الأو من الشعر » والعدد الأغزر من الشعراء » من بين 
أبطال اين جیما › ف الحروب الصليدية, لطول جباده» وكثرة فتوحه » وضخامة 
الجهد الذى بذله فى قتال العدو ء الذى حشد له اللبوع » وجاب له الأمداد » ويليه فى ذلك 
نور الدين مود ء فعاد الدين زتكى » ما خلد ذكر هؤلاء الرجال على وجه الزمان . 
وإذا كان الشسعراء قد التفرا حول أولئك الرجال؛ يمجدون بطولتهم ‏ فلقد يكوا 
عليهم » عند مانزل مهم الموت ؛ معتقدين أن الخسارة فيهم ليست خسارة فى فرد» ولكنه 
بذيان قوم تبدم » والشسعراء بذلك يصورون لام المسلمين » عندما ينديون بطلا هوى »› 
کان درعا ورداء تحمييم » وكان صلاح الدين أوفر هؤلاء الابطال كذلك 
٠‏ حظاً من الرثاء . 
وكان للبعاركالی دارت أثر هافى الادب » فضى الادباءيصورون الوقائع » وكان لمعارك 
الرها » وحطين ؛ وبيت المقدس » ودمياط » وعكا » أ كر نصيب من شعر الشعراء » وتار 
الكتاب » وكان للمعارك أثرها أيضا فى التهنئة بها إذا كان الفوز والظفر ‏ والاسف والْآلم 
إذا كانت الدائرة على المسلمين » والآدب فىكلةا الحالتين يبين عما كان بحدش ف النفوس من 
فرح بالنصر » ومن هرارة وأسى عند الكسرة والانهزام » ولكثها مرارةمصحوء بالتحفز» 
والانتظار » ول يداخل اليأس تفوس المسلمين فى أنهم سوف يستردون بلادم » ولم يظبر 
فى الادب يوماً هذا اليأس » وإن كانت غارات الفرتج قد قوبلك أحياناً تخوف ؛ دقع 
الخطباء إلى استثارة النفوس » لدرء الخطر ء ودفع الشعراء إلى الابتبال إلى الله أن يدرأ 
الخطرعن البلاد و يدفععنها كيد الأعداء . وإلى جانب ذلك بجدا لادب مبدداً متوعدا ؛ ولعل 
الشعراءأأشئو اذلك التبديد» مو ملي نأن مله بعض الفر ج إلى «لوكهم ؛ الذين هددثم الآادب» 
ومؤملين أن يذيع هذا النبديد على اسان المسلمين ؛ فبنفخ فيهم قوة وأملا ‏ کا كانت رسائل 
اللشرى» والتبنثة » تذيع فى أرجاء العالم الإسلاى » حاملة إليه الأمل والرجاء ؛ وانضم إلى 
ذلك ما أذاعه الآدب على ألسنة الشعراء ؛ من غر بما نالوه من انتصار » وظفر » وقد سام 
فى [نشاء هذا الشعر بعض القادة ؛ الذين كان لحم نصيب فى ميدان الحروب » وشعراء قالوا 
شعر الماسة على ألسنة القادة » الذين ليس فى مقدورم أن يقرضوا الشعر . 


٤ھ‏ — 
ول يقصر الأمب أن يكنب بلغته شون السياسة وأحدائباء حى لنستطيع بالأدب أن 
نفسر العوامل الى وجبت التاريخ وجبته » وأن رى السلم فى قليل من هذه العصور المتطاؤلة 

قد ساد العلاقات بين المسلبين والصليبيين » ولكنه سلم موقوت . 

وبرغم أن الآدباء ماكانوا ‏ على ما أرجحه ‏ يعرفون لغة الفر ج » استطاعوا بقوة 
ملاحظتهم أن يعرفوا الكثير من أخلاقهم » وعاداتهم » فصوروها فى أديهم . آ 

وكان للطابع الديى أثره فى توجيه الشعراء » إلى مدح الرسول صاحب الدين ؛ الذى 
هاجمه الفرجٌ » » فلأكثر الشعراء» وأطالوا فى مدحه؛ ممجدين له » ومثنين على دينه » 
ومناقشين عقيدة الصليسين » لاجتين أحماناً إلى شرح ما أجماوه فى شعرهم . 

ولما كان طرد الفرئج من ديار المسلمين هدفاً.من أهداف ذلك العصر ظېر فى عبود | 
التوليه » وفى رسائل الحكام » والولاة » التواصى بال جباد »> حى صار عنصراً من عناضر 
عبود تولية الحكام » فى هذه البقعة » الى بليت بالغراة الصليبيين . 

ومضى الاد ينفخ فى روح الجاهدين » با يضعه لهم م ننشيد بتر مون به » ومن كتب 
تجمع ماقيل فى الجباد » و نحث عليه » ما ورد ف القرآن » والحديث » ومن مؤلفات تظبر . 
فضائل البلاد » كى يكون ذلك حافراً لاستردادها ء والدفاع عا کا أرخ الادب بلغته بعض - 
حقب هذه الحروب . 

ول تكب الاد حينتذ بهذا ارو الصلبى الخرب » بل بيت بغر و آخر مدمس » لابقل " 
قسوة عن هذا الفرو » وأعنى به الغزو التترى » الذى حطم الخلافة العباسية » وجعل الدماء 
تسيل مدراراً فى شوارع بغداد » ومضى تخرب البلاد » بريد أن يعن على الإسلام » ويمحو 
آثاره من جميع الديارء ولم تطل مدة هذا الغزو » بل قضى عليه أبطال الماليك الذين 
آل الهم السلطان بعد اليو بيين » وقد أخدث هذا الغرو التثرى فى البلاد رعباً وذعراً ء 
وأنتج ألواناً من الادب تشيه إلى هدى بعيد عض الآلوان الى رأيناها فى ظل الحروب 
الصليدية : هن مجيد البطولة » وإشادة يجهاد ال بطال › ولاسيا بعد النصر الساحق » الذى 
أحرزه المسلبون» ومن بكاء على ماحل بالبلاد : من هلاك» وتدمير » ومائزل بالعباد : 
من موت » وأسرء فى قسوة لاترحم ولاملين . 

هذا وما هو جدير بالإشارة إليه أن الادب مصر والشام فى تلك الفترة من الرمن 
. لم يتبين لی أنه متأثر بأدب الفرنجة » بل كان أدبا منبثقا من الدب العربى القدم» لم يؤر , 


س وان ست 
فيه ما جاوره زهاء قرئين من مختلف آداب الصليبيين الغزاة . فل أعرف أديبا من أدباء هذا 
العصر عرف لغة من لغات هؤلاء الف رج » وعرف أدب هذه اللنة » حتى يكون من الممكن 
أن يتأثره » ويقتدى به »فما یفشثه من ألوان الكلام » ولم أعرف أن أدبا عربيا ترجم 
يومئذ إلى العرسة أثرآ فرئجيا أدبا » بل انيحه بعضبم إلى دراسة الفارسية وأدبها » والاقتداء 
بعض انجاهاتها » فى النظم » » کا فعل اين سناء الملك ‏ و كان عليه أمى الماد الكاتب . 

٠‏ وإذا نحن تلمسنا الاسباب الى دعت إلى أن يظل الدب فى غصر والشام متأى عن أن 
يتأثر بالأداب الفرنحية » وجدنا من أولها أن المسلمين يومئذ ماكانوا يعترفون للفر ج 
بفضيلة سوى الشجاعة» التى أقروا لحم با » ولم بقروا لهم بفضل علهم فى عل ولوأدب »؛ 
حتى جب بعض كبار رجال المسلمين عند ما أبدى له بعض الفرن أن فى أوروبا تفوقا فى 
علم الطب . وما أثيته مؤرخو المسلمين يدل على أنهم كانوا يستجهلون الفرنج » ولايؤمنون 
هم بتقدم » فى حضارة ولا مدنية» بل كانوا على العكس » يؤمنون بأنهم أصعاب التفوق 
والتترير» فلم يدفمهم شعورم بالنقص إلى تلمس أسباب الكال عند غيدهم . 

ومن هذه الأسباب العداوة الى كانت بين الطرفين » فلم يكن التقاؤهما عن حب وود ء 
حتى بقف الادباء فى هدوء وتدير » يعرفون ماعند جير انهم » من ألوان الفكر ء والثقافة » 
بل حال العداء والبغضاء » دون الرغبة » فى تعرف أدب الفرج . وإذا كانت صلات المدنة 
تسود العلاقات بين الطائفتين حينا من الزمن » فلم يكن ذلك إلا ريثا يستعدكل فريق » 
ليبدأ القتال من جديد » فلم يكن ثمة صلح دانم ء يطمئن به كل إلى صاحبه » ويأخذ عنه . 

ومنها أن الأدب العرى لم يحد نفسه مضطراً للون جديد من لوان الدب غير ماورثه 
عن أسلافه الماضين » فوجد فا ماهو فى حاجة إليه ول يفكر فى الالتجاء إلى غير الادب 
العرنى » ولهذا كان تطور الآديٌ العربى فى هذه الحقبة من الزمن تطوراً طمعيا » لا أثر فيه 
لدخيل غيرعرقى . ومنها التعصب للغة العر ببةتعصبا جعابا فى نظر أهلبا أ كل اللغات وأرقعبا 
فكان نتبجة لذلك نظرم بعين الاحتقار إلى غيرها من اللغات » واعتقادم تبعا لذلك أن 
غيرها لايستحق عناء معرفته والعناية به . وقد يكون منشأ هذا التعصب دينيا » لان اللغة 
العرسة لغة الدين الذى هاجمه الصليهيون » فالتعصب ها تعصب لهذا الدين المباجم » وكا 
اعتقد المسلمون سمو دينهم حتىلايقاربه فى السمو دين » اعتقدوا كذلك سمو لغة هذا الدين » 

حى لاتدانها لغة من اللغات . 


س 1ن س 


وإذا كان ديوان الإنشاء يحتاج إلى كاقب يعرف لغة الفر لج » ليتر جم مايرد من كتهم » 
وليترجم إلى لغتهم ما يرد به على هذه الكتب » فأغلب الظن أن مبمته لم تتعد هذه الحدود 
الضيقة » ولم حاول هو أن يعرف أكثر ما تحتاج إليه مبنتته » لللاسباب الى أشرنا إلا 
فا سلف . 

وبعد فإن واجب البحث العلمى يقتضى أن أقرر أنكثيراً من أدب عصر اروب 
الصليبيةلايزال خبيئا فى الخزائن » مخطوطا أومصوراً »لم حقق تحقيقا علميا » يظبره فى أ ككل 
من اليسور دراسته فى صورة أوسع من هذه الدراسة الى أقدمب . وأنه | يسبل ميمة 
الدراسين أن يجمعوا مايتعلق بالادب الصليى بعضه إلى جوار بعض » وأن ينسقوه أبواباء 
وأن برتبوا مايجمعون ترتنبا تارضخيا » يتجلل فيه فعل الخوادث وسير الزمن . 

وإنه لمن الث ركذلك أن يفردهؤلاء الذين صنعوا الحياة الأدبية فى هذا العصر بدراسة 
واسعة » تبين عقوم » ونفوسهم » وميوبهم الفنية »> فى جلاء وتفصيل » ولعل الله يوفقى 
إلى أن أشارك فى بعض ذلك » وأن أساهم فيه . وحسى الآن أن أقدم هذه الدراسة اليسيرة 
الى تضع الاسس » وتعرف بذلك الدب ؛ وتر :. الخطوط لدراسة أوسع وأعق . 

والجد له الذى هدانا لهذا » وماكنا لتبتدى لولا أن هدانا الله . 
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مراجع البحث 


)1( المر اصع العر بي 

١ (‏ ) الآداب النافعة » بالالفاظ الختارة الجامعة ( مطبعة السعادة بالقاهرة سنة .)٠٠۳۳۹‏ 
لجعفر بن شمس الخلافة اللافضل المتوفى سنة 99> ه. د 

6 أبو نواس . ( مخطوط يمكتبة الأزهر ‏ رقم 41 - أباظة -ووء” أدب ). 
لان منظور المتوفى سنة ۷١١‏ ه. ٠‏ 

69 [خبار العلماء بأخبار الحسكاء (مطبعةالسعادة سنة ٠۴۲‏ ه). 
بال الدين على بنيوسف القفطى المثوفى سنة 4+ ه. 

( ؛ ) أخبار مصر ( مطبعة المعبد العلمى الفرذمى سنة 1419 م بالقاهرة ) ٠‏ 
محمد بن على بن يوسف بن جلب المعروف أبن ميسر . 

)0 أدب الحروب الصليدية ( مطبعة الاعتاد سنة ۹٠۹٠م‏ ) .للدكتور عبد اللطيفحزة . 

)10 أدب الدنيا والدين ( المطبعة الاميرية بالقأهرة سنة و ١.‏ ه). 
لانى الحسن البصرى الماوردى المتوفى سلة .وغ ه (8ه١٠‏ م0٠‏ 

( ۷ ) الآدب العرنى فى مصر من الفتح الإسلامى إلى الفاطميين ( مطبعة لجنة البيان العربى 
عصر سئة 19801 م ٠)‏ 
للأستاذ عبد الرزاق حميدة . 

(۸) أسرار الحكاء ( مخطوط مكتبة الازهر رقم .مم أباظة  ۹٤۷‏ - أدب) . 
لياقوت بن عبد الله الرومى المستعصمى البغدادى الجوى المتوفى سنة 7ه . 

ر 4 ) الإسلام والحضارة العربية ( مطبعة دار الكتب بالقاهرة سنة 1114 م ) ٠‏ 
للاستاذ مد كرد على . 

00 الإشارة إلى من نال الوزارة ( مطبعة المعبد العلمى الفرنسى بالقاهرة سنة 1174م ٠)‏ 
لا القاسم على بن منجب الصيرق . 

)11( أصول الإسماعيلية ( طيع دار الكتاب العرنى بمصر ). 
للدكتور برئاردلويس. وترجمة خليل جاو » وجاس عمد الرجب ۔ : 

010 الاصول الفنية للأادب ( مطبعة العلوم بمصر سنة ٠۳١١۸‏ ۱۹44(۵ ۰)۳ 
لللاستاذ عبد المد حسن . 1 
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)١0(‏ الاعتبار ( طبع ليدن سنة ٠۸۸٠‏ م )'. لاسامة بن منقذ » المتوفى سنة عم ه 

)<( يجام الاعلام . ( المطبعة الرحمانية ععمصرسنة ۱۲۰۲ ه ( ٠۹۲۳۰‏ م ). محمود مصطق. 

. الأعلام (المطبعة العربية بمصرسنة هم ره (۲۷ ۹٠م ) . للاستاذ خيرالدين الزركلى‎ )٠١( 

(15) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشبياء ( المطبعة العلمية حلب سنة ٠۴٤۳‏ إلى 
سنة م86( ه). ش 
محمد راغب بن محمود بن هائم الطباخ الحلى . 

. (+19) أعيان العصر وأعوان لمر ( مصور بدار البکتب رقم ٠١١‏ تاريخ . 

0 > لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى التو سنة 6٠ه.‏ 2 , 

)۸( الإغانى ( مطبعة دار السكتب ). لآنى الفرج الاصببانى المتوفى سنة .مم ه. 

(15) الإفادة والاعتبار فى الأمورالشاهدة والحوادث المعايتة بأرض مصر ( طبع حجر ). 
لعبد اللطيف البغدادى المتوى سنة ۹(۷ ه. 

. اكتفاء القنوع. ما هو مطبوع من أشبر الت ليف العر بية فى المطابع الشرقية والغربية‎ )۲١( 
. ) لإدوارد فنديك ( مطبعة الهلال سنة 145 م‎ 

(09) الالفاظ الابوبية فىكتاب تقوم الندم : محاضرة للدكتور عمد رضا الشببى » ألقيت 
بمجمع اللغة العربية » فى 861/1/10١م‏ ء ونشرت ممجلة الرسالة العدد (415) فى 


7م . 
(۲۳) أمالى ابن الحاجب (مخطوط بدار الكتب رقم ٠١١+‏ نحو) لمان ينعم رين الحاجب 
المتوفى سنة 4+ ه. 0 


. م ) . لللاستاذ جمد كرد على‎ ١18, أمساء البيان ( طبع القاهرة سنة‎ (rr) 
. ) (4؟) أمنية الآلمعى ومنية المدعى ( عخطوط بالازهر رقم ۲۲۸۵۱ أدب‎ 
الاحمد بن على بن الزبير المتوى سنة 8م ه,‎ 
. ) تاريخ‎ ۲٠۷۹ (ه۲) أنباء الرواة على أنباء النحاة (.خطوط بدار الكتب رقم‎ 
لعلى بت يوسف المعروف بالقفطى المصرى التو سنة 54 ه.‎ 
. ) الانتصار لواسطة عقد الامصار ( المطبعة الاميرية ولاق سنة .1ه‎ (۲) 
لإبراهم بن حمد بن أيدمى » الشبير بابن دقاق المتوفى سنة ۸۰۹4 ه.'‎ | 
. ) أدب‎ ۸٠۰۴ (0م) الانوار المقتسة من أوار النار ( مصور بدار الكتب رقم‎ 
لعبد امحسن بن حمود التنوخى الدلى الملوفى سنة 48> م‎ 
٠.) أدب‎ - ٠۳۹۹ أهنى المنائح فى أمعى المدائح ( مخطوط بدار الكتب رقم‎ )۲۸( 
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لشاب الدين مود بن سلبان المتوفى سنة ۷۳١‏ ه. 
(4؟) باعث النفوس إلى زيارة القدس الشريف المحروس ( مخطوط بدار الكتبرقم4١ه‏ 
مجاميع تاریخ 1. لرهان الدين الفؤارى . 
)۳١(‏ بدائع البدائه ( مطبعة بولاق سنة ۱۲۷۸ ه). 
لعلى بن ظافر الازدى المتوق سلة 90> ه. 
)۴١(‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( مطبعة بولاق سنة ٠۴١١‏ ه) . 
نحد بن أحد المعروف بابن إياس المصرى المتوفى سنة .مه ه . 
(؟م) البداية والتباية ( مطبعة السعادة بالقاهرة ) . 
لعاد الدين أن الفداء [سماعيل بن كثير المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه . 
20 البديع فى نقد الشعر ( مصور بدار الكتب رقم اكلءرذ). 
لاسامة بن منقذ المتوفى سنة عم ه. 
(4) بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة | مطبعة السعادة سنة ٠۴۲١‏ ه) . 
لجلال الدبن عبد الرحمن السيوطى التوفى سنة 19وه. 1 
(مم) البهاء زهير ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ۱۴۰۲ ه ( ۱۹۳١‏ م ). 
لمصطفى عبد الزازق . 
(5م) تاج التراجم فى طبقات الحنفية ( طبع ليبسك سنة ۱۲۸۸ ۸ ( 18459 م ). 
لقامم بن قطاوبنا ا متو سنة ۸۷۹ ه . 
م تاريخ آداب اللغة العربية إ مطبعة الحلال سنة ٠۹۳‏ م ). لجورجى زيدان . 
(مع) تاريخ الآدب العرلى و العصر العباسى ( مطبعة العلوم سنة 105 ه ( ۱۹۳۷ م ) . 
للأستاذ السباعى بيومى. : 
(وم) تاريخ الآدب العربى بمصر والشام على عبدى الفاطميين والايويين ( طبع مصر 
سنة +144 م ) . للآاستاذ السباعى بيوى . ْ 
0 تاريخ الأدب العرنى بمصر والشام على عبدى الماليك والعهانيين ( طبع مصر سنة 
14گم(‘ 
. للأستاذ السباعى ببومى . 
i‏ )۱( تاریخ الإسلام وطبقات المشأهير والاعلام (مخطوط بدارالكتب رقم ۲ه؛ ١‏ تاريخ). 
0 لشمس الدين أن عبد اله مد المعروف بالذهى » المتوفى سئة ۷4۸ ه . 
(ery!‏ تاريخ القدن"الأسلامىلجورجى زيدان. 2 ' 
(em‏ تاريخ دولة الماليك فى مصر ( مطبعة المعارف سنة ٠١٤۴‏ 5 1۹4 م). 
للسير ولم موير,. ترجمة مود عاہدیں ؛ وسلم حسن ۰ 


اه ديام — 


. ) تاریخ الدول وا ملوك ( مصور بدار الكتب رقم ۷ تاريخ‎ (<) ١ 
ه.‎ ۸١۷ لاس الفرات المتوفى سنة‎ : 
.٠ ) تاريخ مصر ( طبع المعيد العلى الفرثنى يمصر‎ )46( 
٠٠ ) بن على بن یو سف بن جلبالمشهور بأبن مسر اتوق سنة 1۷۷ ه ( 1171/8 م‎ 
ه ) . لعمر بن الوردى اموق‎ ٠۲۸١ تاريخ أبن الوردى ( المطبعة الوهبية سنة‎ (49 
. ھ‎ ۷٤٩ سنه‎ 
تجريد اللأغانى من ذكر المثالت والمثانى ( مصور بدار الكتب رقم ۷-أدب)‎ )40( 
١ نحد بن سالم بن واصل المتوفى سنة 17 ه.‎ 
(م؛) تخميس الكوا كب الدرية فى مدح خير البرية زالمطبعة العلمية الفطوغرافية‎ 
سنة 1اه).‎ 
٠ . لشمس الدين الفيومى‎ 
. التذكرة الصفدية ( مخطوط بدار الكتب رقم ء٣٤ س أدب)‎ )45( 
. لخليل بن أيبك الصفدى المتوفى سنة 714 ه‎ 
تذكرة ابن العدم ( مخطوط بدار الكتب رقم ۲ - أدب).‎ )٠١( 
. ه‎ 11٠ لعمر بن أحمد بن جرادة المتوفى سنة‎ 
ترجمان الاشواق . حى الدين مد بن على بن عرف المتوفى سنة 1۴۸ ه.‎ (٥۱) 
(۲ه) تسبيع الكواكب الدرية فى مدح خير البرية ( المطبعة العلمية الفوطورافية‎ 
.) سنة 19م( ه‎ 
. للقاضى البيضاوى‎ | 
. م ) . لللاستاذ أنيس المقدسى‎ ١ تطور الاساليب النثرية ( مطبعة سركيس سنة وم‎ (or) 
).م التعليم فى مصر فى العصرالفاطمى الأول ( مطبعة الاعتهاد بمصر ) لللاستاذ عطية عل.‎ 
.. ) (هه) تقوم الندم وعقى النعے المقم ( خطوط بدار الكتب رقم ۱۵۰۱ - أدب‎ 
لحد بن حويه الدمشقى المتوى سنة 65 ه.‎ 
(ده) تكملة ديوان شعر عمارة المنى ( طبع مدينة شالون سنة 19.9 م).‎ 
. أعتى تتصحيحه « . در برج‎ 
. ) م‎ 1480١ (باه) تبارات أدبية بين الشرق والخرب ( مطبعة أحمد مخيمر سنة‎ 
' . ا للدكتور براحم سللامة‎ 
. ) أدب‎ i AYY )م( جامع الفنون وسلوة المحزون ( مخطوط بدار الكتب رقم‎ 
. لنجم الدين أحمد بن مدان الحرانى المتوفى سنة 96 ه‎ 
. الحا بأعى الله ( داز النشر الحديث بالقاهرة ) . للأستاذ مد عبد الله عنان‎ (٥۹) 


عل إن — 


69 الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الآيونى والمماوى الأول ( الطبعة الأول ). 

للدكتور عبد اللطيف حمزة . 00 
)( حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ( طبع مصر سنة ٠۳۲۷‏ م . 

, لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوقى سنة 411 ه . 
(4) الخاسة البصرية ( عقطوط بدار الكتب رقم .8ه - أدب ) . 

لعلى بن ألى الفرج بن الحسن اليصرى المثوفى سنة ٦‏ هه . 
(3) حياة صلاح الدين الأيونى ( مطبعة السعادة ) للدكتور أحمد بل . 
(14) الحياة العقلية فى عصرالحروب‌الصايبية بمصر والشام (مطبعة نهضةمصرسنة؟118م). 

الدذكتور أحمد أحد دوى . ' 
)1( الحيوان ( تحقيق الإستاذ عبد السلام هارون - مطبعة دار إحاء الكب العربية). 

لای عبرو عثيان بن بحر الجاحظ المتوفى سنة وهم ه. : 
() خريدة القصر » وجريدة أهل العصر ( مصور بدار الكتب رقم ٤۲٠١‏ - أدب ). ٠‏ 

وقسم شعراء مصر ,تحقيق الاساتذة أحمد أمين وزميليه ‏ مطبعة لجنة التأليف 

والارجمة والنشر سنة 14809 م ) . 

للعماد اللاصمان المتوفى سنة لاوم ه. ' 
6 خرانة الأدب وغاية الأرب ( المطبعة الآميرية ببولاق ) . 

لان بكر على المعروف بابن حجة الخوى . ْ 
)00 الخطط الجديدة لمصرالقاهرة ( الطبعة الآولى بولاق سنة ٠۳٠٠١‏ ه)لعلى مبارك . 
() خطط الشام ( مطبعة ارق بدمشق سنة ٠)۳ 1595 ( ۵ ۱۲۲١‏ 

للاستاذ مد كرد عل . 
0 خلاصة السيرة الجامعة ( مخطوط بدار الكتب رقم ٠١‏ ش تاريخ ) , 

با قصيدةلابن المنير. 
(v۱)‏ دائرة المعارف الاسلامية قام بترجمتها إلى العربية عبد اميد يونس وزملاؤه ٠‏ 
(۷۲) دار الطراز ( مخطوط بدار الكتب رقم ۰۴۳۸ - أدب ). 

لمبة الله بن سناء الملك المتوفى سنة 1٠۸‏ ه. 
0 دراسات فى عل النفس الادنى ( المطبعة الفوذجية . لللاستاذ حامد عبد القادر ) . 
)۷4( درر التيجان» وغرر تواريخ الازمان . ( مصور بدار الكئب رقم 7516 س 

تاريخ). لای بكر بن عبيد الله بن أييك ۰ 


oN —‏ سد 
(۷) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ( طبع ألمند سنة ٠٠٠٠١‏ ه ) . 
لامد بن عل بن حجر الكنانى المتوفى سنة ؟ه,م ه 
)۷٦(‏ الدر النظے من ترسل عبد الرحيم (٠‏ مصور بدار الكتب رقم ۲۴۹۲ - أدب ) . 
اتحتيار حى الدبن بن عبد الظاهر . 
(۷۷) دفاع عن البلاغة ر مطبعة الوسالة شنة ٠۹٤٥‏ م ) : للأاستاذ أحمد حسن الزيات . 
)۷۸( الديباج المذهب »فى معرفة علباء أعيان المذهب ( طبع فاس سنة 11 ه) . 
لإبراهم بن على بن فرحون المتوفى سنة ۷۹٩‏ هھ . 
(/) ديوان أسامة بن منقذ ( مخطوط بدار اللكتب رقم ۱44۳۹ ذ). 
) 07 الديوان الك ( بولاق سنة ۲۷۱ ه). 
حى الدين بن عرب الحاتمى الاندلمى المتوفى سنة ۹۴۸ ه . 
(۸) دبوان أمبة بن أن الصلت . ( طبع ليج ست 1511 م ) . 
(۸۲) ديوان البهاء زهير . ( مصر سنة ۱۲۹۷ ۰)۸ 
(0م) ديوان البوصیری . ( مخطوط بدار الكتب رقم ۳۱ أدب ). 
(۸4) ديوان التلعفرى المتوفى عماة سنة ه۷٠‏ ه . ( مخطوط بدار الكتب رقم ٣‏ م 
أدب 
(۸°( اى ار ۲ ھ . ( خطوط بدار الكتب رقم 008 أدب ) . 
)۸7( ديوان الجاسة . جع أنى مام . (مطبعة اجماليه سنة م1 م). 
(۸۷) دیوان خطب اين نباتة . ( طبع جريدة یروت » فى بیروت سنة 181١‏ ه). 
لآنى حى عبد الرحيم بن محمد بن نباقة الفارق المتوفى سنة ۴۷٤‏ ه . 
(۸۸) ديوان ابن الخباط . ( خطوط دار الكتب رقم بوم أدب ) . 
لاحمد بن عمد بن على الدمشقى سنة 0ه ه . 
(۸٩)‏ ديوان ابن الساعاتی (٠‏ المطبعة الامريكانية سنة ٠۹۴۸‏ م ) . تحقيق أفيس المقدسى. 
69 ديوانتسبط أبن التعايذى. ( مطبعة المقتطف بمصر سنة X6 ۱۹ ٠۳‏ تحقيق مر جليوث . 
۰( ديوان ابن سناء الملك . ( مصور بدار الكتب رقم 4.6م ‏ أدب ).. 0 ' 
(؟4) ديوان الشاب الظريف ( المطبعة الاهلية ببيروت ) . 
(.ه) ديوان شهاب الدين الفراری . ( مخطوط بدار الكتب رقم ولا - أدب ) . 


س ياو د 
(4٤)‏ ديوآن أبن العربى . ( الديوان الصغير ) . ( عخطوط بدار الكتب رقم 1446 . 
أدب ) . 
(45) ديوان عر بن أنى ربيعة ( مطبعة السعادة بمصر ) . 
(5) ديوآن أبن عنين . ( مطبعة دمشق سنة مم١‏ ه س 4641م ) . 
بتحقيق خليل مردم بك . ١‏ 
)٩۷(‏ دیوان ابن الفاوض ( مخطوط بدار الكتب رقم دوم أدب ). 
)٩ ١(‏ ديوان القاضىلفاضل ( مكتوب على الآلة الكاتبة » جمعه وبوبه ورئبه وحققه وشرحه 
وقدم له . الدكتور أحد أ-مد بدوى ) . 
(49) ديوان ابن قلاقس . ( مطبعة الجوائب بمصر ) . بتحقيق خليل مطران . 
)٠٠١(‏ ديوان ابن القبسران . ( مخطوط بدار الكتبرقم 44 - أدب ) . 
)٠١.(‏ ديوان المتفى . ( مطبعة هندية بمصر سنة م١‏ ه ‏ سنة م0( م ) . 
(؟١٠1)‏ ديوان ابن مطروح . ( طبع القسطنطينية سنة ,م109 ه) . 
(؟١٠)‏ ديوان ابن النبيه . ( مطبعة عبد الغنى فكرى سنة 1۲۸١‏ ه) . تحقيق 
عيد الله فكرى . 
)٠١4(‏ ذيل تاريخ دمشق . ( طبع بيروت سنة ۱۹۰۸ م ). 
حمرة بن القلانسى ال مثو سنة مههه . 
)٠٠١(‏ ذيل الروضتين . ( الطبعة الاولى سنة ۱۹٤١‏ م) . 
لعبد الرحمن بن [سماعيل المقدسى ألى شامة المتوفى سنة وب ه . 
)٠١١(‏ ذيل مرآة الزمان . ( مخطوط بدار الكتب رقم ١611‏ تاربخ ) . 
لقطب الدين اليونينى » المتوفى سنة 701 ها. 
)٠١۷(‏ رحلة ابن جبير . ( الطبعة الآولى بمصر سنة ۱۹۰۸ م ). 
محمد بن أحمد بن جيير الكنانى الاندلمى المتوفى سنة 14+ ه. 
)٠١(‏ الرسائل الآدبية للقاضى الفاضل . ( عخطوط بالازهر رقم ,وم أباظة ۷٠۴١‏ 
أدب ). : 
)٠١9(‏ رسائل الحصكفى . ( مخطوط بدار الكتب رقم ٠۲۹‏ - أذب). ٠‏ 
)٠۱۰(‏ دسائل الوهرانی . ( عخطوط بدار الكتب رقم ۲٤‏ - أدب ) ٠‏ 


سد يام سب 


(111) رسالة صئ الدين بن ظافر . ( عخطوط بدار الكتب رقم ۳۴۸ أدب ). 
(؟11) رسالة ابن عبد الظاهر . ( مخطوط بدار الكتب رقم 11وم - أدب ) . 
)١ ١ ۴(‏ الرسالة المصرية . (ضمننوادر الخطوطات » بتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون ‏ 
1 القأهرة » سنة ۱۳۷۰ ه ( ۱۹۰١۱‏ م ). ْ 
لآنى الصلت أمية بن-عبد العزير الانددى المتوفى سنة ,م/م ه . 
(114) روضات ال جنات فى أحوال العلياء والسادات : أعيان الشيعة . ١‏ طبع فاس سنة 
1Y‏ ^( . محمد باقر الحاجى أمير زين العابدين الموسوى . 
)۱1°( الزوضتين فى أخبار الدولتين . ( مطبعة وادى التيل بمصر سنة ۱۲۸۷ ه). 
لعبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى المتوفى سنة م ه. 
(11) زهر الآداب . ( المطبعة الرحمانية بمصر ) . لانى إسحق الحصرى القيروانى . 
)١ 1/)‏ سراج الملوك . ( الطبعة الوطنية بالإسكندرية سنة فلمكله). 
محمد بن الوليد الطرطوثى المتوف سنة .له ه. 
١ ٠۸(‏ سفرثامة . ( مطبعة الجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 4( ه ( 1540 6) ٠‏ 
لناصر خسرو علوى ‏ ترجمة ال دکتور عى الشاب . 
(۱۱۹) سلوان الطاغ فى عدوان الاتباع (مطبعة الدولة التونسية بتوفس سنة ۱۳۷۹ ه) ٠‏ 
محمد بن ظمر الصقلى . 
(10) السلوك لمعرفة دول الاوك ( طبع القاهرة سنة 1 وام ) ٠‏ 
لامد بن على المقريرى » تحقيق الدكتور مد مصطق زيادة . 
(101) السيد البدوى ( مطبعة اللحرية سنة ۱۳۹۷ * ( #1558 ) ٠‏ 
لللاستاذ محمد فهى عبد اللطيف . ٠‏ : 
)(١(‏ الشاهنامة . ( مطبعة دار الكتب ) . نقلبا الغتم بن على البندارى إلى العربية .2 ' 
(10) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ( طبع القاهرة سنة .هم( ه). ' 
لعبد الحى بن العاد:الحنيلى المتوى سنة 1٠١1/8‏ ه. 
(114) شرح مقامات الموريرى ( عتطوط بدار االکتب رقم ۷٤٣۷‏ أدب ).. 
لسلامة بن عبد الباق بن سلامة الضرير النحوى المتوفى سنة ٠ه‏ ه ٠‏ 
(ه؟١)‏ الشعر والشعراء ( القأهرة سنة ٠۳١۳۲‏ ھ). 
لای محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ا متو سنة ٠ ۸ ۲۷١‏ 


(12) شفاء القاوب فمناقب بىأيوب» لمؤلف يجبول لعله [برأهيم الحنيل کا ذهب إلىذلك 
الدكتور مصطن زيادة ( نسخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة رقم 86٠١‏ ) . 
)٠۲۷(‏ الشيعة وفنون الإسلام : | طبع صيدا سنة ٠۳۴۳١‏ ه) . للسيد حسن الصدر . 
(4؟1) صبح الاعشى . ( المطبعة الاميرية بالقأهرة سنة ۱۳۴ ه 1518م ). 
لآنى العياس أحمد القلقشندى . 
)٠١9(‏ الصعلكة والفتوة فى الإسلام.( مطبعة المعارف بمصر ) للدكتور أحمد أمين . 
)٠۴١(‏ صلاح الدين الايوى وعصره ( مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١945‏ ه 
(f)‏ ر, 
لللاستاذ محمد فريد أنو حديد. 
(11) صور البديع ‏ فن الجاع . ( القاهرة سنة؛ ٥۹٠م‏ ) . لللأستاذ على الجندى . 
(؟) ضبط الاعلام ( مطبعة دار إحياء الكتب العربية سنه 155 ٠)۴ ۱۹٤۷(۵‏ 
لامد تبمور. 
زم )١‏ الطالع السعيد الجامع لاسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد ( المطبعة المالية بمصر 
سنة 1005 ه). 
لال الدين بن جعفر بن علب الأآدفوى المتوفى سنة ,رئ/اه. 
(م1) طبقات الشافعية اللكبرى ( المطبعة الحسينية ‏ الطبعة الأول سنة ٠۳۲۲‏ م ) ٠‏ 
لعبد الوهاب بن على بن السب المتوفى سنة ۷۷١‏ ه. 
(ه١)‏ طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين ( مطبعة السعادة بالقاهرة ) . 
لآنى عبد الله بن سلام ای . 
:و الطبقات التكيرى الشعرانى ( طبع الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون ) ٠‏ 
(1v)‏ طيف الخال ) دار الكتب رقم 5 — أدب ) . 
محمد بن دائيال الموصلى المنوفى سنة ۷٠١‏ ه ٠‏ 
(۱۳۸) عبيد الله المبدى ( طبع مصر سنة ۱۳۹١‏ ھ(۷٤۴۱۹)‏ ۰ 
للدكتورين : حسن براه حسن » وطه أحمد شرف . 
(وم1) عقد لمان فى تاریخ آمل الزمان ( عخطوط بدار الكتب رقم ۷ م بع ) ٠‏ 
مود بن أحمد المعروف بالعينى الحنئ ا توف سنة 00م ه ٠‏ 
.4 1) المقد الفريد . ( مطبعة مئ التأليف واللرجمة والنشر ) . لأحد بن عبد ديه » 


لس كيام — 


(141) العقد الفريد للبلك السعيد . ( مطبعة الوطن سنة ٠٠١٠١٠‏ ه ) ٠‏ 
محمد بن طلحة المتوفى سنة ٣ه‏ ه. 
(147) العمدة فى صناعة الشعر ونقده . ( الطبعة الآولى سنة o‏ هاياوز م). 
للحسن بن رشيق القيروانى المنوفى سنة ٣٠ن‏ ه. 
(14) عيون الآنباء فى طبقات الأطباء . ( الطبعة الآولى سنة ۱۲۹۹ ه۱۸۸۲ م ) . 
لأحمد بن القاسم بن خليفة المعروف بابن أنى أصيبعة المتوفى سنة ۸۸ ه . 
(144) عيون التوارخ . ( مصور بدار الكتب رقم ٩٤٩‏ تاريخ ) . 
لابن شاكر الكتى الحلى المتوفى سنة 74 ه . 
)١44(‏ الفاضل من كلام الفاضل . ( مصور بدار االكتب رقم ۳۸۸۲ أدب ). 
اختيار جال الدين بن نباته . ١‏ 
(145) الفاطميون فى مصر ( المطبعة الآميرية سنة ٧4۳۲‏ م) الدكتورحسن إبراهيم حمسن . 
)١490(‏ جر الإسلام ج ١‏ ( مطبعة الاعتماد سنة ٠۹۲۸‏ م ) . للدكنور أحد أمين . 
(14) فصوص الفصول وعقود العقول . ( مخطوط بدار الكتب رقم ٠٠٠۹‏ - أدب ) 
طية الله بن سناء الملك المتوفى سنة ٠.‏ م . 
(149) فضائل الشام ( مخطوط بدار الكتب رقم 04 مجاميع ) . 
لعبد الكريم بن تمد بن منصور . 
)16١(‏ فضائل الشام ( مخطوط بدار النكتب رقم ۷١‏ مجاميع ) . 
لاني الحسن على بن محمد الرس المتوقى سنة يرم ه. 
)٠١١(‏ الفلك الدائر على المثل السائر ( طبع سنة 1م ه ) . 
لعز الدين عبد الميد بن هبة الله المدائئى المعروف بان ألى حديد . 
)٠١١(‏ الفوائد اليبية فى تراجم الحنفية ‏ ( مطبعة السعادة سئة ٠۳٣٤‏ ه ). | 
محمد عبد الى اللكنوى المندى . ٠‏ 
(16) الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية . ( مصور بدار الكتب رقم ۴۲۹۴ ل أدب ). 
للك الناصر داود ن المعظم عسى . 
(154) فوات الوفيات . ( مطبعة بولاق سنة ,هبو م , ه). 
لحد بن أحمد الكتى المتوق سنة ٤ه‏ . ش' 
)٠١١(‏ فى أدب مصر الفاطمية . ( طبع دار الفكر العرنى ) . للذكتور محمد كامل حسين . 
(165) فى الآدب المصرى . ( مطبعة الاعتاد سنة ٠۹4٣١‏ م ) للاستاذ أمين الخولى . 


١ 


د لاف — 


(9ه1) ف الادب المصرى الإسلاى : من الفتح الإسلامى إلى دخول الفاطميين ( مطبعة 
الاعتاد ) . 
للدكتور محمد كامل حسين . 

)10۸( أصول الادب (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة مهمه 1550م) . 
للا ستاذ أحمد حسن الزيات . 

(9ه١)‏ فى التصوف الإسلامى وتار خه ( القاهرة سنة 855( ه س ۱۹٤۷‏ م ) . 
ارينولد .١‏ نيكولسون » وترجمه إلى العربية الدكتور أبو العلا عفيق . 

(110) الفيح القسى فى الفتح القدسى . ( مطبعة الموسوعات _شارع باب الخلق. #صر. 
سنة 1691 ه). 
الماد الأاصهانى الكاتب المتوفى سنة ۹ه ه . 

.) قانون ديوان الرسائل ( مطبعة الواعظ عصر سنة ه6٠11 م‎ )١111( 
لابن الصيرف المتوق سنة !عه ه.‎ 

.) م‎ 198١ قصة الآدب الفارسى . ( مطبعة لجنة البيان العربى سنة‎ )١15( 
. لللاستاذ حامد عبد القادر‎ 

)۱( القصص الحيوانى وكتاب كليلة ودمنة . ( مطبعة لجنة البيان العرى ) . 

لللاستاذ حامد عبد القادر . 

(114) قلادة النحر بأعيان وفيات الدهر . (عخطوط بدار الكتب رقم 44٠١‏ تاريخ ) ٠‏ 
محمد الطيب ن عبد الله أحمد . 

' (110) الكامل فى التاريخ ( الطبعة الأول سئة .م1 د ) . 
لعلى بن مد بن الأثير المتوفى سنة ٠۳١‏ ه. 

(151) كتاب أعلام الأخيار من فقباء مذهب النعان الختار . ( مخطوط بدار الكتب 
رقم :م م تاريخ ) . محمود بن سلبان الشبير بالكفوى الحئق . 

(130) كتاب العصاء للاسامة بنمنقذ المتوفى سنة ٤ه‏ ه (القأهرة سنة ۷۱ھ إ1( . 
ضمن نو ادر المخطوطات» بتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون . 

- (11) كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون . ( طيع الأستانة سنة ٠۹٤١‏ م) . 
للكاتب شلى حاجى خليفة » المتوفى سنة ٠١۹۷‏ ه ( /1ه5هم ) . 

(119) كليلة ودمئة » لابن المقفع المتوفى سنة 167 ه. 

)٠۷١(‏ لباب الآداب ( طبع مصر سنة ° م( . لاسامة بن تقذ » المتوق سئة يرم ه. 


سس ريانم سب 


(109) لمع القوانين المضية فى دواوين الدبار المصرية ( مخطوط بدار السكتب 
رقم ۲۰۲۲ تاريخ ) . لعثيان بن [يراهم النابلنى . 

. ) مؤنس الو حدة . ( مصور بدار الكتب رقم 0¥ - أدب‎ (vr) 
لنصر الله بن محمد بن الاثير المتوفى سنة ۷ھ‎ 

(117) مبارز الاقران فىتخميس المعاقات السبع. (مصور بدار الكتب رقم ۷٥٩٩‏ أدب). 
لعلاء الدين على بن مد . 

. ) ممجاميع أدب‎ . ٠ مثلث الديريى المتوق سنة ++ه. ( مخطوط بدار الكتب رقم‎ )۱۷٤( 

(ه0١)‏ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر . ( المطبعة الببية ) . 
لنصر الله بن مد بن الآثير المتوفى سنة 1۳۷ ه. 

(107) محاضرة الا رار » ومسامرة الأخيار » فى الآدبيات والنوادر والاخبار . ( مخطوط 
بدار الكتب رقم ٩۸4٩‏ - أدب ) . حى الدين بن العرنى المتوفى سنة 1۳۸ ه. 

)1۷۷( المحمدون من الشعراء وأشعارم ٠‏ ( مصور بدار الكتب رقم ٤۷٣۲‏ س أدب ). 
لعلى ن يوسف القفطى المنوفى سنة 4٦‏ ه. 

(۱۷۸) مقتارات من ديوان عمارة الهنى . ( طبع مدينة شالون سنة ۱۸4۷م ) » مع كتاب 
النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية . ش 

(194) متتارات من حكتاب منتهى الطلب من أشعار العرب . ( مصور بدار الكتب 
رقم ۷٤٣۳۳‏ أدب ). محمد بن يوساف بن مد بن میمون . 

(۱۸۰) ختارات الأغانى فى الأخبار والتهانى . ( مصور بدار الكتاب رقم ٤٩‏ أدب . 
لابن منظور المتوفى سنة ۷١١‏ ه. 

(181) مقتار ديوانعل الدين أيدمر المحيوى ( مطبعة دار الكتب المصرية سئة ٠٠٠١‏ هء 
۹م(‘ 

)1۸۲( مختار شعر القاضى الفاضل . ( مصور يمكتبة جامعة القأهرة رقم ۲۹۳۵۸ ) ٠‏ 
اختيار صلاح ادن الصفدى . 

(180) امختار من إلشاء القاضى الفاضل . ( مخطوط بمكتبة الازهر رقم 4+4 - أباظه 
0~ أدب ). اختیار جمال ألدين بن نباتة المصرى . 

(144) الختصر فى أخبار البشر . ( المطبعة الحسنية المصرية ‏ الطبعة الآولى ) . 
لای الفداء صاحب حاة المتوقى سنة ٣٣ب‏ ه. 


سل لان سل 


(140) مختصر كامة الزهر وخريدة الدهر . ( مخطوط بدار الكتب رقم ٣۷م‏ أدب ) . 
لإسماعيل بن أحمد بن الآثير الحلى التو سنة 44 ه . 

(183) مختصر مناقب أمير المؤمنين عبر بن الخطاب» لابن الجوزى ( مخطوط بدار الكتب 
رقم 7/4 مجاميع تاريخ ) : 

(181) مختصرمناقب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء لاب نالجوزى (مخطوط بدار الكتب 
رقم .ممم تار ) . الكتابان لأسامة بن منقذ المتوفى سنة ۵۸٤‏ ه. 

(148) مرآة الجنان وعبرة اليقظان . ( الطبعة الاولى يدر أباد الدكن سنة ۱۳۴۸ ه) . 
لای مد غبد الله بن أسعد اليافى المتوق سنه ۸٦۸ھ‏ . 

. ) مرآة الزمان ( خطوط بدار الكتب رقم ۲۱۸۱ تاريخ‎ )۱۸٩( 
لانى المظفر يوسف بن قزأوغلى المعروف سبط ابن الجوزى المتوفى سنة وم ه.‎ 

(1۹4۰) مسالك الابصار فى مالك الامصار ( مصور بدار الكتب رقم ۲۸ تاريّ ) . 
لان فضل الله العمرى . 

(141) مصارع العشاق . ( مخطوط بدار الكتب رقم ١141‏ أدب ). 
لای جمد جعفر بن أحمد بن السراج . 

(۱۹۲) مصر فى تاريخ البلاغة . ( بحت ألقيت خلاصته بالجمعية الجغرافية فى ۷ مارس 
سنة 14۳ م ) . لللاستاذ أمين الخولى . 

(19) المطرب من أشعار أهل المغرب. ( مصور بدار الكتب رقم ز ٠٠۴٠١‏ - أدب). 
لعمر بن دحية الكلى المتوفى سنة ۳۴ ه. 

(154) مالم الكتابة ومغاتم الإصابة . ( المطبعة الآدبية ببيروت سنة 1916م ). 
لعبد الرحبم بن على بن شيث القرثى . 

(۱۹۰) معاهد التنصيص شرح شواهد التلخيص. ( مطبعة دار الطباعة المصرية سسنةع/181ه). 
لعبد الرحبم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسى . 

(195) معجم الآدباء ( فشره الدكتور فريد رفاعى سنة 147 م ) . 
لياقوت الروى المتوفى سنة >7 ه . 

(۱۹۷) معجم الاطباء ( مصر سنة ۱۳۹۱ ه ‏ ۲٤۹٠م‏ ) . للدكتور أحمد عى . 

(۱۹۸) معجم البلدان . ( الطبعة الآولى سنة مم( ۱۹۰۹٤۵‏ م) . 
لياقوت بن عبد الله الجوى المتوق سلة 95+ ه. 


— oA سد‎ 


(199) معجم السلنى . ( مصور بدار الكتبالمصرية رقم ۲۹۳۲ تاريخ ) . 
)١١(‏ المغرب فى محاسن أهل المخرب » ( مخطوط بدار الكتب رقم ٠١۴۳‏ ى تارج ). 
لابن سعيد . 
(0.1) مفتاح الافراح فى امتداح الراح . ( خوط بدار الكتب رقم 416 د أدب ). 
لعبد المحسن بن حمود الحلى التو سنه 48# ه ٠‏ 
6 مفتاح السعادة ( خطوط بدار الكتب رقم ۷١م‏ محارفف عامة ). 
لطاش كيرى زاده المتوفى سنة .م5 ه ٠‏ 
(م.0) المفتاح المنشا فى حديقة الإنشاء . ( مصور بدار الكتب رقم ٠۹۳۲‏ س أدب ) . 
لنصر الله بن تمد بن الاير المتوفى سنة ۳۷ ه . 
)۰( مقر يج الكروب ف دولة لی أيوب . ( مصور بدار الكتب رقم o14‏ تاریخ ) : 
لمال الدين بن واصل المتوق سنة 4۷ ه . 
فيه ال مفضليات ( مطبعة المعارف سنة 16م ). 
للنفضل بن محمد الضى » تحفيق الاستاذين : عبد السلام هارون : وأحد شاكر . 
2210 المقاصد السنية» فى شرح التصائد النبوية . (خطو ط بدار الكتب رقم ۲٤۷‏ أدب ). 
لشباب الدين المقدسى المتوفى سنة 1٥‏ ه. 
(ب7.) مقامات الخريرى . 
)۲۰۸( مقامة الشاب الظريف ( طبع مصر ) . محمد بن سلبان بن على المترى سنه 41۸۸ ٠‏ 
(۲۰۹) مقدمة ابن خلدون ( المطبعة الهية المصرية ) . لعبد ال هن بن خلدون ٠‏ 
)۳۱۰( مقطعات النيل ( خطوط بدار الكتب رقم ۲۸ أدب ( . لان الساعاق . 
(۱۱( الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ( طبع دار إحياء الكتاب العربية سنة 
ها هؤؤام). 
الدكتور أن العلا عفيق . 
(819) منتبى الطاب من أشعار العرب . ( عقطوط بدار الكتب رقم عه ش ب أدب ). 
محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون .كان مو جوداً سنة ۵۸٩‏ ه. 
(rı)‏ النبيم المد فى تراجم أصعاب الإمام أحمد , ( خطوط بالمكتبة التيمورية 
رقم ۸۲۸ تأرج ) . 
لعيد الرحمن بن محمد العمرى . 


للب (إ 0A‏ — 


(014) الل الصاف ء والمستوفى بعد الوانى . ( مخطوط بدار الكتب رقم ١١1‏ تاريخ ). 
لخليل بن أيبك الصفدى 

.) المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والأثار . ( مطبعة النيل بمصر سنة 16# ه‎ )۲٠١( 
لاحمد بن على المقريزى . ش‎ 

(+1؟: مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام ( طبع مصر ) للاأستاذ محمد عبد الله عنان . 

(۱۷( شار الازهار فى الليل والبار . ( مطبعة الجوائب بالأستانة سنة مو م( ه). 
عمد بن مكرم المتوفى سنة ۷١١‏ ه. 

(۳۱۸) شر اجان فى تراجم الاعيان . ( عخطوط بدار الكتب رقم ١141‏ ناريخ ) . 
لاحمد بن محمد بن عل الفيوى المتوفى سنة لبا ه. 

(ووم النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( ط مصر سنة ۱۴۵۰۲ ه ه198 م ) . 
ليوسف بن 'نغرى ردى الانابق . 

0 نرهة الالباب فبا لا يوجد فىكتاب . ( مخطوط مكتبة الازهر رقم ٤٣٣‏ ل 
أباظة ‏ و١‏ ۷۰ أدب ) . 
لاحمد بن پوسف التیفاشی المتوقى سنة 1م ه. 
نظرية المثل والممثول وأثرها فى شعر مصر الفاطمية ( مطبعة الفكرة ) . 
للدكتور محمد كامل حسين . 

.) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . ( طبع ليدن سنة معدام‎ )۲۲٠( 
ه).‎ ٠٠٤١ لابى العباس أحمد بن محمد الشبير بالمقرى المتوفى سنة‎ 

(۲۲۲) نقد الشعر . ( مطبعة الجوائب بالقسطنطينية سنة ٠۳١۲‏ د ). 
لآنى الفرج قدامة بن جعفر . ٠‏ 

. ) التكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية ( طبع ملديثة شالون سنة ۱۸۹۷ م‎ )۲٣۴( 
لعارة الى المتوفى سنة 4ه ه.‎ 

(094) نكت المميان فى نكت العميان ( المطبعة اجمالية مصر سنة 1۳۲۹ ھ٤ ۱۹۱١‏ م ). 
لخليل بن أببك الصفدى . 

۲۷ نباية الآرب فى فنون الأآدب ( طبع دار الكتب بالقاهرة » والجزء‎ )۲۲٠( 
. ) مصور بدار السكتب رقم 4ء معارف عامة‎ 
. لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى‎ 


ع اړژ س 

(09) نبابة الرتية فى طلب الحسبة . ( مطبعة لجنة التبأليف والترجمة والنشر 
سنة 1944 م ). 
لعبد الرحمن بن عبد الله بن نصر التو سلة 0۸4 ه. 

)۷( النوادر السلطانية والعاسن اليوسفية ( مطبعة الآداب يعصر سئة ٠۳١۷‏ ه). 
ليوسف بن شداد المتوق سنة 69+ ه. 

(4؟0) الوافى بالوفيات ( مصور بدار الكتب رقم ۱۳۱۹ تاريخ ) 
لصلاح الدين خليل ن أيبك الصفدى . 

(۲۲۹) الوشى المرقوم فى حل المنظوم . ( مطبعة رات الفنون سنة م١١‏ 537 
لنصر الله بن حمد بن الآثير المثوفى سنة ٣٣۷‏ ه. 

. ه)‎ ٠۳٠١ وفيات الاعيان ( المطبعة الميمنية سنة‎ )۲۳١( 
لامد بن محمد بن خلكان المثوق سنة ١م ه.‎ 

(151) يقيمة الدهر ( مطبعة الصاوى سنة YoY‏ ه. م4وام ) الطبعة الاولى ٠‏ 
لآبى منصور عبد الملك الثعالى المتوفى سنة ١١ء‏ ه, 


(ب) المراجع الفرفسية 


232. La Chanson de Roland. ( Paris. Librairie Hatier ). 
Traduction, Commentaire. Par Mlle A.Periêr. 
233. Encyclopedie de L'Islam. (Paris, 1913). 
234. Histoire des Croisades. 
Par Michaud. 
235. Iliade. ( Paris. Librairie Hatier ). 
Traduction Française. par Ch. Georgin ). 
236. Litterature Arabe. ( Librairie Armand Colin ). 
Par Clement Huart. 
237. Uu poète arabe du IVe Siècle de J’ Hegire. 
( Paris, 1035 ( 
Par R. Blachère. 


(ح) المراجع الإنجليزية 


238. The Crucades, By Barker. 
230, History of Egypt in the Middle Ages. 
( London, 1913 }) By Lene-Poole. 
240. A literary Hisiory of the Arabs. 
(London, 1925 (. By Nicholson ( Reynold A. ) 
241. A Short History of the Saracens. 
(London, 1900 (. By Ameer Ali. 











مقدمة . 


القسم الأول : ماحول الآدب. 


الحروب الصليبية. 
الحياة الحرمة . 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 


الحياة العلمية . 
حكام العصر والادب . 
العناية بدراسة الآدب . 
القسم الثانى؛ الآدب . 
الباب الأول : الشعر : 
١‏ س فنونه: 

السياسة . 

الحياة الاجتماعية . 
المدح . 

الرثاء . 

الحجاء . 

الوصف. 

الغرل. 

التصوف . 

اجون . 

الألغار. 

الشعر والغناء . 


ا موضوع 
النظم العلمى . 

۴ ل أسلويه. 
الشعراء : 

ظافر الجداد . 
أبن منير . 
القسراقى. 

الميذب بن الزبير . 
عمارة الى . 
أسامة بن ملقد . 
ابن الساعانى . 

ابن سناء الملك . 
عل الدين أيدمر اتحيوى. 
أبن الفارض . 

الہاء زهير . 

الجوار . 

الياب الثانى : الكتاءة : 
١‏ س قنونها : 

الكتاءة السلطانية . 
الرسائل الإخوانية . 
الأدب التهذيى . 
الأدب التارض . 
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ا موضوع الصفحة 
.لادب القصصى . {of‏ 
النثر الوص . 34 
مقدمات الكتب . 4۷۸ 
۽ أسلوب الكتابة. ۸۱ 
ديوان الإنشاء . /ا 4 
الكتاب : 4۲ 
ابن الصيرف . ۸ 
أبن قادوس الدمياطى . ON‏ 
ابن الخلال . o1‏ 
القاضى الفاضل 0(٦ ٠.‏ 
العماد الكانب. or¥‏ 
ابن لقمان. هلاه 
ابن عبد الظاهر . oo‏ 
الاب الثالك: الخطاية . Î sk‏ 
ابن نجا. oY‏ 
سيط ابن الجوزى . 0 
عن الدبن بن عبد السلام . of‏ 
الباب الرابع : أثر الحروب |ه4ه 
الصليبية فى الآدب العربي . 
۽ س استتجاد. 004 
۷ س حث» وتر نض. o1Y‏ 
+ ل بمجيد البطولة . 


جم أن عم >“ سر 


ا موضوع 


- أسق» وحسرة . 
خوف» وذعر. 
تهديد ووعيد . 
تهنئة» ولشرى؛ وفرح . 
سلٍ ؛ ومعاهدات . 

٠‏ س حماسة » وثقر. 

11 قصوير الفرئج. 

۴ ہے راء اللابطال . 

1۳ مدح الرسول. 

٤‏ س عهود ؛ وتو صيه. 

_ وصف أدوات الحرب . 


0| 
5 - ايهال ولشید. 

۷ ساكتب جهاد . 

۸ - كتب قضائل اليلاد . 
۱۹ تاريخ أدنى. 
٠‏ ۰ سس خيانة . 

الاب الخامس : الغرو التترى 
وأثره فى الآدب العرنى . 
الخلاصة . 

مراجع البحث . 


للمؤلف 
فى التأليف : 


1 فیالادب: 
١‏ - نفس تحطمت . ( مسرحية مصرية ) . 
ب - فى النقد الآأدن : 
٠‏ س من بلاغة القرآن . ( الطبعة الثانية ) . ( مطبعة نهضة مصر سنة 1۹٠۴‏ م ) . 
۽ ل أسس التقد الآدنى عند العرب . ( تحت الطبع ) . 
۽ الجرء الأول : ر فى الحياة السياسية » والاجتاعية » وال حر بية:) . ( تحت الطبع ) . 
5 الجرء الثالث : ( فى الحياة الآدبية ) . ( مطبعة نهضة مصر سنة 1014 م ). 
۷ الجزء الرابع : ( فى الحياة الروحية ) . ( قيد البحك ) . 
د ترأجم: 
۸ - سيبوءه . ( بحث مستخرج من صعيفة دار العلوم ‏ يناير سنة م144 م ) . 
ه - شاعر بنىحمدان . ( الطبعة الثانية ) . ( مطبعة لجنة البيانالعربى سنة ۴٥۹٠م‏ ) . 
٠‏ - رفاعة الطبطاوى بك . ( مطبعة لجنة البيان العربى سنة 1468م ) . 
١١‏ س مأمون بنى أيوب . ( مطبعة لجنة البيان العربى سنة ۱۹٥۴‏ م ) . 
١‏ حياة البحترى وفنه . ( مطبعة لجنة البيان العربى سنة 1486م ) . 


فى التحقيق : 


. ) ديوان القاضى الفاضل . ( تحت الطبع‎ - ١ 
. ) م‎ ١180١ ديوان المعتمد بن عباد . ( بالاشتراك ) . ر المطبعة الآميرية سنة‎ 
. ) م‎ ٠۹۵۴ ديوان أسامة بن منقذ . ( بالاشتراك ) . ( المطبعة الآميرية سنة‎ 
المطرب . منأشعار أهل المغرب. (بالاشتراك). (المطبعة الأميرية سنة 1404م).‎ 





جح چ ج 


ه س البديع فى نقد الشعرء لاسامة بن منقذ . ( بالاشتراك ) . ( تحت الطبع . 
5 - الدر النظمء من ترسل عبد الرحم . ( نحت الطبع ) . 
۷ - شعر طلائع بن رزيك . ( نحت الطبع ) . 


فى الترجمة : 





ديوان المتفى ف العلم العربى وعند المستشرقين . ( القسم الثانى منكتاب ٠‏ المتفى » 
للمستشرق الفرنسى : الدكتور بلاشير ) . 
(مطبعة نهضة مصر سنة 1689 م ) . 
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